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مسب رنيا 2م 


(ص وَألقرآن ذى ألدّ كر ) 

قرأه ابمبور :ص بالسكون منهم القراء السبعة » والتخقيق أن ص من . 
الحروف القطعة فى أوائل السورة كص ف قوله نعالى (1لمص )» وقولهتعالى : 
( كبيعص) . ظ 

وقد قدمنا التكلام مستوى الحروف المقطعة فى أوائل السورفى أول 
سورة هود ء فاغنى ذلك عن إعادته هنا . 

و بذلات التتحتيق الذ كور » تل أن قراءة منقرأ ص بكسر الدال غير 
منونة » ومن قرأها بكسر الدال منونة » ومن قرأها بتتح الدال» ومن قرأها 
بضمها غير منونة »كلها قراءات شاذة لايعول عليها ٠‏ 

وكذلك تفاسير بع العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها لابعول 
غلبا ما 

كي روى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : إن ضاد بكسر الدالفمل 
خرن من صادى يصادى مصاذاة إذا عارض » ومنه الصدى . وهو ما يعارض 
الصوت فى الأما كن الصلبة الخالية من الأجسام » أى عارض بعملك القر أن 
وقابله به ) , تعى أمشتل أو امه واجتنب نواهيه واعتقد عقا ئده وأعتير بأمثاله 
واتعظ عواعظه . ٠‏ 

وعن الحسن أيضاً : أن ص ,ععنى حادث وهو قريب من الأول . ٠‏ 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة : مروية عن أنى بن كمب» والحسن 


0 أضواء البيان 


والأظبر فى هذه القراءة الشاذة » أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء 
السا كنين وهو حرف مجاء لافمل أمر من صادى . 


وفى رواية عن ابن أفى إسحاق» أنه قرأ (ص) بكسر الدال مع التنوين 
على أنه جرور حرف قسم محذوف » وهوكا ترى » فسقوطه ظاهر . 

وكذلك قراءة من قرأ (ص) بفتح الدال من غير تنوين » فهى قراءة 
شاذة والتفاسير المبنية إلمها ساقطة . 

كقول من قال : صاد مد قلوب الناس واسالهم حتى آمنوا به . 

وقول هن قال : هو منصوب على الإغراء . 

أى الزءوا صاد, أى هذه السورة » وقول من قال معناه اتل » وقول 
من قال : إنه منصوب بزع الخافض » الذى هو حرف القسم الحذوف. 

وأقرب الأقوال على هذه القراءة الغاذة » أن الدال فتحت مخفيقاً لالتقاء 
الساكنين » واختير فيها الفتح إتباعا للصاد » ولأن النتح أخف المركات » 
وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن مر » وتروىعن محبوبعن أفىجمرو. 

وكذلك قراءة من 5 رأ صاد بم الدال من غير تنوينءعلىأ نهعم لاسورة» 
وأنه خبر مبتدأ محذ وف » والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصمرف للعامية 
والتأنيث لأن السورة مؤئثة لفظاً . 


وهذه القراءة مروية عن الاسن التصرى وان السويقع وهرون الأعور. 
دمن قرأ صاد يفتح الدال قرأ :ق» ون كذلك 2 وكذلك من قرأها 
(ص) بغم الدال فإنه قرأ (قَ ) : و (ن ) بضم الفاء والنون 
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والحاصل أن جميع هذه القراءات » وجميع هذه التفاسيرالمبنية عليها »كلها 
ساقطة » لامعوّل عليها . ظ 

و إنما ذ كرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولاشك أن التحقيق هو ماقدمنا من أن (ض )من الحروف القطعة فى 
أوا ل السور» وأن القراءة التى لا نوز العدول عنها هى قراءة المهور .التى 
ذكرناها. 

وقدقال بعض العاهاء : إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور 
والصمد . 

وقال بعضهم معناه : صدق رسول اله صلى الله عليه وسلِ فها يبلغ 
عن الله » إلى غير ذلك من الأقوال . 

وقد ذ كرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفى فى أول سورة هود . 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعمة : ( والقرآن ذى الذ كر ) وقد قدمنا 
أن أصل القرآن مصدرء ريد فيه الألف واانون .كا زيدتا فى الطفيان » 
والرجحان » والكفران #واطسزان » وأن هذا المصدر أريد به الوصف . 


وأ كثر أهل العم » يتولون :إن هذا الوصف العبر عنه بالمصدر هو 
اسم الفمول . 

. وعليه فالقران ,ععنى المقروء من قول العرب : قرأت الشىء إذا أظهرته 
وأبرزته:ومنه قرأتالناقة السلا والجنين إذا أظهرتهو أ برزتة من بطانها » ومنه 
قول عمرو ‏ ن كلثوم فى معلقته : 

ريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا 

ذرامى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 


م أضو اء البيان 


على إحدى الروايتين فى الببت . 

ومعنى القرآن على هذا المقروء الذى يظهره القارىء » ويبرزه من فيه » 
بعدازاته الواضخة . 

وقال بعض أهل العم : إن الوصف العبر عنه بالصدر » هو اسم الفاعل . 

وعليه فالقرآن عمنى القارىء ؛ وهو أسم فاعل كرات عق عمت. 

ومنه قول العرب : قرأت للاء فى الموض أى جمعته فيه . 

وعلى هذا فالقرآن ععنى التارىء أى الجامع لأن الله جمع فيه جميع ماى 
الكتب المنزلة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرمة : ( ذى الذكر ) فيهوجهانمن التفسير 
معروفان عند العاماء . 

أحدما : أن الذكر عمنى الشرف» والعرب تقول فلان مذ كور يعنون له 
ذكر أى شرف. 

ومنه قوله تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) أى شرف لكم على أحد 
القولين . 

الوجه الثإلى : أن الذكر أنه م مصدر عمنى التذكيرءلآن القرآن اليه 
التذ كبر ل 

اعم أن العلداء اختلنوا فى تعيين الثى ٠‏ الذى أقسم اله عليه فى قوله تعالى: 
( والقرآان ذى الذكر) » فقال بعضهم : إن المقسم عليه مذكورء والذينقالوا 
إنه مذ كور » اختافوا فى تعيينه وأقوالمم فى ذل ككاها ظاهرة السقوط . 

فنهم من قال : إن امقسم عليه هو قولهتعالى(إنذلك لق تخاصم أهل النار ) 


سؤرة ص 4 

ومنهم من قال هو قوله : ( إن هذا لرزقدا ماله من تفاد ) . 

ومنهم من قال هو قوله تعالى: ( إن كل إلا كذب الرسل لق عقاب ) 
كقوله ( تاللّه إن كنا لىضلالمبين ) ٠‏ وقوله : ( والمماء والطارق وما أدراك 
ما الطارق النجم ااثاقب إ نكل نفس لما عليها حافظ ) . 

ومنهم من قال هو قوله :> أهلكنا من قبلهم ) » ومن قال هذا قال: 
إن الأصل لك أهلكنا ولا طال الكلام » حذفتلام القسم نالب أهلكنا 
يدون لام . 

قالوا : ونظير ذلك قوله تعالى : ( والشمس وضحادا )لما طالالكلام بين 
القسم والقسم عليه » الذى هو قد أفلح من زكاها » حذفت منه لام القسم . 


رسول الله والقرآن ذى الذكر. وعلى هذا فالقسم عليه هو صدقه صل الله 
عليه وسلٍ . 

ومنهم من قال الى #شيدى من أن الشورة الى أعجدت العرب » 
( والقرآن ذى الذكر )» إلى غير ذلك من الأقوال التى لا يمخنى سةوطها . 

وقال بعض ااعاماء إن اله عليه محذوف » واختلةوا فى تقديره 4 ؤقال 
الزتحشرى فى الكشافء التقدير ( والقرآن ذى الذكر ) . إنه لمعجز » وقدره 
ابن عبايه وغيره فقال : ( والقرآن ذى الذكر ) ما الأمركا يوله الكفار » 
إلى غير ذلك من الأقوال . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظبر صوابه بدليل استقراءالقرآت: 
أنجوات البير محذوف أن تقديره ( والقران دى الذكر )ما الأمركا يدوله 

الكفار » وأن قوم القسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة . 
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الأول : منها أن النى صلى الله عليه وسل مرسل من الله عن وان الاين 
ليسكا يقول الكفار فى قوله تعالى عنهم : ( وبقول الذين كفروا لست 
٠ 0‏ 

والثانى : أن الإله المعبود جل وعلا واحد» وأَنْ الأمر لبس كا يقوله 
السكفار فى قوله تعالى عنهم : ( أجمل الأطة إلا وا<داً إن هذا لشثىءعجاب). 

والثالث : أن الله جل وعلا يبعث من يموت » وأن الأمر لبس كا يقوله 
الكفار فى قوله تعالى عنهم ( وأقس.وا بالله جهد أعائمهملايبعث امن عوت). 
وقوله : ( زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا ) وقولهتعالى : ( وقالالذين كفروا 
لا تأتينا الساعة ) . ش 

أما الدليل من القرآان على أن القسم عليه محذوف فو توله تعالى: ( بل 
الذين كفروا فى عزة وشقاق ) » لأن الإضراب بتوله بل » دايل واضح على 
القسسم عليه الحذوف . أى ما الأمركا يقوله الذين كفروا » بل الذين كفروا 
قعزة ة أى فى حية وآئقة واستكباراعن اطق ؛ وشتاق + أىغالتتومها نناة. 

وأما دلالة استقراء القرآن على أن المننى الحذوف شامل للامورٌ الثلاثة 


المذ كورة » فلدلالة آيات كثيرة : أما صحة زسالة الرسول على اله عايهوسل ) 
وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له فقد أشار لما هنا . 

أماكون الرسول مرسلا حقا فنى قوله تعالى هنا : ( وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) يعنى أى لا وجه للعجحب 
المذكور . لأن يجىء المنذر الكائن منهم . 

لا شك فى أنه بإرسال من الله ما 

وقوه (هذا ساحر كذاب) إنماذ كرهتعالى إنسكاراً علمهم وتسكذيباهم* 
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فعرف بذلك أن فى ضمن المعنى والقرآن ذى الذكر إنك مرسل حت ولوعجبوا 
من ينك مذذراً ذم 4 وزعموا أنك ساحر كذاب 3 أى نهم الذنعحوا من 
إلحق الذى لا شك فيه» وزعموا أن خاتم الرسل » وأ كرمهم على الله » ساحر 
كذاب . 

وأما كونالإله المعبود واحداً لاشريك له» ففى قوله هنا : ( أجمل الآلحة 
ذا واحداً إنهذا لشىءءجاب ) » لأنالهمزة فى قوله : أجم ل للا تكار المشعمل 
على معنى النفى » فهى تدل على نفى سبب تعجبهم من قوله صلى اللهعليه وسلة 
إن الإله اللعيود واحد. 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم على أن الله أقسم 
على تكذ, مهم فيها و إثياتها بالقسم صرحا كقوله تعالى 0 فل أن الركول 
توفل ها ( بن واد رآن المكيم | إنك أن المرسلين ) فوى توضح معنى ص 
والقرآن ذى الذكر إنك لمن المرسلين . 

وقد جاء تأ كيد صحة تلك الرسالة فى آبا تكثيرة كقولهتهالى (تلكآيات 
الله نتاوها عليك بالمق وإإئك من المرسلين ) »وأما كونه تءالى «والعبود الحق 
لاشريك له » فقد أقم تعالى عليه فى غير هذا اللوضم » كةوله تبال(والدياوات 
صفا فالزاجرات زجراً فالتالياتذ كراً إنإههم لواحد ) وتموذلكمن الآيات. 
فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أى والقرآئذى الذكر » إن إلهكلواحد 
كا أشار إليه بقوله ( أجل الالمة ) الآية . ا 

ونا كوف الب حا ؛قند أقسم عليه إقساما فعت] ضرعا الى آياشه 
من كتاب الله » كقوله تعالى ( قل بلى وربى لتبعثن ) ٠‏ وقوله تعالى : (قل بل 
وربلى لتأتيدم ) أى الساعة . وقوله : ( قل إى وربى إنه لق ). 

71 أقم على اثنين من الثلاثة المذ كورةو<ذف امقس علي هالذى عو الاثناز 
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الذ كوراق وى كرون الرشول عزطلا موالبعك عدن بواغار إلذاف اغارة: 
واضعة 2 وذلك ف قواء تهاللى ) ق والقر أن الجيد بل عحبوا أن جاءم منذر متهم 
قال الكافرون هذا شىء عجي بأ ئذا متنا وكنا رابا ذلك رج بعيد ) فاتضح 
يُذْلك أن المعنى ق والقرآن المحيد » إن المنذر الكائن من الذى عجية من محيئه 
#٠‏ 1 ُ 
لك منذراً رسول منذر لك من اهنا فوإن: السك الذى. انكر هوه 
واستبءدتموه غايةالإنكار » والاستبعاد ‏ فى قوله تعالى عنك( (أئذا متنا وكنا 
ترابا ذلك رجع بعيد ) أى ذلك اأرجع الذى.هو البعث . 


رجع بعيد فى راك عله وإكعن ا كيد أشار لهفىقوله 
تعالى : ( قد عدنا ما تنص الأرض مهم وعندنا كتاب حفيظ ) إذ العنى أن 
ما أكاته الأرض » من مومهم » ومزقته من أجسامهم » وعظاءهم» يعلنه جل 
وعلا» لا تى عليه منه شىء فبو قادر على رده كا كان ٠‏ 

وإحماء تلك الأجساد البالية » والشعور التمزقة » والعظام النخرةكا ودم: 
موضحاً بالآيات القرآنية » فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالل ( ونفخى 
الصور فإذا مم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) وكونه صلىاللّه عليه وسم مرسل 
من الله حماً » يستازم استازاما لاشك فيه » أن القران العظيم لاحي 
وأنه لس سسحر ولا شعر ولا كبانة ولا أساطير الأولين . 

ولذلك أقسم تعالى » فى «واضع كثيرة » على أن القرآن أيضاً منزل من 
ان ككولةاشال فى اول ضورة الدخان ( حم والكتاب المبين إنا أنزاناه فى 
ليلة مباركة ) الأية » وقوله تعالى فى أول سورة الزخرف (حم والكتابالبين 
إنا جعلناه قرآناً > عربيا لملكم تمقلون وإنه فى أم الكناب فيبالئل حتم 1 

قوله تمالى : ( بل أن كَفرُوأ إفىءزة ة وَشقأق ) 

قد قدمنا المكلام قريياً على الإضراب ببل فى هذه الآية . 
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وقوله تعالى هنافى عزة أى فى حمية واستكوار عند قبولالمق »وقد بين جص 
وعلا فى سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذ كورة بالإثم للكفار أمرهم 
بتقوى الله » وبين أن تلك العزة التى هى الجية والاستكبار عن قبول المق من 
أسباب دخوهم جهنم » وذاث ققولة عن نمس التكناراأانن ظبرون غير 
مايبطنون ( وإذا قيل له اتقالله أخذته العزة بالإثم لغسبه جم ولبئساللهاد) - 

والظاهر أن وجهإطلاق العزة على الجية والاسّكبار :أنمن اتصف بذلك 
كأنه تتؤل نفسه منزلة الغالي»القاهر 6 إن كان الأمر ليس كذلك»لأن أصل 
العزة فىلغةالعرب الغلبة واللقبر » ومنه قوله تعالى( وله العزةوارسوله والمؤمنين) 
الآية 6والعرب يقولون:من عز بز » يعنون من غلب استلب ؛ومنه قولالخنساء 2 

كأن لم يكونوا حمى يخنثى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا 

وقوله تعالى عن امهم الذين نسوروا على داود : وعد فى الخطاب أى 
غلببى وقهرلى فى اناصومة 3 

والدليل من القرآن على أن العزة التى أبتها الله الكفار فى قوله : ( بل 
الذين كفروا فى عزة ) الأية . وقوله : ( أخذته المزة بالإثم ) الآبة “ليست عى 
العزة التى براد مها القهر والغلبة بالفملى » أن الله خص هذه العزة المؤمنين دون 
السكافرين والمنافقين » وذلك فى قوله تعالى : ( يةولون لتئّن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجَن الأعر منها الأذل وللّه العزة وارسوله ولامؤمنين ) ٠‏ 

ولذلك فسرها علاء التفسير » بأنها هى الجية والاستكبار » عن 
50 

والدُقاق : هى الخاذة » والعاندة كا قال تعالى ( وإن تولوا فإنما هم فى 
شقاق ) الآية" . قال بعض العلياء : وأصله من ااشق الذىهوالجانبءلأن الخالف 
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المعاند » يكون فى الشق أىف الجاني الذى ليس فيه من هو مخالف له ومعائد . 

وقال بعض أهل الم : أصل الشقاق من المثةة لأن الخالف المعائد 
يبد فى إيصال المثقة إلى من هو مخالف معاند . 

وقال بعضهم : أصل الثقاق من شق العصا وهو الخلاف والتفرق . 

قوله تمالى : ( كم أهلكا من كَبايم من قَرْنِ فَندَوأْ ولات 
جين سنأص). 

0 مام لل سانا الإخبار عن عدد كثير » وهى فى محل نصب » 
على أنها مفءول به لأهلكنا وصيغة الجع فى أهلكنا لتعنايم » وءن فى قوله : 
من قرن » مميزة ‏ لك ؛ والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن » أشهر 
الأقوال فيه أنه مائة سنة » و العنى أهلكنا كثير؟ من الأمم السالفة من أجل 
الكفر » وتكذيب الرسل فعليكم أن#ذروا. يا كفار مكة مرن تكذيب 
نبينا مد صلى الله عليه وسل الكثر بما جاء به لثلا نهلككم سبب ذلك 
كا أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية . 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر يمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية » هددكفارءكة بذلك . 

الثانية : أنمهم نادوا أى عند معاينة أوائل الهلاك . 

الثالثة : أن ذللك الوقت الذي هو وقت معاينة ااعذاب لس وقت نداء» 
لى فهو وقت لاملجأ فيه » ولا مفر من الاك بعد معاينته . 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة ها موضحة فى آيات 
كثيرة من كتابه . ظ 

أما المألة الأولى وهى كو نهأهلك كثيراً من الأمم »فقد ذ كر هافى آيات 

كثيرة» كةوله تعالى : ( وى أهلدكنا من القرون من بعد نوح ) دقوله تعلل :. 
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( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالة ) الآية. وقوله تعالى( ألم يأنهم نبأ . 
الذين م قبلهم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدم لايعلءهم إلا الله ) 
الآية . والأيات عثل ذلك كثيرة . 

وقد ذكر جل وعلا فى آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر 
انه وتكذيب رسله كقوله فىهذه الآية الأخيرة مبدتاً سب بإهلاك تلك الأمم 
التى صرح بأمها (لابعلمها إلا الله) ( جاءمهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى 
أفواههم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلم به وإنا لفى شك مماتدعو نذا إليدمريب ) . 

وقد قدمنا فى الكلام على هذه الآية من سورة إبراهم » أقوال أهل 
العم فى قوله تعالى : ( قردوا أيديهم فى أفواههم )» ويبنا دلالة القرآن على 
بءضها » 3 كقوله تمالى (وكأين من قر ية عتت عن أمر رمها ورسوله لخاسيناها 
حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكانعاقبة أمرها 
خسرا ) وقوله تعالى : ( وقومنوح لما كذبوا الرسل أغرقنام وجملنام لاناس 
آية ) إلى قوله : ( وعاداً وتمودا وأصحاب الرسوقرو نايبين ذلك كثي را وكلا 
ضربنا الأمثال وكلا تبرنا تتبيراً ) وقوله تعالى :( إن كل إلا كذب الرسل 
خق عتاب ) . وقوله تءالى ( كل كذب الرسل لق وعيد ) هالأيات يعثل 
ذلك كثيرة . 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الاضية سيب الكفر 
وتتكذيب الرسل مهديد كفار مكة » وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل مانزل 
بأوائك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه صلى الله عليه دسل . ْ 

كر تعالى ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( أفم بسيروا فى الأرض 
فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم «دللكافرين أمثاها) 
لأن قوله تعالى : ( وللكافر ين أمثاها ) هديد عظم بذلك ٠‏ 
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وقوله تعالى : (لخجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » 
منضود مسومة عند ربك » وماهى من الظالمين ببعيد ) فقوله : وماهى من 
الظالمين ببعيد فيه مهديد عظب من يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب 
نبيهم » وفواحشهم العروفة » وقد ويخ تعاللى من ثم يعتبر بهم )2 ول حذر أن 
ينزل به مثل ما نزل مهم » كقوله فى قوم لوط :(وإنم مرو نعلمهم مصبحين. 
وبالليل أفلا تعقلون ) وقوله تعالى : ( ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر 
السوء أفم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ) . دقوله فبهم ( ولقد 
ركنا منها آية يينة لقوم يعقلون ) . وقوله فيهم : ( وإنها لبسبيل مقم) ٠‏ 
وقوله فيهم وفى قومشعيب ( وإنهما لبإمام مبين ) والآيات مثل ذلك كثيرة. 

وأما المسألة الثانية : وهى نداؤم إذا أحسوا بأوائل المذاب فد ذكر 
تعال فى آنات من كتا به نوعين هن أنواع ذلك النذاء . 

أحدما : نداؤم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين » وذلك فى قوله تعالى : 
( وك قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بءدها قوم آخرين لما أحسوابأسنا 
إذامم منها ير كذون ) إلى قوله ( قالوايا ويلنا إنا كنا ظالمين شازالت تلك 
دعواهم حت جملنام <صيداً خامدين ) وقوله تعالى : ( وك من قرية أهلكناها 
خاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فا كان دعوام إذ جاءم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين ). 


الثانى : من نوعى النداء للذ كور نداؤمم بالإيعان بالله مستغيثين منذلك 
العذاب الذى أحسوا أوائله » كقوله تعالى : ( فها رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله 
وحده وكفرنا ما كنا به مشركين فل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا يأسنا سنة 
الله الى قد خات فى عباده وخسر هنالاك الكافرون ) وهذا النوع الأخيرهو 
الأنسب والأليق بالمقام » لدلالة قوله : ( ولات حين مناص ) عليه . 
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وقوله تعالى فى هذه الأية الكر بمة ( ولات حين مناص ) الذى هو السألة 
الثالثة » معناه : ليس لين الذى نادوا فيه» وهو وقت معاينة المذاب» حين 
مناص » أى ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذى عاينوه . 

قتولة : ولات هى لا النافية زيدت بعدها ناء التأنيث اللفظيةكا زيدت فى 
ثم » فقيل فمها نمت » وفى رب » فقيل ذيها ربت . 

وأغبر أقؤال التعويين فباء أنها تميل مل لس .و أنبا لاتسمل إلا .فى 
المين خاصة» أو فى افظ المين وتحوه من الأزمنة » كالساعة والأوان» وأنها 
لابد أن يحذف اسمها أو خبرها والأكثرحذف المرفوع ممما وإثبات النصوب» 
ورا عكس » وهذا قول سيبويه وأشار إليه ابن مالك فى الخلاصة بتوله : 
فى النكرات أعياة كليس «١‏ لاه وقد تلى «لات» و «إن» ذا العملا 
وما للات فى سوى حين حمل وكابى از لقا والمكير ا 


والمناص مفعل من النوص » والعرب.7ةول : ناصه ينوصه إذا فاتهدوعجز 
عن إدر اكه » ويطلق المناص على التأخر لأن من تأخن وهال إل ملحا يدئدة 
ما كاز اعد روسل الاين 


والناص واللجأ والفر ارال مهارو ج43 والمرب نول . : استناص 
إذا طلب المناص » أى السلامة لابي ةرت للم حاط يت در : 


5 1 اي راج 010 نه اا 


غمرا اي ةلذ سيت يت( عئانه .من بدك أ عتتلمه دولك جع لسلا 
والأظور أذ أ ن إطلاقم اليوص على النويت 09 التقدم » وإطلاقه علينا التأخر 
: 53 الما 5 م بحة! 
ارون لوم 7 0 د واحد ؛ لآ | نأض معدن بيى فغتاة 
وح له احايظ ك3 
0 يكن لباو بف ملستت ايكون 


0 8 لك تش و رسا تا كلاه 07 3 ب المأ من أده 53055 
3 0 ايل 0 ران وماد أله 8 ماما يمه يه إخم كا 
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. فتارة بكون ذلك العمل بالجرى والإسراع أمام من يريده بالسو+»وتارة 
كو بالنأخر والروعان عق يكو مو ذلك 
الغو طق التوضن عل ناهر د ابو من بالباء: [أؤوحدة التعنية عل 
التقدم » ومنه قول امرىء الّبس 
أمن ذكر سلى إذ نأتك تنوص فتقمسر عنها خملوة وتبوص 
وَأَضوت الأقوالاق لات أن العاء منفسلة عن تميق وان سمل عمل لسن 
خلافا لمن قال :إنها تععلى عملإن» ولمن قال: إن التاء متتصلة محين وأ نه رآكافى 
الإمام وك يسغف أمين الؤعين كان توقنا و رقن اس عبسل ا 
وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة» أن التاء ليست موصولة محين » 
فالوقف على لات بالتاء عند جميمهم » إلا التكسالى فإنه يقف عليها باهاء . 
أماقراءة كسر التاء وشضمها فكلتاها شاذة لا تجوز القراءة مها » وكذلك 
قراءة كسر النون من حين » فهى اذة لايحوز» مع أن مخريح العنى عليها 
مشكل . 
وتسف له الزمخشرى وجباً لامخنى ستوطه » ورده عليه أبو حيان فى 
البغر اغيط ».واحتار أبو حياق أن مخريج قراءة الكيز أتتفق عجرورة 
عن محدوفة . 
ؤقولة تعالى فى هذه الآية الل ايا عل النداء : رفم الصوت» 
1 ال 0 ايلك وحن أتيع إتم 2 70 3 به 
لا ريلد ار تنا رله بحا 0 ا ظ 
«للمه يجيد تك 74 1 لماع مي قر ان 


20 ا الاي / لكيعة من أن الإمي ا “550 


جح كل مدرو لت الوقت ليس وقت نا اليا ا م بلرمار 
ا تعالى : ( ذلما وأا ل 0 
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اننا ءاف وه ركذا عا كنا مقر كين ل يلك هتوم ا نهم لما رأوا 
بأسنا ) الآية يوترلة تال ( هذا عدوا باينا إذام ل 
وا لفيا إلى ما أترقم فيه ومساكنسم لملم تألون قالوا ياويلنا إنا كنا 
اليف زالت تاك دعواه حتى جعلناهم ويا خامدين ( ان غير ذلك 

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك فى بوم القيامة فى آيات من كتابه كقوله 
ار استجيبوا لريك من قبل أن يأتى بوم لامرد له من الله مالم من 
ملحأ توءء ذوما لم من نكير ) . وقوله تعالى : ( فإذا برق البصر وخدف 
القمر» وجمعالشمس والقمر» يقول الإنسان ومئد ذَ أن المذر كلا لاوزر) والوزر: 
العا تومي قزل تعيناة ن كا سردن أت عه 

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 

وكقوله تعالى : ( بل لهم موعد لن يحدوا من دونه موثلا ) والوثل اسم 
مكان من وأل يثل إذا وجد ملحأ تعميم به » ومنه قول الادشى ميمون 
ابن قيس : ٠‏ 

وقد أخالى رب الببت غفلته وقد محاذر منى ثم مايثل 

أى ثم ما ينعو . 

الشقرهمامالنة )3 فَعَجبوَا ةم ثنذ امم 4ر ل جان. 
2 0 لله لء ا ابل يق 0 3-0 

2 ا بة ال 0 


بام 51 0 كلا ) : رالعة ا 33 2 221 
حا 3 ظٌّ هذه ب 1 3 4 
33 تن 5 00 ع يتا 8 تنا 


ا 0 0 | 
01 0 0 57 رز 2 10 ١‏ م - 
د + ليله يأ ا 0 ب 00 1 


عحيوا أن جاءهي مدر منهم ) 
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وقال تعالى فى إنكاره عليهم فى أول سورة يونس ( الر تلك آيْات 
الكتاب الحكيم. أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم » أن أنذر 
الناس ) وذ كر مثل عجبهم الذ كور فى سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم 
لود لاعن ال عاضا لوده بحن اد ررم يل 
رجل من لينذرم ولتتقوا رد 

وقال عن هود مخاطباً لعاد : ( أو عجبتم أن جاءم رمن ريم على 
رجل متم لينذرك واذكروا جام قا خلفاء من بعد قوم نوح ) الآية » 
وبين أن سبب عجبهم من كون النذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن اله 
لابرسل إلمهم أحداً من جنسهم . وأنه لوأراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسلن 
إلبهم ملكا لأنه لس بشراً مثلبم وأنه لا يأ كل ولا يشرب ولا يمثى 
فى الأسواق . 

والآيات فى ذلك كثيرة كقوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم المدى إلا أن الوا أبعث الله بشراً رسولا قل او كان فى الأرض 
ملائكة يمون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) وقوله تعالى : 
( نكن ليشرن متلا اوقوانيا نا عابدون) وقؤلا ماخ + : (دقال املا أن 
قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنام فى الما نيا ناهذا إلا 
ا نك ومين شيعه إر ا لط يجشر 


4 
١‏ وقوله نما 


( ذلك بانه 
اينات 00 0 ا 0 


وتمالوا 0 اين لحت ]0ت 0 ) دوك 0 
نم إلا بشر منا) الا ا 0 ا لل 0 


يمه المذء م 
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وأو أنزلنا ملكا لقفى الأمر ثم لاينظارون » ولوجعلناه ملكا ل+جعلناه رجلا 
وللبسنا عليهم مايلبسون ) وقوله تعالى : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعمّة 
مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءمهم اارسل من بين أيديهم وءن خلفهم ألا 
تعبدوا إلا الله قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بها أرسلتم به كافرون ) . 
وقوله تعالى : ( فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا رطم بريد 
أن يتفضل عليكم ولوشاء اه لأنزل ملانكة ماسمعنا مبذا فى آبائنا الأوثين ) . 
وقوله تعالى : ( وقالوايا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك لحنون لو ماتأتينا 
بالملاكة إن كنت من الصادقين ماننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرين ) . وقوله تعالى : ( وقالوا ولا أتزل إليه ملك فينكون معه نذيرا ) . 
وقوله. تعالى : ( وقال الذين لابرجون لتاءنا لولا أنزل علينا الللائكة أو 
نرى ربنا . لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً . .يوم يرون اللائكة 
لابشرى بومئذ للمجرمين ) الآية . وقوله تعالى عن فرعوز. مع موسى : ( فاولا 
ألتى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملانكة مقترنين ) . 

وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر فى 
آيات من كتابه . 

كقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلاك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
وعشون فى الأسواق ) وقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك وجعلنا 
هم أزواجاً وذرية ) وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. نوحى 
00 الى : ( وما أرسلنا قبلاك إلا رجالا نوحى 

بهم فاسألوا أهل الذ كر | ن كتم لاتعادون وما جعلناهم جدداً لايأ كلون 
0 ) وقوله تعالى : ( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر 
مثلك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) أى بالرسالة والوحى ولوكان 
ع مثلم إلى غير ذلك من الآيات . 
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بت 


00 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : 
( إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن صبر نا علنها ) . 


قوله تعالى : ( ]أ 'نزل علي الل كر مين يننا 4 الآية 

ذ كر جل وعلا فى هذه الآية ااسكرعة أن كفار مكة » أنكروا أن الله 
خض :بيه عم مل لل غليه وسل بإتزال الترآن عليه ويشنه. م ول يلزله على 
أحد آخر منهم » ومادلت عليه هذه الآية التكرية » جاء فى آيْات أخر» مع 
الرد على الكفار فى إنكارهم خصوصه صلى الله عليه وسل بالوحى » كقوله 
تعالى عنهم : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظلم ) 
يعنون بالقريتين مكة والطائف » وبالرجلين من القريتين الوليد بن المذيرة فى 
مكة ؛ وعروة بن مسعود فى الطائف زاعمين أنهما أحق بالنبوة منه . 

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم فى قوله تءالى : ( أهم يقسمون رحمة ربك) 
لأن الحمزة فى قوله : أهم يتتسمون » للا تكار المشتمل على معنى النفى » وكتوله 
تعالى : ( وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ) . 

وقد رد الله تعالى ذلك علمهم فى قوله : ( الله أعلل حيث يمل رسالته 
اسيطيييا الذن أعرموا صنارد عق ان وعدا عد يذ :ها كانوا عكرون )وأشار 
إلى رد ذلك عابهم فى آية ص هذه فى 5 توله : ( بل ه فى شك من ذ كرى بل 
لما يذوقوا عذاب أم عندم خزائن رححة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك 
السماوات والأأرض وما يينهما ) الآية . لأنه لاتحمل الرسالة حيث يشاء » و بخص 
عافن كاذ الاعن ميزه حدائن الرضة + ولملك السمؤات والارض. 


سورة ص وف 


وقوله تعالى : ( أأنزل عليه الذ كر من من بيننا ) قد بين فى موضم آخر أن 
ثمود قالوا مثله لنى اله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » وذللك فى قوله 
تعالى عنهم : ( أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ) دقد رد الله 
تعالى عليهم ذلك فى قوله : ( سيملهون غداً من الكذاب الأشر ) . 


قوله تعالى (أم ميم 7000 ؛ الشماوَات لض 3 يسما ) الآية. 


قد قدمنا بعض الكلام عليه فى سورة الحجر فى الكلام علىقوله ال 
( وحفنظناها من كل شيطان رجي ) . 


فو ل تعالى كذ يت م قوم ور وَعَاد عون ذُوا 
ولمود وقوم م أوط وَأْمنحأب الا أنكق أ وليك الأحرات 4 ! 
إلا كذ الرسثُلَ فحن غقاب 4 


قد قدمنا الأيات الوة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى 
( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم د وفى غيرذلك من اللواضع 


قوله تءالى : ل( وقالوا رَنَا مج لنا قطنا بل رليات : 


قد قدمنا الأيات اأوضحة له فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك 
و الأنمام فى الكلام على قوله تعالى : ( ماعندى ماتستمجاون به ) . 
وفى سورة يونسفى الكلام على قوله تعالى : ( أثم إذا مادقع آمنتم به) الآية. 
وفى سورة الرعد فى اكلام على قوله تعالى : ( ويستعجلونك بالسيثة قبل 
الحسنة ) الأية . وفى سورة المج فى الكلام على قوله تعالى : ( ويستعجاونك 
بالفذاب | الارةد 


وقد قدمنا أن القط » النصيب من الشىء » أى حل لنا نصيبنا من العذاب 
الذى توعدنا به . 

وأن أصل القط كتاب الجائزة لأن املك يكتب فيه النصيب الذى يعطيه 
لذلك الإنسان » وجمعه قماوط » ومنه قول الأعشى : 

ولا اللك النمان حين لفيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 

وقوله : ديأفق أى يفضل بعضهم على بعض فى العطاء المكتوب فُْ 
القطوط . 

" ةمع سروس شس اي - َي لم 
قوله تعالى : ( إنا سخرنأ البَالَ مَمَه ‏ إلى قوله ‏ أَوَابٍ ) . 


قد قدمنا الاآبات المونحة له» فى سورة الأنبياء فى الكلام علىقوله تعالى: 
م 65 7 >8 دن 2 م م - 2 
قوله تعالى : ( وظَنْ ا أننا فَئ ه فاستغفر ريه وخر 22 


م ا ا و 


وأنآب فتفر'نا لَه ذَلِكَ ) الآآية . 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية » من الآيات القرآئية التى يفهم منها 
لوو مض الف سونيم ادا صلوات الله وسلامه عليهم » ويننا كلام 
أحل الأصول فى ذلك فى سورة طه » فى الكلام على قوله تعالى : ( وعصى 
آدم ربه فنوى ) . 
واعلم أن مايذ كره كثير من المفسرين فى تفسير هذه الأية الكرعة » 
ما لايليق عنصب «اود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » كله راجع إلى 
الإسرائيليات » فلاثقة به » ولا «ءوّل عليه » وماجاء منه مرفوعاً 0 النى 
صل الله عليه وسلٍ لايصح منه شىء . 


سورة ص ”> 
7م © سس لس سا يي ل 0 2 
قوله تعالى . ( يأ دوه إنا جَمْلَاك خليفة فى الآارضٍ فاحكم 
ين الدّاسٍ بالق ولا بسع الهوَى فَيِضْلُكَ عن سَبيل الله ) الآية . 


قوله تعالى فى هذه الآآية الكرعة : ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) » 
بين الحم الذى دل عليه » فى سورة البقرة » فى الكلام على قوله تعالى :(2إذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ) الآية . وقوله تعالى فى هذه 
الآية الكرعة عة ( فاحم بين الناس بااق ولا تتبع الموىفيضلك عن سبيل اللّه) 
قد أمر نبيه داود فيه » بالك بين الناس باحق ونهاه فيه عن اتباع الموى ؛ 
وأن اتباع الموى » علة للضلال عن سبيل اه » لأن الغاء فى قوله فيضلاك عن 
سبيل الله تدل على العلية . 


وقد تقرر فى الأصول» فى مسلك الإعاء والتنبيه » أن الفاء من حروف 
العلل كتولة سي فطيد »:وفيزق. للدت بيده أوالملة الني و ف الأول 
ولعلة السرقة فى الثانى » وأتبع ذلك بالبديد الشديد لمن اتبع الموى » فأضله 
ربنا عن سبيل الله » فى قوله تعالى بعده يليه : ( إن الذذين يضلونعن سبيل الله 
هم عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب ) . 


ومعلوم أن نى الله داود» لا يحم بغير الحق » ولا يقبع تبع الموى » فيضله 
عن سبيل الله » ولكن اه تعالى » يأمر أنبياءه علمهم الصلاة والسلام » 
وينهام » ليشرع لأمهم . 

ولذلك أمركية مل عليه وسلٍ » عثل ما أمر بهداود » ونباه أيضا 
عن مثل ذلك» فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( وإن حكنت فاحكم 
نهم بالقسط ) . وقوله تعالى: ( وأن احم ينهم ما أنزل الثهولا تتبم أهواءم 
واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وكقوله تعالى : ( ولا تيلم 


" أضواء البيان 


الكافر بن والنافقين) وقوله تعالى : ( ولا تلم منهم 1ك أو كنورا ) وقوله 
تعالى : ( ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع خواه ) الآية . 


وقد قدمنا الكلام على هذا » فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( لا تحمل مع الله إِها آخر فتقمد مذموما مخذولا ) . 


ويدنا أن من أصرح الأدلة القرآئية الدالة على أن النى مخاطب ملاب » 
والراد ,ذلك اللحطاب غيره ا قوله تعالى : ( وقَمى ريك ألا تعيدوا إلا إياه 
وبالوالد.ن إحسانا إما يبلفن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما أف 
ولا تنيرها ) الآية » ومن المعلوم أن أباه صلى الله عليه وسل توفى قبل ولادته » 
وأن أمه مانت وهو صفير » ومع ذلكفإناشديخاطبه بقوله تعالى : ( إم' يبلغن 
عندك الكبر أحدها أو كلاها ) ومعلوم أنه لا ييل عنده. الكبر أحدعا ع 
ولاكلاها لأمهما قد ماتا قبل ذلك نزمان . 

فين أن أمره شال لله وده لاف قوله ( ولاتقل لما أفولا تخهرها 
وقل لما قولا كرما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) الآية : إنما براد يه 
التشريع على لسانه لأمته » ولا ا د 
هناك أنمق أمقال الموي اناك أحن واغي فار اود 5 ا فزداك هه 
عبل يق مالك التداوك الدع شاط يد امراء موه تمد أخرىئ وض أحت 
حارثة بن لأم الياألى ودو قوله : 

لاحك شل ابدق واللطارة: « قنيد ننه اف لتواره 
أصبح 59 حرة معطاره إياك أعنى واسمعى ياجاره 

وذ كرنا هناك الرجز الذى أجابته به الرأة » وقول بعض أهل ااعل إن 

الخطاب فى قوله : ( إما يبلئن عندك التكبر أحذها أو كلام ) الآية ؛ 


سورة ص هذ 


هو اللحطاب بصيغة الفرد » الذى يراد به عموم كل من يصح خطابه ول 
' طرفة بن الءبد فى معلفته : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا2 وبأتيك بالأخبار منلم تزود 
أى ستبدى للك ويأتيك أيها الإنان الاى يصح خطابك » وعلى هذا 
فلا دليل فى الأية » غير سمح » وى سياق الأياتقرينة قرا نية واضحة دالة 
عل أن الخاطب بذلك هو النى صل الله عليه وسل وعليه فالاستدلال بالآية» 
استدلال قرآ نى يح » والقرينة القرآ نية لذ كورة » هى أنه تمالى قال 0 
الأوامر والنواهى التى خاطب . مرا كسوة عل اله عليه وس ؛ الى أو 
(وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر ) الآية . ما هو صريح 0 
الخاطب بذلك دو النى صلى لله عليه وسلٍ » لاعموم كل هن يصيح منه 
الطاب » وذلك فى قوله تعالى : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من المسكة 
ولا تحمل مع الله إِ آخر فتلتى فى جهنم ملوما فدجورا)- 


قو له 'تعالى 0 وما أ حَائنا اكمار رفن 2 ل ما بأطلاً ) . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة الحجر فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ونا خلقنا السماوات والأرض وما بينْهما إلا بالحق ) وفى آخر سورة 
قد أفلح للؤمنون . فى الكلام على قوله : ( أفحسيتم أنما خلقنا كعبت ) الآية. 


قوله تعالى : (ذلك ها والدك قرزا ا لذن كفروا 


الإشارة فى قوله ذلك راجعة إلى المصدر الكامن فى الفع ل الصناعى» ذلك 
أى خلقنا السهاوات والأرض باطلا هو ظن الذين كفروا بناء والنف فى قوله 


1 أضواء البيان 


ما خلقنا » منصب على الخال لا على عاماها الذى هو خلتنا » لأن المنفى يأداة 
لفن الى كن :نا #الّن خلتة لتنباوات والأرض غيل عوعايت 6 ]عا لبن 
بها » هو كونه باطلا » فبى حال شبه العمدة وليست فضلةصريحة » لأن النفى 
منصب عليها هى خاصة » والكلام لا يصح دونها . والكلام فىهذا معلومق 
خا ادن كن كلت تال للداوات و الأوضى راطالا ره هته قله بوتوي 
عنه عباده الصالمون» لأنه لا يليق بكاله وجلاله تعالى. 0 

أما تنزيهه نفسه عنه ففى قوله تعالى : ( أفح يتم أنها خلقنام عبتا وأتكم 
إلينالا ترجعون ) . 

ثم نزه نفسه » عن كونه خلتهم عبثا» بقوله تعالى : ( فتعالى الله االك 
المق لا إله إلاهو رب العرش الكري ) أى تعالى وتقدس وتازه عن كونه 
خلقهم عبثا . 


وأماتنزيه غباده الصالمين له عن ذلك » ففى قوله تعالى : ( إن فى خلق 
السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون فى خلق المعاوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ) » فقوله تعالى 
عنهم سبحانك أى تنزيهاً لك » عن أن تسكون خلقت السماوات والأرض 
باطلا . قتولهم سبحانك تنزيه له.»ك نزه نفسه عن ذلك يتوله تعالى: (فتعالى 
الله الك للق ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية: ( فويل للذين كفروا من النار ) يدل على أن 
من ظن بالله مالا يليق به جل وعلاء فله النار . 

ل بين تعالى فى موضع آآخر أن من ظن باللّه ما لا يليق يه أرداة وتعدلة 
مق اللاشيرين: 2 وحمل النان مقواء ب..وذلك فق قؤله تعال : ( بل ظتم أنالله 


سورة ص ش ب؟ 


لا يع كثيرا مما تعملون وذلكم ظتكم الذى ظنتتم دب أردا؟ فأصبحم 


من الماسرين فإن يصيروا فالنار مثوى لهم ) الآأية . 


وقولنا فى أول هذا امبحث الإشارة فى قوله ذلك راجعة إلى المصدر 
الكامن فى الفعل الصناعى قد قدمنا إيضاحه فى سورة بنى إسراثي لف الكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن ببدى للتى هى أقوم ) » ويبنا هناك أن 
الفمل نوعان » أحدهما الفمل المقيق » والثانى الفمل الصناعى » أما الفمل 
الحقيقى » فهو الحدث التحدد المعروف عند النحويين بالصدر. 


أما الفما الصناع , » فيو الم وف فى صناعة عل النحو بالفمل الاضى » 
وأما الفعل الصناعى » فهو المعر البعو : فى 
والفمل الضارع » وفءل الأمر على القول بأنه مستقل عن المضارع . 


ومعلوم أن الفعل الصناع بى ينحل عند النحويين » عن مصدر وزمن » ”ا 
أشار له فى اللخلاصة بقوله : 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعحل كأمن من أمن 


0 ينحل عن ا 0 |ونسبة » 
والأقرب عكا جره يعس عاماء البلاغة فى ' ا الاستعارة 0 
لك أنه لاخلاند يق ف" الت كلم يوسم لا كاري "الفعل 
الصناعى فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل ٠‏ المششتعة] اربخ“ 
فداف ل صلقي )ا مس رإالل] 6 راذا لته ل با كا حيلى 
د احا | جالحاا نس يعولك هأ دييكا ماطا شل نلة يبه نما ل 


فثال رجوع ى الإخاد دن الصبر اللكلمن. فى اله 4 0 
اك ان 


0 الصدّر الذى هو الاق ؛ لمن فق اقل 


ظن الذين 
الاين 1 !أ خف دوزي ارما شيا ان 


70 اونما ناا 0 : لمي لها قيهه رغ العا 1 0 
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وما بنهما باطلا ذلك ) أى خلق السماوات المذ كور الكامن فى مفهوم خاتنا 
ظن الذين كفروا. 
ومثال جوع الإشارة إلى الزمن الكامن فى مفيوم الأعل الصناعى 0 
قوله تمالى : ( وخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ) أى ذلك الزمن الكامن فى 
ومثال رجوع الضمير لامصدر الكامن 9 نووم الغعل قوله تعال : 
( اعداوا ٠و‏ أقرب للتتوى ) فتوله : «و ؛ أى العدل النكامن فى مفهوم 
اعدلوا »5 تقدم إيضاحه . 


قوله تعالى ( أَم نَجْمَلٌ الذين آمَنوا وَتملوا الصّالحَات 
كالْمُفسد ين" فى الأرض 0 لتقي كالفحار »4 
أم فى قوله : أم نحمل الذين » وقوله “أم نجعل المتقين » كلتاها 6 مذمداأعة 


الأول : أنما بمعنى خرزة استفهام الإنكار . 
«الغاق انا يف بل الاطترارنة :- 
.ب والثاك أل نشل ,معني ي_الإنكان بالإترا من ' وهو _الإذى 


: ل د 
006 2-0 1 لمعاا» -- هده م 0 
وعليه فالإضراب ببا هنا انتقالى لا إبطالى ووجه الإنيكار با غيم 


» لأن من 1 بالله. 8 الخبير » أنه ساوى بين الصالح | 57 


١ 0‏ هاا / ! 5 لثها! 3 رالكة 
ولق الاير اروطت حل بلي ةلذب تيم 
رعناا ا 0 > رعناا لحأ نل 0 3 


فا نيلا نلة 
رغ لقت يضوعلا هذا الويف غير هبر الموضيع ». 0-00 


وذلك فى قوله تعالى فى سوره : الحائية م دسب ا السيثات 


سورة ص فى 


اضاو كب أمنو اوعلوا الصالحات سواء نهم ساءماحكون) . 


قوله تعالى : ( كتاب - ولاه إانك 0 0 ليَدَبرُوا اانه 
لد ث ولوأ الألباب ). 

قوله تعالى : كتاب خبر مبتدأ محذوف أى هذا كتاب » وقد ذ كر جل 
وعلا» فى هذه الآية الكرعة» أنه أنزل هذا الكتاب» معظماً نفسه جل 
وعلا » بصينة المع لوانت فوا وان من حك إنزاله » أن يقدير 
الناس آياته » أى بتغب.وها ويتمتلوها ومعنوا النظر فيها » حتى يفهدوا مافيها 
7 ن أنواع ا هدى » وأن بتذ كر أولوا الألباب , أى يتعظ أسحاب العقول 


|! سليمة » من شواء الاختلال 


وكل 3 كله الآية امكرقة نجاء واضعاى آنات آخر: 

أما كونه جل وعلاء هو الذى أنزل هذا الترآن » فقد ذ كره فى آيات 
كثيزة كقوله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله تمالى: ( إنا أنزلناه 
ان عونت أنززل عليك الكتاب منه آيات 
محيات هن أم الكتاب وأخر متثاءهات ) » والآيات مثل ذلك حكثيرة 
977 


وأما كون هذا الكتاب مباركا ». فبِد ذكرم فى آياتمن كتابه كةوله 

تنا ا ل(إواحة لذ اكثلالب: )لاع تجار يتش دق نوف بلي بلايق/مالًي يو قوله 
نكلة! (ذهذل) )كوس أنر كاد ولاو تعر( انقية لنيللكاتنعؤن.) وطبارك ٠‏ 
كف ذا لأوكانتمفتتايج جعنها ليما و امغر ) : الما مامةعء ( ول نع م نك 0 
3 5 نا ني نيا ) نا ) : رالمز ف .6 0 0 


57 وترجو ا القر دسب أخوب 4 إذ 8 لخدمة 5 هدا | المياركٌ 


97 تفاع ا راسف : ظُُ بعلن 9 
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فى الدنيا والآخرة » وأن يعم جميع إخواننا المسلمين » الذين يأرون بأوامره 
بالبركات والليرات » فى الدنيا والآخرة» إنه قريب محيب . 

وأنا كوت دو ااته» من حم إنزاله : فقد أشار إليه فى بعض الآيات» 
بالتعضيض على تدبره » وتوبيخ من لم يتديره » كقوله تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على القلوب أقفالها ) . وقوله تمالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا "كثيرا ) وقوله تال : ( أفم يدبروا التول 

أم جاءم مالم يأت أباءهم الأولين ) . 

وأماا” كوت ند 5 اول الألباب » من حكم إنزاله» فقد ذ كرم غير هذا 
للوضع » مقترنا ب ببعض الك الأخرى » التى لم تذ كر فى آية صح هذه كتوله ١‏ 
تعالى فى سورة إبراهي ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعادوا أنما هو إله 
واحد وليذكر أولوا الألباب ) فقد بين فى هذه الآية الكرعة »أن تذكر أولى 
الألباب » من حكم إنزاله مبين :ا منها حكتين أخريين » من حكم إنذاله » وها 
إنذار الناس به » ونحقيق معنى لا إله:إلا الله »وكون إنذار الناس وتذ كر 
أولى الألباب » من حكم إنزاله » ذكره فى قولدتعالى: ( امس كتاب أنزرل 
إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لقنذر به وذكرى للؤمنين ) لأن اللام ى 
قوله -لتنذر » متعلقة بتوله : أنززل» والذ كرى اسم مصدر عمنى التذ كير 
والإؤعتووندف الأبقلإ رع أنمم ع أوال الألياب ردن » اليه مه لما 
طايابود كلك انير قايتمكتية اكتولاج تبارلكا الناغه نول الذرةاى 
غل لمبلي ليكو نآ لين تليق )»موقولكتمل :للج أوحع :إلا نهذ) إلتلنة 
لخدم به ومن بلغ ) 0 0 ل يفيل اليزييزا بلا ليحي لعذنتومكدا نفو 
]باذم ' الذية لآ . وقول تا تعالى : ( ليتذره نذر من كان حيا الآية . 


ع 6 ببمة 55 3 نا عع 


1 نات أخ ؛ لفسدكم؛! بإنناقم ؛ رالإطران والتشم, 525 


سورة ص ارذنا 


كقوله تعالى : ( فَإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ) . 
وقوله تعالى : ( الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم مجمل له عوجا قبا 
لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) الآية . 
وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين صلى الله عليه وسلم للناس 

ما أنزل إلمهم ولأجل أن يتفسكروا » وذلك قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إلمهم ولعلهم بتفكرون ) . 

وقد امنا نزار؟ كون لمْل من حرو التعليل »و3 1 حكة التببين 
لذ كورة معحكة الهدى والرحمة» فى قوله تءالى : ( وماأنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين لهم الذى اختافوا فيه وهدى ورحمة لوم يؤمنون ) . 

وبين أن من حكم إنزاله » تثبيت الؤمنين والمهدىوالبشرى للسامينى 
قوله تعالى : ( قل نزله روح القدس من ربك بالق ليثبت الذين آمئوا وهدى 
دبشرى للسدين ) . | 

وبين أن من حكم إنزاله » إلى النى صل الله عليه وسل » أن بحكم بين 
الناس ,ما أراه الله » وذلك فى قوله تمالى : ( إنا أنلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله ) الآية . 


والظاهر أن معنى قوله : ( بما أراك الله ) أى ما علمك من العلوم فى هذا 
القرآن العظيم وبدليل قوله فال ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 
ا قرع در الكتاب ولا الإإعان ٠‏ ولسكن جعلتاه 0 مهدى به من 
نذاءاهق: هاف ةا ):الا.ة م وله تفال 041 و :تفن غليكة هين القصض. : 
با أوحيئا إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) . 

«وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظليات إلى النور 


( ؟ - أضواء البيان ج 7 ) 


ع أضواء البيان 


وذللك فى قوله تءالى : ( ال ركتاب أ نزلناه إليك لتخرج الناس من الفليات إلى 
التو بإذن رمهم ) الآية . 

للحي ا 0 ن ينشى فى قوله تعالى : ( طمماأ نلا 
عليك الآرآن لنثق إلا تذكرة أن مخثى ) أى ما أتزلناه ١‏ ذا كرة 
لن مخشى 


وهذا أبقعسر على التذ كرة إضافى » وكذلك القصر فى قوله تعالى الذى 
ذكرناه قبل هذا ( وماأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذىاختلفوا فيه ) 
الأية » بدليل لمكم الأخرى التى ذكرناها . 

وين أن من حكم إنزاله فرانا وها وتصريف الله فيهمن أنواع الوعيد 
أن يتقى الناس الله » أو بحدث طم هذا الكتاب ذكراً » أى موعظة وتذكراء 
همهم ل الحق 6 وذلك فى قوله تعالى : ) وكذل كأ نلناه قر اثاعر بيأوصر فنا 
فيه من الوعيد لعاهم بتقون أو يحدث لهم ذ كرا ) والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وَوَهِئنا لِدَاوْدَ سيان 4 الآابة. 

ذكرفى هذه الآبة الكرعةء أنه وهب سلمان لداود » ود بين فى 
سورة الل أن الودوب ورث الموهوب له » وذلك فى قوله تعالى : ( وورث 
سلوانداود . 

وقد يبنا فى سورة مررم فى الكلام 0 تعالى عنز كريا (فهبلىمن 
إدنك 37 برثق وبرثمن 1 5 يعقوب) الآية ار 5 ا 

قوله 5 إلى : 1 ف كان و 86 عََِ 00 حدذا 4 
الآية: 


قل قامنا الكلام على هذه الأية 04 وعى ما بذ كره المفسرون فبها 0 من 


سورة ص كن 


الروايات التى لانخنى تاها وان انارق ممت الحترة و شورة اكيت 
فى الكلام عل قولة عاق : ( ولانقولق لثىء. إلى فاعل :ذلك عدا إلا أن 
يشاء اله ) ٠‏ دما روى عنه من السلف من جملة ناك الزواباتء أن القيطان 
أخذ خاتم سلمان » وجلس على كرسيه وطرد سلهان إل امه يوضح يطلانه» 
قوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك علوم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) 
واعتراف الشيطان بذلك فى قوله : ( إلا عبادك منهم الخلصين ) . 


: ياعم رس شاشسة 0 2 
قوله الى : #فسحرا له الريح تحر ى انرا رَخَاهِ عت 
اصاب 4 


قد قدمنا الكلامعليه و بالآيات 1١‏ القرا اناف سورةالافياء فىالكلام 
على قوله تعالى : ( ولسليان الريح عاصفة تحرى بأمره ) الآية . 

وفسرنا هناك قوله هنا حيث أصاب وذ كرنا هناك أوجه المع » بين قوله 
هنا : ( رخاء ) » وقوله هناك : ( ولسليان الريح عاصفة ) ووجه الجمأيضا بين 
عموم الجهبات المفهوم من قوله هنا ( حيث 56 ( أى حي أراد وبين 
تهون الأرن الناركة الذ كوو هناك واقؤله( حرف مره إل الأزضالق 
باركنا فيها ) الآية . 


قوله تمالى : ( والشساطين كل بنّاء وَغواص ) الآاية , 
قد قدمنا إيضاحه بالّأيات القرآنية فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله 


:الى : ( ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلاك وك هم 


ف أضواء البيان 
م 2 9 ٠‏ و ءًُ 01 
الشيطان لشص٠ب‏ وعذاب - إلى قوله 5 لأولى الاليَاب 4 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآئية مع التعر ض لإزالة مافيه من الإشكال 
فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى : ( وأبوب إذ نادى ربه) إلى 
قوله : ( وذ كرى للعا بدين ) . 
5 له أب ]اوس سا وه آمب 5 
قوله تعالى ١:‏ واذ ك' عبأدنا !براه" وإسْحاق) الا.ية . 
أمر الله جل وعلاء نبيه صلى الله عليه وس فى هذه الآية الكرعة » أن 
يذ كر عبده إبر اهيم ولم يقيد ذلك الذ كر بكونه فى السكتاب »مع أنه قيده 
بذلك فى سورة مر ءفى قوله تعالى ( واذ كر فى الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقاً نبي ) الآية . 
0 2 ًّ ال ات سس 1 
أطاق هنا أيضا الأمر بذ كر إسماعيل وقيده فى سورة مريم بكونه فى 
الكتاب فى قوله تعالى : ( واذ كر فى الكتاب إسماعيل إنه كا نصادق الوعد ) 
الآية » وفى ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلٍ مأمور أيضاً بذكر جميع 
الذ كورين ف الكتاب . ولذلك جاء ذ كرم كلهم ف القران المفليي 
كالايخنى . 
١ 1١- - 78‏ 3 5 آم 
قوله تمالى : ( وَعَنْدَهُم قصرت الطدرف تراب ) 
قد قدمنا الكلام عليه »فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى : 
( وعندمم قاصرات الطرف عين ) . 


قرلة تعال ل إن هذا ار رها مالاتمن اف 


سورة ص 0 
ما تضمنته هذه الآية الكرعة من 3 5 الجنة » لانقاد له » أى لاانقطاع 
له ولا زوال» ذ كره جل وعلا فى ايات أخر كةوله تعالى فيه : ( عطاء غير 
مجمذوذ ) . وقوله تعالى: ( ما عندك ينفد وما عند الله باق ) . 
5 1 مامح الا ف الى 89 

د قدمنا ما بوضحه » من الآيات القرآئية فى مواضم متعددة ؛ من هذا 
الكتاب المبارك » ذ كر نا بعضها فى سورة البقرة » فى الكلام على قولهتهالى : 
(إذترأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) الآية » وذ كرنا بعضه فى سورة 
الأعراف »فى الكلام على قوله تعالى: ( حتى إذا اد اركوا فمها جميعاً ) الآية . 
وغير ذلك من المواضع 

قد تقدم إيضاحه » مع بعض الباءث فى سورة البثرة » فى الكلام على 
قوله تعالى( إلا إبليس ألى واسعكبر وكان من الكافرين ) . 


1 1 
ا 


قوله تعالى : (قل م1 أُسكلكم عليه من أجر وما 
الدكلفين) 


قد قدمنا الآآيات الموضحة له فى سورة هود ء وذ كرنا الأحكام التعاقة 
بالآيات » فى الكلام على قوله تعالىعن نبيه نوح؟ ( وياقوم لا أسألم عليه 
مالا إن أجرى إلا على الله ) الآية . 

قولهتعالى : ( ولتعامن نبأ بِمْد حين) 

المين المذ كور هناء قال بعض العاماء : المراد به بعد الموت» ويدل له 


8 سورة ص 

ما قدمنا فى سورة الحجر » فى الكلام على قوله تعالى : ( واعبد ربك حتى 
يأتيك اليتين ) . 

وقال بعض العلماء : المين لذ كور هنا » هو يوم القيامة ولا منافاة بين 
القولين ؛لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق الهمدى والضلال . 

واللام فى لتعامن موطئة لاقسم ؛ وقد أكدفى هذه الآية الكرعة أنهم 
سيعامون نبأ القرآن أى صدةه وح جيدمافة عدن بالست و نون التو كيد. 

وما تضمنته هذه الآية الكرة من مهديد الكفار بأمهم سيعلمون نبأه بعد 
حين » قد أشار إليه تعالى » فى سورة الأنعام:فىقولهتعالى : ( وكذب بدقومك 
وهو المق قل لست عليسكم بوكيل لكل نب مستقر وسوف تعلءون ) . 

قالغير واحد من العاماء : لكل نبإ مسةقر» أى لكل خبر <قيقةو وقوع» 
فإن كان حقاً بين عدةة ولو :بعد عنيق فو إن كن" كذيا تزين كذ يافوسلدون 


ا 
مول ل 


سس الاقم 
قوله تءالى : 0 11 اليكتب من لله مين ال مكم. ) 


قد دل استقراء القرآن العظيي »على أن الله جل وعلا » إذا ذ كرتتزيله 

لكتابه » أ: نبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى » التضمنة صفاته العليا . 
ل مة » لاذ كر ترز يله كتابه » بين أن ددا 

د وعلاء وذكر اسمه الله » واسمه المرزيز» والحكيم “وذ كر 
مثل ذلك فى أول سورة الجائية » فى قوله تعالى ا 0 
العزيز الحكيم إن إن فى خلق السموات والأرض لآبات للمؤمنين) » فق اول 
نور :لاف ل قرة نال حم تنزيل الكتاب من الله || مزيز الحكي 
ما خلتنا السدوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) الآية . 


وقد نكر ركثير أفى القرآن» ذ كره عض أسما نه وصفاته »بعدذ كرتنزيل 
القرآن العظم » كقوله فى أولسورة ( حم تنزيل السكتاب من الثهالءز بز العليم 
غافر الذب 5 شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا دو إليهاللصير 1 
وقوله تعالى فى أول فصلت ( حم تنْزيل من الرحمن الرحم ) ٠‏ . وقوله تعالى فى 
أول هود ( أ كتاب أحكت آياته نم فصلت من لدن حكم خبير )وقولاى 
فصلت ( وإنه لكتاب ريز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل 
7 حك ميد ) وقوله تعالل فى صدر تن ( كزيل الع يز الر حيم لتنذر قوم 
5 آباؤم ) وقولهتعالى: ( وإنه لتعزيل رب العالمين ندل به الروح الأمين) 
أية . وقوله تعالى : ( تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) 


1 أو اء البيان 


ولاق أن ذ كره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة » -3 ذ كره 

0 هذا د القامة القرآن 0 “و جلالةشأنه 
8 آل 1 م 2 5 ١‏ - 

قوله تعالي : (فاء بد الله خلس لَهُ الدينَ » ألا شو ادن الالمة4. 

أعر اي جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلٍ . فى هذه الآ ية الكرية » أن 
يعبده فى حال كونه » مخلصاً له الدين » أى مخاصاً له فى عبادته »من جميم أ نواع 
الشرك صفيرها و كبيرها » كا هو واضح من لفظ الآية . 

والإخلاص » ؛ إفراد العيود والقصد »فى كل ما م بالتغرب به إليه » 
وما لضمنته هذه الآية الكرعة » من كون الإخلاص ف العيادة ُّ وحده » 
لا بد منه » جاء فى آيْات متعددة »وقد بين جل وعلاء أنه ما أمر بعبادة »إلا 
عبادة مخلص له العابد فمها . 

أما غير الخخلص فكل ما الاين ذلك ما به من تلمّاء نفسه» لا بأمر 
ربه » قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) الآاية »وقال 
أول السامين ) إلى قوله تعالى : ( قل الله أعبد مخلصا له دينى فاعيدوا ماشتم 
من دونه ) . 

وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح » وأنه لا بد فيه من الإخلاص ؛فى 
أل 0-0 00 تعالى 3 نر المؤمنين الذين 

وقوله تعالى فى هزه الا" ية الكرعة 6 00 


الصاىمن وات الشرك 04 أى دو المستحق إذلك وحذده 4 وهو الذى 5 به 


سورة الزمر وف 

وقول هن امن الغلا : إن الراد بالدين الخالص كلة لا إله إلا الله 
موافق لما ذ كرناه ٠‏ والعلم دك افا له 

ثم نا 1 حل وعلا إخلاص العبادة له وحله » بين شلهة الكمار الى 
احتحوا مها » للاشراك به تعالى » فى قوله تعالى هنا : 

ل ع هر هه 506 و 5 5 لاس ام 

(والذناتخذوا من دور أولَاء م تمبدهم إلا ليقر بونا 
إل الله زأنى 4 . 

قتوله : زلق »ما ناب عن المطاق من قوله ليقربوناء أى ليقربونا إليه 
قرابة تنفعنا بشفاءعهم فى زعمهم ٠.‏ 

ولذا كانوا يقولون فى تلبتهم : لبيك لا شريك نك » إلا شريكا هو لك 
للكذونا لت 

وقد قدمئا فى سورة لمائدة » فى الكلام على قوله تعالى: ( وابتفوأ إليه 
الوسيلة) أن هذا انوع من ادعاء الشفعاء » واتخاد المعبوداتمند ونالله وسانط 
وك امبو 5و لكان 


وقد صرح تعالى بذلك فى سورة واس فى قوله جل وعلا( ويعبدونمن 
دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شنعاؤنا عند اله قل أتنبئون 
الله بما لا بعلم فى السماوات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون ) ٠‏ 

فصرح 000 هذا النوع » من ادعاء الشفعاء شرك باهّه » ونزه ناسه 
الكرعة عنه » بقوله جل وعلا ( سبحانه وتعالى عما يشركون)وأشار إلى ذلك . 
فى آية الزمر هذه » لأنه جل وعلا لما قال عنهم : (مانعيدم إلا ونون الال 


3 أضواء البيان 


ذلق إن الله محكم يينهم فما هم فيه يختلذون ) أتبع ذلك , بقوله تعالى : ( إن الله 
لا هدى من هو كاذب كنار ) . 

وقوله : كفار » صيغة «يالغة » فدل ذلك عل أن الذين قالوا ما تعيدمم 
إلاليقربونا إلى الله زلنى جاءعون بذلك» بين الكذب واابالفة فى الكفر 
بقولهم ذلك » وسيأنى إن شاء اله لهذا زياد: إيضاح فى سورة الناس . 


قوله تعالى 80 أراد لله أن يد ولا لاممطقى ) ل 
مايشاة سبئحانه هو اله الوجث الْقبَار ). 


قد قدمنا الآيات الموضحة » بكثرة فى سورة النحل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ويجعاون لله البنات سبحانه وم ما يشتهون ) . 


قوله تمأ لى :لفك دن من لسو احدة 1 ل عبار رو أجبا ). 


د رلا وعلانى هذه الآية الكرعة » أنه خلق بنى آدّممن نفس واحدة 

فى أبوم آم » * م جعل من تلك النفس » زوجها يمنى حواء. أى وبشجيع' . 

بنى آدم منهما » وأوضح هذا فى «واضع أخر من كتابه » كتوله تعالى فى 
أول سورة النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلفكم من نفس واحدة. 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) وقوله فى الأعراف : (*و 
الذى خلقكم من ننس لاحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية.وتأ نيث 
الوصف » بقوله واحدة ؛ معأن الموصوف به مذ كر » وهوآدم نظرا إلى تأنيث 
لفظ اللنفس ؛ وإن كان المراد مها مذ كرا » و:ة ظير ذلك من كلام العربقوله: 


أبوك خليفة ولدته أخرى 2 وأنت خليفة ذاك الكل 
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قولهتعالى : ( وأنزل لكم من الم .ل لملية ة أزواج_ ) 7 
قد قدمنا إيضاح هله الاو اج العاية شن الثران لمم »فى سورة ‏ 
آل عمران فى الكلام على قوله تعالى ( والخيل السومة والأنعام والحرث ) 
وله تعالى : (خلقكم فى طون امت غلة من يعد رخلق) 
قد قدمنا الآيات اللو #ة له فى سورة الحج » فى الكلام على قوله تعالى 5 
( يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب ) الآية » 
و يبنا هناك المراد بالظامات الثلاث اذ كورة هنا . 
٠‏ 0 76 2 َه اليو .9 ر ٠‏ 
قوله ا : ( إن تكفنكوا فإن الله 0 عنكم 4 


قد بين جل وعلاء فى هذه الآية الكرعة » أنه عنى عن خلقهالغنى المطلق» 
وأنه لايضره كفرم به » والآيات الموضحة لهذا الى كدرة » كقوله تعالى 
( وقال موسى إن تكفروا أثم ومن ف الأرض جميماً فإن الله لنى حميد ) . 
وقوله تعالى كوا وقوارا واسشى ى الله واه غنى حميد ) » وقوله تعالى : 
( قالوا اعذد ايدو اذا سي لد هو النى ) الآية . وقوله تعالى : ( يا أسبا الناس 
أن النقراء إلى الله والله هو الغنى الجيد ) وقوله تعالى : ( والّه الغنى وأنم 
الفتراء)»وقد أوضحناهذا ,الأياتىمواضم متعددة من هذا الكتاب الميارك . 


- ع 


قوله تعالى : ( لمر كازرة وزد راح 7 إلى ربكم 


قل قدمنا إيضاحه مع إزالة الإشكال » والجواب عن الأسئلة الواردة » 
على تلاك الآيات فى سورة بنى إسرائيل » ف الكلام على قوله تعالى : ( ولا نزر 


ووو اخوى:وها كنا معذبين حتى نبعث رسولا )» وأوطهنا ذلك » 
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مع إزالة الإشكال فى بعض الأيات » فى سورة النحل » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير 


دي ا 


قوله تمالى 80 دامس الإندى مر كر قر 


20 ذو 8 


م 
إذا خوكله نعم 0 1 لسى 8 0 إلمه 07 1 فحدل 


-ٍ 


لله أندادا لضل ع سيوله 24 


قد قدمنا لآيات الوضحة له فى سورة يونس » فى اكلام على قوله تعالى: 
( وإذا مس الإ أبن أن الضر دعانا لحنبه أو قاعلا أو 0 ( الآية. 
0 ريه 206 ساسا رم بي 5( سن 
قوله تعالى : .( قل سم يكرا فليلا إنك من أصحب الثار) 
قد قدمنا الأيات الوضحة له مع الإشارة إلى بحث أصوله فى سورة الاجر 
فى الكلام على قوله تعالى (ذرم بأ كا وا ويتمتعوا ويام الأمل فسوف 
يعلمون ) . 


الظاهر أن معنى الآية» أن الإنسان إذا كانفى محل لايتمكن فيدمن إقامة 
ددنة على الوجه الوب 0 فعليه أن مهاجر منة »2 ف مذا 2 ا ا الواسعة» 


حتى د ملا مكنه فيه إقامة دينه . 
وقد أوضح تعالى هذا العنى فى غيرهذا الوضم كقوله تعالى : ( إن الذين 
توفاهم اللاككة ظالمى أنفسهم قالوا في 1 م الوا كنا مستضعنين فى الأرض 


ا ا . وقوله تعالى : ( ياعبادى 
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الذين آمنوا إنأرغى واسعة فإياىفاعبدون ) » ولا ينى أن الترتيب بالفاء فى 
قوله - ( فإياىفاعبدون) على قوله 8 ) إنأرضى واسعة ( دليل واضح علىذاك. 
5 )م 0 د > عير ع ساقىه ااه 0 
قوله 'تعالى: و قل إل الحسرين الذين خسروا | سدم وَاهلوهم 
و> بم امن عي ١‏ م ا ا رج 
.يوم القيمةف الاذلك هى 00 ان المبين 4 . 
ف قوم الآرات اأوضعة لمن أ رودق :شور بوانت ».فى اكلام 
على قوله تءالى ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) . 


واه ب ل ع واه ب 42ت 

قوله مال إظم من فوقىم ظلل من الثار ومن تحتهم 
عه ١‏ سم ف ١‏ 0 0 5 0 
ظلل ذلك يحرف الله به عادة 4 الاية. 

قد قدمنا الآيأت الموضحة له » فى سورة الأنبياء » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( أو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظرورم ) الأو اونا ماني نانع ف لامنويرة ب شرا تيل فالتكادم 
على قوله تعاى . 0 وحعلنا جم لالكافر بن ضرا ( . 

5 نآ 7 ا 0م" 8 لير وه يلاهزة م اوس 

قوله ١ءالى‏ : (والذ.ن اختلوا الطاغوت أن عيدوها وأنابوا 
إلى الله ) الاية . 

ما تضبنته هذه الآية الكرعة » من تحقيق معنى لا إله إلا لَه » قد قدمنا 
افا الات الثرانية عق سورة الفاحة » فى الكلام على قوله تعالى : 
( إياك نعبد ) . 


0 4 6 2-2 مه” 2ه سد > عبر © « ول في 


2-5 


أظهر الأقوال فى الآية التكرعة » أن الراد بالقول » ما جاء به النى 


صلى اللهعليه وسلٍِ » من وحى الكتاب والسنة » ومن إطلاق القول على القرآن 
قوله تعالى ( أفلم يدبروا القول ) الآية . وقولةتمالى : ( إنه لقول فصل ومَاهو 
بالحزل ) . وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فيتبعو نأ <سنه ) أىيقدمون 
الأحمق + اللذت هوا أهد يع اقل الأحمن اللا دونه فى ادن + 
ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسن . ويدل لهذا آيات من كتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن التبع اير سرايا ودر 

ا ابأكا من كنات ال كتو اد تال 5( انوا ام 

ما أنزل إليم منريم ) وقوله تعالىاومى بأمره بالأخذ بأحسنمافى التوراة 
( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحستها ) . 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والمسن » فقد دالتعليه آيات م نكتابه . 

واعر أولآ .اه الا قكا و أن لاحن اعنم دوف و أن الادوت 
أحسن من مطاق الحسن » فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : ( وافعاوا البير لملكم 
تفلحون ) قدموا فعل الخير الواجب » على فعل الخير الندوب » وقدموا هذا 
الأخير » على مطلق امسن الذىهو الجمائزء واذا كان الجزاء #صوص الأحسن 
الذىهوااواجب والندوب » لاعلى مطلق الحسن »أ قال تعالى : ( ولمجزيهم 
أجرم بحسن هاا وا يعملون ) وقال تعالى ( ويحزيهم أ رم بأحسن الذى 

كانوا عارذ ) النبا رك مسرن اليل » فى السكلام على قولهتءالى : 

( من عمل صاطاً من ن ذكر أو أثى وهو «ؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرم ا ما كانوا يعملون ) » ويينا هناك دلالة الآيات على أن المياح 
حسن »كا قال صاحب المراق : 


ما رينا لم ينه عنة حسن وغيره القبيح والمستهبجن 


ومن أمثلة الترغيب فى الأخذ بالأحسن وأفضليته مع وار الاق الوك 
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قوله تعالى : ( وإن عاقبنم فعاقبوا عثل ما عوقيتم به ولين صبرتم لمو خير 
للصا برين ) فالأمر فى قوله : ( فعاقيرا بمثل ما عوقبتم به ) للحواز » والشّلا يأمر 
إلا حسن . فدل ذلا على أن الانتقام حسن » ولكن اللّهبين أن العفو والصبر» 
خير منه وأحسن فى قوله : ( ولأّن صبرتم لهو خير للصابرين ) وأمثال ذلاك 
كثيرة فى القرآن »كقوله تعالى فى إباحة الانتقام » ( ومن انتصر بعد ظاءه 
فأولئك ما علمهم من -بيل ) » مع أنه بين أن الصير وَالتَثْران خيز شه :قن 
قوله بعده : ( ولن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ) » وكقوله فى جواز 
الانتقام ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل ) مع أنه أشارإلى أن 
العفو خير منه » وأنه من صمّاته جل وعلا مع كال قدرته وذلك فى قوله بعده: 
( إن تيذواخيرا أو مخفوه أو تعفوا عن سوء فإن انه كان عفواً قديراً ) . 
وكقو له جل وعلا مثنيا على من تصدق » فأبدى صدقته ( إن تبدوا الصدقات 
فنما فى ) ثم بين أن إخناءها وإيتاءها الفقراء » خير من إبدائها الذى مدحه 
بالفمل الجامد» الذى دو لإنشاء المدح الذى هو نعم » فى قوله ) إن تبدوا 
الصدقات فنما هى وإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) 


وك له فى نصف الصداق اللازم » للزوجة بالطلاقءقبل الدخول»فنصف 
ما فرضتم » ولا شك أن أخذكل واحد من الزوجين النصف حسن » لأن الله 
شرعه فى كا به فى قوله : ( فنصف ما فرضتم ) مع أنه رغن كل اواع وهنا 
أو يعفو لان عن نصفه » وبين أن ذلك أرب للتقوى وذلك فى قوله بعده 
( وأن تمنو أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بيتك ) . 


وقد قال تءالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم أرشد إلى الأحسن بقوله 
( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقال تعالى : ( والجروح قصاص ) ثم أرشد 
إلى الأحسن » فى قوله : ( فن تصدق به فهو كفارة له ) . 
( ؛ - أضواء البيان ج ١‏ ) 
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2 

واعل أن فى هذه الآية الكرعة أقوالا غير الذى اخترنا . 

منها ما روى عن ابن عباس » فى ممنى ( فيتبعون أحسنه ) قال « هو 
الرجل سمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن » وينكف عن القبيح » 
فلا يتحدث به 6 . 

وق تهون الثر انز وقترة + ليتيعون القران: 

5 إن المراد بأحسن القول لا إله إلا اله » و بعض من يقول مهذا 
يقول :: إن الأية نزلث فيمن كان يوه بالل قبل بعك اارسول :صل اث هليه 
وس 0 بن عمرو بن نفيل العدوى » وأ ذر الغفارى » وساءانالفارسى» 
إلى غير ذلك من الأقوال ٠‏ 

قوله تعالى : ب« القت 2 كله كدان أ كانت تقد 
مَئ فى انار . 

أظهر التولين فى الآية الكرعة » أنهما جملتان مستقاتان » فقوله أن <ق 
عليه كلة العذاب جهلة مستقلة » لكن فيها حذفاً » وحذف مادل القام عليه 
واضح »لا إشكال فيه . 

والتقدير : 05 عليدكة الددات) اسه انف منه » والاستفهام 
مشدق تى البق ء أى لا خلس أت ياتى ان أحدا سبق فى عل الله أنه 
يءذبه من ذلك المذاب » وهذا الحذوف دل عليه قوله بمده ( أفأنت تنفذ من 
فى النار ) . 

وقد قدمنا مراراً قولى الفسرين فى أداة الاستفهام القترنة بأداة عطف 
كالفاء والواو وثم كقوله : 


هنا : ( أفن <ق ). وقوله : ( أفأنت تنتذ ) . 
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أما القول أن الكلام جلة واحدة شرطية 3 طية » يا قال الز محشرى : أصل 
السكلام : أمن حق علي هكلمة المذاب » فأنت تنقذه جملة شرطية » دخلعليها 
هزة الإنكار » واافاء فاء الجزاء » ثم وخلت الفاء التى فى أوها لاعطف على 
محذون يدل عليه امطاب » تقديره : أأنت مالك أمرهم » فنحوعليهالعذاب 
فأنت تنقاه ©» واطمزة ألا نية هى الأولى "كروت لتو كيد معى الإنكار 
والاستبعاد » ووضع من فى النار موضع الضمير » فالأية على هذا جملة واحدة» 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن أن مادلت عليه هذه الآية 00 قد قدمنا إيضباحه بالآيات ااقرانية 
فى أول سورة يس فى الكلام على قوله تعالى لى : ( لقد حق القولعلى أ كثرم ) 

الآية » وبينا دلالة الآيات على المراد بكاءة المذاب . 
50000 500 5 ال ا الام العا 
قوله عا 3 بسكن تر الذءن انقوًا و م أ رف ل كر قبا 
ل الآية . 

ما تضمنته هذه الآبة الكرعة » من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ؛ذكره 
جل وعلا ف غير دزا ا موضع » كتوله تعال ىُْ سورة 8 ) إلا من امنوععمل 
ينذا فأولنك فم حجزاء اأضعف ع لوا وثم ف الغرفات امنون) . وقولهتعالل 
فى سورة التوبة : ( وعد الله المؤمنين وااؤمناتجنات تجرى من تمتها الأخهار 
خالدين فها ومسا كن طية فى جنات عدن ) الآية . وقوله تعالى فى سورة 
الصف : بغ ل ذنوبم ويدخا 4 حنات رمق متا الأمبار عبن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز المظا يم )ء لأن المساكن الطيبة .المذ كورة فى 
التوبة والصف صادقة با! مر فى الزهر وهنا 6 وله قرسا طرذا من 
هذا فى سورة الفرقان » فى الكلام على قوله تعالى : ( أولئك يحزون الغرفة 
عا صبروا ( الآبة 5 
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لكوع 


قوه تعالى (٠:‏ ألم مر 
يع لم فى الأرْض ). 

الينابيع : جم ينبوع » وهو الماء الكثير . 

وقوله : فسلكه أى أدخله »كا قدمنا إيضاحه بشواهده العربية » والأيات 
القرآ نية فى سورة هود ؛ فى الكلام على قوله تعالي : ( قلنا احمل فنا م نكل 
زوجين اثنين ) الآية . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من سورة ازمر » قد أوضحناه فى أول 
سورة سبأ فى الكلام على قوله تعالى : ( يعلم ما يلج فى الأرض وما رج 
منها ) الآية . 


قوله تمالى : ( رج بع زرمًا عقا ألوان) . 
قد قدمنا الكلام على ما عائله من الآات فى سور لروم فى الكلام على 
وله تال( :ومن آثاته خلق النياوات والارضو اختلاف أ لسنتكو ألواتىم)» 
وأحلنا عليه فى سورة فاطر » فى قوله تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ) الأية . 


لذ لمت وس ُو عع 


لال 0 بيج كتراه مُصْفرا ثم يَْملهُ خُطأمًا إن فى 
لِك لذكرى لأولي الألبّاب) . 

قوله ثم يبيج : أى ' م بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته بيبس »ويم جفافه 
ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفراً ياس » قد زالت خضرته ونضارته ‏ 
ثم يجعله حطاماً أى قتا » متكسراً » هشها » تذروه الرباحإنفى ذلكالمذ كور 
رن حالات ذلك الزرع » التلف الألوان » اذكرىأى عبرة وموعظة وتذكيرأ 
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لأولى الألباب ؛ أى لأسحاب العقول السليمةمن شوائب الاختلال » ققد ذ كر 
جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذ كير » وبينفى موضع آخرء 
أن ما وعظ به خلته هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا . فوعظ بهى 
موضع وشبه به حالة الدنيا فى موضع آآخر أخر » وذلك فى قولهتعالىفى سورةالحديد 
( اعدوا أنما الحياة الدنيا لمب وهو وزينة وتفاخر يشم و3 فق الأموال 
والأولاد . كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مهيج فتراه مصفراً ثم يكون 
اكلام )| بوني سور الروم أن من أسباب اصفراره المذ كور إرسال 
الربح عليه » وذلك فى قوله : ( ولئن أرسلناريحاً فرأوه مصفراً اظلوا من بعده 
يكفرون ) . ش 


ومور 


قوله #مالى : لأفمن شرح اله صداره | 
من به ). 

قد تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 
( فن رد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ) . 


للإسلام 5 00 أور 


قولهتعالى : ل( ومن يال الله قناله من هآر )4 
قد قدمنا الأآيات الموضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( إن تحرص على هدام فإن اه لا مبدى من يضل ) الأبة » وفى غير ذلك 
من الموضع . ظ 
سس 58 جاءدهسه 
قوله تعالى: ل[ قر انأ ربأ غير ذى عوج ) . 


قد قدمنا الآيات الموذحة له فى أول سورة الكيفءف الكلام على قوله 


5 


تعالى :( وم يجمل له عوجا قي ) الآية . وقوله فى هذه الّآية الكرعة : قرأ نا 


6 | أضواء البيان 


انتصب على الحال وهى حآلَ -مؤكدة ؛ والمال فى المقيقة هو عربياً » وقرآ ا 
توطثة له وقيل انتصب على الدج .. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : عربيا ؛ أى لأنه بلسان عربى كاقال 
تعالى : ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرلى مبين ) . وقال 
تعالى فى أول سورة يوسف ( إنا أأنزلناه قرآ تا عربياً لملكم تمتلون ) . وقال 
فى أول الزخرف ( إنا جعلناه قراناً عربياً لملكم تعقلون) . وقال فى طه 
( وكذلك أنزلناة قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث 
لهم ذكرا) وقال تعالى ففصلت : (ولو جعلناءقرة نا أعجمياً لقالوا لولا فصات 
آياتهأأعجمى وعربى ) وقال تعالى فى الشعراء ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل 
به الروح الأمين على قلبك لسكون من المنذرين بلسان عرلى مبين ) وقل 
تعالى فى سورة شورى ( وكذلك أوحينا إليك قرا نا عربياً لتنذر أم القرى 
ومن حوها) الآية . وقال تعالى فى الرعد ( وكذلك أنزلناه حكما عربياً ولثن 
انث أهواءهم بعد ما جاءك من العم مالك من الله من ولى ولاواق ) إلى غير 
ذلك من الآات . 


وهذه الأيات القرآئية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها » دلالة 
ا ينكرها 0 مكار ٠.‏ 

8 : 2 ا 205 باه 

قوله تعالى :لا وَالذى حا بالمندق 4 الآية . 


أوضح جل وعلاء أن الذى فى هذه الآية ممنى الذين » بدليل قوله بعده 
) أوائك م المتقون لهم ما يشاءون عند رمهم ذلك جزاء المحسنين ) . 


وقد ذ كرنا فى غير هذا الموضع أن الذى تأنى عمنى الذين ؛ فى القرازتف 
وفى كلام العرب » فن أمثلة ذلك فى القرآن » قوله تعالى فى آيّة الزمر هذه : 


سورة الزمر ات 


( والذى جاء بالصدق) الآية . وقوله تء تعالى قى سورة ا 
أستوقد نارا ناراً ) أى الذين استوقدوا بدليل قوله بعدذهة (ذهب اله بنورهم ثكم 
قظناث لآ يضرون ) وقوله فا أيضاً (كالذى ينفق ماله رثاء الناس أ 
كالذين ينفقون بدليل قوله بءده( لا بقدرون على ثىء ماكسبوا) الآية. 
وقوله تعالى فى التوبة ( وخضتم مر كالذى خاضوا ) على التول بأن الذىموصولة 
لا مصدرية » ونظيره من كلام الفرت قزل عرب رمي : 

وإن الذى حانت بفلج دماوؤمم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

فبت أساق القوم إخوى الذى غوابتهم غى” ورشدهم رشد 

وقول الراجر: 

يأرب عبس تازفق اد .ف قالم منهم ولا فيمن قعد 


١‏ إلا الذى قاموا بأطراف السد 


قوله تعالى م 0 شاءونعئد . مذ َك جز اه المحسئين ). 
قد قدمنا الآيات الموضدةلهفىسورة النحل» فى الكلام على قوله تعالى 
(جنات عد نيد خلونها تجرى من متها الأخبار لهم ذيها ما يشاءون ) الآية . 
قوله :الى :+ ( دودمم جرم بأَخْدّن اذى كا نوا لون 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى هذه السورة الكر مة» فى اكلام على 


قوله تءا 0 عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وثى سورة 


النحل فى الكلام على قوله تعالى : (ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كا نوايعماون). 


ان أضواء البيان 


كو 


قواه 'تعالى : ١‏ ( أبس 1 بكاف عبد ه 4 ِ 


قد قدمنا الآيات اللوضحة له فى سورة الأنفال» فى الكلام على قوله 
تعالى : ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من اللؤمنين ) وعلىقراءة الجهور 
بكاف عبدة 6 بفتح العين وسكون الباء » بإفراد العبد ء والمراد به » النى 
صل الله عليه وس » كقوله : ( فسيكفيكهم الله ) وقوله تعالى : ( يا أيها النى 
حسيك الله ) الآية ٠‏ 

وأما علىقراءةحمزة والكسا فى عباد ه” بكسر الءين وفتح لباءبمدها ألف 
على أنه جمع عبد » فالظاهر أنه يشمل عباده الصالمين م ن الأنبياء وأ أتباعهم ٠‏ 

قوله تعالى: ( وخوفوتك بِالَذْن بن 0 ١‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن الكنار غيدة الذواة » 
يخوفون النى صلى لله عليه وس لقان ال اصدو ا من فون انه 
لأنهم بقولون له : إنها ستضره وتخبله » وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله » 
يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إلمهم بالسوء ٠‏ 

رمعلوم أن أ نهاء 1 علمهم صاوات لَه وسلامه » لا مخافون غير الله 
ولاسيا الأو ثان الواح رار تنقع » ولذا قال تعالى 
عن نبيه إبراهيم لما خوفوه بها ( وكيف أخاف ما أش رك ولا مخافون أنكم 
أش ركتم بالله مالم ينزل به عليسكم ساطاتاً فأى الفريقين أحق بالأمن ) الآية ٠‏ 

وقال عن نبيه هود وما ذ كره له قومه من ذلك ( إن نقول إلا اعتراك 
بعض الطتنا بسوء قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما نش ركون من 
دونه فكيدونى جيم ثم لاتنظرون إلى توكلت على الله رلى وربكم مامنداية 
إلا هو آذ بناصيتها إن رلى على صراط مستقيم ) ٠‏ 
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وقال تعالى فى هذه 0 الكرعة » مخاطياً نبينا صل اله عليه وسل » 
بعد أن ذكر ويفهم له بأصنامهم ( ولئن ألم نو تلق" النياوات 
والأرض ليقوان الله قل أفر 5 9 ماتدعون من دون الله إن أرادف اللَّبضرهل 
ه نكاشفات ضر ه أو أرادنى برحمة هل هن ٠‏ ممسكات رححته قل حسى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) ٠‏ 
ومعلوم أن لوف ام :لك الأصنام 7 أشنسع أنو 
والإشراك بالله . 


اع الكفر 


وقد بين جل وعلا فى موضع آخر» أن الشيطان مخوف الؤمنين أيضاً » 
الذين مم أتباع الرسل من أتباعه وأوليائه من الكفار »كك قال تعالى : ( عا 
ذلك الشيطان مخوف أولياءه فلا مخافوهم وكائرق إن كنع مؤفين )د 
والأظهر أن قوله ( مخوف أولياءه ) حذف فيه الذمول الأول »أى مخوفكم 
أولياءه » بدليل قوله بعده : ( فلا تخافوهم وخافون ) الاية . 


م> 2د ٍ- 


قوله تعالى ال أترأت#الدعون درن 0 الله إن أ رأد فى 
١-ا‏ م و # دوع 


4 و5 ٠.‏ ا 
الله عر هل هن كشفت ضرهاو ا راذفى بم حة هل هن 


0 رَحمته #الابية". 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية التكرمة » من أن المعبودات مندونه » 
لاتقدر أن 5 0 أراد الله به أحداً »أو سك رحمة أراد مه أدداً » 
جاء موضهاً فىآبات كثيرة » كقوله تعالى : (ل تعبد مالا سمع ولايبصر 
ولايننىعنك شيا )وقوله تعالى: ( قالهل يسمعو نكم إذ تدعو نأ ويننعونكم 
رو . قالوا بل وجدناآباءنا كذلاك يفعلون ) . وقوله تءالى: ( ما يفتح 


لَه لئاس من رحمة فلاممسك لا وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو 


لين أضواء البيان 


العو بز الحسكيم ) وقوله تعالى ( وإن عسسك الله بضر فلاكاشف لهرلا هو 
وإن تروك خير فلا راد لفضله ديصرب به من اشاء من عياده ( الآبة 4 والأيات 


كل ذلك كرة معاومة 


م 226 م > وبوة 8 3 
قوله تعالى (٠‏ وَإِذًا ذ كر الله وحده اشم سأزت قلوب الذين 
ل 3 9 


3< 
لا و منول بالآخرة و إذاذ 5 الذ سن ون ا 8 9 إستبشرون) 


قد قدمنا الآيات للوضحة له فى سورة الصافات » فى الكلام على قوله 
تعالى ( إنا كذلك نمل بالجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا لله إلا الله 
يستكير ون) . 


فوله تعالى : :ارو در أت للذين ذا موا مأفى الأراض يما وَمِمْلهُ 


معة * ادا به م ن صواء #الندات ٠‏ يوم القءقر 4. 


سه 


2 جل وعلا فى هذه الاية الكرعة أن الذين ظادوا وهم الكار» 
وكن لهم فى الآخرة مافى الأزَمن عفيدا ومكلة معه , لفدوا أتقسهم بدمن سوء 
المذات الذى عاينوه يوم القيامة ؛ وبين هذا العنى فى مواضم أخر وصرح فيا 
بأنه لافداء ألبتة يوم القيامة كقوله تعالى : ( إنالذين كفروا وماتوا وهم 
كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدى به أولئك لهم عذاب 

ألم وما للم . من ناصرين ). وقوله تعالى( إن الذين كفروا لو أن لم مافى 
الأرض يع ومثله مءه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل متهم وهم 
عذاب ألم بريدون أن مخرجوا من الناروماهم مخارجين مم ما وطمعذابمةيم) 
وقوله تعالى ( فاليوم لا يؤخذ متكم فدية ولا من الذذين كفروا مأوا ىالنارى 
عر وى للعو ٠‏ وقوله تعالى : ( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها 
أولئك الذين أ بسلو اها كسبوالهم شراب من يم وعذاب أن عا كانوا 
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يكفرون ) . قتوله ( وإن تعدل كل عدل ) أى وإن تفتد كل فداء » وقوله 
تعالى ( ولا يؤخذ مها عدل ). وقوله ( ولا يقبل منها عدل ) الآبة » والعدل 
الفداء وقوله تعالى( والذين لل يستجيبوا له لو أن لهم مافى الأرض جميما ومثله 
معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأوام جهنم وبئس المباد) . 


وقد قدمنا طرقًاً من هذا فى سورة آل عمران » فى ال كلام على قولهتعالى 
( فلن يقبل من أحدم ملء الأرضذعبا ولو افتدى 4 ( الذية . 


قولة ذال ت بيدا ل سات ما كوا )+ 


قوله وبدا هم أى ظهر لهم سيئات ما كدبواء أى جزاء سيثانهم التى 
اكتسبوها فى الدنيا » فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً مها جزاؤها . 

وترة د الثَران قوله تعالى ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) . 

ونظير ذلك أيضاً إطلاق ااءتّاب » على جزاء العقاب » فى قولهتعالى(ذلات 


ومن عاقب عثل ما عوقب به م بعغى عليه أو: دس نه ان ( األاية 5 


وما تصمنته وله الآية الكرعة 03 من م يبدوا لهم يوم القيامة 3 حميقة 
ما كانوا يعملونه فى الدنيا جاء موضعاً فى آيات أخر » كقوله تعاللى (هنا للك 
تباواكل نفس ما أسلفت ) وقوله تعالى ( ينبأ الإنسان يومئذ با قدموأخر ). 
وقوله تعالى ( عامت نفس ما قدمت وأخرت ). وقولهتعالى ( ويقولونياويلتنا 
مالهذا الكتاب لايثادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) الآية . وقوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منثورا (قرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 


إلى غير ذلك من الآيات . 


5 أضواء الببان 
قوله تعالى: ١‏ ام سن الإنسن م انا م إذا خولته انام 
2 آل نمآ أوئتة عل ء عر 4. 


قد قدمنا الآءات الموضحة له فى سورة يونس » فى الكلام عن قوله تعالى 
( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ) الآية . 


قوله تعالى: ( وانبعوا أَحْسَن مآأأزل ل )2 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة الكرعة فى قوله تعالى( فبشر 


عباد الذزين يستمءون القول فيتبعون أحسنه ) وقدمنا طرقاً منه فى سورة النحل 
فى الكلام على قوله تعالى : ( ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون ) . 


ع لك 2-1 سٍ 5م آهب 

قوله نما لى :طأو تقول" دين ترى العذابَ أو ان لى ١‏ 
غ2 ور < ص 0 0 
فا كون من المحسنين ٠)‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له هن جهات فى سورة الأعراف » فى الكلام 
عنى قوله تعالى ( يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه منقبل قد جاءترسلربنا 
بالحق فول لنا من شتءاء فيشةعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذى كنا تعمل ) . 

قوله تعالى : ( ويم القيّمة نرى أنذين كذبوا عَلَ الله 
م رو يم 
و جرهم مسدوئدة 1 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما عائلم من الآيات فى سورة آل مهران فى 
الكلام على قوله تعالى ( يوم تبيض وجوه وآسود وجوه ) الآية . 


قولهتمالى : ( ألَس فى جهنم مثوى لمكب رين 4 
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تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية » مع بيان جلة من آثار الكبر السيئة» 
ف 04 الأعراف » فى السكلام على قوله تعالى ( قال فاهبط منها فا يكون 
لاك ن أن تشكبر فمها فاخرج إ انك .6 ن الصاغرين ) . 
له تمالى :( ولقَدْ أوحى إِلبْك وَإلى الذزن من قبلك كن 
أشر كت لَيَحْيْطن ملك ) الآبية ٠‏ 
تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى 
وقد ذ كرنا فى سورة المائدة الآية المتضمنة لاقيد الذى لم يذ كر فى هذه 
الآيات على قوله تعالى 0 ومن يكفر بالإعان فد حبط عمله ) الآية ) . 
قوله تعالى 9 3 فخ ٍّ فيه يه أخرى فَإِدَاهُمْ قيأم ترون 4 
قد قدمنا الأيات الملوضحة له فى سورة يس » فى الكلام على قوله تعال 
( ونفخ فى الصور فإذا مم من الأجدات إل ريم يلون ٠»)‏ 


ذوله تعالى: (١‏ وو ضع - ١١‏ لكاي 4ه 


قد قدمنا إيضاحه » بالآيات القرآنية » فى سورة الكيف » فى الكلام 
بم لا ب ا ل اي 
00 


قوله تعالى : '( وجىء بِالديِينَ والشبداء وققى ينهم بالق 
وم لا نظامون ا نفس ما حملت ) الآية 


001 أضواء الببان 


اختلف العاماء فى المراد بالشهداء فى هذه الآية الكرعة » فقال بعضهم : 
هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم فى الدنيا » واستدل من 
قال هذا بقوله تعالى ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) . 

وقال بعص العاماء : الشهداء أمة محمد صل الله عليه وس ( يشهدون على 
الأمم » كا قال تعالى : ( وكذلك جعلنا 6 أمة وضطا: لفكو نوا عردادغل 
الناس . ويكون الرسول علي شهيدا ) . 

وقيل : الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله » وأظهر الأقوال فى الآية 
عنذى » أن الشهداء مم الرسل من البشر » الذين رماوا إلى الأمم » لأنه 
لايتفضى بين الآءة حتى يأنى رسولها »كا صرح تعالى بذلك فى سورة يولس 
فى قوله تعالى : ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم 
لابظدون ) فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم »كا قال 
تعالى : ( يوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) وقال تعالى ( فانسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن الرسلين) وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : (فتكيف إذا 
جنا من كل أمة لسمهيك وحئنا بك على دؤلاء شهيدا ) لأن كونه صلى ال 
أمة دو رسوها 3 

وقد بين تغال أن الغبيد على كل أمة مخ أشن الأمة #فذل :عل أنه 
ليس من اللائكة » وذلك فى قوله تعالى : ( ويوم ع ل ل اعتضييدا 
علمهم من أنقسهم ) والرس لمن أنفس الأمم كا قل تعالى فى تبينا حمد صلى الله 
عليه وس : ( لقند جاه 527 أقسم) وقالتعالى : ( لقد من الله على 


والسوغ للاحاز حاف الفاعل فى قوله تمالل ) وجىء بالنبيين ( هو 


سورة الزمر زم 


جل وعلا ٠‏ 
وقر أ هذا المرف عامة السيعة فزالكيان وهشام عن ابن عامر؛وحىء 


بكسر اجيم كبر : خالصة ٠‏ 


وقرأه الكسالى وهثام موا ا الكسرة الضم ٠‏ | 

وإما كان الإشهام هنا جائزاً » والكسر جائر).. لأنه لاحصل فى الآية 
البتة » لبس بين المبنى للقاعل ؛ والمينى للمفمول » إذ من المعلوم أن قوله هنا : 
وحىء مبنى للمفعول ولا يحتمل البناء للقفاعل بوجهع وما كان كذلك.جاز 
فيه التكسر الخائص و إِثهام الكسرة الضم كا أغار له فى الخلاصة بتوله : 

وا كين أو أشحة فاثلاثى أعل عينا وضم حاء كبوع فاحتمل 

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفم الملتصل » فإن ذلك قد يؤدى إل 
اللبس » فيشتبه المبنى للمفعو ل » بالمبنى للفاعل » فيجب حينقذ اجتناب الشكل 
الذى يوجب الابس » والإتيان با يز .يل اللبس من شّكل أو إثمام ا أشار له 
فى الخلاصة بقوله : 

* وإن بشكل خيف لبس يحتنبُ ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر » وقد أنثده صاحب الاسان 

وإى على المولى وإن قل نفمه دفوع إذا ماصمت غير صبور 

فقو شوك اما سات الفا انكر للستي الإخيام أو القر لآن 
الكسر الخالص بجعله عملؤاء تاغل انع ؤبيرت وقول عرد يرت 
المرار بن عبد الرجمن بن ألى بكرة : 


وأقول من جزع وقد فتنا.به ‏ ودموع عينى فى الرداء غزار 


للدافنين أخا المكارم والندا الله ماضمنت بك الأحجار 
أصله فوتنا بالبناء للمشعول فييجيب الكسر أو و الإثمام لأن الضم املخالص 
مجعله محتملا للبناء للفاعل » كقلنا وقّنا ٠‏ 


قوله تمالى : ١‏ وسيق الذن ا إلمجتم 4 | 

الزمر الأفواج المتفرقة » واحده زمرة » وقد عير تعالى عنها عنا بالزمر » 
505 الأفواج فى قواء تعالى : ( كلا ألقى فيها فوج ) الآيتهوعير 
عنها فى الأعراف بالأمم فى قوله تعالى : ( قال ادخلوا فى 5 قد خلت من 
قبلكم من لبن والإنسف النا ركز دخلت أمة لعن تحبا حتى إذا اداركوا 
فمها حمعيا قالت نت أخرام لأولام ) الآية . 

وقال فى فصلت ( وحق عليوم القولفى أء م قد.خلت من قبلهم من اجن 
ام )كانوا خاسرين ) وقال تعالى ري متتحم معكم لامر حباً 
عدا امهم صالو النار ) ٠‏ 

ومن إطلاق الزمر على ما ذ كرنا قوله : 

وترى الناس إلى منزله زمر تثتابه بسد زمر 


وقول الراز : 
إن العفاة بالسيوب قد غمر حتى احزألت زمراً بعد زمر 
قوله تعالى ( حتى إِذَا جأدوها فتحت أبوم) ) . 


م يبين جل وعلا هنا عدد أبواها المذ ا بين ذلك » ى 
سورة الجر فى قوله ( وإن جم لوعدهم أجممين لها سبعة أبواب لكل باب 
معهم جزء مقسوم ) . 


سورة الزمر م 


وقوله تعالى( فتحت أ بوابها ) قرأه نافم و ابن كثير وأبوعءرو وابزعامر: 
ف فتّحت ) بتشديد التاء دلالة على التسكثير . وقرأه «عاضم وحمزة زالكنان 


0 فتحت ( بتحفيف العاء 5 


قوله تعالى : ل( وال لمم حنمي 0 1 نك ا 0 


تون 1 ابات ر َك وَينْدْرُو 0 ' لآم ا م :هذا 


اعىو مل 1 


قالوا فى والكن ن حقت اكلمة المذاب عل - فريين ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 
و ٌْ 
غلدى ) 

قد قدمنا الآيات الموة له» فى سورة النحل » فى السكلام على قوله 
تعالى : ( الذين تتوفاهم الملائمكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخنوا الجنة 
عا كنتم تعملون ) . 

قوله تعالى ١:‏ وَقَاأوا اطمد لله الذى مدنا وعد وأورنا 
الأَر'اضَ و . ن الأنة حيث شاد 4 . 

ل و ا ا ا ل ا 
مافيها من النعيم » حمدوا ربهم وأثنوا عليه » ونوهوا بصدق وعده لهم » 
وذك هذا المعنى فى آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : ( ونزعنا ماى 


صدورم من غل تجرى من تحتهم الأنبار وقالوا الجد لَه الذى هدانا لهذا 
(ه أضواء البيان ج2007 


515 أضواء البيان 


وما كنا لنبتدى ولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالمق ونودوا أن 
تلك الجنة أورثتموها ما كنتم تعملون ) . وقوله تعالى : ( ونادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) الأية . 

وقوله تعالى : ( جنات عدن يدخلونها محاون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فبها حرير . وقالوا الجد لله الذى أذهب عنا الزن إن رينا 
لذفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضْله لا بمسنا فها نصب ولا بسنا 
فيها لنوب ) . 


قوله تءالى 00 عَافي الذّف وقأربل التوب شدي المقأب 
ذى الأول ) 

جمع جل وعلا فى هذه الأية الكرعة » بين الترغيب. والترهيب والوعد. 
والوعيد دن مطامع العقلاء حصورة فى فى أمرين » ها جلاب ب الفقع ودفع الضر » 
وهذا المنى الذى تضمنته هذه الآية الكربمة جاء موضحاً فى آيات كثيرة من 
كتاب الله كةوله تعالى : ( نىء عبادى أى أنا الثقور الرحيم وأن عذالى 
هو العذاب الأليم ) وقوله تعالى : ( قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمق 
وسعف كل فسأ كتهها للذين يتةون ) الأية . وقوله تعالىيق آآخر الأنعام: 
( إن ربك سريع العتابوإنة لذذور رحيم ) . وقوله والأعرات رإوويك 
لسريع العقاب وإنه لغفور دحيم ( والأيات عثل ذلك كثيرة معروفة . 


قوله تمالى : (ءامأولُ في آيّات الله إلا النزين كَفَبُو! © . 


ذكر جل وعلا» فى هذه الآية الكرعة » أنه لاتجادل فى آيات الله »أى 


لا يخاصم مها حاولا ردها » وإبطال ما جاء فبها » إلا الكفار . 


وقد بين تعالى فى غير هذا ا موضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيهامع 
بعض صفامم » وذلك فى قوله ( ويحادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا ) وأوضح ذلك الغرض »فى هذهالسورة 
اللكرعة » فى قوله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) . 


و أضواء البيان 


وقد قدمنا فى سورة الحج أن الذين يجادلون فى الله منهم » أتباع يتبعون 
رؤساءم المضلين » من شياطين الإنس والجن » وم المذ كورون فى قوله تعالى 
( ومن الناس من مجادل فى الله بغير عل ويتبع كل شيطان مريد »# كتب عليه 
أنه من تولاه فإنه يصله ومهديه إلى عذاب السعير ( 5 

وأن منهم قادة مم رؤساؤم اللتبوعون ومم الذكورون فى قوله تعالى : 
( ومن الناس من يحادل فى 5 بغير علم ولا هدى ولا كتاب مله ثاق عطفه 
ليضل عن سبيل الله ) الآية . 

وبين تعالى فىموضع آخر أنمنأنواع جدالالكفار » جداهم للمؤمنين 
الذين استجابوا لله وامنو ابه وبرسوله» لير دوم إلى اشكفر بعد الإعان » 
وبين بطلان ححة «ؤلاء » وتوعدهم بغضبه عليهم » وعذابه الشديد وذلك فى 
قوله تعالل :( والذين بحاجون ف الله من بد ما استجيب له حجمم داحضة 
عند رمهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) . 

5 5 7 0 و > >-ثة26 فر ول 0 0ه 
٠‏ قوله تعالى : ( قلا بغر رك تقلبهم' فى البلآد ) . 

نهى الله جل وعلا نبيه صل الله عليه وس فى هذه الآية الكريعة » شرع 
لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا فى بلاد الله » بالتجارات والأرباح » 
والعافية وسعة الرزق » كا كانت قريش تفيض علبها الأموال من أرياح 
التجارات » وغيرها من رحلة الشتاء والصيف الذكورة فى قوله تعالى : 
( إيلافهم رحلة الشاء والصيف ) أى إلى المن والشام وم مع ذلك كفرة 
لخرة » يكذبون نى الله ويعادونه . 

والعنى : لا تغتر بإنعام الله علمهم و:قلبهم فى بلاده » فى إنعام وعافية فإن 
لجل وعلا يستدرجهم بذك الإنعام » فيممهم به قليلاء ثم يهلكهم فيجعل 
مصيرمم إلى النار . 


سورة غافر ا 


وقد أوضح هذا امعنى فى آيات من كتابه كقوله تعالى : ( لا يغرنكه 
تقلب الذ ين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأوام جهنم وبئس الهاد ) ٠‏ وقوله 
تعالى : ( ومن كفر فلا محذنك كفره إلينا مرجعهم فتنبئهم با عملوا إن الله 
علي بذات الصدور متعهم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) وقوله تعالى : 
( قال ومن كفر فأمتعه قليلا نم أضطره إلى عذاب النار و بس الصير ) وقوله 
تعالى ( قل إن الذينيفترونءلى الله الكذب لا يفلحون متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

والفاء فى قوله : فلا يغررك »6 سببية أى لا يمكن تقامهم فى بلاد الله 03 
متنعمين بالأموال والأرزاق » سببا لاغترارك هم » فتظن بهم ظياً حسناً لأن 
ذلك التنعم » تنعم استدراج » وهو زائل عن قريب » وهم صائرون إلى الهلاك 
والعذاب الدائم . 

وله تعالى: (١‏ وَكَدَلِكَ حَقت' كل رَبك عَلَ الذن كفرنوا 


وا ا 
31 


قرأ هذا احرف نافع وابن عامر ( كَلِمَات ) بصيغة المع المؤنث إلسالم 
وقرأه الباقون (كلة ربك ) بالإفراد . 

وقد ] وشئها منق اكه وارتك اك فيااعاذل هذه الآية فى سورة يسن 
فى اكلام على قوله تعالى ؛ ( لقد حق القول على أ كرم فهم لايؤمنون ) . 

ااذه 1 “م واست! اسدهل ايم راس بعرم سس سكس 

قوله تعالى : ؤرَيئا وأذخلمم حجنت عدن الى وَعدتهم ومن صلح 


0 5 ا 5 رس »ال 
ون 1 م وازو جم ودر متهم 


07 أضواء البيان 


لم يبين هنا الآية التضمنة لوعدم بالجنات » م ومن صاح من آأبانم 
وأزواجهم وذرياهم 

ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذللك فى سورة الرعدفىقولهتمالى: 
( والذين صبروا ابتغاء وجه رمهم وأقاموا الصلاة وأنفةوا مما رزقناهم سراً 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عتبى الدار جنات عدن يدخاونما 
ومن صلح من آبائهم وأذقا اجهم وذريا مم والملاكة يدخلونعامهم من كل 
باب ) الآية . 


م 0 


رع ه 5 0 كم مره 6 عن فته 
قوله تعالى : إقالوا رَبَنَا امتنأ امنتين واحيئتنا اثنتين »؛ 
التحتيق الذى لا ينبفى العدول عنه » أن المراد بالإماتتين فى هذه الآية 
السكرعة ؛ الإماتة الأول » التى فى كونهم فى بطون أمهانهم 1 ع 5 
ومضغا . قبل نفخ الروح فيهم » فهم قبل نفخ الروح فمهم لاحياة هم » فأطلق 
والإماتة الثانية 2 إماتتهم وصير ورم إلى قبورمم عند انقضاء اجالهم 
وأن الراد بالإحياءتين » الإحياءة الأولى فى دار الدنيا » والإحياءة 
الثانية الوق البعت من القور أل المنات© والحداء واللوه الأيدئ #الذئ 
لاموت فيه» إما فى الجنة وإما فى الدان , 
والدايا ل من القر ١ن‏ على أن هرا التول ف الآية 5 والتحقيق 4 أن 5 
به واضحاً فى قوله جل وعلا ( " مث 550 رون بالله وك م أمواتا فأحيام 
3 م يتك 3 بيك 3 إليه 7 رجعون ( وبذلك تعم أن ما 0 من الأقوال 
الآية لا معدل عليه . 


سودة غافر إن 


والأظبر عندى أن السوغ الذى سوغ إطلاق اسم الوت على العلقة » 
والضة مثلا » فى بطون الأمهات» أن عين ذلك الثىء » الذى دو نفس العلقة 
والضنة » له أطوار كا قال تمالى : ( وقد خلة-كم أطواراً ) ( افك قااثاون 
أمهاتكم خلها من بعد خاق ) » وللاكان ذلك الشىء ؛ تكون فيه المياة فى 
بعض تلك الأطوار » وفى بعضها لا حياة له » صح إطلاق الموت والمياة عليه 
من حيث إنه شىء واحد » رتفع عيه الحياة أنازة وتتكونافية رق » وقد 


ذ كز له الزخشرى مسوغاً غير هذا » فا نظره إناشلت: 


ا ا 0 2 

قوله زعا لى : ( فاعترفنا دل بنا قبل 0 _ 0 4 
5 ينهم قال تماق :( فاعترفوا بذنهم ع لأصواب ا ( 
وقال تعالى ( قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجمنا نعمل صالخا إنا موقنون ) إلى 
غير ذلك من الاك 

وقوله تهالى فى هذه الآية الكرعة : فهل إلى خروج من سبيل»قد قدمة 

إيضاحه بالآيات الترآنية » فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى 
(يوم يألى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الحق فل , 
لنا من شنماء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) . 


م 8 ل ”.ىه 2 
قوله 'تعالى :لذ ل 3 إذا دُ ل 
وو 8 عى و وم 
قل تعدم الم عليه فُْ سورة الصافات 4 ف اللكلام على 5 


تعالى ( إنا كذلك نمعل بالمجرمين نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 0 1ْ 
يستكبرون ) الآية . ١‏ 


7 أعنواء السبان 
قوله تعالى : ل( فاطكم لله الكل الكبير ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الكبف » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) . 


قوله تعالى : ( هنو الذى ير يكم عارش ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ؛ أنه جل وعلاهو الذى برى خلته 
آياته» أى الكو نية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته » واستحتاقه 
العبادة وحده ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر ا قال تعالى : 
( ومن آنايه الليل والنهار والشمس والقمر ) الآية . 


ومنها السماوات والأرضر ن ؛ وما فيبما والنجوم » والرياح والسحاب » 
والبحار والأنبار » والعيون والجبال والأشحار وآثار قرم هلكوا » كم قال 
تعالى : ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الايل والنهار ) إلى قوله 
( لآيات لقوم يعقلون ) . وقالتعالى : ( إنفى خلقالسماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآأيات لأول الألباب ) . وقل تاك [ إن ف النناواك والأر من 
لآيات لاؤمنين وف خاقكم وما يبث مندابة آياتلقوم بوةنون.واختلاف 
الليل والتهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بمد موتها 
وتصريف الرياح أيات لقوم يمقلون ) وقال تعالى ( .إن فى اختلاف الليل والنهار 
وما خاق الله فى السماوات والأرض لآيات التوم يتقوز ) . 


وما ذ كره جل وعلا فى آية الؤمن هذه » من أنه هو الذى رَى خلته 
آياته» بيه وزاده ان غير هذا الأوضع » فيين أنه يديهم كذ ف 
الآفاق وفى أنفسهم » ؛ وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ماحاء به مد 


سورة غافر هو 


صلى الله عليه وسل حق كا قال تعالى : ( ستريهم آياتنا فى الأفاق وأ نفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق ) . 

والأفاق جع أفق وهو الناحية » وإشَه جل وعلا قد بينمنغرانُبصنعه» 
وعجائيه » فى نواحى سماواته وأرضه , ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب 
اللعبود وحده .كا أشرنا إليه » من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال» 
والدواب والبحار» إلى غير ذلك . 

وبين أبغاً أن من آياته التى برهم ولا يمكنهم أن ينسكروا شيئاً منها 
نسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأ كلوا منلومم! » وينتفموا بألبانهاء وزبدها 
وسمنها » وأقطها ويلبسوا من جاودهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارها »كا 
قال تمالى : ( الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأ كلونولكم 
اي اكد تحملون ويريكم 
ايانه فأى آيات الله تنكرون ) . 

وبين فى بعض المواضم » أن من آياته التى يريها بعض خلقه » معجزات 
رسله » لأن الممجزات آيات » أى دلالات » وعلامات على صدق الرسل »كا 
قال تعالى فى فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها فنكذب وأنى ) وبين فى موضع 
آخر » أن من آياته الى برمها خلته » عقوبته المكذبين رسله »كا قال تعالى 
فرقصة إهلاكه قوم لوط ( ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون) ٠‏ 


وقال فى عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل الخ : ( فأرسلنا 
عليهم المطوفان والجراد اا والدم آيات مفصلات ) الآية . 


قله الك زو دل اه نّ الدمأه روزا ) 
أطلق جل وعلا فى هذه الآية 0 لطر » لأن المطر 
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سبب الرزق » وإطارق المسبب وإرادة سببه لشدةاللابسة بينها » أسلوبعرى 
معروف » و؟ -لك عكسه الذى هو إطلاق السبب وإرادة السيب كقوله : 
أكلث دما إن لم يمك صر بعيدة مهوى القرط طيبة النثر 


َأطِلق الدم وأراد الدية » لأنه سبيها . 
وقد أوضحنا فى رسالتنا للسماة : منع جواز لجاز , فى المنزل للتعبد 
والإعجاز » أن أمثال هذا أساليب عربية » نطقت مها العربفى لفتها » ونزل 
مها القرآن » وأن ما يقوله عاماء البلاغة من أن فى الآية ما يس.ونه الماز ارسل 
الذى يعدون من علاقاته السببية والسببية» لا داعى إليه » ولا دليل عليه » 
يحب اارجوغ إليه ١‏ 
وإطلاق الرزق فى آية للؤمن هذه على المطر جاء مثله » فى غير هذا الوضع 
كقوله تعالى فى أول سورة الجائية (وما أنزل الله من السماء 0 
لأرض بعد مونها ) فأوضح بقوله ( فأحى نه الا رمن يذل مويها ) أوقزاد 
بالرزق المطر» لأن العلر هو الذى يحى الله به الأرض بعد موتها . 


وقد أوضح جل وعلاء أنه إنما سمى المطر رزقاً » لأن الطر سبب الرزق» 
فى آيات كثيرة من كتابه » كقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأتزل من المماء 
ماء فأخرج به من المّرات رزقاً لسكم ) الآية » والباء فى قوله فأخرج به سببية 
كا ترى . 

وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم : ( الله الذى خلق السماوات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقاً لكم وسخر لكم اافلك ) 
الآية . وقوله تعالىفى سورة ق : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات ٠‏ 
وحب الخصيد والنخل باسقات لها طلم نضيد رزقاً للعباد ) . 
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وبين فى آيات أخرأن الرزق الذكور » شامل ما بأ كلهالناس » وماتأ كله 
٠‏ الأنمام » لأن ما تأ كله الأنعام » » يحصل بسببه للناسالانتفاع بلحومها ؛وجلودها 
وألبانها » وأصوافها وأوبارها » وأشعارها » كا تقدم كقوله تمالى :(أوم 
برواأنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا يبصرون ) وقوله تعالى ( هو 2 مأء لكامنه 
شر اب ومنه شجر فيه نسومون ينبت لك به الزرعوالزيتونوالنخيل والأعناب. 
ومن كل القرات ) الآية ٠‏ 


فقوله : فيه تسيمون» أى تثركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه منغيرأن 
تتكلفوا لها مؤونة العلف كا تقدم إيضاحه بشواهده العربية » ففسورة النحل 
وكقوله تعالمى ( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتىكلوا 
وارعوا أنعامكم ) الآية . وقوله تعالى ( أخرج مها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم ) إلى غير ذلك من الآبات . 


قوله تعالى : ( وما رسَدَ كر إلا من يذيب ) 

كر جل وعلا فى هذه الآية الكر يمة » أن الئاس مأ وذ كرمنيم أ 
ما يتعظ مبذه الآياتالمشار إلمهافى قوله : ( هو الذى يريكم آيانه وينزل لك 
من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب ) أى من رزقه الله الإنابة إليه 


والإنابة : الرجوع عن الكفر والعاصى » إلى الإمان والطاعة ٠‏ 

وهؤلاء الندبون » المتذ كرون ء التعظون » م أصحاب العتول السليمة 
من شوائب الاختلال » المذكورون فى قوله تعالى فى أول سورة آل عمران 
( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وفى قوله تمالى فى سورة إراهي ( وليعلموا 
أتما هو إله واحد وليذ كر أولوا الألباب ) إلى غير ذللك من الأيات . 
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وقد دلت آية المؤمن هذه » وما فى معناها من الآيات » على أنغير أ ولى 
الألباب التذ كرين المذ كورين 1 نفاء لا بتذ كر ولا يت ظ بالآيات » بل«مرض 
عنها أشد الإعراض 

وقد جاء هذا المعنى موضحا » فى آيات كثيرة من كتاب الله » كقوله 
تعالى : ( وكأين منآية فى السماوات والأرض عرو نعليهاوهم عنهامءر ضون ). 
وقوله تعالى : ( وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وقوله ( وإذا 
رأوا آية يستسخرون ) . وقوله تعالى ( قل انظروا ماذا فىالسماوات والأرض 

ما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقوله ( وما تأتيهم من آية من 
5 دبهم إلا كانوا عنها مءرضين ) فى الأنعام وس إلى غير ذلك 
فق القالت.. 

قوله تعالى : ل( فادعُوا الله مخلصين لَه لين 4 


6 من الآبات فى أول سودة ازمر » فالكلام 
على قواه ( فاعيد الل مخلصاً له الدين ألالله الدين الخالص ) . 


قوله تتالى ل لق دن من أَمْرِمِ عل من شاه عن ) عبأدم 


ساءهثةى 


1 ينوم م الاق . .يبوم ثم بأرزوت) 


قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآ نية » فى أول سورة النحل ؛ فى الكلام 
ا 0 امروغل ميقا واه أن 
أتذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) . وقوله تعالى فى آية المؤمن هذه ( يوم هم 
بارزون لا يختى على الله مهم شىء ) جاء مثله فى آيات كثيرة » كفوله فى 
بروزهم ذلك اليوم ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله 
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الواحد القهار ) وقوله تعالى ( وبرزوا له جميماً فقال الضعفاء للذين استكيرو 
إنا كنا لكم تبما ) الأية . ظ 


وكقوله ىكونهم لا يخ على الله منهم شىء ذلك اليوم(يومئذتعرضون 
لا يمخنى منكم خافية ) . وقولهتعالى (إن بهم مهم يومئذتخبير ) . وقوله تعالل 
( إن اله لا مخفى عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) والآيات ت عثل ذلك كثيرة» 
. وقد ييناها فى أول سورة هود فى الكلام على قوله تعالى ( ألا إنهم ينون 
صدورم ليستخنوا منه ) الآية» وذ كرنا طرق من ذلك »فى أول سورة سبأ » 
فى الكلام على قوله تعالى ( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات 
ولافى الأرض ) الآأية . 

قوله تعالى :(وَأَنذرْهُم 5 وم الأزفة إذ القأوب ؛ آدَىالطناجر 
كأظيين ») 

2 الإنذار ؛ والإعلام المقترن 5-5 إنذار إعلام » وليسكل 

إعلام إنذاراً . 

وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه فى أول سورة الأعراف فى الكلام 
على قوله تعالى ( كياب أنزل إليك فلا يكن فى صدزك حرج منه 
لتدذر به ) الآية. 

والظاهر أن قوله هنا( يوم الأزفة ) هو النءول الثالى للإنذار لاظرف له 
لأن الإنذار والتخويف من يوم القيإمة » واقع فى دار الدنيا . 


' والآزفة القيامة . أى أنذرم يوم القيامة » ععنى خوفهم إياه وهددم يه 
فيه من الأهوال المظام يستعدوا لذلك فى الدنيا بالإعان والطاعة . 
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وإنما عبر عن القياءة بالأزفة لأجل أزوفها أى قربها » والعرب تقول > 
أزف الترعل كين الزاف: 2 برك بفتحها » أزفا بفتحين » على القياس > 
وأزوفا فهو آرّف ؛ على غير فياس » فى المصدر الأخير ؛ والوصف عمنى قرب 
وقته وحان وقوعه » ومنه قول نايفة ذبيان : 


أزف الترحل غير أن ركابنا كا تزل برحالنا وكأن قد 


ويروى أفد الترحل ؛ ومعناها واحد. 

والمنى ( وأنذرم يوم الأزفة ) أى يوم القيامة التريب حيؤها ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة » من اقتراب قيام الاعة » جاءموضح 
فى آبات أخر كقوله تعالى ( أرقت الأازنة ابن طمن دون ان كفن ) 
وقوله تعالى ( اقتربت الساعة ) الآية . وقوله تعالى ( اترب لاخاس <سابهم ) 
الآية . وقوله تعالى فى الأحزاب ( وما يديرك لملالساعة تسكونةريبا ) وقوله 
تعال فى شورى ( وما يدربك لعل الساعة قريب ) 

وقد قدمنا هذا فى أو ل سورة النحعل فى الكلام على قوله تعالى ( أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( إذالةاوب لدى الحناجر كاظدين ) 
الظاهر فيه » أن إذء بدل من يوم » وعلد' فهو من قبيل التمول به » 
لا الفحول فيه » كا ببنا !نا . 

والقاوب : جمع قلب وهو معروف . 

ولدى : ظرف عمنى عند . 

والحناجر : جمع حنجرة وى معروفة . 

ومعنى كون القاوب لدى الحناجر » فى ذلك الوقت فيه لعاماء التفسير 


وحهان معروفان . 
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أحدها : ما قاله قتادة وغيره » من أن قاوبهم يومئذ » ترتفع من أماكها 
فى الصدور » حتى تلةصق بالملوق , فتسكون لدى الحناجر » فلا همى مرج من 
أفواههم فيموتواء ولاهى ترجم إلى أما كنها فى الصدور فيتنفسوا. وهذا 
القول هو ظاهر القران . 

والوجه الثالى. : «و أن المراد بكون القلوب » لدى الحناجر » بيان شدة 
المول » وفظاعة الآمرء وعليه فالآبة كةوله تعالى : ( وإذ زاغت الأبصار 
وباغت القلوب الجناجر وتظنون بالشه الظنونا هنا لك ابتلى الؤمنون وزازاوا 
زازالا شديداً ) وهو زازال خوف وفزع لازازال حركة الأرض . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : (كاظمين ) مءناه مكر و بين ممتلثئين 
كرذا وما ودكن . 

والكظم : تردد الموف والغيظ والحزن فى التلب حتى عتلء منه» 


ويصيق به. 
والعرب ول : كظلءدت السقاء إذا ملاته عا 2 وشددته عليه 00 
وقول بعضمكاظمين » أى سا كتين » لاينافى ماذ كرنا , لأن اعأوف 
والغم الذى ملا" قومهم عنعهم من الكلام» فلا يقدرون عليه » ومن إطلاق 
السكظم على السكوت قول العجاج: 
ورب أسراب حجيسج كظلم عن الأذا ورقّث السكلمم 


ويرجم إلى هذا التول معنى قول من قال : كاظمين أى لا يتتكلمون إلا 
من أذن له الله » وقال الصواب » كا قال تعالى : (لا يتكامون إلا من أذن له 


الرحمن وقال صوابا ) . 
(5- أضواء البيان ج07 ) 
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وقوله : ( كاظمين ) حال من أحاب القلوب على الدنى . والتقدير إذ 
القاوب إدى الحناجر أى إذ قلوسهم لدى حناجرم فى حال كومهم كاظمين » أى 
متلثين خوفاً وغَما وحزنا » ولاببءد أن يكون حالا من نفس القلوب » لأنها 
وصنت بالكفام الذى هو صفة أحابها . 

ونظير ذلك فى القرآن : ( إلى رأيت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر 
رأبتهم لى ساجدين ) فإنه أطلق فى هذه الآية الكرعة » على الحكوا كب 
اقيض والتثر صفة المقلاء فى قوله تعالى : ( رأ ينه ملى ساجدين ) » والسوغ 
ذلك وصفه الكوا كب والشمس والقمر بصفة العقلاء التى هى السجود . 


ونظير ذلك أيضاً قوله تعا لى (إن نأ ننزل عليهم من السماء آية فظات 
أعناقهم ا خاضعين ) وقوله تعالى : ( قالتا أتينا طائمين ) . 


قوله تعالى: ( ماللظلمين ءن يم و لا شؤي 295 ). 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة البترة وسورة الأعراف » وأحلنا 
عليه مراراً . 
ويا ل اليا 5 00 
قوله تعالى : ( م خائنة الآءيّن وما تخنى الصدور) . 
قد قدمنا الكلام على ما عائله من الأيات فى أول سورة هود» وى 
5 ل واس او داو اال ل ا 32 
١‏ مه 


عسوت لست طم لس 10.4" سو َّ 
قرعو وهمن وقرون فقآلوا سور كذاب*) 


ذكر-جل وعلا فى هذه الآية الكرعة» أنه أرسل نبيه موسى عليه 
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وعلى نبينا الصلاة والسلام » بآباته وحججه الواضحة كالمصا واليد البيضاء إلى 
غرعون وهامان وقارون فكذبوه» وزعموا أنه ساحر . 


وأوضح هذا المنى » فى آيات كثيرة كقوله تعالى عن فرعون وقومه : 
( وقالوا مهما تأتنا به من آئة لتسحرنا بها )» وقوله تهالى عن فرعون ( إنه 
لكبير؟ الذى عام السحر ) . وقوله تعالى : قال للملا حوله : ( إن هذا 
لساحر علي ) والآيات بمثل ذلك كثيرة . وقد بيناها فى مواضع متءددة من 
حَذًا ال كتاب المبارك .. 


١ 570007 5 5‏ ىن ص ماه 0 
قواه تعالى : (وقال مومى إ بىعذت ىد ركم من كل 
مشكير لاييؤمن يوام المساب ) . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن نبيه مومى عليه وعلى نبينا 
العملاة والسلام »عاذ بربهءأى اعتصم به20 و عنم من كل مكبر ؛أىئمتصف 
بالكير 6 لايؤمن بوم الحساب 6 أى لايصدق بالبعمث والجزاء 5 


ون نا موي نزي اكد كوو أن فرعون قال لقومه : ( ذرولى » 
أفقل مومى وليدع ذه إن أغاف ان ودل ديك »أو أن يظهر فى 
ل الأرض الفساد ) .. 


| فمياذ مومى الذكور باه إنما هو فى الحقيقة من فرعون » وإن كانت 
العبارة أعم من حصوص فرعون 34 لان فرعون لاشك أنه ع 6 لايؤمن 


بيوم الحساب فهسسو داخل في الكلام دخولا أولا» وهو المقصود 


وما ذكره جل وعلا فى اية المؤمن هذه » من عياذ مومى بالله من كل 
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مكبر لايؤمن بيوم الحساب كفرءون » وعتاة قومه » ذ كر نحوه فسورة 
اللدخان فى قوله تعالى عن مومى مخاطباً فرعون وقومه :( وإنى عذت برلى 
وربك أن ترجمون ) الآية . 


إسعع 


فوله تعالى: ( وقآل جلك مق ءال فرع ون 1 :]مه 
وس 6 وار 17 0 9 
أنقتلون رجلا أن يقول رب أله ) . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرمة ؛ أن رجلا مؤمئاً من ل فرعون 
يكم إعانه »أى فى عنهم أنه مؤمن » أنذكر على فرعون وقومه إرادتهم 
قتل نى الله مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » حين قالفرعون (ذروى 
أقتل #ومى وليدع ربه) الآية مع أنه لاذنب له » يستحق به القتل » إلا أنه 
يقول : رب الله . 


وقد بين فى آيات أخر أن من عادة المشركين قتل السامين.» والتسكيل 
بهم » وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب » إلا أنهم يؤمنون بالل ويقولون: 
ربنا الله » كتوله تعالى فى أحاب الأخدود » الذين حرقوا الؤمنين ( قتل 
أماب الأخدود النار ذات الوقود إذم عليها قعود وهرعلى مايقعاون بالؤمنين 
شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الءرزيز الجيد ) وقوله تعالى ( أذن 
للذين يتا :مون بأم ظاوا وإن الله على نهمرم لتدير الذين العامة 
ديارم بغير حق إلا أن يةولوا ربنا ال ) . وقوله تعالى : عن الذين كانوا. 
سحرة لفرعون » وصاروا من خيار المؤمنين» لما هددهم فرعو نقائلا: (لأقطامن 
أيديكم وأرجاكمنخلاف ثم لأصلبدكم أجدين ) أنهم أجابوه » عا ذكره 
اله عنم » فى قوله : (قالوا إنا إلى ربنا «نقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا 
بآيات ربنا لما جاءتنا ) إلى غير ذلاك من الآيات . 
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والتحقيق أن الرجل الؤمن الذكور فى هذه الآية من جماعة فرعون كا 
هو ظاهر قوله تعالى : « من آل فرعون » ٠‏ 

فدعوى أنه إسرائيل » وأن فى الكلام تقدها وتأخيراء وأن هن آل 
فرعون متعلق بيكلم أى وقال رجل مؤمن بكم إعانه من آل فرعون أى 
ع نفس دقار ادن كارن كا لات . 


وقيل : إن هذا الرجل المؤومن هو الذى قال لموسى ) إن املد يأرون 
بك ليقتاوك فاخرج ) . وقيل غيره. 


واختلف العلماء فى اسمه اختلافا "كثير؟ فقيل : اسمه حبيب » وقيل أسمه 
شمعان » وقيل اسمه حزقيل » وقيل غير ذلك ولا دليل على ثىء من ذلك. 

والظاهر فى إعراب المصدر المنسبك من أن وصلنها فى قوله :عالى » فى 
هذه الآية الكرعة » أن يقول رلى الدع ا امتعؤل هن أحله: 

وقال البخارى ره الله فى صحيحه فىتفسير هذه الأية الكرعة:حدثنا 
على بن عبد الله حدثمنا الوليد بن مسل حدثنا الأوؤاع قال حدثق حى بن ألى 
كثير قال حدثنى محمد بن إدامم التيمى حدثنى عروة بن الزبير قال قلت 
لعبدالله بن عمرو بن العاص أخبرفى بأشد ماصنع المشركون برسولالله صلى الله 
عليه وسلم قال : « بينا رسول الله صلى الله عليهوسم يصل بنناء السكعبة إذ أقبل 
عقبة بن ألى معيط فأخذ عنكب رسول الله صلى الله عليه وس ولوى ثوبه فى 
عنقه فختقه خنماً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفم عن رسول اللدصلىالله 
عليه وسلوقال :«أتقتاون رجلا أن يقولرب اللهوقد جاء؟ بالببناتمنر بكم». 


قولهتمالى : ( قال فرعوان” م أريي” لأ أرى وَمَآ هديك 
لأسيل الرَشاد ش24 
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الظاهر أن أرى فى هذه الآية الكرعة عامية » عرفانية » تتمدى اول 
واحد » كا أشارله فى الخلاصة بقوله : 


لعصسلم عر فان وظّن 0 تعدبة واد 12117 
وأنه ينبغى أن يقتل » خوف أن يبدل ديتكم » ويظهر الفساد فى أرضكمء إلا 
ماارى أى أعر وأعرافة أنه الحق والصواب ف أخى عنكم خلاف ما أظهره 
لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد» أى طريق السداد والصواب . 


وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه و لهما فى هذه الآية 
الكرعة » قد بين فى آيات أخر أن فرعون كاذب فى كل واحد مهما 
مومسى حقى 6 وأننا ما ذنا إلا ا 0 وأنة حددوا هو ومن أستيةن م امعه دن 
قومهليستخفوا بها عقول الجهلة منهم كةوله تعالىفىسورة امل ( وأدخل يدك 
فى جيبك مخرج بيضاء من غير سوء فى نسع آيا ت إلى فرعون وقومه إ-همكانوا 
قومافاستين فاءاجاءمهم آياتنامبصرة قالواهذاسحر مبين و جحدوابها واستيةنتها 
أنفسهم ظلنا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ) ٠‏ 


فقوله تعالى : فى هذه الآية ( وجحدوا بها واستيةنتها أنفسهم ظلناوعاوا 
دليل واضح على أن فرعون كاذب فى قوله : « ما أريكم إلا ما أرى » . 

وكتولة تماق فى سوزة فى إبزاثيل + ( قل لقن علكانا أنزل دؤلاء 
إلارب السماوات والأرض بصائر وإلى لأظنك يافرعون مثبورا ) فول نبى 
الله موسى لفرعون ( لقدعامت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ) 
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د كذا إخباره بأن فرعون عالم يذلك بالقسم 4 وقد دل أ على أنه كاذبه 
فى قوله: ما أريم إلاما أرى. 

وكان غر ض فرعون بهذا التكذب » التدليس والْمُويه ليظن جهلةقومه» 
0 ده الحق وكا أشار تعالى إلى ذلك فى قوله : ( فاستخف قومه فأطاءوه 

وأما الأمر الثانى وهو قوله : ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) فقد بين 
تعالى كذبه فيه فى آبا تمن كتابه كةو له تعالى : ( فاتيعو اأمرفرعون وماأمر 
فرعون برشيد ) . وقوله تعالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) ٠‏ 

وقال بعش الملداء فى ووه : لها أريكم إلا ماأرى ) أىما أشير عليكم 
إلا عم أرى لنفسى » من قنل مومى . ار عند أ تعالى ٠.‏ 


قوله:عالى :لمن حمل سَيكة فلا يزى' ! لأمثلما ). 


هذه الآية الكرعة » وأمثالما من الآيات الدالة عن أن السبئات 
لاتضاعف» ولا تحدى إلا مثلها بينها وبين الآبات الأخرى الدالة على أن 
العفاك رما قوست رس الحو ال »كقوله تعالى فى نبينا مخ ( إذاً 
لأذقناك ضعف المياة وضعف المات ) وقوله تعالى فى نسائه رضى الله عنمن 
( يانساءالنى من بأت متكن بفاحثةمبينة يضاعف ذا العذاب ضعفين)إشكال 
شووق: وقواقدننا اللزات مسيوما ا منوزة على الحكاهم عل 
وله تعالى : ( ومن جاء باسيئة فكبت وجوههم فى النار هل حزون إلا 
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أو لك يدخلون أله رزنون فمأ بير حتيات © 
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قدأو دأوضحنامعنىهذه الآية الكر : مة » وبينا العمل الصا بالاياتالآرانية 
وأوضحنا الآآيات للببنة لفهوم الخالفة » فى قوله:( وهو مؤمن )فى 0 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» فى سورة النحل » فى اكلام على قولهتعالى 
(من عمل صالاً م قاذ كأ اق وغر دون فاسي حياة طيبة ) الآية . 
00 سورة ة الكيفى فى اكلام على قوله تعالى : ( ويبشر المؤمنين الذين 
يءملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبداً ) . 


1 له تمالى : ١‏ ( كمون إلى ألذار تدعو أنى لا كفرَ 
6 ك به مآليسلى به - 4 


الظاهر أن لة قوله تدعوتى لأ كفر بللّه » بدل من قوله : وتدءونتى 
إلى النار » لأن الدعوة إلى السكثر باللّه والإشراك به دعوة إلى النار . 


وما تضمنته هذه الآيةالكرعة من أن السكفر والإشراك باللّمستوجب 
لدخول النار» بينهتعالى فى آيات كثيرة من كتابه كقوله : ( إنه من شرك 
الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) » وقد قدمنا مافيه كفاية منذلك» 
فسورة المج فى الكلام على قوله تعالى : ( ومن يشرك بالله فكأ نما خر من 
السماء ) الأية. 


قوله تعالى : ل فسَعَذ كرون مآ أفول لَكمْ وأ وض نر 
إل أل" إن الله بعيير” با لمباد . دوق الله ينات مآمسَكَربوا وحَاقَ 
بآل فرعَوان مُه ألمذاب ) 

التحقيق الذى لاشك فيه » أن هذا الكلام » م نكلام مؤمن 1 لفرعون 


الذى ذ كر الله عنه ؛ وليس لمومى فيه دخل. 
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وقوله ( فستذ كرون ما أقول لم )ء يعنى أنهم يوم القيامة » يعاءدون سعة 
ماكان يقول لهم » ويذكرون نصيحته » فيندمون حيث لا ينفع الندم » 
والآبات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق 
ماكانوا يكذبون به فى الدنيا كثيرة » كةوله تعالى : ( وكذب به قومك 
ودو المق قل لست علي بوكيل لكل نبإ مستقر وسوف تعادون ) وقوله 
تعالى : ( ولتعةن 37 بعد ين ) . وقوله تعالى : ( كلا سيعةون ثم كلا 
سيعامون ) وقوله تعالى : ( كلا سوف تعامون ثم كلا سوفتعاون ) . وقوله 
تعالى : ( فكشننا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) إلى غير ذلك 
من الايات . 

وقو قال تحن لك التكرعة وز نوص أدرقه إلذاة إن انه 
بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا ) دليل واضح على أن التوكل الصادق 
على الله » وتفويض الأمور إليه » سبب لاحنظ والوقاية من كل سوء ©» وقد 
تترر فى الأصول أن الفاء من حروف التعليل » كتوهم سها فسجد » أى 
سجد لعملة سوه » وسرق فتطعت يده » أى لعلة سرقته » يأ 
قدمناه مرارا. 

وما.تضمنته هذه الآية الكرمة » من كون التوكل على الله سبباً للحنظء 
والوقاية من السوء » جاء مبينا فى آئات أخر » كقوله تعالى ( ومن يت وكلعلى 
َه فهو حسبه ) . وقوله تعالى : ( الذين قال لم الناس إن الناسقدججموا لك 
فانخشوهم فزادم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فا تقلبوا بنعءة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء ) . 

وقد ذ كرنا الآبات الدالة على ذلك بكثرة » فى أول سورة بى إسراثيل » 
فى الكلام على قوله تعالى ( ألا تتخذوا من دوف وكيلا ) ٠‏ 
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والظاهر أن ما فى قوله ( سيئات ما مكروا ) مصدرية » أى فوقاه الله 
سيئات مكرهم » أى أضرار مكرهم وشدائده » والسكر : ال 

فقد دلت هذه الآية الكرعة » على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا 
بهذا الؤمن الكرى وأن الله وقاه » أى حفظه ويماه » من أضرار مكرهم 


وشدانده بسبب تو كله على الله » وتفويضه انول 


وبعض العلماء يقول : تجاه ان مهم مع موسى وقومه وبعضهم يقول : 
ميرد كه فأعجزهم ا عنه ونحاه منهم » وكل هذا لا دليلعايه » وغايةمادل. 
عليه القرآنٌ أن الله وةاه سيئات مكرهم » أى حفظه ونجاه منها . 

وقوله تعالى فى هذه الاية السكرجة : ( وحاق يآل فرعون سوء العذاب) 
معنا أ نهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا الؤمن » وقاه الْهمكر هم وردالعاقبةالسيئة 
علمهم » فرد سوء مكرهم إليهم » ذكان المؤمن المذ كور ناجيا » فى الدنيا 
والآخرة وكان فرعون وقومه هالكين » فى الدنيا والآخرة والبرزخ . 

فقال فى هلا كهم ف الدنيا : ( وأغرقنا ؟ ل فرعون ) الآبة » وأمثالنها 
من الأيات . 


ب 


م ). 


وقال فى عذا مهم فى الآخرة : ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا 98 فرعون 


وقال فى مصيرهم فى البرزخ ( النار يعرضون عايها غدوا وء 


أن الندات ): 

وما داتعليةهذهالاية الكرعة » من حوى لكر السى ع2 المع > وطيدة 
تعالى فى قوله ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) . 

والعرب تقول حاق ره المكروه ل وحيونا 0 إذا نزل توأغاية 
به » ولا يطلق إلا على إحاطة املكروة خاصة . 
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يقال حاق به السوء والكروه » ولا يقال حاق به اللمير » قادة الحيق من 
الأجوف الذىهو يا فى العين » والوصفهنهحا نق على القياس ا 
فأوطأً جرد اليل عقر د يأرهم يعاق هم م من يأس ضبة ة حا'ق 
وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميز ان العسرف » فيعلة من السوء فأدنمت ياء 
الفيءلة الزائدة فى الواو » التى هى هين السكامة » بعد | بدال الواو ياء على القاعدة 
التصر يفية المشار إلمها » فى الخلاصة بقوله  :‏ - 
إن يسكن اسابق »ن وأو ويا واتصلا وءن عروض عَرِبا 
قناء الوا ا ع م" 20007 
وله تعالى 0 يَتَحَجُون فى 1 ثار 10 الصعةةا لذن 


ع بلس د م عه 


ا نا كنا لكم م 0 م فل ا مدنو عنا نصيبا من 

و . 2 ست رهس 

أثار ٠‏ آل لذن استكبروًا 7 21 0 إن الله قد حكم بَإِنَ 

قوله تعالى ( يتحاجون ف النار ) أصله يتناعلون من المجةأى ختصدون » 

و حتج بعضهم على بعص 4 وما تصضماته هذا ألآية الكر عمةءجاء موضحافىآيات 

هن كتاب الله » كقوله تعالى ( إن ذلك لق مخام م أهل النار ) وقوله تقال 

(لو. رى إذ الظالملون موقوفون عند رهم م بعصهم 0 بعص القوليقول 

الذين استضعفوا لاذين استكبروا ولا ١أنم‏ لكنا مؤمنين قال الذين 0 | 
للذن استضعفوا أنحن صددنا كم عن الحهدى يعد إذ - 8 دم 

وقال الذين استضدنوا للدين استكيروا بل فك اللمأ ل والعهار إذ 0 0 

نكفر بالله وتحمل له أندادا ) . وقوله تعالى : ( كلما دخات أمة لعنت أذمها 

قٌّ إذا اداركوا فنها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
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عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلءون وقالت أولاه لأخراهم 
فاكان لم علينا من فضلفذوقوا العذاب ا كتم تكسبون) وقوله تمالى» 
( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذاب وتقطعت يهم الأسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ مسهم كا تبرءوا منا ) وقوله تعالى : 
( وبرزوا ل جميعاً فال الضعفاء للذين استكيروا إناكنا لكم تبن فهل أنم 
مغنون عنا من عذاب الله منشىءقالوا لو هدانا الله له دينام سواءعلينا أذ 0 
أم صيرنا مالنا من محيص . وقال الشيطان لا فى الأمر إن الله وعدم وعد 
المق ووعدتكم فأخلفقكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاسعجبتم لى فلا 5 وف ولوموا أنفسكم ما أنا يعصرحكم وما أن م 
فى كفرت عا أش ركتمون من قبل ) والآبات عثل هذا كثيرة » وقد قدمنا 
الكلام عليها فى مواضم متعددة من هذا الكتاب البارك . 
6 


قوله تعالى : ل وال أن فى ألثار لحرن متم أذعوا ربكم 


ا نوما من التذاب 4. 

ال عر يمة » أن أهل النار طلبوا من خزنة جهلم 
أ بدعوا لم الله أ نْ مخفف عمهم من شدة عذاب النار . 

وقد بين فى سورة الزخرف أنهم نادوا مالكا خاصة » من خزنة أمل 
النار » ليقضى الله عليهم » أى ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار . 

وقد أوضح جل وعلا فى آيات من كتابه » أمهم لا يحابون فى واحد 
من الأمرين . 

فلا يخقف عنهم العذاب» الذى سألوا تخفيفه » فى سورة المؤمن هذه . 

ولا يحصل لمم الموتالذى سألوه فى سورة الزخرف » فال تعالى فعدم 
. مخفيف العذاب عنهم فى هذه الآية. ( قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
. الوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء السكافرين إلا فى ضلال ) وقالتعالى(ولا مخنف 
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عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ) وقال تعالى : ( فلن تزيدم إلا 
عذاباً ) : وقال تعالى ( لا ينتر عنهم وهم فيه مبلسون ) : وقال تعالى .رون 
عذابها كان غراما ) وقالتمالى : ( فسو فيكو نزام ) وقال تعالى (لامخقف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) . وقال تعالى : ( وم عذاب مقيم ) . 

وقال تعالى فى عدم مونهم فى النار : ( لا يقغى علمهم فيموتوا) . وقال 
تعالى : ( ويأتيه الوت من كل مكان وما هو يميت ) . وقال تعالى . ( كلما 
نضحت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . وقال تعالى : (إنه 
من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يح ) . وقال تعالى : 
( ويتتجنههاالأشق الذى يصلى النار التكبرى ثم لايعوتفيهاولا حبى ) ولماقالوا 

ليقض علينا ربك ) أجابهم بقوله : ( قال نكم ما كثون ) . 


قوله تمالى :.( الوا وَل نك كأ يكم رُسلكم لنت ) . 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات الى عمناه فى سورة بنى إسرائيل فى 
الكلام على قوله 9 معذبين حتّى نبعث شولا ا 


جّ, 


قوله تعالى : ( إِنا لَنْصرٌ رسن وَالدنَ وامنوا 5 ا ةلد 
وَيَوْم قوم الاشبد ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة آل عمران فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وكا بن من نى قاتل معه ربيون كثير ) الآية » وذكرنا طرفاً من 
ذلك فى الصافات » فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد سبقت كامتنا 


لعباد نا المرسلين إنهم لهم اللنصورون ) وستأنى له زيادة إيضاح إن شاء اش 
سورة الحادلة . 


قوله تعالى :( وَلقدْءانامُومَى الْبدى وأؤون] بنى 00 
ب هُدى وَذكرىا لأزلى الأليب). 


للام فى قوله : ( ولقد آثينا موسى افد ] مويالة لالس وصيغة الجم فى 
نينا رقنا للتعظيم . 

والمراد بالهدى ماتضمنه التوراة من الهدى ف العقائدوالأعمال : وأورثنا 
بنى إمسرائيل الكتاب وهو التوراة » وقوله : هدى وذكرى لأولى الألياب 
منمول من أجله أى لأجل الحدى والتذ كير . ش 

وقال بعههم : هدى حال » وورود المصدر المنسكر حالا معروف كم 
أشار له فى اللخلاصة بتوله : 

ومعمدر مشكر حالا يمع بكثرة كبفتة زيد طلع 

وال القرطى : هدى بدل من الكتاب » أو خبر مبتدأ محذوف » 
وما تضمنته هذه الآية السكرعة » من أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل 
فنها المدى لبنى إسرائيل جاء موضعاً فى آيات من كتاب رسن 
( وآنينا موسى الكتاب وجملناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دوق 
وكيلا ) .. وقوله تعالى :( واقد آتيدا مومى الكتاب فلا تكن فى مرية من 
لقائه وجملناه هدى لبنى إسرائيل ) الآية . وقوه تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة 
فسباهدى ونور حم سهاالنييون الذء نأ ساءوا للذ.نهادوا والربانيون والأحبار) 
وقوله تعالى : ( واند آثّبنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروز الأولى 
بصائر للناس وهدى ورحجة لعلهم يتذْ كرون ) وقوله تعالى : ( ثم آثينا موسى 
الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحجة لعلهم 
بلقاء رحهم يؤمنون ) . وقوله تعالى : ( وكتبنا له فى الألواح من كل شىء 
مومظة وتفصيلا لكل شىء ) الآية . إلى غير ذلك من الأيات . 


سورة غافر مه 
0 ا لم عر ١‏ 
قوله تعالى: ( إن فيصدورهم إلا كر مام سلغية 4 
قد ة-منا إرضاحه فى سورة الأعراف » فى الكلام على قوله تعالى : (قال 


السيئة الناشئة عن الكبر . 


8 8 0 ساد 0 را 5 
ألناس 4 : 

قدقدمنا أنهذهالآيةمن البراهين الدالة على البمث » وأوضسنا كل البراهين 
الدئلة على البعث بالأيات القرانية بكثرة فى سورة البقرة » وسورة الفحل » 
وأحانا على مواضع ذلك مرارا . 

قوله تمالى : ( وما ستوى الأهى َأأْمُصير و لذن ءامئوا لوا 
ألم لمعت وَل ادي 1 الأية : 

قوه تعالى فى هذه الآية الكر بمة » وما يستوى الأعمى والبصيز » قدقدمنا 
الكلام عليه فى سورة هود » فى الكلام على قوله تعالى : ( مثل الفريةين 
كالأحمى و الأمم والبصير والسميع ) الآأية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( والذين أمنوا وءماوا ااصالحات 
ولاالسىء ) قدقدمنا إيضاح معناه بالآيات القرانية » فسورة. ص فى الكلام 
على قوله تعالى : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسد ينف الأرض 
أم يجمل المتقين كالفجار ) . 

قوله تمالى : ( إن الساءة لآلية اريف فما ولكن' | كثْرَ 


العا لآ *بثمث ن 
س لا .ؤمئول ٠#‏ 


15 أضواء الببان 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الفرقان» فى الكلام على قولهتهالى: 
بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب اليا 
قوله تمالى : : ( وَتأَلَ 0 مأذْعُوبى 2 ْ لك إن 


9 
> هص - م 


السسلبت رون ع عن عبد تى سيد خلون جهنم م داخر 2.46 

قال بض العاداء ( ادعونى أستجب 3 ) : اعبدونى أنبومن عبادتم 2 
ويدل لهذا قوله بعده : ( إن الذين يستكبرون عن غبادنى سيدخلون جم 
داخرين ). 

وقال بعض العلماء : ( ادعوفى أستحب ل )أ إسالرن أعطم : 

ولا منافاة بين القولين » لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا العنى » وببنا وجه امم بين قوله تعالى : ( وإذا سألك 
عبادىعنى فإنىقريب أجيب دعوة الداع انا مان ) موقولدتعالى : (فيكد.ف 
ما ندعون إليه إن شاء ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


قوله تعالى: ( الله الأذى جَملَ لَك + الل اتش كوا فيه 


روه 


وََنهارَ مُبْصراً إن أله م َل ل أثلي وسكي سوق الاين 

لا شك نون 4. 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية » فى سورة الفرقان فى السكلام على 
قولهتعالى : ( وهوالذى جعل لم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهارنشورا)» 
وفسورة بنى إسراثيل 6 فى الكلامعلى قولهتمال : ) فمحونا آبة الليل وحملنا 
أية المهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريم ) . 

: 5 اك 50 1-6 كم 58 وه 2 

ولشماق : زهو الذي + خلج من اع دن طن م 
من علقة يخرجكم طفلا مم لتبلنوا شه 125 وا 


سورة غافر ا 


اما 


7 2 زر اس 
شيوخأ نكم من شوق ذن قا” وتوا أ ا و 
نقاون) . 

قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرآنية » فى سورة الحج فى السكلام على قوله 
تعالى : ( نا أيها الناس إن كت فى ريب من البعث فإنا خلقنا ] من راب 
1 ع دي 
3 من نطفة ) الاية» وق غير ذلك هم ن المواضع . 

قولهتمالى : ( فإِذًا قضئ أ مرا فإما 1 كو 

قدةدمنا إيضاحه بالآيات القرائية فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إما أمرنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) . وبينا أوجه 
القراءة فى قوله : فيكون هناك 

م اعرر مسراس مر 

قوله نعالى 0 ادعلرا 2 53 35 دن فم اس مَموَى 
)2 

ل دين هنا جل وعلاعدد أبواب جهنم 6 والكنه بين ذلك سورةالمجر» 
فى قوله تعالى : ( وإن حلم لوعدم أججمين لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم ( . 


قوله تعالى : :ل( ولقد أَرْسَلئَا ان بلك 3 من قصّمناً 
عليك عنم من 1" 0 عليِك)4 

ما تضمنته هذه الآية الكرعة » من أن الله تبارك وتعالى قص على نبيه 

صلى الله عليه وس ؛ أنباء بعض الرسل » أى كنوح ودودءوصالحه و راهيم» 

وأوط » وشعيب » ومودى » وأنه لم يقصص عليه أ نباء رسل حون 4 بدنه فى. 


غير هذا اللوضع » كتوله ف سورة النساء 4 ) ورسلا قدقصضنام عليك من 
(ا_اضواء البيان ج 7 ) 


جب أطولة انان 


قبل ورسلا نقصد هم عليك وكلم الله ونع لكل ( 1 وأشار إلى ذلاك ف 
سورة إ.راهي فى قوله :(أمياتم نبأ الذين من قبلكم قوم اوه 
والذين من بعدم لايعاموم إلا الله جاءعهم رساهم بالبينات ) الانة. ووسورة 
الفرقان فى قوله تعالى : ( وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بينذلاككثيرا ) 


إلى غير ذلك من الآيات . 
ا 1 

قوله تعالى : ل( فإذا جَاء مر الله قفى بأ 
طاو ل). 

قوله هنا : فإذا جاء أمر الله أى قامت القيامة » كا قدمنا |يضا-ه فى قوله 
تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) أى فإذا قامت القيامة » قغى بين الناس 
بالحق الذى لاتخالطه حيف ولا جورء كا قال تعالى : ( وأشرقت الأرض 
جنور ربها ووضع كنات ونون ب بالانييق والق يا وققى يذو بالق )الابة: 

وقال تعالى : ( وترى الملائكة حافين من <ول العرش يسبحون محمد 
0012 وقفى يدهم بالحق ) 1 

والحق المذكور فى هذه الآيات : هو المراد بالنسط المذ كور فى سورة 
يونس فقوله تعالى: ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوطمقضى بينهم بالقسط). 

وما تضمنته هذه الآيةالكرعة » من أنه إذا قامت القيامة نخس المبطلون » 
أوضحهجل وعلاف سورة الجائية فى قوله تعالى : ( وللّهملِكالسموات والأرض 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) . 


والبطل هو : من مات مصراً على الباطل . 
وخسران المبطلين المذ كور هناء ول قدمئاأ بيا نه قى سورة يونس » 6 
الكلام على قوله تعالى:( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كا نوامهتدين). 


سورة غافر 4.4 
0 ( الله الذى 1 ١‏ 0 لام لتر كبوا منها 
وَمنها : كام نََ م فم متف وَلتا نوا م 8 3 ف 


يوار 


داور م وَعَلَ أ لفاك مخ لون ) . 

قد قدمنا أن لفظة جعل » تأنى فى الاغة العربية لأربعة معان » ثملاثة ف 
فى القرآن . 

الأول : إتيان جعل ععنى اعتقد » ومنه قوله تعالى : ( وجملوا الملائكة 
الذين م عباد الرحمن إنانا ) أى اعتقدوهم إناثاًءومعلوم أن هذه تنص المبتدأ 
وافلين: 

الثالى : جعل ععنى ضير » كتوله :حي جعلنا هم عريذا خامدين )2 
وهذه تنصب المبتدأ واتكبر م . 

الثالت » جعل ععنى خاق » كقوله تعالى : ( الجد له الذى خلقالسماوات 
والأرض :يعون الظناف: والتور ) أى خاق السماوات والأرض و خلق 
اتات والتوو: 

والظاهر » أن منه قوله هنا : ( اله الذى جمل لكم الأنعام ) أى خاق 
لكم الأنعام » ويؤيد ذلات قوله تعالى : ( والأنعام خلقبا لكم ) » وقوله 
( أو يروا أنا خلتنالهم مما عملت أيدينا أنعاما ) الآية . 

والرابع : ودو الذى ليس ف القرآنٌ جعل عمنى شرع » ومنه قوله : 

وقد جعلت إذا ماقت يثقلى ثوب فالبضممهض الشارب الشَكرٍ 

وما ذ كره الله جل وعلا فى هذه الأية الكرعة » من الامتنان سهذهالنعم 
اللكثيرة » التى أنعم علمهم بها وسيب خاته لمم الأنعامو الذ كور والإناث» 
من الإبل والبقر والقان واه وكا قدمنا إيضاحه فى عو لل عمران فى 


١٠٠‏ أضواء الببان 


السكلام على قوله : والأنعام والمرث ببنه أيضاً فىمواضم أخر » كقولهتعالى: 
( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأ كلون ولكمفيها جمالحين 
تريحون وحين نسر<ون ونحمل أثقالكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشقى 
الأنقس ) . والدفء ما يتدفئون به فى الثياب المصنوعة من جاود لأ 
وأويارها وأشعارها وأصوافها . 

وقوله تعالى : ( وجمل لكممن جاودالاًنعام ؛ بيوتا نستخفونهايوم ظمتكم 
ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاءا إلى حين ) . 
وقولهتعالى : ( أو لميروا أنا خلقنا لمم مماعمات أيدينا أنعاماً فهمطها مالكون. 
ا كارن ٠‏ وم فيها منافع وفكارت أزلة 
يشُكرون ) ؛ وقوله تمالل : ( وإ ن لكم فى الأناء لعبرة نسقيك م مما فى بطو نه 
7 ن بين فرث ودم لبنا خالصا سائتاً للشاريين ) .وقوله تعالى: ( وإن لكم 
فى الأنعام لعبرة نسقيكم ممافى بطونها ولكم فيها متاق تكتترومما نا كان . 
وعايها وعلى الفلك محملون ). وقوله تعالى : ( ومن الأنعام حمولة وفنا كارا 
ما رزقكم الله ولاتتبءوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مانيةأزو اج 

من ااضآن اثنين ومن العز ائنين ‏ إلى قوله :- أ مكنم شهداء إذ وصا ع 
الله هذا ) وقولهتعالى: (و أنزل لسكم من الأنعام ثمانية أزواج) : وقولهتعالى: 
(جءل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ) الآية . وقوله تعالى:. 
( والذى خلق الأزواج كلها وجمل لسكم من الفلك والأنمام ما تركيون » 
الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تمالى : "7 درا فى الْأَرْضِ لوا كنف كن 
عَقبَة لذن من قبلهم' 4 الا 3-5 


٠‏ قد ذ كرنا الآيات الموضحة له فى مواضع متعددة من هذا الكتاب 


ْ سورة غافر ١٠١‏ 


اللبارك » ويينا مواضعها فى سورة الروم »فى اكلام على قوله تعالى : ( أو لم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبامم) الآية . 
قوله :عالى 00 م لما روا بْأسَ] سُنْتَاللَم 


- 0-2 


١‏ لى قد “عت ف عباده وَخْسر ف من لك ال 


> دم 


لَكَفرُونَ ) . 

قد قدمنا إيضاحه الراك التر انية »فى سورة يونس فى الكلام على 
قوله ثعالى : ( أثم” إذا ما وقم امنتم به آلآن وقد كثم به تستعجلون ) » وف 
سورة ص فى السكلام على قوله تعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) ٠‏ 


ده 


فوله تعالى : ل( حم . كتزيل من 0 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الأيات» فى أول سورة الزمر 

قوله تعالى : ( كر قصلت ءانه ) . 

كتاب خبر مبتدأ محذوى » أى هذا كتاب» والكتاب » فمال عمنى 
منعول » أى مكتوب . 

وإنما قيل له كتاب » لأنه مكتوب فى اللوح الحفوظ » كا قال تعالى : 
( بل هو قرآن جيد فى لوح محفوظ ) . 

ومكتوت ايها فى صحف عند الملائكة يا قال تمالى : ( كلا إنها 
تذكرة فن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطبهرة بأيدى سفرة 
كرام بررة). 

وقال تعالى فى قراءة الننى صل اله عليه وسلٍ » لما تضمنته الصحف 
المكتوب فيها القرآن : ( رسول من الله يتلو سمفاً مطهرة فيها كتب قيمة ). 

وقوله تعالى : فى هذه الآية الكرعة : ( فصلت آياته ) . 

التفصيل ضد الإجمال » أى فصل الله آيات هذا القرآن»أى بينهاو أ وضح 
فبها ما يحتاج إليه املق » من أمور ديمهم ودنياهم . 

والمسوغ لذف الفاعل فى قوله تعالى : ( فصلت آياته ) هو الم بأزتف 
تفصيل آيات هذا القرآن » لا يكون إلا من الله وحده . 

وماتضمنتههذه الآية الكر عمةمن تفصيل آياتهذا السكتاب»ءجاءموضحاً 


ل أضواء البيان 


فى آيات أخر» مبنناًفمها أن اش فصله على عل منه و أن الذى فصله حكيم خبير» 
وأنه فصله امهدى به الئاس وبرحههم » وأن تفصيله شامل لسكل شىء» وأنه 
لاشك أنه مزل من الله كقوله تعالى : ( ولقد جئناهم بكتاب فعاناه على عل 
هدى ورحة لقوم بؤمنون ) وقوله تعالى : ( كتاب أحكنت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير ) . وقوله تعالى ( وما كان هذا اران أن يفترى من دون 
ا ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لارب فيه من رب 
العالين ( وقوله تعالى ( وماكان حد يا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل كل شىء وهدىورحمة لقوم يؤمنون ) وقوله تعالى . ( أفغيراللأ بتغى 
حكا دو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) والأيات عثل ذلك كثيرة . 

قوله تعالى :ل( قرءاعرَيا لقوام ربش لو ن. شير أ وذ را عرض 
أكترهُم فم لايَنئون ) 

قوله : قرآنا عربياً قد تكامنا عليه وعلى الآآبات التِى ععناه فىالقران فى 
سورة الزمر » فى الكلام على قوله تعالى : ( قر آنا عربياً غير ذى عوج ) الأية: 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة :( لقوم يعملون) »أى فصات 
آياته » فى حال كونه قرآنا عربياً لقوم يعادون. 

وإما خصهم بذلك » لأنهم هم المنتفعون بتفصيله » كا خصهم بتفصيل 
الآيات فى سورة يونس فى قوله تعالى : ( ما خاق الله ذاك إلا بالمق نفصل 
الآبات لقوم يعادون ) ؛ وفى سورة الأنعام فى قوله تعالى :( قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون . وهو الذى الك 5 من نفس واحدة فستقر ومسةودع قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا وجه تخصيص المنتفمين بالأمر الشترك دون غيرهم فيسورة 


فاطر فى السكلام على قوله تعالى ( إا تنذر الذين يخشون رهم بالغيب و أقاموا 


سورة فصلت و 


الصلاة ) وببنا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم » فى آية فاطر هذه » 
وفى قوله تعالى فى يس ( ا تنذر من اتبع الذكر وخكى الرحمن بالغيب ) 
وقوله فى النازعات » ( إنما أنت منذر من مخشاها ) وقوله فى الأنعام ( وأنذر 
به الذين يخافون أن محشروا إلى رمهم ليس لهم من دونه ولىولا شفيع ) الآية. 
مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرم كا يدل عليه قوله تعالى 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) . 

وإنما خص الذكورين بالإنذار » لأنهم هم امنتفعون به » لأن من ل ينتفع 
بالإنذار » ومن لم ينذر أصلا سواء فعدم الانتفاع »كا قال الله تعالى ( سواء 
علميع 0 أم / تنذرهم امون ا 

وقوله تعالى » فىهذه الآية التكرعة (بشيرا ونذيراً ) حال بعد حال . وقد 
قدمنا اكلام عليدو بِعضٍ شواهدهالعربية» فى أول سورة الكهف فى الكلام 
على قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ) الآية . و بسطنا 
الكلام عليه فى أول سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى ( كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه اقنذر به وذكرى للاؤمنين ) . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فأعرض أ كثرهم ) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يس فى الكلام على قولهتعالى١‏ لقد 


حق القول على أ كرهم فهم لا يؤمنون ) وفى سورة الأنعام فى السكلام على 
قوله تعالى ( وإن تطم أ كر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ) . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فهم لا يسمعون ) أى لا تسعوق 
سماع قبول وانتفاع . 


م١٠‏ أضواء لبان 


وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرآنية فى سورة الل فى الكلام على قوله 
0 0 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكرة » أن السكفار صرحوا للنى 
كيه ؛ يأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون . » ولا يقبلون منه ما جاءهم به 
فقالوا له قلوبنا التى نعقل بها » ونفهم فى أ كنة » أى أغطية . 

وال كنة » جمم كنان » وهو الغطاء والفلاف الذى يذطى الشىء ويعنعه 
من الوصول إليه . 


ويعنون أن تلك الأغطية ؛ مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه يله ؛ 
وقالوا إن فى آذانهم التى يسمعون بها وقراً أى : ثقلا وهو الصمم . وأنذلك 
تعالى عنهم : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) . 
الحجاب يحجب كلا مهما عن الآخر » ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه 
صَلانك 5 
كيه من الحق 

واللّ جل وعلا » ذكر عنهم هذا الكلام فى معرض الذم » مع أنه تعالى 
صرح بأنه جعل على قلومهم الأ كنة » وفى آّانهم الوقر» وجعل بينهم وبين 
رسوله حجابا » عند قراءته القرآن » قال تعالى فسورة بنى إسراثيل : (وإذا 
قرأت القرآنجعلنا بينكوبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا وجمانا 
لقادبهم أ كنة أنيفقبوه وفى آذّانمموقرا ) . وقال تعالى فى الأنمام (ومنهم 


من يستمع إلوكو جعلنا على قاو بهم أ كنة أنيفتهوه وفىآدّانهم وقراوإن بروا 
كل اية لايؤمنوا ها) وقال تعالى فىالكبف : ( إنا جعانا على قاومهم أ كنة 
أن يفقهوه وفى آذ امهم وقرا وإن تدعوم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أأبدا ) 

وهذا الإشكال الذى أشرنا إليه فىهذه الأياتقوى » ووجه كونه مشكلا 
ظاهر » لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والمجحاب فى هذه الآية 
الكرعة من فصلت » وبين فى الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقم 
بهم فعلا» وأنه تعالى هو الذى جعله فيهم . 


فيال : فكيف يذمون على قول شىء » هو حق فى نفس الأمر. 

والتحقيق فى الجواب عن هذا الإشكال »هو ماذكرناه مراراً » من أن 
اله ما جمل على قاوهم الأ كنة » وطبع عليها ونم عليها » وجعل الوقر فى 
اذامهم » ونحو ذللك من الموانع من الطدى » سيب أنهم بأدروا! إلى الكفر » 
وتسكذيب الرسل طائهينختارين » فجزاهم الله علذللك الذنب الأعظم؛طدس 
اليصيرة » والعمى عن الطمدى » جدأء وؤاوا 

فالأ كنة والوقر والحجحاب ار إعا 0 الله عليهم » محازاة 
الكفرهم الأول . ٠‏ 
ومن +زاء السئة » تمادى صاحبها فى الضلال » وله الحكة اليالغة 
فى ذلك . ش 

والأيات المصرحة ععنى هذا كثيرة فى القرآن » كقوله تعالى : ( واوا 
قلوبنا غلف يل طبع الله عليها بكثرهم ) . 


فقول المهود فى هذه الآية ( قلوبنا غاف ) كقول كفارمكة : ( قأوبنا ) 


١١‏ أضواء الببان 


(ف أ كنة ) لأن الذاف » جع أغلف وهو الذى عليه غلاف » وال كنة جمع 
كنان » والغلاف والكنا نكلاةا عمنى الخطاء السائر . 


وقد رد الله على الببود دعواهم ببل التى هى للاضراب الإبطالى » فى 


8 


فالباء فى قوله : بكفرهم سببية » وهى دالة على أن سبب الطبع على قو .هم 
هو كثرهم » والاٌ كنة والوقر وانطب كلها من باب واحد . 

وكقوله تعالى : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوهم فهم 
لايفقبون ) » والفاء فى قوله : فطبع سببية أى ثم كفروا » فطبع على قلو.هم 
لسدب ذلك السكفر : 

وقد قدمها هزارا آنه زوق الآضول أن القاءهن عرو التعليل موس 
لمعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعى . 

وكذلك الفاء فى قوله : ( فهم لا يفقهون ) فهى سببيه أيضاً » أى قطبع 
على قلومم ؛؟ نهم بسبب ذلاك الطبع لا يفقبون أى لاينهمون من براهين الله 
وحعحعه شيئا ٠.‏ 

وذلك مما نبين أن الطبع والأكنة يؤول معناها إلى ثىء واحد » وهو 
م ينعأ عن كل ممهما من عدم الفهم 5 

لأنه قال فى الطبع : ( فطبع على قلومهم فهم لا يفتهون ) . 

وقال فىالاأ كنة : ( وجمانا على قاوبمأ كنة أنيفقهوه ) أى كراهة 
أن يققروه 3 لأخل ألا يففهوه 3 قدمنا إيضاحه 0 


وكتوه تعالى ١‏ ! فاءأ زاغوا أزاغ الله قلومم ( فبين أن زيغهم الأول 0 


سورة فصات ١١ذا‏ 


كان م لإز اغة الله قلوهم هوتلاك الإزاغة قد تكو ن بالأكنة والطبع و الى 
على القاوب . 


وكقوله تعالى : ( فى قلوهم مرض فزادم الله مرضا ) وقوله تعالى : 
( وتاب أفقدهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة ) الآية . وقوله تعالى : 
( أما الذين فى قلومهم مرض فزادمم 585 إلى رجسهم ) الآية . 

وإيضاح هذا الجواب : أن الكفار قالوالانى صلى الله عليه وسل ( قاوبنا 
فى أكنة ماتدعونا إليه» وفى آذاننا وقر» ومن ببننا وبينك حجاب) 
بقصدون بذلك إخباره. صلى الله عليه وسلم بأعهم لايؤمنون به يوجه ©» 
ولايتبعونه حال » ولا يقرون بالحق الذى عو كون كنرم هذا هو الجرعة » 
والذنب الذى كان سببا فى ال كنة» والوقر والحجاب . 

فدعواهم كاذبة » لأن الله جمل لهم قلوبا يفهمون بها » وآذانا يسمعون 
ها ء خلافا للا زعموا » ولكنه » سبب لحم الأ كنة » والوقر والحجاب » 
يسبب مباقرمهم إل اتانيه كلنب ارول صل الله عليه وس . 


وهذا المعنى أ وكيئية رده تعالى على المهود فى قوله عنهم / وقالوا لو بنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرم ( . 


وقد حاول الفخر الرازى فى تاسير هذه الآية الكرءة » الجواب على 
الإشكال المذكور فقال : فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار فى 
فى معرض الذم » وذكر أيضاً مايقرب منه فى معرض الذم » فقال : ( وقالوا 
وبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ) ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
بعينها فىمعنى التق بر والإثبات فى سورة الأنعام»فقال : ( وجعانا على قلوبهم 
أكنة أنيفقهوه وفى آذّانهم وقرا ) فكيف الجم بينهما ؟ 

قلنا : إنهل بقل هاهنا إنهم كذبوا فى ذلك » إها الذى ذمهم عليه » أنهم 


١‏ أضواء الببان 


قالوا إنا إذا كنا كذلك » لم يجن تسكايننا و توجيه الأمس والنهى عليناء وهذا 
الثالى باطل . 
أما الأول : فلا نه ليبس فى الآبة ما يدل لفل اعم كد ابواخية: أه منه . 
والأظور : هو ماذ كرنا ٠.‏ 
فإن فلت : هل ازيادة : من فى قوله : ومن بدننا ويينك ححاب فائدة ؟ 
ها" ٠».‏ 1 
قلت : 7 ؛ 
أو قيل : وييننا وبينك حجاب » لكان العنى أن حجابا <اصل 
وسط الجهتين 
عا بزيادة 2 مدن 0 فالمعى : و3 ححا با ابتدأ منا وابتدأ منك ٠‏ 
فالمسافة التوسطة لجهتنا ؛ وجهتكمستوعبة بالمجاب» لافرا ع فيها . 
اأمق مكف 
واستحسن كلامه هذا الفخر الرازى وتعقبه ابن امثير على الزخشرى » 
فأوضح سقو طه وَاللىٌ معه قُْ توعية عليه . 
وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( ومن بيننا وبدنك حجاب )2 وقد 
قدمنا تفسيره و إيضاحه بالآيات أأقرا نية » فى سورة بنى إسر ايل » فىالتكلام 
على قولهتعالى: ( وإذا قرأت القرآن جعلنا ببنكو بين الذين لايؤمنون بالأخرة 
ححايا فسوورا ( . 


0 ا م وات 203 


قوله تعالى : ل( قل إنما أن بشر متنك" يوحى' إل أن سك : 


._ 


2 
إله واد 4 


سورة فصلت 1١1‏ 


أمر الله جل وعلا فى هذه الآية اللكرية » نبيه صلى الله عليه وس »أن 
يقول للناس : ( إما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلمك إله واحد ) . 

والقصر فى قوله : ( إعا أنا بشر ) » إضاف أى لا أقول لم إلى ملك » . 
وإعا أنا رجل من البق 

وقوله : ( مثلكم ) فى الصفات البشرية » ولكن الله فضلنى ما أوحى 
إلى" منتوحيده . 

كا قال تعالى عن الرسل فى سورة براهيم : ( قالت لهم رسلهم إن تحن 
إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) أى كا من" علينا 
لويس و الرشالة + 

وما ذ كره الله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ذ هافق اخ مورة 
الكبف فى قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى أعا إلهكم إله 
واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ) الآية . 

وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحى إليه مَككايهٌ ؛ فى مضمون لا إله إلاالله 
فى قوله تعالى ( قل إ ا يوحى إلى أنما إلمسكم إله واحد فهل نم مسلدون ) فى 
سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على قوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدى للتى 
فى أقوم ) . 

وبينا فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المباركإنكار امش ركينكون 
الرسل من البشر » وأنهم ينبغى أن يكونوا من اللائسكة ؛ وما رد الله علميمبه 
ذللكسن الأبات الث ايه أوههنا ذلك فى سورة ص » فى الكلام علىقوله 
تعالى : ( وعجبوا أن جاءهم منذر مهم ) وفى سورةبنى إسرائيل » فى الكلام 
. على قوله تعاى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) إلى قوله : ( لنزلنا علهم من 
السهاء ملكا رسولا ) . 

(ه-_أضرواء المبيانج 7) 


12 أضواء البيان 
20006 رن "وا دة عر« سن إن لك اعم ا 25 ساف عسل ا 2 
قوله تعالى : (وَوَلُ للمشركين . لذن لاببؤدون ألز اكوة وم 


فى ممم 2 5 1 س5 
بالاخرة هم كفرون). 


ول استدل بعص عاماء الأصول هذه الآية الكرءة 6 على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة » لأنه تعالى صرح فى هذه الآية الكرعة » بأنهم 
مش ركون » وأنهم كافرونبالآخرة » وقد توعدهم بالوي لعش ركهم وكفرهم 
بالآخرة » وعدم إيتائهم الزكاة » سواء قلنا إن الزكاة فى الآية هى زكاة امال 
المعروفة » أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واج ناب المعامى . 


ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه * من القرآن النازل 
بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إبما فرضت يمد الهحرة سنة اثنتين» ا 
قدمناه فى سورة الأنعام » فى الكلام على قوله تعالى : ( وآتوا حقه 
وم حصاده ). 

وعلى كل حال » فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام . 

أعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ومادلت عليه هذهالايةالكرعة» 
من كونهم مخاطبين بذلك وأمهم يءذبون على الكفر » وَيمذبون على المعاصى؛ 
جاء موضحاً فى آبات أخر كقوله تعالىعنهم مقرراً له : ( ما سلك-كمفىسقر 
قالوا ل نك من الصلينٍ ولم نك نطعم السكين وكنا مخوض مع الخائضين و كنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) . 

فصرح تعالى عنهم » مقرراً له أن من الأسباب التى سلكتهم فى سقر » 
أى أدخلتهم النار ؛ عدم الصلاة ؛ وعدم إطعام المسكين » وعد ذلكمع الكفر 
بسبب القكذيب بيوم الدين . 


سورة فصلت ل 


5 سيعون ذراعا امسا د بسن سداتب ذلاك ال 4 إنه كان لايؤمن 
5 من لين ( الآ إلى غير ذلك من 5 


1 ما 


قو له تعالى إن لذن او ١‏ وعَملوا الملدت لم م : ع 
منون). 
الجنة وذللك الجزاء غير ممنون أ غير مقطوع » فالمنون ابتم مقعول منه عمق 
قطيه » ومنه قول أبيد بن رنيعة فى معلقته ب 

لمثر در تنازع عي 2 سب ما يمن طعامها 

إلى لعمرك ما يالى بذى غلق على الصديق ولا خبرى عمنونٍ 

وما 'تصونته هذه الآ به ة الكرعة 3 أن أ حر هم غير تمنون » »نضا شّتعال 
عليه ف آنات أخر من كت به » كقوله تعالى فى ضر سورهة الا نشقافق إلاالذين 
آمنوا وعملوا الصالمات مهم أجر غير ممنون) . وقوله تعالى فى سورة التين(إلا 
الذتن أمنونا وعملوا الصالمات فلهم أجر غير ممنون ) وقوله تعالى فى سورة هود 
) آنا الدن سعدوا ففى الجنة خالدين فمهأ مادام تالسماواتوالأرض إلاماشاء 
ربك عطاء غير حذوذ ). 

فقوله :غير ذوذ أى غير مقطوع » وبه تعلم أنغير مجذوذ وغير و 
فعتاها واحد . 

وقوله تعالى فى ص ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى ماله من انجاء 
ولا انقطاع . وقوله فى النحل ( ما عند ينقد وما عند الله باق ) . 


اح ش أضواء البيان 
وهذا الذى ذ كرنا هو الذى عليه الجبور خلافا لن قال : إن معنى غير 
ممنون » غير ممنون عايهم به . 
وعليه » فالن فى الآية من جنس امن ا مذ كور » فى قولهتعالى : ( لاتبطاوا 
صدةادكم بالمن والأذى ) . 
ومن قال : إن معنى غير ممنون » غير منقوص » محتجاً بأن العرب #طلق 
الممنون على النقوص » قالوا : ومنه قول زهير : 
فضل الجياد على اليل البطاء فلا يعطى بذلك ممنونا ولا تزه 
فقوله منونا أى منقوصاً . 
وهذا وإن صح لنة » فالأظهر أنه ليس معنى الآية . 
بل مدناها : هو ما قدمنا . والعل مان نمال 


قوله تعالى : ل( وَحَكلَ _فها رَوَمِىَ من فوؤقبا وَ بِلرَكرفمأ وقدر 
1 توما فى أريمة .يام 4 


الظاهر أن معنى قوله هنا فى أربعة أيام : أى فى تقمة أربعة أيام . 
وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فتط » لأنهتعالىقال : ( قلأ تنكم اشتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين ) ثم قال فى أربعة أيام » أى فى تتمة 


أربعة أيام . 


ثم قال : ( فتضاهن سبع سماوات فى بومين ) فتضم التؤفيت: إل الأريية 
السابقة ؛ فيكون مموع الأيام التى خلق فيها السماوات والأرض وما يننهما » 
سعة أيام . 


سورة فصلت. ش ١١1/‏ 


وهذا التنسير الذى ذكرنا فى الآية لا يصح غيره حال » لآن الله تعالى 
صرح فى آنات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما ينهما فى 
ستة أيام كقوله ف الفرقان : ( الذىخلق السماوات والأرض وما بدهما فى ستة 
ايام 3 استوى على العرش الرحهةن فاسال به خبيرا ) . وقوله تعالى فى السحدة 
( الله الذى خاق السماؤات. والأرض وما ينبا فى ستة أيام ثم استوى :على 
العرش مالم من دونه من ولى ولا شفيع ) الآبة : وقوله تعالى فى ق 5 (ولقد 
خلتنا السموات والأرض وما بسو.أ فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) وقوله 
تعالى فى الأعراف ( إن ربع الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش ) الآبة . إلى غير ذلك من الأيإت . 


فلو لم يفسر قوله تعالى ( فى أربعة أيام ) بأن معناه فى تتمة أربعة أيام » 
لكان العنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بدنهما فى ثمانية أيام » 
لأن قوله تعالى : (فى أربعة أيام ) إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع 
اليومين الذين خاقت فيهما الأرض المذ كورين فى قوله ( قل ننم لمكفرون 
. بالذى خاق الأرض ف بومين ) » واليومين الذين خاقت فيهما السماوات 
اللذكورين فى قوله تعالى : ( فتضاهن سبع سماوات فىيومين ) لكان امجموع 
ثماانية أيام . 

وذلك ل يقل به أحد من الساءين . 


والنصوص القرآنية مصرحة بأمهاستة أيام » فعل بذلك صمة التفسيرالذى 
ذكرنا وصحة دلالة الأياتالقرانية عليه . 


وقوله تعالى فى هاءه الآبة الكرعة ( وجعل فمها رواسى من فوقها ( 
قد قدمنا الكلام على أمثاله من الآيات ؛ فى سورة التحل فى الكلام على 


م1 أضواء البيان 


قوله تعالى :( وألتى فى الأرض روامى أن كيد 54 ( الآية 6 وقوله تعالى :5 
( وبارك فيها) أى أ كير فيها البركات » والبركة الخير » وقوله تعالى: ( وقدر 
فمها أقواتها ) . 

التقديزر والكلق فى لغة العرب معناها واحد 5 

والأقو ات جمع قوت » والراد بالأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايثهم 
وما يصلحهوم ٠‏ 

وقد ذ كرنا فى كتابنا دفم إيهام الاضطراب » عن آيات الكتاب : 

أن آية فصلت هذهء أعنى قوله تءالى : ( وقدر فيها أقواتما ) يفوم منها 
الجع بين الآبات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا ( قل 
أنمكم لتمكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) ثم رتبعلى ذلكيم قوله 
يومين ) مع بعض الأيات الدالة على أن النماء خلثت قبل الأرضء كقوله 
تعالى فى النازعات : (أأتم أشد خلقاً أم الماء بناها ) إلى قوله : ( والأرض 
بعد ذلاك دحاها ) . 

فقلنافى كهّابنا االذكور ما نصه : قوله تعالى : ( دو الذى خلق لك مافى 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ) الآية » هذه الآبة تدل على أن خلق 
الأرض قبل خاق السماء » بدليل لفظة ْم التى هى للثر تيب والانفصال 5 

وكذلك آية َم السجدة » تدل أيضاً على خاق الأرض قبل السماء ولأنه 
قال فيها : ( قل أئ:سك لتسكفرون بالذى ذاق الأرض فى يومين ) إلى أنقال 
( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) الاية. 

مم أن آنه" الناؤعاق لهل أن فد الأرض يب خلى الدياء 4 لآنه 
قالفها (٠‏ أن أشد خلقا أ السماء بناها ) » مقال :(و الأرض بعدذلكدحاها). 


واب 3 نازعات ؛فاجات ن اله تعالى لم ع 3 قبل 1 غير 
ملحوة 04 ْم استوى إلى اأسماء ة فسوأه نْ 0 6 يوهين 6 9 دحا الأرض 
بعك ذلك 6 وحءعل فيها الروامى 1 وغير ذلك ٠.‏ ْ 

فأصل خاق الأرض قبل خاق السماء » ودحوها يجبالها وأشجارها ونحو 
ذلك 4 بعك خلق السماء 7 

ويدل لهذا أنه قال : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) ولم يقل خلقها م 
9 فسر دحوه إياها بثوله 5 ( أخرجمنهاماءها ومرعاها ( وهذا امع الذىجمع 
ه ابن عياس دين هاتين الآأيتين واضح لا ال فيه . مقهووم من ظاهر 
الآران العظيم إلا أنه برد عليه إشكال من ٠‏ آية البقرة هذه . 

وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خاق الأرض قبل خاق السماء » 
ودحوها عا فيها بعك خلق السماء . 

وق هذه الآية لقص رع آل بيع ماق الأرمق حاوق قبل خاق السماء 
لأنهقال فيهأ ) «والذىخاق لكماف الأرض م م استوى إلىالسما ٠)الاية.‏ 

وقد مكثت زمناً 8 بلا أفكر فى حل هذا الإشكالدتى هداف الله إليه 

وإنضاحه : أن هذا الإشكال هر فوع من وحهين ٠كل‏ منهما تدل عليه 
ةم التران7 

الأول : أ ن المراد مخلق مافى الأرض ب ا قبل خاق السماء : الفلق 


١‏ أضواء البيان 

ولأنت فيجزئ ماخلقت وبعضص القوم مخلق ثم لا يرى 

والدليل على أن الراد بهذا املق التقدير . أنه تعالى نص على ذلك فى 
سورة فصلت . حيث قال : (.دقدر فيها أقواتها ) ثم قال : ( ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان ) الآية . 

الوجه الثالى : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهى أهل لكل » مافيها 
كآن كل مافيها كأنه خلق بالفمل لوجود أصله فملا . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يكن به إطلاق الللق على 
الفرع » وإن لم يكن موجوءا بالفعل » قوله تعالى : ( ولقد خلتنام ثم 
صورنام م قلنا للملائئكة ) الآية ؛ فقوله (اخلتنام ثم صورنام) أى 
مخلقنا وتصويرنا لأبيم آدم الذى هو أصلم . 
مع ذلك » فلنظة بعد » .منى مع . 

ونظيره قوله تعالى : ( عل بعد ذلك زنيم ) وعليه فلا إشكال فى الآية. 

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الثاذة وبها قرأ مجاهد » والأأرض 5 
لك دحاها 
وهوخلاى التحقيق , 

منها أن م ؛ بمعنى الواو . 
آمنوا ) الآية . ش 


سورة فضلت ف 


م 


ره رم م عام 

قوله تعالى : ل( قرسا الكاء الدن بمصبيح تحفظ) ) الآية. 

المصابيح :النجوم . 

وما تضمنته هذه الآية منتزيينالسماء الدنيا بالنجوم » قدقدمنا إيضاحه 
بالأيات القرآنية » فى سورة الأنعام » فى الكلام على قوله تعالى ( وهوالذى 
جمل لك النجوم لتبتدوا يها)الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة ( وحذغلاً ) قد قدمنا إيضاحه بالآأيات 
القرآئية فى سورة الحجر » فى الكلام على قوله تعالى : ( وحنظاناها من كل 
شيطان رجم ) الآأية . 

اه 07 ء سم 24 7,5 يرث ع وم ل - 

قوله تعالى : 9( قألوا آو شا ء ر بنا لا نزل ملفكة فإنا بم 
بع كفرون ). 

قد قذمنا إيضاحه بالأيات القرآنية فى سورة ص » فى الكلام على قوله 
0 5 

20 تخيلا عا . 1 ع 
التفسير وجهان معروفان 

أحدها : أن الريح الصرصر هى الريح العاصفة الشديدة الببوب » الى 
الصيحة اأزمحة . 

ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته فى صرة ) أى فى صيحة » ومن هذا 
العنى . صرير الباب والقل » أى صوتهما . 


0 أضواء البيان 


الوجه القانفى : أن الصرصر من الصصر الذى .هو البرد الشديد الحرق » 
ومنه على أصح التفسير ين قوله تعالى : ( كثل ريح فيها صر ) الآية . أى فيها 
رد شديد حرق » ومنه قول حاتم الطالى : 1 

اوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح سه 


فل جرف “تارك من قر إن تبليظ:«طينا وأنك به 


ء. 


فتوله : ريح صر » أى باردة شديدة البرد . 

والأظهر أن كلا القولين يح 6 و3 الرييح الل تورة :. جامعة دين 
الأمرين ؛ فبى عاصفة شديدة الهبوب » باردة شديد البرد . 

وما ذ ره حل وعلا من إهلا 3" عاد بهذه الريحم الصرصر » فى تلاك 
الأيام النحسات » أى المثشئومات النسكدات ء لأن النحس ضد السعد ٠‏ وهو 


الدؤم جاء موضاً فى آيات من كتاب الله . 


وقد بين تعالى فى بعضها عدد الأيام والليالى التى أرسل عايهم الريحفيا » 
كقوله تعالى : ( وأما عاد فأهلكوا تريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع 
ليال وعانية أيام <سوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 
فهل ترى لهم من باقية ) وقوله تعالى : ( وففعاد إذ أرسلنا عليهم الريح المقيم 
ا دو ان عليه إلا جعلتهكالرميم ) : وقوله تعالى : ( إنا أرسلنا 
عامهم صرصراً فى يوم نحس مستمر تزع الناس كأنهم أعجاز نخل منتعر ) 
وقوه تعالى :( بل هو ما استمجالم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شىء 
بامر ربها ) الآية . 

وهذه الريح الممرصر هى اماد بصاعقة عاد فى قوله تعالى : ( فقل 
أنذر:ت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد ) الآية . 


سورة فصلت 4 


وقرأ هذا الحرف نافع » وابن كثير » وأبو عمرء سات »بسكون الحاء» 
وعليه فالتحس » وصف أو مصدر » نزل منزلة الأوصف . 

وقرأه ابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائى» نحسات بكسر الحاء 
ووجبه ظاهر. 

وقد قدمنا أن معنى النحسات ؛ الشئومات النكدات . 

وقال صاحب الدر المنثور : وأخرج الطستى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن نافع بن الأزرق قال له أخبر تى عن قوله عز وجل : ( فى يوم نحس). 
قال : التحس » البلاء والشدة » قال وهل تحرف العرب ذلك ؟ قال : نعم وأما 
بوياق (سزواين ا سل تقول 

تراك ايه إى يوم أتبته أساعة محس تتق اميد 

وتفسيرالنحس بالبلاءوالشدة تفسير باللعى لأن الشؤم بلاء وشدة.ومقا بلة 
زهير النحس بالأسعد فى ببته يوضح ذلك , وهو معلوم . 

ويزعم بعض بعض أهل العل أ ا من آخر شوال » وأن أولها يوم الأربعاء 
وآخرها يوم الأربعاء » ولا دليل على ثىء من ذلك . 

وما يذ كره بعض أهل العم من أن يوم النحس المستمر » هو يومالآر 58 
الأخير من الشهر » أو يوم الأربعاء مطلقا » حتى إن بعض المنتسبين لطلب العل 
وكثيراً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر » 
حت إمم لا يقدمون على السفر » والعزوج ونحو ذللك فيه » ظانين أنه بوم 
بحس وشئوم » وأن نحده حشرمل جيم اعاق لطي الزمن » لا أصل له 
ولامعول عليه » ولا ياتفت إليه ؛ من عنده علم لأن > س ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه » فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة ؛ 
بعذاب الدنيا » فصار ذلك الشؤم مستمراً علمهم استمراراً لا انقطاع له . 


5-15 أضواء البيان 


أماغير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لأنه لا تور وازرة وزر أخرى . 
وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها » من ظن استفرار 
بحس ذلك اليوم » لنبين أنها لا معول علمها . 
قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن ألى حاتم عن زر بن حبيش (فى 
يوم نمحس مستمر ) < قال يوم الأربعاء » . 
حرج ابن للنذر وابن مردويه »عن جابر بن عبدالله قال: قالرسول الله 
ملسي الت ابي ادامر وقال يوم ارما 
يوا) نحس مستمر »© . 
وأخرج ابن مردويه عزعلى قال« نزل جبريل على النى صلى اللّعليه وس 
ماين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاءيوم نحس مستمر » . 
وأخرج ابن مردويه عن عائّثة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول :« يوم نحس يوم الأربعاء » [ 


وأخرج ابن مردويه عن أنس قال « سئل رسول الله صلى اله عليه دسل 
عن الأيام» وسئل عن يوم الأربعاء قال :بوم بحس » قالوا كيف ذل كيار سول الله ؟ 
كال : أغرق فيه الله فرعون وقومه » وأهلك عاداً وتمود ©. 

وأخرج وكيع فى الغرر وابن مردويه والخطيب لسئك صعيف عن ابن 
عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل م آخر أربعاء فى الشهر يوم 
حمس مستمر 2ن . 

فبذه الروايات وأمثالها لاتدل على شؤم يوم الأربماء علىمن ل يكف ربالله 
ول يءصه لأن أغلبها ضعيف وماصحمعناه منها » فالمراد بنحسه شؤمه على أوائنك 
الكفرة العصاة الذين أهلكهم افيه بسبب كفرم ومعاصيهم . 


سورة فصلت نكن 


فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعامى . 

أما من كان متقيا لله مطيعاً له » فى يوم الأربعاء الذكور فلا بحس » 
ولاشؤم فيه عليه . فن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد » والبلاء 
والثقاء على المنيقة » فليتحقق أن ذلك كله فى معصيةالله وعدم امتثال أمره ؛ 
والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( وَأمّا تود ديشي فاستطوا المتئ على 
البدئ ) 

قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فهديناهم ) المراد بالحدى فيه هدى 
الدلالة والبيان » والإرشاد » لا هدى التوفيق والاصطفاء . 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده ( فاستحبوا العمى على الحدى )» لأنها 
لوكانت هداية توفيق لا انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة: ( فاستحبوا العمى على المدى ) أى 
اختاروا الكفر على الإعان » واثروه عليه » وتعوضوه منه . 

وهذا المعنى الذى ذكرنا يونضحه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اباك وإخوان؟ أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان ) فتوله 
فى آية التوبة هذه : ( إن استحبوا الكفر على الإعان ) موافق فى العنى لقوله 
هنا : فاستحبوا العم على المدى . 

ونظير ذلك فى المعنى قوله تعالى : ( الذين يستحبون ابلياة الدنيا على 
الآأخرة ويصدون عن سبيل الله ) اشرق 

فلفظة | سحب فى الت آل كرا ا دف ب لأنيا” ل فد 


اختار عر 5 


حل أضواء البيان 


وقد قدمنافى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : ( مثل الفريةين 
كالأعى ) الآية . أن العمى الكفر » وأنالمراد بالأعمى فى آنات عديدة 
الكافر. 

وما تضمنته هذة الآية الكرعة» من أن المدى يأتى فى القرآن عمناه 
العام » الذى هو البيان» والدلالة » والإرشاد »لا ينافى أن الحدى قد يطلق فى 
القرآن فى بعض المواضم » على الحدى الخاص الذى هو التوفيق » والاصطناء ؛ 
كقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهدام اقتده ) . 

فن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا : (وأما ثمود فهديناهم) 
أى ببنا لمم طريق الوق وأمرناهم بسلوكها » وطرق الشر ونهيناهم عن 
ساوكها على لسان نبينا صالح » عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام »( فاستحبوا 
العمى على الهدى ) أى اختاروا الكفر على الإعان بعد إيضاح الى لهم . 


ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) بدليل 
خوله بعده ( ما شا كرا وإما كفورا) » لأنه و كان هدى توفيق لا قال : 
(وإما كفورا). 

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تءالى : ( فبهداهم اقتده ) . وقوله 
تعالى : ( والذين اهتدوا زادمم هدى ). وقوله : ( من يبد الله فهو المبتد ) . 

وععرفة هذين الإطلاقين تنيسر إزالة إشكال قرآتى : وهو أنه :ءالى : 
أثيث الهدى لنبينا صلى الله عليه وسل فى آية » وهى قوله تعالى : ( وإنك 
شبد إن سواط مستقيم ) ونفاه عنه فى آبة أخرى وهى قوله تمالى: ( إنك 


في مما ذكرنا : أن الهدى الثبت له صلى اله عليه وسلٍ » هو الدى العام 


حور فل ١1‏ 


الذى هو البيان » والدلالة والإرشاد »وقد فمل ذلك صلى الله عليه وسل فبين 
خينة اتات عق ركنا ليلب كتبارغالا بزيغ دنها هالك . 

والهدى المنق عنه فى آية : (إنك لا تمهدى من أحببت) هو الحدىاللخاص ‏ 
الذى دو التفضل بالتوفيق 03 لأن ذالك بيك أنه وحده » ولس بيده صلى الله 
عليه وسل وكيا قال تعالى : زومن برد لد فتنته فلن لاك له من اك شيعا أولئك 
الذين ل برد الله أن يطهر قلومهم ) الآبة . وقوله تعالى : (إن تحرص علىهدامم 
فإن الله لا مبدى من يضل ) والأيات عثل ذلك كثيرة معاومة . 

وكذلك قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) 
الآية » لا منافاة فيه بين عموم الناس فى هذه الآية . وخصوص المتقين فى قوله 
تمالى : ( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) » لأن المدى العام للناس 
حو المدى الغام » والحمدى الخاص بالتقين » هو المدى أنخاص يلا بنى 1 

وقد بينا هذا فى غير هذا الوضم . والعم نك ان تال 

ًّ ّ -_ِ ا ل 7 0 - 

قوله تعالى : ل( فأخدمم ممقة المّذاب الهون ) الاية . 

الفاء فى قوله : الخدم سيبية » أى فاستحبوا العمى على الحمدى »وسبب 
ذلك » أخذتهم صاعقة الءذاب الهون 

واعم أن الله جل وعلا عبر عن الملاك الذى أهلك به تمود » بعبارات 
عختافة » فذكره هنا باسم الصاعتّة فى قوله: ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ) 

ا 

وقوله : ( ذقل أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) . 

وعبر عنه أيضياً بالصاعقة فى:سورة الذاريات فى قوله تعالى : ( وفى تمودإذ 
قيل هم متعوا حتى حين فعتوا عن أمر رمهم فأخذتهم الصاءتة وثم ينظرون ) 

وعبر عنه بالصيحة فى أيات من كتابه »كتوله تعالى فى سورة هود » 


14 أضواء البيان 


فى إهلا كه مود : ( وأخذ الذين ظدوا الصيحة فأصبحوا فى ديارمم جامين ‏ 
كأن لم يغنوا فيها ألا إن بموةا كفروا ريهم ألا بمدا لود ) وقوله تمالى فى 
الحجر : ( وكانو | ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتم ااصيحة مصبحين). 
وقوله تمال فى القمر : ( إنا أرسلا عامهم صيحة واحدة فكانوا كبشم 
الحتظر ) . وقوله تعالى فى العنكبوت ( ومنهم من أخذته الصيحة ) يعنى به 
عوة1 الا ورين فى قوله قبله : ( وعادا وتمودا وقد تبين لكم من 
مسا كنهم ) الآية , 

وعبر عنه بالرجفة » فى سورة الأعراف فى قوله تمالى : ( فعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر رهم وقالواياصالح اثننا يماتعدنا إن كنتمن المرسلين فأخذتهم 
الرجفة ) الآبة. 

وعبر عنه بالتدمير فى سورة الل » فى قوله تءالى : ( فانظر كيف كان 
عاقبة مكرم أنا دمر ناهم وقومهم أجممين ) . 

وعبر عنهبالطاغية فى الماقة فىقولهتعالى : (فأما نمود فأهلكوا الطاغية). 

وعبر عنه بالدمدمة فى الشمس فى قولهتعالى : ( فكذبو ه فمقروها قدمدم 
علهم رمهم يذنهم فسواها ) . 

وعبرعنه بالعذاب» فىسورة الشعراء» فى قوله تعالى : ( فمقروها فأصبحوا 
ناد مين فأخذم العذاب إن فى ذلك لآية) الآية . 

وم عدر العبارات كلها راجع إلى ثىء واحد » وهو أن الله أرسل 


عليهم صيحة أهلكتهم »؛ والصيحة الصوت المزعج المبلك . 


والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك » وعلى النار الحرقة » 


وعلمهما معأ »و لشدةعظم الصيحة وهو لهامن فوقهم » رجفت مهم الأرض من 


نتورة فلت امل 


نحتهم 0 قوية » فاجتمع فها أنها صيحة وصاعقة ورجفة » 
واكون ذلا تدميرا واضح . وقيل لها طاغية » لأنها واقعة مجاوزة لاحد فى 
القوة وشدة الإهلاك . 

والطغيان فى لغة العرب : محاوزة الحد . 

ومنه قوله تعالى : ( نا لما طفا الماء ) الآية أى جاوز الحدود التى يبلغها 
الماء عادة . 

واعل أن التحقيق , أن المراد بالطاغية فقولهتءالى : ( فأما تمود فأهلكوا 
بالطاغية ) أنها الصيحة التى أهلكيم الله سا كا يوضحه قوله بمده : ( وأما 
عاد فأهلكوا يعم صر ددر عاتية ) : 


خلافاً أن زعم أن الطاغية » مصد ركالداقية » والعافية » وأن العنى أنهم 
أهلركوا بطغيامهم 08 أى بكترم وتكذييم نيهم » كةوله د كذ كود 

وخلافا أن زعم أن الطاغية هى أشتام » الذى انبعث فمقر الناقة» وأنهم 
أهلكوا سبب فمله وهو عقره الناقة » وكل هذا خلاف التحتيق . 

والصواب اانا هو ما ذكرنا 5 والسياق يدلعليهواختارهغيرواحد. 

وأما قوله تعال : ) قدمدم عليوم رهم بدنهم ( فإنه لايخالفماذ كرنا» 
لان معق ديدم عليهم رم بذنهم 3 أى أطلق علهم العذاب وأليسهم إياه 3 
إس ؤمب ذنهم , 

قال الزم#شرى فى مق ددم : وهوهن تكرير قوهم ناقة مدمومة 83 
إذا ألبسها الشحم . 

وأما إطلاق العذاب عليه فى سورة الشعراء فواضح » فاتضح رجوع 
دق الآيات" الذ كورة إل شييه واحك 


( ة - أضواء البيان جح لا 


١.‏ أضواء الببان 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة ( صاعقة الءذاب الهون ) من النعمث 
بالصدر ؛لأن الوق تصدر عدن الحواق 2 والنمت بالصدر أداوت عرف 
معروف » أشار إليه فى الخلاصة بقوله : 

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذ كيرا 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدها : أن يكون على حذف مضاف . أى المذاب ذى الهون . 

والثالى : أنه على سبيل المبالذة » فكأن العذاب لشدة اتصافه بالهوان 
اللاحق يعن وقم عليه » صار كأنه نفس الموان» كا هو معروف فى محله . 

وقوله تعالى : ( ما كانوا يكسبون ) كالتو كيد فى العنى لقوله ( فاستحبوا 
العمى على المدى ) لأن كلا منهما سبب لخد الصاعتة إياهم ».فالفاء فى وله : 
فأخذتهم سببية » والباء فى قوله با كانوا سببية » والعلم عند الله تعالى . 

راس مهن اس إسا 8 اوه 60ره 2 

قوله نعالى : ( وَنَدَّيْنَا الذين موا و كأنوا تقول ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية التكرءة » أنه أعلك مود بالصاعةة » ونجى 
من ذلك الإهلاك الذين آمنوا وكانوا يتقون الله » والمراد هم صالح ومن امن 
معه من قومه. 

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة » جاء مبينا ىق غير هذا 
الصيحة ) الآية » وقوله تعالى فى امل : ( ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالاً 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ) إلى قوله تعالى فى ثمود(فتلك بيوتهم 


سورة فصلت إضينل 


خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعدون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) أى وهم صالح ومن أمن معه : 


اي 0 م م 
2-1 


قوله تعالى : ( وَيُومْ #شر أعد ا 


قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع ( يحشر ) بضم الياء وفتح الشين 
مبنيا للمفمول ( أعداء اله ) بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة » من السبعة ( محشر أعداء الله ) بالنون الفتوحة الدالة 
على المظمة » وض الشين مبنيا لافاعل » ( أعداء الله ) بالنصب على أنه مفعول 
بهء أى واذكر ( يوم حشر أعداء الله ) أى يجحمعون إلى النار . 

ومادلت عليه هذه الآية » من أن لله أعداء » وأنهم يحشرونيوم القيامة 
إل الثان حا مد كور فى اناك آشر. 

فبين فى بعضها أن له أعداء أن عدا م أغَداء الؤْمنين وأن جزاءهم 
النار كةوله تءالى ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال فإن 
الله عدو للكافرين ) وقوله تعالى : ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله 
الله وعدوك ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ ) 
الآية . وقوله تعالى : ( فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدوله ) وقوله 
تعالى ( ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد ) الآية . إلى غير ذلك 


وقوله تعالى فى هذه الآية الحكرعة ( فهم يوزعون ) أى برد أولهم ال 
آخرم ؛ وياحدق اخرهم بوهم » حتى يحتمعوأ جميعا ثم يدفءون فى النار » 
وهومنقولالءرب: وزعت اليش » إذا حبست أوله على اخره حتى تمع . 


وأصل الوزع الكف » تقول العرب وزعه » يزعه وزعا » فهو وازع له » 


يفن أضواء البيان 


إذا كفه عن الأمر » ومئه قول نابفة ذبيان : 


على حين عاتبت الشب على الصبا فتات ألا أصح والشيب وازع 
وقول الخو : 


ولن برع اانفس اللجوج عن الموى من الناس إلا وافر المقل كامله 

ويماذ كرنا تعلم أن أصل معنى يوزعون . أى يكف أولهم عن التقدم 
وآآخرهم عن التأخر حتى #تمعوا جميما . 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً » يجمع به أوطم مم آخرهم 

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار فى حال كونهم عطااً فى قوله 
تعالى : ( ونسوق الحرمين مين إلى جهنم ورد ) » ولمل الوزع المذكور فى الآية 
يكون ف الزمرة الواحدة من زمر أهل النارء لأنهم يساقون إلى النار زمرا 
زمرأ كا قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الزمر فى السكلام على قوله تعالى : 
( وسيق الذذين كفروا إلى جنم ل 

قوله تعالى : 9 حتّى إذَا ما جانوها شبد 1 ممعم و رم 
َجلودُهم با كانوا مَمْمَأُون) . 

قد قدمنا الأيات الرضحة له فى سورة يس فى الكلام على قوله ثءالى 
( اليوم نم على أفواههم وتكدنا أيديهم ) الأية » وفى سورة النساء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( ولا يكت.ون الله حديئاً ) . 

وبينا هناك وجه المع بين قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديئا ) مع قوله 
(ثملم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والل ربناما كنا مش ركين ) . 


قولهتمالى : ل( وَلَكن طأتم' نال 3 كثيرا ما لون 


سورة فصلت وضلا 


وَذْلَكم 02 اذى لثم . 82 هه 
لكيه . فإن 22 فلار م وى ط) 
قل قدمنا الكلام: عليه فى سورة ص فى الكلام على قوله تعالى : ( ذلك 

ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) . 

قوله تعالى : ل( وإن يسْتَعيُوا فآ م من أَلْممتبينَ 4 . 

قد يدنا معناه مع شواهده العربية فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون) 

وله قال ريسا 4 1 أ 00 ١‏ و ما بين أَيْد م 
7 حَافيم) 1 

لعاماء التفسير فى تفسير قوله : ( قيضينا ) عبارات يرجع بعضها » ف المعنى 
إلى بعض . 

كقول بعضهم :( قيضنا لهم قرناء ) أى جثناهم بهم : وأحناهم ع 

وكقول بعضهم : ( قيضنا ) أى هيأنا . 

وقول بعضهم : ( قيضنا) أى ساطنا . 

وول بعضهم : أى بعثنا ووكلنا . 

وقول بعضهم : ( قيضنا )أى سينا 

وقول بمضهم : قدرنا ونحو ذلاك من العبارات » فإن جيم تلك العبيارات 
.تراجع إلى شىء واحد » وهو أن الله تبارك وتءالى هيأ للسكافرين قر ناء من 
الشياطين يضلونهم عن الحدى ويزينون لهم الكفر والعاصى وقدره, عليهم . 

والقرناء : جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحةيق . 


قل أضواء البيان 


وقوله ( فزينوا لمم ما بين أبديهم ) أى من أمر الدنيا حتى 1 ثروه على 
الآخرة : ( وما خلفهم ) أى من أمر الآخرة » فدعوهم إلى التكذيب به 
وإنكار البعث ٠‏ 

وما تضمنته هذه الأية الكرة » أنه تعالى قيض للسكفار قرناء من 
الشياطين » يضاونهم عن الحدى » بينه فى مواضم أخر من كتابه ٠‏ 

وزأد فى بعضها سب بتقييضهمطم» وأنهم مع إضلاهم هم » يظنون أنهم 
مهتدون » وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون ببنه وبين قرينه من 
الشياعلين بعد عظم » وأنه يذمهذلك اليو م كا قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل وحسبون 
أنهم مهتدو نحتى إذا جاء ناقال ياليت بينىو ببنك بمد المشرقين فبئس القرين) ٠‏ 

فترتيبه قوله : نقيَض له شيط نا » على قوله ومن بعش عن ذ كر الرحمن» 
ترضع. الأراحطل القرط: يفل عق أن علي تترهد لاه عو حقلت هن 
ذ كر الرحمن ٠‏ 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( من شر الوسواس الخناس ) لأن الوسواس 
هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس » والحناس هو كثير التأخر والرجوع عن 
إضلال الناس » من قوهم : خنس بالفتح مخنس بالضم إذا تأخر ‏ 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذ كر الرحمن » خناس عند ذكرالرحمن كا 
دلت عليه آية الزخرف الذ كورة » ودلعايه قوله تعالى : (إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مشر كون )لأن الذين يتولونه »و الذين هم به مش ركون » غافلون ءنذ كر 
الرحمن » ويسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم ٠‏ 


ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للسكفار ليضلوهم » قوله تعالى 


سورة قصلت و١‏ 


( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أ ) » وقد أونمنا الآيات الدالة 
على ذلك فى سورة مر فى الكلام على قوله تعالى : ( إنا أرسلنا الشياطين 
على الكافر بن ) الآية . و بينا هناك أقوال أهل العل فى معنى « تؤزم أزا ». 

وببنا أيضا هناك أن من الآياتالدالةعلى ذلك قوله تعالى:(ويوم نحشرهم 
جميعا با معشر الجن قد استتكثرتم من الإنس ) أى استتكثرتم من إضلال 
الإس فى دار الدنيا » وقوله : ( وإخوامم يعدومهم فى الغى ثم لايةقمرون ). 


ومنها أيضًا قوله تعالى : ( ألم أعبد إليم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان) 
إلى قوله : ( ولقد أضل متك جبلاً كثيرا ) إلىغير ذلك من الايات . 

وقد دل قوله فى آية الزخرف : ( فبئس القرين ) على أن قرناء الشياطين 
المذ كورين فى آية فصلت » وآية الزخرف وغيرههما » جديرين بالذم الشديد » 
وقد صرح تعالى بذلك فى سورة النساء فى قوله : ( ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا ) لأن قوله : (فساء قرينا ) ممنى ( فبئس القرين ) » لأن كلا من 
ساء ونس فمل جامد لإنثاء الذم كا ذ كره فى الخلاصة بقوله : 

واجمل “قلسن ساء واجعل فعلا هن ذى علانة كلام مسحلا 

واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤثم من الشياطين 
يظنون أنهم على هدى » فهم يحسبون أشد الضلال » أحدن الهدى » كا قال 
تمالى عنهم : ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهممهتدون) وقال 
تعالى : ( نهم اتخذوا الشياطين أولياء من دو نالله ومحسبون أنهم مهتدون). 


ونين تال أنيع سبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعالا فى قوله 
تعالى : ( قل هل ننيقسك بالأخسر ب نأعمالا الذى ضل سعيهم فى الحياة الدنياومم 
يحسبون أنهم يحستون صنعا ) ٠‏ 


م أضواء السيان 


وقوله تعالى فى آية الزخرف : ( ومن بعش عن ذ كر الرحمن ) من قولهم 
عدا بالفتم عن الشّىء 6 يعشوبالضم إذا ضعف بصرهعن إدرا كف لأن السكافر 
أعى القلب . 


فبصيرته تضعف عن الاستدارة بذكر الرحمن » وبسبب ذللك يقيض الله 
له قرناء الشياطين . 

قوله نعالى : ب( وحقً علوم القول ) الاربة . 

قد قدمنا الأيات الونمة له فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى : 
( لقدحق القول على أ كمُرم ) الآية . 

قوله تعالى : ( وَقآلَ الذين كوا لا تساعموا ذا وان ) 
الآية. 

وقد قدمنا الآيات اللوضحة له فى سوره 5 البقرة فى اب لام على قوله تع إلى 
(خذواما آنبنا م بقوة واسمعوا ) . 

قوله تعالى : ١‏ إِنْ الذين 6آلوا يأ أله 2 ل 
ماتخ انوا ولا مر ىأ َأْشمَ 0 اطنق ألتى 

عدون اه حن أ! اذ كوف أطيوه ألدنياً وَفى الأخرة 

ول ل فم اما يق 5 مسيم و 3 كا تَدَعونَ ٠‏ بزلا من 
0 دحم( 

ما تضمنته هذه الآية السكرعة مما أعده الله فى الآخرة لاذين قالوا رينا اي 
م الام 0 الله تعالى فى اججملة » فى قوله فى الأحقاف ( | إن الذين قالوا 
ربنا اين " م استقاموا فلا خوف عامهم ولام >زنون أولئك أحاب الجنةخابر 


سورة فصلت يفن 


فمها جزاء بما كانوا يعملون ) لأن | نتفاء اعلأوف والزن والوعد الصادق » 
بالملود فى الجئة المذكور فى آية الأحقاف هذه » يستازم جميع ماذ كر فى هذه 
الآية الكر ةا من سورة فصلت: 

قوله تعالى لقم ا هي أَحْسَنُ م فإذا الذي سك وام 

2 26 

عدو كأند و ل جيم" 1 لقب إلا لذن بدو | وَماسلقيا 
إلا ذوحَظٍ عظيم ٠‏ وَإِمَا رغنك من شيط نْ رغ سيد بالل 
0 اي اللي 41 

قد أوضحناه مع الآبات التى مناه فى آآخر سورة الأعراف فى اكلام 
على قوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف) إلى قوله ( إنه سميع عللم) ٠‏ 

قولهتمالى:( ومن ءا ننه ادل والنبآر) الآية . 

وقد قدمنا الآيات اللوضحة له فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( وجعلنا الليل والمهار آيتين ) الآية “دف غير ذلك من المواضم . 

قوله تال 1لا ستسدوا الشمس وَلَا قير ) الآية . 

قد قدمنا الكلام 000000 الكلام على قوله تعالى : (ألا 
يسحدوا لله الذى مرج اللخبء فى السعاواث و الأرض ) الآية . 

قوله تعالى : ( قإن املق كيرا اللاي عند ربك حون 0 
الئل والنبار وَعم لاستمون) 1 


قوله تعالى ( فإن استسكبروا ) أى فإن تكبر الكفار عن توحيد الله » 
والسجود له وحده » وإخلاص العبادة له » فالذين عند ربك وم الملائكة » 
يسبحون له بالليل » أى يعبدونه وينزهونه داكا ليلا ومهارا وم لا يسأمون» 


ل أضواء البيان 


أى لا يملون من عبادة رمهم »لا ستازاذهم لها وحلاوتها عندم »مم خوفهم 
منه جل وعلا كا قال تعالى : ( ويسبح الرعد محمده والملائكة من خينته ) . 
وقد دلت هذه الآية الكرعة من سورة فصلت على أمرين . 
أحدها : أن الله حل وعلا إن كثر به بعض خلقه» فإوشضا الخرمو ناته 
يؤمنون به » ويطيعو نه كا ينبغى » ويلازمون طاعته داثما بالايل والنهار . 
عن ذلك . 
وهذان الأمران اللذان دلت علمهما هذه الآآية السكريمة » قدجاء كل منهما 
موضحا فى غير هذا الوضع . 
أما الأول منهما : فد ذكره جل وعلا فى قوله : ( فإن يكفر ها هؤلاء 
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) . 
وآما الثاق هنيما ؛ فقد أوضيعه تنالى فى ارات من كعابه كقؤله شالىقى 
الأنبياء : ) وله دن ف السماوات والأرض ومن عندة ليا يستكير و نعن عبادته 
ولايستحسرون يسبحونالليل والنهارلايفترون ) وقولهتهالى فى آخر الإعراف 
( إن الذين عند ريك لا يستكبر ون عند عبادتهو يسبحونه وله يسجدون ) إلى 
غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : ( وهم لاي أمون) 
أى لا علون . 
سئمت تكاليف الحياة ومنيعش2 ثمانين حولا» لا أبالاك» يسأم 
٠. - 95 5‏ 1 قو واس ا اا و وا لد اا 2 
قوله تعالى إومن ا 2 انك ارق الارض كمه فإذا 


م سصب” ه 


لااناء اعرد وربت 4 الآية . 


هذه الآبية التكرعة قد أوضحنا الكلام عليها » مع مافى معناها من 
الآيات » ويبنا أن تلك الآيات فيها البرهان القاطم على البعث بعد الوث » 
وذ 5زا شنا الآيات اللى يكثر الاستدلال بها فى القرآن » على البعث بعد 
موت » وهى أربعة براهين قرانية . 

ذ كرنا ذلك فىسورة البقرة وفى سورة النحل وغيرهها وأحلنا عليه مراراً. 

قوله تعالى : (١‏ أقمَن ياوا فى أثار حَِد أم كن بألى ءامنا 
يام القيحة ) . 

قد قدمنا الكلام عليه » مع ما بمائله من الآيات » فى سورة الفرقان» فه 
الكلام على قوله تعالى ( قل أذلك خير أم جنة املد ) الآية . 

قوله تمالى : ( قل هو للِنَ »اموا هذى وشفاد) 

قد قدمنا الآيات اأوضحة له فى أول سوره البترة» فى الكلام على قوله 
نال :اعدف لقن ).4 وقضورة بل لسزائل > و اتكلفرعل نول 
تمالى : ( ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للءؤمنين ) الاية . 

قوله تعالى : لمن تمل صَلحًا فلافسه وَسَنْ أساء ليها ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إن أحستم أحستم لأنفسم وإن أسأتم فلها ) وفى سورة الل فى 
الكلام على قوله تعالى : ( ومن شكر فإما يشكر لنفسه ) . 

قوله تعالى : و ما رَبك يطل بيد ) . 

ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد » 


١‏ أضواء الببان 


ذ كره فى مواضم أخر » كةوله تعالى فى سورة آل عمران ( ذلك با قدمت 
أبديم وَأ الله ليس بظلام للعبيد الذينقالوا إن الله عهد إلينا ) الآية ٠‏ وقوله 
فى الأنفال ( ذلك بها قدمت أيديم وأن الل ليس بظلام لاعبيد كدأب آل 
فرعون ) الآية . وقوله فى الحج : ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
لابيد ومن الناس من يعبد الله) الأية ٠وقوله‏ فى سورة ق : ( ما يبدل القول 
لدى وما أنا بظلام للعبيد ) ٠‏ 

وفى هذه الآيات سؤال معروف » وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة» 

ومملوم أن نفى المبالغة » لا يستلزم ننى القعل من أصله ٠‏ 

فقولك مثلا : زيد ليس بقتال لارجال لاينق إلا مبالغتدفى قتلهم »فلا ينا 
أنه رعا قتل بعض الرجال ٠‏ 

ومعلوم أنالمر ادبن المبالفة » فى الآيات المذ كورة دو نى الظل من أصله» 

والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أو<ه : ٠‏ 

الأول : أن نفى صيغة البالفة ف الآياتَالذ كورة » قد بينت آيات كثيرة» 
أن المراد به فى الظلم من أصله . 

وننى صيغة المبالغة » إذا دلت أدلة منفصلة على أن يراد به ننى أصل 
الفعل » فلا إشكال لقيام الدليل على المراه . 

والايات الدالة على ذلك كثيرة معروفة » كقوله تعالى : ( إن الله لاير 
مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ) الآية وقوله تعالى : ( إن الله لايظ 
الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم بظلمون ) ٠‏ وقوله تمان ( ولابظم ربك 
أحداً ) وقوله تعالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم ننس 
شيئاً ) الآبة. إلى غير ذلك من الآيات كا قدمنا إيضاحه فى سورة الكبف 


ع 


والأننياء . 


سورة فصات 14١‏ 


الوجه الثالى : أن الشّدجل وعلا ننى ظامه للعبيد . والعبيد فى غاية الكثرة . 

والل النو 0 كثرتهم كثرته » فناسب ذلك الإنيان بصيغة 
المبالفة للدلالة على كثرة المنقى التابعة لكثرة العبيد » الننى عنهم الظلمر » 
إذال وقع على كل عبد ظْ ولو قليلا» كان #وع ذلاك الغالم فى غاية الكثرة + 
ارق 

وبذلك تع اتجاه التعبير بصينة المبالغة » وأن المراد بذلك ننى أصل الظل » 
عن كل عبد من أولئك الءبيد » الذين ه فى غاية اللكثرة » سببحانه وتعالى 
عن أن بض أحذا فيئاً +5 بريه الآنات الاراية للد كورة:: 

وفى الحديث : « يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى » الحديث . 

الرعه القالف» أن ن السوغ لصيفة البالغة » أن عذا به تعالى بالغ سن العظم * 
والشدة , أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك ااعذاب بكفرهم » ومعاصيهم لكان 
معذبهم به ظلاما بليغ ال متفاقّه » سبحانه وتعالى عن ذلك عاواً كيرا . 

وهذا الوجه والذى قبله أشار لها الز مخشرى فى سورة الأنفال . 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض الفسرين » من أن 
لمراد بالننى فى قوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) نفى نسبة الظلم إليه ؛ لأن صيغة 
فعال تستعمل مراداً مها النسبة فتغنى عن ياء النسب كا أشار له فى انطلاصة 
بقوله : 

ومع فاعل وفتّال فمل فى تسب أغنى عَن اليا فقيل" 

وض اليك للذ كوو 2 أن الصيغ الثلاثة ااذكورة فيه التى فى فاعل 
كظام وال 0 وفعل كفرح كل منها قد مدل هادا مها النسبة » 
فيستغنى مها عن ناء السب » ومثاله فى فاعل قول الخحطيئة فى هجوه الزترقان. 
ابن بدر الميمى : 


١+‏ أضواء البيان 
دع الكارم لا ترحل لبغيتها واقمدفإنك أنتالطاعم الكاسى 

فالمراد بقوله الطاعم الكاسى الأسبة » أى ذو طعام وكسوة » وقول الآخر 

وهو من شواهد سيبويه : 
وغررتنى وزعمت أنك لابن فى الصيف تامر 

أى ذو لبن وذو تمر » وقول نابغة ذبيان : 

كلينى لهم يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيهبطىءالكوا كبى 
ختوله : ناصب أى ذو نصب » ومثاله فى فعال قول امرىء القبس : 

ولس بذى رمح فيطمننى به وليس بذى سيف ولس ينبال 

فتوله : ولس بنبال أى ليس بذى نبل » ويدل عايه قوله قبله : 

ولس بذى رمح ولس بذى سيف . 

وقال الأثعونى بعد الاستشهاد بالبيت المذكور : قال اللصنف يعنى ابن 
مالك : وعلى هذا حمل, الحتقون قوله تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) . 
أى بذى ظِ ا١ه.‏ 

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين 6 ومثاله 
فى فعل قول الراجِر وهو من شواهد سيبويه : 

لست بليلى ولكنى نهر الا أدلجالليل ولكنأ بتكر 

فقولة مهر كعى مهارى 4 وقد قدمنا إيضاحمعنى الم بشواهده العر بية 4 
فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ‏ والعلم عند الله تعالى . 

قوله تمالى : ( إليه ترد 0 المّاعة ) . 

تقدم الكلام على حوه فى سورة الأعراف فى. الكلام على قوله تعالى : 


سورة قصات م١‏ 


( قل نما عامها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ) وفى الأنعام عند ةوله تعالى : 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها اا 

قوله تمالى : ( وما تيل ون' أن وَلآ نَضْمْ إلا يولي ) 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الرعد فى الكلام على قوله :الى : 

( الله يعم ما تحمل كل أتتى وما تفيض الأرحام وما تزداد ) الآية . 

قوله تعالى : ( وَطَنوا مأ لهم من تيص ) 

اللن هنا عمنى اليقين » لأن الكفار يوم القياءة إذا عاينوا المذاب » 

وشاهدوا المقائق » علموا فى ذلا الوقت أمهم ليس هم من حيص » أى ليس 
لم مفر ولا ملجا . 

والظاهر أن الخيص مصدر ميعى » من حاص خيص يعنى حاد وعدل 
وهرب ٠.‏ 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكرعة عمنى اليقين والعلي » هو 
التحقيق إن شاء الله » لأن يوم القيامة تتكشف فيه الحقائق » فيحصللل-كفار 
العم بها لا يمخالجهم فى ذلك شك » كي التعالىعنهم » إنهم يةولون يوم القيامة 
( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجمنا نعمل صالاً إنا موقنون ) . وقال تعالى : 
( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) . وقال تعالى : ( فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك الهوم حديد ) . وقال تهالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على رمم 
قال أليس هذا بالحق قالوا ,بل وربنا ) وقد #دمنا الآيات الموضحة لهذافى 
سورة الفل ف الكلام على قوله تعالى : ( بل ادارك علهم فى 
٠‏ الآخرة ) الآية . 

ومعلوم أن الفلن يطلق فى لغة العرب » التى نزل بها القرآنٌ على معنيين : 

أحدها: الشك كقوله ( وإن الظن لا يغنى من المق شيا ) ؛ وقوله تعالى 
عن الكتار : ( إن نظن إلا ظناً وما نحن عستيقنين ) . 


00 أذواء البيان 


د :هو إطلاق الظا الضا طن مراداً به 7 00 6 ومئه و تعالى هنا : 
ليا مفر 00 0 ف ومنله ل تون تعالى 5 (ورأى 
امجرمون النار فظنوا أنهم مواقءوها ) أى أيتنوا ذلك وعادوه » وقوله تعالى : 
( الذين يظنون أ ملاقوا رمهم وأمهم إليه راجءون ) وقوله تعالى : ( قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله من فئة قليلة غابت فئة كثيرة . بإذناله ) ؛ 
وقوله تعال:: ( وآما من أو كتابه بيمينه فيتول هؤم اقرأوا كتابيه إلى 
ظننت ألى ملاق حسابيه ) » فالظن فى الآيات المذكورة كلها عمنى ''يتين . 

فقات لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى القارسى السرد 

وقول عميرة بن طارق 
أن تقتروا قومى وأقعد فيكم وأحدل دى لفن ع مرحها 
والظن فى البيتين اذ كو رين ,ععنى اليقين » والفعل القللى فىالآية المذ كووة 
القىمى قوله , ( وظنوا ما لهم من محيص ) معلق عن العمل فى الفدولين بسبب 
الننى بلفظة ما فى قوله : ( ما هم من محيص ) كا أشار له فى الخلاصة بتوله : 
ش * والعزم التعليق قبل فى «ما)» * 


سام مهة” ك1 سم هوم 
تعالى ( وَليْن أذة ف4 ع م من اعد 0 مس4 


ا م 


3 1 
ل ا ألتاعة 6ع ولت رعشت إلا ران" 
لى عنده الحسى ) . 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الكيف فى الكلام على قوله 
تعالى : (وائن رددت إلى ربى لأجدن 00 ممها منقلءا ( ٠.‏ 


سورة فعات ١16‏ 


9 م 


قو له تنما لى : #وَإذا امنا عل الإنسّن أَعْرَضَ َنأَى بساني وَإِذَا 


1 قدو داه عر ريض 4) 


قل قدمنا الآنات الأوحة له 6 و يعض الأحادية اأصعييدة 0 اأوافقة لا 
فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا 
نيه 3 قاعداً أ 5 ولما كفنا عذه ضره 0 0 بدعنا إلى مض مسة ). 

٠ ٌِ‏ إسىل] . اه عن :5 2 ٠.‏ 5 

ف قدمنا الكلام عليه فى سورة اأؤمن فى الكلام على قوله تءالى : (هو 
الذى 0" . 0 0 من السماء 0 الآية 

المرية : ال انك . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من شك الكفار فى البعث والجزاء »> 
قد قدمنا الآيات المونحة له » ولا يترتب عليه من الخلود فى النار » فى سورة 
الفرقان فى السكلام على قوله تعالى : ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرأ ( ٠.‏ 
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ةوقا 


قوله تمالى :احم . عسق كذلك يوحى ليك وَإِى الذرن ون 
كبك ألله مزج اللي ): 

قد قدمنا الكلام على الاروف القطمة فى أول سورة هود . 

وقول الزمخشرى فى تفسير هذه الآية (كذلك يوحى إليك ) أى مثل 
ذلك الوحى » أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك و إلى الرسل من 
قبلات الله . 

000 ما تضمنته هذه السورة من المانى » قد أوحى الله إليك مثله » 
فى غيرها من السور » وأوحاه من #بلك إلى رسله » على معنى أن الله تعالى 
كور هذه المعانى » فى القرآن وف جميع التكتب السماوية » لما فيها من التذبيه 
البليغ » والاطف المظيم » لعباده من الأولين والآخرين . أه منه . 


وظاه ر كلامه 4 أن الدشبيه ف قوله : كذلك بوحى بالسبة كك الموحى 
يسم المفعول . 

والأظهر أن التشبيه فى المعنى المصدرى الذى هو الإبحاء . 

وقوله فى هذه الأية الكرية ( وإلى الذين من قبلاك ) لم يصرح هنابشىء 
من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إلبهم 0 كا أوحى إليه 04 ولكنه قل بين 
أسماء جماعة منْهم فى سورة النساء » وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خيرم 
عليه 4 وأنه و إلعم وأرسلهم لقطع دحام الاق 04 فق دار الد نيا وذلك 
فى قوله تعالى : ( إناأو-يناإليك؟ أوحينا إلىنوح والتنيين من بعك وأ وتحينا 


١‏ أضواء البيان 


إلى إإراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعسى وأيوب ويواس 
وهارون وسلمان وآثينا داود زبورا » ورسلا قد قع.صنام عليك من قبل 
ورسلالم نقصصهم عليك دكم الله موسى تكلها رسلا مبشّرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكما ) . 

وقوله تعالى : ( الله العزين الحكيم ) ذ كر جل وعلا فيه الثناء على نفسهه 
ياسمه العزيز واسمه الحسكيم بعد ذكره إنداله وحيه على أنبيائه » كا قال فى آية 
النساء المذكورة ( وكان الله عزيزاً حكما ) بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 

وقد قدمنا فى أول سورة الزمر أن استقراء القرآن . قد دل على أن الله 
جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه المستى وصفاته 
العليا» وذكر نا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السيعة غير ابن كثير ( بوحى ) يكسر الياء 
بالبناء للفاعل » وعلى قراءة الجبور هذه قتوله : الله العزِين المكيم 
فاعل يوحى . 

وقرأه ابن كثير ( يُوحَى إليك ) يفتح الحاء بالبناء للمفءول » وعلى هذه 
القراءة » فقوله : الله المزيز الحكيم » فاعل قعل #ذوف تتديره يوحى كا 
قدمنا إيضاحه فى سورة النور فى الكلام على قولة تمالى : ( يسبح له فيها 
بالغدو, والأصال رجال ) الآية . 

وقد قدمنا مءاتى الوحى مع الشواهد العربية فى سورة النحل فى الكلام 
على قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وغير ذلك من الواضم . 


قوله تعالى : ( وَهَوَ لمن اليم ) . 


وصف نفسه جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة » بالعاو والعظمة » وما من 


سورة الشورى تفل 

الصفات الجامعة كا قدمناه فى سورة الأعراف» فى السكلام على قوله تعالى : 
( ثم استوى على العرش ) . 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعة »من وصفه تعالى نفسه هاتين الصفتين 
الجامءتين التضمنتين لكل كال وحلال » جاء مثله فى آيات أخر كقوله 
تعالى : ( ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) وقوله تعالى : ( إن انه كانعليا 
كبيرا). وقوله تعالى ( عالم الغيب والشبادة الكبير الته ل ) وقوله تعالل 
( وله الكبرياء فى السهاوات والأرض ) الآية . إلى غير ذلك من الايات 
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قوله تمالى: ( تَكادٌ السََاوَات بِتَمَطرْنَ من فو' قن والملانكة 


ع بر 


اسبحون بحمد 3-3 وإسْتخفرون لمن فى الارض 4 3 

شر د الحرف عام ةالسبعة غير نافم والكسا أ( تكاد ) , بالقاء الفوقية» 
لأن السماوات مؤئثة وقرأه نافع والكسائى ( بكاد ) بالياء التحتية لأن 
تأنث السمارات غير <قيق . 

وقرأه عامة السبعة غير ألى عرو » وشعية عن عاصم ( يتقطر'ن ) بتاء 
مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء الشددة مضارع تنطر أى تقتق 

وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عامم ( يتفطرن ) بنون سا كنة بعد الياء 
وححكسر الطاء » الحففة مضارع ا نفطرت كةوله ل إذا السماء انفط رت) 
أى انشمت . 


وقوله : 9 مضارع كاد 4 الى هو فمل مقارية 0 ومعلوم ا تعمل ىق 
المبتدأ وافير وممنى كونها فمل مقاربة » أنها تدل على قرب اتصاف 


المبتدأ باذبر . 
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وإذاء فمنى الآية أن السماوات قاربت أن تنتصف بالتفطر على القراءة 
الأولى » والانطار على القراءة الثانية . 

واعل أن سبب مقاربة السماوات للتفطر» فى هذه الآية الكرعمة . فيه 

الؤليه الأول أن المقق متكاد التيا داك :#نطرن حو فا من أل + بوهبية 
وإجلالاً » ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله ( وهو العلى المظيم ) لأن علوه 
وعظده سيب للسماوات ذلك التاوف واطيبة والإجلال 4 حى كادت 
تتفطر . 

وعلىهل | الوجدفةوله بعذه : ) واللملائكة سبحون محمد ر مهم واس تهفرون 
لن فى الأرق ) هتاسيعه لا قله واضدة:. 

لأن المعنى : أن السماوات فى غايةاعلوف منه تعالى واهيية والإجلال له؛ 
وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون محمد رهم أى ينزهونه عن كل 
و لاأبليق بكاله وحلاله 03 مم إثبامم له كل كال وجلال 3 ونا مئه وهيية 
وإجلالا » كا قال تعالى ( ويسبح الرعد محمده واللائسكة من خينته ) وقال 
تعالى ( وله يسحد مافى اماو ت ومافى الأرض من دابة واللائكة دم 
لا يستكبرون مخافون ربهم من فوقهم وينعلون ما يؤمرون ) . 

نهم لشدة خوفهم من الله ؛ وإجلام له بسبعون محمد ربهم ؛ ومخافون 
على أهل الأرض » ولذا يستغفرون لهم خوفا علمهم من سخط الله » وعتّابه » 
ويستأنس هذا الوجه بقوله تعالى ( إنا عرضذا الأمانة على السماوات والأرض) 
إلى قوله : ( وأشئقن منها ) »لأن الإشفاق الوف . 

وقوله تعالى فى هذه الآية التكرعة ( ويستغفرون لمن فى الأأرض ) يعنى 
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مخصوص الذين آمنوا منهم وتانوا إلى الله واتبعوا سبيله » كا أوضحه تعالى 
بقوله : ( الذين مملون ااعرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغمرون للذين آمنوا ) ١‏ 

فتوله : ( للذين آمنوا ) بوضح المراد من قوله : ( من فى الأرض ) 

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى نهم !مهم يقولونفى استغفارم المؤمنين 
( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم 
استغفارهم للكفار . 

الوجه الثانى : أنالمعنى ( تكاد السماوات يتفطرن ) منشدة عظم الفرية 
أاتى افترادا الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا» من كوت أ 
ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » وهذا الوجه جاء و 
سورة مرمم »فى قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرهن ولدا لقد جنم شيئا ذا 
تكادالسماوات يتفطزن منه وتندق الأرض وتخر الجبالهداً » أن دعوا لارحمن 
ولق ونا نشي لزني أن بد وان إن كل من فى لديا واف والأزض إلا اق 
ادن عبدا ) كا قدمنا إيضاحه . 

وغاية ما فى هذا الوجه أن آيةالشورى هذه فيها إجال فى سبب 
ونا اللاو اكعواقكد عا ولك مؤطها .فى اهرت لذ كوو كله 
الوجبين حق . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة ( يتفطرن من فوقبن ) فيه للعاماء 
أوجه . 


قيل : يتفطرن » أى السماوات من فوقهن أى الأرضين » ولا يخنى بعد 


هذا القول كا ترى 


وقال بعضهم : من فوقهن أى كل مماء تتفطر فوق التى تامها . 

وقال الزمخشرى فى الكشاف : فإن قلت لم قال : ( من فوقون ) قلت 
لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال وااعظمة فوق السهاوات » وفى العرش 
والكرسى » وصذوف الملائئكة » المريحة بالتسبيح والتقديس -ول العرش » 
وما لايل كنهه إلا الله تعالى من آ ثار ملكوته العظمى » فإزلك قال : 
) يتفطرن من فوقهن ) أى يبتدىء الانفطار من جبتهن النوقانية . 

أو لأ نكامة الكفر جاءت من الذى نحت ااسموات » فسكان القياس 
أن قال بطر وهو لقن من اللية لق نباك سا المكلية : 

ولكنه بولغ فى ذلك لمات مؤئرةفى وجبة الفوق . كأنه قيل : يكدن 
يتفطرن من الجهة التى فوقهن » دع الجهة التى نحتون 

ونظيره فى المبالئة قوله عز وجل ( يصب من فوق رؤسهم اليم يصهر به 
مافى بعاونهم ) لجل اجيم مؤثرأ فى أجزائهم الباطنة | ه . محل الغرض منه 


وهذا إنما يتمثى على القول بأن سبب ااتفطر المذكور هو افتراؤهم على 
اللّهافى قوهم ( اتخذ الرحن ولداً ) . 

وقد قدمنا آنقا أنه دلت علي آية هرم المذكورة وعايه فناسبة قوله : 
( والللائسكة يسببحون>.د رهم ) لماقيله أن السكفار وإنقالوا أعظمالسكفر 
وأسنفة+ فإن الملائكة مخلافهم فإنهم يداوءون ذكر الله وطاعته . 

وبوضح ذلك ةوله تعالى : ( فإن استكبروا فالذين عند ريك يسبحون 
له بالل والنهار وهم لا يسأمون ) وقوله تعالى : ( فإن يكذر بها هؤلاء فتد 
وكلنا اكوم سوا بم بكافرين) “كقدينا افاعدق الدرسورة نضات 

قوله تعالى : ( ألا إن الله هو الود لرّحيم ). 
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أكد ل وعلا فى هذه الآنة الكرعة »أنه هو الغفور الرحيم »وبين 
فمها أنه هو وحده الختص بذلك . 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآبة الكرعة » قد جاءا موضحين 
فى غير هذأ الموضع . 

أما اختصاصه هو جل وعلا بذفران الذثوب » ققد ذكره فى قوله تعالى : 
(ومن بغفر الذنوب إلا الله ) ؛ والعنى لا يذفر الذنوب إلا اله » وفى الحديث 
«رب 9 ظامت نفسى ظم كثيراً ؛ ولا يغفر الذنوب إلا 1 ادس 
وق حديك نيه الانفنان ا 1 اليم أنت رف لا إله إلا أنت خلتتى ؟ 
الحديث . وفيه « وأبوء بذنى فاغذ رلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

ووجه دلالة هذه الآأية على أن الله وحده هو الذى بغفر الذنوب » دوأن ْ 
ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه فى قوله (ألاإن لله هو الذفور الرحبم) 
يدل على ذلك ا دو معلوم فى محله » وأما الأمر الثانى » هو توكيده تعالى 
أن هو الغقور الرحيم فإنه أ كد ذلاك هنا يحرف الاستنتاح الذى هو ألاء 
وحرف التو كيذ الذى هو إن. 

وقد أوصح ذلك فى آيات كثير كقوله تعالى : ( إن الله يذفر الذنوب 
ينا ]وهو النارن ارجم ) . وقوله تعالى : ( وإلى لغنقفار ل ن ناب وآمن) 
الأية . وقوله تعالى : ( إن ربك واسع المثفرة ) وقوله فى الكفار :(قللاذين 
كفروا إن ينمهوا ينفر لهم ماقد سلف ) . وقوله فى الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة (أفلا يتو بون إلى الله ويستذفرونه والله غفور رحم ) والآيات يمثل 
ذلاك 7-0 

فنرجو الله جلا وعلا السكر م الرءوف الغفور الرحيم ؛ أن يغثر لنأجمييع 
ذنوبنا ويتحاوز عن جميع سيثاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا » ويغفر 
لإخواننا المسامين . إنه غفور رحم . ١‏ 


هيل أضواء اابيان 


ق له تا 000 ل 1 
فو الى : (والذن اتخذوا من دونه أولياء الله حمصط علمم 
ل ”سم ه الى اه 
وما | نثتْ عطلهم بو كيل 4. 
قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة » ( امخذوا من دونه أولياء) أى 
مرا معة شركاء يعبدومهم من دونه 7 أوضح تعالى ذلك فى قوله : 
( والذين انخذوا من دونه أولياء ما تعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى إن الله 
محكم ببنهم فباهم فيه يختافون إن الله لا .سبدى من ه و كاذب كفار ) وقوله 
تعالى : ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت مخرجونمم من النور إلى الظامات 
أولياء من دون الله ومحسبون الع مبتدون )وقوله تعالى : ( إعا ذلكم 
الشيطان مخوف أولياءه ) أى يخوفكمأولياءه .وقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء 
اليطان ) الآية . 
وقد ونخهم تعالى على امخاذهم الشيطانوذريته أولياء من دونه تعالىفى 
قوله : ( أفتتخذونهوذريتهأولياء مندونى وهم لكم عدو ينس للظالمين بدلا). 
ود افد جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم » ناهيا عن اتباع الأولياء 
المتخذين من .دونه تقال ».فى أول متورة الأمراف :فق اقوله تداق (اتبعوا 
ما أ.زل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاما نذ كرون ). 
وقد ملشهن الأيات الذ كرو أن أولءاءالكتاز الذين اتمخذوم وعبدوم 
من دون اث أوعان : 
الأول مهما : الشياطين » ومعنى عبادتهم للشيطانطاءتهم له فما بزينلهم» 
من الكفر والمعاصى 75 ري به كترلة طاعة » والآبات الالة على عباد نهم 
للشياطين بالممنى المذ كور كثيرة كقوله تمالى : ( ألم أعبد إايكم يابنى 
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أدم ألا تعبدوا الشيطان ) الآية . وقوله تعالى عن إبراهيم ( ين 
الشيطان ) الآية . وقوله تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إنا” وإن يدءون 
إلا شيطانا مريدا ) أى وما يميدون إلا شيطانا مريدا . وقوله تعالى ( قنوا 
كاك أت وأهنا من دومم بل كانوا يعبدو نان أ كترم به مؤمنون) 
وقوله تعالى ( إعا سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به 0 ) وقوله 
تعالى (وإناشياطين ليوحون إلىأوليانهم ليجادلوم وإن أطمتموهم إنكم 
شْ كون) إلى غير ذلاك “ن الآيات 5 
والنوع الثالى - ذو الاق 01 3 دين ذلك تعالى بقوله 9 ) ومأ تعيدم 
إلا ليتربونا إلى الله زانى ) الأية . ش 
وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة ( الله حنيظ علم ) . 
9 
أى رقيب عايهم حافظ علبهم كل ما يعملونه من الكفر واأهاصى » وى 
وى الابة سهد ود عظيم لكل مشمك 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : (روما أنت عامهم بو ل 
أى لست ياتمد » يموكل عليهم مبدى من شت هدابته منهم » بل إنما 
أك اذبو طسو وقوارافت الست 
والوكيل عليهم هو اله الذى مهدى من يشاء منهم ويضل من يشاء كم 
قال تعالى : ( إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل ) . وقال تعالى : 
( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 5 أفأنت تك سكره ه الناس د 
يكونوا مؤمدين وما كان له نن. أن تعن إلا بإذن الله وحمل الرجس على 
الدين لا يعقلون ( وقال توالى: (وإن كان كير عليك إعراضهم فإن استطفعت 


١‏ أضواء اسان 


أن تبتغى تفقافى الأرض أو سما فى السماء فتأتيهم بآبة ولوشاء الله لجمهم على 
المدى فلا تكونن من الجاهلين ) » والايات يمثل ذلك كثيرة . . 

وما ذكرنا تعلم أن التحقيق فى قوله تعالى : ( وماأنت عليهم بوكيل) . 
وما جرى تراه من الايات ليس و لسرت والمر عندااق نماي 2 

8 82 8 

قوله تعالى : ( و كَذَلاكَ وين لِك قرا ريا ) 

وقد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله 
تعالى ( لشكون «ن المنذرين باسان عرذ سبين ) » وف اأؤمن فى الكلام 
ار د 

حمن امكتا رك تال فق هد اكه الكرعة إنذاره » ولي بأم القرى 
ومن حوها » وامراد بأم القرى مكة حرسها الله ٠.‏ 


( قل يا أمها الناس 0 1 0 ْْ) 7 
أنزل الفرقان على عيذه ليكون للعالين ذيراً ) وقوله تعاللى : ( وما أرسلناك 
إلا كافة للناس ) الآية » كا أوضحنا ذلك مراراً فى هذا الكتاب المبارك . 


. وقد ذ كرنا الجواب عن مخصيص أم القرى ومن حوفا هزا وق سورة 
الانعام فى قوله تعالى : ( لتنذر أم القرى ومن <وها والذين يؤمنونبالاخرة 
يؤمئون به ) الآية » فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات السكتاب » فتلنا 


فيه : والجواب من وجهين 


سورة الشورى ١69‏ 


الأول : أن الراد بقوله : ( ومن <وها ) شامل لجيم الأرض *كارواه 


ابن حر بر وغيره » عن أبن عباس ٠‏ 


الوجه الثاتى : أنا لوسامنا نسلما جدليا » أن قوله (ومن حوها) لا يتناول 
إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله » كجزيرة العرب مثلا » فإن 
الآنات الأخر » نصت على العموم كقوله ( ليسكون لاءالين نذيراً ) وذكر 
1 اد العام يحكر العام » لا مخصصه عند عامة العاماء » ولم يمخالف فيه 
إلا أبوثور. 

وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته فى سورة المائدة » فالآية على هذا القول 
كقوله ( وأنذر عشيرتك الأقريين ) فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرمم » كا 
هو واضح . والعلم عند ان تعالى اه منه . 

قوله تماق : (ونذر يام لاع ار 2 

تضمنت عله الابة الكرءة أفزيق : 

أحدها : أن من حكم إحانه تءالى » إلى نبينا مَيَكتيعْ هذا القرآن العرلى » 
إذار يوم اللجم » فتوله 0 : ( وتنذر يوماججع )مم اوف على قوله : ( لتذذر 
أم | الترى ) أى لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذ ريوم الجم خذف ف الأول» 
أحد المنعولين وحذف ف الثانى أحدها » فكان ما أثبت فى كل مَنْهما »دليلا 
على ما حذف فالثالى » ففى الأول حذف الفعول الثانى » والتقدير «لتنذرأم 
الترى » أن أهل مكة ومن حوفا » عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفى الثانى 
حذف المفعول الأول » أى وتهذر الئاس يوم الجم وهو يوم القيامةأىتخوفهم 
مما فيه من 0 والأوجال ايستمدوا لذالك فى دار الذنيا . 


والثالى : : أن يوم اللجع المذ كور لاريب فيه » أى لا شك فى وقوعه » 


0 أضواء البان 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكرعة » جاء! موضحينفى 
يات أخر . 

أما تخويفه الناس يوم القيامة » فقد ذ كر فىمواضممن كتابالّهكقوله 
تعالى : ( واتتوا .بوما ترجعون فيه إلى الله ) الأبة . وقوله تعالى ( وأنذرمم 
نوم الأزفة) الآية . وقولدتءالى : ( فكي ف تتقون إن كترم يومايجمل الولدان 
شا السماء منفطر به ) : وقوله تعالى : (ألا يظ رأ ولنك أنهم مبمثون ليوم عظيم 
بوم يتوم الناس ارب العالمين ) والآيات عثل ذلك كثيرة . 

وأما الثانى منهما :وه و كو ن يومالقيامة لا ريب فيهفقد جاء فىمواضع 
أخر كةوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو ايج.عتكم إلى يوءالقياءة لاريب فيه). 
وقوله ( فسكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وقوله تعالى : ( وإن الساعة 
أنية لااريب فيها ) الآبة . وقوله تعالى ( وإذاقيل إن وعد الله حق والساعة 
ارس فبهاقاتم ما ندرى ما الساعة ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

8 سمى يوم القيامة يوم الجع الأن الله مجمع فيد جيم اللائق. والآيات 
الوضحة ذا الممنى» كثيرة كقواه تءالى (قل إزالأولين والآخرين +موءون 
ميقات يوم معلوم ) وقوله تعالى : ( هذا يوم الفصلجعنا »والأولين). 
وقوله تعالى : ( اله لا إله إلاهوليج.عتكم إلى يوءالقياءة ) الأية .وو لهتعالى: 
( يوم يجممكم ليوم الجع ذلك يوم التغاين ) وقوله تعالى : ( ذلك يوم حو 
له الناس وذلك بوم مشهود) وقولهتعالى ( فسكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ومم لا يظدون ) وقوله تعالى ' ( وحشر ناعم 
فم تغادر مهم أحداً ) ٠‏ 

وقد بين تعالى شمول ذلك امع يع الدواب وااطير فى قوله تءالى : 
( وما من داءة فى الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالم مافرطنافى 


سوارة الشورى ااكحل 


' فى الكتاب من ثىء ثم إلى رهم يمحشرون ) » والأيات الدالة على الم 
الدكوو كر ٠.‏ 


قوله تمالى : ( فريق فى ا حنة وَفريق” ف 
ما دلت عليه هذه الآبة الكرعة من أن الله خاق الخلق » وجمل منهم 
فريقا سعداء » وهأهل الجنة » وفريةا قاد وه أصحاب السمير » جاء موضحاً 
فى آيات أخر كتوله تعالى : ( هو الذى خلق فنك كافر ومن مؤمن ) 
وقوله تعالى : ( ولا بزالون تافين إلا من'رجم ربك ولذلاك خلتهم ) أى 
ولذلك الاخشتلاف » إلى مدمن وكافز الجسم 
ولفتودى القع نالفل ذلك كتير جد : 


وقد ذ كرنا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ؛ وجه 
المع بين قوله : ( ولذلك خاتهم ) على التفسير الذ كور ©» وبين قوله 
(وعاخلقة اذى والاتن ال السدوق ) #"وهد كدت إن قاء اناف 
قوير الداريات ا 

وقد قدمنا معنى السعير بدُواهده العربية فى .أول سورة الحج فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وهديه. إلى عذاب السعير ) » والجنة فى لغة 
العرب البستان . 

ومنه قول زهير بن ألى سى : 

كأن عينى فى غربلى مقتلة 2 من النواضح تسق جنة سحتا 


هى دار السكرامة التى أعد الله لأوليائه يوم اققيامة . 
1١ (‏ أضواء للبيان ج 07 ) 


3 أضواء البيان 


والفريق : : الطامفة من الناس ل وبحور ز تعدده إلىأ كاه من اثنين » ومنه 
قول نصيب : 
قال فر بق التوم لا » وفريةهم نعم وفريق قال ومحك ما ندرى 


والسوغ للابتداء بالنكرة فى قوله : فري فى الجنة أنه فى معرض 
التفصيل ٠.‏ 
فا انوت اتسدينها توب “سيك وعوب آخر 


ا ا 
فوله "الى : ( ومَا اختلفم فيد من شثىء فحسكية إلى اهه 4 
مادلت عليه هذه الآية التكرعة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام 
لفكة إلنان وعدء ةلا إل غوة» حاء هوضها فى آيات كثيرة. 
فالإشر اك بالل فىحكه كالإشر اك به فى عبادته قال فيحكه ( ولا يشرك 
فى حكه أحداً ) » وفى قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا نشرك فى حككه أحداً ) 


بصيعة العو ١‏ 


وقال فى الإشراك به فىعبادته : ( #ن كان برجو لقناء ريه فليعمل عملا 
مانلا ولا يشرك يعيادة ريه أحداً ( » فالأمران سواء كا ترى إيضاحه أن 
شاء الله . 
زفي هو 0 لله » فكل تشريع منغيره باطل ؛ والعمل به رم 
ا ركد افيه او عرس لتر برا راع 0د 
وقد دل القران ى ات ار ( على انه لاحم مير الله » وان اتبساع 


سورة الشورى 1١5+‏ 


تشريم غيره كفر به » فن الآيات الدالة على أن الك لله وحده قوله تعالل 
( إن المك | إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) » وقوله تعالى :( إن الحم إلا 
لَه عليه توكلت ) الآية . وقوله تعالى : ( إن الحم إلا شه ينص الحق وهو 
خير الفاصلين) ‏ وقوله : ( ومن ل مم5 با أنزل الله فأوائك م الكافرون)؛ 
وقوله تعالى : ( ولا بشرك فى حكمه أحداً ) » وقوله تعالى : ( كل شىء هاللك 
إلاوجبه له الحم وإليه ترجمون)» وقوه تعالى (وله الجد فى الأولى والآخرة 
وله الحم وإليه ترجعون ) والآيات عثل ذلاك كثيرة . 

وقد قدمنا إيضاحها فى سورة الكبف فى الكلام على قوله تعالى : 
( ولا يشرك فى حكمه أحدا ). 


وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله الذ كور كفر فهى 
كثيرة جداً » كقوله تعالى : ( إبما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
ار 0 0 إن لشركون )» دقوله تعالى: 


( أ أعبد إل ياببى آدم ألا تعبدوا الشيطان ) الآية » والآيات مثل ذلك 
كثيرة حدا 1 تقدم إ 86 0 ىالكيقة: 
مسألة 


اعم أن الله جل وعلا بين فى آيا تكثيرة » صفات من يستحق أنيكون 
ال له؛ فعل ىكل عدقل أن يتأمل الصفات مذ كورة» التى سنوضحها الان 
إن شاء الله » ويقابلبا مع صفات البشر المشرعين لاقوانينالوضعية » فينظر هل 
تنطبق علمهم صفات من له التشريع . 

سيحان ا وتعالى عن ذلك :. 

فإن كانت تنطبق علمهم ول تكو ن » فليتبع تشريعهم . 
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وإن ظهر قينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصنر من ذلك » فليقف مهم 
عند حدم » ولا بجاوزه بهم إلى مام الربوبية . 

يانه وتعان أن كوق الناشن بك ف عباوت + أئ حكمة أو مل: 

فن الآيات القرآئية التىأوضح بها تعالى صفات من له الكم والتشريم 
قوله هنا :( وما اختلقم فيه من شىء فحكمه إلى الله ) » ثم قال مبينا 089 
من له الحكم (ذلكم اللهربى عليه توكلت وإليهأ نيب فاطرالسماواتوالأرض 
جعل لسكم منأنفسكم أزواجا » ومن الأنعام أزواجاء بذروك فيه ليس كثله 

بىء وهو السميع البصيرء له 0 السهاوات والارض ييسط الرزق لمن يشاء. 
وقد ر إنه بكل شىء علج 

فهل فى الكفرة 58 المشرءين للنظم الشيطانية » من يستحق أن 
يوصف بأنه الرب الذى تفوض إليه الأمون © وكو كل غليتنة » وأنه ذاطر 
اتناو اق والآرض أ كا لأا وظرعيياء عل عرف ال عانق عاو هر 
الذ تاق اللنثر أزواجا ؛ وخاق طم أزواج الأنعام المانية المذكورة فىقوله 
عل : ( بمانية أزواج من الضأن اثنين ) الآية » وأنه ( لبس كثله شىء وهو 
السميع البصير ) وأنه ( له مقاليد السماوات والأرض ) » وأنه ( هو الذى 
يبسط الرزق من يشاء 0 بطيقة عل مث ا( وهو بكل ثى«عايم). 

فعليكم أيها السفونأن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع و حال 
وبحرم » ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 

ونظير هذه الآية الكرعة قوله تعالى (فإن تنازءم و غىء فردوه إلىاللّ 

والرسول إن كنم تؤمنون , الله واليوم الاح ر ذلك خير وأحسن تأويلا ).2 

فتوله فهها 0000 فى هذه ( لط-كه إلى الله ) . 

والرهب مرا ملاوع بطائرة 5 زرده[ ]لون رن 


سورة الشورى لجل 


يعون الإمان مع أنهم بريدون احا كة » إلى من لم يتصف بصفات من له 
الحكم » امعبر عنه فى الأآية بالطاغوت » وكل محا إلى غير شرع اللّدفهو مما 5 
إلى الطاغوت » وذلك فى قوله تعالى :( ألم تن إل الت تزتمون. أيهم امنوا 
با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
مدا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) . 

فالكفر بالطاغوت» الذى صرح لله بأنه أمرهم به فى هذه الأية » شرط 
فى الإعان يا ببنه تعالى فى قوله : (فن يكفر بالطاغوث وي من با فقد 
استمسسك بالعروة الوثقى ) . ا 

ف منه أن من يسكفر بالطاغوت لم يتمسك بالمروة الوثتى » ومن 
لم يست.ك بها فهو'مترد مع المالكين . 

ومن الآيات الدالة على قرف قزل نان : (الافيت النياوات والآرض 
ري وأسمع ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا ) . 

فبل فى الكفرة الفجرة الشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب 
السماوات والأرض ؟ وأن يبالغ فىسممه وبصره لإحاطةسممه بكل المسموعات 
بوبصره بكل المبصرات؟ ْ 


ا سن لأحد دونه من ولى؟ 

سبحاته وتعالى عن ذلك علو كبيرا ؟ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ولا تدع مع الله إِلَأ آخرلا لله 
إلا هو كل شىء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه "رجعون ) . 

فمل فى السكفرة الفجرةامشرعين من بح أن يوصف ,أنه الإله الواحد؟ 
وأ نكل شىء هالك إلا وجهه ؟ وأن انذلائق برجعون إليه ؟ 


/ 
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تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلته بصفاته . 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ذلكم بأنه إذا دعى اللهووحده 
كف رتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير ) . 
فل فى السكفرة الفجرة المشرعينالنظم الشيطا نية؛من يستح قأنيوصف. 
فى أعظم كتاب سماوى » بأنه الملى الكبير ؟ 
سبحانك ربنا وتعاليت عن كل مالا يليق بكهالك وجلالك 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( وعو الله لا إله إلا حو 
له الجد فى الأولى والآخرة وله الحنكم وإليه ترجعون . قل أر رأيتم إن جعلالله . 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إلغير الله يأنيكم بضياء أفلا تسمعون. 
قل أرأيم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
3 يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم اليل والخهار 
لنسكنوا فيه ولتبتفوا من فضله ولملكم تشّكرون) . 
فهل فى مشمرعى القوانين الوضعية » من يستحق أن يوصف بأن له الجد 
فى الأولى والأخرة » وأنه هو الذى يصرف الليل والنهار مبيتاً بذك كال 
قدرته » وعظمة إنعامه على خلقه . 


سبحان خالق السماوات والأرض » جل وعلاأن يكون له شر يكفى حكله 
اوكا ل م 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( إن الحتكم إلا لله أمر أله 
تمبدوا إلا إباه ذلك الدرين القيم ولكن أ كثر الناس لايعامون ). 


عبادته وحده هى الدين الق ؟ 


سورة الشور ى /ا6 1 


سبحان ا وتعالى عما يقول الظالمون ل دا : 

وما قوله تعالى : ( إن الحكم إلا نّ عليه توكلت وعليه فليتوكل 
المت وكلون ). 

فبل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه » وتفوض الامور إليه ؟ 

وعا قولة عا 5( وآن احكم ينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءم 
واحذرمم أن ينتنوك عن بعض ما أنزل انه إليك فإن تولوا فلم أعا ريد 
يبعون ودن عق دن الله 4 لقوم يوقنون ( . 

فبل فى أولئك الشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكه با أنزل الله 
عالت لاتباع الموى ؟ وقول عنه أصايه الله ببعض ذنوبه 5 
لأن الذنوب لا يو اخذ بجميعها إلا فى الآخرة ؟ وأنه لا حكم أحسن من حكه 

بخان ونا وتدال عن كل مالا ادق بللا رياد 

ومعها قوله تعالى )0 إن الحكم إلا ُّ ينقص الحق وهو دير الفاصلين) . 

فيل فمم دن ستعحقى أن يوصف باغ بقص الحق 4 وله خسار 
الفاصاين ؟ 

ومنهاقوله آمالى : ( أفنير الله أبتغى حكناً وهو الذى أنزل إليكم 
السكتاب مقصلا والذين انبناهم ااسكتاب يعدون أنه منزل من ربك بالق 
فلا الكو دن الممترين وبحت كلة ريبك 525 وعدلا) الآية 3 

فهل فى أولنك امد كورين من ستحق أ يوصف أنه هو الذى نل 
هذا الكتاب منصلا ء الذى يشهد أهل الكتاب أنه مزل من ربك بالحق » 
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وبأنه نمت كلاته صدقا وعدلا أى صدقا ف الأخبار وعدلا ف الأحكام 4 وأنه 
لا ميدل لكاته وهو السميع العلي ؟ 

سبحان ربنا ما أعظءه وما أجل شأنه . 

وها قوله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الل لكم من رزق فجماتم منه 
حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفقرون ) . 
الرزق لاخلائق ٠‏ وأنه لا يمكن أن يكون تحايل ولا تحر إلا بإذنه ؟ لأن 
من الشرورى أرف من خاق الرزق وأنزله هو الذى له التصرف فيه 
بالتحليل والتحر م ؟ 

سبحانه جل وعلا أن يكون له ثشريك فى التحليل والتحرم . 

ومنها قوله تعالى : ( ومن لم محكم مما أنزل الله فأولثك م السكافرون ). 

قبل فمهم من ستحق الوصف بذلك ؟ 

سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 

ومنها قوله تعالى . ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتنتروا على الله الكذب » إن الذين يترون على الله السكذب 

ققد أوضحت الآية أن الشرعين غير ماشرعه الله إعا تصف ألستتهم 
اللكذب » لأجل أن يفتروه على الله » وأنهم لا يذاحون وأنهم عتمون قليلا 
ْم 5 بون العذاب الاليم 2( وذلك واضح فى ومذ صناتهم من صفقات من له 
أن يحلل ويحرم . 


ومنها قوله تعاالل قل هم شهداء؟ الذين يشهدون أن ا حرم 
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هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) الآية . 

فقوله : (هلم شهداء؟ ) صيغة تعحيرٌ » فهم عاجزون عن بيان مستند 
التحريم ٠.‏ وذلك و اضح أن غير ات لايتصف بصفات التحليل ولا التحرم. 
عن ن التشريع ويم الأحكام » سرعية كانت أو كونية قدرية ؛ من 

صائص الربوبية كك دلت عليه الأيات ا 3 دن اتبع 56 
عر 0 نه قد أذ ذلك الشرع ريا 6و أشركه مع الله 

والأيات الدالة على هذا كثيرة 6 وقد قدمناها ارا وسنويد معها 5 فيه 
كفاية 0 م ن ذلك وه ومن أوضيعه ادير حه أثه ف زهن النى صلى الله عليه 
وس وقعت مناظرة بين حزب الرحمن » و حزبالشيطان » فى حكم من أحكام 
التحر م والتحليل وحز :ب الر 2 ن يتبعون تشر يع ال رحمن » فى وحيه فى حر عه 
وحزب الشيطان يتبعون وحى الشيطان فى ليله . 


وقد حكم ان بينهما وأفتى فما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى فى 


وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال همق وحيه : سلوا حمدأعن 
ألشاة تصبح ميتة من هو الذى قتلها ؟ فأجابومم أن الله هو الذى قتلها . 
فقالوا : الميتة إذا ذبيحة اله » وما ذيحه الله كيف تقولون إنه لمرام؟ مع 
أنكم تقولون إنما ذمحتموه بأيديكم حسلالء فَأَتْم إذا أحسن من الله 
واحل ذببيخة . 
فأنزل اله بإجماع من يعتد به من أهل ااءم قوله تعالى: ( ولا تأ كوا مما 
م يذ كر اسم انه عليه ) يعنى الميتة أى و إن زعم الكفار أن ان ذكاها بيذه 
الكرعة سكين من ذهب:(و إنه لفسق ) والضمير عائد إلى الأ كل المفبوم 


32 أضواء اييان 


من قوله : ( دلا تأ كلوا ) وقوله : (لنسق) أى خروج عن طاعة الله » واتباع 
لتشريم الشيطان : ( و| ن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداو ).2 

أى بقوهم 3 : ماد حتموه حلال وماذحه أت حر ام ل أن إذاً أحسنخ من 
َك 4 وَأل اذ كية 04 ثم بين الفجوى الماؤ د 5 من رسالعاأين 2 قم كم بين 
الفريقين فى قوله تعالى : ( وإن أطعتموم + إنكم لش كون ) فهى فتوىسماوية 
من 1م حل وعلا صر فيها بأن ترم لشريع الشيطان الغخالف لتشريع 
ال من مرك باه . 

وهذه الاي ةالسكر عةمئل بها ,عض علماء العربية لذ فاللام الرطتاتم 4 
والدليل على .اللام الموطئة الحذوفة عدم اقازرانجلة | ابي 1 عر كون بالفاءء لأأنه 
لكان شرطاً لم يسبقه قم لقيل : فإن م لشركون على حد قوله فى الخلاصة: 

واقرن بنا حمّا جواباً أو جمدل شرطاً لإن أ وغيرها لم ينجمل 

وهو مذهب سليويه © وهو الصديح ؛وحدف الفاء و ف مثل ذلاك من 


ضرورة الشعر 


1 : أ ا . 2 
وما رحمه بعصم من أنه عور مطلقا 6 و3 دلاك دلت عليه ايتان من 


كعات اسان 


إحداها قوله تعالى : ( وإن أطعتموم إنكم اش ركون ). 
الفاء 6 قراءة نافع وان عامر دن السيعة خللاف التحدفيق ٠.‏ 

بل المسوغ لخدف القاءعى 3 : ) اكولس ون ( كدر اسم المحذوف 
قبل الشرط اللدول عليه ذف الفاء' على حد قوله فى الخلاصة : 


واحدذف لدى اجماع ترط وقسم جواب ما احرت شهو ملمزم 
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وعليه : لخملة إنك لش ركونجو ابالقسم المقدر» وجواب الشر ط محذوف 
فلا دليل فى الآنة ذف الفاعالك ثور 

والسوغ له فى آنة ( با كسبت أيديم ) أن ما فى قراءة نافع وابن عامر 
موصولة 3 حَرم 4 غير واحد من الحقتين»أى والذى أصا بم من مصيبة كائن 
وواقع سيب ما كسبت أيديكر . 

وأما على قراءة الجبور :فا موصولة أيضاً » ودخولالفاء فخبرالوصول 


بابز كا أن عدمه جائز فسكلتا القراءتين جارية على أمر جاز . 


وعثل دخول الفاء فى خبر الموصول قوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم 
بالايل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم 
يحزنون ) وهو كثير فى القرآن وقال بعضهم : إن ما فى قراء الجبور شرطية؛ 
وعليه فاقتران الجزاء بالفاءواجحب أماعلى قراءة نافع واءنعامر 2 فهى موصولة 
لبس إلا ما هو التجقيق إن شاء الله . 

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه .لما قدمنا 
من أن القراءتين فى الآية الواحدة كالآيتين . 

ومن الآيات الدالة على نحو مادات عليه آية الأنمام مذ كورةقولهتمالى: 
( عا سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به فى كون )+ فص رح بتولمهم 
للشيطان أى باتباع ما يزين لهم من الكفر والمعاصى الفا لماجاءت به الرسل» 
ْم صرح بأن ذلك إفراك به فى قولهتمالى : ! والذين هم به مش ركون)وصرح 
أن الطاعة فى ذلك الذى يشرعه الشيطان طم ويزينه عبادة لاشيطان ٠‏ 


ومعلوم أن من عبد الشيطان فتد أشرك بالرحن قال تعالى : ( ألم أعهد 
إليكم يابنى دم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان 'أعدوق 


فد أضواء البيان 


هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ) » ويدخل فمهم متبعو 
نظام الشيطان دخولا أولياء ( أفم تكونوا تعقلون ) . 

نم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان فى دار الدنيا ؛فى قوله تمالى: 
( هذه جيم التى كدم توعدون اصلوها اليوم عا كنم تكفرون » اليوم عتم 
على أفواههم وتكامنا أيديهم وكثتيذا سايم با كانوا يكسبون) وقالتعالى: 
عن نبيه إبراهي (يا أبتَ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ) 
فتوله : لا تعبد الشيطان : أى باتباع ما إشرعه من السكفر والمعاصى » مخالنا 
لل شرعه الله . 

وقال تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا 
مريداً ) قتوله : ( إن يدعون إلا شيطانا ) يعنى مايعبدون إلا شيطانا مريداً . 

وقوله تعالى : ( ويوم حشرم جديعاً ثم نقول للملاسكة أهؤلاء ايام 
كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أ كترم بهم مؤمئون) . 

فتوله تعالى : ( بل كانوايعبدون ان ) أى يتبعون الدياطين ويطيعومم 
فما يشرعون وبزينون هم » من الكفر والمعاصى على أصح التفسيرين . 

والشيطان عام بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به 55 صرح بذلك وتبرأ 
منهم فى الآخرة » كا نص الله عليه فى سورة إبراهم فى قوله تعالى : ( وقال 
الشيطان لا قضىء الأمر إن اندو عد وعد الحق ووعدتكم تأخلفسكم) إلى 
قوله : ( إنى كفرت با أشركتمون من قبل )ققد اعترف بأنهم كانوا 
مش ركين به من قبل أى فى دار الدنيا » ولم يكفر بش ركهم ذلا إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النى صل الله عليه وسلهذا المعنى الذى ببنا فى الخد يث لما سأله 
عدى بن جاتم رضى الله عنه عن قوله : ( انخذوا أحبارمم ورهبانهم أربايا ) 
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كيف اتخذوم أر بايا ؟ 4 وأبوانية صلى الله عليه وسلم 2 عن أجا1 م ما حرم 
اله وحرموا علمهم ما أحل الله فاتبءوهم »وبذلك الاتباع امخذوم أريابا ». 

ومن أصرح الأدلة فى هذا أن السكفار إذا أحلوا شيئا » يعلمون أن الله 
حرمه و<رموا ل عون أن ال حلي فإمم بزدادون كف رأجد يدا بذلك» 
مع كفرم الأول » وذلك فى قوله تعالى : ( إ نما النسىء زبادة فى الكفر ) إل 
قوله : ( والشه لا يبدى القوم السكافرين ) . 


وغل ذال فلاعك :أن كل هد ن أطاع غير الله » فى تشريم مالف لا 

شرعه الله » ققد أشرك به مع اس كا يدل لذلك قوله / وكذلك زين لكثير 

ن الشركين قتل أولادم شركاؤم ) نمام 2 شركاء لما أطاءعوهم فى نل 
الأولاد . 


وقوله تعالى : ( أم لهم شركاء ششرعوا لهم من الدين مالم بأذن به الله ) 
نقد عن تعانى. 'الذا بشرعوان عع الدين مالم يأذن به الله شركاءء وما يزيد 
ذلك إيضاحا » أن ما ذكره الله عن الشيطان يوءالقيامة ؛ من أنه يقول 0 
كوا و به فى دار الدنيا » إن كثر تَ ا أء ركتمون من قبل » أن 
ذلك الإشراك اللذ كور ليس فيه شىء زائد على أنه دعاعم إلىطاءتءفاستجا بو 
له كا صرح بذلك فى قوله تعالى عنه : ( وما كان لى عليك منسلطان إلاأن 
دءوتكم فأستتجوم لى ) الآبة » وهو واضح ك ترى . 


قوله تتعالى: ( قاط لسوت وَالأرضن جَمَلَ لكم من أنفسك” 
أزواج وَمِنَ الأئسم_أزوجا يدرو كم فيه ). 
قوله تعالى : ( فاطر السماوات والأرض ) تقدم تفسيره فى أول سورةقاطر . 


وقوله ( جمل لك من أنفسكم أزواعا ) 
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أى اطق لك أزو اجا من أنفسكم كا قدمنا الكلام عليه فيسو رةالنحل 
فى المكلام على قوله تعالى : ( والله جمل لكممن أنفسكم أزواجأوجمللكم 
من أزواجكم بنين وحفدة ) ويبنا أن المراد بالأزواج الإداث كايوضحه قوله 
تغالق (١‏ ومن آناته أنخلق لكلم م نأ تفسكم أزواجا لتسكنو اإلمها و جعل يبتكم 
مودة ورحمة ) الآبة . وقوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذ كروالاًتثى من 
نطفة إذا تمنى ) وقوله : ( فخلق منه الزوجين الذ كر والأنتى ) وقوله تعالى : 
(والليل إذا ينثى والنهار إذا نجل وماخلق الذكر والأتى ) الآية . وقوله فى 
آذم : (ياأها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلقمنها 
زوجما) الآية . دقوله تعالى فيه أيضا : ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة 
وجءل منها زوجبا ليسكن إلمها) الآية . وقوله تعالى فيه أيضاً : ( خلة- 
نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا) الأية. 2 . 1 

وقوله تعالى : (ومن الأنعام أزواجا) هى المانية المذكورة فى قوله تمالى : 
(تمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية . وفى قوله : ( خلكم من نفس واحدة 
ثم جعل منها زوجها وأنزل لكممن الأنعام ثمانية أزواج) وهى ذ كور الضأن 

والمعز والإبل والبقر وإناتها » كم 0 فى سورة آل عران فىالكلام 

على قوله تعالى : ( والأنعام والحرث ): 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة :( :(يذدؤ فيه ) الظاهر أن ذمير 
الاطاب فى قوله «يذرو؟» شامل للا دميين والأنعام » وتغايب الآدميين على 
الأأنما م فى ضمير الخاطبين فى قوله : : يذرو؟ وادعم لا إشكال فيه . 


والتحقيق إن شاء الله أن الضمير فى قوله : « فيه » راجع الفا ذ تمن 


الذكور والإناث»من بنى آدم وال نمام فى قولهتعالى ال من أنفسكم 
أزواجا ومن الأنعام أزواجا ) سواء قلنا إن المنى . أنه جعل للا دميين إ ناما 
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سس أنقسهم أى دن جلسهم 4 وجعل للا عام أهًا إناما كذلك 34 اوقلنا إن 
المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما مما . 

.و إذاكان ذلك كذلاك عفمنى الآية اللكرعةيذدج كأى خاتكم ويبشكم 
وبنشرك فيه » أى فيا ذ كر من الذكور والإناث » أى ففضمنه » عن طريق 
التناسل كا هو مءروف ٠:‏ 

و وضح ذلاك فى قرله نعالى : (اتقوا ربكم الذى خلدكم ءن نفس واحدة 
وخاق منبا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واساء) فقوله تعالى : (وبث معهما 
رحالا كثيراً ونساء ( بوصضح معى قوله - ) يدوك فيه ( 5 

فإن قيل : ماوجه إفراد الضمير الجرور فى قوله يذرؤك فيه مع أنه على 
ما ذ كرتم عائد إلى الذكور والإناث من الأدميين والآنعام ؟ . 

فالجواب : أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن » رجوع 
الضمير أو الإشارة بصيئة الإفراد إلى مثنى أو جوع باعقبار ما ذ كر مثلا . 

ومثاله فى الضمير : ( قل رايم إن أخذ الله سممكم وأبصارم وخثم على 
قاويكم دن إله غيرابتله يائم مم وه ( الاية 04 والضمير ف قوله: بهمفرد مع أنه راجم 

فقوله : ( يأتيكم به ) أى با ذكر من سممكم وأبصارك وقاويكم » ومن 
هذا الممنى قول رؤبة بن العجاج : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأن فى الجلد توريع البق 

وله : كأنه أى ماذ كر من خطوط من سواد وبلق . 

ومثاله فى الإشارة ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أى بين ذاك 
للذ كور ؛ من فارض وبكر » وقول عبدالله بن الزبعرى السهمى : 
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إن للخير ولاشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
ىكل ذذرك الذكوومن طبرو القدرة 
وقول دمن قال » إن الضمير فى قوله فيه راجم إلى الرحم ؛ وقول من قال 
راجع إلى القدبير » ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب . 
والتحقيق إن اه أت عو ما ذ كرنا والعلم عند أن تعالى 5 
5 8 -. مسد هه ءَ" 6 
قولهتمالى ( ليس كله تى+ وهو ايع البصير 4 
وقد قدمنا الكلام عليه فسورة الأعراف فى السكلام على قوله تءالى: 
( ثم استوى على العرش ) . 
7 0 100 عم سلا 7-0 2 ع 2 ماني 00 
قوله تعالى : ١‏ له مقأ ليد السّموت و لارض نسط |ارزق أ 
لاه سم 00 
يشا وَيقَدرَ). 
مقاليد السموات والأرض هى مفاتيحهما . 


وهو جمع لا واحد ه من لفظه 4 شفردها إقليد,» وجمعها مقا ليد على 


والإقليد المفتتاح ٠‏ وقيل : واحدها مقليد » وهو قول غير معروف 
فى الأغة ٠‏ 

وكوتة جل وعلا ( له مةاليد السماوات والأرض ( أى مفاتيحهما كناية 
عن كونه جل وعلا هو وحده الماللك للزائن السماوات والأرض لأن ملك. 
مفاتيعها يسازم ملكبها . ٠‏ 


سورة الشورى /ا/ب 1 


وقد ذكر جل وعلا مثل هذا فى سورة الزمر فى قوله تعالى : ( الله خالق 
2008 وهو عل ىكل شىء وكيل له متاليد السماوات والأرض ) الآية . 


ومادلت عليه آبة شورى هذه ؛ وآية الزمرالمذ كورتان من أنه جلى وعلاة 
ومالك ران البناوات والأرض + غاء موقا ىآناتآخر كقواه تفالى: 
( ولله خزائئ السماوات والأرض ولكن النافتين لا يفقبون ) وقوله تعالى : 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . 


وبين فى مواضم أخر أن خزائن رحمته لا ممكن أن تكونلنيره » كقوله 
تعالى : ( أم عندهم خْرَائن رحمة ربك المزبز الوهاب ) وقوله تعالى ( أم عند 
خزائن ربك أم م الصيطرون ) وقوله تعالى (قل لو أتم لنكون خزائن رحة 
ربى إذا لأمسكار خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ) . 


وقوله فى هذه الآية ااسكرمة ( يبسط اارزق لن يشاء ويتدر ) جاء معناه 
موضحا فى آيات أخر كقوله تعالى ( قل إن رلى ببسطالرزق من يشاءمنعباده 
ويقدرله ) الآية . وقولهتعالى( قل إن ربى ببسط الرزق لمنيشاء ويقدرولكن 
أ كثر الناس لا يعامون ) وقوله تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
وفرحوا بالحياة الدنيا ) الآية . وقوله تعالى : ( واللّه فصل عض على بعض فى 
الرزق ) الآية . وقوله تعالى : ( تحن قسمنا ببنهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) 
الأية . وقوله تعالى ( إن يكن غنياً أو فقيراً فال أولى بهما ) الآية . وقوله 
تعالى ( لينفق ذو سمعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفقمما '"تاه الله )الآية. 
وقوله تعاللى ( ومن قدر عليه رزقه ) أى ضيق عليه رزقه لقلته . وكذلك قوله 
( يسط الرزق أن يشاء ويقدر ) فى الآيات الذ كورة . 


أى يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له ويقدر» أى يضيق الرزق على هن 
١١ (‏ - أضواء البيان ج 7 ) 


ىلا١‏ أضواء البيان 

يشاء تضييقه عليه كا أوضحناه فى سورة الأنبياء فى الكلام علي قوله تعالى 
) فظن ألن نقذر عليه ( 1 

وقد بين جل وعلا فى بعض الأيات حكة تضييته لارزق على من 
ضيفه عليه ٠.‏ 

ود كر أندمن حكم ذلك أن بسط الرزق للانسان » قد محمله على البغى 
والطغيان كقولة تعالى ( ولو بسط الله الززقاعباده لبنوا فى الأرض ولكن 
مزل تدر ما بشاء إنه بعياده حبير (اصير ( ( وقوله تعا لى: ) كلا إن الإنسان 


ليطتق أن رآه اند 0 


وله تعالى : ( شرع م لكممّن 1 من | ى بر نوحا وا 
- ع 

أُوْحيما ليك كم وَصيتاً بو بع رهم 0 وعد ى ان 
لذن ) . 

قد قدمنا الكلام عاية فى النواوة الح ابفى الكلام على قله تعالى: 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) الآية ٠‏ 

٠. ع‎ 2 

زوله تءالى : 9 وَلا 'تنتفر قوا فيه »# 

الضمير فى قوله : فيه » راجم إلى الدبن فى قوله : أن أقينوا الا 

وما لضمئته هذه ألأية الكرعة من المى عن الافتراق فى الدين 2( حاء 
مبيناً فى غير هذا الموضم » وقد بين تعالى أنه وصى خلته بذلك » فن الآيات 
الدالة على ذلك » قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولآ تفرقوا ) الأية ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستتما فاتبعوه ولا تابعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصا 3 به لمكم تتقون) وقد بين تعالى فى بعض امو اضع 


سورة ااشورى ١/4‏ 


أن بعض الناس لا يجتنبون هذا النبى » وعددم على ذلك كقوله تعالى : 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم فى شىء إعا أمرم إلى نَم 
ينبئهم بما كانوا يفعلون ) » لأن قوله ( لست مهم فى شىء ) إلى قوله (يفعلون) 
فيه مهديد عظيم لهم . 

وقوله تعالى فى سورة قد أفاح المؤمنون ( وإن هذه متم أمقاو العرة 
وأنا ربك فاتقون فتقطعوا أمرمم ينهم زيرا كل حزب يا لديهم فرحورتف 
فذرهم فى غمرنهم حتى حين ) . 


فقوله ( وإن هذه ميقم م وأحدة ) أى إن هذه شر يعت شريعةواحدة 
وديتم دين واحد “ودب واحد فلا تتفرقوا فى الدين . 
وقوله جل وعلا : ( فتقطموا أمرم ينهم زبرا ) دليل على أ نهم لم يجتنبوا 


عامواعنة مق ذلك . 


وقوله تعالى : ( فذرمم فى غمر ممم حتى حين ) فيه مهد يد هم ووعيد عظيم 
على ذلك . ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : (إن هذا متم أمة واحدة 
وأنا ريك فاعبدون وتقطعوا أمرمم بيهم كل إلينا راجءون ) » فتوله تعالى : 
(كل إلينا راجعون ) فيه أيضا ديد لهم ووعيد على ذلك وقد أوضحناتفسير 
هذه الآيات فى آآخر سورة الأنبياء فى اكلام على قوله تعالى ( إن هذه أمتكم 
أمة واحدة ) الآية . ش 


وقد حاء ف الحديث المشوور 02 افتراق الوود على إحدى وسيويون فرقة 4 
وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة » وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث 
وشبمق فرقة » و أن الاجية متها والحدة #وقن الى كانت غلى. :ما كان علنة 
الى لابن 
لنى ملح وأحابه 2 . 


ل أضواء الببان 

قوله تعالى : ( كب عل القع ركين ما تدعو إلند ) 

بين جل وعلا أنه كبر على المشركين أى شق عليهم وعظم ما يدعوم 
إليه صلى اله عليه وسلم من عبادة اه تعالى وحده » وطاءته بامتثال أمره 
واجتناب مبيه » ولمظم ذلك ومشقته عليهم » كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ونهدون فى عدم سماعه لشدة كراهتهم له » بل يكادون يبطشون ,عن يتاو 
علموم آيات رمهم لشدة بفضهم وكراهتهم لا . 

والآبات اللوضحة لهذا الممنى كثيرة فى كتاب الله » وفمها بيان أن ذلك 
هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عبد نوح إلى عبد مد مياق ٠‏ 

ققد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح و كبره علمهم فى مواضع م نكا به 
كقوله تعالى : ( واتل علمهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر علي 
مقاى وتذ كيرى بآيات الله فعلى الله توكلت ) الآية . وقوله تعالى عن نوح 
( وإىفكلا دعوتهم لتنفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستنشوا ثيابهم 
وأصروا واستكيروا استكبارا ) . 


فقوله تعالى ( جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستنشوا ثيامهم ) يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهمهم لما بدعوهم إليه نوح » فبو واضح فى أمهم 
كير عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به . 


وقد بين الله تعالى مثل ذلك فى الكفار الذين كذبوا نبينا محمد َم 
فى آيات من ,كتابه كقوله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ببنات تعرف فى وجوه 
الذين كفروا التكر يكاذون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) فذوله تعالى : 
( تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ) الآية . يدل دلالة واضحة » على شدة 
بعضهم وكراهيتهم لمماع تلك الآيات . 


سور ةالشورى كك 


وكقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لا نسمعواهذا القرآن والغوا فيه ) 
الآبة . وقوله تعالى فى الزخرف . انيلا وان ولكن أكتركع لاحق 
كارهون )» وقوله تعالى فى قل أفلح الؤمنون (أ 3 يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق وأ كثرهم للحق كارهون ) وقوله تعالى فى الققال ( ذلك بأنهم 2 
ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) ؛ وقوله تعالى : ( تلات آيات انه نتلوهاعليكبالحق 
فبأى حديث بعد الله وآياته يو منون ويل لكل أفاك أنيم يسمع آيات اللدتغل 
عليه 9 بصر مستكبراً كأن لم يسمعها فيشره بعذاب أ] بم ) وقوله تعالى (وإذا 
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأنم فوم كان ا فيشره يعذاب 
ل وقوله تعالى : ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وى اذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك ححاب ) ألاية : والأيات عثل ذلك كثيرة : 


واعل أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله ؛ يجب على كل مسإ أنيحذر 
كل المذر من أن يطيعهم فى بعض أمرهم » لأن ذلك يستازم نتائج سيئة 
متناهية فى السوء »كا أوضح تعالى ذلك فى قوله : ( أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم المدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا لإزين كرهوا مانزل الثستطيعكم 
ف ق بعص الأمر والله يعل إإسر ارهم فكت إذا توفهم الملائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه تأحبط 
أعمالهم ) ) فعلى كل مسلم أن >#ذر 9 حذر 3 ثم حذركل الحذر ؛ من أنيقولالذن 
كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيم فى ينض الآأذن © لأن ذلك 
سنب لما ذ كره اله فى الآناث المذ كورة ٠‏ ويكفيه زجرأ وردغا عن ذلك 
قول ربه تعالى ( فكيف إذا توقتهم اللاسكة يغ بون وجوههم وأدبارهم) 
إلى قوله ( فأحبط أعمالهم ) . 


ا أضواء البيان 


م 


قوله تعالى: ( ألله يجت إ لمن شاه ويندى [ ليه من ينست»). 

الاجتباء ف اللغة العر بية معنا الاختيار والاصطفاء ٠.‏ 

وقد دلت هذه الآية الكرعة على أنه تعالى محتبى من خلقه من يشاء 
اجتياءه . 

وقد بين فى مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه » فبين أن مهم 
المؤمنين من هذه الأمة فى قوله تعالى : ( يا أمها الذي نآمنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ريم وافعلوا الخير ) إلى قوله : ( هو اجتبا 6 وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج ) . وقوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ) الآية . 

وبين فى موضع آخر أن منهم آدم وهو قوله تعالى : ( ثم اجتباهر ب فتابه 
عليه وهدى ) . وذكر أن منهم إبداهيم فى قوله : ( إن إبراهيمكانأمة إلى 

: شا كراً لأنعمه اجتباه ) الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
احتباء بعص الخلق بالتعيين . 

وقوله تعالى : ( ويبدى إليه من ينيب ) أى من سبق فى عامه أنه ينيب 
إلى الله أى يرجع إلى ما يرضيه ؛ من الإعان والطاعة » ونظير هذه الآبة قوله 
00 الله يضل من يشاء ومبدى إليه من أناب ) . 


قوله تعالى (وقل» 2 5 أزل اف “من كدب وأور'ت 


لأعدل كا 4 


تقدمت الآيات الوضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قواه تعال 


[وا ارك اروس ويا فرن ونا ارو 


سورة الشورى ع1 

قوله تعالى : ( أله الذى أل ألكتب باحق والميزان ). 

بين جل وعلافى هذه الآية الكرعة أنه هو الذى أنزل الكتابفى حال 
كونه.متليساً بالحق الذى هو ضد الباطل » وقوله : ( الكتاب ) اسم جنس 
مرآد به جميع الكتب السماوية . 

وقد أوضحنا فى سورة المج أن الفرد الذى هو اس, جنس يطلق مراداً به 
اللجم » وذ كرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر مة ( والميزان ) يعنى أن الله جل وعلاهو 
الذى أنزل الميزان » والمراد د اتدل و الإنصاف .. 

وقال بعض أهل الم : الييزان فى الآية : هو آلة الوزن المعروفة 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال » والمفمال قياسى فى اسم الالة . 

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان ااعدل والإنصاف » فاليزان الذىه 
هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه » لأن إقامة الوزن بالقسط من ااعدل. 
والإنصاف . 

وما تضمنته هذه الآية التكرعة من أن الله تعالى هو الذى أ نزل الكتابة 
والميزان أوضحه فى غير هذا الموضم كقوله تعالى فى سورة الحديد( لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم السكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط ) . 

فصرح الل بأنة أنزل ممع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقومالناس. 
بالقسط » وهو العدل والإنصاف . وكةوله تعالى فى سورة الرحمن ( والسماء 
رفمها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا لوزت بالقسط 
وله دروا الميزان ) : 


قال مقيده عا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى واللهتعالى أ عل : أنالميزان 


14 أضواءالبيان 


فى سورة شورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف » كا قاله غير واحد 
من المفسرين . 

وَأن الميزان فى سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعنى آل الورن التى 
يوزن مها بعض البيعات . 

وما يدل على ذلك أنه فى سورة شورى وسورة الخديد عير بإنزال 
الميزان لا بوضعه . وقال فى سورة شورى ( الله الذى أنزل الكتاب بالمق 
والميزان ). وقال فى الحديد : ( وأنزلنا معهم الكتاب واايزان ). 


وأما فى سورة الرحمن ققد عبر بالوضم لا الإنزال » قال ( والمماء رفعها 
ووضع الميزان ) ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة » 
وذلك فى قوله : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا نخسروا الميزان ) » لأن الميزان ' 
ا خو الكيالءك قال تعالى ( أوفوا الكيل 
ولاتكونوا من الخسرين وزنوا ل تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وقال ا الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون | 
وإذاكالوم أو وزنوهم مخسرون ) . وقال تعالىعن نبيهشعيب : ( ولاتنقصوا ظ 
المكيال واميزان ) الآبة . وقال تعالى عنه أيضاً ( قد جاءنم يئة من ربكم 
ذأوفوا السكيل والميزان ) الآية . وقال تعالى فى سورة الأنمام : ( 'وأوفوا 
الكيل والإزان بالط لأ كلق ها إلا وسعها ) وقال تعالى فى سورة بنى 
إسرائيل ( وأوفوا الكيل إذا كاتم وزنوأ بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
واد ن تأويلا ) . 

فإن قبل : قد اخترم أن المراد بالميزان"فى سورة شورى وسورة الحديد» 
حو العدل والإنصاف » وأن المراد بالميزان فى سورة الرحمن هو آلة الوزن 
اللعروفة » وذ كرتم نظائر ذلك من الآيات القرآ نية » وعلى هذا الذئ اخترتم 


سورة الشورى هما 


سكل الفرق بين الكتاب والميزان » لأن الكتب السماوية كلها عدل 


وإنصاف 5 


الوا وس 
الأول منهما هو ما قدمنا مراراً من أن الدىء الواحدإذا عبر عنه بصفتين 
متلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتغاير بين الصفاتمخزلة التغا برفىالذوات» 
ومن أمثلة ذلك فى القرآن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق 
فسوى والذى قدر فهدى والذى أخرج المرعى ) فالموصوف واحد والصفات 
. تختلفة » وقد ساغ العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب 


قول الشاعر : 
إلى الملك الترم وابن الما م وليث الكتيبة فى المزدحم 


فبو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الى إعلام الموقمين » من المغايرة 
فى الجلة بين الكتاب والميزان . 

وإيضاح ذلك : أن المراد باللكتاب هو العدل والإنصاف الصرح به ى 
الكتب السماوية . 

وأما الميزان : فيصدق بالعدل والإنصاف الذى لم يصرح به فى الكتب 
السماوية » ولكنه معلوم ممأ عر به فمها. 

فالتأفيف فى قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) » من الكتاب لأنه مصرح 
به فى الكتاب » ومنع رب الوالدين مثلا الملول عليه بالمبى على التأفيف 
من الميزان » أى من العدل والإنصاف الذى أنزله الله مع رسله . 


كما أضواء البيان 


وقبول شهادة العدلين فى الرجعة والطلاق امنصوص فى قوله تمالى : 
( وأغيدو اذوى عدل منفسم ) من الكتاب الذى أنزله الله » لأنه 
مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول فى ذلك من الميزان الذى أنزله الل 
مع رسله . 

وتحريم أكل مال اليتهم الذ كور فى قوله ( إن الذين يأ كلون أموال 
اليتائى ظلما إما يأ كلون فى بطونهم نارا ) الآية من السكتاب . 

وخر م إغراق مال اليتيم وإحراقه » العروف من ذلك من الميزان » الذى 
أنزله الله مع رسله . 

وحلر القاذف الذكر للمحصنة الأثى عانين جلدة ورد شهادته » والحم 
بنسته الدصوص ف قوله تعالى ( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلروم انين جلدة- إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا ) الآية من الكتاب 
الذى أنزله الله . 

وعقوبة القلاف الذكر لذكر مثله » والأنتى القاذفة للذكر أو لأنثتى عثل 
تلك العقوبة لأنصوصة فى القران من الميزان المذ كور . 

وله لزأ التى كانت مبتوتة ») سيب نكاح زوج ثان وطلاقدها بعد 
الدخول المنصوص فى قوله تعالى ( فإن طاقها فلا جناج علمهما أن يتزاجما ) 
أى فإن طلتها الزوج الثانى » بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما أى 
لا جناح على المرأة التى كانت مبتوتة والزوج الذى كانت حراماً عليه » 
أن يتراجعا بعد نسكاح الثانى وطلاقه لما » من الكتاب الذى أنزل ال . 


وأما إن مات الزوج الثانى بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلتهاء 
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خليتها للاأول الذى كانت حراما عليه » من الميزان الذى أنزله هدمع رسله . 

وقد أشرنا إلى كلام إبن القم الذكور » وأ كثرنا من الأمثلة لذلك فى 
سورة الأنياء ف ىكلامنا الطويل على قوله تعالى ( وداود وسلوان إذ يحكان 
فى الحرث ) الآية. 

قوله تعالى : ( وما يريك لعل الماعة قريب ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : (أتى أمر اله فلا تستمجلوه ) الآبة . وف سورة الأحزاب فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وما يدريك لعل الساعة تسكون قريباً ) وفى سورة الؤمن 
فى الكلام على قوله تعالى : ( وأنذرم يوم الأزفة ) الآية . 

داعال وتقين ي) اذة لا تيون اتزالين 

مر أ ف 16 0 6 7 

عامئوا مشفقود ممأ وََعَامُونَ أنها اعلق ). 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الكفار الذين لابؤ منون بالساعة » يستعجلون بها أى يطلبون 
تعجيلها عليهم » لشدة إنكارم لها . 

والثانية ؛ أن الؤميين مكقون هتباء أى حافون مها . 

والثالثة : أنهم يعون أنها الحق » أى أن قيامها ووقوءما حق 
لا شك فيه . 

وكل هذه المسائل الثلاث المذ كورة فى هذه الآية الكروة جاءت موضحة 
فى غير هذا الموضع . 

أما استمجالمملها فقند قدءنا الآيات الوضحة لهفى سورة الرعد فى الكلام 


هما أضواء البيان 


على قوله تعامى ( ويستعسجاو نلُ بالسيئة قبل المسنة وقد خلتمن قبلهم امثلات) 
وف غير ذلك من المواضم . 

وأما السألة الثانية » التى هى إشفاق المؤمنين وخوفهم من الساعة » فقد 
ذكره فىمواضم أخر كقوله تعالى ( الذين مخشون رهم بالغفيبوم من الساءة 
مشفقون ) وقوله تعالى ( مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) وقوله 
تعالى ( يوفون بالنذر ومخافون يوما كان شره مستطيرا ) . 

وأما المسألة الثالثة : وهى عامهم أن الساعة حو » فتد دلت عليه الآديات 
الصرحة بأنها لا ريب فيها » لأنها تقضمن ننى الريب فيها عن المؤمنين . 

والريب : الشك كتةوله تعالى عن الراسخين فى العم : ( ربنا إنك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه ) الآية . وقوله تعالى ( الله لا إله إلا هو ليجمعتم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ) الآية : وقوله تعالى ( فكيف إذا جمعنام ليوم 
لاريب فيه ) الآية. وقوله تعالى : ( وتنذر يوم الج لا ريب فيه )الآية. وقوله 
تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الونى وأنه على كل شىء قدير وأن 
الساعة آنية لار يب فيها وأن الله ببسثمن فى القبور ) إلىغير ذلكمن الآيات. 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 
( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا من كذب بالساعة سعيرا ) . . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية ( ارون ) » مضارع مارى » عارى 
مراء ومماراة » إذا خاصى وجادل . 
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ومنه قوله تعالى ( فلا مار فمهم إلا مراء ظاهرا ) . 

وقوله ( لنى ضلال بعيد ) أى بعيد عن الحق والصواب ؛ 

وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة العربية » مع الشواهد فيسورة 
الشعراء فى اكلام على قوله تعالى ( قال فعلّها إذن ونا من الضالين)وفىمواضم 
أخر من هذا الكتاب المبارك . 


قد يبنا فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : (وياقوم لا أسألم 
عليه مالا ) الآية . أن جميع الرسل عايهم الصلوات والسلام » لا يأخذونأجرا 
على التبليخ » وذ كرنا الآيات الدالة على ذلك . 

وقد ذ كرنا فى كتابنا دف إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » وجه 
الجمع بين تلك الآيات » وآية شورى هذه ققلنا فيه : 

اعل أولا أن فى قوله تعالى ( إلا المودة فى القربى ) أربعة أقوال : 

الأول : ورواه الشعىوغيرهعءن ابنعباس وبه قالمجاهدوقتادةوعكرمة 
01 بو مالك والسدى والضحاكوابن زيد وغيره كا نقله عنهم انحر نروغيره 
أن معنى الآية (قل لا أسألك عليه أجر ١‏ إلا الودة فى التررى ) أى 0 
تودونى فى قرابق التى بينى وييدم » فسكفوا عنى عنى أذا م وممنموى من أ 
الناس » كا تمنمون كل من بينم ويينه مثل قرابتى منكم » ؛ وكان صكْيه له 
فىكل بطن من قريش رحمء فهذا الذى سألهم لسن عق على التبليخ لأأنه 
مبذول لكل أحد: لأن كل أحد يوذه أهل قرابته وينتصرون له من 
أذى الناس . 


1 أضواء البيان 


وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن . 

و إذا كان لا يأل أجراً إلا هذا الذى ليس بأجر تحقق أنه لا يسألأ جر 
كقول النابغة 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم- بيهن فلول من فراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأ كيد الدج با يشبه الذم . 

وهذا التول هو الصحيح فى الآية » واختاره ابن جرير » وعليه 
فلا إشكال . 

الثالى': أن معنى الآية ( إلا الودة فى القربى ) أىلاتؤذوا قرابقوعترق 
واحفظوفى فيهم ؛ ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شيب 
وعلى بن الحسين » وعايه فلا إشكال أيضا . 

لأن الودة ب ن المسلمين واجبة فينا يبنهم 3 وأحرى قرابة اانى له 5 
قال تعالى :( واللؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وفى الحديث « مثل 
الؤمنين فى تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له 


ساثر مسد بالسهر والجى » وقال صل ل عليه وسم لا يؤمن أحدك حتى | 
حب لأخية .ما من لنفسه » والأحاديث فى مثل هذا كثيرة عد . 


وإذا كان نفس الدءن يوجب هذا بين المسة. ن » تبين أنه غير عوضص 
عن التبليغ . 

وقال بعض الملماء : الاستثناء منقطع على كلا التولين » وعليه فلا 
إشكال . 

معناه على القول الأول (لا أسألكم عليه أجرا ) لكن أذ كرك 


اقرابيق فيكم ٠‏ 
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وغل الثان + لكن أذ كرك اله فى قرابتق فاحفظوفى فيهم . 

القول الثالث : وبه قال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا أن تتوددوا 
إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح » وعليه فلا إشكال ٠‏ 

لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ 

القول الرابع : إلا امودة فى القربى » أى إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم 
وتصلوا أرحامك » ذ كر اءن حرير هذا القول عن عبدالله بن ام ِ وعليه 
أيضاً فلا إشكال ٠‏ ش 

لأن صلة الإنساق وحهه لبت أجرا على التبليغ » فقد عامت الصحيح فى 
تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال ٠‏ 

وأما ؛لقول بأن قوله تعالى : ( إلا الودة فى القربى ) منسو بقوله تعالى : 
(قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) فبو ضعيف» والعلم عند الله تعالى ٠‏ 
اننهبى منه ٠‏ 

وقد عامت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح فى ممنى الاية 

مع أن ن كثيراً دن إل خاس يظانون أن القول الثالى هو معى الآية 4 

ا إلا الودة فى الآرلى ) ! اللا أن تودولى فى أهل قرابى 

ومن ظن ذلك مد السجاد حيث قال لتاتله يوم الجل : أذ كرك حم 
يهى سورة شورى هذه 6' ومراذه أنه من أهل قرابة رسول ل صلى د 
عليه وس فيلزم حفظه فيهم ولأن اله تعالى قال فى 2م هذه ( إلا المودة 
فى القرلى ) فهو بريد المّى المذ كور » يظنه هو المراد بالآية » ولذا قال قاتله 


فى ذلك : 


ا أضواء البيان 


يذ كرنى حاميم والرمح شاجر فهل لاتلا حاميم قبل التقدم 

وقد ذ كرناهذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود » وذ كرنا 
أن البخارى ذكر البيت الذكور فى سورة المؤمن » وذ كرنا الللاف فى 
قائل الأبيات الذى قل محمداً السجاد بن طاحة بنعبيد الله يوم الجل » هلهو 
شريح بن ألى أو العبس ىك قال البخارى » أو الأشتر النخعى » أو عصام 
ابن مقشعر » أو مدلج بن كعب السعدى » أو كعب بن مدلج ٠‏ 

وممن ظن أن معنى الآبة هو ما ظنه تمد السجاد الذ كور الكيت فى. 
قوله فى أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وس : 

وجدنا لكمفى آل حامي آية تأوها هنا تق ومعرب 

والتحقيق إن شاء الله أن ممنى الآية هو القول الأول ( إلا المودة فى 
القربى ) أى إلاأن تودونى فى قرابتى فيكم وتحنظونى فبها » فيكفوا عنى 
أذ ويتمولى أذ الناس »كا هو شأن أهل القرابات ء 


قوله تعالى : ( ومن قتف حَسَئة أذ 1 ها ا ا 

الاقتراف معناه الا كتساب » أى من يعمل حسنة من الحسنات»ويكتسمها 
ززد له فيها حستاً » أي نضاعفهاله ٠‏ 

فضاعفة الحسنات هى الزيادة فى <سخها » وهذا المعنى توضحه آيات من 
"كناب إن تاق "كقؤلة قال" ( "إن تلك سيف يشاهتها يوت من اقدنة 
أجراً عظيما ) وقوله تعالى : ( من جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ) وقوله تعالى : 
( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعنه له أضمافا كثيرة ) وقوله تعالى 
( وأقيموا الصلاة وآآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حستا وما تقدموا لأنفسكم 
من خير مجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً ) فكونه خيراً وأعظم أجرا 
زيادةفى حسنه » كا لا يخنى إلى غير ذلك من الآيات : 
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قوله تعالى : ( وَهُوَ اذى يبل ألدُوْبة عن عبأده وفوا عن 


نين تعال فى هذه الأية الكريمة أنه هو وحده الذى يقبل التوبة عن, 
عباده » ويعفو عن السيئات . وقد جاء ذلك موضحاً فى مواضع أخر كقوله 
تعالى : (ألم يعاموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن 
اه هو التواب الرحبم ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة تصوحاً عسى ريم أن يكثر عن سيئاتم ) الآية . وقول تعالى : 
( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما فى أركانها من الإشكال » 
فسورة النور فى الكلام على قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله ميعاً أيها المؤمنون 
املك تفاحون ) . 

قوله تمالى : (١‏ ولكن 00 بقدر ما يشأء) . 

ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرعة » أنه يبزل مايشاء تعزيله من 
الأرزاق وغيرها بقدر » أى عقدار معلوم عنده جل وعلا » ددهو جل وعلا 
أعر بالحسكة والمصلحة فى مقدا ركل ما ينزله . وقد أوضح هذا فى غير هذا 
الوضع » كقوله تعالى : ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) وقوله تعالى : ( وكل شىء عنده عقدار) إلى غير ذاك من 
الا 
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قوله تعالى : ( وما تم بمغجزين ف الارْض ) الأية. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النور فى الكلام على قوله تعالى : 
١ (‏ - أضواء البيان ج /ا ) 


15 أضواء البيان 


زلا نحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ) الآية . 
قوله تعالى : ( وَمِن ابه ألْوَارٍ فى لبر كالأغام ) . 

قوله : ومن آياته أى من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للمبادة 
وحده ؛ الجوارى وهى السفن واحدتها جارية » ومنه قوله تعالى : (إنا لما 
عزنا المناء جلنا كك فى الجارية ) يعنى سفينة نوح » وسميت جارية لأنها تمحرى 
فى البحر . ٌْ 

وقوله (كالأعلام ) أى كالجبال » شبه السفن بالجبال لعظلمها 

وعن مجاهد أن الأعلام القصور » وعن الخليل : أن كل مرتفع تسميه 
العرب علا » وجمع العلل أعلام . 

وهذا الذى ذ كره الخليل معروف ف اللغة » ومنه قول اللنساه ترئى 
أخاها صخرا : 

وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه نار 

وماتضمنته هذه الآية السكرعة من أن جريان السفن فى البحر » من آياته 
تعالى الدالة على كال قدرته » جاء موضحا فى غير هذا الموضع » كقوله تعالى 
( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الاك الشحون وخلقنا لهم من مثله مار كبون 
وإن نثأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رححة منا ومتاعا إلى حين) 
وقوله تعالى : ( فأنحيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) وقولهتعالى: 
( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى نحرى 
فى البحر با ينفع الناس ) إلى قوله : ( لآيات لقوم يعقلون ) . وقوله تعالى فى 
سورة اله لى ( وترى الفلك موا<ر فيه ولتبتفوا من فضله ) الآية . وقوله 
فى فاطر . ( وترى الفلاك فيه مواخر لتبتنوا من فضله ) الآية . والآآيات يعثل 
ذلك كثيرة معلومة . 
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وقرأهذا الحرف نافع وأبو مرو «الجوارى » بياء سا كنة بعد الراء فى 
الوصل فتط. » دون الوقف وقرأه ابن كثير بالياء اذ كورف الوصل والوقف 
مما » وقرأه الباقون الجوار حذف الناء فى الوصل والوقف مع . 

ا ه ه مور ١‏ 

قوله تعالى َك لذن ب لوثم . وَالْقَوَ حشَ 4 
الآبة 

قرأهذا الحرف حمزة والكسانى (كبير الإثم ) » بكسي الباء يمدها ياء 
سا كنة وراء على صيغة الإفراد 5 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على 

وقوله ( والذين ) : فى محل جر عطناً على قوله : ( وما عند الله خير 
كبائر الاثم والفواحش 

واافواحش جمع المع والنقيق: إن شاد ان أن النوراهق مره 
جملة الكبائر 

والأظهر أنها من أشنعها » لأن الفاحشة فى اللغة : و هى الحصلة المتناهية 
في القبح » و كل متشدد فى شىء مبالغ فيه فهو فاحش فيه . 

ومنه قول طرفة بن العبد فى معلقته : 

أرى الوت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فتوله : الفاحش أى لمبالغ فى البخل المتناهى فيه . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من وعده تعالى الصادق للذين نحتنبون 
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كبائر الإثم والفواحش بماعنده لمم من الثواب الذى هو خير وأبقى » جاء 
موضحا فى غير هذا الموضع ‏ فبين تعالى فى سورة النساء أن من ذلك تكفيره 
تعالى عنهم سيئاتهم » وإدخالهم اللدخل الكريم وهو الجنة فى قوله تعالى 
( .أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كرعاً ) » وبين فى سورة النجم أمهم باجتنامهم كبائر الإنم والفواحش»ء 
يصدق عليهم أسم المحسنين ووعدم على ذلك بالحسى . 


والأظهر أنها الجنة ؛ ويدل له حديث « الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجه الله التكرم » فى تفسير قوله تعالى : ( لاذين أحسنوا المسنى وزيادة ) 
كأ قدمتاه . 

وآية النجم اللذصكورة فى قوله تعالى ( ويجزى الذين أحسنوا بالمسنى ) 
ثم بين المراد باللدين أحسنوا فى قوله ( الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ) . 


وأظهر الأقو ال فىقوله :إلا الل.م » أنالر اد بالهم صغائرالذ نوب » ومن 
أوضع الأيات القرانية فى ذلك قوله تعالى : ( إن نبوا كبائر ما تمهون عنه) 
الآأية ٠‏ فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغاتر » وخير ما يفسر به 
القرآنٌ 6 القران 5 

ويدل لهذا حديث ان عباس الثابت ف الصحيح : قال ماوأ قن 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله 
كتب على ابن آم حظه من ازنا أدرك ذلك لا حال فزنا العين النظار وزنا 
اللسان النطق والنفس أنى ونشتهى والفرج يصدق ذلات أو يكذبه » . 


وعلى هذا القول فالاستثناء فى قوله إلا اللدم منقطم » لأن الهم الذى 


سورة الشورى و١‏ 


حو الصغائر علىهذا التول لايدخل فى الكبائر والقواحش » وقد قدمنا محقيق 
القام فى الاستثناءالمنقطع . فى سورةمرم فى الشكلام على قوله تعالى ( لايسمءون 
فبالنواً إلا سلاماً ) . 

وقالت ججماعة من أهل العم : الاستثناء متصلقالواو عليه » فعنى إلا اللمم: 
إلا أن يل بفاحشة مرة ثم يحتنبها ولأعوة انا عه لكا 7 

واستدلوا لذلك بقول الراجز 


إن تففر اللهم تغثر جا وأى عبد لك ما ألا 


ا نظر 


وأظير الأقوال هو مقدمنا لدلالة آية النساء اذ كورة عليه » وحديث 
ابن عباس المتفق عليه . 

واعل أن 1 ر الإثمليست محدودة فىعدد معين » ووّد جاء تعيين بعضها 
كلسي بم المو, بقات أى المهكات لعظمها » وقد بت فى الصحيح من حديث 
00 د أنما الإشمراك بالل وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق »والسحر 
وأ كل التيانوا وأ كلمال اليقيم و والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات » وقد جاءت روايات كثيرة عن النى صلى الله عليه وسل فى تعيين 
بعض الكبائر « كءقوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع 
إلى البادية بعد ا محرة وشرب الجر والبين اموس والسرقة ومنع فضل الاء 

ومفع فضل الكل وغهادة ازور ٠»‏ 


ل أضواء البيان 


وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح عن ابن مسعود « أن أ كبر 
الكبائر الإشراك بالله اذى خاق اللق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم 
معه » ثم زناه بحليلة جاره » . وفى بعضها ا « أن من الكيا بو تسبب الرجل 
فى سب والديه 4 » وفى بعضها أيضاً « أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفراً » 
وذلك يدل على أهما من الكبائر . ظ 


وفى بعض الروايات « أن من الكبائر الوقوع فى عرض المسلم » 
وااسبتين بالسبة © . 


وق بعص الروايات 0 أن معها ع الصلاتين هن غير عذر .. 
وف بعضها «أن ممها اليأس *ندوح أ 2 والأمن من 8 أي © ويدل 
ْ عليهما قوله تعالى : ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) . وقوله 
( فلا يأمن مكر اله إلا القوم اللماسرون ). 

وفى بعضها « أن منها سوء الظن بللّه » ويدل له قوله تعالى ( ويعذب 
المنافتين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين الله ظن السوء عليهم 
دار السوء وغضصب ا علوم ولعمهم وأعد طم م جم م وساءدت يرا ). 

وفى بعضها « أن مها الإضرار فى الوصية » . 

وفى بعضها أن منهاالغلول » ويدلله قوله تعالى : ( ومن يغلل يأت بماغل 
يوم القيامة ) . وقدمنا معنى الذلول فى سورة الأنقال » وذكرنا 

وفى بعضها « أن من أهل الكبائر:الذين بشترون بعهد الله وأعانهم 
35 قليلا ». ويدل له قوله تعالى : ( أولنك لاخلاق لهم فى الأخرة ولايكامهم 
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا .يزكيهم ولهم عذاب ألم ) و ا 


سورة الشورى وى 
أسائيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة » وأسانيد بعضها 
لاخلاو من نظر لكنها لايكاد يخنو شىء مسها عن بعض الشواهد الصحيحة » 
من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


واعلم أن أهل الم اختلنوا فى حد الكبيرة . 

ترعش اف كنب ترج عا وتوا ف 

وقال بعضهم : هى كل ذنب عا التغيلغائه وار أوالنة أو عضت 
أوعدانه. ا 

واختار بعض التأخرين حد الكبيرة بأسها هى كل ذنب دل على عدم 
| كتراث ضاحبه بالدين . 

وعن ابن عباس : أن السكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع » وعنه 
أبن آنا أقرب إلى تسبواثة متها إلى سيم : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق ألمها لا تنحصر فى سبع » وأن 
مادل عليه من الأحاديث على أنها سبع لايقتضى اتحصارها فى ذلاث العدد »لأنه 
إها دل على نقى غيرالسبع بالمفهوم » وهو مفهوم اقب » والحق عدم اعتباره . 

ولوقلنا إنه مفوومعدد ايز مهيز ايها لان زياد الحكيا أرضل 
السبع مدلول عليه بالمنطوق . 

وقد جاء منها فى الصحيح عدد أ كر من سبع » والنطوق مقدم على 
المفهوم » مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهي . 


والأظبر عندى فى ضابط الكبيرة أنهاكل ذنب اقترن عايدل على أنه 
أعظم من مطلق الءصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة 
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4ك امعد اد كان وجوب المد فيه » أو غير ذلك مما يدل على تغليظ 
التحريم وت وكيده 
مع أن بض أهل الم قال: إن كل ذنب كبيرة . وقوله تعالى : ( إن 
#تنبوا كبائر ما تنهون عنه) الأية . وقوله : (إلا اللمم) يدل علىعدم الساواة» 
وأن بعض العاصى كبائر . وبعمها صفائر » والمعروف عند أهل 5 : أنه 
لاذيرة مع الإدمر ار ولا كبير 3 0 » والعم عتو اال 


رم 


قوله 'تعالى : 25 ا ع سيعة | با ي. 

قد قدمناالايات اموضحةله فى آخر سورةالنحل فى الكلامعلىقولهتعالى: 
( وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوةبتم ,ه) الآية . ٠‏ وفىسورةالزمرفىالكلام على 
قوله تعالى : ( فبشر عباد الذين يعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية . 

قوله تمالى : (وَلمَنِ وي ظلمه 7 5 مأ عليوم من 
1 ظ 

قد #دمنا الآيات الوضحة له فى اكلام على آية النحل وآية الزمر 

لذ كورتين آنا .. 

قوله تمالى : ( ََرَى الظلمين أما أو أَلْعَذَابَ ) الآية . 

قد قدمنا الآيا تالموضحة له فىسورة الأعراف فى الكلام علىقولهتعالى: 
( فهل لنا من شنعاء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) . 

قوله تعالى : ١‏ وَ كذ لك أوحيناً إليك رُوحًا مم" أمرنا4 

قد قدمنا الآيات اللوضحة له فى أول سورة النحل فى الكلام على قواه 

تعالى : ( ينزل الملائئكة بالروح من أمره على من وشاء من عباده ) الذية . 


سورة الشورى ١١‏ 
تمكلى : ( دا كنت تذرى ما الكتىولا الإيمن لكن. 
5 9 نورًا بندى بد من ع أشة م 6 ن عبادناً). 
وو له تعالى ف هذه الآ الكرعة " ٠‏ آ) مااكنت تدذرى ما الكتاب ولا 
الإعان ) . يبين الله جل وعلا فيه منء على هذا النى الكريم » بأنه علمه هذا 
يعامها قبل ذلك . 
فتوله : ما كن تتدرى ماالكتاب : أىما كنت تعل ماهوهذا الكتاب 
الذى هوالقر أن العظيم 4 دى عامتكه 4 وا 5 دشت تدرى ما الا عان الذى هو ١‏ 
تفاصيل هذا الدين الإسلاتى » حىَ عاتكه : 
1 ومعاوم أن الحق الذى لاشك في هالذى هو مذهب أهل السنة والجاعةأن 
الإعان شامل للقول والءمل مع الاعتقاد . 
وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة » منها : حديث وفد عبد القيس 
الشبور 4 ومعبا حديث بم من قأم رمضان إعانا واحتسايا »الحديث 4 فسمى 
فيه قيام رمضان إعانا.» وحديث « الإعان بضع وسبعون شعبة 4 » وى عض 
رواياته « بضع وستون شعبة أعلاها شهاد: ألا إله إلا اله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق © . 

والأحاديث بمثل ذلك كثيرة ويكنى فى ذلك ما أورده البيهقى فى شعب 
الإإعان فهو صلواتاللّه وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصاوات المكتوبة. 
وأوقاتها ولااصوم رمضان» وما محوز فيه وما لاحوز ولم يكن يعرف تفاصيل 
الرّكاة ولا ما تحب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولاتفاصيل المج 

ونحو ذلاك » وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ولا الإعان ) ٠‏ 
وما ذ كرههنا من أنه لم يكن يعم هذه الأموق حىق عامه إناها بارخ افق 
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إليه هذا النور العظيم الذى هو كتاب الله ؛ جاء فى غير هذا الموضع كقوله 
تعالى : ( وأنزل اله عليكالكتاب والحمكة وعالك مالم تسكن تمر) الآية م 
وقوله جل وعلا ( نحن ننص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليكهذا التران 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) ٠‏ 

فقوله فى آية يوس فهذه : ( و إن كنت من قبله لمن الغافلين ) كقوله هنا 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ) وقوله تعالى : ( ووجدك ضالا 
فهدى.) على أصح التفسيرات ,ا قدمناه ففسورة الشعراء فىالكلا م على قوله 
تعالى : ( قال فملتها إذا وأنا من الضالين ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكزمة :( ولكن جعلناه نورا نهدى به من 
نشاء ) 37 0 : جعلناه راجع 0 العظي 0 ففقوله: 
هذا 0 0 تور مهدى به من نداء هدايته من عبادنا ٠‏ 

وى القران و ( أنه يصىء المق وبزيل ظاات الجبل والشك 
والشرك . 

وماذ كره هنامن أنهذا الترآن نور» جاء موضحا فى آيا تأخر كقوله 
تعالى : ( ياأيها الناس قد جا ردان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا). 


وقواه تعالى( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) وقوله تعالى : (قد جاء؟ من الله 
نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام م من 
الظامات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) وقوله تعالى . 


( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذئ ألزلنا ) . 


سورة الشورى + 


وما دلت عليه هذه الآيات الكرية من كون هذا القرآن نوراً يدل على 
أنه هو الذى كشف ظلءات الجهل » ويظبر فى ضوئّه الحق » وتميزعن الباطل 
وعيز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح . 

فيجب عل ىكل مسلم أن يستضىء بنوره » فيعتقد عقائده » ويحل حلاله » 
وبحرم حرامه وعتثل أوامره ويحتفب ما مبى عنه ويعقبر بتقضة وأمتاله : 

والسنة كلها داخلة فى العمل به » لقوله تعالى : ( وما آ تا كالرسول فخذوه 
وما نهاك عنه فانتهوا ) . 

قوله تعالى : ( وَإِنْكَ لتدى إلى صراط مدقم ) 

الصراط الستقيم » قد بينه تعالمى فى قوله : ( اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة ( وإنك للهدى ) الآية » قد ببنا الآيات 
الموضحة له فى سورة فصلت فى اكلام على قوله تعالى : ( وأمائمود فهدينام) 
الآية » وبينا هناك وجه الجع بين قوله تعالى : ( وإنك للهدى إلى عمراط 
مستقيم ) مع قوله ( إنك لا مبدى من أحببت ) ٠‏ 

والصراط فى لنة العرب : الطريق الواضح» والمستقيم . الذى لا اعوجاج 
فيه » ومنه قول جرير ٠ ١ ٠‏ 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قولةتمالى : ( ألا إل الله تَمِير ألأمُور) 

ما تضمنته هذه الآية الكريعة من كون الأمو كلها تصير إلىالّه » أى 
ترجم إليه وحده لا إلى غيره ٠‏ جاء موضحا فى آيات أخ ركقوله تعالى : (ولله 
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غيب السماوات والأرض وإليه جع الأم كله ) وقوله تعالى : ( ولله ما فى 
الماوات وما فى الأرض و إلى اللهترجع الأمور ٠‏ كنت خيرأمةأخرج تالناس) 


سس 


ينين 


٠. مسبوة2‎ 


قولاتال :(حم.والكتب البين! نا بعلم قرواناً عر بن)الاية 
قد قدمئا الكلام على لر لال فىأوائ ل السور ف أول سورة هود 7 
وقوله تمالى : ( إنا جعلناه قرآنًا عربيا ) قد قدمنا الكلام عليه فسورة 
الشعراء فى الكلام على قولهتعالى : ( لتتكون منالمنذرين باسان عرلى مبين) 
وفى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : ( قرآنا عربيا غير ذى عوج ). 
الاذة 
2 2 م لد الاي - 27 
قوله تمالى : ( كأهلك] أَسَّدَ منبم بطشا ومَضى مَثل 
"دن 5 
الاو لين ٠)‏ 
الضمير فى قوله منهمعائد إلىالقوم المسرفين » الخاطبين بقوله : ( أفنضرب 
عن الذكر صفحا أن كم قوماً مسرفين ) » وفيه ما يميه علماء البلاغة 
بالالتفات من الطاب إلى الغيبة . 
وقوله: أشد مهم ) مقعول 4 لأهلكنا 2 وأضلة عت لحذوف 4 والتقدير: 
تأهلكنا قو.! أشد منهم بطشا » على حد قوله فى الخلاصة : 
وما من المنعوت والنعت عل" بحوز حذفه وف النعت يقل 
وقوله بطشا : كييز حول من الفاعل على حد قوله فى االخللاصة : 
والفاعل التق افين بأضلا” . متطلا كانت أعلا مد لا 


والبظش : أصله الأخذ بعنف وشدة . 


4 أضواء البيان 
والمنى لع فأهلكنا وما أشد بلدا هن كقار مكة الذين كذبوا نبيئا 
55 تسكذييهم رسلهم فليحذر الكفار الذين كذبوك أن باسكهم سبب 
ذلك كا أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشاء أى أ كثر منهم عدداً وعٌدداً 
و<لراً . 


فملى الأضمف الأقل أن يتءظ بإهلاك الأقوى الأ كثر . 


وقوله فى هذه الآية اللكرعة : ( ومضى مثل الأولين ) أى صفتهم التى 


ى إهلا كهم الستأصل » بسبب تتكذيبهم الرسل . 
وقول من قال : ( مثل الأولين ) أى عقوبتهم وسنتهم راجع فى المنى 
إلى ذلك . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ديد الكفار الذين كذنوا تمر 
صل الله عليه وسلم » بأن الله أدلك منم أقوى منهم » ليحذروا أن يفعل هم 
مثل ما فمل بأولئك » جاء موا فى آيات أخر كةوله شالق( أو ع سيردا 
فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد مسيم قوة 
وأناروا:الارش وعمروهااً كثر مما عمروها ) الآية . وقوله تعالى : (أفلم 
سيرواق الأرض فيغاروا كيت كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر 
منهم وأشدقوة وآثاراً فى الأرض ) الأية . وقولهتعالى: ( ألم إدوا؟ أحلكنا 
من قبلهم من قرن مكنم فى الأرض مالم بمكن لم وأرسلنا السماء ليم 
مدرارا ) إلى قوله : ( فأهلكنام بذنوبهم ) الآبة . وقوله تعالى : ( وكذب 
الذين من قبلهم وما باذوا معشار ما اتبنام فكذبو ارسللى فكي ف كان نكير) 
وقوله تعالى : ( أوم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم وكانوا أشلمنهم قوةوما كان الله ليعجزه من شىء ف. السماوات ولافى 
الأرض إنه كان علما قديرا ) . 


سورة الزخرف ْ 4د 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة( ومغى مثل الأولين )ما تضمنتههذه 
الآبة الكريمة من مهديد كفار مكة الذين كذيوا تمداً صلى الله عليه وسلم ء 
بصفته إهلا كهم وسنته فيهم التى هى العتوبة وعذاب الاستئصال»جاءموضحا 
فى آيات أخر كقوله تعالى : ( فلما جاءهم نذير ما ذادم إلا نقورا استكباراً 
ف الأوضن ومكر البو .ولا ميق المكزا السىء إلا بأهله فيل مظرون .اله 
سنه الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة الله نحويلا ) وقوله تعالى: 
( فاما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاقبهمما كانوا به 

ستيزءون فنا رأوا باسنا قالوا امنا بالل وحذه وكترتا عا كنا به .مشر كيق 
ٍ فلم يك ينفعهم إعامهم لما رأوا بأسنا سنة الله التوقدخاتفعياده وخسرهتالاك 
الكافر ون) وقوله تالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه, المدى 
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتتهم سنة الأولين ) الآية . وقوله تعالى:(فها آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجممين لخعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ) . 

وقد قدمنا بعض الآيات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى الكلام على 
قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) الآية . 

قوله تعالى : ( ولي لمن" خَلْقَ السعوات وَالْأرض لفون 
تقر القرر اق ): 


قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة فى سورة بنى إسرائيل » فى 'التكلام 
على وقوله تعالى : ( إن هذا القرآن مبدى للتى فى أقوم ) . 
ل (أأى جل 21 الارون نذا وجل لكم 
2 1 2-7 ا 
52 الحرف » عاصم 5500 اليم وسكون 
(4١-أضواء‏ البيان ج ١‏ ) 


١+‏ أضواء البيان 


ااء وقرأه باق السبعة ( مبادا ) بكسر الب وفتح الماء بعدها ألف ومعتاها 
واحد وهو الفراش 5 ١‏ 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أنه جمل الأرض لبنى آدم 
مهداً أى فراشا وأنه جل لم فيها سيلا أى طرقا لمشوا فيها ويسلكوهاء 
فيصلوا مها من قطر]لىةطر وهذانالأمراناللذان تضمتهما هذهالايةالكرعة » 
من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبنى آذم وجعل لم يها الطرق » لينفذوا 
من قطر إلى قطر » جاء موضحا فى غير هذا الموضع » كقوله تعالى:(واسُجمل 
ل الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) » وكقوله تعالى : ( وجعلنا 
فى الأرض روامى أن تميد مهم وجعلنا فمها اجا سبلا لعلهم بتدون ) . 
وذ كر كون الأرض فراشا لبنى ادم فى آيات كثيرة كقوله تعالى : 
( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) وقوله تعالى: ( الذى جعل لك الأرض 
فواقانو الات يادو ول من السماء ماء فأخرج به من المّرات رزقا )( 
وقوله تعالى : ( الله الذى جمل لك الأرض قرارا والسماء بناء ) الآية . 
وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا فى سورةالنحل ف الكلامعلىقوله تعالى : 
( وألقى فى الأرض رواءى أن ميد و أنهارا وسبلا لعلم مهتدون ) 
قوله تتاثى : ( الى نرَل من الكثار 57 بقدر فأنشزة به 
إدة وكيا كو لك رن 1 
ما تصمنقه هذه الآية الكرعة من دلاله إحياء الأرض بعد مومها على 
خرج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت » فى قوله تعالى : ( كذلا مخرجون) 
جاء موضحاً فى آيأ ت كثيرة قد قدمناها فى سورة البقرة فى الكلام على قوله 
تعانى : ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات زا )مع بقية براهين 


سورة الزخرف لف 

البعث فى القرآن. وأوضحنا ذلك أيضا فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( هو الذى أنزل من السماء ماه لك مثا ارات -ومته: كبر فيه 
تسيءون) » وفى غير ذلك من المواضم » وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة فى هذا 
الكتاب المبارك . 

وقد قدمنا فى سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما فىذلكمن اللغات 
مع الشواهد العربية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة . ( بقدر ) . 

قال بء.ض العاماء : أى بقدر سابق وقضاء ٠.‏ 

وقال بعض العلداء : أى يمقدار يكون به إصلاح البشر فل يكثر الماء جداً 
فيتكون طوفانا فيبلكهم * ولم يجمله قليلادون قدر الكفاية » بل تزله بتدر 
الكفاية من غير مضرة » قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) .وقال تعالى : ( وإن من 
شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ‏ إلى قوله - وما أتم له 
مخازنين ) . 

1 5 8 ده ا صضدءةه ١‏ دوسا 

قوله تعالى : (وألذى خلق الأزوج كلباً) . 

الأزواج الأصناف » والزوج تطلقه العرب على الصنف 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذ كورة هنا تشمل أصناف النبات وبنىآثم 
وما لا يعامه إلا الله . 

قال تعالى : ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 


وقال تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ) . 


١‏ أضواء البيان 


وقال تعالى : ( فإذا أنزلنا عليه الماء اهئزت وربت وأنبتقت من كلزوج 
بهيج ) أى م نكل صنف حسن من أصناف النبات . 

وقال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرم) . 
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف فى القرآن قوله تءالى ( وآخر من شكله 
أزواج ) . وقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) . 

وقد قدمنا طرفا هن ذلك فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى 


) احشروا الذين ظدوا وأزواجهم ) الآية 5 


م (وجَل د ون 


056 


توا عل لبور ء 2 ١‏ 0 بكم إِذَا سوم عي ) 
قد قدمنا الآيات اموضحة له بكثرة فى سورة المؤمن » فى الكلام على 
قوله تعالى ( الله الذى جمل ل الأنعام لقركبوا منها ) الآية . وضمير المفرد 


المذكر الغائمب فىقوله : ( لتستووا على ظبوره) » وقوله :(إذا استويم عليه) 
راجم إلى لفظ ما فى قوله : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) . 


ريل عي 2000 7 اه سه 
قوله تال :و وهراوا سكن الوسر : لنآ هذاوما كنا 
مُقرر_نإن). 


يعنى جل وعلا أنه جعل لبنى آدم ما يركبونه من الفلك التىهى السفن» 
وهمن الا نعام لستووا أى برتفعوا مغقدلين على ظبوره ثم يذ كروا فى قأو مهم 
نعدة رمهم عليهم بتلك المر كوبات ثم يقولوا بالسنهم مع تفهم معنى مايقولون 
( سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) . 


وقوله : « سبحان 6 قد قدمنا فىأولسورةبنى إسرائيل معنأه» بإيضاحم 


سورة الزخرفا | م ا«لم 


وأنه يدل على تنز يه الله جل وعلا أكل التيزيه وأيه عن كل مالا بليق 
بكاله وجلاله والإشارة فى قوله (هذا ) راجعة إلى لنظ ( ما ) من قوله : 
( ما تركبون ) وجمع اللبور نظرا إلى معنى ( ما )» لأن معناها عام شامل 
لكل ما تثمله صلتها ولفظها مفرد » فا مع فى الآية باعتبار معناها » والإفراد 
باعتبار لفظها . 

وقوله : ( الذى سغر لنا هذا ) أى الذى ذلل لذا هذا الذى هوما نر كبه 
من الأنعام والسفن لأن الأنعام أولم يذللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخقى 
أن الجل أقوى من الرجل » وكذلك البحر لولم يذلله لحم ويسخر لهم إجراء 
السفن فيه لاقدروا على ثشىء من ذلك . 

وقوله تعالى : ( وماكنا له مقرنين ) أى بلقي امد لوقه دول فين 
الرجل للا مر وأقرنه إذاكان مطيقا لهكفؤا للقيام به منقوهم : أقرنت الدابة 
لادابة » يععنى أنك إذا قرتتهما حب ل قدرتعلى مقاومتما » ولم تكن أضعف 
منها » فتحرها لأن الضعيف إذا از فى القرن أى الحبل » مع القوى جره ولم 
يقدر على مقاومقه » كا قال جرير : 

وابن اللبون إذا مال فق فرن لم يستطم صولة البزل القناعيس 

وهذا المعنى معروف فى كلام العرب » ومنه قول عمرو بن معد يكرب 

وقد أنشده قطرب لهذا اأمنى : 
لقد عم القبائل ما عقيل لنافى النائيات عمرنينا 
وقول ابن هرمة : 
وأقرنت ما حلتى ولقاما يذاق احمال الصدياد عدو الجر 
وقول الأخر : 


1" آضواء الببان 
بم صمبتى أشراً وحيفا ولدتم الصساب عترنينا 


وما تضمنته هذه الآية السكرعة من أن ما ذكر من ااسفن والأنمام لوم 
يذلله الله هم ا أقرنوا له ونا أطاقو ه جاء هبيذا فى آيات أخر . قال تعالى فى 
ل ب الفلك : (وآية لم أ نا انا يتم فى الألاث اللُدونوخلةنا لهم من 
مثله ما بر كبون ) . وقال تعالى : ( وهو الذى سخر الببدر ليأ كلوا منه للم 
طرياً ) الآية ٠‏ وقال تعالى : ( الله الذى سخرلكم البدر لتجرى الذلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ) الآية ٠وقال‏ تعالى : ( وسخر لكمالذلك لتجرى فى البحر 
بأمره وسخر لمكم الأنهار ) . الآية - وقال تعالى : ( إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف الايل والممار والفالكااتى تجرى فى البحر بها ينفم الناس) 
الآية ٠‏ وقال تعالى : ( ألمتر أن الل سخر لكم ما فى الأرض والفلكتجرى فى 
البحر يأمره ويعسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه ““الآية » والآيات 
عثل ذلاك كثيرة ٠‏ 

وقال تعالى فى تسخير الأنعام : ( وذلناهالهمفنها ركويهم ومنهايأ كلون) 
وقال تعالى : ( فإذا وجبت جنوبهافكاوا منها وأطءمو | القائع والعثر كذلاك 
سخر ناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤهاولكن يناله 
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لكبروا الله على ما هدأ 03 بشرالء 
إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


سين ) 


قوله تعالى: ل( وَجَلوا له من' عباده حرا 4 . 
فال بعض العلماء ( جزء) ) أى عدلا ونظيراً ؛ يننى الأصنام وغيرها من 
المعبودات من دون الل ٠‏ 
وقال بعض العلماء : ( جزءاً ) أي ولدا ٠‏ 
وقال بعض العاماء : ( جزءاً ) يعنى البنات . 


سورةالزخرف ار 


وذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية : أن الجزء النصيب » واستشهدعل 
| ذلك بآية الأنعام . أعنى قوله تعالى : ( وجعلوا له ما ذرأ من الحرثوالأنعام 
نميباً فقالوا هذا شّ بزعمهم وهذا لشركائنا ) . الآية . 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : الذى بظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه 
اله رواب فق الاية:, 

لأز الجمول شه فى آية الأنعام» هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» 
امول لق آنه الإنظر ل هله حدم من عباده لاما ذرأ من الحرث والأنعام 

وبين الأمرين فرق واضح م ترى . 

وأنقول قتادة ومن وافته : إن الراد بالجزء المدل والنظير الذى هو 
الريك غير صواب أيضا . 

لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بممروف فى كلام العرب . 

أما كون اأراد بالجرءء فى الآيةالولد » وكونااراد بالولد خصوص الإناث» 
فبذا هو التحقيق فى الأية . 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين : 

أحدها : ما ذكره بعض علءاء العر بية من أن العربتطلق الجزء هرادا به 
البنات » ويقولون : أجرأت الرأة إذا ولدت البنات » وامرأة مجرئة أى تلد 
المنات » قالوا ومنه قول الشاعر : 

إن أجزأت حرة يوماً فلا جب قد تجحزىء الهحرة المذكار أحيانا 
وقول الأخر : 
زوجتها من بنات الأوس مجرئة للعوسج اللدن فى أبياتها زجل 

. وأنكر الزتخشرى هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء علي العرب‎ ٠. 


ملق أضواء السان 


قال فى الكشاف فى الكلام على هذه الآية الكر يعة : ومن بدع التفاسير» 
تفسير اللر'ء بالإناث وادعاء أ ن الخراء فى لغة العرب اسم كلا ناث وما هو 
إلا كذت على العرب ووضع مستعحعدث منحول و يعتعهم ذلك حتى اشتهوا 
منه أجزأت الرأة ثم صنعوا بيتا وببتا : 

2« إن أجزات ب توما فالاعيين نت 

زوجتا من بئات الأوس محائة اه . منه بلفظه . 

وقال إن منظور 6 اللسان وف التعزيل العزيز : ( وجعلوا لهدمن عياده 
دؤدا ) :قال ابو إسحاق يعنى به الذين جملوا اللاسكة بناتالّتعالى وتقدس 
عا افتروا 4 قال : وقد أنغدت بدتا يدل على قن 0 معنى الإناث قال - 
ولا أدرى البيت هو قد.م أم مصنوع ؟ 

« إن أجزدأت حرة يوما فلا عحب # الببت 
والعنى فى قوله : ١‏ وجعاوا له من عباده جزءا ) أى جعلوا نصيب الله من 
الولد الإناث 04 قال و أحذة فى شعر قد م ولارواه عن العرب الثقات 6 
وأجزأت الرأة ولدت الإناث » وأنشد أبو حنينة : 
» زوجتها من بئات الأوس مجرئة 2# البيت 

انبى الغرض من كلام صاحب اللسان . 

وظاهر كلامه هذا الذى نقله عن الزجاج أن قولهم : أجزأت الرأة إذا 
ولدت الإناث معروف » ولذا ذ كره وذ كر البيت الذى أ نشده له أبو ا خديقة 
كالمسلم له . 

والوجه الثانى : وهو التحقيق بق انخاء ات أن ١‏ راد بالجاء فى الآأية الولد » 
وأنه أطلق عليه اسم الجزء » لأن الفرع كأنه جزء من أصله والولد كأنه بضعة 
من الوالد كا لاخنى . 


سورة لز لحرت ود 


وأما كون المراد بالولد العبر عنه بالججزء فى الآية خموص الإناث فقرينة 
السياق دالة عليه دلالة واضحة » لأن جع ل الجزء الذ كور للم نعباده هو بعينه 
الذى أنكره الله إنكاراً شديداً وقرع مر نكبه تقريعاً شديداً فى قوله تعاال 
بعده ( أم اتخذ مما مخلق بئات وأصفا 1 بالبنين وإذا بشر أحدهم ا ضرب 
للرحن مثلا ظل وجبه مسوثاً ) . إلى قوله : ( وهو فى الخصام غير مبين ) ٠‏ 

وقرأ هذا الحرف شغنبة عن عاصم ( جز ) بم الزاى وباق السبعة 
بإسكانها وحمزة عند الوقف يستط الهمزة » بنقل حركها إلى الزاى مع حذف 
التنوين للوقف . 

قوله تعالى : (أم تعد ما يملق بآت وأصفكُم _بألبنين) 

أم هنا معنى استفهام الإنكار » فالكفار لما قالوا : اللائمكة بنات الله 
أنكر الل علمهم عد الإنعار فموعا لخ أشن التوبيخ » حيث افتروا عليه 
الواد» عدا د فى ارط زاتما وهو الأنتى كا قال هنا : ( أم امخذ 
مما مخلق بنات ) وهى النصيب الأدنى من الأولاد » وأصنا 0-5 م أى خصكم 
وامرك بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد . 

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم علي مماء مومه فى 1ت كيرة 
اكقوله هنا ( وإذا بشر أحدهم ما ضرب للر حمن مثلا ) يعنى الأنتى »كا أوضحه 
بقوله : ( وإذاعثر أحده م بالأتىرظل واخيدفيت دا وبر قلي )يعنى فكيف 
تجعلون للّه'الإناث وأثم لو بشر الواحد منكم أن امر أته ولد تأ تتى لظل وجبه 
مسوداً يعنى من الكآبة وهو كظيم أى ممتلى' حا وغماً » وكقوله تعالى هنا 
( أو من تداو لبه وهو فى الخصام غير مبين ) فنيه إنسكار شديدوتقريع 
عظيم لهم أنهم مع أة فترائهم عليه جل وعلا 3 حماوا له أنقص الولدين الذى 
لنقصه الخلقى ؛ ينشأ فى الحلية من الملى والحلل و وأنواع الزينة »من صغره إلى . 


1 أضواء الببان 


كبره ليجير بتلاك الزينة نقصه الخلتى الطبيمى » وهو فى الخصام غير مبين» لأن 
الأنئى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسسها . 

وقد أوضحنا هذا الممنى بشواهده العربية غاية الإيضاح فى سورة بنى 
إسسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القران يهدى للتى فى أقوم ) 
وكقوله تعالى : ( ومجعلون لله البناتسبحانه وهم ما يشتهون ) . وقوله تعالى : 
( ويجعلون لله ما يكرهون ) . وقوله تمالى : : (أفأصفاعر دم بالبنين وا ذمن 
الملائسكة إناثاً إن لتقولونقولا عظيما ) وقولهتعالى( ألم الذكر ولهالأنتى 
تلاك إذا قسمة ضيزى ) . وقوله تعالى : ( فاستفتهم ألربك البناتوهم البنون 
أم خلقنا الملاسكة إنائا وهم شاهدون ألا إنهم من إفسكهم ليتولون واد الله 
وإمهم لسكاذبون أصطن البنات على البنين مالي كيف محكون أذلا تذكرون 

مل سلطاق مبين لبوا بكيلك م إن كد صادقين ) . 

وقد قدمنا كثيراً من الآآبات الموضحة لهذا المنى فى سورة النحل فى 
اكلام على قوله تعالى :( و يحاون لله الينات سبحانه وهم ما يشتهون)ووجه 
التعبير عن الأنى ما ضرب مثلا لله فى قوله : ( وإذا بشر أحدهم ما ضرب 
للرحمن مثلا ) الآبة ظاهر » لأن البنات المزعومة يازم ادعاءها أن تسكون من 
جنس من نسبت إليه » لان الوالد والولد من جنس واحد » وكلاها يشبه الآخر 
فى صفاته . 


قوله تعالى :ل( وجلا الملنكة ألين هم عبد ألرعمن كنا 


أشبد و ١‏ خَلتى: 01 1 بتي ا 4 


قرأ هذا الحرف ناقم وان كنيو وان عامر( عند '. من ) تسكونالنون 
وفتح الدال ظرف كقوله تعالى : ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون )؛ وقرأه 
وق مرو وغامم وحدزة واللكسانى( الذين هم عياد الر من ) يكس رالعين وباء 


سورة الزخرف كلف 

موحدة بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله : ( وعباد الرححن ) الآية . 

وقوله ( أشهدوا خاقهم ) . قرأه عامة السيعة غير نافع أعيدوا جهدزة 
واحدة مع فتح الشين » وقرأه نافع أ أشهد . بمزتين الأولى منتوحة محققة ؛ 
والثائية وضدومة مسيلة بين بين وقالوا تحمل بين الهمزتين ألف الإدخال على 
إحدى الروايتين . 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أربع مسائل : 

الأولى : أن الكفار افتروا على الملائكة أمهم إناث زاعنين أنهم 
بنات الله . 

الثانية :أنه ومخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكرعلءهم ذلك فى قوله : 
( أشهدوا خلتهم ) يعنى هل حضروا خلق الله لهم فعاينوه إنائا . 

الثالثة : أن شبادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة . 

وهذه المسائل الأربع التى تضمتتها هذه الآآبة الكرعة » جاءت موضحة فى 
غير هذا الموضم ٠‏ 

انا الارق عا وى كونب اعتقدوا الملامكة إناما» فد ذ كرهاتعالى 
فى مواضع من كتا به كقوله تعالى ( أَفْأْصْنَا 7 ربكم بالبنين واتخذ من الملانكة 
إناثما إنكر لتقولون قولا عظما ٠)‏ وكقوله تعالى: ( إن الذينلا يؤمنون بالأدرة 
ليسمون الملائكة نسمية الأثى ) الآآية » وقوله تعالى ( فاستفسهم ألريك البنات 
وهم البنون أم خلتنا الملائكة إنانا ) الآبة ٠‏ إلى غيرذلات من الآيات ٠‏ 

وأما المسألة الثانية » وهىسؤ اله تعالى لم على وجه الإككار والتو بيخ والتقريع 

هلشهدوا خاقاللائكة وحضروه » حتى علموا أنهم خلقوا إنائا فتد ذكرها 


7 أضواء البسان 


فى قوله تعالى : ( أم خلقنا لملاتجكة إناما وهم شاهدون ) وبينتعالى أنه لم يشهد 
الكفار خاق شىء فى قوله : ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولاخلق 
أنقسهم ) الآية . 

وأيا المسألة الثالئة التى هىكون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم » 
فتد ذكرها تعالى فى مواضم من كتابه كةوله تعالى : (وإن عليكم لخافظاينكراما 

كاتبين يعامون ماتفعلون ) » وقوله تعالى : ( وهذا كتابنا يعاق مليكم بالمق إن 

كنا نستصخ ما كنم تعملون ) ؛ وقوله تعالى: (أم محسبون أنا لانسمم سرهم 
ونجوامم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) » وقوله تعالى : ( إن رسلنا يكتبون 
مائمكرون ) وقوله تعالى : ( وكل إنسان ن ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك ) الآية . وقوله تعالى . ( ستكتب 
مايقول وعد له من العذاب مداً.) . | 

0 السألة الرابعة : وهى كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر» 
فقدذ كرها تعالى فى آيات من كتابه كقوله تمالى : ( وليحملن أثقالهم وأثقالا 
مع أثقاهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) : وقوله تعالى » ( فوربك 
لنأانهم أجمعين عماكانوا يعملون) » وقوله تمانى : ( وإنه لذ كر لك 
ولقومك وسوف تسألون ) » وقوله تعالى :( ويحملون ا لايعادون نصيباً ما 
رزقناهم تالله لتسألن عما كنم تفترون ) إلى غير ذلك من الأيات . 

قوله تعالى : (وكالوا أ شا الرعمن ماعب م مالم ب بذاك 
بن علر إن هم إِلأَحَرْمُونَ ) . 

فى هذه الآية الكرعة إشكال معروف » ووجبه أن قول الكفار الذى 
ذكره الله مهم هنا » أعنى قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعيدناهم ) »هو 
بالنظر إلى ظاهره كلام صحوح » لأن الله لوشاء أن يعبدوم ماعبدوهم» كاقالتمالى 


سورة الزخرف ألمفق 


( واوشاء انها أخير كوا ) » وقال تعالى : ( ولوشاء الله لجعهم على ا مدى 
فلا تتكونن من الجاهلين ) » وقال تعالى : ( ولوشئنا لأنينا كل نفس هداها ) 
الآآية . وقال تعالى : ( فلوشاء مدا أجمعين ) » وقال تعالى : ( ولوشاء ربك 
لآمن من فى الأرض كلهم جهماً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ٠‏ 
وهذا الإشكال اللذ كور فى آية الزخرف هو بعينه واقع فى آية الأنعام » 
وآلة اليل 
أما آية الأنعام فبىقوله : ( سيقو لالذين أشركوا لوشاء الله ما أشر كنا 
ولا آباؤنا ولاحرمنا من شىء ) . ش 
وأما آية النحل » فهى قوله : ( وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 
من دونه من شىء كن ولا آباؤنا ) الآية : 
فإذا عرفت أن ظاه 0 وآية النحل: أن ماقاله 
الكفار حَقّء ونال اوشاء ماعبدوا من دونه من ثىء ولا أش ركوابه شيثاه 
كا ذكرنا فى الآيات الموضحة قريبا . 
فاع أرت وجه الإشكال ء أن الله صرح يكذبهم فى هذه الدعوى التق 
ظاهرها حق » قال فى آية الزخرف : ( مالم بذلك من غم إن م إلا خرصون) 
أى يكذبون » وقال فى آية الأنمام (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا قل هل عند>م من عل ميو لك إن توا إلا اللو وان اع 
إلا تخرصون )» وقال فى آية النحل ( كذلاك ذمل الذين من قبلهم فهل على 
الرسول إلا البلاغ البين ) . 


ومعلوم أن الذى فمله الذين من قبلهم » هو الكفر بِالَه والكذب على 
الله » فجعل الشركاء له وأنه حرم ما ل بحرمه 5 


يفف أضواء البيان 


والجواب عن هذا أن مراد الكذار بقوطم ( لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) 
وقوهم (لوشاء الله ما أشركنا ) مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم 
من الخثر [ك ' وهدايتهم إلى الإعان ولم عنعهم من الشرك . دل ذلك على أنه 
راض ممم بالشرك فى زعمهم . 

قالوا لأنه لولم يكن راضيا به » لصرفنا عنه » فتكذيب الله لهم فى الآيات 
الذ كورة منصب على دعواهم أنه راض به » وله جل وعلا يكذب هذه 
الدعوى فى الآيات المذ كورة وف قوله ( ولابرضى لعباده الكفر ) . 

فالدكفار زعموا أن الإرادة الكو نية القدرية » نستازم الرضى وهوزعم 
باطل » وهو الذى عي الله فيه فى الآيات اذ كورة . 

وقد أغار مال إل هذء الات الذكورة » حيت قال فى آيه الزخرف : 
( أم آثيناهم كياب من قبله فهم به مستمسكون ) أى آثيناهم كناباً يدل على 
أنا راضون منهم بذلك السكفر ء ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيتً أن 
مستندهم فى تلك الدعوى المكاذبة هوتقليد آبائهم التتليد الأعمى » وذلك فى 
قوله ( بل الوا إنا وجدنا آباءنا عل أمة ) أ شزيعة وهلةؤعن الكثر وغبادة 
الأوثان ( وإنا على آثارهم مهتدون ). 

فقوله عنهم مهتدون هومصب التكذيب ء لأن الله إنها برذى بالاهتداء 
لا بالضلال . 

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى » وسيأتى إيضساح رده 
عليهم قريب إن شاء اله ٠‏ 

وقالتعالى فى آية النحل بءد ذكره دعواهم الذكورة: ( ولقد بعشما فى 

امه وول أن أعيكو أن واجتنبوا الطاغوت نهم من هدى الله ومنهم 
حقت عليه الضلالة ) . 


سورة اأزخرف عفرف 


فأوضح فى هذه الآية الكرعة أنه لم يكن راضياً بكف رهم 0 وأنه بعث فى 
أى يتياعدوا عن عبادة كل معبود سواه 6 

وأن الله هدى بعضهم إلىعبادته وحده » وأن يمضهم حقت عليه الضلالة 
أى ثبت عليه السكفر والشماء ٠‏ 

وقال تعالى فى آية الأنعام ( قل فله الملحبة البالغة فلوشاء لهدا م 
أجعين) 

فُلكه تمءالى وحده للتوفقق والهداية » هو الاجة البالغة على خلقّه » يعنى 
فن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق » فهو فضل منا ورححة . 

ومن ّ نقعل له ذلاث فهو غدل :هنا وحكة » لأنه يكن له ذلا دين علينا 
فعدل . 

واه هذا : أن انه تارك وتمالى قدر مقادير الخلق » قبل أن يخلق 
املق » وعلٍ أن قوما صائرون إلى الثقاء وقوماً صائرون إلى السدادة » فريق 
فى الجنة وفريق فى أأسعير . 

وأقام الحجة على الميع » ببعث الرسل وتأبيدهم بالم.جزات الى لاتترك 
فى الحق لبساً فقامت عليهم حعة الاق أرفةدذلك. 


م إنه تعال وفق من شاء توفيقه ل و يوفق من سيق هم ف عامه الشقاء 
الال 4 وخلق لكل واحد معهم قدرة وإرادة در مها على خصهل الخير 


والشسر ( وصرف فدرهم وإدادمهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق لم ف عامه » 


لف أضواء البيان 

من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجية للشتاء . 

فأتوا كل ما أتوا ا 0 ؛ غير يبورين » 
ولا مقهورين ( وما تشاءون إلا أن ب لَه ) ٠‏ ( قل لله المجة البالغة وا 
لمدا 1 أجممين ) 

وادعاء أن الءبد مجبور لا إرادة له ذضرورى السقوط عند عامة العقلاء . 

ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يمل أن بين المركة 
الاختيارية والطلركة الاضطرازيةء كحركة اللرتمكن قرفا طتروريا ©“ لايبكزه 
عاقل . 

ولك لسوت عن ا أن اماق مجبورون » وفدات عينه مثلا » 
وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر , فقلك له : أنا مجبور ولا إرادة لي فى هذا 
السوء الذى ذملته بك » بل هو فعل الله » وأنا لادخل لى فيه فإنه لايقبل منك 
هذه الدعوى بلا شك . 

بل يبالغ ف إرادة الانتقام منك واثلا 9 

أن هذا بإرادتك ومشكة كتك . 

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطالان مذهي القدرية » وأن العبد 
لاستقل بأفعاله دون قدرة ات ومشيئكةه 4 أنه لامكن أحراً أن يدكر عم 
الله بسكل شىء» قبل وقوعه والآأيات والأحاديث الدالة على هذا لابنكرها 
إلا مكار . 
تاك الدعوى * 


وإيضاح ذلك أنك نوقلت اقدرى : إذا كان عل الله فى سابق أزله تعلق 


سورة الزخرف ّْ 11 
بأنك تقع منك المراقة أو الزنا فى محل كذا فى وقت كذا» وأرقة أنت 
بإرااتك الستقلة فى زعمك دون إرادة الله ألا تفمل تلك السرقة أوالزنا الذى 
سيق بعل اله وقوده ؛ فل يمكنك أن استقل بذلك ؟ وتهكر على ا جبلا » 
بحيث لايقع ماسيق فى علمه وقوعه فى وقته اللحدد له ؟ 


والجواب بلاشك : هوأن ذلك لامكن محال كا قال تءالى: ( وماتشاءون 
إلا أن ن يشاء الله ) » وقال الله تعالى : ( قل فلله المجة البالغة فلو شاء ل 
00 | 

ولا إشكال البتة فى أن الله مخاق لاعبد قدرة وإرادة بقدر بها على الفعل 
والترك » م يرف الله بقذرته وإرادتة 'قدرة اليد :وإرادته: إلى ماسيق به 
علمه فيأتيه العبد طائعاً حقاراً غير مقهور ولايحور» وغير مستقل به دون 
قدرة الله وإرادتهكا قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . 

والمناظرة التى ذ كرها بعضهم » بين أبى إسحاق الإسفرايينى وعبدالجبار 
المتزلى توضح هذا . 

وه أن عبد بار قال يشان ع تزه عع الفحقاء .يدق أن الشرقة 
والزنا ليسا مثيئة انه » لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل عشيته. 

ققال أبو إسحاق : كلة حق أريد بها باطل . 

ثم قال : سبحان من لابقع فى ملكه إلا مايشاء. 

ققال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ويعاقبنى عليه . 

فقال أبو إسحاق : أتراك تله جبراً عليه » أ أنت الرب وهوالعبد ؟ 

فقال عبد الجبار : أرأيت إن دعالى إلى الهدى » وقفى على بالردىء » 


دعا لى وسد الباب دون ؟ أتراه أحسن أم أساء ؟ 
٠٠ (‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


1 أضواء البيان 


قال أ بو إسحاق 8 أرى أن هذا الذى نفك إن كان 3 واعيا لات عليه 
فقد ظطلمك وقد أساء » سبحانه: وتعالى عن ذلك عاواً كبيراً ٠‏ و إن كان ملكه 
الحض فإن أعطاك ففضل » وإن منمك فعمدل » فهت عبد الجبار » وقال 


اللاشرون :“وا مالهذاحواب» 


ومضمون جواب ألى إسحاق هذا الذى أغم به عبد الجبار » هو معنى 
قوله تعالى . ( قل فلله الحجة البالغة فلوشاء هدام أجممين ) . 


وذ كر بعضهم أن عمرو بن عميد جاءه اغراف فشكا إليه أزدا بته سرقت 
وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه . 


فال حرو مامعناه : اللهم إنها سرقت ولمترد سرقتاء لأنك أنزه 
وأجل من أن تدير هذا الخنا . 

فقال الأعرالى : ناشدتك اه ياهذاء إلا ما كففت عنى من دعائك هذا 
اللبدك© إن كانت سرقت ولم برد سرقها فقد بريد ردها ولا لرد» ولائقة 


لى رب » يقع فى هلمكه ما لايشاؤه فألئمه حجراً . 


ؤقد ذ كر ناهذه المسألة فى كتابنا دفم إيهام الاضطر اب عنآيات الككتاب 
فى الكلام عن آية الأنمام المذكورة فى هذا البعث » وفى سورة الشمس ى 
الكلام عن قوله تعالى ( فألهمها لخورها وتقواها ) . 

قوله تعالى : ( م عاتم كتباً من قإله قم بو شنتمسكون) . 

أم هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار » يعنى جل وعلا أن هذا الذى .زعم 
الكفار من أمهم على حق فى عبادتهم الأثوثان » وجعلهم الملانكة بنات الله » 
لادليل لهم عليه . ولذا أنكر أن يكون انام كتاباً حلفيه ذلك وأن يكونو) 


سورة الزخذرف ا 


مستمسكين فى ذلك بكتاب من الله » فأنكر عليهم هذا هنا إنكارا دالا على 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة » منأن كفرم المذ كور لم يكن عن هدى 
من الله » ولا كتا بأ نزله الله بذلك.» جاء موضاً فى آيا تكثيرة كةوله تعالى 
فى سورة فاطر ( قل أرأيئم 0 23 الذن تدعون. من دون الله أرو هادا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات أم آثيناهم كتّاباً فهم على يسة 
منه ) الآية ٠‏ 

وقوله تعالى فى الأ-قاف ( قل أدأيتم هاتدعون هن دون الله أرو ناذا 
خلةوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من عل إنكتم صادقين ) . 

وقوله تعالى فى الروم : ( أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بماكانوا به 
يشركون ). 

وقوله تعالى فى الصافات : ( أم ل سلطان مبين فأتوأ بكتابكم إنكنم 
صادقين ) . 

وقوله تعالى فى الل : ( أمن يبدأ اتؤلق ثم يعيده ومن برزقكمن السماء 
والأرض أ إله مع الله قل هاثو | برهانم إن كت صادقين ) . 

وقوله تعالى فى الحج ولقان : ( ومن الناس من يحادل فى الله بفير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير ) . 

وقوله تعالى فى الأنعام : (تلهل عند من عل فتخرجوه لنا إنتتبعون 
إلا الظن وإن أتم إلا تخرصون ) . 


قوله تمالى ل( وكذلك مآ أَرْسَلناً من ن قبلك فى قربة من نذير 


رف أضواءالبيان 


إل قآل مترفوها إنا وَحَد: :]بهن عل مد وَإنا على ثر #ثقتدون 
قأل” اك 0 بأَمْدَىا 7 ما وَجَدم ا 0 

1 دنا الآياتااو ضحة له فسورة قد أفلح لل منو 2 
قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسانا تتراكايا جاء أمة رسوط! كذبوه ) الآبة. 


وفى سورة الأنعام فى الكلام على قوله امور كيد ف ىكل 
قربة أ كابر يجرميها ) » وقوله تعالى : ( آل أو لوجئتم بأهدى م 
عليه آباء؟) : 

قرأه ه نافع وأق كتقو وان هرو وس رالكنان وقية عن عاصي : 
قل' أولو جنتم يضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر . 

ورا ان عامر وحفص عن عاصم 6 آَل أولوجثتكم بفتح القاف واللام 

بسهما ألف بصيغة الفمل الماضى . 

فعلى قراءة الجهور فالمعنى قل لهم يانى الله أتقتهون بآنانكم فى الكفر 
والضلال » ولو جثفكم بأهدى؛ أى بدين أهدى مما وجدتم عليه ابانكم» 
وصيغة التفضيل هنا اطلق الوصف لأن آباءه لا شىء عندهم من الهداية أصلاء 

وعلى قراءة ابن عام خض ممق قال نشو : أى:رسول ل صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد أوضحنا هذا العنى بشواهده العربية مرارا فى هذا الكتاب امبارك. 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعةمنتسفيه رأىالكفار وبيان شدةضلاهم 
فى تقليدم آباءم هذا التقليد الأعمى >جاء موضحافى آيات كثيرة كقوله تعالىفى 
البقرة : ( وإذا قيل لهم اتبمو' ما أنزل الله قالوا بل نتمع ما ألفينا عليه آباءنا 


سورة الزخرف ف 


أولو كان آبَاؤمم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون ) » وكقوله تءالى فى المائدة : 
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى !لرسولقالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
اناءنا أولو كان آباءهم لا يعادون شيئا ولا مبتدون ) . 


وأوضح تعا لى ف آي لتهانأن ما وحدوا علية يام دن السكفر والضلال 
طريق من طرق الشيطان يدعوم بسلوكها إلى عذاب السعير » وذلك فى قوله 
تعالى : (وإذا قيل هم أتبعوا ما أنزل لله قالوا بل الستم هه وحدنا عليه آباءنا 
أولو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السمير ) كقوله تمالى : ( إنهم ألنوا 
آباءهم ضاليِن فهم على آثارهم يبرعون )» وقوله تعالى : ( ولقد آثينا إراهي 
رشده من قبل وكنا بهعالمين » إذ قاللأبيه وقومه ما هذه القائيل التى أنتلها 
ضلال ممين ( والآبإت عثل ذلك كثيرة 8 

قوله تمالى : < وَإذ قآل رهم لآبية وَقومه إكنى را 
ما تعيدوث . إلا الذى فطرى فإنة سمْدين 4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن إبراهي عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام قال لأبيه وقومه : إنه براء أى برىء » من جميع معبوداتهم التق 
دءبدوعها » من دون ل أى يعنى أنه برىء من عيادة كل معبود » إلا المعبود 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذى ذكره عن إبراهيم فى هواضم أخر من 
كتابه كتوله تعالى : ( قال أفر ينم ها كتم تعبدون أت واباوم الأقدمون 
فإنهم عدو لى إلارب العالين الذى خلتنى فهو .,دين) الآية .وكقوله تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر فلا أفلت قال يا قوم ف 


”و أضواء الببان 


برىء مما نشركون إلى وجهت وجهى للذى فار السموات والأرض حنينا 
وا ا ا 1 

وزاد جل وعلا فى سورة الممتجنة براءته أيضا من العابدين و تداوته هم 
وبغضه همق الله »وذللك فىقوله تعالى : (قدكانتلكمأسوة <سمنة ة فى إراهيم 
والذين موه إذ قالوا لقومهم إناءرءاء منسكم ومماتعبدونمن دو ناللّه كفر نابكم 
وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً <تى تؤمنوا باللّه وحده ) . 

وقوله تغالى فى هذه الأية الكرعة : ( فإنه سيهدين ) ذ كر نحوه فىقوله: 
( الذى خلقنى فهو يمبدين ) وقوله تعالى : ( وقال إلى ذاه ب إلى رلى سيهدين) 
وقوله تعالى : ( فاما أفل قال لان لم يهدنى ربى لأ كوان من القوم الضالين). 


وقوله تعالى فى هذه الآية اللكرعة (إنتى براء ما تعبدون إلا الذى فط رفى)) 
أى خَاتنى . يدل على أنه لا يستحق العبادة » إلا انذالق وحده جل وعلا . 


وهذا العنى الذي دلت عليههذه الآأية الكر بمة » دلت عليه-آنات أخرمن 
كتاب الله كتوله تعالى : (ياأيها الناس اعبذوا ربكم الذى خلقكم والذينءن 
قبلكم )الآية » وقوله تعالى : ( واتقوا الذى خاتسكمو الجبلة الأولين ) وقوله 
تعالى : ( أم جعاوا له شركاء خلةو ا كخاقه فتشابه املق عامهم فل الله خااق 
كل شىء وهو الواحد القهار ) وقوله تعالى : ( أن مخلق كن لا مخاق ) الآية؛ 
وقوله تعالى :( أيش سكون مالا يخاق شيثاً وهم خلتون ) وقوله تعالى : (الذىله 
ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا وم يكن له شريك ف الماك وخاق كل 
شىء فقدره تقديرا »'واتخذوا من دونه آلهة لا يخلتون شيا وهم يخلقون ) 
الأية إلى غير كيم الآيات . 


قوله تعالى :ل وَحَعَلبا كلة ب فيه ة فى عقبه به لمهم يرجعون . كل 


سورة الزخرف كرض 


ا .2 ت” 1 59 7 يم 2 سس عر 3 ص آنه 
متعت هؤلاء وا بأمهم <تى جاءهم الحق وَرسول” بين . وَلَا 
7 رم 0 اه 1 0 إل 2 
جام الح لوا هَدَا سحْرٌوَإنا بو كفرون ). 

الضمير المنضوب فى جعلها على التحقيق راجع إلى كلءة الإمان المشتملة 
على معنى لا إله إلا اللهء اللذكورة فى قوله ( إننى براء مما تعبدون إلا الذى 


١ رن‎ 


فطرنى ) لأن لا إله إلا اله ننى وإثبات » فءنى النقى منها هو البراءة من جميم 
للعبودات غير الله فى جميع أنواع العزادات + 

وهذا الءنى جاء موضحاً فى قوله ( إنى براء مما تعبدون) ' 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحذه مجميع أ نواعالعبادات على الوجه 
الذى شرعه على ألسنة رسله . 

وهذا الممنى جاء موضحاً فى قوله : ( إلا الذى فطرلى فإنه سيهدين ) ٠‏ 


وضمير الفاعل المستتر فى قوله ( وجعلها ) . 
قال بعضهم :هو راجم إلى راغي وهو ظاهر السياق . 
وقال بعضهم : هو راجع 0" 


فمل التول الأول فالمن صر إنراهم تلك الكفءة ياقية ففعتبه أى ولده 
و و ى صارل,, 2 4 2 و 


وولد ولده . 


وإما جعلما ! راهي باقية فييم لأنه نسوب لذلاك بأمرين : 

أحدها : وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذللاك عنه » 
فيومى به السلف منهم انكف » يا أشان تءالى إلى ذلك بقوله : ( ومنيرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سقه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
لن الصالحين . إذ قال له ريه أسلٍ . قال : أسايت رب العالمين ووصى مما 


شق أضواء البيان 


إداهي بنيه ديعقوب يابنى إن الله اصطق لكم الدين ) الاية. 
والآمر الثالى هو سؤاله ريه تعالى لذريته الإمان والصلاح »كةو لهتعالى 
) وإذ ابتى إراهيم ربه بكامت و عون قال سا جاءلاك للناس إماماقالومن 
ذريتئ ) » أى واجعل من ذريتى أبضاً أئمة » وقوه تناليعنة (رت أجل 
مقم الصلاة ومن ذريتى) وقوله عنه ( واجنبنى وبق أن أعيل الأصنام ) وقوله 
عنه هو و]“ماعيل ( ربنا واحعلنا مسامين لك ومن ذريئنا أ فسافة لك ) 
إلى قوله ( رينا وابءث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب 
والحبكة ويزكيهم ) 


وود أخانات دعاءه فى بعث الرسول اذ كور ببعئه جمدا صلى الشّدعايه و سل. 


ولذا جاء فى الحديث عنه صل الله عليه وسلأ نه قال « أنا دعوة إبداهي « 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته » كا قال تعالى فى سورة 
المنكبوت ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريتهالنبوة والكتاب)؛ 
وقال عنه وعن نوح ف سورة الحديد ( ولقد أرسلنا نوحا وإتاهيم وحعانا 
فى ذريتهما النبوة والكتاب ) الأية 


وعلى القول الثانى » أن الضمير عائد إلى الله تعالى » فلا إشكال . 


وقد بين تءالى فى آية الزخرف هذه »أن الله لم يحب دءوة إبراعيم فى 
جميع ذريته » ولم يحمل السكلمة باقية فى جموع عتبه » لأن كفار مكة الذين 
كذبوا بنبينا صل الله عليه وس من عقيه بإجماع الملماء .وقد كذبوه صل الله 
عليه ول وقالوا إنه ساحر . وكثير مهم مات على ذلا . وذلك فى قولهتعالى 
( بل متعت هؤلاء ) فق أقان مك وآباءهم حق جاءهم الحقورسولمبين» 
هو د صلى اله عليه وسل ١‏ ولاجاءهم لمق قالوا هذا سحر وإة بهكافرون). 


وماولك عليه آل ةاكز فنهنن أنبنض عتت إتراه» | تحمل اله 
السكلمة المذ كورة باقية فبهم » دلت عليه آبات أخر من كتاب انه » كقوله 
تتعالي فى البقرة ( قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ) أى الظالمينمن 
ذرية إداعيى . 
وقوله تعالى فى الصافات ( وبا ركنا عايه وعلى إسحق ومن ذرينهما محسن 
وظالم لنفسه مبين ). 
والمحسن منهم هو الذى السكامة باقية فية » والظالم لنفسه المبين منهم 
لف كدللت: 


وقوله تعالى فى النساء ( ققد آتينا آل إراهيم الكتاب والمكةواتيناهم 
ملكا عظما فنهم من آمن به ومنهم من صدً عنهو كى مجهتم سعيرا ) ٠‏ 

وقد بين تعالى فى الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون وذللك فىقوله 
( واقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعانا فى ذريتهما النبوة والكتاب فنهم مهتد 
وَكثير ممهم فاسقون ) . ظ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( لعلهم يرجمون )أى جءل الكءة 
باقية فيهم لعل الزائفين الضالين منهم يرجمون إلى الحق بإرشاد المؤمنين 
لبتدين منهم ء لأن الم مادام قاثما فى جملتهم فرجوع الزائذين عنه إليه 
مرجو مأمول كادل عليه قوله ( لعلهم يرجغون ) . 

والرجاءالمذ كور بالنسبة إلى بنى آدْم » لأمهم لايع رفون من يصير إلى الهدى» 
ومن يصير إلى الضلال . 

وقال القرطى فى تفسير هذه الآية الكرمة » وفى الكلامتقدي و تأخير. 

والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» وجعلها كلة باقية فى عقبه لعلهم 


يوق أى قال لهم » يتوبون عن عبادة غير ابه . ١ه‏ منه . 


كرفا أضواء البيان 


وإيضاح كلامه » أن الممنى أن إبراهيم » قال لأبيه مه : إننى براء مما 
تعيدون لأ أن إرحءوا عن الكفر إلى ا 


والضمير فى قوله الهم يرجموا على هذا راجع إلى أبيه وقومه . 
وعلى ماذ كرناه أولا فالضمير راجم إلى من ضل من عقبه »لأن الضالين 
نهم داخلون فى لفظ العقب . 
فر جوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه وهذا القولهوظاهرااسياق» 
والمر عند اله تعالى . 
«سألة 
طاهر هذه الآيات الكرعة التى ذكرنا يدل على اتحاد منى العتب 
والذرية والبئين » لأنه قال قَ بعضها عن إبراهيم ) واجنبى وبق أ تعيد 
وقال عنه فى بعضها ( رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ) وفى.عضما 
( ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى دع عند بيتك ا حرم ربنا 
ليقيموا الصلاة ) الاية »وفى بعضها قال( ومن ذريتى ) وفى بعضها( وجعانا 
فى ذريته النبوة والكتاب ) وى بعضها ( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ) ٠:‏ 
فالظاهر اتبادر من اليا تأن المراد بالبنين والذرية والعتقب ثشىء واحد» 
لأن جميعها فشىء واحد وبذلك تعل أن ظاهر الترآن. يدل على أ 00 
دن وقتف 7 أأو لصداق صداقة على بليه 0 ذريته أو عميه أ حكم 
ذلك واحد 7 


وقد دل بعض الآيات القرائية على أن أولاد البنات يدخلون فىاسم الذرية 


و اسم البنين . 


سورة الزخرف وعم 
وإذا دل أل رآن على دخول ولد البنت» ف اسم الذرية والبئنين والفرض 

أن العتب عمناها اذك هل شهول اه لاد البنات فى العقب أيضاً » فن 
الآأيات الدالة على دخول واد البنت فى امم الذرية قوله تعالى (ومن ذريتهدادد 
وسلمان إلى قوله ‏ وعيسى و! لياس) وهذا نص قر لى صرح فى دخول واد 
البنت 0 الدرية ؛ لأن عسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بلته 

إذلا أب 

ن الآيات الدالة علىدخذول ولد الينت ف امي البنين قوله تعالى (حر مله 
00 3 م وبناتك 10 قو ام بنات ا وبنات مك 
را فيه بين الممين» وهو نص وآ اا تواء بنات امن 


فتحصل أن دول أولاد البنات فى الوقف على الذرية والبنين والعتب » 
ه اماي 0 
معروف » وم 3 اد 7 عليه فلينظر كب فروع المذاهب ولم تبسطعل 
ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نكر هنا ما يدل ظاهر القرآن على ترجيحه 
من ذلك فقط . 

أما لفظ الولد فإن القرآت يدل على أن أولاد البنات لا يدخاون فيه . 

وذلك فى قوله تعالى (يوصيكمالله فأو لام الآية » فإن قوله فى أولاه؟ 
لا يدخل فيه أولاد البنات م6 وذلك لانزاع فيه بين اأسفين» وهو نص صريح 
قرآنلى على عدم دخول أولاد البنات فى اسم الولد . 

وإن كان جماهير العلماء على أن العقب و الولد سواء 


سم أضواء البيان 


ولاشك أن اتباع القرآن هو التعين على كل مسلٍ . * 

أما لفظ اانسل فظاهر القرآن ثمولهلأو لاد البنات لأن قوله تمالى(ذللك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرديم الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين م جعل نسله منسلالة من ماء مهين ) ظاهر ف أن لفظلة النسل فىالآية 

والألفاظ التى يتكلم عليها العلماء فىهذا المبحث هىأحد عشر لنظا ذ كرنا 
خمسة ممما ومى : الذرية والبنون والعقب والولد والنسل . وذ كرنا أن أربعة 
ظ منها يدل ظاهر القرآن على أمها يدخل فها أو لاد البنات وواحد مخلاف ذلك 
وهو الولد 5 1 

وأما الستة الباقية «نهافهى الآل والأهل ومعنام واحد . 

والقرابة والعشيرة والقوم والوالى » وكلام العافاء فيها مضطرب . 

ول يضرف الآن تحديد يقميز به ما يدخل فى كل واحد منها وما مخرج 
عنه إلا على سبيل التقريب إلا لفظين منها وها القرابة والمشيرة ٠‏ 

أما القراية فقد بت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس د أنه أعطى من 
خمس خيبر بنى هاشم وبنى الطلب دون بنى عبد ثمس وبنى نوفل » مبينا أن 
ذلك هو معنى قوله تعالى ( فأن لله خمسه وللرسول ولذوى القربى ) كا تقدم 
إيضاحه ف سورة الأنفال ف اكلام على أبة لجس هذه . 

وأما العشيرة ققد ثبت فى المحيح عنه صلى الله عليه وس من حديثابن 
عباس أنه لما نزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) صعد النى صلى الله عليد وس 
على الصفا فجعل ينادى « يابنى فهر يابنى عدى ابعاون قريش حتى اجتمعوا » 
الحديث . وفيه محديد العشيرة الأقربين يحميع بنى فهر بن مالك وهو الجد 


سورة الزخرف فدفا 


وق رواية ألى هريرة ف المعديح . أنه نا زات الآية الذ كورة قال 
اد كاءة وها » الحديث » وفر.ش ثم أولاد قبر بن مالاُ* 


وقيل : أولاد النضر بن مكنانة» والأولهو الأظمراديث ابزعبا سالمذ كور 
وعايه اله كثر ٠‏ 


نمه 


[ فإن قيل ] ذ كرتم أن ظاهر القرإن يدل على دخول أولاد البنات فى 
لفظ البنين والشاعر بقول فى خلاف ذلاك : 


#2 


و ل ع 3 0-1 


ا 5 2 ا 20 
يتونا بسو ينانا وَيتاتنا 0 5 أبناد ارَجَال ١‏ الآباء 


وكثير من أهل الوه وذ كرو الببت امد " لور » على سبيل اسيم له» 
قالوا: : وممايوضح صدقه أنهم ينسبوز إلى رجال آلخرين » ربماكانو 02 
5 وكثيراً ما يتبع الولد أياه وعصيته » فى عداوة أخو اله وبنضهم 3 


هو معلوم . 


[ فالجواب] أن الواحد بالشخص له جهتان » فمعنى لفظ الابن له جهةخاصة 

هى معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق فيه نسبه به » وهذا 
العنى منى عن والد آمه » فلا يقال له ابن يبذا الاعتبار وثابت لأبيه الذى 
خلق من ماله » وله جبة أخرى هى و نه خارحاً فى الجلة من .٠‏ هذا الشخص» 
سواء كان بالمباشرة »أو بواسطة ١‏ ابنهأو بنته وإنسفل » فالبنوة بهذا العنىثا بتة 
ولد الببت » وهذا المنى هو الذى عناه صلى انه عليه وس فى قوله فى الحسن 
ابن على رضى الَّهءمهما«وإن ابنى هذا سيد»الحديث وهوااراد فىالاياتالقر آنية 


كقوله تعالى : ( حرمت 0-0 وبناتكم ) وقوله تعالى ( وبنات 


ليوف آضواء 'بيان 


الأ و بنات الأخت ) وكقوله تعالى :( لاجناح عليهن فى آبائهن ولا أ بنائين 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ) الآية. 


فلفظ البنات والأبناء فى جميع الأيات المذ كورة شامل جيم أولاد البنين 
والبنات وإن ستلوا » وإيما شماهم من الجبة الذ كورة بالاعتبار المذ كور » 
ودو إطلاق أنظ الابن على كل من خرج من الشخص ف الجلة » ولو 
يواسطة بناته . 


وأذا الببت الذ كور فالمراد به الجرة الأولى والاعتبار الأول ٠‏ 

فإنبى البنات » ليسوا أبناء لآباء أمهاتمم من تلت الجبة » ولا بذلك 
الاعتبار لأنهم لم مخلقوا من ماممم » وإما خلقوا من ماء رجال آخرين » ربما 
كانوا أباعد ورا كانوا أعداء . 


فصح هذا الاعتبار ننى النبوة عن ابن البنت . 


وصح بالاعتبار الأول إثبات البنوة له ولا تناقض مع انفكاك الجهة . 
وإذا عرفت معنى الجبتين المذ كورتين وأنه بالنظر إلى إحداما تثبت 


البنوة لا.ن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتى عنه . 


فاعل أن قوله صلى الله عليه وسل : « إن ابنى هذا سيد » وقوله“تمالى : 
( وبنات الأ وبنات الأخت ) ونحوها من الآبات ينزل على إحدى اللهتين" 
وقوله تعالى : ( وما كان يمد أبا أحد من رجالكم ) يتغزل على الجبة” 
الأخرى . وتلك الجبة م التى يعى الشاءر يقوله : 
* وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد * 
ويزيد ذلك إيضاحا : أنقبائل العرب قدت-كون ينهم حروبومقاتلات» 


سورة الزخرف امف 
فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجل وأخواله ( فيكون مع عصبته داعا على 
أخواله »كا فى الببت اذ كور . 


وقديكون الرجل منهم فىأخوالافيما ملونهمعاملة دون معا ماهم لأبنائهم. 
أو ذلاك غسان بن وعلة فى شعره حيث يقول ّ 
6 


فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم بزاحم خاله باب جلد 
فقوله مصغى إناؤه من الإصناء وهو الإمالة »لأن الإناء إذا أميل ولم 
يترك معتدلا ل بنسع إلا للقليل » فهو كناية عن نقص نصيبه فيهم وقلته . 
وعلى الجبتين المذ كورتين يتنزل اختلاف الصحابة فى ميراث الجد 
فن رأى هنهم أنه أنتا حجب الإخوة » ققد راعى ف الحد إددى 
الجبتين . ٠‏ 
ومن رأى متهم أنه ليس يأب وأثه لامجب الإخوة فقد لاحظ الجبة 
الأخرى . 
و و لل ادم هنا فى 0 الألفاظ امذ 1 رة ةلق هى لدم عقن شرافظاً 


ومعأوم أن لفل التوم منبأ قل دل القران على أنه دمن 0 
دون الإناث : 
وأن الإناث قد يدخلن فيه بمكر التبع إذا اقترن ما يدل على ذلك . 


لأن ال تعالى قال : ( لاإسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 


”> أضواء البيان 


ولانساء من نساء ) الآية . فعطفه النساء على التوم يدل على عدم دوهن 
فى لفظ القوم . 

ونظيره من كلام العرب قول زهير : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى 2 قوم آل حصن آم نساء 

وأا دخول النساء فى القوم حم التبم عند الاقتران بما يدل على ذلك » 

فد يبنه قوله تعالى فى ما-كة سبأ : ( 0 ما كانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين ) 

وما الموالى فقد دل القرآن واللغة على أن الولى يطلقعلى كلمن لهسبب 
يوالى ويوالى به. 

واذا أطلق على الله أنه م ولى الؤمنينلأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء. 

وننى ولاية الطاعة عن الكافرين فى قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ) . 

وأثبت له عليهم ولاية الملك والقبر فى قوله تعالى : ( وردوا إلى ان 
مولام الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . كا أأنبت لهم ولايةالنار فقوله: 
( مأوا » النار مى مولاى ) الآية . 

وأطلق تعالى اسم الموالى على العصبة فى قوله تعالى : ( ولسكل جملنامولى 
ما ترك الوالدان والأقربون ) . 

وأطلق انيم المولىعلى الأقاربونحوم فى قوله تعالى : ( يوم لايذنى »ولى 
عن مولى شيئًا ) . 

ويكثر فى كلام العرب إطلاق الموالى على العصبة وابن العم ومنه قول 
الفضل بن العباس بن عتبة ابن أنى لهب : 

مهلا بنى عحمنا مبلا باينا لاتظهرن لنا ماكان مدفونا 


سورة الزخرف 51١‏ 
وقول طرافة بن العبد 
وأعلم علا ليس بالفان أنه إذا ذل مولى الرء فهو ذليل 
والحاصل أن من قال هذا وقف » أو صدقة على قومى . أو موالى أنه 
إن كان هناك عرف خاص » وجب اتباعه فى ذلك » وإن ل يكن هناك عرف 
فلا نمل نصاً من كتاب ولا سنة محدد ذلاك محديداً دقيقاً . 


وكلام أهل العلل فيه معروف فى محاله . 


والعلم عند لَه تعالى . 
قوله تالى : (١‏ نوا للا : ل هذا الْقران عل يُجُل مْنَ 
أله كن عظيمر هم 0 رنهت 20 عن 5-0 3 


ّ كنا 


عستم فى فالحيوة 3 ئ ما ور ا مم قوف / عض درحتث لبذ 


حون لك 3 0 


عيضم لم نا سُخريا وَرحمت ريك حر ا 


وقالوا : أى قال كفار مكةى نولا أى هلا نزل هذا القرآن على رجل من 
التريتين » أى من إحدى الة ريتين » وما مكة والطائف عظم يمنون بعظمه . 
كثرة ماله وعظم جاهه » وعاو منزلته فى قومه » وعظيم مكة الذى ريدون هو 
الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يّظة بن مرة بن كعب »> 
وف مرة بن كعب مجتمع نسبه بالنى صلى الله عليه وسل . 


دقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد ش.س بن عبد مناف . 


وعظم الطائيف . هو عروة بن مسءود . وقيل حبب بن عمرو بن صمير . 
وقيل هو كنانة بن عبد ياليل وقيل غير ذلك . 


(55- أضواء البيان ج ١‏ ) 


خف أضواء الببان 


وإبضاح الآية أن الكفار أنتكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر 


"5 أ مداه مزارا. 


“م ما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر 
تنازلوأ عن افتراضهمإرسال رسل من الملائكة إلىاقتراح آخر » وهو اقتراح 
تيزيل هذا القرآن على أ<د الرجاين المذ كورين : 


وهذا الاقتراح يدل على شدة حهاوم » وسحافة عقوم » حيث بجعاون 
كثرة امال » والجاه فى الدنيا » موجبا لاستحةاقالنبوة : وتيزيل الوحى . 

ولذا زع.واء أن مدا صلى الله عليه وسل » ليس أهلا لإنزال هذا الترآن 
عليه » لله ماله وان أحد الرجلين الذ كوو أعق أن مدل عليه القران منه 
صلى الله عليه وس . 

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكرعة » شدة جهلهم » وسخافة عتوهم » 
بقوله ( أم يقسمون رحمة ريك ) والظاهر المقبادر أن المراد برحمة ربك النبوة 
وإنزال الوحى . 

وإطلاق.الرحمة على ذلك متعدد فى القرآن كةوله تعالى فى الدخان ( إنا 
كنا مرسلين رحمة من ربك ) الآية » وقوله فى آخر القصص ( وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآية » وقوله فى آخر الأنبياء 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 


وقد قدمنا الأيات الدالة على إطلاق الرحمة : والعلم على النبوة سورة 
الكبف » فى الكلام على قوله تعالى : ( فوجدوا عبداً منعبادنا أتيناه رحمة 


وقدمنا معانى إطلاق الرحمة» فى القرآن فى سورة فاطر »فى الكلام على 
قوله تعالمى ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية ( تحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) بق أنه تعالى لم يفوض إلمهم أمر 
معايشهم وحظوظهم » ف الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بيهم » 
فحمل هذا غنيا» وهذا فتيرا » وهذا رفيما » وهذاوضيما »وهذا خادما» 
وهذا دوما » وتو ذللك فإذا لم يفوض إلمهم » حظوظهم فى الدنياء ولم 
كم فا . 

ب لكان تعالى هو المتصرف فهها بما شاء كيف شاء » فسكيف يفوض إلمهم 
أمر إنزال الوحى حتى يتحكوا فى من ينزل إليه الوحى ؟ 

فبذا ما لايعقل ولايظنه إلا غبى جاعل كالكفار الذ كورين. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) التحقيق 
إن شاء الله أنه من التسخير . 


ومعنى سخير بعضهم لبعض » خدمة بعضهم البعض » وعمل بعضهم لبعض» 
لأن نظام العام فى الدنيا » يتوقف قياءه على ذلك » فن حكاته جل توعلا » أن 
يحمل هذا ققيرا مم كونه قويا قادراً علىالممل » ويحمل هذا ضميفاً لايقدر على 
العمل بنفسه » ولكنه تعالى يبيىء لددر اهم » يؤجر بها ذلك الفقير القوى فينتفم 
منهما وهكذا . 


وهذه المسائلالتى ذ كرها الله جلوعلا ؛ فى هذه السورة الكرعة جاءت 


4 أضواء البيان 


أمازععهم أن ممدا صلى الله عليه وس أقس قرز وقذزا بين أن 
درل عليه اوعى» فتد ذكره الله عنهم فى ( ص ) فى قوله تعالى ( أأتزل عليه 
الذ كر من يبنا بل هم فى شك من ذ كرى ) الآية . 

فقول كفار مكة ( أل عليه الذكر من بيننا ) معناه إنكارم » أن 
مخصه الله بإنزال الوحى من ببنهم » ازعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحى 
منه » لكثرة ماله » وجاهه وشرفه فمهم . 

دقد قال قومصالح » مثل ذلك لصالح» كاقال تعالى منهم ( أنزل الد كر 
عليه من يبنا بل هو كذاب أشر ) . 

فقوب الآكفار متشاببة فسكانت أعدالهم متشابهة . 

كا قال تعالى ( كذلات قال الذين من قبلهم مثل قوهم نشا بهت قلوبهم ) 
وقال تءالى ( أتو! صوابه بل هم قوم طاغون ) . 

وأما اقتراحهم إنزال الوحى على غيره منهم » وحن لا برضون 
خصوصيته بذلك دونهم » فقد ذكره تعالى فى سورة الأنعام فى قوله تعالى : 
( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أونى رسل الله ) وقوله 
تعالى فى المدثر ( بل بريدكل امرىء منهم أن يؤلى صحفا منشرة ). 

أى تنزل عليهصحف بالوجى هن المماء » كا قاله يجاهد وغير واحد » وهو 
ظاهر القرآن . 

وأها إنكاره تعالى علبهم » اقتراح إتزال الوحى على غير #د صلى الله 
عليه وس » الذى دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم » 
وتسفيه عتوطهم » فى قوله : (أهم يقسمون رحمة ربك ) . فتدأشار تعالى 


سورة الزخدرف ”ا 
لأ.ه تعالى لما قال( وإذا جاءبمآية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلماأوق 
رسل الله) أتبع ذلك بقوله » رداً عايهم ٠‏ وإنسكاراً لقالهم ( الله أعلم ؛ حيث 
يحمل رسالته ) . 
ثم أوعدم علىذلك بقوله (سيصيب الذين أجرموا صغار عند اشَّوعذاب 
شديد يماكانوا كرون ) . 
وأما كونه تعالى هوالذى تولىقسمة معيشتهم بينهم »ققد جاءفىمواضعأخر 
كقوله تعالى : (والله فضل بعضّكم على بعض ف الرزق ا الذين فضلوا برادى 
رزقهم على ما ملكت أيعانهم فهم فيه سواء ) . وقوله تعالى ( انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأ كبر تفضيلا ) وقوله 
تعالى : ( الله بسط الرزق لن يشاء وبقدر ) وقوله تعالى : ( ولسكن ينزل 
بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) وقوله تعالى : ( إن يكن غنيا أو فقيرا 
فاش أولى مهما ) الآية . 
وقد أو ضح تيال حكة هذا التفاضل » والتفاوت فى الأرزاق » والحظوظ 
والقوة والضعف » ونحو ذلك» بقوله هنا ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) » 
كا تقدم . 
وقوله تعالى هنا ( ورحمة ربك خير مما يجمعون ) . يعنى أن النبوة + 
والاحتداء ريدى الأنبياء » وما ينالةالمبتدون يوم القيامة » خير مما يجمعه الناس 
ف الدنيا من حطامها . 
وقد أشار ا تعالى إلى هذا المعنى » فى غير هذا اللوضم كتولة فسوزة 
يونس ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يحممون ). وقوله 
تعالى فى آل “هران ( ولئن قتانم فى سبيل ال أو ملم لغفرة من اله ورحمة خير 
ما يجمعون ) . 


4" أضعواء 'بيان 


مسألة 


دلت هذه الآيات الكرعة » اللذ كورة هنا كقوله تعالى : ( نحن قسمنا 
يمهم معيشتهم )الآية ٠‏ وقوله ( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق) الأية . 
ونحو ذللك من الآيات ؛ على أن تفاوت الناس فى الأرزاق » والظوظ سنة » 
من سنن الله السماوية التكونية » القدرية » لايستطيع أحد من أهل الأرض » 
البتة تبديلها ولا تحويلها » بوجه من الوجوه » ( فان تحد اسنة الله تبديلا ولن 
مجد لسنة الله تحويلا ) . 


وبذلك نحقق أن مايتذرع به الأن الملاحدة النكرون اوجودالله »و بيع 
النبوات ٠‏ والرسائل السماوية » إلى ابتزاز ثروات الناس » ونزع ملكهم 
الخاص » عن أملا كهم بدعوى الساواة بين الناس » فى معايشهم أمر باطل. 
لا يكن حال من الأحوال 3 


مع أمهم لايقصدون ذلك الذى بزعمون . وإما يقصدون استئثارم ٠‏ 
بأملاك جميع الناس ء ليتمقعوا بها ويتصرفوا فبها »كيف شاءوا » تحت ستار 
كثير من أنواع الكذب » والغرور والخداع ؛ كا يتحققه كل عاقل مطلع 
على سيرم ٠‏ وأحواهم مع الجتمع فى بلادم . 
فالط:مةالقليلة الماكة » و من ينض إليها » همالمتمتعو ن مجميع خيرات البلاد. 
وغيرمم من عامة الشمب . محرومون من كل خير . مظلومون فى كل شىء . 
حتى ما كسبوه بأيديهم » يعلقون ببطاقة »ا تعلف البغال والجير . 


وقد عل اث جل وعلا فى سا بق عامه أنه يألى ناس يغتصبون أموال الناس 
بدعوى أن هذا فقير وهذا غنى ٠‏ وقد مهى جل وعلا عن اتباع ا وى » بتلك 


سورة الزخرف ”> 


ءِ 3 3 2 
الدعوى » واوعد من ل بنقه عن ذلاك » بتوله تعالى : ( إن يكن غنياأ أو فقيراً 
الله أولى هما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أوتعرضوا فإن الله كان 
عا تعملون خبيرا ) . 


وقوله : ( فإن الله كان >اتعملون خبيراً ) فيه وعيد شديد لمن فمل ذلك ٠‏ 
قوله ءام : (وَلوْلا أن ك0 آلناس 
ا با با لمن و م و ن فضة ة وَمَمأرج ء ع رون 


- 00 
واه( 


وَلبيُوتهم ير وسورا عله 58 وَزغر”6 وَإن كل ذلك لما 
ار لدي الا خرة عند ربك للمتقين » . 
5 ؟ 85 5 5 

قوله لبيومهم » فى الموضعين » قرأه ورش وأ بوعمرو وحفص» عن عا 
بض الباء على الأصل . 

وقرأه قالون » عن نافم واءن كثير» وابن عامر » وحمزة والكسانقى » 
وشعبة عن ن عاصم ( لبيوتهم ) بكسر الباء لجانسة الكسرة للياء . 

وقوله ستّفا : : قرأه نافع » وابن عامر » وحمزة » والكسانى ؛ وعاصم » 
سما بضمتين » على الهم . 

وقرأه أ انق كثير ا سقها ستفا ) بفقتح السين و إسكان القاف على 
الإفراد الراد به امع . 

وقوله: ( وإ نكل ذلك لا مقاع الحياة الدنيا ) قرأه نافم وابن كثير » 
واءئ عامر» فىرواية اان ذ كوان 04 وإحدى الروايتين عن هشام وابورو 
والكسانى ( لا متاع الحياة الدنيا ) بتخفيف اليم من ما 

وقرأه عاص » وحمزة ودشام ؛ عن ابن عامر » وى إحدى الروايتين ( لا 
متاع الحياة الدنيا ) بتشديد المي من ا . 


م5 ؟ أذواء البيان 


ومعنى الآية الكرعة ء أن الله لا بين حقارة الدنيا » دعظم شأن الآخرة 
فى قوله : ( ورحمة ربك خير مما يجمعون ) . 


أتبع ذلك سيان شدة حقارمها 4 وأئة جعاهنا مشبركة 4 بين الؤمنين » 
والكافرين وجءل ما ف الآخرة من النعيم اما الو منين 4 دون الكافربن 
وبين حكته فى اشتراك المؤمن مم السكافر »فى نعي الدنيا بتوله : ( ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة ) أى لولا كراهتتنا لكوق تمع الناس أ واحدة 34 
متفقة على الكفر » لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار . 

ولكننا لعلمنا © بشّدة ميل القاوب إلى زهرة الحياة الدنيا © وحي1 لما 
أو أعطيئا ذلك كله للكفار » لجلت الرغبة فى الدنيا جميع الناس على أن يكو نوا. 
كفارا » فجملنا ىكل من الكافرين والؤمنين غنياً وفقيراً» وأشركنا بينهم 
فى الحياة الدنيا ٠‏ 

ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الأخرة بالمؤمنين فى قوله: ( وإن كل 
ذلك لما ماع المياة الدنها والآخرة عند ربك لهتتين ) . 

أى خالصة هم دون غيرمم . 

وهذا الممنى جاء موضاً فى غير هذا الموضم » كقوله تءالى فى الأعراف : 

فل دن ترم زينة ان الى أخرج لعياده والطيبات من الرزق ول مه لذن 
عو افى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 

فتوله : ( قل هى للزين آمنوا فى المياة الدنيا ) أى مشتركة بيمهم فى الحياة 
الدنيا » خالصة يوم القيامة . 

أى خاصة مهم ؛ دون الكفا :وم القيامة . 

إذ لانصيب للسكفار البتة فى طيبات الآخرة . 


سورة الزخرف دض 


فتوله فىآية الأعرافهذه ( قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا )صر يح فى 
اشتراك الؤمنين مع الكفار فى متاع الحياة الدنها . 


وذلك الاشتراك المذ كور » دل عليه حرف الامتناع » للوجودالذىهو 
نولا » فى قوله هنا ( واولا أن يكون الئاس أمة واحدة ) . 


وخصوص طيبات الآخرة » باو منين المنخصوص عليه فى آية الأعراى 
يقوله ( خالصة يوم القيامة ) هو الذى أوضحه تعالى فى آل الزخرف هذه بقوله 


( والآخرة عند ربك لمتقين ) . 


وجميع ألو منين يدخلون فى الجلة فى لفظ المتقين لآن كل مؤمن اتق 
القتزلة ينهد 

ومادلت عليه هذه الآيات . من أنه تعالى يعملى الكفار من متاع أأياة 
الدنيا » دلت عليه آبات كثيرة من كتاب الله ٠‏ كقوله تعالى (قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا نم أضطره إلى عذاب النار ) وقوله ( تمتمهم قليلا ثم نضطرم إل 
عذاب غليظ ) وقول تعالى ( با أبها الناس [ نما بنيك على أنفسكم متاع المياة 
الدنيا ثم إلينا مرجمكم فتبتم ع كنم تعملون) وقوله( قل إن الذين يفترون 
على اله الكذب لايفلحون متقاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم 
المذاب الشديد عا كانوا يكفرون ) والآيات عثل هذا كثيرة . 

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه » أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه » وَلكنهللاستدراج كقوله تعالى ( فذربىومن يكذ ب ,بهذا 
الحديث ساستدرجهم من حيث لايءءون و على هم إن كيدى متين ) وقوله 
تعالى ( فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا 
عا أوتوا أخذنام بفتة فإذا هم مبلسون فقطع دامر القوم الذين ظاءواو الجد لله 


أضواء البيان "6٠‏ 


رب العالمين ) وقوله تعالى ( م بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عذوا وقالوا قد 
ضبن ابانزنا الشير ا وتو العدراة فاحد ناهم بغتة وه لايشعرون ) وقوله تعالى ( قل 
من كن فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) على أظهر التفسيرين . وقوله تعالى: 
( ولايحسين الذين كفروا أ على لهم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزدادوا بها 
وهم عذاب مهين ) وقوله تعالى : ( فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيفب 


كان سكير ) . 


ودعوى الكفار , أن الله ما أعطاهم الال ونيم الدنيا إلا لكرامتهم 
عليه واستحتاقهم لذلك » وأنه إن كان البعث حا أعطام خيرامنه فى الأخرة 
قد ردها الله عليهم فى آيات كثير ه كقوله تعالى ( أبحسبون أعا ممدهم به من 
مال وبنين نسارع لهم فى الميرات بللا يشعرون ) » وقوله تعالى (وماأ موالم 
ولا أولاد؟ بالق تقريكم عندنا زانى إلا من أمن وعمل صالاً ) » وقوله تعالى 
( قالواما أغنى عنم جمك وما كتتم نسككبرون )» وقوله تعالى : ( ماأغنى 
عنه ماله وما كسب ) وقوله تعالى : ( ومايغنى عنه ماله إذا تردى)وقولهتعالى 
) ولفد جئتمونا فرادى ا خلقنام أول مرة وتركم نم ماخولناع واه 
ظهورى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا طرفا من هذا فى سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى : 
( ولأن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منهما منقلبا ) . 

ولترجم إلى تفسير ألفاظ الآية الكرعة. قتوله ( جعلنا ) أى صيرناءوقوله 
لبيومهم ٠‏ بدل اشمال مع إعادة العامل ؛ من قوله لمن يكفر » وعلىقراءة فا 
بضمتين » فهو جمع سقف » وسةف البيت معروف . 

وعلى قراءة ستفا بفتِح السين » وسكون القاف : فهو مفرد أريد 


به الجع . 


سورة الزخرف 0" 

وقد قدمنا فىأول سورةالحجف الكلام على قوله تعالى ( ثم مخر جك طفلا ( 
أن المفرد إذا كان م جنس . جوز إطلاقه مرادا به امع وأ كر نا من أمثلة 
ذلك فى القرآن » ومن الشواهد العربية . على ذلك . 

وقوله ( ومعارج ) الظاهر أنه جمع معرج ملا ألف بعد الراء . 

والمعرج والعراج بممنى واحد وهو الآلة التى يعرج بها أى يصمد بها » 
إلى العاو . ظ 

وقوله : يظهرون أى يصعدون ويرتفءون » حتى يصيروا على ظهور 
البيوت ٠‏ ومن ذلك المءنى قوله تعالى(فها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نق ). 

والسسرر جمع سريرء والاتكاء معروف ٠‏ 

والأبواب جمع باب وهو معروف » والزخرف الذهب . 

قال الزتغشرى : إنالمعارج التىهى اللصاعد ٠‏ والأبواب والسر ركلذلك 
من فضة » كأنه برى اشتراك المعماوف والءطوف عليه فى ذلك ٠‏ وعلى/هذا 
أى ذعقب. 

وقد ذكر القرطى أن إعراب قوله وزخرفا على هذا القول أنه منصوب 
بفزع المافض . وأن العنى من فضة ٠‏ ومن زخرف » فحذف حرف الجر 

وأ كير علماء النحو على أن النصب بازع الخافض ليس مطرداً ولاقياسياء 
وماسمع منه حفظ ولايقاس عليه 5 


0" أضواء البيان 

وعلى بن سلهان وهو الأخفش الصغير برى اطراده فى كل ثىء أ من 3 
اللبس» ”ا أشار فىالكافية بقوله : 

وابن سلوان اطراده رأى إنلم مخف ابس كن زيد نأى 

وقوله تمالى : ( وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا ) على قراءة الخهور 

بتخفيف البى من لما » فإن هى الخففة » من الثقيلة » واللام هى الفارقة بين إن 
الخففة من الثقيلة » وإن النافية المشار إلمها بتوله فى الخلاصة : 

وما مزيدة للتوكيد 6 وأما على قراءة اعم وةزة وان عامر فى إحدى 
الروايتين عن مثام للا بتشديد اليم فإن نافية » ولما حرف إثبات عمنى إلا . 

والعنى : وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا . 

وذ كر بعضهم أن نشديد مم لاعلى بعض القراءات فى هذه الآية و 
الطارق ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) لغة بنى هذيل ابن مدركة 3 


علا ال:: 
5 8 1 . 3 7 1 فى > بن ا 
قوله تعالى : ( وَمَن عش عن ذ كر أأر من تقيض" [ شيعلنا 
ٍ- ٍ- 5 03 5 و ام 


0 
2 


غبو له 2 وعم يد ويم عن السّبيل وتحسبون امهم 


دون 1 ع إِذا داءا قألَ ا فى و ينك تعد ألمشر قن 


00 ألْدَرن” 1 3 


سورة الزخرقف وف 

قد تهدمنا الآآبات الموضحة له فى سورة فصلت فى اكلام على قوله تعالى: 
( وقيضنا لهم قرناء ) الآية , ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولن مسي الوم إذ ظلد كد انك فق 
لمَذْاب لخر لون 4. 

قد قدمنا اكلام عليه فى الصافات فى السكلام على قوله تعالى : ( فم 
يومئذ فى العذاب مشتر كون ) . 

قوله تعالى : ( أفأنت تسْمم المي أَوْ دى الى ومن كآن 
5 صَلَلٍ مبين 4.. 

قد قدمنا الآآيات الموضحة له بكثرة فى سورة المل فى السكلام على قوله 
تعالى : ( إنك لا تسمع الوتى ولا اسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) . 

قوله تعالى : ( َأستمسك 0 دى أوحى إلئِك إنك عَلَ رط 
مستقمر ) . 

أمر الله جل وعلا ء نبيه صلى الله عليه وسلم وتدلالانة الكر عةآن 
يتمسك بهدى هذا القرآن العظيم » وبين له أنه على صراط مستقهم أى طريق 
واضح ٠لا‏ اعوجاج فيه » وهو دين الإسلام الذى تضمنه هذا القران العظيم 2 
الذى أوحى إليه . 

وها تضدنقه هذه الآية الكرعة » قد جاء موضحاً فى آبات أخر » من 
كتابءالله . 


أما أمره بالمْسك بالقرآن المظي » فتد قدمنا الآيات اللوضحة له فسورة. 


5" اطواء البان 


لامبدل لكياته ) : 

وأما إخباره له صل الله عليه عليه وس بأنه على صراط مستقيم فن الآيات التق 
أوضح ذلك فبها قوله تعالى : ( نم جعلناك على شريمة من الأمر فاتبعها ولاتتبع 
أهواء الذين لايعامون) » وقولهت)لى: : ( وإنك لمبدى إلى صراط مستقيم راط 
أت الذى له ما فى السءوات ومافى الأرض) » وقوله تعالى زو! إنك لتدعوهم 
ال حراط سحي وان الدين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناحكبون ) ٠‏ 
وقوله على ئ) فلاينازعنك فى الأمر وادع إلى ريك إنك اعلى عدى مستةيم ( 
وقوله تعالى : ( فتوكل على الله إنك على ان ا ل 


وآية الزخرف هذه تدل على أن المتمسك بهذا القرآن على هد»؛ من الله 
وهذا معاوم بالضرورة ا 


قوله تمالى : ( وسئل مَن أَرْسَلناً من قبْلك من يسنا جملا 
من دون 0 رْحَن الحة 00 

ماتضونته هذه الآية الكرعة , مره نأنجيع الرسلجاءوا بإخلاص التو<يد 
له » الذى تضمنته كلة لا إلة إلا الله » جاء موا فىآيا تكثيرة » كقوله تعالى 
( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 

وقوله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوخى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) ؛ وذلك ااتو<يد هو أول مايأمر بدكل نى أمته . 

قال تعالى: ( واتدأرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اءبدوا الله مالم من 
إله غيره ) » وقال تعالى: ( وإلىعاد أخاهم هوذا قال ياقوم اعبدوا له مام 
من إله غيره ) » وقال تعالى : ( وإلى بمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله 


باع عن إلك عو وبال 0/2 : ( وإلى مدين أخاهى * شميباً قال ناقوم 
اعيدوا أسّ ( الآية 1 إلى غير ذلك من ٠.‏ الآيات . 
وَمَلايْه 4 الآية. 
ع2 
قد قدمنا الكلام علىقصة مومى وفرعون فى سورة الأعراف وسورة طه. 
قله كال ل[ وعد م مدا لمهم تجوز ن ). 

0 ببين هنا نوع الدذاب الذى أخذهم به » ولكنه أو ضه ف الأعراف ف 
قوله تعالى: ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ها حن لك عؤمنين 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ) » 
وقوله تعالى: ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من المرات ) 

قوله تمالى : ( وَقَالوا ترذأ يه ألساحر أدع انان ات 

م 2 رو 
نا لمبتدون . فلا كشفنا شفنا عنْهُم ألْمَذَاب إذا م هم سكترن 4 

ما كره جل وعلا فى هذه الآآبة الكرعة » أوضحه فى الأعراف بقوله : 
( ونا وقم علمهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ريك عا عهدل عندك لئن ا 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسان معك بنى إسرائيل فلما كشفنا عمهم الرجز إلى 
أجل هم بالنوه إذا هم ينكثون ) . 

والرجن المذكور فى الأعراف هو بعينه الءذاب المذ كور فى آية الزخرف 
هذه . 

قوله نعالىيءن فرعو : (وَلا كاد مين 4 
عقدة من لسانى ) الآية . 


3 > و عيى 5ه 0 2007 ع ى ساسم 
فوله تعالى ١‏ فلولا أك عليه أسورة من دس أو جاء 
رسع مو ا شاشر 0ل 8 - _ 
معه الملفكة مُقتر نين ) 


قد قدمنا اكلام عليه فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى: 

( اولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذبراً ) الآية . 
2 2 > ممست دس وم 

قوله تالى :م وَلم| واسفونا انتةننا متهم 

سقو معناه أعطيونا 0 وأسخطونا وكون الراد 5 الفضب » 
بدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب فى قوله تعالى : ( ول رجم موسى 
إلى قومه غضبان أسفا ) على أصح التفسيرين . 

قوله تمالى ١:‏ فجملنهم سَّافا وَمَثلا للاخر ن» . 

قد قدمنا الكلام عليه فى هذه السورة الكرعة » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( فأها-كنا أشد معهم بطش ومعى مثل الأولين ( ٠.‏ 

عه بي عفان رومس رمد مس ل اه 
قوله تعالى 3 و( وَلما صرب أن مر يم مكلا إذا قوملك مه 


0-8 


ع م ريسم 


ئض 0 . 0 ره ” 00 ا 2 51 شا م 
بد وال وَقألوا ءالمتنا خير أم هو مأضرَبُوه لك إلا جدلا إل 
ره وى 1 7 3 
قرأ هذا الحرف نافم وابن عامر والتكسالى ( بصدون ) بضم الصاد . 
وقرأه ان كثير وأوعرو وعاصم وحمزة ( يصدون ) بكس الصاد . 
فعلى قراءة الكسر ُعنى يصدون يصحون و يصيحدون 3 وقيل يضحكون» 
وفيل معنى القراءتين-واحد : المرفون واسرشون ويمكنون ويعكون . 
قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبءرى السبمى قبل إسلامه . 


سورة الزخرف باه ؟ 


أى ولا ضرب ابن الزبعرى الذكور عيسى ابن مريم مثلا فاجأك قومك 
بالضحيج و الصياح والضحكء فرحا منهم وزعما ممهم أن ابن الزبعرى خصمك؛ 
أو فاجأك صدودم عن الإإعان بسبب ذلك اثثل . ٠‏ 

والظاهر أن لفظة من هنا سببية » ومغلوم أن أهل العربية » يذ كرون 
أونفن هنا تمق التنيينة +حوينه قوله قال : ( عبيا انيه أغرفوا 
50 تار ). 

أى بسبب خطيثاتهم أغرقوا . 

ومن ذلك قول المالفين فى أعان القسامة : أقسم بالله ى ضربه مات . 

وإيضاح معنىضرب ابن الزبعرى عبسى مثلاء أن الله لما أنزل قوله تعالى 
(إنم وماتعبدون من دون لله حصب جنم آم لها واردون ) » قال ابن 
الزبعرى : إن تمداً صلى الله عليه وس يقول إن كل معبود من دون الله ف 
النار وأننا وأصنامنا جميعاً فى النار » وهذا عسى ابن مري قد عبده النصارى 
من دون الله فإن كان ابن م.م مع النصارى الذين عبدوه فى النار فقد 
رضينا أن نكون نحن والتنا معةه . 

وقالوا مثل ذلك فى عن يروالملائكة لأن عزيرا عبده المهود » والملائكة 
عبدمم بعض العرب . 

فاتضح أن ضربه عينى مثلاء يعنى أ: 1 مدا صل الله عليه 
ش لدم من أن كل معبوة وعابذةفى النار » يتعدى أن يكون عسئ همقلا 
لأصنامم م » فى أكون الجميع فى النار » مع أن 0 
عسى الثناء 00 عبد الله ورسوله » ألتاها إلى 
م.م 0 ش 


فزعم ان الزبعرى أن كلام اذو ى صلى له عليه و وس لا افتذ ى مساواة 
١7‏ ل أضواء البيان ج /ا ) 


مه" أضواء السان 


الأصنام مع عيسى فى دخول النار مع أنه صلِالله عليه وس يعترف بأن عيسى 
رسول الله وأنه لبس ف النار » دل ذلك على بطلان كلامه عنده . 

وعند ذلك أنزل الله ( إن الذين سبقت لهم منا المسنى أولئك عنها 
مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتبت أنقسهم خالدون لاحزمهم 
الفزع الأكبر ) الآية» وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : ( ولما ضرب ابن 
مر مثلا ) الآية . 

وعلى هذا القولفمنى قوله تعاى : ماضر بوه لك إلا جدلاء أى ماضربوا 
عسى مثلا إلا من أجل الجدل واتخصومة بالباطل . 

وقيل إن جدلا حال وإتيان المصدر النكر حالا كثير » وقد أوضحنا 
توجيهه مراراً . 

وامراد بالجدل هنا اللحصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق . 

قال جماعة من العاماء : والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشىء يعامون 
فى أنفسهم أنه باطل » أن الآية التى تذرعوا بها إلى الجدل » لاتدل البتة » على 
مازجموه » وهم أهل الأسان » ولا تخ عليهم معانى التكلمات . 

والأبة المذ كورة إعا عبر اله فيها بلفظة « ما » التى هى فى الوضع العربى 
لغير الءقلاء لأنه قال إن ( وما تعبدون ) ول يتل ( ومن ) تعبدون وذاك 
صر بح فى أن المراد الأصنام » وأنه لايتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة » 
3 أوضح تعالى أنهلم برد ذلك بقوله تعالى بعده : ( إن الذين سبقت لهم منا 
الحبق ) الآية. 

وإذاكانوا يعادون من لنتهم أن الآية الكرعة » لم تتناول عسى عقتضى 
لسانئهم العربى » الذى نزل به القرآن » تحققنا أنهم ماضر بوا عيسى مثلاء إلا 
لأجل الجدل ء واتلصومة بالباطل . 


| سورة الزخرف امف 

ووجه التعبير فى صيغة الجمع فى قوله ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) مع أن 
ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى ,رجع إلى أمرين : 

أحدها : أن من أساليب اللغة العربية إسناد'فمل الرجل الواحد من القبيلة 
إلى جميع القبيلة » ومن أصرح الشواهد العربية فى ذلك قوله : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد 

فإنه لسب الضرب إلى جميع بنى عبس مع تصر يبحه بأن السيف فى يد رجل 
واحد منهم » وهو ورقاء بن زهير » والشاعر يشير بذلك إلى فتل خالد بن 
جمفرالكلالى ازهير بن جذعة العبسى » وأن ورقاء بن زهير » ضرب نسيف 
بنى عبس » رأس خالد بن جمفر الكلابى » الذى قتل أياه ونيا عنه » أى : 
يؤر فى رأسه » فإن معنى : نبا السيف ارتفع عن الضريبة ول يقطع . 

والشاعر يهجو بنى عبس بذلك . 

والحروب التى نثأت عن هذه القمدة » وقتل الحارث ابن ظالم لأرى لخالد 
المذ كور » كل ذلك معروف فى مله ٠.‏ 

والأمرالثانى : أن جميع كفار قريشء صوبوا شرب ابن الزبعرى عيسى 
متلاء وفرحوا ذلك » ووافقوه عليه » فصاروا كالمالثين عليه . 

وببذين الأمرين لذ كورين جمع الفسرون بين صينة الجمع فى قوله : 
( فعقروا الناقة ) وقوله ( فكذبوه فعقروها ) وبين صيغة الإفراد فى قوله : 
(ونادوا صاحهم فتعاطى فعقر ( 8 

وقال بعض العاماء : الفاعل الحذوف ف قوله ولا ضرب ابن مريم مثلا 
هو عامة فرش : 


”3 أضواء السسان, 


عسى » وسمعوا قول ال ال ) إن مثل عسى عند اله كثل آدم خلقه من 
تراب ) قالوا للنى صلى الله عليه وسلٍ : ماتريد بذ كر عمق إلا أن تبذك 
1 عبد النصارى عسى . 

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنى صلى الله عليه وس » فى 
عيادة الناس لكل معها » زاعين أله بريد أن يعبد ا عيك عسى . 

وعلى هذا القول فعنى قوله ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) » أى ماضربوا 
اث هذا الثل إلا لأجل الخصومة بالباطل » مع أمهم يعلمون أنك لاترضى أن 
تعيد بوجه من الوجوه . ش 

وقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وييفم: 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شما ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اللّه) 
الآية . 

وإن كان من القرآن الدنى النازل بعد الحجرة فممناه يكرره عليهم النى 
صل الله عليه وسم كثيراً قبل المجرة كا هو معاوم . 

وكذلك قوله ( ولا يأمر 1 أن تتخذوا اللائكة والنبيين أربابا أيأمر 8 
بالكفر بعد إذ أن مندون ): 

ولاشك أن كفار قريش متيقنون » فى جميع الدة التى أقامها صلى الله 
عليه وسلٍ » فى مكة قبل المجرة بعد الرسالة ؛ وعى ملا عقرة استة :© أنه 
لايدعو إلا إلى عبادة انه » وحده لاشريك له . 

فادعاؤهم » أنه بريد أن يعيدوه 34 اقنراء معهم » وثم يعون أ مرو 


فى ذلك . 


سورة الزخرف ١‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( أ أ هتنا خير أم هو )؟ 

التحقيق أن الضمير فى قوله ( هو ) راجع إلى عسى “لا إلى مد عليهما 
الصلاة والسلام . 

قيل : لأنهم يتخذون الملائكة آلمة » والملائكة أفضل عندم 
من عسى ٠.‏ 

وعلى هذا فرادم أن عيسى عبد من دون ا 4 و يكن ذلك سيا 
لكونه فى النار » ومعبوداتنا خير من عسى » فكيف تزعم أ ف الغار 5 

وقال بعص العاماء : أرادوا تفضيل عسى على امتهم ٠.‏ 

والعنى على هذا أنهم يقولون : عيسى خير من آلمتنا » أى فى زعك 
8 تزعم أنه فى النار » يمقتضى عموم ماتتاوه من قوله ( إنم وماتعيدون 
من دون 5 حصب جم ) . 

وعسىعبده النصارى من دون الله » فدلالة قولك على أن عيسى ف النار» 
مع اعترافك مخلاف ذللك » يدل على أن ماتقوله » من أنا والهتنا » فى النار 


لبس محق أيضاً . 

وقوله تعالى فى هذه 5 ( بل مُ قوم خصمون ) أى لد »6 
مبالنون فى الخصومة ؛ بالباطل » ل تعالى :( وتنذر به قوما لد ( أى 
شديدى الخصومة . 


وقوله تعالى : ( وهو ألد الخصام ) ؛ لأن الفعل فح فكسر كخمم 6 
من صيغ البالغة » كا هو معاوم فى له 3 


ا أضواء الببان 
وقد علمت مماذ كرنا أن قوله تعالى هنا ( ولا ضرب ابن مرى مثلا ) الآية 
إنا بينته الأيات التى ذ كرنا ببيان سببه . 
ومعاؤم أن الآية قد يتضح معناها فاق سيما: 
فعلى القول الأول » أهم ضمربوا عسى مثلا لأصنامهم » فى دخول النار» 
فإن ذلك الثل يفهم من أن سبب نزول الأية نزول قوله تعالى قبلها ( إنكم 
وماتعبدون من دون لله حصب جبنم ) لأنها ١‏ تزلت قالوا إن عسى عيد 
وقد علمت بطلان هذا مما ذ كرناه آنا . 
وعلى القول الثانى أنهم ضر بوا عيسى مثلا لحمد صلى الله عليه وسلم » فى 
أن عيسى قد عبد » وأنه صلى الله عليه وسلم » بريد أن يعبد كا عبد عسى » 
0 ون سبب ذلك ماعهم لتوله تعالى: ) إن «ثل عسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ) وسماعهم للايات المكية النازلة فى شأن عيسى يوضح امراد بالثل. 
وأما الآيات التى بينت قوله ( ماضر بوه لك إلاجدلا ) فبيانها له واضح 
على كلا القولين . والملم عند الله تعالى . 
قوله تعالى ( إن هو إلا عبد أنسمتا عَليْهِ ). 
والتحقيق أن الضميرفى قوله : هو عائد إلى عيسى أيضًا لا إلى تمد علمهها 


وقوله هنا : ( عبد أنعمنا عليه ) لم يبين هنا شيئا من الإنعام الذى أنعم 
به على عبده عيسى » ولكنه بين ذلك فى المائدة » فى قوله تعالى : ( إذ قالالله 
باعسى ابن مري اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتتك بروح القدس 


سورة الزخرف ياف 
تكلم الناس فى المهد وكبلا وإذعاءتك الكتاب والحكة والتوارةوالإنجيل 
وإذ تخلق من الطين كبيأة الطبر بإذلى فتنفخ فيهافتسكون طيرا بإذىوتبرىء 
الأ كه والأبرص بإذنى وإذ مخرج الموتى بإذنى وإذ كففت بى إسراثيل 
عنك إذ جئتهم بالبينات ) وفى آل عهران» فى قوله تعالى ( إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومنالقربين) 
إلى قوله ( ومن الصامين ) إلى غير ذلك من الآيات . ظ 


قوله تعالى : ( و إن ليل للساعة فلا تمترّن مأ ) . 
التحقيق أن الضمير فى قوله : وإنه راجع إلى عسى لا إلى الترآن » ول 
إلى النى صلى الله عليه وس . 


ومعنى قوله : ( لم للساعة ) على القول الم الصحيح الذى بشهد له القرانف 
المظي » والسنة التواترة » هوأن نزول عسى فى آخرالزمان ؛ حيا عل للساعة 
أى علامة لقرب محيئها لأنه من أشر اطها الدالة على قربها . 

وإطلاق عم الساعة على نفس عيسى » جار على أمرين » كلاها أسلوب 
عرلى معروف ٠‏ 

أحدها: أن نزول عسى الذكور » لما كان علامة لقربها » كانت تلك 
العلامة » سبباً اعم ركنا فأظلق فى الآية الشندب :وآريد الست :+ 


وإطلاق املسبب وإرادة السيب 4 لوت عرلى معروف ف القران 4< 


ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ( وينزل لسكم من المماء رزقا ) . 


ع" أضواء البيان 


فالرزق مسبب عن الطر والطر سيبه » فأطلق المسبب الذى هو الرزق 
وأريد سببه الذى هو الطر لأملابسة القوبة التى بين السيب والمسبب . 

ومعلوم أن البلاغيين » ومن وافتهم » بزعمون أن مثل ذلك » من نوع 
ما يسمونه الجازالمرسل » وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات الحاز 
المرسل عندمم . 

والثالى من الأمر بن أن غاية مافى ذلك » أن الكلامعلي حذف مضاف» 
والتقدير» وإنه لذو عل للساعة » أى وإنه لصاحب إعلام الناس » بآرب 
يحيئها » لكونه علامة ذلك » وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » 
كثير فى القران » وفى كلام العرب » وإليه أشار فى الخلاصة بتوله :: 

وما بلى لضاف يأت خافا عنهف الإعراب إذا ما ذا 

وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه مهما عاماء العربية النمت بالمصدر 
كقولك : زيد كرم وعمرو عدل أى ذو كرم وذو عدل كا قال تعالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) » وقد أشار إلى ذلك فى الخلاصة بتوله : 

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذ كيرا 

أمادلالة القران الكر م على هذا التول الصحيح » فنى قوله تعالىشىسورة 
النساء : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به #هع قبل موته ) أى ليؤمنن 
بعيسى قبل موتعيدى » وذلك صريح فى أن عيسى حى وقت نزول آية النساء 
هذه » وأنه لاموت حتى يؤمن به أهل الكتاب 

ومعلوم أنهم لايؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 

فإن قيل قد ذهبت جماعة من الفسرين » من الصحابة فن بعدهم إلى أن 
الضمير فى قوله : قبل موته راجع إلى اللكتانى » أى إلا ليؤمنن به اللكتانى 
قبل موت الكتالى . 
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ذالجواب أن يكون الضمير راجما إلى عيسى »بج بالمصير إليه »دون القول . 
الآخر » لأنه أرجح منه من أربعة أوجه : 

الأول : أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه » وعليه تنسجم الذمائر بعضها 
٠ 205‏ 

وانقول الأخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن انه تعالى قال : ( وقوطهم إنا قتلنا السيح عسى ابنمر.م 
رسول انه ) ثم قال تعالى : ( وماقتلوه ) أى عيسى » ( وماصلبوه ) أىعيسى 
( ولكن شبه لهم ) أى عيسى ( وإن الذين اختلفوا فيه ) أى عيسى (لفيشك 
منه ) أى عيسى ( مالهم به من عل ) أى عيسى » ( وماقتاوه يقينا ) أى عسى 
( بل رفعه الله ) أى عيسى (وإن من أهل السكتاب إلا ليؤمان به ) أى عيسى 
( قبل موته ) أى عيسى ( ويوم القيامة يكون عايهم شهيداً ) أى يكون هو ؛ 
أى عسى عامهم شهيدا . 

فهذا السياق القرآنى الذى ترى » ظاهر ظهوراً لا ينبنى العدول عنه » 
فى أن الضمير فى قوله قبل موته » راجم إلى عيسى . 

الوجه الثانى : من مرجحات هذا القول »؛ أنه على هذا التول الصحيح ». 
فمفسر الضمير » ملفوظ مصرح به » فى قوله تعالى : ( وقوطم إنا قتلنا السيح 
عيسى ابن مر.م رسول اله ) : 

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً فى الآيةأصلا» بل 
هو متدر تقديره : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته»أى 
موت أحد أهل الكتاب القدر . 

وما لا شك فيه » أن ما لا يحتاج إلى تقدير » أرجح وأولى ء مما محتاج 
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الوجه الثالث من مرجحاتهذا القولالصحيح » أنه نششهد لهالسنةالنبوية 
المتوائرة » لأن النى صلى الله عليه وس قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى 
حن الآن 6 وأنه سييؤل فى لخر الزمان كا متدظا. 

ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكاير . 

قال ابن كثير فى تفسيره » بعد أن ذ كر هذا القول الصحيح ونسبه إلى 
جماعة من المفسرين مانصه : 

وهذا القول هو امق كا ستبينه بعدبالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله بالدليل القاطع يعنى السنة التوائرة » لأنهاقطميةوهوصادقفذلك. 

وقال ابن كثير » فى تفسير آية الزخرف هذه ما نصه : 

وقد تواترت الأحاديث »عن رسول الله صل الله عليه وس » «أنهأخبر 
بمزول عسى عليه السلام قبل بوم القيامة إماماً عادولا وحكا متسطاً 6 أه منه : 

وهو صادق فى تواتر الأحاديث بذلك . 

وأما القول بأن الضمير فى قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف 
ظاهر القرآن ؛ ول يم عليه دليل من كتاب ولا سنة . 

ألأوجه الرابع :هو أن القول الأول الصحيح 2 واضح لا إشكال فيه 3 ولا 
يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر» فهو مشّكل لايكاديصدق» 
إلا مع مخصيص » والتأويلات التى بروونها فيه عن ابنعباس » وغيره» ظاهرة 
البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير فى قوله قبل موته راج إلى عيسى 
فلا إشكال ولا خفاء » ولاحاجة إلى تأوبل » ولا إلى تخصيص . 
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من فاجأه لوت من أهل الكتاب» كالذى يسقط من عال إلى أسفل » والذى 
يقطم رأسه بالسيف وهوغافل والذى يموت فى نومه ومو ذلك » فلا يصدق 
هذا العموم المذ كور ف الآية على هذ انوع » من أهل الكتاب » إلا أذا 


اذغن إخراجهم منه عخصص . 


ولا سبيل إلى مخصيص عمومات القر ان ؛ إلا بدليل يحب الرجوع إليه 
من المخصصات المتصلة أو المنفصلة . 


وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن ن الذى يقطم رأسه من أهل 
الكتاب فقال إن رأسه يسكام » بالإإعان بعيسى » وأن الذى مهوى منعاله 
إى أسفل يؤمن بهدوهو 0 لا ىق بعده وسةوطه » وأنه لا دليل 
البقة عليه كا ترى ٠‏ 

ومهذا كله تعل» أن الضمبر فى قوله (قبل موته) » راجم إلى عيسىء وأن 
تلك الآية من سورة النساء تبينقولهتعالىهنا: ( وإنه لعل لاساعة ) كاذ كرنا 

فإن قيل : إن كثيرا ممن لا تحقيق عندم يزمون أن عيسى قد توفى » 
ويعتقدون مثل مايعتقده » ضلال اليهود والنصارى » ويسندلون على ذلكه 
بقوله تعالى : ( إذ قال الله يا عسى : إلى منراقيك ورافمك إلى) وةوله 
( فاما توفيتتى كنت أنت الرقيب غليهم ) . 

فالجواب أنه لادلالة فى إحدى الاءتين البتة على أن عيسى قد توفى فعلا»> 

أما قوله تعالى : ( إن مويك ). فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية 
من أربعة أوجه : 

الأول : أن قوله : ( متوفيك ) حقيقة لغوية فى أخذ الشىء كاملا غير 
ناقص » والعرب تقول : توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه 
إليه كاملا من غير نقص . 


شد ' أضواء البيان 


فمنى : (إنى متوفيك ) فى الوضع اللغوى أى حائزك إلى » كاملا 
بروحك وجسءك . 

ولكن المقيتة العمرفية خصصت التوف اللمذ كو ر :بض الروحدون الجسم 
ونحو هذا ما دار بين المتيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه لعاماء الأصول ثلاثة 


الأول : هو تقديم المقيقة العرفية » وتخصيص عموم المقيقة اللغوية بها . 
وهذا هو القرر فى أصول الشافى وأحمد » وهو المقرر فى أصول مالك 
إلا أنهم فى الفروع رما لم يعتمدوه فى بعض السائل . 
وإلى تقد الحقيقة العرفية » على المقيقة اللنوية أشار فى مراق السمودى 
بقوله : 
واللفظ مول على الشرعى إن لم يكن فطلق العرقى 
فاللذوى على الجبل ولم يحب بحشعنالجازفالذىانتخب 
المذهب الثانى : هو تقد المقيقة الاخوية على العرفية بناء على أن العرفية 
وإن ترجحت بعرف الاستعال » فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضم . 
وهذا القول مذهب ألى حنيفة رحمه الله ٠‏ 
اللذهب الثالث : أنه لا تقدمالعرفية على اللذوية » ولااللغوية على العر فية» 
1 م باستوائهما ومعادلة الاحمالين فيهما » فيح على اللفظ بأنه عمل » 
لاحهال هذه وا<مال تلك . 
وهذا اختيار ابن ااسبكى » ومن وافقه » وإلى هذين المذهبين الأخيرين 
أشار فى مراق السعودى بتوله : ش 
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ومذهي النعان عكس ما مضى2 والقول بالإجمال فيه مرتضى 
وإذا عات هذاء فاعلم أنه على الذهب الأول » الذى هو تقديم المقيقة 

اللغوية » على العرفية » فإن قوله تعالى : ( إلى متوفيك ) لايدل إلا على أنه 
قبضه إليه بروحه وجمه» ولايدل على اموت أصلاءكا أن توف الغريم لدينه 
لايدل على فوت دينه . 

وأما على المذهب الثانى : وهو تقد الحقيقة العرفية على الاغوية»فإنلفظ 
التوفى <ينئذ » يدل فى الجلة على الموت. 

ولكن سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك فى الجلة » لايدل على 
أن ععسى قد توف فملا. - ْ 

وقد ذ كرنا فى كتابنا : دفع إيهام الاضطراب » عن آيات الكتاب » 
فى سورة الع ران » وجه عدم دلالة :الآية » على موت عسى ثملا » أعنى 
قوله تعالى : ( إلى متوفيك ) فقلنا ما أصه : 

والجواب عن هذا » من ثلاثة أوجه : 

الأول أن قوله تعالى : ( متوفيك ) لايدل على تعيين الوقت ٠‏ ولايدل 
على كونه قد مغى » وهو متوفيه قطعا يوما ماء ولسكن لادليل على أنذلك 
اليوم قد مقى . 1 ٠‏ 

وأما عطفه ورافعك إلى » على قوله : متوفيك » فلادليل فيه الإطباق 

جمهور أهل اللسان العربى » على أن الواو لاتقتضى الترتيب ولا الجع » وإعا 
#قتفى مطلق الآشريك 

وقد ادعى السير افى والسهيق » إجماع النحاة على ذلك » وعزاه الأ كثر 
للمحتقين وهو الحق » خلافا لا قاله قارب والفراء وثعلب وأبوعمرو الزاهد 
وهشام والش شافعى من أنها تفيد الترتيب لكثرة استماها فيه . 


0-7 أضواء البيان 


وقدأ نكر السيرافى ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده فى كتابه. 

وقال ولى الدين : أنكر أصابنا نسبة هذا القول إلى الشافعى . 

حكاه عنه صاحب الضياء اللامع . 

وقوله صلى الله عليه وسلٍ : « أبدأ يما بدأ انه به » يمنى الصفا لادليل فيه 
على اقتضائها المرتب . 

وبيان ذلك هو ماقاله الفبرى كا ذ كره عنه صاحب الضياء اللامع . 

وهو أنها كا أنها لاتقتضى الترتيب ولا المعية » فكذلك لاتاتضى 
النع منهما . 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاعتّام بالأول كقوله : ( إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ) الآية بدليل الحديث التقدم . 

وقد يكون العطوف مها مرتبا كةول حسان : 

» هحوت تمد وأجبث عنه * 

عل توواية الراو: 

وقد يراد بها المعية كقوله : ( فأتميناه وأسحاب السفينة ) وقوله ( وجع 
الشمس والقمر ) ولكن لاتحمل على الترتيب ولا على الممية إلا بدليل 

الوجه الثالى : أن معنى ( متوفيك) أى منيمك ورافعك إلى ؛ أى فى 
تلاك النومة . 

وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله تعالى : ( وهو الذى 
يتوفا ك] باللهل ويعلم ماجر<, بالنهار ) : وقوله : ( الله يتوفى الأنفس حين 
مونها والتى ل : 0 منامها ) » وعزىاب نكثير هذا التول للا كثرين » 
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م 7005507 
ومنه قوهم : تو فلان دينه إذا قبضه إليه » فيكون معنى متوفيك علىهذا » 
قابضك منهم إلى حياً » وهذا القول هو اخقيار ابن جرير . 

وأما 00 توفاه ساعات أو أياما » ثم أحياه فلا معول عليه » إذ 
لادليل عليه . اه. من دفم إيهام الاشناراب عن آنا الكتابية.. 

وقد ودمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى : ( متوفيك ) على موت 
عيمى فعلا » منفية من أربعة أوجه » وقد ذ كرنا منها ثلاثة » من غيرتنظيم » 
أولما أن ( متوفيك ) حقيتة لنوية فى أَخذه بروحه وجسمه . 

الثانى : أن ( متوفيك ) وصف محتمل لاحال والاستقبال واللاضى » 
ولا دليل فى الأبة على أن ذلك التوق قد وقم ومضى » بل السنة المتوائرة 
والترآن دالان على خلاف ذلك »كا أوضحنا فى هذا البحث . 

الثالث : أنه توفى نوم » وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق 
عليه الوفاة » فسكل من النوم وللوت » يصدق عليه ام التوفى » وما مشتركان 
ف الاستهمال العرق . 

فبذه الأوجه الثلاثة ذكر ناها كلها فى الكلام الذى نقلنا من كتابنا 
دفم إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وذ كرنا الأول منها بانقراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه . 

وأما قوله تعالى : ( ذلما توفيتتى ) الآية » فدلالته على أن عيسى مات » 
منفية من وجهين : 


الأول منها : أن عيمى يتولذلك يوم القيامة . ولا شك أنه يموت قبل 


فق أضواء البيان 


يوم القوامة ؛ فإخباره بوم القيامة بعوته » لايدل على أنه الآرن قدا مات 
؟ لايحنى . 
3 والثانى منهما : أن ظاهر الآية أنه توفى رفع وقبض لاروح والجسد » 
لاتوفى موت . : 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك القوفى بالديمومة ذيهم فى قوله : (وكدت 
عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى) الآبة » تدل على ذلك لأنه لوكانتوق 
موت » لقال مادمت حيا » فلما توفيتتى لأن الذى يقابل بالموت هو اللياة 
كا فى قوله : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) . 

أما التوفى اللقابل بالديعومة فيهم فالظاهر أنه توفى انتقال عنهم » إلى 
موضع آآخر. ظ 

وغاية مافى ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللذوية مع قرينة صارفة عن 
قصد العرفية » وهذا لا إشكال فيه .. 

وأما الوجه الرابع » من الأوجه الذكورة سابقاً » أن الذين زعموا أن 
عيسى قد مات » الوا إنه لاسبب اذلاك الموت » إلا أن المهود قتلوه وصلبوه » 
فإذا تحقق ننى هذا السبب وقطعهم أنه لم بحت سبب غيزه » تحققنا أنه لم عت 
أصلا » وذلك السبب الذى زعموه » مننى يقينا بلاشك , لأن الله جل وعلا 
قال :( وماقتلوه وما صلبوه ) . وقال تعالى : ( وما قتلوه يقينا بل رفعه 
لله إليه ) . 

وضمير رفمة ظاهر فى رفع الجسم والروح مما ها لاضف 

وقد بين افخل ومطا بح اوداق اام أنهم قتلوه » بأن الله 
ألقى شمهه على إنسان آخر فصار من بزاه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه عسى . 

فرآه البيود لما أجعوا على قتل عيسى فاءتقدوا لأجل ذلك الشبه الذى 
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ألتى عليه اعتقاداً جازماً أنه عسى فتتاوه . 

فهم يعتقدون صدقهم » فى أسهم قتاوه وصلبوه » ولكن المليم الاطيف 
الخبير » أوحى إلى نبيه:فى الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بينيديه ولا من 
غلفه أنهم ل يقلوه ولم يصلبوه . 

محمد صل الله عليه وسلٍ والذين اتبعوه عندهم عم من الله بأص عسى 
ل يكن عند المهود ولاالنصارى كا أوضحه تعالى بقوله : ( وإنالذين اختلفوا 
فيه لنى شك منه ما لهم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه 
الله إليه ) . 

والحاصل أن القران المظلبم على التفسير الصحيح والسنة المتوائرة 
النى صلى الله عليه وسل كلاه 000000 00 
ازمان » وأن تزوه من علامات الساعة » وأن معتمد الذين زععوا أنمهم قتاوه 
ومن تبعهم هو إاقاء شبهه على غيره » واعتقادهم السكاذب أن ذلك القتول 
ألذى شبه بعيسى هو عيسى . 

وقد عرفت دلالة الوحى على بطلان ذلك » وأن قوله (متوفيك) لا يدل 
على موته فعلا . 

وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه » وأنه على المقرر فى الأصول» 
فى الذاهب الثلاثة التى ذكرنا عمهم » ولا إشكال فى أنه لم يمت فملا . 

أما على القول بتقدم المقيقة اللغوية فالأمر واضح »لأن الآية على ذلك 
لا تدل على الوت . 

وأما على القول بالإجمال » فلمقرر فى الأصول أن الحمل , لا حمل على 
واحد من مٌنييه » ولا معانيه بل يطلب بيان الراد منه » بدليل منفصل ٠‏ 


وقد دل الكتاب هنا والسنة المتوائرة على أنه لم بمت وأنه حى . 
18 - أضواء البيان ج 9) 


وى أضواء الببان 


عئه من أوبييه : : 
الأول : أن التوفى مول على النوم » وحمله عليه يدخل فى اسم الحقيقة 
العرفية , 
والثانى : أنا وإن سنا أنه توفى موت» فالصيغة لاتدل على أنه قد 
الثالث : أن القول المذ كور بتقد العرفية » له فما إذالم يوجد دايل 
صارف »عن إرادة العرفية اللغوية »فإن دل على ذلك دلول وجب تقديم 
الاغوية قولا واحداً 
وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا 
دون العرفية 5 
واعر أن القول بتقدم الاخوية على العرفية » محله فماإذا ل تتناس اللغوية 
بالكلية » فإن أميتت المقيقة الاغوية بالكاية » وجب الصير إلى العرفية 
اغاعا 2( وإليه أثار ف مراق اأسعود بدوله : 
أجم إن حتيقة :مات على التقدم له الإثيات 
فن حلف ليأ كان من هذه النخلةه فقتضى المقيقة اللغوية» أنه لاببرعينه 
دى .يا كل :من نفسن: الدخلة لا مق ريا : 
ومققذى التوئة العرفيه أنه بأ كل من عرتها لا من تقس حذعبا . 
والصير إلى العرفية هنا واجب إجماعاء لأن اللنوية فى مثل هذا 
اميت رالكية . ٠‏ 


فلا يقصد عاقل البتة الأ كل من جذع النخلة . 


سورة الزدحرف نيف 

أما الحقيقة اللغوية فى قوله تمالى : ( إنى متوفيك ) فإنها ليست من 

الحقيقة المماتة ما لا يخنى ٠ ٠‏ 
ومن المعلوم فى الأصو ل أ« العرفية تدين حقيقة عر راوها را التونا وان 

اللغوية نسمى عندم حقيقة لذوية » وعازاً عرفيا . 

وقد قدمنا مرارا أنا أوضحنا أن القرآن الكر م لامجاز فيهءلى التحقيق 
فى رسالتنا السمأة « منع جواز لجاز » فى المازل لاتعبد والإعجاز » . 

فاتضح مما ذ كرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء الذ كورة» 
وَأ عيسى لم يمت وأله ينل فى آخْر الزمان و إنما قلنا إن قوله تعالى هنا : 
( وإنه لمر للساعة ) أى علامة ودثيل على قرب مجيئها » لأن وقت بحجيثها 
بالفمل لا يعامه إلا الله . 

وقد قدمنا الأيات الدالة على ذلك مرارا . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فلا تمترن بها ) أى لا تشكن فقيام 
الساعة فإنه لا شك فيه . 

وقد قدمنا الآياث الموضحة له مراراً كقوله تءالى : ( وأن الساعة آنية 
لاريب فيها) . وقوله :( وتنذر يوم المع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير) . وقوله :( ليجمعنكر إلى بوم القيامة لا ريب فيه )وقوله (فكيف 
إذا جممنام ليوم لاريب فيه ) إلى غير ذلاك من الايات . 


قوله تمالى : ل وَل يصضد نكم الشيطان إن كعدو بين ) 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة مراراً كقوله : ( إن الثيطان لكم 
عدو ذاتخذوه عدواً ) الآية . وقول( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى ومم 
لكم عدو ) الآية. إلى غير ذلك من الايات ٠‏ 


شف أضواء السان 


5 5 0 2 3 6ت سه 2 

قوله هنا (ظاموا ) أى كفرواء بدليل قوله فى مرى » فى القصة بعينهاء 
(فويل للذين كفروا م ٠.‏ ن مسمهود يوم عظيم ) ٠‏ 

وقوله ( من مشهد بوم عظيم ) يوضحه قوله هيا : (منعذ اببوم ألي)- 

وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إظلاق الغالم على الكفر كقوله : 
( إن الشمرك افلم عظيم ) وقوله: ( والكافرون هم الظالمون) وقوله :(ولا تدع 
من دون ا ما لا ينفءك ولا يذمرك فإن فءات فإنك إذا من الظالمين) وقوله 
تعالى ( ول يلبسوا ]عابم بظلم ) أى بشرك كا فسره بهالننى صلى اله عليه وسلء 
فى الحديث الثابت فى ميح البخارى ٠‏ 

قوله تعالى : ( هل ون إلا إكاعة أن 3 5 و 

لا إشعرون ). 

الاستفهام مهلل هنا ,عمنى الننى ؛ وينظرون ؟عنى ينتظارون »أى ماينتظر 
السكفار إلا الساعة » أى القياءة أن تأتمهم بذتة » أى فى حال. كونها مباغتة 
لهم » أى مفاجئة لهم » وه لا يستغفرون أى عفاجأتما فى حال غفلهم وعدم 
شعورم عجيتها ٠‏ 

والظاهر أن الصدر اانسبك من أن وصلها فى قوله :( أن تأتتهم )ف 
يحل نصب » على أنه بدل أشمالدن ااسادة» 3 ينظارون »عءنى ينتظرون» 
معروف ىق كلام العرب » ومنه قول أمر ىء الهس : 

فإنكا إن تنظراتى ساعة من الاهر تنامنى إدى أم جندب 

وما تضمءته هذه الآية السكرعة » ه نأن الساعةتأتيهم بغتة؛جاءمو ضحا 

فى آبات من كتاب الله ٠‏ كقوله تعالى فى الأعراف :.( ثقلت فى السماوات 


سورة الزخرف يفف 

والآردن لاتأتيم إلا بغتة ) . وقوله تءالى فى القتال ( فهل ينظرون إلا الساعة 
أنتأتهم بفتة فقد جاء أشراطها ) وقوله تعالى : (ما ينظرون إلاصيحة واحدة 
تأخذم وم #صمون فلا يستطيعون توصية ) الآية . 

فالمراد بالصميحة : القيامة . 

وقوله . (ومم يخصمون فلاسةتطيعون توصية ) الأية » يدل على أنها 
تأتههم وه فى غفلة » وعدم شعور بإتيانها » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ والعم 
عند الله تعالى ١‏ بحسم زه 0 0-0 سم (عدا) 

قوله تمالى : (ي عبادلآخوف عليسكم وم ولأ تعر اون: 
لين دوا باينا وَكآنوا مسذامين ) . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرية بعض صفات الذين ينتنى عنهم االحوف 
والحزن يوم القيامة . 

فذكر منها هنا الإعان بآيات الله والإسلام كلها مرا ف عن 
هذا الوضم . 

فْن ذلك الإعان وفرع م وذاك ف وولة قال فهورة يونين ( ألا إن 
أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 

ومن ذلك الاستتامة » وقوطهم : ربنا اش » وذلك فى قوله فى فصلت : 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا مخافوا ولا 
محزنوا) الآية : وقوله تعالى فى الأ<تاف ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استتاموا 
فلاخوف عليهم ولام يحزنون ) إلى غير ذلك من الأيات . 

واأوف فى لغة العرب : الثم ا ع 


والحزن : الغم دن أفز ماض . 


كف أضواء الببان 


ورا استعمل كل منهما فى موضم الآخر. 

وإطلاق الموف على العم أسلوب على معروف ٠‏ 

قال بعض العلماء : ومنه قوله تعالى ( إلا أن مخافا ألا يها حدود الله ) . 

قال معناه : إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبى مححن الثقئى : 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة2 تروى عظاتى فى المات» عروقها 
ولاتدفنى فى القسلة فإننى أخاف إذا مامت ألا أذوقها 

فتوله أخاف : أى أعل لأنه لايشك فى أنه لايشرمها بعد موته . 

وةوله فىهذه الآية الكرعة ( الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) ظاهره 
الغايرة بين الإعان و الإسلام : 

وقد دل بعض الآيات على اتحادها كقوله تءالى : ( فأخرجنا منكان فمها 
من اؤمنين شا وجدنا فيها غيرييت من المسامين ) . 

ولامنافاة فى ذلك » فإن الإيمان بطاق تارة على جميع مايطاق عليه 
الإسلام من الاعتقاد والعمل . كا ثب تف الصحيح » فى حديث وفدعبد القيس» 
والأحاديث عثل ذلك كثيرة جدا . 

ومن أصرحهاف ذلك قوله صلىالّه عليه وسل « الإيعان بضع وسبعون ». 

وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح « وستون شعبة أعلاها شهادة 
ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 

فتد سمى صل الله عليه وس « إماطة الأذى عن الطريق » إهانا . 

وقد أطال البهبق رمه الله فى شعب الإعان ؛ فى ذكر الأعمال التى جاء 
الشكتاب والسنة تسميتها إعانا . 


سورة الزخرف ام 

فالإمان الشرعى التام والإسلام الشرعى التام معناها واحد . 

وقد يطلق الإمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأ كبر الذى هوالإعان 
بالقلب »كافى حديث جبريل الثابت فى الصحيح . 

والقاب ٠ضغة‏ فى الجسد إذا صاحت صلح الجسد كله ففيره تابع له . وعلى 
هذا تحصل المغابرة فى الجلة بين الإعمان والإسلام ٠‏ 

فالإمان » على هذا الإطلاقي , اعتقاد والاسلام شامل لاءمل . 

واخلم أن مذابرته تعالى بين الإعان والإسلام فى قوله تعالى : ( قالت 
الأعراب آمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسانا ولما يدخل الإيمان.ف 
قاوبيم ) . 

قال بءض العاءاء : المراد بالإعان هنا » معناه الشرعى » والمراد بالإسلام 
معناه اللثوى . 

لأن إذعان الجوارح واتقيادها دون إجان القاب إسلام لغة لاشرعا . 

وقال بعض العلاء : المراد بكل مهما معئاه الشرعى» ولسكن نف الإيمان 
فى قوله : ولا يدخل الإعان» راد به عند من قال هذا » نف كال الإعان لانفى 
أصله » ولكن ظاهر الآية لاساعد على هذا » لأن قوله ( ولا يدخل ) فمل فى 
سياق النفى وهو صيغة .وم » على التحتيق » وإن لم بؤْ كد صدر» ووجهه 
واضحجدا كا قدمناه مراراً . 


وهوأن الفءل الصناعى ينحل » عن مصدر وزمن عند النحويين » وعن 
مصدر وزمن » ونسبقعند البلاغيين » كا حرروهف مبحث الاستعارة التبعية » 
وهوأدوب 

فالمصد ركامن فى مفهوم الفمل الصناعى إجاعاً » وهو نكرة لم تتمرف 
بشىء فيئول إلى معنى النكرة فى سياق النفى . 


0 أصواء البيان 


وقد أشار صاحب مراق السعود إلى أن النعل فى سياق النفى أوالشرط 
من ديم العموم بقوله : 

ونحو لاشربت أو وإن ششريا واتفتوا إن مصدر قد جليا 

ووجه إغال لا فى هذه الأية فى قوله تعالى : ( لاخوف) أن لا ااثانية التى 
فى ( ولام يحزنون) بعدها معرفة وهى الضمير » وهى لاتءءل فى المعارف » بل 
فى النكرات » فلا وجب إهال الثانية » أهمات الأو لى لينسجم المرفان بعضهما 
مع بءض فى إعاهيا معأ 
َنم َأَزوَاجَكه 4ه 

قوله تءالى فى هذه الآية ( وأزو احكم ) فيه لعاماء التفسير وجهان : 

أحدها » أن المراد بأز واحهم » نظرؤاهم وأشباههم فى الطاعة و:قوى الله 
واقتصر على هذا القول ابن كثير . 

والثانى : أن المراد بأزواجهم » نساؤه فى الجنة . 

لأن هذا الأخير أبلغ فى القنعم والتازذ من الأول . 

ولذا يكثر فى القر آنْ ذ كر ] كرام أعل الجنة » بكونهم مم نسائهم دون 
الامتنان عليهم » بكو نهم مع نظرامهم وأشباههم فى الطاعة . 

قال تعالى : ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شفل فا كبون م وأزواجهم 
فى ظلال على الأرائك متكثون ) . 

وقال كثير من أهل العم : إن المراد بالشنل الذ كور فى الآية» هو 
افتضاض الأبكار . وقال تعالى : ( وزوجناهم بحور عين ) . وقال تعالى: 
( وحور عين كأمثال الاوؤلؤ السكنون ) . وقالتعالى: ( فمن خيرات حسان) 
إلى قوله : ( حور «قصورات فى الميام ) » وقال : ( وعندهم قاصرات 


قوله تمالى . ( أَدْخلوا ألا 


الطرف عين ) وقال تعالى : ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) إلى غيرذلك 
هن الآأيات ٠.‏ 

وقد قدمنا : أن مفرد الازواج زوج بلا هاء » وأن الزوجة بالقاء لفة 
لالمن خلاقاً من زعم أن الزوجة لمن من لمن الفقهاء » وأن ذلك لا أصل له 
فى اللفة. 20 

والحق أن ذلك لغة عربية » ومنه قول الفرزدق : 

وإن الذى يسمى ليفسد زوجتى 2 كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الجاسى ع 

فى ان شحوهن وزوحتى والظاعنون إل 3 تصدع 
« ها زوحتىق «( وقوله (#برون) أقوال العلماء فيه راحعة إلى كوا واحد 4 
ودو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإ كرام وأبها . 

قوله تعالى : ( بطاف علَييم يصحاف من ذهمي) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له » وجميع الآيات التى فسها الإنعام على أهل 
الجنة بأوانى الذهب والفضة » والتحلى بهماء ولس الحرير » ومنه السندس 
والاستيرق » وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( وتستخرجوا منه 
عليه بلبمو ا ): : 

. و ع اء. 1 ا 5 عد 25 ل لى: ََ 

قوله تعالى : ُ وَفما مأ لد الانفس وكلد الاعين و تم فيا 
ا 
خلمدود 1 7 

0 وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن كل مانشتيه الأننس » وتلذ 
الأعين » أى تلتذ به الأعين أى برؤيته لمسنه »كا قال تعالى : ( صفراء فاقم 


0 أضواء البيان 


أونهأ :سرالناظرين ) . وأسند اللذة إلى الءين » وهى فى القت مسندة لصاحب. 
العين » كإسناد الكزب والخطيئة إلى الناصية » وهى مقدم عدار اسن ف 
قولهتمالى : ( ناصية كاذية خاطئة ) وكإسناد المشوع » والعمل والنصب إلى 
الوجوه ؛ فى قوله تعالى : ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) الآية . 

ومعلوم أن الكذب وانفطيئة مسندان فى الحقيقة لصاحب الناصية » كا 
أن اللمشوع والء.ل » والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه . 


وما دلت عليه هذه الآية الكرعة من أن الجنة » فيها كل مشنهى» وكل 
مستإز» جاء مبسوطً مونحة أنواعه فى آبات كثيرة » من كتاب الله » وجاء 
مجلاأيضاً إجمالا شاملا لكل شىء من النميم. 

أما إجمال ذلك ففى قوله تعالى : ( فلا تمل نفس ما أخفىهم منقرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون ) . 

وأما بسط ذلك وتفصيله » ققد بين القرآن » أن من ذلك النعيم المذ كور 
فى الآية » الشارب» والمآ كل واانا كج » والفرش والسررء والاوالى » 
وأنواع الخلى والملابس والخدم إلى غير ذلك » وسنذكر بمض الآيات الدالة 
على كل شىء من ذلك . 

أما الم كل فقد قال تعالى : ( لكم فيها ذاكبة كثيرة منها تأكلون ) » 
وقال : ( ولحم طير مما يشعبون ) وقال تعالى : ( وذاكبة كثيرة لامقطوعة 
ولا ممنوعة ) وقال تعالى: ( كلا رزقوا منها من ممرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل وأتوا به متشابها ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

أما المشارب » ذقد قال تمالى : ( إن الأأرار تكريون فق كان كان 
تواجيا كافون عيناً يخري :نا عراد انه تدرونيا ميزا )1 .وقال تفال 
( ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زتجبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا ) الآية» 


سورة الزخرف عاق 


وقوله تعالى : ( يطوف عليوم ولدان #إدون بأحكواب وأباريق وكأسمن 
معين لا بصدعون عنها ولا ينزفون ) . وقال تعالى : ( يطاف علمهم كاسن 
من معين بيضاء لذة للشاربين لا فمها ول ولاهمعنها ييزفون ) : وةالتعالى: 
! فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر 
لذة لاشاربين وأنهار من عسل مصنى ولهم فيها م نكل المرات ) وقال تعالى 
(كاو | واشربوا هنيثاً با أسلقم فى الأيام الخالية ) إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما اللابس والأوانى والخلى » فد قدمنا الكلام عليها مستوى فه 
سورة النحل ٠.‏ 

وأما امنا كم فد قدمنا بعض الأيات الدالة عليها قريبا . 

وهى كثيرة كقوله تعالى : ( وهم فيها أزواج مطهرة ) الآية ٠.‏ ويكق 
ماقدمنا من ذلك قريبا ٠‏ 

وآها ما يسكثون غليه من الفرش والسرر ونحو ذلك » ففى آيات كثيرة 
كقوله تعالى : ( متسكئين على فرش بطائّها من استبرق ) . وقولة تعالى : 
(هم وأزواجهم فى ظلال على الأرالك متكثون ) وقوله تعالى : ( على سرر 
موضونة مقكثين علمها متقاباين ) . 

والسرر الموضونة فى اللنسوجة يتضبان الذهب . 

وقوله تعالى ( إ<وانا على سرر متقابلين ) . وقوله تعالى : ( وسرر 
مرفوعة ). وقوله تعالى : ( متسكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان )لله 
غير ذلك ون الآيات . 

وأما خدمهم فقد قال تعالى فى ذللك : ( يطوف عايهم ولدان مخلدون) 
الآية ٠‏ وقال تعالى فى سورة الإنسان فى صنة هؤلاء الذامان : ( إذا رأيهم 
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حسبتم لؤلؤاً منثوراً ) » وذكر نهيم أهل الجنة بأبلغ صيغة فى قوله تمالى : 
( وإذا دأيت ثم رأيت نعما وملسكا كيرا ) . 

:واالايات الدالة على أنواع يم الجنة وحسنها وكالها كالظلال والميون 
والأنماد وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها عاذ كرنا . 

وقواه تعالى فى هذه الآبة الكريعة : ( وأثم فيها خالدون) » قد قدمنا 
الآيات الموضحة » لأنخلو دهم لذ كور لا انقطاع له البتةكةوله تعالى : ( عطاء 
غير #ذوذ) أى غير مقطوع » وقوله تعالى : ( إن وذا لززفنا ماله من قاد : 
وقوله تعالى : ( ما عند كم ينفد وما عند الله باق ) . 

> إيويي سم م سم لس ثور سص ا لس 

قوله تعالى : ( وناك انه الى أورلاموها بم كنم تعملون ) 

قد قدمنا السكلام على هذه الآية السكرعة » وتحوها من الآيات الدالة على 
أن العمل سبب لدخول الجن ة كقوله تعالى : (ونودوا أن تلك الجنة أو ثتموها 
يا كنتم تعملون ) وقوله تعالى : ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا م نكان 
تقيا ) وقوله تعالى : ( فلا تعل نفس ما أخى لهم من قرة أعين جزاء يما 

وببنا أقرب أوجه المع بين هذه الآيات الكرعة وما بمعناها » مع قوله 
صل الله عليه وس «لن يدخل أ حدكم عمله الجنة قالوا :ولا أنت يارسول الله قال : 
ولا أنا إلا أن بتغمدف الله برحمة منه وفضل » . 

وذكرنا فى ذلك أن العمل الذى ببنت الآيات كونه سبب دخول الجنة 
هو العمل الذى تقبله الله برحمة منه وفضل . 

وأن العمل الذى لا يدخل الجنة هو الذى لم يتقيله الله . 


دالله يقول : ( !نما يتقبل الله من اللتقين ) . 


سورة الزخرف ٠‏ 6 
7 ا . 

قوله تمالى : ( ]دو يا مَالكُ ليقض عَلَينآ رَبك قآل إنسم 
كلكثون ) : ١‏ 

اللام فى قوله ١‏ لِيقضٍ ) لام الدعاء ٠‏ 

و الظاهر أن للمنى » أن مر ادم بذلك سؤال مالك خازن النار » أن يدعو 
الله لهم بالوت . 

والاليل على ذلك أمران : 

الأول : أنهم و أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن عينم لما نادوا يامالك ؛ 
ولا خاطبوه فى قولحم : ( ربك ) . 

والثانى : أن الله بين فى سورة الؤمن أن أهل النار » يطلبون خزنةالقار» 
أن يدعو الله لهم ليخفف عنهم العذاب » وذلات فى قوله تعالى : ( وقال الذين 
فى النار عليزنة جينم ادعوا ربكم مخف عنايوما من ااعذاب ) . دقوله ( ايض 
علينا ربك ) أنى أمتنا فنسترريح بالموت من العذاب .. 

ونظيره قوله تعالى : ( فوكزه موسى فقضى عليه ) أى أماته . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( قال إنكم ما "كثون ) دليل على 
أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون فى النار معذبين إلى غير مماية . 

وقد دل القرآن العظم على أمهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت »> 
ولا تغنى شى عنهم » ولا يخفف عنهم عذ ابهاء ولا خرجون مها . 

ما" وميم لاموتون فيهاالذى دلعلية قوله هنا( قال إنكمما كثون ) 
ققد دات عليه آيات م نكتاب الله كتوله تعالى : ( إنه من يأت ربه مجرما 
فإن له جيم لا موت فيهاولا يبى ) » وقوله تعالى : (ويتجنبها الأشقى الذى 
يصلى النار الكبرى ثم لا بموت فيها ولايحى ) . وقوله تمالى:(والذين كفروا 
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م نار جه لا يقضى علمهم فيموتوا ) الآية . وقوله تعالى : ( ويأتيه اللوت 
من كل مكان وما هو كيت ) الآية . 

وأما دن النار لا تغنى عنهم » فقد بينه تعالى بدقوله : ( كنا خبت زدنامم 
سعيرا ) ؛ فُن يدعى أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه ,بذه الآية الكرعة. 

وأما كون المذاب لا مخفف عنه فتددلتعليه آبات كثيرةجد) كقوله: 
( ولا يخقف عنهم عذابها ). وقوله تعالى : ( لا مخقف عنهم ولام ينظرون)» 
وقوله. تعالى : ( فلن تزيد عذابا) » وقوله تعالى: (لا يفتر عمهم ) الآية . 
وقوله : (إن عذابها كانغراما) وقوله تعالى : (فسوف يكون ازاما) على 
الأصح ف الأخير.ن : 

وآما كومع لا ترعون تا قد جام وسعاق الاحاس كناث ال 
ا له تعالى فى البقرة : ( كذلك يريهم الله أعمالحم حسرات عليهم وماهم 
بخارجين من النار ) وقوله تعالى فى المائدة : ( بريدون أن مخرجوا من النار 
وماهم بخارجين منها وهم عذ اب مقي ) » وقوله تعالى فى اليج :( كا أرادوا 
أن يخرجوا منها هن غم أعيدوا فيها) الآبة . وقوله تعالى فى السجدة : 
( كا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها ) » وقواه تءالى فى الجائية :([فالهوم 
لا مخرجون منها ولامم يستعتبون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً فى كتابنا «دفم إهام الاضطاراب 
عن آيْات الكتاب » فى سورة الأنعام فى السكلام على قوله تمالى :( قال الثار 
مثبوا ك5 خالدين فيها إلا ما شاء الله ) وفى سورة النبإفى الكلام على قوله 
تعالى : (لابثين فيها أحقابا ) وسنوضحه أيضً) إن شاء الله “فى هذا الكتاب 
المبارك فى الكلام على آية النب! للذكورة» ونوضح هناك إن شاء الله إزالة 
. إشكال يورده الملحدون على الأيات التى فيها إيضاح هذ المبحث . 


سوره ازخرف ينا 
ل ( قد جننك لك بالق وَلَكِنَ أ كثر 16 م للحن 
كآرَهُونَ نغ 5 

قد كد منا الآنات الموضحة له فى سورة الشورى فى الكلام على قولهتعالى: 

اه ْ) موسلا كن سَكْيون) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة الكرعة » فى الكلام على 
قرول قال رمشكب شرادهم ويسألون )»وأ كثرنا من الأيات اأوضحة 
لذلك فى سورة مريم فى الكلام على قوله تعالى : ( كلا ستسكتب 
ما يقول ) الأية . 

5 75 6 زه 7 ييل 06 8 2 ع 2 

قوله تمالى : # قل إن كان ركنن وَل قا] وَل المَابدت) : 

اختلف العاماء فى مءنى ( إن ) فى هذه الابة 

فقالت جماعة من أهل الم إنها شرطية؛واختاره غير واحد »وم ناختاره 
ابن جربر الطبرى » والذين قالوا إمها شرطية » اختلفوا فى المراد بقوله : فأنا 

قال بعضهم : فأنا أول العا بدين لذلاك الولد . 

وقال بعضهم : فأنا أول الما بدين لله على فرض أن له ولدا . 

وقال بعضهم : فأنا أول العابدينلله حازمين أنه لا كن أن يكون له ولك 

وقالت جماعة آخرون : إن لفظة ( إن ) فى الأية نافية . 

والعنى ما كان الله ولد » وعلى القول بأنها نافية ثنى معنى قوله : 
( فأنا أول العا بدين ) ثلاثة أوجه. 
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الأول وهو أقربها : أن المعنى مأكان لله ولد فأنا أول العابدين لل الممزهين 
له عن الولد » وعن كل مالا يليق كله » وجلاله ٠‏ 

والثالى أن ممنى قوله ( فإنا أول العابدن ) : أى الأنفين المستنكةين 
من ذلك يممى القول الباطل المفترى على زعا الذى هو ادعاء الولد له . 

والعرب تقول : عبد كس الباء يعبديفتحها فهو عبد بنتح فكسر على 
القياس » وعايد أيضاً سماعا » إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه »ومنه قول 
الفرزدف : 
أولثك قوى إن هجوى هحوتهم وأعقد أن أهجو كليبا بدارم 

فقوله : وأعبد » بع اف واشفكت : 

ومنه أيضاً قول الأخر : 
متى مايشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظاللا 

وف قصة عيان بن عفان رفى الله عنه المشهورة : أنه جىء ا من 
جبينة زوجت » فولدت لستة أشهر » فبءث بها عمان لنرجم » اعتقاداً منه 
أنهاكانت حاملا قبل العقد لولادنها قبل تسعة أشهر » فتال له على رضى الله 
عنهما : إن الله يقول : ( وحمله وفصاله لاون شهراً ) » ويقول جل وعلا : 
( وفصاله فى عامين ) فم يبق عن الفصال من الدة إلا ستة أشهر . 

فا عبد عمان رضى الله عنه » أن بعث إليها » لترد ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من التصة»ءفو الله : [ ماعبد عمان ] أى ماأنفولااستنكف 
من الرجوع إلى الح . 

الوجه الثالث ٠‏ أن العنى ( فأنا أول المابدين ) أى الجاحدين النافين أن . 
يكون يش و سحانه وتمال عن ذلك غلوا كيرا : 


سورة الزخرف 1 لي 
قال مقيده عفأ أت عنه وغفر له : 


الذى يظهر لى فى معنى هذه الآية الكرعة :أنه يتعين المصير إلى القول. 
بأن إن نافية » وأن القول بكونها شرطية لايمكن أن يصح له معنى محسب 
وضع الاغة العربية التى نزل بها القرآن » وإن قال به جماعة من أجلاء العلماه.. 


وإنا اخترنا أن ( إن ) هى النافية لا الشرطية » وقلنا إن المصير إلى 


ذلك متعين فى نظرنا لأربعة أمور.: 


الأول: أن هذا القول جار على الأساوب العرلىءجرياناً واضحاءلا إشكال 
فيه» فكون إن كان عمنى ماكات كثير فى القرآن» وى كلام العرب 
كقوله تعا لى 0 ( إن كانت إلا صمحة واحدة ) أأنى ماكانت إلا صييحة 


واحدة . 


تولك مثلا مءنى الآية الكرعة : ماكان شود فأنا أول الغابدين » 
لخاضمين للعظيم الأعظم » اللْزه عن الولد أو الآنفين المستسكفين » من أن 
يوصف ربنا ما لايليق بكله وجلاله » من نسبة الولد إليه » أو الجاحدين 
النافين » أن: يكون اربنا ولد » سبحانه وتءالى عن ذلك علوا كبيراً لا إشكال 
فيه » لأنه جار على الاغة العر بية » التى نزل بها القرآن » دال على تنزيه الله ؛ 
تنغزيها ناما عن الولد » من غير إيهام البتة لخلاف ذلك . 


الأمر الثالى : أن تنزيه الله عن الولد » بالعبارات التى لاإيهام فيها » هو 

الذى جاءت به الأيات الكثيرة » فى القرآن كا قدمنا إيضاحه » فى سورة 

الكبف فى الكلام على قوله تعالى : ( وينذر الذين قالوا اتذ اله ولد ) 

الآنة.وفى سورة مر فى السكلام على قوله تعالى : ( وقالوا انخذ الرحمن ولدا 
15 أضواء البيان.ج ؛ 
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قد جتنم شيا إداً ) والآيات الكثيرة الى ذكرناها فى ذلاك تبين أن 


( إن ).نافية . 
فالننى الصريح الذى لانزاع فيه يبين أن للراد فى محل النزاع الننى 
الصريح . 


وخير ما يفسر به القرآن القرآن فكون المعبر فى الآية ( وما كان للرحمن 
ولد ) بصينة الننى الصريح مطابق لتوله تعالى فى آخر سورة بنى إسرائيل 
( وقل الحد الله الدى لم يتخذ ولدا) الآبة . وقوله تعالى فى أول الفرقان ( ولم 
يتخذ ولدا ولميكن له شريك فى اللاك ) الأية . وقوله تعالى : ( مااتخذ الله من 
ولد ) الآية . وقوله تعالى : ( لم يلد ولم يولد ) وقوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليتولون ولد الله وإنهم ل-كاذبون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى : (فأنا أول العابدين ) 
جزاء لذلاك الشرط فإن ذلك لانظير له البتة فى كتاب الله » ولاتوجد فيه آي 
تدل عل عل هذا العو . 


الأمر الثالث : «هو أن القول بأن ( إن ) شرطية لا مكن أن يصح له 
ممق بن الاغة العربية 6 ]لأ مد عخذور » لآ محوز الول به محال ' وكعاب الله 
جل وعلا 34 جب ناز مهه عن دلي على معان محذورة لاوز القول مه 3 
وإيضاح هذا أنه على القول بأن(إن)شرطية » وقوله : (فأنا أول العابدين) 
جزاء الشرط لامعنى اصدقه ألبتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء . 
والتحقيق الذىلا شك فيه أنمداراله دق والكذب ف الشرطية أتصلة» 
منصب على صحة الربط بين مقدمها الذى هو الشرط وتالمها الذى هو الجزاء » 
والبرهان القاطع على حة هذا » هو كون الشرطية اللتصلة » تسكون فى غاية 


سورة الزخرف ىق 
الصدق مع كذب طرفنها مما » أو أحدها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها » 
فثال كذبهما مما معصدقها قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) 
فهذه قضية فى غايةالصد ق كا ترى » مع أنها لو أزيات أداة الربط بين طرفهها 
كا نكل واحد من طرفيها » قضية كاذية بلاشك » ونعنى بأداة الربط لفظة لو 
من الطرف الأول » واللام من الطرف الثانى » فإمهما لو أزيلا وحذفا صار 
الطر ف الأو لكان فبهما المة إلا انه » وهذه قضية فىمنمهى الكذب: »وصار 
الطرف الثانى فسدةا أى السماوات والأرض » وهذه قضية في غابة الكذب 
كا ترى . 
فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب فى الشرطيات على كة الربط 


بين .العارفين وعدم ححته . 
فإ ن كان الربط يدا فبى صادقة » ولو كذب طرفاها الا 
إزالة الربط . ظ 
وإ ن كان الربط يبنهما كاذي) كانت كاذبة كا لو قلت : لوكان هذا إنسان 
لكان حجراً » فكذب الربط بننْهما وكذب القضية بسبيهكلاها اك . 


وأمثلة صدقالشرظية كذك طروي كار جد كالأية التى ذ كرنا » 
وكقولك ل وكانالإنسان حجراً لكان جماداً » ول وكانالفرس ياقوتا لكان 
حجراً » فسكلهذه القضايا ونحوهاصادقة مع كذبطرفيهالوأزيلت أداةالربط. 

ومثال صدقبا مع كذب أحدهما » قولك لو كان زيد فى السماء ماجحا من 
الموت فإمها شرطية صآدقة لصدق الرزبط. بين طرفيها » مع أنها كاذبة أحد 
الطرفيندون الآخر » لأن عدم النجاة من ا لوت صدق » وكون زيد فىالسماء 
كذب » هكذا مثل هذا المدَالالبنانى » وفيه عندى أن هذه الشرطية التىمثل 
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بها اتفاقية لا ازومية » ولا دخل للاتفاقيات فى هذا اأبحث . 

والثال الصحيح : لوكان الإنسان حجراً لكان جمما . 

واعل أن قوماً زعموا أن مدار المدق والتكذس فى الشرطيات منصبه 
على خصوص التالى الذى دو الجزاء » وأن القدم الذى هو الشرط قيد 
فى ذلك . 

وزعموا أن هذا المعنى هو اأرادعند أهل الأسان العربى . 

والتحقيق الأول . 

وم يقل أحد البتة بقول ثالث فى مدار الصدق والكذب فى الشرطيات . 

فإذا حققت هذاء فاعل أن الآية التكرعة » على القول بأنها جلة شرط 
وجزاء لايصح الربط بين طرفيها البتة محال على واحد من القولين الاذين 
لا ثالث لها إلا على وجه محذور لا يدح التول به بحال . 

وإيضاح ذلك أنه على القول الأخير» أن مصب الصدق والسكذب » فى 
الشرطيات إما هو التالى الذى هو الجزاء » وأن القدم الذى هو الشرط قيد 
فى ذلك . 

فمنى الآاية عليه باطل بل هو كفر . 

لأن معتاه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون لارحمن واد » 
سبحا نه وتعالى عن ذلك علو كبيراً . 

لأن مفهوم الشمرط أنه إن لم يكن له ولد »لم يكن أول العابدين» وفساد 
هذا المنى كا ترى . 

وأما على القول الأول الذى هو الصحيح أن مدار الصدق واللكذب فى 
الشرطيات على ححة الربط بين طرف الشرطية ٠‏ . 


سورة اازخرف نياك 


فإنه على القول بأن الآية الكرعة جملة شرط وجزاء لايصح الربط بين 
لرفيها البتة أيضاً » إلا على وجه محذور لا يجوز الصير إليه يحال » لأن كون 
المعبود ذا ولد » واستحقاقه هو » أو ولده العبادة » لايصح الربط بينهما البتة 
إلاعلى معنى هو كقر لله » لأن الستحق للعبادة لابمقل بال أن يحكون 
ولا أو والداً . ا 


ويه تعلم أن الشرط اأزعوم فى قوله ( إن كان للرحمن ولد ) إعا يعلق به 
ال لاستحالة كون ال رحمن ذا ولد . 

ومعلوم أن الحال لايملق عليه إلا الحال . 

فتعليق عبادة الله البتى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظبور فساده أ 
ترى » وإنا تصدق الشرطية فى مثال هذا او كان اأعلق عليه مستحيلا » فادعاء 
أن( إن)ف الآية شرطية مثل ما لوقيل : لو كان معه آلمة لكنت أول 
العايدين له , وهذا لايصدق حال » لأن واحدا من الغة متعددة »لا عكن 


أن يعبد » فالربط بين طرفيها مثل هذه القضية لايصح بحال . 


ويتضح لك ذلك ممنى قوله : ( وما كان معه من إله إذأ اذهب كل إه 
بها خلق ولعلا بعضهم على بعض ) الآية . 


فإن قوله إذا : أى لو كان مءه غيره من الألهة » لذهب كل واحد منهم 
ما خلق واستقل به » وغالب بعضهم بعضا ولم ينتظم للسماوات والأرض نظام 
ولفسد كل ثىء . 

كا قال تعالى : ( لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدتا ) » وقوله تعالى : (قل 
لوكان معه آلمةك يقولون إذا لا بتذوا إلى ذى العرش سبيلا ) على الممحيح 
الذى هو الحق من التفسيرين . 


ع" أضواء البيان 
دمعنى أبتفائهم إليه تعالى سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كا يفعله 
والماصل : أنالشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربطيينه 
وبين الجزاء » إلاإذا كان الجزاء مستحيلا أيضاً لأن الشرط المستحيل لا يمكن 
أن يوجد به إلا الجزاء الستحيل . 
أما كون الشرط مستحيلا والجزاء دو أساس الدين وعماد الأمر ؟ فهذا 
مما لايصح بحال . 
ومن ذهب إليه من أهل العلل والدين لامك فى غلطه ٠‏ 
ولاك فى أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذى هو الشرط 
وصعة تاليها الذى هو الجزاء لايصح اأمثيل بها لهذه الآية بوجه من الوجوه » 
وأن ماظنه الفخر الرازى من سمة الدَثيل لا بذلك غلط فاحش منه بلاشك » 
وإيضاحذلك أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند إزالة الربط لابد 
أن يكون موجب ذلت فيها أحد أمرين لاثالث لما البتة . 
وكلاهما يكوذ الصدق به من أجل أمرخاص لا يمكن وجود مثلهفىالآية 
الكرعة الى نحن بصددها » بل هو مناقض لمعنى الآية . 
والاستدلال بوجود أحدالمتناقضين على وجود الأخرضرورى البطلان. 
ونعنى بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لالزومية أصلا . 
وبالثانى ممما كون الددق المذ كور » من أجل خصوص الادة . 
. ومعلوم أن الصدق من أخل حضون الادة لاعبرة نه ف العقايات » وأثه 
ف 2 الكذب لعدم اضطراده» لأنه يصدق فى مادة ويكذب فى أخرى . 
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والمتبر إتما هو الصدق اللازم المضطرد ٠»‏ الذى لا مختلف باذتلافه 
المادة حال . 

ولاشك أن كلقضية شرطها محاللا يضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها 
محالا خاصة . 

فإن وبدتقشية باطلة الشرط صحيحة الجزاء » فلابد أن يكون ذلك » 
لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص الادة فقط . 

فثال وقوع ذلك لكونبها اتفاقية قولك : إن كان زيد فى السماء ل ينج 
دون الموت . 

فالشرط الذى هو كونه فى السماء باطل والجزاء الذى هو كونه بنج من 

وإعا صح هذا ١-كون‏ هذه الشرطية اتفاقية ٠‏ 

ومعلوم أن الاتفاقية لاعلاقة بين طرفبها أصلا . 

فلا شتضى ثبوت أحدها ولانفيه بوت الآخر ولا نفيه » فلا ارتباط بين 
طرفبها فى المءنى أصلا وإعا هو فى اللفظ فقط . 

فكون زيد ف السماء لاعلاقة له بعدم نحاته من الموت أصلا » ولاارتباط 
مهما إلا فى اللفظ . 

فهو كةولك : إن كان الإنسان ناطةا فالفرس صاهل . 

وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية الازومية والشرطية الاتفاقية فى 
سورة الكبفف ال-كلام علىقوله تعالى ( وإن تدعبم إلى الهدى فلن.,تدوا 


و" أضواء البيان 


ومعلوم أن قوله (قل إن كان للرحمن ولد) لم بقل أحد إنها شرطية 
اتفاقية ولم يدع أحد » أنها لاعلاقة بين طرفيها أضلا . 

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص الادة فقط ء ما مثل به الفخر الرازى 
لهذه الآية الكربعة » مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية الكرعة وبين 
هامثل لها به » فإنه لماقال : إن الشرط الذى هو ( إن كان للرحمن ولد) باطل» 
والجزاء الذى هو : ( فأنا أول الغابدين ) صحيح . 


مثل لذكك بقوله : إن كان الإنسان حجراً فهو جدم » يعنى أن قوله : 
إن كان الإنسان حجراً شرط باطل فهو كتوله تعالى ( إن كان ار حمن ولد )؛ 
ضسكون الإنسان حجراً وكون الرحمن ذا ولد كلاهما شرط باطل . 

فلنا صح الجزاء المرتب على الشرط الباطل فى قوله : إن كان الإسارنف 
ييصح ترتيبه على الشرط الباطل الذى هو ( إن كان للرحمن ولد ) . 

وهذا غلطفاحش جدا » وتسوية بين امتنافيين غاية المنافاة » لأن اجزاء 
الرتب على الشرط الباطل فى قؤله : إن كان الإنسان حجراً فو جم إما 
صدق لأجل خصوص الادة لا لمعنى اقتضاه الربط البتة. 


وإيضاح ذلك أن النسبة بين الجسم والحجر » واانسبة بين الإنسان 
والجسم مى الع.وم واالخصوص المطلق فى كليهما . 


فالجسم أعم مطلقاً من الحجر » والحجر أخص مطلقا من الجسم »كا أن 
الجسم أعم من الا نسان فا عموما مطلقًا » والإنسان أخقن من الجسم أيضاً 
خصوصا مطلة| : فالجسم جنس قريب لاحجر » وجنس بعيد للا نسان » وإن 


إلى لما 
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وإيضاح ذلك أن تقول فى التقسيم الأول : 

الجسم إما نام أى يكير تدر ييا أو غير نام » فغير النامى كالحجر مثلا » 
م تقسم النامى تقسمأ ثانيا ؟ فتقول : 

ثم تقسم الحساس تقسما ثالثاً فتقول : 

فاتضح أن كلا من الإنسان والحعر يدخل فى عموم الجسم » والحكم 
بالأعم على الأخص صادق فى الإيجاب بلا نزاع ولا تفصيل .. 

فتولك : الإنسان جسم صادق فى كل تركيب 3 ولا يمكن أن يكذب 
ووو ذلك للملابسة الخاصة يمهما من كون الجسم جنساً للانسان » و كون 
الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم 4 فلا جل خصوص هذه الملاسة. يسهما 4 
كان الح على الإنسان بأنه جسم صادقاً » عل ىكل حال » سواء كان الحم 
يذلك » غير معلق على شىء أو كان معلقاً على باطل أو <ق . 

قالاستدلال يصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط والجزاء فى 
قوله تعالى ( قل إن كان لارحمن وإد فأنا أول العا بدين ) بطلانه كالشمس فى 
برابعة العهار ٠‏ 


والعح بكل العجب من عاقل بقو له » لأن المثال المذكور إنما صدق لأن 
الإنسان يشمله مسمى الحسم : 

أما م ن كان له ولدفالنسية يينه وبين المبود المق هى تباين القايلة ‏ لأن 
المقابلة بين المعبود حق وبين والد أو ولد فى المتابلة بين الشىء ومساوى نفيضه. 

لأن من يولد أو يواد له لا يمكن أن يكون معبوداً يحق بحال . 


4ه" أضواء البيان 


و إيضاح للنافاة بينالأمر نأ نك أوقات: الإنسان جسم لقلت اق ولوقات: 
المولود له معبود» أو الولود معبود . قلت الباطل الذى هو الكفر البواح . 

وممابوضح ماذ كرا إجماع جيم النظار على أنه إن كانت إحدىمتدمتق 
الدليل باطلة » وكانت النقيجة صحيحة أن ذلك لايكون إلا لأجل خصوص 
المادة فقط » وأن ذلك الصدق لاعيرة به » لمكه 2 الكذب ولايعتبر 
إلا الصدق اللازم الضطرد فى جميع الأحوال . 

فاوقات متلا : كل إنسان حجر ؛ وكل حجر جسم لأننج من الشكل 
الأول كل إنْسان جسم » وهذه النتيجة فى غاية الصدق كا ترى . 

مع أن القدمة الصغرى » من الدليل التى مى قولك : كل إنسان حجر 
فى غابة الكذبيا رى. 

وما صدقت النتيجة للخصوص الادة كا أوضحناء ولولا ذلك لكازت 
كاذية لأن النتيجة لازم الدليل والق لايكون لازما للباطل فإن وقم شى- 
من ذلك فاخصوص المادة ما أوضحنا . 


وهذا التتحقيقتعل ؛ أن الشرط الباطل لايلزم وتطرد صحة ربطه إلاتجزاء 
بأطل مثله . 

وما يظنه بض أحل الم من أن قوله تعالى ( فإن كنت فى شك مما أتزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) كةوله تعالى ( قل إن كان 
للر-ةن ولد فأنا أو لالعابدين ):فهو غلطٍ هاحش والفرق بين معنى الأبتينشاسم 
فظن استوائها فى المعنى باطل . 

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى ( فإن كدت فى شك ) الآية معناه المفصود 


منه جار على الأسلوب العربى » ولا إبهام فيه » لأنا أوضحنا سابقاً أن مدار 
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صدق الشرطية على مة الربط بين شرطها وجزئها » فبى صادقة ولو كذب - 
طرفاها عند إزالة الربط كا تقدم إيضاحه قريباً . 
فربط قوله : (فإن كنت فى شك) بقوله ( فاسأل الذين يقرءونالكتاب) 
ربط ميم لا إشكال فيه » لأن ااشاك فى الأمر شأنه أن يسأل العالم به عنه 
كا لاعتى » فهى قضيةصادقة ».مع أن شرطها وجز اءها كلاه باطل باتقراده» 
فهبى كقوله ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا) فبى شرطية صادقة لصحة ‏ 
الربط بين طزؤيها » وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط . ظ 
أما قوله تعالى ( قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) على القول 
بأن إن شرطية لامسكن حةالربط بين شرطها وجزائمها البتة » لأن الربط بين 
المعبود وبين كونه والدا أو ولدا لا يصخخ محال. 
ولذا جاء عن النى صل اله عليه وسل أنه قال : «لاأشك ولا أسألأهل 
السكتاب » فتن الطرفين مع أن الربط صميح » ولا يمكن أن يننى صلى الله 
عليه وس هو ولا غيره الطرفين فى الأية الأخرى » فلا يقول هو ولا غيره : 
ليس له ولد ولا أعبده . 
وعل ىكل حال » فالر بط بين الشّشك وسؤال الشاكلاءالم أمرصميح» بخلافه 
الربط بين العبادة وكون اأعبود والدا أو ولدا فلايصح ٠‏ 
فاتضحالفر ق بين الآبتين وحديث: (« لاأشك ولا أسأل أهل الكتاب» 


رواه قتادة ‏ ن دعامة مرسلا : 
و بنتحوه قال بعص الصحابة . شن من بعدهم 04 » ومعناه يم بلا كك 


وما قاله الزْ خشرى فى تفسير هذه الآية الكرعة يستغر به كل من رآه رأه 
أقبحه وشناعته » ولم أعل أحداً من ٠.الكفار‏ فى ماقص الله فى كتابه عمهم يتجر تجرأً 


5 أضواء الببان 


على مثله أو قريب منه . 

وهذا مع عدم ذبمه لما يقول وتناقض كلامه . 

وسنذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غلطه » الدينى والاغوى . 

قال فى الكشاف مانصه : (قل إن كان لأرحمن ولد ) وصح ذلك ونيت 
بيرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها ؛ فأنا أول من يعظم ذلك 
الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كا يعظم الرجل ولد الك لتعظي أأبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والقثيل لفرض » وهو المبالغةفنى 
الولد والإطناب فيه » وألا يقرك للناطق به شبهة إلا مضمحلة » مع الترجمةعن 
نفسه بإثبات القدم فى باب التوحيد » وذل كأ نه عاق العبادة يكينو نةالولد وهى 
محال فى نفسها » فكان اأعلق بها محالا مثلها فهو فىصورة إثباتالكينونة » 
والعبادة وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها . 

ونظيره أن يقول العدلى للمحبر : إنكان الله تعالى خالا للكفر فى القلوب 
ومعذيا عليه عذابا سرمداً فأنا أول من يقول : «و شيطان وليس بإله . 

فمنى هذا الكلام وما وضع له أساوبه ونظمه ننى أن يكون الله تعالى 
خالقاً للكفر . | 

وتعزيهه عن ذلك وتقديسه وبكن على طريق الميالغة فيه من الوجهالذى 
ذ كرنا » مم الدلالة على سماجة المذهب» وضلالة الذاهب إليه » والشهادة 
القاطعة بإحالته والإفصاح عن ننسه بالبراءة منه و وغاية النفار والاشمكزاز 
من ارتكابه . 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله الحجاج حين قال له : 
« أما والله لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى » لوعرفت أن ذلك إليك ما عبدت 
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وقد محل الناس ا أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريفاللىء بالسكته 
والفوائد الستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه » فقيل: إن كان للرمن 
ولد فىزعمك فأنا أول العايدين الموحدين لله الكذبين قولى لإضافة الولد . 
إليه اه . الغرض من كلام الزمخشرى . 

وفى كلامه هذا من الجهل له وشدة الجراءة عليه 6والتخبط والتناقض 
فى المعالى اللموية ما الله عالم به . ظ 

ولا أظن أن ذلك يمخنى على عاقل تأمله . 

وسنبين لك مايتضح به ذلك فإنه أولا قال : إن كان لارحمن ولدوضح 
ذلك يبرهان جميح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظمذلات 
الولد وأسبقم إلى طاعته » والانقيادله كا يعظم الرجلء ولدالماتك لتعظم أ بيه. 

فكلامه هذا لا تخ بطلانه على عاقل , لأنة على فرض عة نسبة الولد 
إليه » وقيام البرهان الصحيح والمجة الواضحة على أنه له ولد » فلا شكأن 
ذلاك يققضى ؛ أن ذلك الولد لايستحق العبادة » محال » ولو كان فى ذلك تظم 
لأبيه » لأن أباه مثله فى عدم استحقاق العبادة والكفر بعبادة كل والد وكل 
موأود شرط فى إءان كل موحد » فن أى وجه يكون هذا الكلام صحيحاً 4 

أما فى اللغة العر بية فلا يكون صحيحاً البتة . 

وما أظنه يصح فى لغة من لغات العجم فالربط بين هذا الشرط وهذا 
الجزاء لا بصح بوجه . 

قفن الأية عليه لا يصح بوجه أن للق على احال لا بد أن يكون 
محالا مثله . 

والزتخشرى فى كلامه كلا أراد أن يأتى مثال فى الآية ارج عنها اضطر 
إلى أن لا يملق على الحال فى زعمه إلا محالا . 


.م أضواء السان 


فضربه ألا بة الثل بقصة ابنجبير مع الحجاج »دليل واضح على ما ذ كرنا 
وعلى تناقضه و ذبطه- 

فإنه قال فيها إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا ناراً 

قال سعيد للحجاج : و عامت إن ذلك إليك ما عبدت إِها غيرك . 

فبو يدلعلى أنه علق الحال على الحال؛ول وكان غير متناقض للمعنىالذى 
مثل له به الزتخشرى لقال : لو علمت أن ذلك إليك لكنت أول العابدنلله. 
ؤ فقوله : لو عامت أن ذلك إليك فى معنى ( إن كان لأرحمن ولد ) » فنسبة 
' الولد والشريك إليه معناها فى الاستحالة وادعاء النقص واحد . 

فلو كان سعيد ينهم الآية كفهمك الباطل لقال : لو عامت أن ذلك إليك 

ولكنهلم يقل هذا » لأنه ليس له معنى صحيح يجوز الصير إليه . 


وكذلك تمثيل الزعخشرى للا ية الكرعة فىكلامه القبيح البشع الشنيع 
الذى يتقاصر عن التافظ به كل كافر . 
ققد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على الحال فى زعمه إلا محالا شنيعا فإنه 
قال فيه : 
5 نظيره أن يقول المدلى للمحبر : إن كان الله تعالى خالةاللكفر فالقاوب 
فانظر قول هذا الضال فى ضر به الثل فى معنى هذه الآية الكرعة بقول 
الضال الذى يميه العذلى : إن كان الله خالقا للسكفر فى القاوب إل . 


فخلق الله للكفر فى التلوب وتعذيبه الكفار على كفره » مستحيل عنده 
كاستحالة نسبة الولد ليله » وهذا المستحيل فى زعمه الباطل » إبما علق عليه أ فظع 
أنواع المستحيل وهو زعمه المبيث أن الله إن كان خالقا للكفر فى القلوب » 
وممذ با عليه فبو شيطان لا إله» سبحانه وتعالى عما يقولالظللون علو كبيرا» 

فانظر رمك اله فظاعة جهل هذا الإنسان بالّه » وشدة تناقضه فى العنى 
العرلى للاية . 

لأنه مل قوله : إن كان الله حالما لا كلفر ومعذيا عليه منى ( إن كان 
لار حمن ولد ) فى أن الشرط فهما . مستحيل »وجعل قولهف الله إنه شيطان 
لا إله » سبحانه وتعالى عما يول الظالمون علو م : 

كقول الننى صل الله عليه وسلٍ : أنا أول المابدين . 

فاللازم لكلامه أن يقول : لو كان <الها للتكفر فأنا أول العا بدين له» 
ولا يحت أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لتوله : فأنا أول العابدين . 


وقد أعرضت عن الإطلةفى بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله » وتناقضه 
لشناعته ووضوح بطلانه » فهى عبارات مزخرفة » وشةشقة لا طائل نحنها » 
وهى تحمل فى طياتها الكفر والجول بالمعنى العرلى للاية » والتناقض الواضح 
وك من كلام ملىء بزخرف القول » وهو عقم لا فائدة فيه ؛ ولا طائل نحعه ‏ 
كا قيل : 

وإف وإلى ثم إلى وإننى إذا انقطست نعلى جملت لا شسعا 

فال يعمل يام رويته وشبه اللاء بعد الجهد بالماء 

واعر أن التكلام على القدر » وخلق أفمال العباد » قدمنا منه جملا كافية ٠‏ 
فى هذه السورة الكرعة فى السكلام على قوله تعالى : ( وقالوا لوشاء الرمن 
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م اعبدنام ) ؛ ولا ينى نصريح القرآن بأ الله خالق كل شىء » كا قال تعالى : 
( الله خالق كل شىء ) الآية » وقال تعالى '( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ). 
وقال: ( هل من خالق غير الله ) » وقال تعالى : ( إنا كل شىء خلقناه بقدر) . 
٠الإعان‏ بالقدر حيره وسشره الذى هو من عقا ند المساين حعله الز مخشرى . 
منفى أن نش ذيطان »سبعان الم وتالى عنا بثولة الزكشرى علرا كيرا 
وجزى الزمخشرى عاهو أهله . 
الأمر الرأبع : هو دلالة اسفثراء القرآن المظي أن الله تعالى إذا أراد أن 
فر ض المستحول ليبين الحق بفرضه علقه أولا بالأداة الى تدلعلى عدم وجوده 
ومح لنطفة أو » ول يعاق عليه البتة إلا محالا مثله » كقوله : ( لوكان فيهما الح 
إلا لش لفسدتا ) » وقوله تعالى : ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا صطنى مما يخاق 
ما. بيشاء ) » وقوله تعالى : (لو أردنا أن تتخد وا لامخذ ناه من لدنا ) الآية . 
وأما تعليق ذلاك بأداة لا :قتفى عدم وجوده كلفظة 0 مم كون الج اء 
غير مستحيل فلس دعوو 7 فى القر أن 8 
ومما يوضيم هذا المنى الذى ذكرنا » المحاورة التى ذكرها جماعةمن 
المفسرين » التى وقعت بين النضر بن الحارث * والوليد بن المغيرة » وهى و إن 
كانت أسانيدها غير قامة » فإن معناها الالخوى صتديح . 
وهى أن النضر بن الحارث كان يقول : 
الملاائكة بنات الله فأنزل الله قوله تعالى : ( قل إنكان للرحمن ولد ) الآية. 
فقال التضر للوليد بن الخيرة : ألا ترى أنه قد صدفى ؟ 
فقلل الواهد : لا ما صدقك ولكنه يقول : 


سورة الزخرف م 
اللنزهين له عن الولد . حاورة هذين الكافرين ء العالمين بالعربية » مطابقة 
لاقررنا . 

لأن النضر قال : إن معنى الآية على أن إن شرطية مطابق لما يعتقده. 
السكفار من نسبة الولد إلى الله » وهو معنى مذور وأن الوليد قال : إن (إن) 
نافية » وأن معنى الآية على ذلك هو مخالفة الكفار وتنزيه الله عن الود . 

ومجميع ما ذكرنا يتضح أن إن فى الآية الكرعة نافية . 

وذلك هروى عن ان عباس والحسن والسدى وقتادة وان زيد وزهير 
بن خمد وغيرم . 


تئيسسة 


اعم أن ماقاله إن جر بر وغير واحد من أن القول بأن إن نافية يازمه 
إيهام الحذور الذى لاجوز فى حق الله . 

قالوا : لأنه إ نكان الممنى ماكان لله ولد فإنه لايدل على ننى الولد » إلا 
فى الاضى » فلا-كتار أن يقولوا إذا صدقت لم يكن له فى الماضى ولد . ولكن 
الولد طرأ عليه » بعد ذلك لما صاهر الجن » وولدت له بناته التى هى اللائكة . 


وأن هذا المحذور يمنع من الل على الننى لاشك فى عذم ته ادلالة 
الآأيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له ول وكان له أثر لما كانالله 
عد نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن فى الماضى فى نحو 
قوله تعالى ( وكان الله عزيزا حكما )» ( دكان اله علما حكما ) » ( وكان الله 
غفورا رخما ) ؛ (و كان الله ع ىكل شىء قديرا ) » ( إن الله كان عليا كبيراً ) 
إلى غير ذلك من الآيات الى يصعب حصرها . 
٠١ (‏ - أضواء الببان ج /ا »6 
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فإن معنى كل تلك الايات أنه كان و يزل. 

ذاو كان الكفار يقولون ذلك الذى زعموه الذى هو قولهم : صدقت 
ما كان له ولد فى الماضى ولكنه طرأ له لقالوا مثله فى الأيات الى ذ كرنا 

كأن يقولوا ( كان علما حكما ) فى المافى ولكنه طرأ عليه عدم ذلك 
وعكذا فى جميع الآيات المذ كورة وتحوعا . 

وه فإن الحذور الذى زعموه لم ينع من إطلاق ننى الكون الماذى فى 
وقوه( ما كنا مبلكى الترى إلا وأهلها ظالمون )؛ والأيات بمثل ذلك كثيرة. 

ومن أوضحها فى محلل زاع قوله تعالى ( وما كان معه من إله ) الآية . 

ولم يمنم من ننى القرآن للولد فى الزمن الماضى فى قوله تعالى ( ما اخذ الله 
من ولد ) فإن الكفار ل يقولوا يوما ما :صدقت ما امخذه فى الاضى ولكنه 
طرأ عليه اتخاذه . 

وكذلك فى قوله (لم يتخذ ولدا) وقوله (ل يلد ) » لأن لم تنقل الضارع 
إلى معنى الاضى . 

والكقارلم يقولوا يوما صدقت ل يتخذ ولدا فى الاذى» ه لكنه طرأ عليه 
اتخاذه ول يقولوا لم يلد فى الماضى » ولكنه ولد أخيراً . 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا فى الماضى ولافى 
الحال ء ولا فى الاستّةبال . 


ومعلوم أن الولادة المراعومة حدث متحدد . 


وبذلك تعل أنما زموه من إهام الحذور فى كون إن فى الآية نافية 


سوزة الإلخرك 0 


لا أساس له ولا معول عليه » وأن ما ادعوه من كونها شرطية ليس له معق 
فى اللغة العربية إلا المعنى الحذور الذى لايجوز فى حق الله حال . 


واعم أن كلام الفحر الأرازى قَْ هذه الأية الكر عه 3 الذى يفتهى إمكان 
حة الر بط بين طرفهها على أبا شرطية لاشك فى غلطه فيه . 


وأما إبطاله لقول من قال : إن الممنى إن كان للرحمن ولد فى زعمم فأنا 
أول العابدين له والكذبين كك فى ذلك» فهو إبطال سميح » وكلامه فيه 
فى غاية الحسن والدقة» وهو يمتضى إيظاله دلمفسية 6 يع ما كان يشرره ف 


الآية الكرعة . 


والحاصل أن كونء منى إن فى الآية الكرعة هو الن لا إشكال فيه » 
ولا محذور ولا إمهام » وأن الأيات القرانية ادير الأيات المطابقة 
لهذا المعنى فى الترآن . 


اللغة » وليس له فى كتاب الله نظير » لإجماع أهل اللسان العربى على اختلاف 
العنى فى التعليق بإن » والتعليق بأو . 

لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط؛وعدم الشمرط اسقلز معدم الشروط 
بخلاف إن . 

فالتعليق بها يدل على الشك فى وجود الشرط بلا نزاع . 

وما خرج عن ذلك من التعليق ها مع ألهلم بوجود الشرط أوالعل بنفيه» 
فلأسباب أخر »وأدلة خارجة » ولايجوز حملها على أحد الأمرين المذ كورين» 
إلا بدليل منفصل كا أوضحتاه » فى غير هذا الموضم . 
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لللسية 


اعم أن ماذ كرذا من أن أوتقتفى عدم وجود الشرط » وأن إن تقتفضى 
الك فيه » لابرد عليه قوله تهالى : ( فإن كنت فى كك ما أنزلنا إليك ) 
الآية . كا أشرنا له قريبا . 

لأن التحقيق أن الخطاب قى قوله : ( إن كنت فى شك ) خطاب للنى 
صلى الله عليه وسل » والمراد به من يمكن أن يشك فى ذللك من أمته . 

وقد قدمنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( لالجمل 
مع اه ا آخر ) الآية .دلالة القرآن الصر بحة على أنه صل الله عليه وسلم يتوجه 
إليه امطاب من الله »والمراد بهالتشريع لأمته » ولابراد هو صلى الله عليه وس 
البتة بذلك الطاب . 

وقدمنا هنا كأنمنأصر للا يات القرآنية فى ذلاث قوله تعالى ( وبالوالدين 
انان ما يبافن عندك السكبر أحدها أو كلاما فلا تقل لما أف ) الآبة » 
فالتحقيق أن امطاب له صلى الله عليه وسلم والراد أمته لا هو نفسه » لأنه هو 
المشرع لهم بأعس الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى : ( إما يبلغن عندك الكبر ) أى إنيبلغ عندك 
الكبر يانى اه والداك أو أحدها فلا تقل لها أف . 

ومعلوم أن أياه مات وهو حمل امات وهو لق ضباه فلامكن أن 
يكون المراد : إن يبلغ المكبر عندك ما أو أحدما والواقع أنهما قد مانا قبل 
ذلك بازمان ٠‏ 

وبذلك بتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذى يمكن إدراك والديه 
أو أحدما الكبر عنده . 


سورة الزخرف وت 

وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربى معروف وأوردنا شاهداً اذلك 
رجز سبل بن مالك الفزارى فى قوله : 

ا|أخت خير البدو والحضاره ‏ حين ترين فى فتى فزاره 

أصبح يبوى حرة معطاره إاك أعنى واسممى با جساره 

وقد بسطنا القصة هناك » وبينا أن قول من قال : إن اللحطاب فى قوله 
تعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاما ( الآية : لكل من نص 
خطابه من أمته صل الله عليه وسل لا له هو نفسهء باطل بدليل قوله تعالى 
بعده فى سياق الآيات : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة ) الآنة . 

والماصل أن آية ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك ) الآية . لاينقتض 
بها الضابط الذى ذكرنا لأنهاكتوله : ( لاتجمل مع الله ذأ آخر ) ( لئن 
أشركت ليحبطن عملك ) ( فلا تسكونن من اللمترين ) ( ولاتطم السكافرين 
والمنافقين ) ( ولاتطم منهم كا أ و كفورا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

ومعلوم أنه هو صلى الله عليه وسلٍ علايفعل شيئاً من ذلك البقة » ولكنه 
يؤمر ويمهى ليشرع لامته على لسانه . 

وبذلك تعلم اطراد الضابط الدى ذكرنا فى لنظة لو ء ولفظة إن » وأنه 
لاينتقض مبذه الآية. 

هذا ماظهر لنا فى هذه الآية الكربمة » ولاش ك أنه لاذور فيه ولاغرد 
ولا إيهام » والعلم عند 0 
توه تالى : ( ساف ري" الشتوات والأدض وب الترزي 


0 


ا درن 


قد قدمنا مءنى لفظة سبحان » وماتدل عليه من تنزيه انه عن كل مالا 
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يليق بكاله وجلاله وإعراب لفظة سبحان مع بءض الشواهد العربية فى أول 
عدورة بى إسر ثيل . 

ونا قال تعالى : ( قل إن كان لل رحمن ولد ) الآية . نزم نفسهتنزيباتاماً 
عمايصةونه به من نسبة الولد إليه مبيناً أن رب السهاوات والأرض » ورب 
العرش » جدير بالتنرّيه عن الولد » وعن كل مالا يلوق بكاله وجلاله . 


0 وماتضمنته هذه الآية الكرعة» من أنه لما ذكر وصف الكفار له » 
عالا يليق به» نزه نفسه عن ذلك » ممالا خاته فى كتابه » أن ينهوهعن كل 
ولام وو ساد مقن عرظي :ف اناق كر قولف نذا زع اعد 
الله من ولد ) إلى قوله تعالى : ( سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة 
فتعالى عما يشركون ) وقوله تعالى . ( قل لوكان معه آلهة كا يقولون إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ) وقوله 
تعاللى : ( لو كان فيهما آلمة إلا لَه لفسد:ا فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون ) . وقوله تعالى :( سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السماوات 
وما فى الأرض وك بالله وكيلا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : (فَدَرْم يَحُوصُوأ ليوا حتى بلقا امهم الذى 
عدون اه 

قد قدمنا الأيات الموضحة له فى عور الجر 0-6 على قوله تعالى: 
( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهلهم الأمل ) الآ: 

قوله تعالى :ل( وَهُوَ الذى فى ألتماء | لوق الأزض إلهه) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة الأنعامفى الكلام على قوله 
تعالى: ( وهو الله فى السمادات وف الأأرض يعلم رك وجورك ) الأية . 


سورة الزحرف ئ 1م 


قوله تمان ع وَعدْده ع البَاممر )4 

قد بينا الآيات الوضحة فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 
( وعندة مفاتح الغيب لا يمامها إلا هو ) الآبة 

وفى الأعراف في الكلام على قوله تعالى : ( قل إنما عامها عند ربى 
لايجلمها لوةنها إلا هو ) وفى غير ذلك من المواضع . 0 

قوله تعالى : ل( ولاء تلك الْذنَ يَدْعُون من دونه الشماعة 4 الية . 

قد قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تءالى : 
( ولا يقبل مها 0 000 ع 
0 4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة » فى سورة بنى إمسراثيل فى الكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) . 


_- 


قوله تعالى : ل وقيله يارب إن هؤلأء وم لا بؤْمئون 


3 


( وقيله ) بفتح اللام داضم الماء ء دقرأه عاصم وحجمزة 0 ( وقيله ) 00-6 
اللام والهاء . 

قال بعض العاماء إءرابه بأنه عطفٌ محل على الساعة لأن قوله تعالى : 
( وعنده عل الساعة ) مصدر مضاف لل مقعوله : : 


فلفظ الساعة مجرور لفظاً بالإضافة » منصوب محلا بالمفعولية » وما كان 


ذل سيان 

كذلك جز فى تابعه النصب نظراً إلى لحل » وامخفض نظراً إلى اللذظا » كا 
قال فى الخلاصة : 

وجر ما يتبم ما جر ومن راعى فى الانباع الل لسن 

دقال فى نظيره فى الوصف : 
واخفض أو نصب تايم الذى انحفض كبتنى جاه ومالا من مض 

وقال بعضهم : هو معطوف على ( سرم ) . 

وعليه فالممنى : أم بحسبون أنا لانسمع سرمم ونجو اهم » وقيله يارب الآية. 

وقال بعضهم : هو مغصوب على أنه منعول مطاق . 

أى » وقال : قيله وهو عمنى قوله إلا أن القاف ا كسرت » أبدلت 
الواو ياء مجانسة الكسرة . 

قالوا : ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير : 

تمثى الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ءنألى سالى لتتول 
أى ويةولون : قيلهم . 

وقال بعضهم : هو منصوب بيعم محذوفة لأن العطف الذى ذ كرنا عل, 
قوله : سرهم » والعطف على الساعة يقال فيه إنه يتضى الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ما لايصلح لكونه اعتراضاً » وتقدير الناصب إذا دل المقام 
عليه لا إشكال فيه . كا قال فى الخلاصة : 

ومحذف الناصيها إن علها وقد يكون حذفه ملتزما 

وأماعلى قراءة الخفض »فهو معطوف على الساعة» أى وعنده علالساعةء 
وعم قيله يارب . 


سورة اازخرف ين 
واختار الزمخشرى أنه غفوض بالقسم » ولا مخفى بعده كا نبه عليه 
اتوفيان:. 
والتحقيق أن الضمير فى قيله » للنى صَلى الله عليه و سل ه 
والدليل على ذلك » أن قوله بعد : ( فاصفح عمْهم وقل سلام ) خطاب له 


صلى الله عليه وسلم بلا بزاع 4 فادعاء أن الضمير فى قيله لمسى لا دليل عليه 


ولا وجه له . 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة » من شكواه صلى اللهعليه وسلٍ » إلىربه 
عدم إعان قومه ؛ جاء موضحاً فى غير هذا الموضم كقوله تعالى : ( وقال 
ارمولاوت أ قوس اذو هذا الارانهيتخورا ) ود كر فثله عن مون 
فى قوله تعالى فى الدخان : ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم يجرمون ) » وعن نوح 
لقولد هال ازقال.وب ]ل ذفوك وى ليلا وتبارا فل يزدم دعا إلا فرارا) 
إلى آخر الأيإت . 


5 8 7 وم ستره + ولس لمكماه. سر ةا م 
قوله تعالى : ل( فاصفس عنهم وَقل سدلام فسوف عدون 4 
قرأ هذا الحرف ابن كتير » وأبو عمرو » وعاصم »وحمزة » والكسالى: 


ل( فسوف يعامون ) بياء الغيبة » وقرأ نافم واءن: عامر ( فسوف تماءون ) 
نتاء الطاب . 


وهذه الآية الكرعة تصمنت » ثلانة مور : 

الأول : أمره صلى الله عليه وس بالصفح عن الكفار . 

والثانى : أن يقول هم سلام. 

والثالث : ديد الكفار » بأنهم سيعلون حقيقة الأمر وصحة ما بوعد 


يه الكافر من عذاب النار . 


4 أضواء البيان 


وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة فى غير االو 

كقوله تعالى فى الأول ( وإن الساعة لأتية فاصفح الفتخ الجيل ) > 
وقوله تغالى ( ولا تطع السكافرين والناقتين ودع أذام ) ٠‏ 

قالوا : لأن الصنح أصله مشتق من صنحة العنق» فكأنه يولى المذنب 
بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فا فوقه . ٠‏ 

وأما الأمر الثالى » فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين . 

ومعلوم أنه صل الله عليه وسلٍ سيدم كا قال تعالى ( وعباد الرحدن الذين 
يشوك على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) » وقال تعالى : 
( وإذا #معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم سلام عليكم 
2 ا 0 عن إإراهي . قال له (لثن ل تنته 


ومعنى السلام فى الآيات الذكورة » إخبارم بسلامة الكفار من أذام »> 


ومن مجازامهم لهم بالسوء » أى سلدم نيا لأ نسافهيم »ولا نعاملم عثل 
م اتعاماوننا . 


وأما الأمر الثالث الذى هو مهديد الكفار بأمهم سيعامون الحقيقة قد 
جاء موضحاً فى آيات كتاب الله كقوله تعالى : ( ولتعامن نبأه بعد 
حين ) وقوله تعالى :( لكل نب مستقر وسوف تعاءون ) وقوله : ( كلا 
سيعامون ثم كلا سيعةون ) . وقوله تعالى : ( كلا سوف تعامونثم كلا 


سورة الر خرف فى 

سوف تعاهون ) ٠‏ وقوله تعالى :( لترون الج<يم ثم لقرونها عين اليقين ) إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وكثير من أهل العلى بقول : إن قوله تعالى : ( فاصفح عنهم ) دما 
معناه منسوخ بآيات السيف » وجماعات من الحتقين يقولون هو ليس 
جك : 5 

والقتال فى الحل الذى يحب فيه القتال » والصفح عن الجهلة ؛والإعراض 
عنهم » وصف كرحم 6 وَأت سماوى » لا يتعارض مع ذلك 4 والعلم عنك 
الله تعالى . 


0 
قوله تمالى : ( إنا أ رَلنَاه فى لإلة مباركة ) . 
أسهم تعالى هذه الليلة المباركة هنا » ولسكنه بين أنباشىليلة القدرفى قوله ‏ 
تعالى ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) وبين كونها ( مباركة ) الذكورة هنا فى 

قوله تعالى ( ايلة القدر خير من ألف شهر ) إلى آخر السورة . 
ققوله ( فى ليلة مباركة ) أى كثيرة البركات والخيرات . 
. ولاشك أن ليلةهى خير من ألف شبر» إلى آخر الصفات التى وصفت بهاء 
ف شموزة التدو كتيرة التركاك + واعلزاتك هذا .. 3 
وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هى ليلة القدر » التى أنزل فيها . 
القرآن من وريعان © فى قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن ) . 
فدعوى أمها ليلة النصف من شعبان كا روى عن عكرمة وغيره »لاشك 
فى أنها دعوى باطلة لخالفنها لنص القرآن الصريح . 


ولاغك كل ما خالف المق فهو باطل . 


1 والأحاديث التى يوردها بءعضهم فى أنيا من شعباكت الخالفةلصر يحالفران‎ ٠ 
لا أساس لما » ولا يصح سند شىء منها » كا جزم به ابن العربى وغير وأحد‎ 


من الحتئين . 


. 16 أضواء اابيان 


قوله تعالى : 31 اضرق كاد حكير ا من عند نا )4 
معءى قوله: : يفرق 4 أى يفصل وسين 4 ويكتب فى الاهلة المباركة » الى 
هى ابلة القدر » كل أمر حكيرء أى ذى حكة بالغة لأن كل مايفعله الله» مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة : 
وقال بعضهم : حكير » أى محكم 6 لا تخهير فيه » ولاتيديل . 
وكلا الأمرين حق لأن ماسبق فى عل الله » لايتخير ولا يتبدل » ولأن 
جميع أفماله فى غاية الحكة . 
وهى فى الاصطلاح وضع الأمور فى مواضهها وإيتاءها فى مواقعها . 
وإيضاح ممنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من السنة يبين, 
الملائكة ويكتب لهم » بالتفصيل والإيضاح جميع مايقع فى تلت السنة » إلى, 
مله القدر من السنة الجديدة 8 
ؤتبين فى ذلك الأجالوالأرزاقوالفقروالغنى “واتخصب والمدب والصحة: 


والملرض 0 والحروب والزلازل ل و تيع مايقع ف تلك السنة كائنا ا 316 ٠‏ 


قال الز مخشرى فى الكشاف:وممنى يفرق: يفصل ويكتب كل هر حكيم 
هع أرزاق العباذ وأجالهم ؛ وجميم أمورم فيها » إلى الأخرى القابلة إلى أن 
قال : فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة المروب إلى جبرائيل ؛ 
وكذلك الزلازل؛والصواءق والمسف » ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب 
سماء الدنيا وهو مللك عظيم ؛ ونسخة اأصائ بإلى ملت اللموت ١ه‏ محل الغرض 
مئة بلفظه 2 

ومرادنا بيان معى الآية 4 لا العا تزام صحة دفم التسخ الذ > ورة لاملا كة 
ا مذ كورين » لأنال نمل له مستندا . 


سورة الدخان ف 


وهذا الممنىالذى دلت عليه هذه الآية الكريمة » يدل أيضاً على أن الليلة 
المباركة هى ليلة القدر فهو بيان قرا فى آخر . 
وإيضاح ذلك أن معنىقوله ( إنا أنزلناه فىليلة القدر ) أى فى ليلة التقدير 
يع أمور السنة » من رزق وموت » وحياة وولادة ومرض» وصحة وخصب 
وجدب » وغير ذلك من جميع أمور السنة . 
قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف ف أموره وبولد له » وقد 
خرج اسمه فى | أولى فى تلاك السنة . 
وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر » فالتقدير اذ كور هو بعينه المراد 
نقوله ( فيا يفرق كل أمر حكيم ) . 
وقد قدمنا فى سورة الأنبيساء فى الكلام على قوله تعالى : ( فظن أن لن 
تقدر عليه ) أن قدر بفتح الذال مخفف يقدر ويقدر بالكسر والضم كيرب 
وينصر قدراً يمعنى قدر تقدراً » وأن ثعلبا أنشد لذلك قول الشاعر : 
فليست عشيات الجى برواجم لنا أبدا ماأروق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذى مغى تباركت ماتقدر يقع ولاك الشكر 
وننااعتاكك 2 أن :5ق شوم ل ادر لأنا إن تعدو ينا وقائع السنة . 
وبا أن ذلك هو مدنى قوله تعالى : ( فيها يفر قكل أمرحكيم ) وأوهنا 
هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونيا ها مايتدره الله من قضائه : ومنه 
قول هدبة بن الخشرم : 
ألا «القوى لإانوائب والقدر وللامريأ نىالرء منحيث لايدرى 
واعل أن قول من قال: إتما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها 


من الليالى من قولهم : فلان ذو قدر أى ذوشرف ومكانة رفيعة لاينا ف القول 
(١؟‏ - أضواء البيان ج 9) 


يفف أضواء السبان 


الأوللاتصافها بالأمريئن معاً » وصحة وصنها بكل مهما 6 أوضخنا مثله مراراً. 
واختلف العاداء فى إعراب قوله ( أمراً من عندنا ) » قال بعضهم : هو 
مصدر منكر ف موضع الخال 6 أى أتزلناه ف حال كوننا آمرين به . 


وقال بعضهم : هو ماناب عن المطلق من قوله ( أ نزلناه ) وجعل ( أمرا ) 
عمنى : إنزالا . 

وقال بعضهم هو ماناب عن الطلق من يفرق » مل ( أمراً ) عمنى ذرقا 
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فال كانه اما من عندنا » وهذا الوجه جيد ظاهرء وإ نماساغ إتيان 
الل من الذكرة وفى متأخرة عنها لأن النكرة التى هى ( أمى ) وصفت يآوله 
) كي( ك لاق ٠.‏ 

وقال بعضهم ( أساً ) مفعول به لتوله ( منذرين ) وقيل غير ذلك . 

واختار الزخشرى : أنه منصوب بالاختصاص » فقال: جعل كل أمص 
خالا ان وصفه بالمكيم ثم زاده دزّالة و كسبه ؤخامة » أن قال: أعنى 
بيدا ادص أمراً حا صلا من عند نا »كا ئٍُ من لدنا» وكا اقتضاه عاهنا وتد بيرنا 
وهذا الرئحه أينا ممكن » والعل عند الله تعالى . 


فوله تمالى : ( إنا كما مسن ه رَحْمَة من ربك ) . 


رس .. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الكهف » فى الكلام على قوله تعالى 
(فوددا عير مدن عبادنا اثيناه رحهة مون عندنا ( الآية 3 وى سورة فاطر ف 
الكلام على قوله تعالى ( مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما ) الاية . 

قوله تمالى : ل( وا نه وأا مَل ون ) ٠‏ 

هذا الذى أدعوه على النى صلِىالّه عليه وسلِ افتراء » من أنه معل » يعنون 
أن هذا القرآن عاءه إياء بشر» وأنه صلىاللّه عليه وسلٍ ينون » قد بينا الأيات 
الموضحة لإ بطاله . 

أما دعوام أنه معلم ول قدمئا الآيات الدألة على تلاك الدعوى 2 0 
النحل » فى الكلام على قوله تعالى: ( ولقد نعل أنهم يقولون ا يعامه بشر 
وق سوره ة الفرقان ف السكلام على قوله تعالى ( وقال الذين كفروا إن 8 
إفك افتراهوأعانه عليه قوم آخرون ) إلى قوله ( فهى على عليه بكرة وأصيلا ). 

وببنا الآيات الموضحة لافترامهم وتعنتهم فى سورة النحل فى الكلام على 
قوله تعالى : ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرف مبين ) . 

وفى الفرقان فى اكلام على قوله تعالى : ( فقد جاءوا ظلاً وزوراً وقالوا 
أبناطن الذى: لين اكتتهها ) الآية . 

وأما دعوام أنه مجنون » فقد قدمنا الآبات الموضحة لها . ولإبطالها فى 
سورة قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : ( أم يتولون به جنة بل 
جاءم بالحق ) الاية . 

قولهتعالى 2 (وحا - وسو 7 ريم * أن 

االرسول الكرم هو موسى »6 والأيات الدالة على أن مودى هو الذى 
أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة . 


5ح ررم سالط 
ن أذوا إِلمّعبَاد الله ) 


0 أضواء البيان 


وقوله : (أدوا إلى ) أى سدوا إلى عباد الله يعنى بنى إسرائيل > 
وأرسلوم مى ., 
فقوله ( عباد الله ) منعول به لقوله : ( أدوا ) ٠‏ 
وما تضمنته هذه الآأية الكرعة من أن موسى طلب فرعون أن يسم له 
إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً فى آيات أخر» مصرح فيها بأن عبات 
اله مم بنو إسرائيل » كةوله تعالى فى طه : ( فأتياه فتولا إنا رسولا ربك 
فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم ) وقوله تعالى ف الشعراء ( فأتيافرعون 
قتولا إنارسول رب العالمين أن ارسل معنا بنى إسرائيل ) الآية . 
والتحقيق أن أن فى قوله ( أن أدوا ) هى !لفسرة » لأن يجىء الرسول 
يتضمن مدنى القول لا الخففة من الثقيلة » وأن قوله : ( عباد الله ) متعول” ابه 
كا ذ كرنا وكا أوضحته آية طه وأية الشعراء لامنادى مضاف . 
قوله تعالى : 5 عت رف وَرَبَكم 4 الآية . 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة المؤمن فى الكلام عللىرقوله تعالى : ( وقال 
«ومى إلى عذت إربى وربم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحداب ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( كَذَلِكَ وَأوْرنآهًا قما خرن 


يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورنهم ماذكره هنا » ولكنه بين فى, 
بى إسراثيل ( الآية 3 تقدم 6 الترحمة 6 وف عراف . 


قوله تعالى 0 3 0 بف إسراء إل م ن الَذاب 2 


و 


من فر عون 0 عأليا ٠‏ ف ن النشر فين 4 


سورة الدخان وبرم 

مذ كز كل وعلا هته الآنه الكرعة هن أنه عن رق انس انيل من 
العذاب المبين الذى كان يعذبهم به فرعون وقومه » جاء موضحاً فى آيات 
أخر » مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور » كقوله تعالى فى سورة البقرة 
( وإذ يحينا كم من آل فرعون يسسومونكم سوء العذاب يذ حورت أبناءع 
ويستحيون أساءم وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم ) إلىقوله ( وأتم تنقارون) . 
وقوله فى الأعراف ( وإذ أتجينا 6 من آل فرعون يسوموكم سوء المذاب 
يقتلون أ بناءك ) الآية . وقوله تعالى فى ا مؤمن ( فلها جاءهم الحق من عندنا 
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ) الآبة . وقوله تعالى فى إبراهيم: ( وإذ قال 
موسى لقومه اذ كروا نعمة اله عليكم إذ أيما؟ من آل فرعون يسومونم 
0 المذاب ويذحون أبناءم ) الآية . وقوله فى الشعراء : ( وتلك نعمة تمنها 
على أن عبدت بنى إسر اثيل ) ٠‏ 


فتعبيه إيام من أنواع عذابه لهم » إلى غير ذلك من الآيات . 


وماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » من أن فرعون كان عالياً 

من المسرفين » أوضحه أيضاً فى غيرهذا الوضع » كقوله تعالى فيونس: (وإن 
فرعون مال فى الأرض وإنه من المسرفين ) وقوله تعالى فى أول القصص ( إن 

فرعون علاى الأرض وجعل أهلها كينا يستضعف طائفة مهم يذبح أبناهم 


و يستحى نساءهم إنه كان من المفسدين ) إلى غير ذللك من الأيات : 
قوله تعالى : ل( سبوا فق رَأْسو من عَذَاب أكلميم ) . 


قد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة المج فى الكلام على قوله :.الى : 


( يصب من فوق رعوسهم اليم ) * 


١ 6‏ أضواء البيان 
وقد تركنا إحالات متعددة بينا فمها بعض أيات سورة الدخان هذه 
خشية الإطالة يكثرة الإحالة . 
5000 اك ا ا عبت ركم ومسمكة كر > 
قوله تعالى : ( فإنما سر أه بلسأنك لَعَلَهَم سد رون #ء 
قد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة مر فى الكلام على قوله : ( فَإنهما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ) الآية . 


منعابالط آل 
و 2 2 
سول 2 


الم 


ا م 


فول 4 : ( إن فىالسموات َالْأَْضٍ لابات لمؤمنين * َف 
خلة وَمَا دك بن د أب تأيأت لقؤمر يوقنون لات 
يل اهار وما أرَل الله من السدّماه من رزق فاحيًا بو الْأرْض 
د نها وتضريف الرياحر ات لاوم مقأوان ) . 

ذكر جل وعلا» فى هذه الآيات الكرية » من أول سورة الجائية ستة 
نراهين » من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله » وكال قدرته » وأنه 
المستحق للعبادة وحده تعالى . 

الأول : منها خلقه السماوات والأرض . 

الثاتى : خلقه الناس . 

الثالث * خلقه الدواب ٠.‏ 

|الخامس : إنزال الماء من السماء وإ<ياء الأرض به ٠.‏ 

السادس : تصريف الرباح . 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين » إنما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون 
الذين يعقلون عن اله حججه » و آناته . 

فكأنهم هم الختصون بها دون غيرهم . 

ولذا قال : ( لآيات لمؤمنين ) »ثم قال : (آيات لقوم بوقنون ) » مقال: 
(آيات لقوم يءقلون ) . 


.م آضرو أء البيان 


وهذه البراهين الستة الذ كورة ؤ فى أول هذه السورة الكرعة » جاءت 
موضحة فى آنأات كثيرة جداً كا هو معلوم . 


أما الأول منها وهو خلقه السماوات والأرض المذكور فى قوله : ( إن فى 
خلق السماوات والأرض لآبات للدؤمنين ) فقد جاء فى آنا تكثيرة كقوله تعالى 
( أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بتيناهاوز يناها وماها من فروج» والأرض 
مددناها وألقينا فيها روامى وأنبقدا فيها هنكل زوج هيج * تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ) وقوله تعالى: ( أفلم يرو إلى مابين أ يديهم وماخلفهم من السماء 
والأرض) الآية . وقوله : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض وماتغنى 
الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) الآبة . وقوله : ( أو لم ينظروا فى لكوت 
السماوات والأرض ) الآية . وقوله : ( ومنآياته خلق السماوات والأرض) فى 
«الروم وشورى . وقوله : ( الذى جعل لك الأرض فراسشًا والمماء بناء) الآية 
وقوله تعالى : ( الله الذى جملل» الأرض قرارا والسماء بناء ) » وقوله تعالى: 
( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسءون والأرض فرشتناها فنعم اللاهدون ) . 
وقوله تعالى : ( ألم تحمل الأرض مهادا ‏ إلى قوله ‏ و بنينا فوفك سبماً شدادا) 
والأيات عثل ذلك كنه عدا معروفة . 


وأما الثالى منها : وهو خلته الناس المذكور فى قوله : ( وفى خلقم ) » 
فقد جاء موضحاً فى آنات كثيرة كتوله تعالى ( ومن آءاته 0 
م إذا أنثم بشر تتتشرون ) ٠‏ وقوله . (يا أمها الناس اعبدوا ريم الذى خاقم 
والذين من قبلكم ) ) الآية . وقوله تعالى عن نبيه نوح : ( مالك لاترجون : 
وقارا وتد ل أطوارا ) » وقوله تعالى : ( بحام فى بطو أمماتم انا 
من بعدخاق فى ظاءات ثلاث ذل الله ربكم لهالللك لا إله إلادوفأنى تدمرفون) 
وقوله ( وفى أنفسم أفلا تبصرون ) » 0 باضه كت رذلك كقرة ارسق 


سورة الجائية لض 


وأما الثالك منها : وهو خلقه الدواب المذ كور فى قوله: ( وماييث من 
دابة ) فقد جاء أيضاً موضحاً فى آيات كثيرة أيضاً م نكتاب الله كقوله تعالى 
فى سورة الشورى : ( ومن آناته خلق الماوات والأرض وما بث فيهما من 
دابة وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير ) . وقوله تعالى فى البقرة : ( وما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فيها منكل دابة ) الآية. 
وقوله تعالى: ( والله خا قكل دابة من ماء فنْهم من يمثى على بطنه ومتهم 
من بمثى على رجلين ومنهم من يعثى على أربع يخلق اه مايشاء إن الله على 
كل شىء قدير ) » وقوله تعالى ( وأتزللم من الأنعام ما نية أزواج) والآات 
عثل ذلك كثيرة ومعلومة . 


ونا الرابع منها : وهواختلاف الليل والنهارللذ كورققوله : واختلاف 
أللدل وااتيان.. نه جاتتووطيا أيفا “ف اناف كقرة من كذلب أن كتولة 
تعالى فى البقرة . ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التىتجرى فى البحر بها يتفم الناس ) إلى قوله : ( لآءات لقوم يعقلون). 
وقوله تعالى فى آل عمران : ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب ) . وقوله تءالى فى فصلت : ( ومن آنانه الليل 
والنهاروالك.مس (القمر) الآية » وقوله تعالى : ( وآية هم الليل نساخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون والشمستجرى لستقرلها) الآآية . وقوله تعالى: (يقلب الله الليل 
والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) » وقوله تعالى : ( قلأدأيم إن جعل 
الله عليم الليلسرمداً إلى يوءالقيادة من إله غير الله يأتيك بضياء أفلانس.ءون. 
قل أر ينم إن جعل عليكم النهار سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحته جم ل لكم الليل واانهارلتسكنوا 


شف أضواء الببان 


وعيت وله اختلاف الليل والغهار أفلا تعتلون ) والأيات ,عثل ذلك كثيرة 


معلومة . 


وأما الخامس مما وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات 
الرزق فها الذ كورفى قوله : ( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موا ) فقد جاء موضحاً أيضا فى آنأ تكثيرة من كتاب الله كةوله 
تعالى فى البقرة : ( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار 
والفلك التى محرى فىالبحر بماينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موا ) إلى قوله ( لآنات لقوم يءقلون ) » وقوله تعالى: ( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق فأنبتناً ذيها حب 
وعنباً ) إلى قوله ( متاعاً لكم ولأنمامكم ) . 


وإيضاح هذا البرهان با-نتصار أن قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى 
طعامه ) أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل فى طمامه 
كانخيز الذى يأ كله » ويعيش به من خلق للاء الذى كان سببا لنباته . 

هل يقدر أحد غير الله أن مخلته ؟ 

الجواب :لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفمل » هل يقدر عن وات أن ينزله إلى 
الأرض » على هذا الوجه الذى يحصل به النفع » من غير ضرر بإنزاله على 
الأرض رشا صذيراً » حتى تروى به الأرض تدر يا » من غير أن يحصل 4 
هدم » ولاغرق كا قال تعالى : ( فترى الودق يمخرج من خلاله ) ؟ 


الجواب لا 


سورة الجائية زفق 


ثم هب أن الماء قد خلق فملا » وأندل ف الأأرض » على ذلك الوجه الأنم 
الأ كل ءهل يقدرأحد غيرالله أن يشق الأرض؛ ومخرج مها مسمار التبات ؟ 

الجواب : لا . 

ثم هب أن النبات خرج فى الارطن » وانشقت عنه فهل يقد رأحد غير 
الله أن مخرج السنبل من ذلك النبات ؟ 

الجواب : لاا . 

م هب أن السفبل خرج من النبات فهل يندر أحد غير الله أن ينمىحبه 
وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالاً للذذاء والقوت؟ 

المواب : لا. 

وقد قال تعالى : ( انظروا إلى ثمره إذا أعر وينعه إن فى ذلكم لآيات 
لقوم يؤمنون )» وكقوله تعالى : ( وأنزلنا من المعصرات ماء تحاجاً لنخرج 
به حب ونياتاً وجنات ألفافا ) . وقوله تعالى : ( وآية لهم الأرض الميتة أحييتاها 
وأخرجنا منها حبأ فنه يأكلون ) » والأنأت يمثل ذلك كثيرة معلومة . 


واعل أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء » فى آية الجائية هذه » قد أوضحنا 
وجهه فى سورة المؤْهمن فى الكلام على قوله تمالى : (هو الذى بريكم ا 
وينزل لكم من الساء رزقاً ) الآية . 

ونا السادس مها : وهو تصريف الرياح المذ كور فى قوله ) وتهر يف 
الرياح ) ققد جاء موضحاً أيضاً فى آيات ٠ن‏ كتاب الله كقوله فى البقرة : 
( وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآءات لقوم يعقلون) 
وقوله تعالى: ( ومن آناته 1 الرباح مشرات ( 4 وقوله تعالى ( وارسلنا 


لأيق أضواءالببان 


تلبوسسةه 


اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة » فى أول سورة الحاثية » هذه 
ثلاثة منها » من براهين البعث » التى يكثر فى القران ل » الاستدلال.بها 
على البعث ؛ كثرة مستفيضة. .- . 

وقد أو هناها فى مواضع من هذا الكتاب المباركفى سورة البقرة وسورة 
النحل وغيرهما » وأحلنا علمها مراراً كثيرة فى هذا الكتاب المبارك وسنعيد 
طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء ال تعالى . 

والأول من البراهين المذ كورة هو خلق السماواتوالأرض المذ كورهنا 
فى سورة الجائية هذه ( إن فى السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ) لأن خلقه 
جل وعلا للسماوات والأرض » من أعظم البراهين على بءث الناس بعد الموت 
لأن من خلق الأعظم الأأكبر » لاشك فى قدرته على خاق الأضعف الأصمر . 


والآيات الدالة على هذا كثيرة كةوله تعالى : ( ملق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس ) أى ومن قدر على خلق الأ كبر فلا شك أنه قادر على 
خلق الأصغر »وقوله تعالى : ( أوليس الذى خلقالسماواتوالأرض بقادر على 
أن ن يمخاق مثلهم بلى وهو الفلاق العليم ) ٠‏ وقوله تعالى : ( أولم يروا أن الله 
01 مخلقهن بقادر على أن بحى المونى بل 
إتغل كل ىء قدير ) وقوله تتالى : ( أولم يبروا أن اللهالذىخاق السماوات 
والأرض قادر على أن مخلق مثلهم ) الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( نم أشد خلا 
أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلا وأخرج اها والأرض بعد 
ذلك دحاها أخرجمنها ماءها ومرعاها والجبال أرساهامتاعاً لكم ولأنعامكم ) 


ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى فى أول الصافات : ( فاستفتهم أمم 


سورة الجاثية لوفنا 


أشد خاثاً أمن خلتنا ) الآية »لأن قوله : ( أمن خاقنا ) يشير به إلى خلق 
السماوات والأرض » وما ذ كر معهما الذكور فقولهتعالى : (ربالسماوات 
والأرض وما بينهما ورب الشارق ) إلى قوله : ( فأتبعه شهاب ثاقب ) ٠‏ 


وأما الثالى من البراهين اللذ كورة : فبو خاقه تعالى للناس المرة الأولى » 
لآن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق » لاشك فى قدرتهعلى [عادة خلقهمء 
مرة أخرى كا لا فى ٠‏ 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً فى كتاب الله كقوله 
تعالى : ( يا أمها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ) 
إلى آخر الآات ٠‏ وقوله تعالى : ( وضرب لذا مثلا ونسى خلقه قال من بحي 
النظام وى رميم قل حييها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خاق عليم ) 
وقوله تعال 0 الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر 
الإنسان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيثاً فور بك 0 والشياطين)الآية. 
وقوله تعالى : ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) الأية ٠‏ 
وقوله تعالى : ( فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول مرة ) وقوله تعالى : 
يا يدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) وقوله تعالى : 
( أفمبينا ,املق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد ) وقوله تعالى : ( ولقد 
علمم النشأة الأولى فلولا تذ كرون ) وقوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجينالذ كر 
والأأنتى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ) وقوله تعالى : ( أبحسب 
الإشنان أن يترك سدى أم يك نطفة من منى عنى ثم كان غاتة فخلق فسوى 
فحمل منه اازوجين الذ م والأثى ألبس ذلك بقادر على أن يحبى اللوتى ) . 
وقولة قال 2( والتين والزيتون وطور سبنين وهذا البلد الأمين اند خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم ) إلى قوله (فها يكذبك بعد بالدين) يعنى أى شىء 


فى أضواء البيان 


بحملك على التكذيب بالدين أى بالبعث والجزاء » وقد عامت أنى خلتتك 
املق الأول فى أحسن تقوم » وأنت تمل أنه لا يخنى على عاقل أن من ابتدع 
الإيجاد الأول لا شك فى قدرته » على إعادته مرة أخ خرى إلى غير ذلك من 
الأيات. 

وأنا الرزعان القالكمنيا وهو تاه الآرقن بيد موت الا كور فق 
قوله تعالى فى سورة الجائية هذه : ( وما أنزل اللّهمن السماء من رزق فأحيا به 
الأر ض بعد موتها ) » فإنه يكثر الاستدلال بهأيضاً على البعث فى القرآن 
المظيم ولأ عن لعي الأركن هرا قادر على إحياء الناس بعد موتهم » 

فن الأيات الدالة على ذفك قوله تعالى : ( ومن آياته أن نرى الأرض. 
خا شعة فإذا أززلنا علمها الماء اهئزت وربت إن الذى أحياها لحب الموتى إنه 
على كل شىء قدير ) وقوله تعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهصزت وربت وأنبقت من كل زوج مبيج ذلك بأن هو الله الحمق وأنه 

بى المولى وأنه على كل ثىء قدر وأن الساعة آنية لاريب فيها وأن الله 
0 وقوله تعالى : ( فانظر إلى آثار رحقة الله كيش حى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لحب الموتنى وهو على كل شىء قدير ) وقوله تمالل 
(وهو الذزى برسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقات سحا بأ ما ليا 
سوناه لبر ميت فأندلنا بد الماء فأحرنينا به من كل القُرات كذلك مخرج 
اللوتى ملم تذ كرون ). 

فتوله تعالى : ( كذلات مخرج الموتى ) أى نبعنهم من قبورهم أحياء كا 
56 جنا تلاك الْمّرات بعد عدمها » وأحيينا بإخراجها ذلاك البإد الميت» وقوله 

:( يخرج المى من الميت ويخرج الميت من الى وبمحى الأرض بعد 


سورة الجائية ضس 
مونها وكذلك مخرجون ) يعنى مخرجون من قبورك أحياء بعد الوت . 
وقوله تمالى : ( وأحيبنا به بإدة ميتا كذلك المروج ) إلى غير ذلك من 
الآيات . 
سس سم ااا مةتىم سراسمى ‏ ص س8 9« 

قوله تمالى : ل( تلك ايأت الله نتلوها عليك بالحق) . 

أخار جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلٍ إلى ايات هذا الأران العظي 1 
وبين لنبيه أنه يتلوها عليه » متلبسة بالمق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » 
ولا من خلفه 5 

وما ذكره جل وعلا فى آية الجاثية هذه ٠‏ ذ كرهفى آيات أخر بلفظه 
كقوله تعالى فى البقرة : ( واولا دفم لله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذوفضل على العالين . تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق وإنك 
رحة ا م فيا خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله بريد ظاما 
للعالمين ) وقوله تعالى فى هذه الآية الكر عه ( تلك ) عمنى هذه . 

ومن أساليب الاغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى 
القريب كقوله : ( ذلك الكتاب ) ععنى هذا الكتاب . كا حكاه البخارى 


عن ألى عبيدة معمر بن امثنى » ومن شواهده قول +فاف بن ندبة السامى : 
فإن تك خيل قد أصيب صميمها فعمداً على عينى تيممت مالكا 
أقول 4 والرمح. ياطر معنه تأمل خفافا إنتى أنا ذالكا 

-بعى أنا هذا . 


وقد أوضحنا هذا المبحث وذ كرنا أوجههفى كتا بنا(دفم إهام الاضطراب» 


ع أضواء الان جم 


4 آضواء آبيان 


عن آبات الكتاب ) فى أول سورة البقرة وقوله تعالى :( نتلوها ) أى 
:قرؤها ءايك . 
وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفس لأنها كلامه الذى أتزله على رسوله 
بواسطة املك » وأمر الماك أن يتلوه عليه مبلاً عنه جل وعلا . 
ونظير ذلك قوله تعالى : ( لا حرك به لسانك لتمجل به إن علينا جمعه 
وقرآته . فإذا قرأناه فاتهم قرآنه نم إن علينا بيانه ) . 
فتوله : فإذا قرأناه أى قرأه عليك املك المرسل به » من قبلنا مبلفاً عناء 
ومعءقه منه » فاتبع قرا نه أى فاتبع قراءته واقرأه كا سممته يقرؤه . 
وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
وسماعه صلى الله عليه وس القرآن من املك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه 
له هو معنى تازله إياه على قلبه فى قوله تعالى : ( قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه تزله على قلبك بإذن الله ) وقوله تعالى : ( وإنه لتتزيل رب العلمين تزل 
به الروح الأمين على قابك لكون من المنذرين بلسان عربلى مبين ) وقوله 
تعالى فى هذه الآرة : ( تلك آيات الله ) يءني آياته الشرعية الدينية .. 
واعل أن لفظ الآية » يطلق فى اللئة العربية إطلاقين » وفى القرآن العظيم 
إطلاقين أيضاً . 
أما إطلاقاه فى أللغة العربية . 
فالأول منهما وهو الشهور فى كلام العرب » فهو إطلاق الآية يمنى 
للملامة » وهذا مستفيض فى كلام العرب :ومنه قول نابغة ذبيان : 
توهيت آيات لما فعرقتها آستة أعوام وذا العام سابع 
نم بين أن مراده بالآيات علامات الدار فى قوله بعده : 


بنورة البواقية يكيان 


رماد ككحل المين لأبا أيينه ونؤى كجذم الموض أثر خاشع 
وأما الثالى منْهما فبو إطلاق الأية ععنى الجاعة » يقولون : جاء القوم 
بآينهم أى بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر : 
خرجنا من النقبين لا حى مثلنا ‏ بآيتنا تزجى اللقاح المطافلا 
وقوله : بآياتنا يعنى مجماعتنا . 
وأما إطلاقاه فى القرآن العظيم : 
فالأول منهما إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القران 
العظيم وومنه قوله هنا : ( تلك آيات الله نتاوها عليك بالمق ) الآية . 
وأما الثالى منهما : فهو إطلاق الآبة على الآية السكونية القدرية كقوله 
فال : ( إن فى خلق التاوات والأرئن واختلاف" الليل والنبار لأيات 
لأولى الألباب ) . 
أما الآبة التكونية التدرية فوى عمنى الآية الاذوية التى هى العلامة » لأن 
الآيات الكونية علامات قاطمة » على أن خالتها هو الرب المعبود و<ده . 
وأما الآية الشرعية الدينية » فقال بعض العلماء : إنها أيضاً من الآية التى 
هى العلامة » لأن آنات هذا القرآن العظيم » علامات على صدق من جاء بهاء 
لا تضمنته من برهان الإعجاز » أو لأن فيها علامات يعرف مها مبدأ 
الأيات ومنتهاها . 


وقال بعض العاماء إنها من الآية بمعبى الجاعة » لتضمنها جملة وجماعة من 


واختار غير واحد أن أصل الآية أبن بفتح لمز: وفتح الياءبن بمدهاء 


ان أضواء البيان 
فاجتمع فى الياءين موجبا إعلال » لأن كلامنهما متحركة حركة أصلية بعد 
فتح متصل »كا أشار له فى الخلاصة بتوله : 
من واو وياء بتدريك أصل ألا ابدل بعد فتحم متصل 
إن حرك التالى ... الخ , 
والعروف فى عم التصسريف » أنه إن اجتمع موجبا إعلالف كامة واحدة. 
فال كمر فى الاغة العربية تصحيح الأول منهما » وإغلال الثانى بإبداله ألنا 
كاطوى والنوى والطوى والشوى » ورا صمح الثانى وأعل الأول كفاية » 
وراية » وأية دلى الأصح » من أقوال عديدة » ومعلوم أن إعلالما لا اصح 4 
وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد بحق 
قوله تعالى. كن حدريث 2 د الله ايان امول 5 ويل* 
لكل أفاك أنيمر .م اكت الل 5 ليه 00 صر مُستكيراً 
كأن 7 0 فشر بذاب ألمر). 
ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة فق أنهن كثر بالل :وبآيات 
اث و يؤهن يذالك مع ظ عور الأدلة والبرادين على ازوم الإعان الله » وأياته 
أنه متمد ء أن يزمق عئء ادن »لأساو كان يفن : محذبك لامن الله 
وبآياته لظوور الأدلة على ذلك . وأن من لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل » 
وأنه أفاك أثيم » والأفاك : كثير الإنك وهو أ ل 
مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه » فهو يحرم به 0 
ذكره تعالى فى غير هذا الوضم فتوعد الكذبين لهذا القرآن» بالويل يوم 
القيامة » وبين استبعاد ها نهم » بأى حديث بمد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن » 


وذلك بقوله فى آآخر المرسلات : (وإذا قيل لهم اركموا لا يركمون ويل 
يومئد لمكذيين فبأى حديث بعده يؤمنون ) فقوله تعالى : ( ويل يومئد 
للمسكذبين ) كقوله هنا ( ويل لكل أفاك أثيم ) . 


وقد كرر تعالى وعيد المكذ بين بالويل فى سورة الرسلات كاهو معلوم . 
وقوله فى آخر المرسلات : (فبأى حديث بعده يؤمنون ) كقوله هنا فى 
الجائية : ( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمئون ) . 
ومعلوم أن ن الإمان بالل على الوجه الصحيح » يستازم الإيمان يآياته » وأن 
الإعان بآياته كذلك يستازم الإعان به تعالى » دقوله تعالى فى هذه الآية 
الكر عة ( يسمع آيات الله تتلى عليه نم يصر مستكبراً كأن يسمعها فبشره 
0 على أن من يسمع القر آنْ يتلى ثم بصر على الكفر والمعاصى 
فى حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذى تضمنته آيات القرآن كأنه 
١‏ يسمع آيات اله » له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الماود فىالنار » 
وما تضمنته هذه الآية الكرعة جاء موضحاً فى غير هذا الموضم كقوله تعالى 
فى لان (١‏ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن فى 
أذنيه وقرا فيشره بعذاب ) وقوله تعالى فى الحج : ( وإذا تتلى علييم 
كلاننا ينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين 
يتلون عليهم آياتنا قل أفأ نبفكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا 
وبئس الصير ) وقوله تعالى : ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال 1 نما أولئك الذين طبع لله على قلوبهم 
واتبموا أهواءهم ) » فتوله تعال عنهم : ماذا قال آنا . يدل على أمهم ما كانوا 
يبالون مما يقلو عليهم النى ضلى الله عليه وسل من الآيات والمدى . 


وقد ذ كرنا كثير؟ً من الآبات المتعلقة .بهذا المبحث فى سورة فصلت فى 


1 أشواء البيان 


الكلام على قوله تعالى : ( تأعرض أ كثرم فهم لا بسمءون وقالوا قلوبنا 
فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى 1 ذاننا وقر ومن يبننا ويبنك حجاب) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية . (كأن لم يسمعها ) خففت فيه لفظة كأن » 
ومعلوم أن كأن إذا خففت كان اسمها متدرا وهو ضمير الشأنوالجلةخبرها 
كا قال فى اللخلاصة : 

وخنفنت كأن أيضا فنوى منصوببا وثابتا. أيمًاً روى 

وقد قدمنا فى أول سورة الكبف : أن البشارة تطلق غالبا على الإخبار 
عا يسر » وأنهاربما أطلقت فى الترآن وفى كلام العرب على الإخبار بما 
قنوء أيضا .+ ا 

وأوضحنا ذلك بشواهده العربية ؛ وقوله فى هذه الآبة الكرعة : ( ويل 
لكل أفاك أثيم ). 

قال بعض العلاء : ( ويل ) واد فى جهنم 

والأظهر أن لفظة ( ويل ) كاءة عذاب وهلاك , وأنها مصدر لا لنظ له 
من فمله » وأن للسوغ للابتداء بهاامع أنها نكرة كونمافى معرض الدعاء 
علمهم بالملاك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فبأى حديث بعد الله واياته 
يؤمنون ) . 

قرأه نافع » وابن كثير او عمرو وحفص »6 عن عاصم م يوهنون 
نباء القبية ! | 

وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكيات ؛ وشعبة عن عاو تؤمنون 
بتاء ا:لخطاب 3 


سورة الجائية 2 


وقرأه ورش عن نافع والسومى عن أبى عمرو بومنون بإبدال الهمزة 


واواً وصلا ووقنا . 


وقرأه مزة بإيدال الهمزة واواً. فى الوقف دون الوصل . 


والباقون بتحقيق الهمزة ٠طلقا‏ 


70 و مرك 5-0 4 4 - 2 
قوله تنمالى : ( وَإِذا ع من يان شنئا اتخذها مرو أولئك 


-ٍ 


ا الل م 


م 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة توعد الأفاك الأئيم ازيل + 
والبشارة بالعذاب الألي ٠‏ 


وقد قدمنا قريباً أن من صفاته » أنه إذا سمم آيات الله تتلى عليه أصر 
مستكبرا كأن 0 سمعها 6 وذ كرفى هذه الآية الكرعة أنه إذا عم من آيات 
لله شيا اتخذها هزوا أى موزوء١‏ بها » مستخقا بها » ثم توعده على ذلاثه 

وما تضمنته هذه الآية الكرة من أن السكفار يتخذون آيات اْهزوا » 
وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة » قد بينه تعالى فى غير هذا الموضعم 
كتوله تعالى فى آخر الكبف : ( ذلك حَرَاؤْمم - عا كفروا واتخذوا 
آياتى ورسلى هزوا ) وقوله تعالى فى الكيف أيضاً : ( ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الاق وامخذوا آيالى وما أنذروا هوا ) ( ومن أظل من 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه) الآأية . وقوله تعالى فه 
سورة الجائية هذه : ( وقيل اليوم ننسام كا نيتم لقاء يومكم هذا وءأوا م 
الثار ومالكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتنذتم آيات ال عزوا ) الآية. . 


ل أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرفعامة القراء السبعة غير هزاة وحفقص عن عادم هزوا بصم 
للزاى بمدها هماة حدقة . 

,2 محمزة هرء| 0 بعدها همزة محةقة فى حالة الوصل . 

وأما فى حالة الوقف » فمن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاى فتكون 
الزاى منتوحة بعذها ألف » وعنه | بدالهاواوا محركة محركة الهمزة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( لهم عذاب مبين ) أى لأن عذاب 
الكفار الذين كانوا يستهزءون بآيات الله لا يراد به إلا إهاتهم وخزهم 
وشدة إيلامهم بأنو اع المذاب . 

وليس فيه تطهبر ولامحيصلهم بخلاف عصاة السامين فإنهم وإن عذبوا 
فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب . * 

فلس المقصود بعذامهم محرد الاهانة بل ليؤلوا بعده إلى الرحمة ودار 
الكرامة. 

قوله تعالى : ( من وا وم جيم ولا يني هم ما كسبوا شي 
- لي لي" م١‏ 

ولا مَا اتهذ واد من دون أله أَوْلِيَاء وَهَمْ عذَاب عظيم ) . 

قوله تعالى : (من ورائهم جهم ) قد قدمنا الأيات الوضحقله مع الشواهد 
كل جبار عنيد منوراثه جم الآية . وبدنا هناك أن أصح الوجهين أن وراء 
عمنى أمام . 

فمنى من ورائه جهبم أى أمامه جهنم بصلاها يوم القيامة ؟! قال تمالى : 
( وكان وراءهم ملك يِأخذ كل سفينة غصبا ) أى أمامهم ملك . 


سورة الجائية لادان 


وذ كرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء يعمنى أمام #واينا أن 
هذا هو التحقيق فى معنى الآية وكذلك آية الجائية هذه » فقوله تعالى ( من 
ورائهم جهنم ) أى مامهم جهنم يصلونها يوم القيامة . 

وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة ( ولايغنى عنهم ما كدبوا شيا ولا . 
ما أتخذوا من دون الله أولياء ) . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار دار الدنيا من الأموال والأولاد لايننى 
عنهم 03 يوم القيامة أى لاينفمهم بشىء فلا يحلب لهم بسيبه تفع ولايدقم 
عنهم لسببه ضر ) وإنما اذوه من الأولياء فى دار الدنيا من دون الله » 
كالمعبودات التى كانوا يسدوتاء وزعون آنا شركاء لله لاينفءهم يوم 
القيامة أيضاً بثىء . 

وهاتان المسألتِان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكر مة » قد أوضحهما اله فى 
آيات كثيرة من كتابه . 

أما الأولى منهما : وهى كونهم لايذنى نهم ما كسبوا شيا فقد أونحها 
فى آنات كثيرة كقوله تعالى : ( تبت يدا أبى لمب وتب ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) وقوله تعالى : ( ومايدنى عنه ماله إذا تردى ) وقوله تعالى: ( الذى 
جمع مالا وعدده تحسب أن ماله أخإرهكلا لينبذن فى الحطمة ) الآية . وقوله 
تعالى : ( قد قالها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) . وقوله 
تعالى : ( ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه ) الآية . وقوله تعالى : ( قالوا 
بها اخ عن جسم وما كنم تستكبرون ) . وقوله تمالى عن إبراهيم : 
( ولامخزف يوم يبعئون يوم لاينفع مال ولا بنون ) الآية . وقوله تعالى: 
( وما أموالي ولا أولاد؟ بالتى تقربكم عندنا زلنى ) الآية . وقوله تعالى : 
( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أوائك 


0 
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بم وقود النار ) . وقوله تعالى: ( إن الذذين كفروا لن تننى عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فبها خالدون ) . وقوله تعاللوى 
امجادلة ( اتخذوا أعامهم جنة فصدوا عن سبيل الله فاهم عذاب مهين لن تذنى 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً ) الآية. 

والآيات عثلهذا كثيرة جداً » وقد قدمنا كثيراً منها فى مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك . 

وأما الثانية منهما » وهى كونهم لاتنفعهم المعبودات » التى اتخذوها 
أولياء من دون الله » فد أوضحها تعالى فى آيات كثيره » كوله تمالى فى 
هود :( وما ظاءمناهم ولكن ظدوا أتسيع فا أغنت عنهم آهتهم التى يدعون 
من دون الله من شىء لا جاء أعس ربك وما زادوهم غيرتتبيب ) . وقوله تعالى 
( فلولا نصرهم الذين امخذوا من دون الله قربانا آلة بل ضلوا عمهم وذلاك 
إفكهم وماكانوا يفقرون ) . وقوله تعالى : ( وقيل ادعوا شركاء؟ فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون ) : وقوله تعالى ( ويوم 
اول نادوا شركا فى الذبن زعم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا ينهم وبا ) 
وقوله تعالى : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم من دعاهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) الآية 
وقوله تعالى: ( ذلكم الله ربكم له الك والذين تدعون من دونه ماملكون. 
من قطامير إن تدعوهم لايسمعوا دعاءم ولوسمهوا ما استجابوا سكم ويوم 
القيامة يكفرون بش ر ككم ولاينبئك مثل خبير ) . وقوله تعالى : ( اتخذوا 
من دون الله آلهة ليكؤنوا لهم عر كلا سيكفرون بعبادمم ويكونون علمهم 
ضداً ) ؛ وقوله تعالى: ( وقال إنما اتخذم من دون الله أوثاناً مودة يشسكمق 
الحياة الدنيا نم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض وياعن بعضّكم بعضاً وماوكم 
النار ومالكم من ناصرين) » وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة ( ولام اتخذوا 
من دون الله أولياء ) » الأولياء جمع ولى : 


سورة الجائية ذخان 


والمراد بالأولياء هنا » اللعبودات التى يوالونها بالمبادة من دون الله » 
( وما )فى قوله : ( وما كسبوا ) ؟( وما اتخذوا ) موصولة وهى فى محل رفم 
فى الموضمين » لأن ( ما ) الأولى فاعل ( يذنى ) ؟ ( وما ) الثانية ممطوفة عليها 
وزيادة لا» قبل العطوف على منق معروفة . وقوله : ( ولايننى ) أى لابتقع. 
والظاه رأن أصله من الذناء بالفتح والمد وهو النفع ٠‏ 

فقوله : قل غناء أى قل نفعا . وقول الآخر: 

قل الغناء إذا لاق الأتى تلفا قول الأحبة لاتبعد وقد بعدا 

فقوله : الذناء أى الدفع . 

والببت من شواهدإعمال الصدر المعرف بالألف واللام » لأن قوله : قول 
الأحبة » فاعل قوله الغناء . وأما الغناء بالتكسر والمد فهو الألمان المطربة . 

وأما الذنى بالكسر والقصر فبوضد القر . 

وأما الثنى بالفتح والقصر فهو الإقامة » من قوهم فق بالمكان كمسر 
النون يشى بفتحرا غَىئ مفتحة تحدبن إذا أقام به . 

ومنه قوله تعالى ( كأن لم تفن 0 وقوله تعاللى (كأن ل يذنوافيها) 
كأنهم ل يقيموا فيها . 

وأما الغنى بالغم والقصر فهو جمع غنية وهى مايستغى به الإنسان . 

وأما الغناء بالمد والضم فلا أعامه فى العربية . 

وهذه اللغات التى كنا عاد غى كنت تيتا فى أول.شباق فق 
درس دن دروس القمه ليها شيخى الكيير أجد الأفرم بن خحمد الخعار 
الجكنى » وذ كر لى ببتى رجز فى ذلك لبعض أفاضل علاء القطر وما قرله : 


مغ أضواء البيان 
وضد قر كإلى وكحاب النفع والطرب أيضاً ككتاب 
وكفق إقامة وكقنا جمع لغنية لما به الغنى 


ان وه #5 الى 
الإشارة فى قوله ( هذا هدى ) راجعة للقران المظيي اللعبر عنه بآيات الله فى 
قوله ( تلك آباتالله ) . وقوله ( فبأى حديث بعد اله وآياته) الآية . وقوله : 
( يسمع آيات الله تتلى عليه ) وقوله : ( وإذا عل من آياتنا شيا ) . 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة من أن هذا القرآن هدى » وأن م نكفر 


بآياته له المذاب الأليي » جاء موضحاً فى غير هذا الموضع . 


أما كون القرآن هدى » فد ذ كره تءالى » فى آيا تكثيرة كقوله تعالى 
( ولقد جئنا 5 بكتاب فصلناه على عل هدى ورحمة لقوم يؤمنون). وقوله 
تعللى ( و نزلناعليك الكتابتبياناً لكلشىء وهدى ورحمة وبشرى لاساين) 
وقوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) . وقوله تعالى ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآنهدى لاناس وبينات من الحدى والفرقان) وقوله 
آم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى المتقين ) وقوله تمالى ( قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء ) » والآيات يمثل ذلك كثيرة معلومة . 


وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الألبى » فقد 
جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى ( ومن يكفر به من الأ<زاب النار 
موعده فلاتك فى مرية منه ) الآية :وقوله تعالى ( وقد آتبناك من لدنا ذ كراً 
من أعرض عنه فإنه تحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 


سورة الجائية احان 


حملا ) وقوله تمالى : ( ذلك جزاؤةم جهم با كفروا واتخذوا آيانى ورسلى 
هزوا ) والأيات عثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تمالى : ( وأما نمود 
فبديناهم ) الآية . وغيرذلك من المواضم » أن امدق يطلق فى القرآن إطلااً 
عاما » عمنى أن الهدى هوالبيان والإرشاد وإيضاح الحق » كقوله ( وأما بمود 
فهديناهم) ) أى يبنا لهم الحق وأوحناه وأرشدناهم إليه وإن ل يتبعوه » و كقوله 
(هدى للناس ) وقوله هنا ( هذا هدى ) وأنه يطلق أيضاً فى القرآن بمعناه 
للمتقين ) وقوله ( قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء ) وقوله ( والذين اهتدوا 
زادهم هدى ) وقوله (أدلئك الذين هرى اله فبهداهم اقتده ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وقدأوضحنا فى سورة فصات أن معرفة إطلاق الهدى إلمذكورين» يزول 
بها الإشكال الواقع فى آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هدذأه على غير قياس »)وهو هنا دن جذاس النعت بالمصدرء 

وببنا فها مغى مراراً أن تعزيل المصدر منزلة الوصف إما على حذف مضاف » 
وإفاعل البالتة. 

وعلى الأول فالمعنى هذا الترآن ذو هدى أى محصل بسببه الحدى لناتبعه 
كثوله ( إن هذا القرآن مبدى للتى فى أقوم ) . 

وعلى الثالى فالمعنى أن المراد المبالغة فى اتصاف الة رأن ب بالمدى حتىأ طلق 
عليه أنه هو نفس المدى . 

وقوله فى هذه الآبة الكرعة » لهم عذاب من رجز أليم صخ القولين 


.وم أضواء الببان 

فيه أن المراد بالرجز المذاب » ولا تسكرار فىالآية لأن المذاب أنو اع متفاوانة 
والمنى هم عذاب ‏ من جنس العذاب الأليم 4 الأللم نناء اقل , أى الوضوك 

والتحةيق إن شاء الله : أن العرب تطلق الفميل وصفاً عمنى المفمل » فا 
يذ كر عن الأأصمعى من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فو غلط مئة 6 لأن إطلاق 
الفعيل عمنى المفمل مءروف فى القرآن المظيم وفى كلام العرب * وءن إطلاقه 
فى القران المظبر قوله تعالى : ( عذاب ألم ) أى مؤلم وقوله تعالى : ( بديع 
ال.ماواتوالأرض ) أى مبدعمء! وقوله تعالى : ( إن هو إلا نذيرلك ) الآية. 
أى منذر لكم ء و نظير ذلك من كلام العرب قول عرو اين معد يكرب:: 


فتوله الداعى السميع يعنى الداعى المع . وقوله أيضا : 


وخيل قد دلفت ها مخيل ‏ ية بيهم ضرب وجيع 
أى موحمع ٠‏ وقول غيلان بن عقبة : 
ويدفم من صدور شمرولات يصك وجوهها وهم ألم 
أى مؤم 8 وقرأ هذا المرف عامة السبعة غير عير وحفص معام 
من رجز أليم بخفض أليم على أنه نمت ارجز . 


وقرأه ابن كثير وحفص عن عاسر دن رجز ألم 6 باقع ألم على أنه 
نَضك لعدا نت 


8-7 اع ل #م و إى 5 َه‎ ١ 
قوله تعالى : ( الله الذى سخر لكم البَحْرَ لتذرى الفللك فيه‎ 
د 4 0 7 0 ا‎ . 
.) ِأمْرِه وَلتَتعُوا من فضَلِهوَلَا كم تشكرون‎ 


سورة الحاثية اين 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل فى اكلام على قوله تعالى: 
( هوالذى سخر البحر :أ كلوا منه لخأ طرب ) الآية » وفى سورة الزخرف 
فى السكلام علىقوله تعالى : ( والذى خاق الأزواجكلما ) إلى قوله : (وما كنا 
له مئرنين ) . 

وم اباس اي مه #صم رس و] 

قوله تعالى _- (من حمل صَاط| فانفسزر ومن أساء فعامأ 4. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تال ( إن أحسام أحاتم لأنسكم ) الآية » وفى غير ذلك من المواضم . 

رك _ى ره - 

قوله تمالى : ل وَفْضْلنام على العالمين ) . 

ذ كرجل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه فضل بنى إسراثيل على العالين. 

و3 هذا اللمعى ىَْ موضع آخر من كتابه كقوله تعالى فىسورة البقرة : 
( يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التىأنعمت عليكم وألى فضلتكم على العالمين ) 
فى الوضعين ٠‏ وقوله فى الدخان : ( ولقد اخترناهم على علم على الماللين ) » 
وقوله فى الأعراف : ( قل أغير الله أبفيكم إلا وهو فضلكم على العالين ) . 

ولسكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم » خير من 
بى إسرائيل وأكرم على ان كصرح بذلك فى قولك َ ( كنتم خير أمة 
أخرجت للنا ستأمرون بالمعروف ) الآية . نفيرصية تفضيل والآية نص صريح 
فى أنهم خير من جميع الأمم » بنى إسراثيل وغيرهم . 

ومما بزيد ذلك إنقانها حددثث معاوية بن حيدة التشيرى رضوالله عنه أت 
النئ غيل لله عليه وسلم قال فى أمته « أنتم توفون سبعين 3 أن 500 
وأا كرفا على الله ٠)‏ : وقد روآه عنه الإمام أمد والترمذى وابن ماحه والخاع 


وهوحديث مشهور. 


؟6 أضو أء السان 


وقال ابن كثير: <سنه الترمذى ٠‏ وبروى من حديث معاذ بن جبل 
وأ فيد حو 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ولاشك فى حة معنى حديث معاوية 
ابنحيدة المذ كور رضى الله عنه . لأنه يشهد لهالنص المعصوم المتواتر فى قوله 
تعالى : ( كنقم خير أمة أخرجت للناس ) » وقد قال تعالى: ( وكذلك جعلنا؟ 
أمة وسطا لتنكونوا شهداء على الناس ). وقوله : ( وسطا ) أى خيارا 
عدولا. 

واعلم أن ماذكرنا منكون أمة عمد صلى الله عليه وس أفضل من بنى 
إسرائيلكا دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرها من الأدلة لايعارض 
الأيات المذ كورات آنا فى تنضيل بى إسرائيل . 

لآن ذلك التفضيل الوارد فى بنى إسرائيل د كر فبهم <ال عدم وجود 
أمة تمد صلى الله عليه وس . 

والعدوم فى حال عدمه ليس بشىء حتى يفضل أو يفضل عليه . 

ولكنه تعالى بعد وجود أمة عمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها 


خير الأمم . 
وهذا واضح لأن كل ماجاء فى الترآنهن تفضيل بنىإسرائيل. ايراد 
به ذ كر أحوال سا بقة 


5 فى وقت نزول القرآنكفروا به وكذبواكا قال تعالى: ( فلماجاءمم 
ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافربن ). 

ومعلوم أن الله م يذكرطهمفى القرآن فضلا إلا مايراد به أنه كان فى 
زمنهم السابق لافى وقت نزول القرآن . 


سورهة الجاثية ْ عن 


ومعلوم أن أمة مد ص الله عليه وسل م تكن ٠وجودة‏ فى ذلك الزمن” 
السابق الذى هوظرف تفضيل بى إسراثيل ؛ آنا بعد وجودها ؛ صرح الله 

5 1 هذى سرث سرس اس 0 0 

قوله تع الى : ٍ 3 جداناك عل شر إعَةٍ من الآمر فاتبتها ) : 

وقد قدمنا الآيات الموضحة فى سوزة الزخرف فى الكلامعلىقوله تعالى: 
( فاستمسك بالذى أ إليك إنك على صراط مس تقيع ( . 

5 _- 5 6# ب 2 م 1 6< 

قوله عا ل : (ولا ايوم اهواء الزن لا مون ) 

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسل » فى هذه ألآية السكريمة 
اتباع أهو ا|ء الذين لايعافون ٠‏ 

وقد قدمنا فى سورة بى | اقل قله على قوله تعالى : ( لاجمل 
مع الله إهاً آخر فتقعد ملوماً مخذولا ) أنه جل وعلا يأمر نبيه تمداً صلى الله 
عليه وسلم وينهآه » لبشرع بذلك الأمر والنوى» 10 هنا : ( ولاتتبع 

ومعلوم | أنه صلى ا عليه وسلم لايتبع أهواء الذين لايعلامون 2( ولكنر 
الميى لالد كن ره فيه التشريع لأمته كتوله تعالى 5 ( ولاتطع منوم 6 أو 
كفورا).وقوله تعالى: ( ولا تطم المكذبين ) . وقوله : ( ولا تمام كل 
حلاف مهين ) . وقوله: ( ولا تجمل مم الله إهاً آخر ) . وقوله: ( لن 
أشركت ليحبطن عملك ) » والآيات مثل ذلك كثيرة ٠‏ 
لكر لأمذوال ألة ب ] سرائيل المذمكورة 6 

وما تضمنته آية الجائية هذه » من النوى عن اتباع أهوائهم جاء موضحا 

(8؟ - أضواء البيان ج * ) 
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ف آنات كبيرة كنول 0 أهواءمم وقل آمنت ما 
أهواء ذين لابؤمنون بالآخرة وهم امهم 55 . وقوله تعالى ف القصصس 
( فإن/ يسعجيبوا للك فاع أنما يقبمون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعهواه بغير 
هذى من الله إنَالله لامبدى ى القومالظالمين ( والأيارته عثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد بين تعالى فى قد أفلح الؤمنون أن المق لو اتبع أهواءهم لنسد العالم 
وذلاك فى قوله تعالى : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت المماوات والأرض 
ومن فيهن ) . 

والأهواء : جمع هوى بفتحتين وأصله مصدر » واطمزة فيه مبدلة من ياء 
كا هو معلوم . 

بم سآ 
قوله تعالى : لإ وَإِنَ الظامين بعصم أؤليآة فض ) ٠‏ 
قد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلرفى لغة العر ب أصلهوضع 
وأن 1 م أنواعه ال* مرك بالله لأن وضع العبادة فى غير منخلق ورزق 

هو أشنع أنواع وضع الثىء فى غير موضعه . 

ولذا كثر فى القرآن المظي » إطلاق الظلم عمنى الشرك . كقوله تعالى: 
( والسكافرون ه, الظا مون ) . دقوله تعالى: (ولاتدع من دو نالل مالاينذمك 
ولايضرك فإن فملت فإنك إذا من الظالمين ) . وقوله تعالى : ( ويوم يعض 
الظالم على يديه يقول باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ). وقوله تعالىعن تتهان : 
( يابى لانشرك باللّه إن الك رك لظم عظم ) . وقد ثبت فى صميح البخارى أن 
النى صل الله عليه وسلم فسسر قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يابسوا إعانهم 


سورة الجائية ”> 

بظل ) « بأن معناه ولم بليسوا إيهانهم بشرك » . 

وما نضمنته آية الجائية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء 
مذ كورا فى غير هذا الوضم كقوله تعالى فى آآخر الأنفال : ( والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعاوه تكن فتئة فى الأرض وفساد كبير ) . وقوله 
تعالى : ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضا با كانوا يكسبون ) 
تعالى :( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخرجو نهم من النورإلى الظلمات). 
وقوله تعالى : ( نهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) الآية . وقوله 
تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) الآية . وقوله تعالى : ( إما ذل الشيطان 
يخوف أولياءه ) » وقوله (إما سلطانه على الذين يتولونه ) الآبة . إلىغيرذيك 
من الآرات . 


وله تعالى : ( وَلله وَل ا أمشقين ) . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة» أنه ولى المتقين »وه الذين يعتثون 
أمره ويجتنبون نيه 

وذ كر فى موضع آخر أن التقين أولياؤه فهو ولمهم وم أولياؤه ع 
يوالونه بالطاعة والإعان » وهو يوالمهم بالرحمة والجزاء » وذؤلكفىقوله تعالى: 
(ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحز يحزنون ) . 


ثم بين المراد بأوليائه فى قوله ( الذين أمنوا وكانوا يتقون)»فةوله تعالى : 
( وكانوا يتقون ) كقوله فى آية الجاثية هذه ( واللّه ولى التقين ) . 

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أنه ولى للؤمنين » وأنهم أولياؤه 
كقوله تعالى : ( ما وليك الله ورسوله ) الآية . وقوله تمالى : ( الله ولىالفذين 
آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور ) . وقوله تعالى : ( ذلك بأن الله مول 


امنا أضواء البيان 
الذين آمنوا)الآية . وقولهتعالى ( إن ولى الله الذي نزل الكتاب ودو يتولى 
الصالين ) وقوله تعالى فى الملامكة ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) 
الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الآبا تك تقدم إيضاحه بأسط من هذا . 
موا به سك َ 2000 000 00 1 

قوله تعالى : هلذا بصا بر للناس وَهَدّى و ره لقوم 
0 2 1 - 7 
.يوقنون 4. 

الإشارة فى قوله ( هذا ) لاتران العظيم : 
لبساكةوله تعالى : ( قل هذه سبولى أدءوا إلى الله على بصيرة ) أى على عل 
ودليل واضح . 

والعنى أن هذا القرآن براهين قاطعة » وأدلة ساطعة » على أن الله هو 
المعرود وحده وات ماحاء به عمد صلى الله عليه وس حقى ٠.‏ 

وما تضمنته هذه الآبة السكوعة من أن القران ا للناس حاء و ف 
مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى فى أخريات: الأعراف ( قل إنا 
أتبع مايوح ى إلى من رفى هذا يصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) » 
وقوله تعالى ة فى الأنعام ( قد جام بصائر من ربكم فن أبصر فلتفسه ومن مى 
فعايها وما أنا عليكم بحفيظ ) . 

وماتضمنته آية الجائية من أن الترآن بصائر وهدى ورحمة » ذ كر تعالى 
مثله فى دورة القدص عن كتاب موءى الذى هو التوراة فى قوله تمالى : 
( ولقد ! تبنا موسمى الكتاب من بعدما أهل-كنا :الّرون الأولى بصائر لنذاس 
وهدى ورحمة لعلهم يتذ كرون ) ١‏ 


سورة الحاثية /وسم 
وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء موضحاً 
فى غير هذا الموضم . . 
أما كونه ودى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً . 
وأما كونة رحدة ققد ذ كرنا الآيات الموضحة له فى الكهف فى الكلام 
على قوله تعال ( فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ( 6 وق أوها 
فى الكلام على قوله تعالى ( الجد لَه الذى أنزل على عبده الكتاب ) . وق 
فاطر فى اكلام على قوله تءالى ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلامسك لا ) . 
وفى الزخرف فى الكلام على قوله : ( أم بقسمون رحمة ربك ) الآية . 
وقول ضاق هذه الآبة الكرعة ( لقوم يوقنون) » أى لأنهم مم 
المنتفعون به. 
وفى هذه الآأية الكرغة سؤال عربى معروف ٠‏ 
وهو أن البتدأ الذى هو قوله ( هذا ) اسم إشارة إلى مذكر مفرد » 
والطخبر الذى هو بصائر ججمع مكشر مؤنث . 
فيقال :كيف يسند الجع المؤنث السكسر إلى المفرد المذ كر؟ . 
والجواب : أن جموع القرآن كتاب واحد » تصح الإشارة إليه مهذا 3 
وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة » فصح إسناد البصائر إليه 
لاشهاله علمها ما لايخنى . 
0 #ايعا لسك مان كاه ”. هو ع ك#.ى_ ديري 
قوله تمالى : (أَمْ حَسِب الّدنَ اترَحُوا أَلْسَيكات أن تجعلهم 
ل صن اا م ير م ص 
كالذين آمنوا وَعملوا المسلحات ) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة ( ص ) فى الكلام على قوله تمالى : 


مو" أضواء البيان 


( أم تمل الذين آمنوا وعملوا ل فى الأرض أم حمل 
امحقين كالفجار ) . 


قوله تمالى : ( أَكَرَيْتَ من امد إطله هَوَاءُ ) . 


قد أوضحنا معناه فى سورة الفرقان » فى الكلام على قوله تعالى (أرأ يت 
من اتخذ إِلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ) . 


1 م ارات اعان مه و ع 2 * دامس 
قوله تعالى: ١‏ وَحْتَم على سمه وقلبو وَحَمَل على بصره غشاوة 4. 


قد أوضيينا معناه فى سورة البقرة فى التكلام على قوله تعالى : ( خ ا 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) . 


فوله تعالى : ( َال انما هيا الا حَيَائْنا الدنيًا مرت و نحي ) . 


ماتضمنته هذه الآية الكرعة ؛ من إنكار الكفار للبعث بعد الموت » 
جاء موضحا فى آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم ( ومانحن عنشرين ) . وقوله 
) أيمدم أنم إذا من وكننم تراباً وعظاما أن مخرجون «يهات هسبات فا 
توعدون. إن مى إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا ومانحن مبعوئين)وقوله تعالى 
٠‏ عمهم ( أنذامتنا وكنا تراب ذلكرجع بعيد) وقوله تعالى هم ( أئُنا لمردودون 
فى المافرة أإذا كنا عظاما مخرة قالوا تاك إذاكرة خاسرة ) . وقوله تعالى : 
( قال من يحى العظام وش رهيم ) والآيات يتل ذلك كثيرة معلومة ٠‏ 

وقد قدمنا البراحين القاطعة القرآنية » على تكذيهم فى إنكارم البعث» 
ويبنا دلالتها على أن البعث واقع لامحالة » فى سورة البقرة » وسورة النحل » 
وسورة المج » وأول سورة الجائية هذه » وأحلنا على ذلك مراراً . 


سورة الجائية م 
ودينا فى سورة الفرقان الآيات الموضحة أن لإنكار اليفك قفر الله 0 
والأيات التى فها وعيد منكرى البءث بالنار فى الكلام على قوله تعالى : 
( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا ) . 


8 2 الكت او 0 6 >م دي لمهم 0 

قوله تعالى : ([ ورنوم توم الساعة يومئذ إيخسر المتطلون 4 . 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة المؤمن فى الكلام على قوله تعالى : 
( فإذا جاء أمر الله فى بالحق وخسر هنالاك البطلون ) . 


5 5 4ع شم مم تنم -- 5 
قوله تعالى : (كل أمَة لدعى إلى كيه 4 الآية 7 
قد قدمنا إيضاحه فى سورة الكيف » فى الكلام على قوله تعالى : 
(ووضع الكتاب فترى اجر مين مشفقين مما فيه ) . 
3 سروس ا« اع سس سكم ىع بي ل سس 
قولهتعالى : ( هذا كتيناً ينطق عليسكم باق إنا كنا 
820 2 وه .و اص 
أستنسحٌ ما كثم ساون ). 
قد قدمنا الأيات اللوضحة له فى سورة مري » فى الكلام علىقوله تءالى : 
([كلا ستكتب مايقولو مد له من المذاب مدا )» وفىغير ذلك من المواضم . 
ىاه هذ سي سب 2 م . 
قولهتعالى : ( وَقِيِل اليم ننسكم كما نسيدم لقا تومكم 
١‏ 3 
هذاع. 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى 2 
ولقد عهدنه إلى آذم من قبل فنسى ولم جد له عزما ) . 


5 
٠*7 


: 5 سا ه 2 000« 


حعكم؟ أضواء البيان 


قد أوشعنا معنى قوله : يستعتبون فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
يستعتبون ). 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : فاليوم لامخرجون منها » قد قدمنا 
الآيات الموضحة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( ونادوا 
يامالك ليقض عاينا ربك قال إنكم ما كثون ) . 

7ه 13م 07 2 8ه 5 هي 

وله تعالى - ْ فلاة اعلمد رب السواخ ورب الارض رتب 
7 
1 


أعامين ع . 


أتبع الله جلا وعلا فى هذه الآية الكرعة» حمد. جل وعلا بوصنه يأنه 
رب السماوات والأرض ورب العالين :وق ذلك دلالة عل أن ري“ اشياوات 
ولط رت العالمين مستحق لكل -مد ولكل ثناء ميل 


وماتضمنته هذه الآبة الكرعة جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله تعالى 
فى سورة الفائحة ( الجد لله رب المالمين) . وقوله تعالى فى آآخر الزمر ( وقضى 
بيهم بالحق وقيل الجد له رب العالمين ) وقوله تعالى: ( فقطم دابر القوم الذين 
ظدوا والجد لله رب العالمين ) وقوله تعالى فى أول الأنمام ( الجد لله الذىخلق . 
السناوات والأرضن وحمل اللدات و النوو ) وقوه قال ف'آول مبززالخدت 
الذى لهما فى السياوات وما فى الأرض وهو الحكيم الحبير ) ه وقوله فى أول 
فاطر ( الجد لله فاطر السماوت والأرض ) الآية . 


م * ”يي الى اث سس رسا 5 و 
قوله تعالى : ل( وَلَهُ الكيرياة في ألسموات وَالأرْضٍ وَهُوَ 


قزر لكين 320 ْ 


سورة الجائية لض 


د كر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن له الكبرياء فى السماوات 
والأرض» يمنى أنه الختص بالعظمة» والكيال والجلال والسلطان » ف السماوات 
والأرض » لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض » الذى يلزمهم تكبيره 
وتعظيمه » وتمجيده » واللخضوع والذل له . 

وماتضمنته هذه الآية الكرعة جاء مبينا فى آيات أخر كةوله تعالى : 
( وهو الذى ف السماء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم المليى وتبارك الذى 
له ملاث السماوات والأرض وما يينهما ) . 

فتوله ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) معناه أنه هو وحذه 
الذى يعظم ويعبد فى السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل . 

وقوله ته الى : ( وله الثل الأعلىف السماواتوالأرضوهو العزيز الحكيم) 

قتوله ( وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض ) معناه أن له الوصف 
الأكل» الذى هو أعظم الأو صاف » وأ كلها وأجلها فى السماوات والأرض ٠‏ 

وفى حديث ألى هربرة وأبى سميد غن النى صل الله عليه وسل «أن الله 
يقول : العظمة إزارى والكبرياء رداتى فن نازعنى فى واحد منهسا 
أسكنته نارى 6 ٠‏ 


اريت 


قوله نعالى ْ حم. زيل الكنب من اله المزيز ا مكيم ) 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة . فى أول سورة هود © وقدمنا 
الكلام على قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فى أول 


سورة الزمر . 
ترغال: وما مَل القوات والأزض قبا ينبا إلا 
مه فى سكاس ال مس 
باحق وَأجَلٍ مسَتى ) . 


صيفة اللجع فى قوله : خلقنا للتمظيم ٠‏ 
وقوله : إلا بالحق أى إلا خلتا متلبسا بالحق . 


والمق ضد الباطل » ومعنى كون خائه لاسماوات والأرض متلبسا بالحق 
أنه خلقهما لحكم باهرة » ولم يخلقهما باطلا » ولا عيثا » ولا لعباء فْن الحق 
الذى كان خلقهما متليسا به » إقامة البرهان ‏ على أنههو الواحد المعبودوحده 
جل وعلاء كا أوضح ذلكفى آبات كثيرة لاتكاد نحصيها فىالصحف الكرم 
كتوله تعالى فى البقرة ( وإلهكم إله واحد لا إلهإلاهو الرحمن الر<يم )نمأقام 
البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بمده : ( إن فىخاق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى نجرى فى البحر ما ينفع الناس وما أنزل 
لله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) 


ظ 


8 أضواء البيان 


فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالمق واضح جداً » من قوله تعالى : 
(.إن فى خاق السماوات والأرض) إلى قوله ( لآيات لقوم يمقلون ) بعد قوله 
( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو ) ؛ لأن إقامة البرهان القاطم على صحة ممنى 
لا إله إلا الله هو أعظم الحق . 


وكقوله تعالى ( يا أمها الناس اعبدواريم الذى خلقم والذين من قبل 
للك تتقون . الذىجمل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الئرات رزقاً لكم فلا تجماوا لله أندادا وأنتم تعلدون ) » لأن 
قوله : ( اعبدوا ربكم ) فيه معنى الإثثيات من لا إله إلا الله . 

وقوله (فلا مجملوا ل أندادا وأثم تعدون ) يتضمن معنى النفى منها على 
أ كل وحدواعه 

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطم » على صخة معنى لا إله إلا الله » 
فيا ]عبان ؛ محلقه لاسماوات والأرض » وما هما فى قوله ( الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جءل لكم الأرض فراشاً والسياء 
بناء ) الآية . 

وبذلك تعل أنه ما خلق السءاوات والأرض وما بينهما إلا خلا متلبسا 
بأعظم الحق » الذى هو إقامة البرهان القاطم » على توحيده جل وعلا ؛ ومن 


| كثرة الآيات القرآئية » الدالة على إقامة هذا البرهان» القاطم الذكور ؛ على 


توحيده جل وعلا ؛ عل مناستقراء القرآن » أن العلامة الفارقة بين من يسح 
العبادة ؛ وبين من لا يستحقها » هى كونه خالا لغيره » فن كان خالا لميره » 
فهو المعبود حق» وم نكا نلايقدر على خاق شىء » فهو مخلوق محتاج » لايصح 
أن اعد محال . 


فالآيات الدالة على ذللك كثيرة جداً كقوله تعالى فى آيْة البقرة المذ كورة 


سورة اللاحقاف ا 


آنْها : (يا أمها الناس اعبدوا ربك الذى خلقك والذين من قبلكم ) األأية 

فتوله : ( الذى خلقفك ) يدل على أن/العبود هو الخالق وحده » وقوله 
تعالى : ( أم جملوا لله شركاء خاقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اله خالق 
كل شىء ) الأبة. يعنى وخالق كل شىء هو المعبود وحده. 

وقد أوضح تعالى هذا فى سورة النحل » لأنه تعالى لما ذ كر فيها البراهين 
القاطعة » على توحيده جل وعلا » فى قوله ( خلق السماوات والاوفي اطق 
تخالى عما يشركون ) إلى قوله ( وعلامات وبالنجم هم يبتدون ) أتبع ذلك 
بقوله ( أفن يخلق كن لايخلق أفلاتذ كرون ) . 

وذلك واضح جداً فى أن دن يخلق غيره هو العبود وأن من لايخلق 
شيا لايصح أن يعبد . 

ولهذا قال تعالى بعده قريباً منه ( إن الذين تدعونمن فون انلا لتون 
08 وهم يخلقون ) . وقال تعالى فى الأعراف ( أيشركونمالايخاق شيثاً وهم 
يخلقون ) . وقال تعالى فى الحج ( ياأيها الناس ضربمثل فاستمموا له . إن 
الذن تدعون من دون الله لن يخلتوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) أى ومنلايقدر 
أن يخلق شيا لايصح أن يكون معبوداً محال وقال تعالى : ( سبح امم ربك 
الأعلى الذى خلق فسوى ) الآية . 

ولا بين تعالى فى أول سورة الفرقان » صفات.ن يستحق أن يعبد» ومن 
لاستحق ذاك . 


قال فى صفات فن يستحق العبادة : ( الذى له مللك السماوات 


والأرض ولم يتخذ وادا ولم يكن له شريك فى الك وخلق كل شىء فقدره 
تقديراً ) ' 


4م أضواء الليان 


وقال فى صفات من لايصح أن يعبد ( واتخذوا من دونه الهة لايخلقون 
شيا وهم يخلقون ) الية . 

والآيات عثل ذلك كثيرة جداً وكل تلاك الآبات تدل دلالة واضحة على 
أنه تعالى ماخلق السماوات والأرض وما يينهما إلا خاقاً متلبسا بالق . 


دقد بين جل وعلا أزمن اق الذى خاق السهاوات والأرض ويننهما » 
حلفا متلبساً به » تعليمه خَلْتَه أنه تعالى «لى كل شىء قدير » و قد أحاط 
بكل ثىء عاماء وذلك فى قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن 
الأرض .ثلهن يتنزل الأمر ينهن لتعادوا أن الله على كل شى: قدير وأن اله 
قد أحاط بكل ثىء علما ) . 

فلام التعايل فى قوله : لتعدوا متعلقة بقوله ( خلق سبع سماوات ) الآية 
وبه تعل أنه ماخاق السماوات السبع » والأرضين السبع » و جمل الأمر يتنزل 

ينبن » إلا خلقاً متابساً باحق . 

ومن اق الذى خاق السماوات والأرض وما بنهما خلتاً متليسابهء هو 
تكايف الخلق » وابتلاؤهم ع يق علا 2 جزأؤهم على أعماهم 0 
قال تعالى فى أول سورة هود : ( وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة 
أيام و ن عر شه على الماء لباوك يم أحسن عملا ) ٠.‏ 

فلام التعليل فى قوله: ليبلوك متعلقة بقوله ( خاق السماوات الأرض ) وبه 
تعلم أنه ماخلقهما إلا خلا مقايساً بالمق . 

ونظير ذلك قوله تعالى فى أول الكبف ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة 
ها لتبلوهم أيهم أحسن ملا) . وقوله تعالى فى أول الملك : ( الذى خلق 
الوت والمياة ليباوم أيكم أحسن عملا ) . 


سورة الإاحقاف 3 م 


وما يوضح أنه ماخلق السماوات والأرض إلاخاقاً متليساً بالمق » قوله 
تعالى فى آآخرالذاريات (وما خلقت الجن والإنس إلا ليمندؤن . ما أريد مهم 


من ب زق وما أريد أن يطع.ون) . 


سواء قلنا: إن ممنى إلا ليعبدون أى لاميم بعبادى فيعيدى السعداء 
نع لآن عيادتهم محصل بها تعظيم لله وطاعته » والخضوع لهك قالتعالى: 
ا 0 لسوامًا بكافرين ). وقال تعالى : 
( فإن استكبروا فالذين عند ربك سبحون له بالليل والنهار وهملايسا أمون) . 
أوقلنا : إن معنى إلا ليمبدون أى إلا ليقروا لى بالعبودية » ومخضعوا 
ويذعنوا لعظمتى » لأن امؤمئين يفعلون ذلك طوعاً » والكقار يذعنون لقهره 
وسلطانه تعالى كرها . 
ومءلوم أن حكة الابعلاء والتتكليف لانم إلا بالجرناء على الأعمال . 
دوقن مزل الى أن مو الاق ' الدع شالق النماواتهوالآ رفن 'خانا شلب 
به » جزاء الناس بأعمالهم »كقوله تعالى فى النجم ( وللّه مانى السماوات ومافى 
الأرض ليجدى امار بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحستى ) . 


1 لوث له مانى السماوات ومافى الأرض ) أى هو خالتها ومن ' 
فبهما ( ليجزى 00 أساءوا با عملوا ) الآية. ١‏ 

وبوضح ذلك قوله تعالى فى يونس ( إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى 
الذين أمنو | وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من.حميم 
با لبي بها كانوا يكة رون). 

” نا ظن الكفار أن الله خلق اللهماوات والأرض ومابنهما بإطلاء لالدكة 
يه م بالويل من النار » بسبب ذلك الظن السىء» 


(غ:؟-_أضواء! ؟7 


ياس أضواء البان 


فقوله تعالى: ( وماخلقنا السهاء والأرض وما بنهما باطلا ذقاثكظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار) . 

وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق اللخلق عبثا » لا لكليف و<ساب 
وجزاء » وأنسكر ذلك على من ظنه » فى قوله تعالى ( أخسبتم أبما خلقنا م عبثا 
وأنم إلينا لاترجمون . فتعالى الله اللك المق لا إ إلا هو رب العرش 
الكرم ). 

وله ( فتمالى الله ) أى تنزه وتعاظم » وتقدس » عن أن يكون خلةهم 
لاتلدكة ركيت وبمك وجناب وان 

وهذا الذى نزْه تعالى عنه نفسه » نزهه عنه أولو الألباب ع6 قال تعالى : 
( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لبت لأولى الألياب 
الذينيذ كرون الله قياماً وقموداً وعلى جنوهم ) إلى قوله : (ربنا ماخلقت هذا 
باطلا سبحا نك ققنا عذاب النار )» فقوله عنهم ( سبحانك ) أى تعزيباً لك » 
عن أن تكون خلقت هذا املق » باطلا لا السكة تكليف » وبعث وحساب 
ا 

. وقوله جل وعلا فى آية الأحقاف هذه : ( ماخلقنا السياوات والأرض 

وما بنهما إلا بالمق )» يفهم منه أنه لم يخلق ذقك باطلاء ولا لمباً ولاعبفً . 

وهذا اللفبوم جاء مونحاً فى آيات م نكتاب الله كقوله تعالى ( وماخلقنا 
السهاء والأرض وما ينْهما باطلا ) الآية * وقوله تعالى : ( ربنا ماخاتت هذا 
باطلا ) » وقوله تعالى: ( وماخاقن! السماوات والأرض وما بسهما لاعبين . 
ماخلقناما إلا بالحق ) . 

وقوله تعالى فى آية الأحفاف هذه ( وأجل مسمى ) ممطوف على قوله : 

بالحق ) أى ماخفقنا السماوات والأرض وما بينبما إلاخقة مطبساً بالحق » 


سورة الإاحقاف أحشس 


وبتقدير أجل مسعى» أى وقت معين محدديذتهى إليه أمد السماوات والأرض» - 
وهو يوم القنيامة كا صرح الله بذلك فى أخريات الحجر فى قوله تعالى (وما خلقا 
السعاوات والأرض وما ببنهما إلا بالحق وإن الساعة لأنية ) الآية . 


فقوله فى الحجر: ( وإن الساعة لآتية ) بعد قوله (إلا بالحق) يوضح معنى 
قوله فى الأحقاف ( إلا بالحق وأجل مسمى ) ٠‏ 
إليه أمرها ؛ْكا قال تعالى: ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه ) . وقال تعالى : ( يوم نطوى السماء كطى السجل لاسكتب ) . 
وقوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وات ) وقوله : ( وإذا 
السماء كشلت ) وقوله تعالى ( يوم ' رجف الأرض والجبال ) الآية . إلى غير 
ذفك من الآأيات ٠‏ 

3 آ تآ عسم ه 1 وه وه ٍ- 

قرله تعالى : ( وَالذِنَ كفروا كما أنذروا مم رمنون). 

ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكر مة من ٠‏ أن ن الكفار معرضون تما 
أنذرتهم به الرسل جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى البقرة : ( إن 
الزن كفروا سواء عامهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) وقوله فى يس 
(وسواء عايهم) أنذرتهم أم لم تنذرهملايؤ منون ) . وقوله تعالى: ( وماتأتبهم 
من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) ؛ والآيات مثل ذلات كثيرة 
سلومة. 0 


0 أضواء الببان 


والإبذار : الإعلام القترن بتبديد ؛ فكل إذار إعلام وليس كل 


وقد أوضحنا معانى الإنذار فى أول سورة الأعراف . 


( وما ) فى قوله (عما أنذروا ) قال بعض العاماء هى موصولة ؛ والعائد 
محذوف » أى الذي نكفروا معرضون عن الذى أنذروه . أى خوفوه من 
عذاب بوم القيامة ؟؛ وحذف العاند المنصوب بثعل 5 وصف «ضطرد 3 عو 
معأوم . 

وقال بعضالعماء : عىءصدرية ؛ أى والذين كذروامءرضون عن الإذار» 
ولكامهما وجه . 

1 5 تس مير 00 5 بن 5 
0 00 00 م 00 ن قو له أرو لى ماذا 
٠. 40‏ 


ل ذأ ير م 07 صدقين 2 


قدذكرنا قريباً أن قوله : (وماخلةنا السماء والأرض ومابينهما إلا بالحق) 
يتضمن البرهان القاطم على حمة معنى لا إله إلا الله ؛ وأن العلامة الفارقة ير 
العبود حق ؛ وبين غيره هى كوو نه خاها + وأول سورة الأحقاق هذه تزيد 
ذلك إيضاحا ؛ لأنه ذكرمن صفات العبوؤد حمق أنه خاق السماوات والأرض 
ومابينبما بالحق ؛وذ كر من المعبودات الأخرى ال عبادتها كفر ؛ علد فى 
النار أنها لانخاق شيا . 

فقوله تعالى : (قل أر يم ماتدعون من دون الله) أى هذه المعبودات 


ال تفبدونها من:ذون الله - أردى ماذا خلثوا من الأرطن , 


فتوله : أرونى ؛ براد بها التمجيز والمبالفة فى عدم خاتهم شيئا ؛ وعلى أن 
فالممنى أر وى ما الذى خلةوه من الأرضر : وعلى أن( ها ) و(ذا ( عمزلة 
كامة واحدة براد مها الاستفهام . 
فالمعنى :رو أى شىء خلتوه من الأرض ؟ 
وما تضمنته هذه الآية الكرعة من أن من لم يخاق شيئاً فى الأرض وم 
ا معبوداً حال جاء موضحا ى 
آبات كثيرة ؛ كفوله تعالى فى فاطر ( قل أرأيمم * م شركاءم الذين تدعون من 
دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أ للم شرك فى الساوات أم اثبناهم 
كناباً ) الآية . وقوله فى لتهان: ( هذا خلق الله فأرولى ماذا خاق الذين من 
دونه ) وقوله فى سيا ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لابملكون مثقال 
ذرة فى السماوات ولافى الأرض وما هم فمهما من شرك وما له منهم من ظهير) 
والأيات عثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة ( ائتولى بكتاب من قبلهذا )»قد 
قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( أم 
اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمس لون 
مه 88> ده . “يز عم ف“ يه 
قو لَهتعالى ( وَمن صل من بدعوا من دون ألله م لا تلت 
رده #راسي.رر, ل بررسء 9 ر ِ 7 1 
له إلى يوم القدمة وَمم عن دعأ م غفلون ٠‏ وَإِذا حشر الثاس 
”2 7 #ورسم 0-0 
كأثوا م أعداء ) الاية . 


وذ قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الواثية فى الكلام علىقوله تعالى: 


ا أضواء البيان 


) ولايضنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون أت أواياء ) الآية . 
وفى سورة ميم فى الكلام على قوله تعالى : ( وامخذوا من دون اله آلمة 


ايكونوا لهم عزا ) . 


00 و إن ل علي ١‏ 5 بنت قل لين روا 


00 وعلا فى هذه 000 مه أن الكفار إذا قرئت عليهم 
آبات هذا الة رآن المظيم الذى هو المق ادعوا أمْها سحر مبين واضح . 


وماتضمنته هذه الآية الكرعة من افترائهم على القرآن أنه سحر وعلى 
النى صلى الله عليه ول أنه ساحر جاء موضحاً فى با تكثيرة ؛ كوله تمالى 
فى سب ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلاسحر مبين ) . وقوله 
تعالى فى الزخرف ( ونا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون). وقوله 
0000 يحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاعية 
فلومهم ) إلى قوله ( أفتأتون السحر وأنتم تبصرؤن ) . وقوله تعالى : ( ولئن 
قلت نم مبعوثون من بعد الوت ليقولن الذين كفروا ارك هذا إلا 


سحر مبين ). 

والآبات بعمثل ذلك كثيرة .عاومة . 

قوله تمالى:( آَم يوون قتا قل إن أ فترثه قل فلا تسلكون 
لى من الله سينا ). 


أم هذه هو المنقطعة وقد قدمنا أنه تأفى معزي الإضر اب . 
وتأى عمنى همزة الإنكار . 


سورة اللاحقاف ش ويا 
0 عمناها 5 وهوالظاهر فى هذه الآاية الكرعة : 

٠ 8 - 5 0‏ : 5 يعس لس 1 
هذا » واسمع قوطم المستتكر لظبور كذبهم فيه » أن تمداً افترى هذا القرآن » 
وقد كذبهم الله فى هذه الدعوى فى آيات كثيرة كةوله تعالى ( أم 3 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله ) الآية . وقوله ( أم يقولونافتراه قل فأتوابمشر 
سور مثله مفتريات ) ؛ وقوله تعالى ( وما كان هذا الترآن أن يفترى مندون 
الله ولكنتصديق الذى بين يديه ) الآية » والآيات مل ذلاك كثيرة معلومة ‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( قل إن افتريته ذلا تملسكون لى من 
الله شيثاً ) أى إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض ٠‏ 

والتقدر: عاجلنى الله بعتوبته الشديدة » وأ لاتملكون لى منة شيثا > 

4 آ| 

أى لاتقدرون أن تدفموا عنىعذا به إن أراد أن يمذبنى على الافتراء . 

فكيف أفتريه 3 7 أنه لاتقدرون على دفم عذانت الله عن ؟ 

وهذا المعنى الذى تضمئته هذه الآية الكرعة جاء موضحاً فى غير هذا 
الموضم » كقوله تعالى : ( ولو تقوكل علينا بض الأقاويل. لأخذنا منه باليين ‏ 
ثم لقطمئا منه الوتين . فأ منك. من أحد عنه حاجزين ) . 

فتوله تعالى فى آية الحاقة هذه : ( ولوتقول علينا بمض الأقاويل ) كقوله 
فى آية الأحةاف ( قل إن افتريته ) ٠‏ 


وقواه فى الاقة : ( فأ متم من أحد عنه جاجزين ) يوضح مدى قوله : 
( فلا تطتكون لى من الله شيئاً ) » لأن ممنى قوله : ( فا منكم من أحد عنه 


ام ٠‏ أضواء البيان 


حاجزين ) ؛ أنهم لابقدرون على أن محجزوا عنه أى يدفموا عنه عتاب ام 
له بالقتل » لوتقول عليه بعض الأقاويل . 

وذلك هو معنى قوله : ( فلا تملكون لى من الله شبثاً ) أى لاتقدرون 
على دفع عذابه عنى . 

ونظير ذلاك فى المدى قوله تعالى : ( قل فن علك من الله شيئا إن أراد 
أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرضبميءا ) وقوله تعالى : ( ومن 
ررد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ) . 

وما تضمنته آبة الأحقاف هذه وآية الحاقة المبينة لما من أنه لو افترى على 
الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب » وأنه لايقدرأحد على دفعه عنه . جاء معناه 
فى بعض الأيات . كقوله تءالى فى يونس : ( وقال الذين لابرجون لقاءنا ات 
را غير هذا 11 بدله قل ما كون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا 
مايوحى إلى أنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم أ إن أخاف إن 
عصيت رلى بالافتراء عليه بتبديل قرانه أو الإتيان بقران غيره ؛ عذاب يوم 
عظيم . 

وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل فى آيات أخر كقوله عن صالح 
( قال ياقوم أر يم إن كنت على بينة من رلى واتاى منه رحة فن ينصرى 

من الله إن عصيته 0 الآية ٠‏ وقوله تعالى عن نوح | وياقوم من ينص ر لى من 
الله إن طردتى ) الآية . 


قوله:تمالى : ج قل ما كنت ت بذعا من ألرسّل) . 


الأظبرى قوله ( بدعا ) أنه قعل يمعى التعول فيو بمعى مبتدع ) والبتدع 
هو الذى أبدع على غير مثالسابق . 


سورة الاحقاف لام 


ومعنى الآية قل لهم ياببى لله : ماكنت أول رسول أرسل إلى البشرء 
بل قد أرسل الله قبلى جميم الرسل إلى البشر » فلا وجه لاستبعادم رسالتق ,3 
واستتكارك إياها » لأن اث أرلن قل وماد كدر 

وهذا العنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة » جاء موضحاً فى آيات 
كثيرة » كقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم وا 
وذرية)وقو 0 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ؤاءوهم بالبينات ) 
الآية. وقوله تعالى : ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده ) الآية ٠.‏ وقوله 0 عق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله العد يز المسك م ) وقوله تعالى : ( مايال لك إلا ماقد قيل للرسل من 
قبلاك ) الآية. وقوله تعالى : (وماتمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل)الآية. 
وقوله تعالى : ( ولقد كذبت رسل من قبلاك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتام نصرنا ) الآية » والآيات يعمثل ذلك كثيرة معلومة ٠‏ 


سس كه ماس م م 5 

قوله تعالى : ( وما أَذرى ما يمل لى ولا بكم ) . 

التحقيق إن شاء اله » أن ممنى الآية الكرية » ما أدرى مايفعل بى 
ولابم فى دار الدنيا » فا أدرى أأخرج من سقط رأمى أو أقتل © فثل 
يفطل الأنياء : 

وما أدرى اق عن ارال ان انا الرسالة . 

وما ل علي حجارة من السعاء » 
عونا 


وهذا الممنى فى هذه 5 وات عليه آيات من كتاب الله كةوله تعالى :. 


بم باس أضواء الببان 


(و1 كيت أعر الغيب لاستكثرت من الهير ومامسنى السوء ) الآية . وقوله 
تعالى أء مرا له صلى الله عليه وسل : ( قل لا أقول لك عندى خزان الله 
ولا أعل الثيب ) الآية . 

و.هذا تعل أن ميروى عن ابن عباس و 5 وغيرهها من أن اراد 
( وما أدرى مايفمل بى ولابم ) أى فى الآخرة فهو خلاف التحقيق » م 
سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روى عن ابن عياس واف وكاةة والصيك ومكزية واطون فق 
أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى : ( وما أدرى مايثعل لى ولابم ) فرح 
الشركون والهود والمناققون » وقالوا : كيف تتبع نبي لايدرى مايفعل به 
ولا بنا . وأنه لافضل 4 علينا » ولولا أنه اتدع لذ يقوله » من عند نفسه » 
لأخيره الذى بعثه بها يذمل به ش 


فعزلت ( ليذفرلات الله لاك ماتقدم من ذنبك وماتأخر) فنسخت هذه الآية . 


وقالت الصحابة : هنا لك يارسول الله » لقد بين لك الله مايفمل بك 


فنزات ( ليدخل الؤمنين والؤمنات جنات تحرى من تمتها الأنهار ) 
الآية » ونزات : ( وبشر الؤمنين بأن لحم من الله فطلا 00 


فالظاهر أن هذا كله خلا التحقيق» وأن الننى صلى عليه و سل لايجبل 
مصيره يوم القيامة لعصمته صلوات أله وسلامه عليه : وقد قال له اله تعالى 
( وللا خرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وأن قوله .: 
(وما أدرى مايقمل لى ولايم ) ف عون الدنيا مأ قدمنا . فإن قيْل : قد 
صح عن النى صلى الله عليه وسل من حديث أم العلاء الأنصارية مايدل على 


سورة الاحتاف. ام 

أن قوله : ( مايفعل لى ) أى فى الآخرة فإن حديئها فى قصة وفاة عمان بن 
مظمون رضى الله عنه عندهم » ودخول رسول الله صلى الله عمليه وسلٍ فيه » أمها 
قالت : رحة اله عليك » أباالسائب شبادنى عليك لقد أ كرمك الله عز وجل 
تمنى عمان بن مظعون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومايدريك نالل 
أ كرمه ؟ فقات :لا أدرى بأبىأنت وأى فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« أما هو فقد جاءه اليتين من ربه وإنى لأرجو له المير » والله ماأدرى وأنا 
سول اانا شفل ن + الحديثت» 

فالجواب هو ماذكره المافظ ابن كثير رمه الله » فقد قال فى تفسير هذه 
الأآية التكرعة » بعد أن ساق حديث أم العلاء المذ كور بالسند الذى رواه به 
أجد ره الله انفرد به البخارى دون - » وف لنظ له « ما أدرى وأنا 
رسول اللصلى اللّهعليه وس مايفمل به » » وهذا أشبه أن يكون دو الحذوظ 
بدليل قوها فأحزنى ذلا 1اه. محل الغرض نه وهو الصواب إنشاء الله والءم 
عند الله تعالى ٠.‏ 


دس بير 


نوله تمالى ٠:‏ قل أَرَأَيمْ إن كآنَ من عند الله وكفرتم بد ) . 
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جواب الشرط فى هذه الآية محذوف . 


وأظهر الأقوال فى تقديره إن كان هذا القران من عند الله و كف ر”م به » 
وجحدهوه فأنم ضلال ظا مون . وكون جزاء الشرط فى هذه الآية كونهم 
ضالين ظالمين يببنه قوله تعالى فى آآخر فصلت :( قل أرأ ثم إن كان مق ميدان 
ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شتاق بعيد ) » وقوله فى آية الأدقاف هذه 
قآمن واستكيرتم إن الله لامهدى القوم الظالين ) . 


وقال أبو حيان ف البحر : منعولا أرأتم محذوفان لدلالة المعنى علمهما . 


ا أضواء البيان 
والتقدير : أرأ, أيم حالكم » إن كان نكا ألم ظالمين . 


فالأول حال » والثائى لدنج ظالمين » وجواب. الشرط محذوف أى 
احقد ظلتم . 
ولذلاك جاء فمل الشرط ماضياً . 


وبعض العاماء يآول لم إن (أدأيم) ععى 5-6 5 والعلم عند أت تعال : 
0 يبنا م 17 م م مل مه 8 
قوله تعالى : ١‏ وود شأهد من فى ره بل على مثله 4 
التحقيق : إن شاء الله » أن هذه الآية الكرعة جارية على أساوب ع رلى 
معروف » وهو إطلاق المثل »على الذات نفسها » كقولهم : مثاك » لايقمل 
هذا ».يعنون لاينيغى لك أنت أن تقعله . 
وعلى هذا فالعنى . وشهد شاهد من بنى إسرائيل على أن هذا القران » 
وحى مزل ب من عند أ 5 ا أنه شهد عل قاع ممائل له . 
ولذاقال تعالى ( فآمن واستكيرتم ) . 
ومما 0 هذاء تكرر إطلاق امثل فى القران مراداً به الذات ٠‏ كةوله 
تعالى ( ا كن ميا فأحييناه وحعلنا له ور يعشى 3 ف الا كن مثله 
ف الظامات ا . 


فتوله : كن مثله فى الظلئات . ىتوم عدن نا وقولهتعالى 


كر 


. آآخر مماثل له على التحقر 


( فإنآمنوا عثل ما مدر به فقَد اهتدوا ) أى ذإن آمنوا بها آم م ابه لابشىء 


ويستأض له بالقراءة الأروية عن ابن عباس وان مسعود ) فإن آمنوا 
عا | نم به ) الآية . 


سورة الا<قاف كىن 


والقول بأن لفظة ما فى الأبة مصدرية »وأن المراد تشبيهالإعان بالإعاز» 
أى فإن آمنو | بإعان مثل إعا 3 فقد اهتدوا لانى بعذه . 
والشاهد فى الآية هوعبداشّن سلام رفى اله عنه ما قال الجوور»ىوعليه 
فهذه الّأية مدنية فى سورة مكية . 
وقيل : إن الثاهد موسى بن »هران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
ا 0 ص 1 ل سم 2 و سام 7 7 
قوله تعالى : ( وَقآلَ الذي كفروا للذين امَنوا أو كان خيرا 
07 ا لا 
أظور أقوال ااعماء فى هذه الآية التكرعة » أن السكافرين الذين قالوا 
للمؤمئين و كان را ماسيقوفا إليه » اج كنار مكة» وَأ مرادم أن فقراء 
المسامين 4 وضعقاءم كبلال وعمار وصوهورب وذياب وتحوم أحقر عنك أل من 
أن مختار لهم الطريق التِى فيها اعخير . 
وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير 
لزعمهم أن الله أ كرمهمف الدنيا بالمال والجاه » وأن أولئك الفقراء لامال هم 
ولا جاه ؛ وأن ذلك التفضيل فى الدنيا يستازم التفضيل فى الآخرة . 
وهذا المعنى. الذى استظيرناه فى هذه الآية الكرءة تدل له آيات كثيرة 
من كتاب أ 4 وحير مأيفسر به القران القران 3 
أما ادغاؤهم أن ما أعطوا من امال ؛ والأولاد والجاه » فى الدنيا دايل 
على أمهم سيعطون مثله فى الآخرة » وتسكذيب الله لحم فى ذلت » ققد جاء 


موطعا ق آياك كفيزه كتولةاتبال:(أعديون انا عنهي يهال وات 


5-5 أضواء البيان 


نسارع لهم فى اخيرات بل لايشعرون ) » وقوله تعالى ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لوق ماللا وولداً . أطلم اليب أم انخل عند الر حمن عبداً كلد 
ستكتب مايقول ود له من العذاب مدا ) الآية . وقوله تعالى ( وقالوا نحن 
١‏ كن امو الا وأ لاد وما و معذبين ) مع قوله ( وما أموالك ولا أولادم 
بالتى تقربكم عندنا زلنى ) الآية . وقوله تعالى : ( ولئن رجمت إلى ربى إن لى 
عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا ما عملوا ولئذيةنهم من عذاب غليظ ) - 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا فى سورة الكبف فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ولئن رددت إلى رنى لأجدن هرا دنا مشلا ): 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرأهم » وزعمهم أنهم أحقر 
عذد ا » من أن يصيبهم مخير » وأا هم عليه و كان را لسيقهم إليهأصماب 
الغنى » والجاه والولد » من الكفار فتد دلت عليه آيات أخر كةوله تمالى 
فى الأنعام : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم 

5 مي بيننا ) . 

فهمزة الإتكارفى قوله: أهؤلاء من ان عايهم من ينا »تدلعلى إتكارهم 
أن اله عن على أولئك الضعفاء مخير . 

وقد رد الله علمهم بقوله (أليس الله بأعلل بالشا كرين » وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك) الآية . وقوله تعالى فى الأعراف : ( ونادى 
أحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسهاهم فقالوا ما أغنى عتم جممكوما كتتم 
تستكبرون أهؤ لاء الرين أقسمتهم لاينالهم 0 برحهة ةادخلوا الجنة لاخوق 
عليتم ولاأتم ) تان ( وقالوا مالنا لائرى رجالا كنا 
تعدهم هن الأشرار امخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار) ٠.‏ 


عد احد : إن الرجال الذين كانوًا يمدونهم من الأشرار هم 


سورة اللاحقاف عدم 


ضعفاء السامين الذين كانوا يسخرون مهم فى دار الدنيا وبزعمون اي عر 
من أن ينام الله مخير ويدل له قوله ( أمخذناهم سخريا ) وسيسخر ضعفاء 
المسمين فى الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون مهم فى الانيا وهم فى 
النار »كا قال تعالى : ( إن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضعكون 
وإذا مروا عد يتغامزون ) إلى قوله تعالى ( فاليوم الذين امنوا من السكفار 
يضحكون. على الأرائكينظرون. هل 'ثوبالكفار ما كانوا يفعلون) . وقوله 
تعالى ( زين للذي نكفروا الحياة الدنيا وبسخرون من الذين آمنوا والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة ) الآية . 

قوله ممالى : ( وَهُدًا 2 ميدق لكا عي ). 

قد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى 
( لتبكون من النذرين بلسان عربى مبين ) وفى سورة الزمرى الكلام على 
قوله تعالى : ( قرآنا عربياً غير ذى عوج ) الآية . 

قوله تعالى : ( لينذرَ الذي ظلموا وَلتمرى للتحسنين ) . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له مع اناو اع الإنذار فى القرآن فى أول 
سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( فلا يكن فى صدرك حرج منه 


لتنذر به ) الآية . وفى أول سورة الكبف فى السكلام على قوله تمالى(لينذر 
بأسا شديداً من ادنه ويبشر 00 


قوله تمالى : ( إن اين قآلوا رَينَا اه ثيه استقاُوا فلآخواف 


| قدقدمنا اكلام عليه فى سورة فصلت فى التكلام على قوله تثالى + 


55 أضواء البيان 
قوله تعالى : ( وَوَسْيا الإنسّن بوَالدنه إِحَسنا ) ٠‏ 


وقرأه عام و-ةزة والكسانلى 5 إعميانا إمهمراة مكسوارة تهون الحاء 

وقد قدمنا الآيات الموضحة هذه الآية ف سورة ببى | إسر ان ل فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه وبالوالدين ل ) وقال 
أبو تاق ابسن : 

قيل صمن 0 ووصينا ( معى أأزمنا فيتعدى لاثنين ا 00 
وإنضنانا عل التعول التاق ويا : ١‏ 

وقيل 3 التقدير إيصاء دا حسن أ د إحسان ونجور أن يكون خسنا 
عمنى إحسان فيسكون مقعولا له : أى ووصيناه بها لإحساننا إلييما فيكون 
الإحسان من الله تعالى . 

وقول : النصب علي المصدر على تصمين معى أحسنا بالوصية للانسان 


سس 
بوالديه إحسانا اه منه وكلها له وجه 5 


قوله نءالى : مله 0" أ وو 5 72 عه 
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قرأ هذا المرف نافع واءن كثير 5 مرو وهدام عن ان عاهر 
(كرها ) بفتح الكاف فى الموضعين . 


سورة اللاحقاف 86 

وقرأة عاصم وحرزة والكدالى عوابن ذ كوان » عن ابن عامر : ( كرها) 
يضم الكاف ف الموضعين ٠‏ 

وها لتتان 6الصسك والعمتك:. 

ومعنى ملته ( كرها ) أنها فىحال حملها به تلاق مشتة شديدة. 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل » من المدقَة والضعف » إذا أثقات وكبر 
الجنين فى بطنها ٠‏ 

ومعىق وضعته كرها : أ مها فىحالة وضم الولد » تلاى من أل الطاق» وكربه 
مشفة شدبدة كا اهو معلوم 1 

وهذه الشاقالعظيمة التىتلاقيها الأم فى حمل الولد ووضعه» لاشك أنها 
يعظم حقها بها » ويتحنم م برهاء والإحسان إإيها كا لا ين . 

ومادات عليه هذه الآية السكرعة من الْثْقة الى تمانها المامل » ودات 
عليه آية أخرى, وهى قوله تعالى فى لتهان : ( ووصينا الإنسان بوالديه خهلته 

أمه وهنا على وهن ) أى مهن به وهداً على وهن أى ضمنا على ضعف ؛ لأن 

الجل كا تزايد وعظم فى بطنها » ازدادت ضمفاً على ضعف . 

وقوله فى آية الأحتاف هذه كرها فى الموضعين مصدر منكر وهو حال 
أى حملته ذات كر هووضعته ات كره » وإتيان المصدر المنكر حالا كثير 
كا أشار له فى الخلاصة بقوله : 

ود 0 حالا بقم بكترة كبغتة زيد طلم 

وقال بعضهم : كرها فى الموضعين نمت لمصدر» أى جلته خلا ذا كر » 

ووضعته وضعا ذا كره زه » والع عند الله تعالى » 


قوله تمالى : 1 وَفْصَاله ؛ الآثون سَبزً) , 


ين أضواء البان 


هذه الآية السكرعة » ليس فهها يإنفرادها تعرض لبيان أقل مدة الل » 
ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخري إليها بعل أقل أمد الجل , لأن هذه 
الآية الكرعة سور التاق اسك أو أمد الجل والفصال معاء» 
ثلاثون شهرا . 

وقوله تعالى فىلتان : ( وفصاله فىعامين ) . وقوله فى البقرة ( والوالدات 
يرضمن أولادهن -ولين كاملين ) يبين أن أمق الفضال اماق واه أرجحة 
وعشروق شير #:فإذا طرحنها من الثلانين بقيتاسنة أشهر» مين كوا 
أمداً لحمل ٠»‏ وهى أقَله » ولا حلاف فى ذلالك بين العاماء . 

ودلالة هذه الآبات على أن ستّة أشهر أمد لاتحمل فى المعروفة عند عاداء 
الأصول بدلالة الإشارة . 


وقد يهن السكلام عايها 4 فى مياحث ثالحج 6 فى سورة الهج؛فى مبحث 


أقوال أهل العم »فى حك البيت عزدلفة » وأشرنا لهذا النوع من البيان فى 
ترحهة هذا السكتاب المبارك . 


قوله تال وى إذًا ذا بل أَسْدَهُ وَبِلمَ أَرْبمينَ سَنة ) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الأنمام فى الكلام على قوله تءالى : 
( حتى يبلغ أشده ) » وفى “رجمة هذا الكتاب البارك ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَالَّدِى قآل لوَالدْه ف نكا أتمدانج أن 


أخرج وق حلت ارون من قبل وما نين أل وناك من 


ص وال 


إن وَعْد اله فقول ما هَذَا إلا أَسَاطين الأولِينَ . أو يا الْدنَ 
كم ألقُو) الآية . 


سورة اللاحقاف ذسن 


التحتيق إن شاء الله أن » (الذى) فى قوله : ( والذى قال أوالديه ) يعمنى 
الذين » وأن الآية عامة فى كل عاق أوالديه مكذب بالبحث . . 

والدليل من القرآن على أن الذى » منى الذين ؛ وأن الراد به العموم » 
أن ( الذى) فى قوله : ( والذى قال لوالديه ) مبتداً خبره قوله تعالى :(أو انك 
الذين <ق عليهم القول ) الآية . 

والإخبار عن لفظة الذى فى قوله ( أولئك الذين حق عليهم ) القول 
بصيغة اجع “صربح فى أن المراد بالذى » العموم لا الإفراد . وخير مايفسر به 
القران القران . 

وهذا الدليل القرآلى تعم أن قول من قال فى هذه الآية الكرعة إنها 
نازلة فى عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق رضى الله عنهما » ليس بصحيح » كم 
جزمت عائشة رذى الله عنها ببطلاته . 

فقن أ الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه » وهو أن اله 
صرح بأن الذين قالوا تلك القالة حق عليهم القول» وهو قوله (ولكن حق 
القول منى لأملا ن جم من الجنة والناس أجممين ) . 

ومعاوم أن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسر وحسن إسلامه » 
وهو من خيار المسامي وأفاضل الصحابة » رضى الله عنهم . 

وغابة مافىهذه الآيةالتكرعمة هو إطلاقالذى وإرادةالذين » وه وكثير 
فى القرآن وف كلام العرب » لأن لفظ الذى مفرد ومعناها عام لكل ماتشله 
صلهاء وقد تقرر فى عل الأصول أن الموصولات كالذى والتى وفروعهما من 
وخ العموم »كا أشار له فى مراق السعود بقوله : 

سيئة كل أو اله ع وقد تلا الذى التى الفروع 


ففن إطلاق الذى وإرادة الذين فى القرآن » هذه الآية الكريمة من سورة 


امم أضواء البيان 

الأحقاف . وقوله تعالى فى سورة البقرة : ( مثلهم كثل الذى استوقد ناراً » 
ألآية 1 أى كثل الذين استوقدوا بدليل قوله ( ذهب الله بنورهم ول ركهم فى 
ظامات لاببصرون ) بصيغة المع فى الذماثر الثلاثة التى مى ( بنورهم )» 
( وتركهم )» والواو فى ( لا يبصرون ) وقوله تمالى فى البقرةأيضاً : (كالذى 
ينفق ماله رئاء الناس ) أى كالذ ين يتفقون بدليل قوله ( لا يقدرون على ثىء 
ما كسبوا) وقوله فى الزمر : ( والذى جاء بالصدق وصدق به أوائك مم 
اللتقون ) . وقوله فى التوبة ( وخضتم كالذى خاضوا ) أى كالذين خاضوا 
بناء على آنها موصولة لامصدرية 6 ونظير ذلك من كلام العمرب قول أشهب 
أبن رميلة : 

فإن الذى حانت بفلج دماوم م القوم كل القوم يا أم خالد 

وقول عديل بن الفرخ المحلى : 

وبتأساق القوم إخوىالذى غوايتهم غبى ورشدم رشدى 

وقول الراجز : 

يارب عبس لا تبارك فى أحد 2 فى قائم منهم ولا فى من قعد 

* إلا الذى تهاموا بإطراف اللد * 

وقوله نعالى هذه الآية الكرعة : (أف لك ) كلة تضجر . وقائل ذللكه 
عاق لوالديه عير يجتنب نهى الله فى قوله : ( إما يبلن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاما فلا تقل لما أف ) الأية. وقوله ( أتمداننى ) : فعل مضارع وعد » 
وحذف واوه فى الضارع مطرد» كا ذ كره فى الخلاصة بقوله : 

فا أمر أو مضارع من كوءد احذف وفى كمدة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفم » والثانية نون الوقاية كالاخنى . 


سورة اللاحقاف الا 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر فى رواية ابن ذكوان وعاصم 
وحمزة والكناق : اتنداق بنونين مكسورتين وخدتعين ؤياء سا كنة . 

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكدورة وبياء سا كنة 

وقرأه نافع وابن كثير بنو نين مكدورتين مخففتين وياء مفتوحة » والحمزة 
للا نكار. 

والصدر النسبك من أن وصاتها هو الفمول الثانى لتعداننى يعنى أتعداقى 

وها أى والداه يستفيثان الله أى يطلبانه أن يغيئهما بأن يهدى ولدها إلى 
الحق والإقرار بالبعث » ويةولان لولدها : ويلك آمن . أى باللّه وبالبعث 
يعد اموت . 

والمراد بتولهما ويلك : ده على الإيعان إن وعد انق 2 أى وعذه 
بالبعث بعد الموت حق لاشك فيه » فيقول ذلك الولد العاق المفسكر للبعث : 
( ماهذا ) إن الذى تعدانتى إياه من البعث بعد الموت » ( إلا أساطير 
الأولين ) . 

والأساطير مم ارورم وقيل جمع إسطارة 4 ومراده مها ماسطره 

وقوله ( أولثئك ) نر جع الإشارة فيه » إلى العاقين المكذبين » بالبعث 
الذ كورن فى قوله : ( والذى قال لوالديه أف ل ) لآية . 


وقوله : ( حق عليهم القول ) أي وجبت عليهم كلمة المذاب . 


وقد قدمنا الآبات الموضحة لذلك فى. سورة بس فى اكلام على قوله تعالى 
( اقد حق القول على أ كثرم فهم لا يؤمنون ) . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن متكرى البعث يحقعليهم القول 
لكفرم »قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالى ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) . 

قوله :عالى : : ( ووم عرض لين كدروا عل الثار ذم هيم 
كم : فى حيانكم لديا وَاسَتدتَتُم با فاليم شُجْرَوْنَ عَذَاب 


امون ِهَا كت 50 كرون ف الْأرْضِ غير اه وبما 


ص - 


معنى الأية السكرعة أنه يقال للسكفار يوم يعرضون على النار : ذهب 
طيباتكم ) 

فقوله يعرضون على النار : قال بعض العاماء : معناه يباشرون حرها 
كقول العرب : عرضهم على السيف إذا قتلهم به» وهو مغنى معروف فى 
كلام العرب . 1 


وقد ذ كر تعالمى مثل ما ذ كر هنا فى قوله : ( ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار أليس هذا بالحق ) وهذا يدل على أن المراد بالعرضمياشرة العذاب 
لقوله : ( قالوا لى وربنا قال فذوقوا العذاب . عا كده نم تكفرون ) . وقوله 
تغالى: ( وحاق بآل فرعونسوء العذاب . الثار كا عدوا وندنيا ) 
لأنه عرض عذاب . 


وقال بعض العلماء : ممنىعرضهم على النار هو تقرييهم منها » والكشف 


سوره اللاحقاف اوم 


لم عنهاء» حتى بروها كا قال تعالى : ( ورأى الجرمون النار ))الآبة . وقال 
تعالى : ( وجىء يومد جوم ) . 
وقال بعض العلماء : فى الكلام قاب » وهو مروى عن ابن عباس 


وععغدرة 


قالوا : والعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كتول 
المرب 5 عرصت الناقة على الأوض . يعنون عر صت الحوض على الناقة ١“‏ يدل 
لهذا قوله تعالى : ( وعرضنا جم يومئذ للكافرين عرضا ) . 

قال مّيده عنما لَه عنه وغنر له : 

هذا النوع الذى ذ كروه من القاب فى الآبة» كقلب الفاعل مفعولا » 
والمفعول فاعلا » ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية » فنعه البلاغيون إلا 
فى التشبيه» فأجاروا قل المغيه مشا به والقيه بد منقيا بشرظ أن يعسن 
ذلك نكتة وسراً لطيقاً كاهو المعروف عندم فى مبحث التشبيه المقاوب . 

وأحاره كغيل من عاماء العربية . 

ولاك شورك أن أسوب قرى اقفن المرنه ف النتنا إلا أنه 
بحفظ ما سمع منه » ولا يقاس عليه ومن أمثلته فى التشبيه قول الراجز : 

ومنهبل مغبرة 3 حافود. .' كان لوث أرضه معاؤه 
أى كأن سعاءة أون رك 6 وقول له : 


وبذا الصباح كأن غرانه وحه الخليفة دين عجدح 


لأن أصل, اراد تشبيه وحه الخليفة بغرة الصباح فقلب التشبيه ليو مم أن 
٠‏ الفرع أقوى من الأصل فى رجه السّبه . 


نض أضواء البيان 


قالوا ومن أمثلته فى القرآن ( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولى القوة ) » لأن المصبة من الرجال هى التى تنوء بالمفاتيح أى 
تمض بها عشقة وجهد لكثرتها وثقلها » وقوله تعالى : (فمميتعليهم الأنباء) 
أى عموا عنها . ومن أمثلته فى كلام العرب قول كعب بن زهير : 
كان أو 01 إذا عرقت وقد تلفم بالقور العساقيل 
لذن معنى قوله : تله لبس اللفاع وهو اللحاف » والقور الحجارةالعظام» 
و المساقيل :السراب. 
والسكلام مقلوب » لأن القورهى التى تلتحف بالعساقيل لا المكىن كا 
أوضحه لبيد فى معلقته بقوله : 
فبتلاك إذ رقص اللوامع بالضحى2 واجتاب أردية السرابإكامها 
فصر جح بأن الإأكام التى هى الحارة اجتا بت أى لسك أذ دية السراب . 
والأردية جع رداء » وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم 
فلا ينبنى حمل الآية عليه » لأنه خلاف الظاهر » ولا دليل عليه يجب 
الرجوع إليه . 
وظاهر الآية جار على الأسلوب العربى الفصيح » كا أوضحه أبو حيان فى 
البحر الحيط . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( أذهييم طيباتم فى حيانكم الدنيا 
واستمتعتم بها)قرأه ابن كثير وابن عامر ( امير ) همزتين وها على أ صو لها 
فى ذلك . 

فابن كثير يسهل الثانية يدون ألف إدخال بين الطهمزتين . 

وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال . وابن ذكوان >تقها من 
غير إدخال . 


سورة الأاحقاف وس 


اه نافم و عمرو وعاصم وحمزة والكساتى : ( أَذهينم طيباتكم ( 
مهمزة واحدة على الخبر من غير أ سةفهام , 

واعل أن للعاماء كلاماً كثير؟ً فى هذه الآية قائلين مها تدل على أنه ينبغى 
التقشذف والإقلال من المتع بالما كل والشارب والملاس ونحو ذلك . 

أن عمر بن الخطاب رضى 8 عنه كان يفعل ذلاك خوفا مئه » أنيدخل 
فى جموم من يقال لحم يوم القيامة : ( أذهيم طيباتم ف حياتم الدنيا ) الآبة. 
والفسرون يذ كرون هنا آثاراً كثيزة فى ذلك » وأحوال أهل الصفة وما 
لاقوه من شدة الميش . 

قال مقيده عفا انه عنه وغفر له : 

التحقيق : إن ماء الله فى معنى هذه الآية هو أمها فى الكفار وليست فى 
الؤمنين الذين يتمتعون باللذات التى أباحها الله لمم » لأنه تعالى ما أباحها لهم 
ليذهب مهاحسنا نهم . 

وإنما قلنا : إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان 
عليه واف تمان يقول: ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) الآية . 

أما كون الآية فىالكفار ققد ممرح الله تعالى به فى قوله : ( ويوم يمرض 
الذين كفروا على النار أذهيم طيباتك ) الآية . 

والقرآنٌ والسنة الصحيحة » قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صاللاً 
مطابتاً للشرع » مخلصاً فيه ل » كالبكافر الذى يبر والديه » ويصل الرحم 
ويقرى الضيف » وينفس عن المكر وب ؛ ويعين الظلوم يبتغى بذلك وج اله 
يثاب بعمله فى دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية » ونحو ذلك ولا نصيب له فى 
الى 


قوم 00 أضواء البيان 


فن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( من كان بريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فبها وم ذيها لايبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى 
الآخرة إلا انان خبط ماصصو اننبا وباط ا كا نوا يلون )وقوه تفال" 
( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منْها وماله فى الآخرة من نصيب ) . 

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوى المذكور فى الأيات عشقته وإرادته» 
فى قوله تعالى : ( من كان بريد العاجلة عجلنا له فمها مانثاء لمن تريد لم جمانا 
له جنم يصلاها مذموماً مدحورا ) . 


وقد لدت ف صحيح مس دن حد يت انان النى صلى الله عليه وسلم قال: 
« إن الله لابظل مؤمنا حسنة يعطى بها فى الد نيا ويحزى بها فى الآخرة » وأما 
الكافر فيطعم يحسناته ماعل بها لله فى الدنيا حتى إذا أذضى إلى الآخرةلم تكن 
له <دسنة يحزى مها » هذا لفظ مس ف صعحيحه . 


وفى لفظ له عن رسول الله صلىالله عليه وسل : « إنالسكافر إذا عمل<سنة 
أطعم بها طممة فىالدنيا » وأما الؤمن فَإنَالَه يدخرلهحسناته فالآخرة ويعةبه 
رزقا فى الانيا على طاعته » اه 

فهذا الحديث الثابت عن الننبى صل الله عايه وسلم فيه التصريح » بأن 
الكافر مجازى بحسناته فى الدنيا فقط » وأن المؤمن تحازى بحسناته فى الدنيا 
والاحرة ف ؛ وعقتغضى ذلاك ٠.‏ يتعين تعيداً لاخيص عنه » أن الذى أذهب 
طيباته فى الدنيا واستمقع بها هو الكافر » لأنه لايحزى بحسناته إلا فى الدنيا 
خاصة . 

وأما المؤمن الذى يحزى بحسناته فى الدنيا والآخرة معاء فل 
فى الدنيا » لأن حسناته مدخرة له فى الأخرة مع أن اماق البية يان النانا 
كا قال تغالى : ( ومن يتق الله يحمل له حرجا وبرزقه من حيث لامحتدب ) 
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سورة الاحقاف وروم 


مل الخرج من الضيق له ورزقه من حيث لايحتسب موابا فى الدنيا وليس 
ينقص أجر تةواه فى الآخرة . 

والأيات عثل هذا كثيرة هعلومة » وعل ىكل حال فالله جل وعلا باح 
اعباده على اسان نبيه صل الله عليه وس الطيبات فى الحياة الدنيا » وأجاز لهم 
المتع بها » وعم ذلاك جماها خاصة بهم فى الآخرة » كا قال تعالى : ( قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعبساده والطيبات من الرزق قل هى للذين امنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) . ش 

فدل هذا اانص الثرآلى أن متع ااؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق فى 
أللحياة الدنيا : نعم دن اختصادهم بالقنحم بذاك وم القيامة 4( وطو رم 
فى أنهم لم يذهبوا طيبانهم فى حياتهم الدنيا . 

ولاينانى هذا أنمن كان يعالى شدة الفقر فى الدنيا كأصحات الصفة » 
ايكون هم أجر زائد على ذلك » لأن ا أؤمنين يؤجرون » عا يصيموم فى الدنيا 
من المصائب والشداند» 3 هو معلوم . 

والنصوص الدالة على أن الكافرهو الذى يذهب طليباته فى الحياة الدنيا » 
لأنه حزى فى الدنيا فقط كالآيات المذكورة » وحديث أنس اذ كور عند 
مسلْ » قد قدمناها موضحة فى سورة بنى إسرائيل فى السكلام على قوله تعالى: 

03 0 لم و 

) وهن أراد الآخرة وسعى لما سعمها وهو مو من وأوائككان سعيهم مشكوراً ( 
وذ كرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة ؛ ( فالهوم تجزون عذاب الهون) أى 
عدات المؤان وهو الذل:والضفان : 

وقوله كنال +( با كت تتكبرون فى الأرض بغير المق ويا كتتم 


تفسةون.) 2 الباء ف كوله : عا كتم سديبية 4 وما معدرية أى يحخزون عذاب 


وم أضواء البيان 

ليون نشت © ونب كم ستكيرين فى الأرطن > وكوفكم فاسمّين . 

وما دلت عليه هذه الآية الكرعة من كون الاستكبار فى الأرضن 
والفسق من أسبات عذات اليون + وشوعذاب الناز » جاء موضدا فى :خيرهذا 
الوضم كقوله تعالى : ( أليس فى جم مثوى للمشكبرين ) وقوله تعالى : 
( وأماالذين فسقوا فأوام النار ) الآية ٠‏ 

وقد قدمنا التقائج الوخيمة النامئة عن الكبر فى سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالى : ( فا يكون للك أن تتكبر فمها ) الآية . 

وقوله تعالى : ( بشير الحق ) مع أنه من المملوم أنهم لابستكيرون فى 
الأرض إلا استكبارا متلبساً بغير الح قكقوله تعالى : ( ولاطائر يطير مجناحيه) 
ومعاوم أنه لايطير إلا يحناحيه » وقوله : ( فويل الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم )2 ومعلوم أ: نهم لا يكتبونه إلا بأيديهم » ونحو ذللك من الآيات » 
وهو أساوب عربى “زل به القرآن . 


قولهت الى :( وَادْ 81 أ عاد 3 لد ايده بالأختاف 4. 
لجع جل وعلا ف هذه الآية الكرعة أنا عاد و دعملة وألكنه بين ف 
آنات اأذرئ » أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى : ( وإلى 
عاد أخام هودا ) فى سورة الأعراف وسورة هود وغير ذلك من المواضم 

قوله تعالى : ( ألا تَبدُوا إلا الله إثى أخاف عَليِكْم عَذَاب 
6م عظ 8 : 


ذكرجل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن النىهوداً نهى قومه أن يعبدوا 


سورةالاحقاف ام 


غيرالّه ( وأمرمم بعيادته تعالى وحذه » وأنة خوفهم منعدذاب أن 6 إن مادوا 
قَ ش ركهم به . 

وهذان الأمران الإزان تضمتهها هذه الآية جاءا موضحين فى آيات أخر . 

أما الأول منهما ف قوله تعالى : ( وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم 
اعيدوا ان مالكم من إله غيره ) فى سورة الاعراف وسورة هود ونحوذلك 
دن الآرات . 

عا خوفه عليهم العذاب العظيم فد ذ كره ف الشعراء فى قو له ال 
( واتقوا الذى أمدم عاتعلمون أمدك ا نعأم ونين ودناتوعءيون إىأخاف 
عليكم عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة * 

قوله تمالى : ( الوا أجدن لفك عن لحتنا فأئنا با تيد 6 
إن كنت من الصّاد قين 4 . 

ومعنى قوله تمالى : لتأفكنا عن الهتنا »أى لتصرفنا عن عبادنها إلى 
عبادة ان وحذده . 

وقد تضمنت هذه الآية الكر : 5 ادويق 

أدرها : إنكار عاد على هود أنه 0 2( ليتركوا عبادة الأوثان؛ويعبدوا 
ا وحمله . 

والثالى : أمهم قالوا له : ائتنا ما تمدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت 
صادقا فما تقول ؛عناداً منهم وعتوا. 
الأعراف ( قالوا أْجئتنا لنعيد الله وعد وي ونا كان ينك لياذ نا فأتنا عا تعد نأ 
أن “كيف من الصادقين ) ٠.‏ 


١‏ أضواء البيان 
و +*هد سد مم4 ى 6داعىير 
قوله الى : (وابلفكم ما أارسات بو ). 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن نىالله هوداً قال لقومه » إنه 
يبلغهم ما أرسل به إلمهمء لأنه ليس عليه إلاالبلاغ » وهذا المعنىجاء مذكورا 
فىيغيرهذ ا الموضم » كةوله تعالى فى الأعراف : ( قال ياقوم ليس بى سفاعة 
ولكق :ومو ل معاوض لايق أبلشكم رطالاتةوف ونا لكي ناصح أمين) 
وقوله تعالى فى سورة هود . ( فإن تولوا فتد أ بلغتكم ما أرسلت به إليكم ) 
الآبة. 
0 ع هسه س* ثم الى 1 
قوله تعالى : ( "إل هروما اسََمجَلتم بد ريح فهاأعذاب ألليم”) 
قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى: 
( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام نحسات ) . 
0 مر ل هاج سار 
قوله تعالى : ل( وَلقَد مكنا ثم فيا إنمكنا كم فيه ) . 
لفظة ( إن ) فى هذه الآية الكرعة فيها لامفسرين ثلاثة أوجه » يدل 
استةراء الفرآن » على أن واحداً منها هوالحق » دون الاثنين الآخرين . 
قال بعض الماماء : إن شرطية وحزاء الشرط محذوف 66 والتفدير إن 
وقال بعضهم : إن زائدة بعد ما الموصولة حملا للا الموصولةعلى ما الثنافية 
لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة إن كا هو معلوم . 
كقول قتيلة بنت الحرث والنضر العبدرية : 
أبلم باافيطا أن بمحية". »نما إن ابيا الاين فق 


وقول دريد بن الصمة فى انلفساء : 
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ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أينق جرب 
فإن زائدة بعد ما النافية فى الببتين وهو كثير » وقد حماوا على ذلاك 
ما الموصولة فقالوا : تزادبمدها إن كآية الأحقانىهذه . وأ نشد اذلك الأخفش: 
برج المرء ما إن لا براه وتعرض دون أدناه االخطوب 
أى إرجى المرء الشىء الذى له براه 3 وإن زائدة 6 وهدان م الوجهان 
الاذان لا تظهر صصعدة واحد ممهمأ . 
لأن الأول مهما فيه حذف وتقدير . 
والثالى مهما فيه زيادة كلمة . 
وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدايل يحب الرجوع إليه . 
أما الوجه الثالث الذى هو الصواب إن شاء الله » فهو أن لفظة إن نافيه 
بعد ما الوصولة أىولقد مكناهم فى الذى مامك.نا 37 فيه منالقوة فى الأجسام؛ 
وكثرة الأموال والأولاد » والعدد . 
وإماقلنا : إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه » فإن 
الله جل وعلا فى آ:ات كثيرة من كتابه هدد كفار مكة بأن امم الماضية 
كانث أشد مهم بطثاً وقوة 5 كن معهم عدداً » وأمو إلا وأولاداً 2 
فما كذبوا الرسل » أهلكهم الله ليخافوا من, تكذ يب النبى صلى الله عليه 
وس أن يبلكيم ان لسللية كأ أهلاك الأمم الى هى أقرى منهم » كقوله 
تعالى فى المؤمن ( أفلم بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانواأ كثُر منهم وأشد قوة وآاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون ) . 


وقوله فيها أيضاً : (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
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عاقبة الذي نكانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى الأرض 
فأخذهم الله بذنوبهم ) الآية . 
وقوله تعالى فى الروم : (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر 
مما عمروها ) الآية . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة الزخرف فى السلام على قوله 
تعالى : ( فأهلكنا أشد منهم بطع ومفى مثل الأولين ) . 
ا ١‏ ام مص 
فوله الى : ( ولا صر م الينة المَذُوا م ن دون الله قريانا 
1-0 ءءء 1 
والهة بل ضلواءع م وَذْلِك فك وما كلا و 1 . 
قد قدمنا الآبات الموضحةله فى سورة الجائية فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اذذوا من دون الله أولياء 
وهم عذاب عظيم ) . 
قوله تعالى : ( وَإِذْ صَرَفا لِك كرا من الإن” يستمُونَ 
ال ان 81 ف ردقا أنستّوافاما فووا إل : فو ممنؤرن 
0 عزنا | 3 ا أ ل 0 بعد مُوسى مُسَدنا ل) بين 


ذكر الله جلوعلا فى هذه ا عةمن سورة الأحقافء أندصرف 
إلى النى صل الله عليه وس ( ذفراً من الجن )4 والنفر دون العشرة ( يستمعون 
القرآن ) وأنهم لما حضروه » قال بعضهم لبعض ( أنصتوا ) أى اسكتوا 
مستممين » وأنه لما قضى . أى اتهى النبى صلىالّه عليه وس من قراءته(ولوا) 
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أى رجموا إلى قومهم من الجن فى حال كونهم منذرين أى مخوفين لهم من 
عذاب الله إن لميؤمنوا لله ويحيبوا داعيه تدا صلى اله عليه وسلم. وَاخيروا 
قومهم ٠‏ أن هذا الكتاب الذى سمعوه بتلى » امتزل من بعد موسى يهدى 
إلى الحق » وهو ضد الباطل » وإلى طربق مستقيم » أى لا اعوجاج فيه . 

وقد دل القران النظيم أ اسماع هؤلاء النفر من الجن » وقولهم ما قالوا 
عن ال رآ نكله وقع وم يل به النى صلى الله عليه وسلٍ »حتى أوحى الله ذلك 
إليه » ا قال تعالى فى القصة بعينها » مم بيانها وبسطها » بتفصيل الأقوال الى 
الها الجن ٠‏ بمد اسماعهم القرآن العظيم : ( قل أوحى إلى أنه استمع 

من الجن فتالوا إناسحمنا قرآنا 000 الرشد قامنا به ولن نشرا 0 
ا أن الآيات: 


قوله تمألى : برانرا حرا داق افوداررا» ينف ر' لكي” 


من ديو بكم ويح 0 من عَذَابٍِ أ لمر . 

منطوق هذه الآية أن من أجاب داعى الله مدا صلى اله عليه وسلٍ وآمن 
به » و بماجاءءبه »من أللقغفراشّْلهذنو به . وأجاره من العذاب الإليي 6ومفهومما» 
أعنى مفهوم مخالفتها » العروف بدايل اللخطاب » أن من لم يحب داعى الله من 
الجن » ولم يؤمن به م يففركه » ول يجره » من عذاب أل » بل يعذبه ويدخله 
النار » وهذا امنهوم جاء مصرحا به مبينا فى آيا تأخر » كقوله تعالى: (وتمت 
كلة ربك لأملآن جهم من الجنة والناس أجمعين ) . وقولدتمالى : ( ولكن 
حق القول منى لأملاان جم من الجنة والناس أجءين ) وقوله تعالى ( قال 
ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلم من الجن والإنس قف النار ) : وقوله 
تعالى ( فكيكبوا يهام والغاوون وجنود إبليس أحمون ) إلى غير ذلك 
من الآبات . 

(5؟ -اضواء البيان ج/1) 
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أما دخول الؤمنين » المجيبين داعى الله من الجن 6 الجنة فلم تتعرض له 
الآية الكرمة بإثبات ولاننى » وقد دلت آية أخرى على أن الؤمئين من الجن 
يدخلون الجنة » وهىقوله تعالى فى سورة الرحمن : (ولمن خاف مقام زبه جنتان 
فبأى الاء ربكا تكذيان ) وبه تعلم أن ماذهب إليه بعض أهل العلم » 
قائلين إإنه ينهم من هذه الآية » من أن المؤمئين من اجن لايدخلون الجنة » 
وأن جزاء إعانهم وإجابئهم داعى الله » هو الثفران وإجارتهم من المذاب 
الأليم فقط ء كا هو نص الآية » كله خلاف التحقيق . 


٠‏ وقد أو شحنا ذلك فى كتابنا 2 دفم إبهام الاضطر اب 4 عن آناأت 
الكتاب » فى الكلام على هذه الآبة » من سورة الأحقاف فقلنا فيه 
مانصه : 


هذه الآبة ؛ يفهم من ظادرها » أن جزاء الطيع من الجن غذران ذنوبه » 
50 لي »لا دخوله الحنة . 


وقد تمسك جماعة من العاماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه افهتعالى» بظاهر 
هذه الآية» فقالوا إن المؤمنين الطيعين من الجن لايدخلون الجنة » مع أنه 
جاءاى آية أخرق + ها يدل عل أن مؤمنمهم فى الجنة وهى وله تعالى ( وللن 
خاف مقام زبه جنتان) » لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس » بتوله ( فبأى 
الأادريكا تكذبان ). 


ويستأنس لهذا بتوله تعالى ( لم يعامثون إنس قبلهم ولا جان ) فإنه يشير 
إلى أنفى الجنة جناً يطمثون النساء كالإنس . 


واللجواب عن هذا , أن آية الأحقاف » نص فنها على الغفران » والإجارة 
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من العذاب » ولم يتعرض فبها لدخول ااجنة » بننى ولا إثثبات» وآنية الرحمن 
نص فيها على دخوهم الحنة 6« لآأنه تعالى قال فمها 5 خاف مقام ربه 
جنتان ) . 

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ العموم » فقوله : ( لمن 
بثولة 4 فاى الأد ربكا تسكذباق1): 

فبيق أن الوعد بالحنتين لمن خاف مقام ربه من لاه » أى نعمه على 
الإنس والجن » فلا تعارض بين الآبتين » لأن إحداها بيذت مال تعرض له 
الأخرى . 

وأو سامنا أن قوله : (يغفرالم من ذنوبك ويجرك من عذاب أليم)»يفهم 
مئهعدم دخوهم الحنة » فإنه إعايدل عليه بالمفهوم » وقوله : ( ولمن خافمقام 
ربه جنتان فبأى آلاء ربكا تسكذبان) يدل على دخوهم الجنة بعموم المنطوق. 

ولاخ أنا إذا أردنا تحقيق هذا الفهوم الدعى وجدناه معدوما من أصله 
للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية » إما أن يكون مفهوم موافتة أو مخالفة 
ولاثالث. 

ولا يدخل هذا الفهوم المدعى فى شىء من أقسام الفوومين . 

أما عدم دخوله فى مغهوم المواقتة بقسميه فواضح . 

وأما عدم دخوله فى شىء من أنواع مفهوم الخالفة , فلا'ن عدم دخوله فى 
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فلم يبق منأنواع منهوم الخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفبوم الشروط أو 
اللقب ؛ وليس داخلا فى واحد ممهما . 

فظهر عدم دخوله فيه أصلا . 

أنا وه توه دخوله فى مفهوم الشرط » فلن قوف : ( ينفر ام من 
ذنوبم ) فمل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب . 

وجمهور عاماء العربية على أن الفعل إذا كان كذللك فهو مجزوم بشرط 
مقدر »لا بالجلة قبله » كا قيل به . 

وعلى الصحيح الذى هو مذهب الجهور » فتقريرالعنى : ( أجيبوا دامى 
الله وآمنوا به ) إن تفملوا ذلات يغفر لم » فيتومم فى الآية مفبوم هذا 
الشرط التدر . 

والجواب عنهذا :أن مفهوم الشرط عندالقا ئل به » ماهو فمل الشرط 
لا فى جزائه » وهو معتبر هنافى فمل الشرط على عادته » ففهوم أن نجيبوا 
واعى الله وتؤمنوا به يغفر لكم » أنهم إن لم يحيبوا داعى الله ول يؤمنوا بهم 
ينفر لهم » وهو كذلك , 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحمال أن تترتب على الشرط الواحد 
مشروطات كثيرة » فيذ كر بعضها جزاء له فلا يدل على نى غيره . 

كا اوقلت لشخص مثلا : إن نسرق يحب عليك غرم ما سرقت . 

فهذا الكلام حق ولا يدل على ننى غير الغرم كالقطم » لأن قطم اليد 
موتب أيضا على السرقة كالغرم ٠‏ 

و كذالت الغفران » والإجارة من المذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على 
إججابة داعى الله والإعانى به . 
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فذاكر فى الآية بعضها وسكت فيا عن بعض » ثم بين فى موضم آخر » 
وهذا لا إشكال فيه . 
وأما وجه توه دخوله فى مفهوم اللقب » فلان الاقب فى اصطل لاج 
الأصولبين هو مالم يكن انتظام اكلام العربى دونه » أعنى السند إليه سواء 
كان لقب أو كنية أو إسماً أو اسم جنس أو غير ذلك . 


وقد أوضحنا اللقب غاية فى المائدة . 


والجواب عن عدمدخوله فى مفهوم اللقب » أن النفران والإجارة مى 
العذابالدعى بالفر ضأنهما لقبان لجنس مصدريهما » وأن تخصيصهما با كر 
يدل على نفى غيرهها فى الآبة سندان لامسند إلمهما بدليل أن المصدر فيبهما 
كامن فى الفءل ولا يستند إلى الفمل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل 
المتكابة. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيا إذا كان اللقب مسنداً إليه » 
لأن مخصيصه بالذكر عند الفائل به يدل على اختصاص الك به دون غيره » 
وإلا لكان للتخصيص بالذ كر فائدة كا علاوا به مفهوم الصفة . 


وأجيب من جبة الجهور : بأن الاب ذكر يكن الك لا لتخصيصه 
بالحكى » إذلا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 

وتما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذى حمل عليه الاتب عند القائل به 
3 هو فى المسند إليه لا فى المسند ؛ لأن المسند إليه هو الذى تراعى أفراده 
وصنانها » فيتصد بعضما بالذ كر دون بعض فيختص الحم بالمذ كور. 

أما المسند فإنه لا براعى فيه شىء من الأفراد والأوصاف أصلا ء وإ بما 


براعى فيه جرد الماهية التى فى الْقيتَة الذهنية . 
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ولو حكمت مثلا على الإنسان بأنهحيوان » فإن اللمسند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا الثال يقصد به جميع أفر اده » لأ نكل فرد ممما حيوان لاف 
المسند الذى هو الحيوان فى هذا المثال فلايقصد به إلا مطلق ماهيته » وحقيقته 
الذهنية من غير مراعاة الأفراد» لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على 
الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحموا نكالفرس مثلا . 
واكم بالمباين على المباين باطل ع إذا كان إيحابياً باتذاق العقلاء . 
وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية براعى فيه 
مايصدق عليه عنوانما من الأفراد باعتبار الوجود اللخارجى إن كانت خارجية 
أو الذهنى إن كانت حقيتية . 
وأما اللحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة . 
وإنما براعى فيه مطلق المادية» ولوسامنا تسلما جدليا أن مثل هذه الآية 
يدخل فىمفهوم اللقب» فجاهير العاماء على أن 0 اللقب لا عبرة به » ؤرما 
كان اعتباره كفر؟ كا لو اعتبر معتبر منهوم اللقب فى قوله تعالى :( تمد 
رسول الله) فتال : يفهم منمفهوم لقبه أن غير تمد صلى الله عليه وس إيكن 
00 الله » فهذا كفر بإجماع المسابين . 
فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لإ دليل عليه شرع ولا لفة ولا عنلاة 
زا كار اسم جنس » أو اسم عين » أو اله ذلك . 
فقولاك جاء زيد لايفهم منه عدم نجىء مرو 
وقولك 0 أيث أسداً » لايفهم منه عدم ريتك لثير الأسد . 


والقول بالفرق » بين اسم الجنش » فيءتبر » واسم العمين فلا يمتبر » 


لين 
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فلا عبرة بقول الصيرفى وألى بكر الدقاق وغيرها من الشافعية . 

ولايقول ابن خو بزمنداد وابنالقصار منالمالكية ولايقول بعض الحنا بلة 
باعتبار مفهوم اللقب » لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به » إلا أنه يقول: 

وم يكن الاقب مختصا بالكم لماكان لتخصيصه بالذ كر فائدة »ماعلل 
به مفووم الصنة لأن الجبور يقولون : ذكر الاقب لسند إليه وهو واضح 
لا إشكل فيه ١‏ 

وأشار صاحب مراقى السءود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولى 
وأنه أضعف الفاهيم بتوله : 

أضمنها الاقب وهو ماألى من دونه نظم الكلام |( 

وحاصل فته هذه المسألة أن الجن مكافون »؛ على لسان نبينا صلى الله عليه 
وس بدلالة الكتاب والسئة » وإجماع لفن وان كافره فى النار بإجماع 
المسامين » وهو صريح قوله تعالى : ( لأملا” ن جهنم من الجنة والناس أجمعين) 
وقوه تعالى : ( فكبكبوا فيها هم والثاووة” معتوة ال أجهوةة )+ 
وقوله تعالى : ( قال ادخلوا فىأمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى 
النار ) إلى غير ذلاك من الايات . 


0 0 اد تالف ف دخوطم الحنة ومنشاأ اللاف الاذختلاف ف فم 
وااظاهر دخوفم الحنة كك ببنا 04 د عند د تعالى . أاه.منه بلفظه . 


قوله تعالى: ١‏ َم روا أن الله الدى حَلَقَ السّماقات ار 


١‏ سلا فل 


وى بلقن تادر علا 0 يخي الوك على إنه عل كل 


لىءٍ قديرث) . 


م٠2‏ أضواء الببان 


قد ودمنا الأيات الموضحة لهذه الآبة » وأنها من الآيات الدالة على البعث 
فى البقرة والنحل والحائية » وغير ذلك من المواضم وأحلنا على ذلك مرارا » 
والباء فى قوله ( بقادر ) يسوغه أن الننى متناول لإن فا بمدها » فهو فى معنى 
أليس الله بقادر ؟ ٠‏ 

وبوضح ذلات قوله بعد : بلى . مقرراً اقدرته على البعث وغيره . 

قوله تعالى : ( فَأَمْيرٌ كا مَبْرَ أولوا المَزم. من" الرسل ) 

اختلف العاماء فى الر ١‏ بأولى الغزم من الرسل فى هذه الآية االكرمة 
اختلافا كثيراً . 

وأشهر الأقوالفى ذلك أهم خسة ».وم الذين قدمنا ذكرم فى الأحزاب 
والشورى ؛ وم نوح وإ.راهيم وموسى وعيسى وتمد عليهم الصلاة والسلام . 

وعلىهذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صل الله عليه وس أنيصير 
كا صبروا أربمة فصار هو صلى اله عليه وس خامسهم . 

واعل أنالقول ,أن المراد بأو لى العزم جميع الرسل عليهم الصلاة وااسلام» 
وأن افظة من , فى قوله : من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق » كا دل 
على ذلك بعض الآبات الفرآنية كقوله تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولاتسكن 
كصاحب الحوت ) الآية » فأمر الله جل وعلا نبيه فى آبة القل هذه بالصير » 
ونهاه عن أن يكون مثل يونس » لأنه هو صاحب الحوت وكقوله :( واقد 
عهدنا إلى آم منقبل فنسى وللتجد له عزماً ) قآية الم » وآية طه الذ كورتان 
كلتاها تدل على أن أولى العزم من الرسل الذين أمر النبى صلى الله عليه وسل 
بأن يصير كصبرم ليسوا جميع الرسل والعل عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تمالى : ( وَل تنتمجل 2 

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الآية الكرعة » أن يتمجل 


المذاب لقومه » أى يدعو الله علمهم بتعجيله لهم » ففمول تستمجل محذوف 
تقديره المذاب »كا قاله القرطبى » وهو الظاهر . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من المهى عن طلب تعجيل العذاب لهم 
جاء موضحاً فى آيات أخر كةوله تعالى : ( فذرنى والمكذبين أولى الدمية 
ومهلهم قليلا ) . وقوله تعالى ( فهل الكافرين أمهلهم رويدا ) . 

فإن قوله ( ومهلهم قليلا ) » وقوله : ( نول السكافرين أمبلهم رويدا ) 
موضح لمنى قوله ( ولا تستعجل لهم ) . 

وللراد بالآيات » نهيه صلى الله عليه وس عن طلب تمجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون » لاعلة عند انتهاء المدة الحددة للامهال »كا يوضحه قوله 
تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) . وقوله تمالى ( تمتمهم 
قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) وقوله تعالى ( قال : ومن كفر وأمتعه 
قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآية . وقوله تعالى : (لابغر نك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم 9 المهاد ) وقوله تعالى : ( قل 
إن الذبن يفترون على انه الكذب لايذلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعوم 

م نذيقهم الدذاب الشديد با كانوا يكفرون ) إلى غير ذلك ِ الأيات. 

قوله مالى كام لوم رَوْن 7 عدون لم 00 
إلا سأعة ” من عار ١‏ 

٠‏ قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس ف الكلام على قوله تمالل» 
( ويوم حشرم كأن ليتوا إلا ساعة النهار يتعارفون ينهم ) وى سورة 
قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : ( قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم 
غاسال العادين ) . 

ؤبيئاى السكلام على اب قد أفلم الؤمنون وحه إزاة إشكال معروف 
٠‏ الاباك الدكررة» 


ولف أضواء البيان 


2ل كم 

قوله تعالى : ) بلاغ ) 1 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب الةولين فى قوله : ( بلاغ ) أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره , هذا بلاغ » أى هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه . 

ويدل هذا قوله تعالى فى سورة إبراهيم ) هذا بلاغ للناس ولينذروابه)» 
وقوله فى الأنبياء ( إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين) » وخير مايفسر به 
القر أن القرآنٌ . 

والبلاغ اسم مصدر» عمنى التبليغ » وقد علم بالتفقر أء الاغة القربية» أن 
الفمال يأنى كثيراً » عمنى التفميل » كبلنه بلاغاً : أى تبليئاً » وكله كلاماً » 
أى تكاها » وطلةها طلاقاء وسرحها سراحا » وبينه بيانا . 

كل ذلك معنى التفعيل » لأن فمل مضعفة العين » غير معتلة اللام 
ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل . 

وما جاء منه على خلاف ذلك » محفظ ولا يقاس عليه »كا هو معلوم 

فى محله . 


أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ » فهو خلاف الظاهر كا ترى » 
والعلم عند اي تعالى ٠‏ 


ان 
سورط 2ن 


مسي رت رم 
سورة القتال وَهى سّورة محمد صلى الله عليه وسلم 
قوله تالى : (! لذن كفرُوا وَصَّددُوا نسيل له أصْلَ 1 
َالدنَ آمنوا وَعِلُوا المتالأت وَآمَنُوا بمأ 382 عل عمد َه 
اده من مر م م ا يم وك لك 2« ذلك أن 
ل الرامار تيل أن الْذينَ موا اموا اق من ربجم 
كذلك ب اضرب ان “للناس مث 0 ٠.‏ 


قوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : وصدوا عن سبيل اله ؛ قال بعضهم : 
هو من الصدود » لأن صد فى الآية لازمة . 

وقال بعضهم : هو مرح الصد لأن صد فى الآية متمدية . 
فى الإسلام . 

وهذا القول الأخير هو الصواب » لأنه على القول بأن صد لازمة » فإن 
ذلك يكون تسكراراً مع قوله ( كفروا )»لأن الكفر هو أعظمأ نوا عالصدود 

. عن سبيل الله‎ ٠ 
وأما على القول : بأن صد متعدية فلاتكرار لأن العنى أنهم ضالون فى‎ 


أقسهم مضلون لخيرم بصدم إياهم عن سبيل اللهرقد دمنا فى سورةالنحل 
فى الكلام على قوله تمالى : ( فلنحيبنه حراة طيبة ولنجزينهم أجرم ) الآية؛ 


.6 أضواء البيان 


أن اللفظ إذا دار بين التأ كيد والتأسيس وجب مله على التأسيسء إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( أضل أعبالحم ) أى أبطل ثوابهاء 
فاعمله الكافر من حسن فى الأنيا » كترى الضيف » وبر الوالدين » 
وحهى الجار » وصلة الرحم » والتنفيس عن الحكزون 4 بطل وم القيامة 04 
ويضمحل ويكون لا أثر له »م قال تعالى : ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 


لشعلتاه هباء منثورا ) » وهذا هو الصواب فى معنى الآية . 


وقيل : أضل أعمالهم أى أبطل كيدم » الذى أرادوا أن كيدو به 
الننى صلى الله عايه وس . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( والذين امنوا وتملوا الصالمات 
وآمنوا ما نزل على تمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيئاتهم ) أىغفرهم 
ذنويهم ومجاوز لهم عن أسماهم السيئة ( وأصلح باهم ) أى أصلح لهم شأنهم 
و-اللهم إصلاحا لافساد معه » وماذ كره جل وعلا هنا فى أول هذه السورة 
السكرعة » من أنه يبطل أعمال الكافرين » ويبقى أعمال المؤمنين جاء موضاً 
فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
إلمهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا 
الثار وحبط ماصنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون) . وقوله تعالى : ( من 
كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها 
وماله فى الأخرة من نصيب ) وقوله تعالى : ( وقدمنة إلى ماعملوا من مل 
خُملناه هبا> منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن متيلا ) . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا مع بءض الأحاديت الصحيحة فيه » مع 


أزاةالاخرة وسوى له سومهأ وهو مؤمن فأوائك كان سروم مشكوزا ( 5 
وفى سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى : ( من عمل صالماً من ذ كرأو 
أن وهو مؤهمن ( الآية 4 وذ كرنا طرق مئه ق سورة الأحتاك ف الكلام 
على قوله تعالى : ( أذهبنم طيباتم 7 حياتم الدنيا واستمتمتم بها ) الآية . 


وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة : ( أضل أعمالهم ) أصله من الضلال 
ععنى الذيبة » والاضمحلال . لامن الضالة كا زعمه الزمخشرى فهو كقوله : 
(وضل عمهم ما كانوا يفترون ). 

وقد قدمنا معانى الضلال فى القر أن واللغة » فى سورة الشعراءق الكلام 
على قوله : ( قال فعلتها إذا وأنا من الغالين ) » وفى آخر الكيف فى الكلام ٠‏ 
على قوله تعالى : ( الذين ضل سعهم فى الحياة الدنيا ) الأية » وفى غير ذلك 
من المواضع . ٠‏ 

.. وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( والذين آمنوا وتملوا الصالحات ) 

قد قدمنا إيضاحه فى أول سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى (ويبشر 
المؤمنينالذين يعملون الصالحات ) الآية » وفى سورة النحل فى الكلام على 
قوله تعالى ( من عمل صالماً من ذ كر أو أثى وهو مؤمن ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( وآمنوا ما نزل على تمد ) . 

قال فيه ابن كثير : هو عطف خاص على عام » وهو دليل غلى أنه شرط 
فى حة الإعان » بعد بعثته صلى الله عليه وسل . | همنه . 


فلاتك فى مرية منه إنه التي من-ربك ولكن أ كثر الئاس لايؤمنون ) . 


45 أضواء البيان 


وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة ( وهو المق ) جملة اعتراضية تتضمن 
شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا ااننبى الكري » صل الل عليه وس 
2 هو الحق من الله »قال تعالى : ( وكذب به قومك وهو الق ). قال 
تعالى : لإ .لمسسرة على السكافرين وإنه مق اليقين ) . وقال تعالى : ( قل 
يا أيها الناس قد جاءم المق من ريك فن اهتدى فإبما مهتدى لنفسه ) الآية . 
وقال تعالى : ( ياأها الناس قد جاء الرسول باق من ريك ) الآية » والآيات 
كل لك كغيرء سسلومة . 

وقوله تعالى : ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
انبموا الحق من ربهم ) أى ذلك اللذكور من إضلال أعال الكفار أى 
|بطالها واضمحلالها » وبقاء واب أعال المؤمنين » وتسكفيرسيئاتهم وإصلاح 
حالحم » كله واقم بسيب أن الكقار اتبموا ااباطل » ومن اتبع الباطل 
فسمله باطل . 

والزائل المضمحل سميه العرب باطلا وضده الحق . 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبموا الح » ومتيع الحق أعماله حق » فمبى 
ثاشة باقية » لازائلة مضمحلة . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة » من أن اختلاف الأعال » يستلزم 
اختلاف الثواب » لايتوه استواءها إلا الكافر الجاهل » الذى يستوجب 
الإنكار عليه , جاءموضحا فى آيات أخر » كقوله تعالى : أفتجمل المامين 
كالمجرمين مالي كيف محكون ) . . وقوله تعالى : (أم بجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجل لتقي نكالفجار). وقولهتعالى: 
( أم حسب الذين اجترحوا السبئات أن مجاهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات 


سواء محياهم ومماتهم ساء ماتمكون ) . 


سورة مد 43 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : ((كذلك يضربالللناس أمثالهم) 

قال فيه الزخشرى : فإن قلت : أبن ضرب الأمثال ؟ . 

قات : فى جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار . 

واتباع الحق مثلا لعمل امؤ هنين . 

أوفى أن جعل الإضلالمثلا لخيبة الكفار » وتسكفير السيئات مثلالفوز 
الو متهن .| ه ءامدل 

وأصل ضرب الأمثال براد منه بيان الشىء بذ كر نظيره الذى هو 
مل له . 

قوله تمالى : ( ذإذا (2.- م الْذِنَ كفروا فض فر ار فانم ؛ حت 
تتشم و36 :ا انعد مَاِمًا ا حي 0 
ارب در ارها) . 

قوله تعالى : فضضرب الرقاب مصدر نائب عن فعلهى وهو عمنى فعل الأمس» 
ومعاوم أن صيغ الأمر فى الاغة العربية أريع : 

وهى فمل الأمر كقوله تمالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) الآية . 

واسم فمل الأمر كقوف تعالى : ( علي أ ننس ) الآية . 

والفعل المضارع الجزوم بلام الأمر كتوه تعالى : ( ثم ليتضوا تفتهم 
وليوفوا تذرم ) الآية . 

والمصدر النائب عن فمله كقوله تعالى د الرقاب )»أى فاضربوا 
وقابهم » وقوله تعالى : ( حتى إذا أتخنتموم ) أى أ وعم فيهم قتلا . 


. فالإمخان دو ال كثار من قل المدو حتى يضمف ويثقل عن النبوض 
(؟؟ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


1.324 أضواء الببان 


وقوله : فشدوا الوثاق » أى فأسروم » والوثاق بالفتح والكسر ا 
لا يؤسر به الاسير من قد و نحوه . 

ومانضمنته هذه الآبة الكرعة » من الأمر بتجل الكفار حتى يثخنهم 
المسامون » م بعد ذلك يأسرونهم جاء موخحا فى غير هذا الموضمء كقولهتعالى: 
( ماكان لنى أن يكون له أسرى حت يثخن فى الأرض ) الآية » وقد أمر 
تعالى بقتلهم فى آرات أخر كقوله تعالى . ( فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم) 
الآية . وقوله : (فاضربوافوق الأعناقواضر بوا منهم كل بنان)»وقولهتعالى: 
( وقاتلوا الشركين كافة ) الآية . وقوله: ( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد هم 
من خلفهم ) الآية » وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( قإهامنا بعد وإما 
فداء ) أى فإما تمنون عليهم مناء أو تفادونهم قداء . 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله » يأ قال فى 
الخلاصة : 

وما لتفصيل كإما منا عامله محذف حيث عنا 
ومنه قول الشاعر : 
لأحيدن فإما درء واقمة 2 تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 

وقال بعض العلماء : هذه الآية منسوخة بالاابات التى ذ كرنا قبلها وممن 
روى عنه هذا القول » ابن عباس والسدى وقتادة والضحاك وابن جريج . 

وذ كر ابن جرير عن ألى بكر رفى الله عنه مايؤيده . 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أنى حنيفة رحمه انه فإنه لايحوز عنده الن 
ولاالفداءءلأن الآية منسوخة عندهبليمخير عنده الإمام بين القهل والاسترقاق. 


ومعلوم أن آنات السيف النازاة فى براءة 'زات بعد سورة الققال هذه. 


سورة محمد 41 

وأكثر أهل الم يقواون : إن الأية ليست منوخة » وأن جميم 
الأآيات اأذكورة » حكة » فالإمام مير وله أن يفعل مارآهمصلحة للمسامين 
من من وفداء وقتل واسترقاق . 

قالوا : قتل النى صل الله عليه وسم عقبة بن أبى مقط 4 والنضر ين 

ومن على يمامة انان سيك بنى حنيفة » وكان سترق السى من العرب 
وغيرهمم . 

والحاصل أنه قد ثبتفىجنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء 
والاسترقاق » فن ادعى أن سن هذه الأدوو مسن ببعض الكثان :دون 
بعض لم يقبل منه ذلك إلا يدليل ناهض مخصص العمومات » والجوز قاثم فى 
مقام المفع ؛ وقول على وفعله عند بعض الما نعين من استرقاق ذَكور العرب ححة . 

وقد استرق بنى ناجية ذكورم وإنامهم وباعبهم كا هو مشهور فى 
كتب السير والتواربخ اه . محل الغرض منه. 

ومعاوم أن ببى ناجية من العرب . 

قال متّيده عفا الله عنه وغفر له : 

ل مختلف المسامون فى جو از الملك بالرق . 

ومعلوم أن سببه أسر السامين الكفار فى الجهاد» والله تبارك وتعالى 
فى كتابه يعبر عن الماك بالرق بعبارة هى أبلغ العبارات » فى توكيد ثبوت 
مللك الرقيق » وهى ملك المي نلأنماملكته عين الإنسان »فهو مملوكله امام ٠‏ 


فق أضواء البيان 

وححت نر فه ماما » كقوله تعالى:( فإنختم الاعروا قواحدة أومائلكة 
أعافم )وقوله:(والذينم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مامدكت 
أعامهم فإنهم غير ملومين ) فى سورة ( قد أفلح المؤمنون ) و لإسأل سائل ) 
وقوله : ( والملحصنات من النساء إلا ما ملكت أعان كتاب الله عليكم ) 
الآية . وقوله : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانم فسكاتبوم ) 
الآية . وقوله : ( والجار ذى القربى والجار الجدب والصاحب بجني وان 
السبيل وماملكت أعانكم ) . وقوله : ( لايحل لك النساء من بعد ولا أن 
تتذل بهن من أزواج ولوأعجبك حسخهن إلا ماملكت ينك ) الآيه. وقوله: 
(«اأمها النى إنا أ<للنا لك أزواجك اللانى آثيت أجورهن وماماكت ينك 
مما أفاء الله عليك ) الآبة . وقوله : ( أو نسائهن أو ما ملكت أعانهن ) . 
وقوله :( ومن لم يستطع من طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات فيا 
ملكت أعانم من فتياتى المؤمنات ) . وقوله :( فا الذين فضلوا برادى 
رزقهم على ما ملكت أعانهم ) . وقوله ( هل لك مما ملكت أيعانكم من 
شركاء ) الآية » فالمراد علاك الهين فى جميم هذه الآيات كلها اللك بالرق » 
والأحاديث والآيات مثل ذلك يتعذر حصرها » وهى معاومة » فلا ينسكر 
الرق فى الإسلام » إلا مكابر أو ملحد أو من لايؤمن بكتاب اله » ولا 
بسنة رسوله . 

وقد قدمنا حكة الللك بالرق وإزالة الإشكال فى ملك الرقيق السلم فى 
سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله آمالى : ( إن هذا القرآن يبدى للق 
ى أقوم ). 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء عاماء المسامين ومحدثيهم الكبار كانوا 
أرقاء جملوكين » أو أبناء أرقاء مملوكين . 


فهذا مد بن سيرينكان أبوه مير بن عبداً لأس بن ماللك 5 

وهذا مكحول كان عدا لأمراة من هذيل فأعتةته . 

ومثل هذا أ كثر من أن د كاهو معلوم ٠.‏ 

واعم أن مايدعيه بعض من المتعصبين » لنف الرق فى الإسلام من أن 
0 الزيال مامه دات على فى رك هن أصله » لأنما اوحرف واحدا من أمرن 
لاثالك لمما 6 وها امن والفداء فقط فهو استدلال ساقط من وجوين : 

أحدها أن فيه استدلالا بالآية, على شىء لم يدخل فيهاءولإتتناوله أصلاء 
والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كا ترى . 

وإيضاح ذل كأن هذه الآية القى فيها تقسيم حك الأسارىء إلى من وفداء؛ 
م تنناول قطعاً إلا الرجال القاتلين من الكفار لأن قوله ( فضرب الرقاب) » 
وقوله : ( حتى إذا أنخنتموم ) . صريح فى ذلك كا ترى . 

وعلى إنخان هؤلاء القاتلين رتب بالفاء قوله : ( فشدوا الوثاق ) الآية . 

فظهر أن الآية لم تتناول أثى ولاصغيراً البتة . 

وبزيد ذلك إيضاحاً أنالنهى عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابتعن 
الننى صلى الله عليه وسلم » وأكثر أهل الرق فى أقطار الدنيا إنما هو من 
من النساء والصبيان . 

ولوكان الذى يدعى ننى الرق من أصله يعترف بأن الآية» لايمكن أن 
يستدل بها على 2ىء غير الرجال المقاتلين » لقصر ننى الرق الذى زعمه على 
الرجال الذين أسروا »فى حال كونهم متقاتلين» ولوقصره على هؤلاء , لم 
يمكنه أن يقول بنف الرق من أصله كا ترى . 


الوجه الثانى : هوماقدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فى الإسلام. وقو له 


لق أضواء الببان 


تعالى فىهذه الآية 0 0 ناكا إذا 9 اح كار 
د 5002 


وأظهر الأقوال فى معنى وضم المرب أو زارها أنه وضم السلاح » والعرب 
لسعى السلاح وزرا» وتطاق العرب الأوزار على لات الحرب وماساعد فيها 
اميل » ومنه قول الأعشى : 
وأعددت لاحرب أوزارها 2 رماءا طوالا وخيلا ذ كورا 


وف معنى أوزار الحرب » أقوال أخر ممروفة تركناهاء لأن هذا أظبرها 
عندنا : والعل عند اله تعالى 


7 م موس # الا سمرار 3 ع ٠.‏ 


وشت 0 :نامك 4. 

ذكرالله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن المؤمنين» إن نصروا 
رهم» رم على أعدلئهم ؛ وثرت أقدامهم ؛ أى عصمهم من الفرار 
والمزعة . 

وقد أوضح هذا العنى فى آيا تكثيرة » وبين فى بعضها صفات الذين 
وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى (ولينصرن الله من ينصره إنالله لقوىعزيز)» 
ثم بين صفات الموعودين بهذا النصرفى قوله تعالى بعدء ( الذين إن مكناهم فى 
الأزض أقاموا الصلاة وآنوا الزّكاةوأمروا بالمعروف ونبوا عن التكرولله عاقبة 
الأمور ) » وكةوله تعالى: ( وكان حمًاً علينا نصرالؤ منين ) » وقوله تعالى : 
( إنا لننصر رسلنا والذين آ>نوا فى الحياة الدفيا ) الآية . وقوله تعالى. ( ولقد 
سبقت كلتنا لعبادنا المرساين إنهم هم نهم المتصورون وإن جندنا لمم الغالبون ) 


سورة “د لفك 

إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى فى بيان صفات من وعدم بالنصر فى 
الآيات المذكورة : ( الذين إن مكناهم فى الأر ضأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة 
وس وابالمعروف) الآية . يدل علىأن الذينلايقيمون الصلاة ولابؤتون الزكاة 
ولايأصون بالمعروف ولا ينهون عن اللمشكر » ليس لهم وعد من الله 
بالندسر البتة 

قالزيم كثل الأجير الذى لم يعمل لستأجره شيا ثم جاءه يطلب منه 
الأجرة . 

فالذين بر تكبو ن جميع المادى من يتسمون اسم المسلمين 9 يقولون : 
إن الله سينصرنا مغررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كا 
0 ْ 

ومعنى نص راو منين لله © نص ثم لدينه ولكتابه » وسعمهم وجهادثم» فى 
أنتكونكلته هىالعليا » وأن تقام حدوده فىأرضه » وتتمث ل أوامره ومجتنب 
نواهيه » ويحك فى عباده بما أنزلعلى رسوله صلىالله عليه وس - 


وصامه اس 5 7 ظ. - 2 ل 2 
قوله تعالى : ( أفل" سِيرُوا فى الأرْض فينظروا كيف كا 
ع ّ ا 5 .ور سباي س”ه هى 8 >6 )و ا 
قبه الزن من قبلهم دمر الله علووم وللكافر بن أمثالها ) , 
قد قدمنا إيضاحه فى سورة هود فى الكلام على قوله تمالى : ( وماهىمن 
الظالمين ببعيد ) * وأحلنا على الآيات الموضحة لذلك فى سورة الروم فى ال كلام 
على قوله تعالى : ( أو لم يسيروافى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض ) الآية ؛ وأوذ-:اءا فى 
الزخرف ف الكلام على قوله : ( فأهلكنا آشد منهم بطشاً ) الآية وف الأحقاف 


10 أضواء الببان 
5 
فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد مكنا ع فيا إن مكناكم فيه ) الآية » وفى 
غير ذلك من المواضع . 
فوله تمالى :و كأ سٌ قرب هى أعدث 7 من قريهاك 
ل أخرجئك أهلكنام قلا نامر َيُ) الآيات . 


الى توضح معنى هذه الآبة » هى المشار إإلمها فى نفس الآية» الى 
ذ كرنا قبلها . 

وما تضمنته هذه الآية الكرمة » من إخراج كفار مكة للننبى صل الله 

عليه وس منها ينه فى غير هذا الوضم » كتوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من 
الحقيخرجون الرسول وإيام ) الآبة » وقوله تعالى (وإذ يمكر بك لي نكفر وأ 
ليئبقوك أو يقتاوك أو مخرجوك) 


وقد أخرجوه فملا بمكرثم للذكور » وبين جل وعلا أن الننىصلى الله عليه 
ا ا ا 
الإعان بالسَّه »كا قال تعالى ( الذي نأخرجوا من ذيارهم تير حق إلا أن ينوا 
ربنا لله ) وقال تعالى ( مخرجون الرسول وإيا م أن تؤمنوا بالله ربكم ) أى 
مخرجون الرسول ويام لأجل إعا نكم بربكم . 

وقال تعالى فى إخرا- جهم له ( ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانهم هوا 
بإخراج الرسول ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير همزة مفتوحة بمد الكاف 
وياء مشددة مكسورة ونون سا كنة.” 

وقرأه ابن كثير و كان » بألف بعد الكاف » وهمزة مكسورة , 


سورة د فرق 


وكلهم عند الوقف يفون على النون السا كنة » كحال الصلة » إلا أبامرو 

تإنه يهف على الياء . 

وقد قدمنا أوجه القراءة فى كأين ومعناها » ومافيها من اللشات » مع 
بعض الشواهد العربية فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( و كأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة ) الآية . 

قوله تعالى: ( مم اكلم 5 وُعدَ انون ا ماين 
غير #أسرن ونا * من لبن لم سير طعمة مد د 
الشارين ) الآبة . 

أنهار الاء» وأمهار اعامر التى ذكرها الله فىهذه الآية بين بعض صفائهاء 
فى آيات أخرى كقوله تعالى ( تحرى من تمتها الأنهار ) فى آيات كثيرة » وقوله 
( وماء .سكوب ) . وقوله : ( إن اللتقين فى ظلال وعيون ) » وقوله ( فبهاعين 
جارية ) » وقد بين تعالى من صفات مر الجنة أنها لا تسكرشاريهاء ولانسيب 
اله الصداع الذى هو وجعالرأس فىآيات من كتابه كقوله تعالى: ( لايصدعون 
عنما ولابنزفون )» وقوله ( لافيها غول ولاثم عنها يُزفون). 

وقد قدمنا معنىهذه الأيات بإيضاح فى سورة للائدة فى الكلام على قو له 
تعالى ( ما 1 خجر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عم لالشيطان فالجتفبوه) 
الأية . وقوله تعالى فىالآية الكرعة( غير سسن) أى غيرمتغيراللون ولاالطعم. 
والآسن والآأجن معناما واحد » ومنه قول ذى الرمة : 

ومنهل آجن قفر محاضره شرو الرياح على جماته البعرأ 

وقول الراجز : 

ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون ريت 
* سقيت منها القوم واستقيت ٠‏ 


له أضواء البيان 
عابو و اي 
نو له تعالى : ( وَلهم فنها فها من 1 ارات 


قد بين تعالى فى سورة البقرة أن المار التى برزقها أهل الجنة يشبه بعضها 
بعضأ فى الجودة والمسن والكال» ليس فها شىء ردىء » وذلك فوقوله تعالى: 
( كلا رزقوا مها من كرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
معدا ميا ):: 
٠ 2‏ سم 5 وي 2-1 20 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة المج » فى الكلام على قوله تعالى 
( يصب من فوقرءوسهم اليم يصهر به ما فى بعاونهم ) الآية . 


.8 
مجاع ماع 


قوله تعالى : ١‏ فول" يِدْظر ون إلا الماعة أن 7ائييم' بغتة ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى سورة الزخرف » فى الكلام على قوله 
تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة تأتمهم بفقة وثم لايشعرون ) . 

قوله تعالى 0 لبم' ذا بجا .-مم' ذ كر م4 

التحقيق إن شاء الله تعالى » فى معنى هذه الآبة الكرعة » أن الكفار 
يوم القيامة » إذا جاءمهم الساعة » يتذ كرون يدون ناك وول أن 
الإعان فى ذلك الوقت لاينفمهم لفوات وقنه فقوله ( ذ كرام ) مبتدأ خبره 
( أنى هم ) أى كيف تنفعهم ذ كرام وإعاتهم بالله » وقد فات الوقت الذى 
يقبل فيه الإعان . 


سورة مد 43 


وهذا المعنى » الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة » ص أن الكفار بو 
القيامة يومنون » ولايتفعهم إعانهم خا موضعا ف آنات كقرء كتوله تمان 
( وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ) » وقوله تعالى: ( وجىء 
يومئذ يجهنم يومئذ يتذذكر الإنسان وأنى له الذكرى ) . 

وقد قدمنا الآآيات الموضحة لهذا فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله 
تعالى ( هل ينظرون إلاتأويله ‏ إلى قوله ‏ أو نرد فنعمل غيرالذى كنانعمل ). 

فظه رأن قوله ( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) على حذف مضاف» أى 
ألى لمم نفع ذكرام . 

والذكر ى اسم مصدر عننى الاتعاظ الحامل على الإعان . 

0 خم 2 2 م هامس 

قوله تمالى : ( فإذا أنزات سُورَة ممككة وذ كر فا القتآل” 
رك.ى م » ون قر ا 2 - 1 سر هوا له 
رايت الذن 3 قأويوم مرض” ينظرون إ لك نظر التنشى عليه 


لمكم 


سل اوس ام 


من الموت ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية التكرعة » أنه إذا أنزل سورة محكة » أى 
متقنة الألفاظ والمعاتى » واضحة الدلالة ؛ لانسخ فيها وذكر فيها وجوبقتال 
الكفار » تسبب عن ذلك ؛ كون الذين فى قلومهم مرض أى شك ونفاق » 
ينظرون كنظرالإنسان الذى يثىعليه لأنه فى سياق الوت » لأن نظرمنكان 
كذيك تدور فيه عينه وريغ بصره . ئْ 

وهذا يما وقم هم من شدة الموف من بأس السكفار الأمور بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الوف المذكور فى قوله : ( فإذاجاء 
الفوف رأينهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغثى عليه لوت ) 


14 أضواء البيان 


وقد بين تعالى » أن الأغنياء من هؤلاء المنافتين » إذا أنزلالله سورة » 
عخيها الأمر بالجهاد » استأذنوا النى صلىالله عليه وسلم فى التخلف عن الجهاد» 
وذمهم الله على ذلك » وذلك فى قوله تعالى : ( وإذا أنزلت سورة أن آمنوا 
الله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين ٠‏ رضوا بأنيكونوا مع امو الف وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون ) . 


قوله تعالى : ( أَقَلو سد ئُون الْقرآنَ أَم على قلوبر اننال ) 

الهمزة فى قوله : أفلايتدبرون للا تكار » والفاء عاطفة على جملة محذ دفة » 
على أصح القولين » والتقدير أيمرضون عن كتاب الله فلايتدبرون القرآن يا 
أشار لة فى اللخلاصة بقوله : 

ه وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

وقوله تعالى : ( أم على قلوب. أقفالبا فيه منقطعة عمنى بل »© فقد 
أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن ثدبر القرآن» بأداة الإتكار التى فى الهمزة » 
دبين أن قاومهم عليها أقفال لاتنفتح لير »ولا لنهم قرآن ٠‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من التوبيخ والإنكار على من أعرض 
عن تدب ركتاب الله » جاء موضحاً فىآيا تكثيرة , كثوله تعالى (أفلايتدبرون 
القرآن ولوكان منعند غيرالش لوجدوافيه اختلافاً كثير؟ )» وقوله تعالى ( أفلم 
ْ يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت بام الأولين ) » وقوله تعالى ( كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) . 

وقد ذم جل وعلا العرض عن هذا القرآن المظي فى آياث كثيرة كفوله 
تعالى:( ومن أظلم ممن ذ كر بآيات ربه فأعرض عنما ) الآية . وقوله تعالى : 
( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) . 


سورة #بد اليف 


ومعلوم أ نكل من لم يشتغل بتدير آيات هذا القرآن المظيم أى تصفحها . 
وتفهمها » وإدراك معاننها والعمل بها » فإنه معرض عنها » غير متدبر لها» 
فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور فى الآيات إنكن الله أعطاه فهما يقدر 
به على التدير ؛ وقد شكا النى صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجرقومه هذا 
القرآن كا قال تعالى ( وقال الرسول يارب :إن قومى اتخذوا هذا القران 


مهجوراً ) : 
وهذه الأيات المذكورة قدل على أن تدر القرآن دتتهمه وتعامة والعمل, 
به» أمر لايد منه للمسامين ٠‏ 


قد بين النى صلى اله عليه وس أن المشتغلين ,ذلك ثم خيرالناس . م 
مت عنه صلى لله عليه وسلِ فى الصحيح دن حديدث عمان بن عفان ركى ا 
عنه أنه قال « خيرم من تعل الَرآن وعلمه » وقال تعالى: ( ولكن كونوا 
ربانيين ما كنتم تعليون الكتاب وعا كنم تدرسون ) ٠‏ 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر فى كتاب الله وتفهمه والغمل به 
وبالسنة الثابتة المبينة له ؛ من أعظم المنا كر وأشنعها» وإنظن فاعلوه ألهم 
على هدى ٠.‏ 

ولايخنى على اقل أن القول نم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسم 0 ا كتناء عمهما بالمذاهب المدونة 9 وانتفاء الماحة إلى تعلمهما 0 
لوجود مايكنى عنهما من مذاهب الأمة من أعظم الباطل ٠‏ 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وتخالف لأقوال 
الأمة الأربعة . 

فرتكبه تالف لله وارسولة ولأصحاب رسوله جيم وللائمة رحههم الله 
كا سترى إيضاحه. إن شاء الله تعالى ٠‏ 


1 أضواه الببان 
مسائل تتملق مهذه الأية اللكرعة 


المسألة الأولى : 

اعم أن قول بعض متأخرى الأصوليين : إن تدبر هذا القرآن العظيم » 
وتفهمه والعمل به . لايجوز إلا للمجدّبدين خاصة » وأن كل من لم يبلغ درجة 
الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التى لم يستند اشتراط كثير منها إلى 
دليل من كتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس جلى » ولا أثر عن الصحابة » 
قول لامستتد له من دليل شرعى أ صلا ٠‏ 

بل الحق الذى لاشك فيه » أن كل من له قدرة من السادين ٠‏ على التعل 
والتفهم ؛ وإدراك معانى الكتاب واالسنة » بجحب عليه تعامهما ؛ والعمل نما 
عل مهما. 

أما العمل بهما مع الجول عا يعمل يه منهما منوع إجماعا ٠‏ 

وأناعاعلس باعي صحيحا ناشب عن تمل صحيح. فله أن يعمل به. ولواية 


ومعلوم أن هذا الذم والإتكارعلىمن يتدبركتاب الله عام لجيع الناس - 


دمما يوضح ذلك أن الخاطبين الأولين به الذين نزل فيهمثم المنافقون 
والسكفار » ليس أحد منهم مستكلا لشروط الاجهاد المقررة عند أهل الأصول» 
بل ليس عندم شىء منها أصلا . فلوكان القرآن لايحوز أن ينتفع بالعمل يه » 
والاهتداء بهديه إلا الجتهدون بالإصلاح الأصولى لما ويخ انه الكفار وأنكر 
علبهم عدم الاهتداء بهداه ؛ ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجنهاد المقررة عند متأخرى؛ الأصوايين »كا ترى . 


و معلوم أن من القرر فى الأصو ل أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» 


سورة غد قرف 


و إذا فدخولالكفار والمنافقين » فى الآيات المذكورة قطعى» ولو كان لايصح 
الانتفاع سبدى الترآن إلا للخصوص الجتهدين ما أنكرالله على الكفار عدم 
تدبرم كياب انه ؛ وعدم عملهم به . 


وقد عامت أن الواقم خلاف ذلك قطاماً » ولايخنى أن شروط الاجناد 
لانشترط إلا فما فيه محال للاجتهاد » والأمور امنصوصة فى نصوص صحيحة » 
من الكتاب والسئة »لامحوز الا جمهاد فيها لأحد » حتى تشترط فيها شروط 
الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع ؛ وبذلات تعل أنها ذ كره صاحب صراق 
السعود تبعاً للآرافى من قوله : 

من لم يكن مهدا فالعمل 2 منه يمنى النص مما محظل 

لايصح على إطلاقه حال لعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد 

إلى دلهل . 


ومن العلوم » أنه لايصح.مخصيص عمومات الكتاب والسنة » إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه . 

ومن المعلوم أيضًاً » أن عمومات الآيات والأحاديث » الدالة على حث 
جميع الناس » على العمل بكتاب اله » ول ةارمو لذ ] كرون أن من 
كقوله صلى الله علية وسلم : « تركت فيكم ما إن نمسكم به لن تضاوا كتاب 
الله وسنتى » وقوله صلى اله عليه وسلم « عليكم بدلتى » الحذيث . ومحوذلك 
مما لانخصى . 

فتخصيص جميع تلك التصوص » مخصوص الجتهدين وتحريم الاتتفساع 
بهدى السكتاب والسنة على غيرهم » تحر م يانا يحتاج إلى دليل من كتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسل » ولايصح مخصيص تاك النصوص بآراء 


8 أضواء البيان 


جماءات من التأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المتلدين 
ومعلوم أن المقلد الممرف » لايجوز عده من العلناء ولامن ورثة الأنبياء: 
كا سقرى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراق السعود » فىنشر البنود » 
0 آنفاً مانصه : يمنى أن غير الجتهد » يحظل له . أى ينم 
أن يعمل عمنى نض من كتاب أوسئة 0 لاحمال عوارضه » 
من اس وتقييد » و مخصيص وغير ذللك من العوارض الى لايضبطم با 
إلا الجنبد , فلاتخاصه مناللّه إلا تقليد نهد . قالهالقرافى . ١‏ ه . محل الخرض 
مئه يلفظة . 
وبه تعلم أأنه لامستند له ' ولا للقرافى الذى تبمه , فى منع جميع المسابين؛ 
غير الجهدينمن العمل بكتاب الله ؛ وسنة رسوله , إلامطلق احتّال الموارض» 
التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة ٠‏ من نسخ أونخصيص أو تقييد ونحو 
ذلك » وهو مىدود من وجبين : 
الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورودالناسخ والعام ظاهر 
فى العموم حتى يئبتورود الخصص .ء والمطلق ظاهر فى الاطلاق » حتى يثيت 
ورود القيد والنص بحب العمل به ٠‏ حتى بثبت النسخ بدليل شرعى » والظاهر 
يحب العمل به عموماً كان أو إطلاقا أو غيرها » حت برد دليل صارف عنه 
إلى امحتمل امرجوح كا هومعروف فى مله . 
وأول من زعم أ نة لاوز العمل بالعام » حت يبحث عن الخصصر فلايو جد 
وتحوذلك ٠‏ أبوالعباس بن سريج وتبعه جماعات من المقأخرين ؛ حتى حكوا 
على ذلك الإجماع حكابة لا أساس لما 
وقد أوضح ابن القاسم العبادى » فى الأيات الببدات خلطهم فى ذلك » فى 
كلامه على شرح الل لقول ابن السبكى فى جمع الجوامم * ويتمسك بالعام فى 
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© 


حياة النى صلى الله عليه وسلٍ » قبل قبل البحث عن الخصص » وكذا بعد الوفاة 
خلاف لابن سريج اه . 

وعلى كل حال فظواهر النصوص » من وم وإطلاق » ونحو ذلك 
لايحوز تركها إلا لدليل يحب الرجوع إليه » من مخصص أو مقيد » لالجرد 
مطلق الاحمال » كا دو معاوم فى محله . 

فادعاء كثير من المتأخرين »أنه حب رك العمل به » حتى يبحث عن 
الخصص » واأقيد مثلا خلاف التحقيق . 


6. 


الوحه الثالى : أ غير الحتهد إذا على يفنأ بياث الثر آنءأو ع أبناديق 
الننى صلى الله عليه وسل ليعمل بها » تمل ذلك النص العام » أو للطلق » وتعم 
معه » مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً » وتعل ناسخه ا نكانمنسوحاً 
وتعر كلك سيل جنا + يد ال القلياء المار قي يد وهر لدمة كني اليد 
والحديث العتد بها فى ذللك » والصحابة كانوا فى العصر الأول تع أحدم 
آية فيعمل بها » وحديثاً فيعمل به » ولا يمتنع من العمل بذلكحتى يحص لرتبة 
الاجتهاد المطلق » ورعا عمل الإنسان با عل فعلنه ما لم يك 1 ن بعل »كا يشير له 
قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعاسكم الله ) وقوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا 
إن تققوا الله يجمل لكم فرقانا ) على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذى 
يرق به بين اق والباطل . 

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته 1 ويجعل لكم ور و0 به ) الآية 1 

وهذه التقوى » التى دلت الأيات » على أن الله يع صاحبها » بسبيها مالم 
يكن يعل » لا تزيد على مله بما علم » من أمر الله وعليه فهى عمل ببعض ما عل 


زاده الله به عم مالم يكن يعلم . 


) (م؟ - أشواء الببان ج /7ا‎ ٠ 
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فالقول بنع العمل ماعل من الكتاب والسنة » حتى يحصلرتبةالاجتهاد 
المطلق , هو عين السعى فى حرمان جميع السامين ؛ من الانتفاع بنور القرآن » 
حىّ حصلوا شرطا مفقوداً »ق اعتقاد الما ثلين بذلك » واوعاء مثل هذا على 
الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كأ ترى ٠‏ 


الذميه غيبيع 

يحب على كل مس » يخاف العرض على ربه » يوم القيامة » أن يتأمل 
فيه ليرى لنفسه الخرج من هذه الورطة العظمى » والطاقة الكبرى » التقىءعت 
جل بلاد اللسافين من المع.ورة . 

وهى ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله » استغناء تاما » ى 
جنيع الأحكام من عبادات ومعاملات» وحدود وغير ذلك » بالمذاهبالمدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداها : أن العمل بالكتاب والسنة لايجوز إلا للمجتهدين . 

والثانية : أن الجتبدين معدومون عدما كليا »لا وجود لأحد مهم » 
فى الدنيا » وأنه بناء على هاتين المتدمتين » يدم العمل يكتاب الله وسنقرسوله 
منماً باتا على جميع أهل الأرض » ويستفنى عءنهما بالمذاهب المدونة ٠‏ 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة » وأن ذلاك 
يلزم استمراره إلى آآخر الزمان ٠‏ 

فتأمل يا أخى رحمك الله :كيف يسوغ للم » أن يقول عنم الاهتداء 
يكتّاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وعدم وجوب تعامهما والعمل 
بهما » استغناء عنهما بكلام رجال » غير معصومين ولا خلاف فى ميم 


٠ يخطئون‎ 


فإن كان قصدمم أن الكتاب والسنة علا حاحة إلى تعهما » و |اجاشن 

وإن كان قصدم أو تعامهماأ صعب لا يقدر عليه ل ثبو أذ زعم باطل» 
لأن تعلم الكتاب والسنة » أيسر من تعلم مساثل الآراءو الا جتهاد المنتشرة » 
مع كونها فى غاية التعتيد » والكثرة والنَّه جل وعلا يول فى سورة القمر 
مرات متعددة : ( ولقد يسرنا القرآن للذ كر فول من مدكر ). ويقول تعالى 
فى الدخان : ( فإما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) ٠‏ ويقول فى مريم : 
(فإنها يسرناه بلسانك لتيشر به المتقين وتنذر به قوما لد ) ٠‏ 

فهو كاب ميسر » بتيسير الله » لمن وفيّه الله للعمل به » واللّه جل دعلا 
يقول ( بل هو آيات ببنات فى صدور الذين أوتوا العلم )» ويقول ( ولقد 

فلا شك أن الذى يتباعد » عن هداه» تحاول التباعد » عن هدى أل 
ورحمقه , 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم » هو النور الذى أنزله الله إلى أرضه » 
ليستتضاء به فيعل فى ضوئه الم من الباطل والاسن من القبيح والنافم من 
الضار » والرشد من الغى . 

قال الله تعالى : ( يا أمها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
1 مبيناً ) 3 

وال تعالى : ( قد جاءم مناللّه نور وكتاب مبين مهدى به الله من أتبع 
رضو انه سيبل السلام و رجهم من الظامات إلىالنور بإذنهويهديهم إلى صراط 
مستقيم ) ٠‏ وقال تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما السكعاب ولا الإعان ولكن حعائاه و مودي به من 


5 أضواء ابيان 


نثاء من عبادنا ) وقال تعالى : ( فَآمنوا الله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) » 
وقال تعالى : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبهوأ. النور الذى أتزل 
فإذا علمت أيها السلم أن هذا القرآن المظي »هو النور الذى أنزله الله 
لستضاء به » ومبتدى مهدأه ف أرضة فكيت اذى التضيرتك أناتس 
عن النور . 
فلاتكن خفاشى البصيرة 4 واحذر أن تكون من قيل فههم : 
خنفافيش أعماها النبار بضوئه ووافتها قطم من الليل مظر 
مثل العهار يزيد أيصار الورى نوراً ويعمى أعين الخفاش 
( يكاد البرق مخطف أبصارم ) : (أفن يعم أنما أنزل إليك من ربك. 
الح كن هو أعى إنما يتذ كر أولو الألباب ) . 
ولاك ك أنةى عت بصير نه عن النور » خبط فى الظلام » ومن لميجدل 
َه له نور ء فالله دن نور. 
ومهذا تمل أعا للب امنصف » أنه يجب عليك الجد ».والاجتباد فى تعل 
كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وبالوسائل النافعة المنتجة » 
والعيل كنا غلك أن ميا علا سَقدما : 


ولتعلم أن تمل كتاب الله وسنة رسوله فى هذا الزمان » أيسر منه يكثير 
فى القرون الأولى » لسهولة معرفة جميم ما يتعاق بذلك » من ناسخ ومنسوخ 
وعام وخاص » ومطلق ومةيد » وحمل ومبين وأحوال الرجال » من رواة 
الحديث , والمَييز بين الصحيح والضعيف » لأن الجيع ضبط وأتقن ودون » 


سورة خمد فد 


فكل آية من كناب الله قد علم ماجاء فيها من الننبى صلى الله عليه وسلم 
وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى اله عليه وسلم حفات ودونت »© 


وعامت أحوال متونها وأسانيدها ومايةطرق إإمها من العلل والضعف . 


فجميع الشروط الت اشترطوها فى الاجهاد يسهل محصيلها جداً على كل 
مق ررق ال فبيا وغلنا : 

والناسخ والنسوخ , واعخاص والعام » والطاق والقيد » وتحوذلك نسهل 
معرفته اليوم على كل ناظر فى التكتاب والسنة من رزقه الله فهما ووقته لتعلم 

كتاب الله وسئة رسوله . 

6 داعلم ءا الس الصف » أن من أشفع الباطال وأعظم القول بغير الحق» 
على الله وكتابه وعلى النى وسنته المطهرة » ماقاله الشيخ أجد الصاوى' فى 
حاشيته على الجلالين , فى سورة الكلوف وآل عمران واغتر بقوله فى ذلك , 
خلق لابحصى من المتسمين © اسم طلبة العلم ؛ لكونهم لاعيزون بين 
حق وباطل . 

- فد قال الصاوى أحمد المذكورفى الكلام على قوله تعالى : ( ولا تقولن 
لثىء إنى فاعل ذلك غدا ) الآآية , بعد أن ذكر الأقوال فى انفصال الاستثناء 
عن المستثنى منه بزمان » مانصه : دعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله 
فإن شرطحل الأعان بالمشيئة أن تتصل » وأن يقصد بها حل المين , ولايضر 
الفصل 1 سعال أوعطاس » ولايجوز تقليد دا المذاهب الأر بعة » 
ولاق ول الصحابة والحديث الهيحبح والآية, فالخارج عن المذاهب 
الأربعة » ضالَ مضل ورعا أداه ذلك للكثر , لأن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر . اه . منه بلفظه . 
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فانظر يا أخى رمك لله » ما أشنم هذا الكلام وما أبطلهء وما أجرأ 
قائله على الله » وكتابه وعلى النى صل الله عليه وسل وسنته وأصحابه سببحانك 
هذا هتان عظيم. 

أما قوله بأنه لايحوز اللمروج عن المذاهب الأربعة » ولوكانت أقوالهم 
مخالفة للكتاب والسنة» وأقوال الصحابة فهو قول «اطل بالكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة رضى الله عم وإجماع الأعة الأر بعة أنفسهم » كا سترى 
إيضاحه إن شاء اند بها لامزيد عليه فى المسائل الأنية بعد هذه المسألة . فالذى 
ينصره هو الضال الضل . 

وأما قوله : إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة » من أصول الكفر » 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه » وقائله من أعظم الناس انها كا لكرمة 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » سبحا نك هذا بهتان عظيم ٠‏ 


والتحقيق الذى لاشك فيه »'وهو الذى كان عليه أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس وعامة علماء السلدين أنه لايجوز العدول عن ظاه ركتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وس فى حال من الأحوال بوجه من الوجوه » 
حت يقوم دليل صديح شرعى صارف عن الظاهر إلى المحتمل الرجوح . 
- والقول بأن العمل بظاهرالكتاب والسنة م نأصول الكفرلا يصدر البقة 
عن عالم بكتاب اله وسنة وسوله ويا يصدر عن لاعلم له اكات والسنة 
أصلا » لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفراً والواقم فى نفس الأمر أن ظاهرها 
بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس . 
وما يوضح للك ذلك أن آية الكهف هذه » التى ظن الصادى أن 
ظاهرها حل الأيعان بالتعليق بالمشيئة المتأخر وزمنها عن الهين وأن ذلك مخااف 


سورة غد أو 


للمذاهي الأربعة : وبنى على ذلك أن العمل بظلواهرالكتاب والسنة م نأصول 
الكف ركله باطل لا أساس له . 

وظاهرالآية بعيد مما ظن بل الظن الذى ظنه والزعم الذى زعه لانشير 
الأية إليه أصلا » ولاتدل عليه لا بدلالة المطابقة » ولا التضمن ولا الالعزام . 
فضلا غل أن نكون ظاهرة فية . 

وفحته ترقا رز فلك | بطادا ؛ لأسيب نزول الآنة أن الكباو 
سألوا الننى صلى الله عليه وسلم عن الروح وأسعاب الكهف وذى القرنين فقال 

2 .2 1 ع و عا و 
طم سأخبرع غدا » و يكل إن شاء أنه قعاثبة ريه يعدم تفويط الآمر إليه « 
وعدم تعليقه عشتته جل وعلا فتأخرعنه الوحى 5 

ثم عاهه الله فى الآية الأدب معه فى قوله : ( ولا تقوان لشىء إلى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله ) . 


ثم قال لنبيه (واذ كر ربك إذا نسيث ) يعنى إن قات سأفمل كذا غداً » 
5 لت ارول نما لَه » م بذ كرت بعد ذلك » فاذ كر ربك » أى قل 
إن شاء انه » أى لتتدارك ,ذلك الأدب ؛ مع ايّ الذى فاتك عند وقته» 
بسبب النسيان وتخرج من عبدة النهى فى قوله تنالى ( ولاتقوان لثىء ف 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) 

والتعليق ببذه المشيثة المتأخرة لأجل المعنى المذكور » الذى هوظاهرالاية 
الصمحيح لامخالف مذهباً من المذاهب الأربعة ولاغيرثم » وهوالتحقيق فىمراد 
ابن عباس اينقل عنه من جواز تأخير الاستثناء كا أوضحه كبير المفسرين . 
أيوجمقرين جربرالطبرى رحمه اله . 

وقد قدمنا إيضاحه فى الكلام على آية الكيف هذه . فيا أتباع ااصاوى 
اللقلن له تقليداً أعمى على جه_الة عمياء » أبن دل ظاهر آية الكهف هذه » 
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على المين باللّه » أو بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك من الأعلن ؟ 

هل النى صل الله عليه وسلم حلف لا قال للسكفار : سأخيرك غدا ؟ 

وهل قال الله : ولا تقولن لشىء إنى حالف سأفمل ذلك غدا ؟ 

ومن أين جم م بالدين » حتى قا مم إن ن ظام رالترآن » هوحل الأمان بالشيثة 
العأ رة عمها, وبند نم غلى ذلك أن ظاهر الآية الف للذاهب الأعة الأريمة » 

وأن العمل بظواهر الكتابوالسنة من أصول الكفر؟ 

وممايزيد ماذ كرنا إيضاحاً ماقاله الصاوى أيضًا فى سورة آل عمران فى 
الكلام علىقوله تعالى: ( فأما الذين فىقاويهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ) فإنه قال عل ى كلام الجلال ما نصة : زيغ أى ميل عن الحق 

. للباطل » قوله : بوقوعهم فى الشهات والابس » أىكنصارى نجران » ومن 

حذا حذدثم من أخذ بظاهر القرآن » فإن العاماء ذكروا أن من أدولالكفر 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة اه . 


فانظر رمك الله » ما أشنع هذا الكلام وما أبطل وما أعرا قاثه.عل 
اننباك حرمات الله » وكتابه ونبيه وسنته صلى الله عليه سام » وما أدله على 
ماه دري ما يتكلم به . فإنه جمل ماقاله نصارى نجران » هو ظاهر 
كتاب الله » ولذا جعل مثلهم من حذا حذوثم فأخذ بظاهر القران ٠‏ 


وذكرأن العاماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة م نأصو ل الكفر 
مع أنه لايدرى وجهادعاء نصارى نحران على ظاهر القران أنه كقر» معأنه مسلم 
أن ادعاءم على ظاهرالقرآن أنه كفرم ومن حذا حذوم ادعاء صحيح إلا أن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


وقد قال قبل هذا : قيل سبب نزولها أن وفد نحران قالوا لانى صلى الله 


سورة عمد 5:5١‏ 


عاونا ألبيت تقول: إن عيسى روح الله و كيه ؟ فال نعم ء فتالوا حسبناء 
أى كفانا ذلك فى كونه ابن اله . فئزات الآية. 

فاتضح أن الصاوى يعتقد أن"ادعاء نصارى نحران أن ظاهر قوله تعالى : 
( وكلته ألقاها إلى مهرم وروح منه ) هو أن عسى ابن ال ادعاء _صحيح ©» 
وبنى على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكثر. 

وهذا كله من أشنع الياطل وأعئله 1 فالابة لايفهم من ظاهرها البتة ) 
بوجه من الوجوه , ولا بدلالة من الدلاللات »أن عدسى ان اله » وادعاء 

فقول الصاوى كنصارى تحران » ومن حذا حذوم ممن أخذ بظواهر 
القران صر يح فى أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد يحران ا عيسى ابن م 
هوظاهرالقرآن اعتقاد باطل باطل باطل » حاشاالقران العظيم من أنيكون هذا 
الكة البو 6 ظاهره ع ل هو لايدل عليه البتة فضلا ع أن يكو ن 0 1 

اليه 

ا 0 أى كل ذلك من ومن لسخير السماوات والأرض شدزةء 


ومنشؤه منه حل وعلا . 


فلفظة من فى الآبتين لابتداء الغاية » وذلك هو ظاهر القران وهو الحق 
اخلافاً للا زعه الصاوى وحكاه عن نصارى نحران . 

وقد اتضح ءا ذكرنا أن الذين يقولون : إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر لايعادون ماهى الظواهر وأنهم ي٠تقدون‏ شيا ظاهر 
النص . والواقع أن النص لايدل عليه يمال من سوال فضلا عن أن 
.يكون ظاهره . 
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فبذوا باطلا على ياطل » ولاشك أن الباطل لايبنى عليه إلا الباطل . 

ولو تصوروا معالى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنمهم ذلك » 
من أن يقولوا ما قالوا . 

فتصور الصاوى » أن ظاهر آية الكوف التقدمة »هو حل الأعان » 
بالتعليق بالمشيئة التأخر زْمئها عن المين » وبناؤه على ذلك مخائفة ظاهر الآية 
لذاهب الأمة الأربءة » وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسئة من أصول 
الكثر » مع أن الآية لاتشير أصلا إلى ما اعتقد أنه ظاهرها . 

وكذلك اعتقاده 3 ظاهر آية آل عمران للد كووة هو ما زعمه نصارى 
كران امن انقو ابن الله فإنه كله باطل وليس شىء مما زعم ظاهر القرآن 
مطلقاء م لا من على عاقل . 

وقول الصاوى فى كلامه اللذ كور فى سورة آل عمران : إن العاماء قالوا: 
إن الأخذ بظواهر السكتاب والسنة من أصول الكفر . قول باطل لابشكفى 
بطلانه من عنده أدلى معرفة . 


ومن هم العاماء الذين قالوا إن الأخد بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفر ؟ 

والحق الذى لاا شك فيه أن هذا القول لا يتوله عالم» ولا متعم » لأن 
ظواهر الكتاب والسنة هى نور الله الذىأ تزله على رسوله ليستضاء به فىأرضه 
وتقام به حدوده »6 وتنفد به أوامره ؛ وينصف به هاف ل أرسةه 1 

والنصوص القطعية التى لا احمال فا قليلة جداً لا يكاد يوجد منها 
إلا أمثلة قليلة جداً كقوله تعالى :(فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجتم 
تلك عشرة كاملة ) . 


والغالب الذى هو الأ كثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر . 

وقد أجمع جميع السامين على أن العمل بالظاهر واجب حى يرد دليل 
شرعى صارف عنه » إلى المحتمل المرجوح 5 وعلل هذا كل من تكلفي 
الأصول . 

فتلفير الناس وإبعادها عن كتاب ا ل وسنة رسوله 6 بدذعوى أن 
الأخذ بغلواهرما من فول الكفر هو دن أشنع الباطل وأعظمهميا رى ٠.‏ 

وأصول الكتر عب عل كل مسلم أن محذر منها كل الحذر » ويتباعد 
ممها كل القباعد و يتجنب أسباءها كل الاجتناب , فيازم على هذا القول المنكر 
الشنيع وجوب التياعد هن الأخذ بظواهر الوحجى 5 

وهذا كا ترى ء وما ذ كرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال » ادعاء 
أن ظواهر الكتاب وااسنة دالة على معان قبيحة » ليست بلاثقة . 

والواقم فى نفس الأمر بعد هأ وبراءمها كن ذلك ٠.‏ 

وسبب تلك الدعوى الشُنيعة على ظواهر كتاب الله » وسنة رسوله » هو 
عدم معرفة مدعمها . 

ولأجلهذه البلية المظمى » والطامةالكبرى » زعم كثير من النظارالذين 
ظواهرها التبادرة ممها عو الشجيه صفات ا بصفات خلقه ع» وعقد ذلك المقرى 
فى إضاءته فى قوله : 

والنص إن أوم غير اللائق بالله كالتشبيه بانغف لائق 

فاصرفه عن ظلاهره إجماعا واقطم عن الممتنم الأطاعا 

وهذه الدعوى الباطلة » من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى »وأحاديث 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 
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والواقع فى نفس الأمر أنظواهر آيات الصفاتوأ-اديها المتبادرة منجاء 
لكل مسل راجع عتله » فى غكالنة صفات الله لصغات خلته . 
ولابد أن نتساءل هنا فنقول : 
أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق » فى الذات والصنات 
والأفمال ؟ 
والجواب الذى لاجواب غيره : بلى . 
وهل تشاءبت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللنظ اهدال على 
صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة اللخلق ؟ 
والجواب الذى لاجواب غيره :لا . 
فبأى وجه يتصور -عاقل أن لفظل أنزله اله فى كتابه » مثلا دالا على صنة 
من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه » يكون ظاهره المقبادر منه » مشامبته 
لصفة الخلق ؟ سبحانك هذا مبتان عَم . 
فالخالق والخلوق متخالفا نكل التخالف وصفاتمما متخالفة كل التخالف. 
فبأى وجه يعقل دخول صفة الخلوق فى الافظ الدال غلى صفة الخالق ؟ 
: دخول صفة افالق فى اللفظ الدال على صفة الحاوق مع كال المنافاة بين 
لخمالق واغالوق؟ 


فكل لفظدل على صفة اللخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لاثنا بالمالق 
مبزعاً عن مشامبة صفات الخاوق 5 


و كذلات اللفظالدال علىصنة الوق لايءقل أن تدخل فيه صفة الخالق. 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها جارحة هى. 


سورة #د 556 


عظم ولحم ودم » وهذا هو الذى بتبادر إلى الذهن فى نحو قوله تعالى : 
(اقطموا أبديبما ) . 

والظاهر التبادر من اليد بالنسبة للخالق فى نحو قوله تعالى : ( ما منمك 
أن تعدا خلقت بيدى ) أنها صفه كال وجلال » لاثقة بالله جل وعلاثابتة له 
على الوجه اللائق بكاله وجلاله . 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وماهى عليه من الكل والجلال» 
وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة » قال تعالى فى تعظيم شأنها ( وماقدروا 
الله حق قدره والأرض جميماً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه 
سبحانه وتعالى عا يش ركون) . 

وبين أمها صفة تأثي ركالتدرة» فى قوله تعالى : ( قال بالمبايس ما منمك 
أن سحد ١1‏ خلقت ت بيدى ) » قتتصر بحه تعالى أنه خلق نبيه أدم بهذه الصفة 
العظيمة التى هى من صنات كاله وجلاله يدل على أنها من صنات التأثير 
ىا ترى. 

ولايصح عناتأو بل اليد بالقدرة البتة » لإجماع أهل المق والباطل ».كلهم 
على أنه لا يحوز تثئية القدرة . 

ولا خط رفى ذه ن الم اأر ا>< جم عقله 4 دخول الجارحة التى 2 عظم و لم 
ودم قَّ معى هنا اللفظط 6 الدال 1 هله الصعة العظيمة 4 من صفات خالق 
النهاوات :ولا رضن 

فاعلم أيها المدعى أن ظاهر لفظ اليد فى الآية المذكورة وأمثالها » لايليق 
الله » لآن ظاهرها التثبيه بجارحة الإنسان » وأنها يحب صرفها » عن هذا 
الظاهر اللخييث » ولمتكدف بهذا حتى ادعيت الإجماع عل صر فها عن ظاهرهاء 
أن قولات هذا كله افتراء عظم على الله تعالى » وعلى كتا به المظيم اك 
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سبيه كنت أعظم اللثمبين والغج-.ين » وقد جرك شؤم هذا التشبيه » إلى 
ورطة التعطيل » فنفويت الوصف الذى أثبته الله فى كتابه لنفسه يدعوى أنه 
لايليق به » وأولته عمنى آمخر من تلقاء نفسسك بلا مستفد من كعاب ولاسنة 
ولا إجماع » ولاقول أحد من السلف . 

وماذا عليك لو صدقت الله وأمنت يما مدح به نفسه على الوجه اللائق 
يكاله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ؟ 

واف موجب سوغت لذهنك أن مخطر فيه صفة الوق عند ذ كر 
صنة الخالق ؟ 

هل نلقبس صفة الخالق بصفة الحلوق عن أحد ؟ حتى يفهم صفة الخلوق 
من الافظ الدال على صنة الخالق ؟ 

فاخش اله يا إنسان » واحذر من التقول على الله بلا عل وام اجام 
فى كتاب إلله مع تعزيه الله عن مشابهة خلقه ٠‏ 

واعل أن اله الذى أحاط عله بكل شىء لا يخنى عليه الفرق بين الوصف 
اللائق به والوصف غير اللاثق به » حتى يأفى إنسان فيتحك فى ذلك فيقول : 
هذا الذى وصفت به نفسك غير لائق بك » وأنا أنفيه عنك بلا مستئد منك 
ولامن رسولك» وأتيك بدله بالوصف اللائق بك . ظ 

فاليد مثلا الى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالها على التشبيه 
بالجارحة » وأنا أنقيها عنك نفياً باتا » وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو 
النعمة أو القدرة مثلا أو الجود . 


(فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين أمنوا قد أنزل لله إليى ذ كرا . رسولا 


سورة مد 7 
يتلو عليك آياتاللّه مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات مس الظلمات 
إلى التور ) . 

ومن الغري ب أن بعض الجاحدين لصفات الله المؤولين لها ,مان لم ترد عن 
له ولاعن رسوله يؤمنون ذمها ببعض الكتاب دون بءض ٠‏ 

فيقرون بأن الصفات السبع التى تشتق منها أوصاف ثابتة لله مع التيزيه » 
ونعنى بها القدرة والإرادة والعل والمياة والسمع والبصر والكلام » لامها 
يشتق منها قادر حى عليم الخ . وكذلك فى بءض الصفات الجامعة كالعظمة 
والكبرياء والماك والجلال مثلاء لآنها يشعق منها العظيم المقسكبر والجليل 
وا ملك » وهكذا ويجححدو نكل صفة ثبتت فى كتاب الله وسئة رسوله صلىالله 
عليه وسلٍ لميشتق منها خبرها كنقة اليد والراحة و عو دك وولاغك أن هذا 
التفريق بين صفات الله اللى أنبتها لنفسه أو أمتها له رسوله صلى الله عليه وسلم 
لا وجه له البتة بوجه من الوجوه . 

ورد عن الله ولا عن رسوله صلىاللَه عليه وسل الإذن فى الإعان ببعض 
صفاته وجحد بعضها » وتاويله لاما لا يشبى منها ٠‏ 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشيّقاق مسوغا لجحد ماوصف الله 
به نفسه ؟ ش : 

ولاشك عند كل مسل راج عقله » أن عدم الاشتقاق لا يرد به كلام 
الله » فيا أئنى به على نفسه »ولا كلام رسوله فها وصف به ريه . 

والسبب الموجب للامان إيحايا <مّا كلياً هو كونه من عند الله » وهذا 
السبب هو الذى عل الراسخون فى العلم أنه الموجب للاعان بكل ماجاء عن 
لله سواء استأثر الله بعامهكالمتشابه . أوكان ما يعلمه الراسخون فى العلم كا 
قال الله عنهم :( والراسخون فى العلم بقولون أمنا به كل من عند ربنا ) . 
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فلاشك أن قوله تعالى : (لا خلقت .بيدى ) من عند ربنا . وقوله تعالى: 
( والله على كل ثىء قدير ) من عند ربنا أيضاً , فيجب علينا الإعان بالجيع > 
لأنه كله من عند رينا 5 

واللقصود أن كلما حاء من عند أَثٌّ 34 يحب الإعان ره سواء كان من 
النشا به 4 أو مدن غير المتشانه 34 وسواء كان يشق منه أو لا. 

ومعلوم أن مالك رحمه ا سكل ع استوى ؛ قال الاستواء غير 
يجبول والكيف غير معقول » والإعان به واجب : 

وما برععه يعضوم من أن القدرة والإرادة مثلا ونحوها لست اليك 4< 
والوجه » بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظبرت آثارها فى العام المأوى 
والسنلى مخلاف غيرها كصفة اليد وتحوها فهو من أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذى يتوله هو وأبوه وجده من آار صفة اليد التى 
خاق الله بها نبيه ذم . 

ونحن ترجو أن ينفر الله تعالى لاذين ماتوا على هذا الاعتقاد » لأنهم 
لابقصدون تتُبيه الله تخلقه » وإبما محاولون تيزمهه عن مشابهة خلته . 

فتصدم <سن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة . 

وإعا نثأ لهم ذلك السوء سبب أنهم ظنوا لظ الصفة التى مدح الله بها 
ننسه يدل ظاهره على مشابهة صفة املق فنفوا الصفة الثى ظنوا أنها لاتليق 
قصدا منهم لتنزيه الله » وأولوها عمنى آآخر يقتضى التنزيه فى ظنْهم فهم كا 
قال الشافنى رحمه الله : 


سورة خحمد ادل 

رام نفعا فضر من. غير قصد- ومن البر ما يكون عقوتا 

وتحن نرجو أن يغذر الله لهم 'خطأم » وأن يكونوا داخلين فى قوله تعالى > 
( وليس عليكم جناح فها أخطأتم به ولسكن ما تعمدت قوب وكان الس 
رو رحما ( ٠.‏ 

وخطؤم الذ كور لاشك فيه » ولو وفقهم الله لتطبير قلوبهم من القشبيه 
لسفواتما وقعوا فيه . 

ولا شك أن النى صلى الله عليه وس »عالم كل المل » يأن الظاهر التبادر» 
ما مدح الله به ننسه » فى آيات الصفات هو التيزيه التام عن صفات الخلق » 
ولو كان مخطر فى ذهنه أن ظاهره لايليق » لأنه تشبيه بصفات الاق » لبادر 
كل المبادرة إلى بيان ذلك » لأنه لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه » ولاسما فى الءقائد » ولا سما فها ظاهره الكفر والتشبيه . 

فسكوت النى صل اله عليه وس عن بيانهذا يدل على أنمازعمه المؤلون 
لا أساس له يا ترى . 

فإن قيل : إن هذا الترآن العم » نزل بلسان عربى مبين » والعرب 
لاتعرف فىلذتها » كيفية لايد مثلا »إلا كيفية المعانىالمعروفةغندها كالجارحة» 
وغيرها من معالى اليد المعروفة فى اللغة » فبينوا لنا كينية لليد ملامة 


لا ذ كرتم. 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول : أن العرب لاتدرك كيفيات صنات الله من لها » لشدة 
منافاة صفة الله لصفة املق . 
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والعرب لاتعرف عقوهم كيفيات إلا لصفات الخلق » فلا تعرف العرب 
كيفية للسمع والبصر » إلا هذه الشاهدة » فى حاسة الأذن والعين » أما 5 
لا يقوم بإذن وبصر لا يقوم محدقة » فبذا لايءرفون له كيفية البتة . 


فلا فرق بين السمع والبصر » وبين اليد والاستواء » فالذى تعر ف كيفيته 
العرب من لذمها من جميم ذلك » هو المشاهد فى الخلوقات . 

وأما الذى اتصف الله به من ذلك » فلا تعرف له العرب كيفية » ولاحداً 
لخالفة صفاته لصفات الخلق » إلا أنهم يعرفون من لذمهم أصل المعنى » كا قال 
الإمام مالك رمه الله : الاستواء غير مجهول » والكيفغيرمعقول » والإيعان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

كا يعرفون من لغعهم » أن بين الخالق والخلوق » والرزق والمرزوق» 
واللحبى والحيا » داللميت والممات ؛ فوارق عظية لاحد لها » تستازم الخالفة » 
التامة » بين صفات الحالق والخلوق . 

الوجه الثالى : أن نقول لمن قال : يبنوا لنا كيفية لليد ملاتمة لماذ كرتم » 
من كو نبا صفة كال » وجلال» ميزهة عن مشاببة جار-ة الخلوق . 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد » فلابد أن يقول : لا . 
فإن قال ذلك ٠‏ 

قلنا : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات . 

فا#ذات والصفات من باب واحد . 

فك أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات » فإن صفاته نتاف 
جميع الصغات . 

ومعلوم أن الميغات » مهلف وتقباين » باختلاف موصوةانها . 


سورة مهد :6١‏ 


ألا ترى مثلا أن لفظة رأس كلمة واحدة ؟ 

إن أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان » وإلى الوادى فقات وأس 
الوادى » وإلى المال فقلت رأس امال » وإلى الجبل فقلت رأس الجبل . 

فإن كلة ارآس اغنام مانا » وجاينت تبايياً تقديد) ناخلا 
إضافمه!ا مع أنها فى محاوقات حقيرة . 

فا بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى خلاه » فإنه 
يقبابن كتبابن الحالق والخلوق » كا لا يخنى : 

فاتضح بما ذكر أن الشرط فى قول المقرى فى إضاءته : 

* والنص إن أوهم غير اللائق »* 

رط هذتوة قطنا:+“لآن” عوسن.الرنى. الزاردة ىق اصفاقة ا 
لاتدل ظواهرها البتة » إلا على تنزيه الله » وعالفته لخلقه فى الذات 
والصفات والأفمال . 

فكل المسدين » الذين يراجعونعقوهم » لا بشك أحد منهم فى أن 
الفلاهر المتبادر السابق إلى ذهن الس » هو حالفة الُهلقه 5 نص عليه بتوله 
( لبس كله شىء ) دقوله ( ولم يكن له كفواً أحد ) ونحو ذلك من الآيات » 
وبذلك تعلم أن الإجماع الذى بناه على ذلك فى قوله : 

أبن فاصرفه عن ظاهره ]اا إن 

إجماع مفقوتد أصلا »ولا وجود له البقة “ لأنه مبى على شرط مفقود 
يا وجود له البتة 8 

فالإجاع العدوم المزعوم ل برد فى كتاب الله » ولا فى سنة رسوفه 0 و 
قله إأحد من صاب رسول اش 6 ولامن تابعيهم وهيقه أحد من الأمة الأو بعة» 
ولا من فتهاء الأمصار العروفين . 
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وما لم يقولوا بذلاكلأمهم يعدون أن ظواهر نصوص الوحى لا تدل إلا 
على تنزيه الله عن مشاببة خلته » وهذا الظاهر الذى هو تنزيه الله لاذاعى 
لصرفها عنه كا ترى . 

ولأجل هذا كله قلنافى متدمة هذا الكتاب المبارك» إن الله تبارك 
وتداق موصوقة .يتك" الع" ات نقيت لاغازا ‏ الأنا “تمعد اعيتادا جازماً 
لا يتطرق إليه شك » أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها , لا تدل البتة إلا 
على التنزيه عن مشامرة اماق واتصافه تعالى بالككال والجلال . 


وإثبات التنزيه والكال وال,لال له حقية لا مجازاً لاينكره مس . 


ومما يدعو إلى التصمربح بلفظ المايتة » وانى الجاز » كيرة الجاهلين 
اأزامين أن :لك ااعفات لاحتاءق لها » وأنها كلها مجازات . 

وجعاوا ذلاثك طريقا إلى نفسها » لأن الحاز يحوز نفيه » والمقيتة 
لا يحوز نفيها. 

فتالوا مثلا : اليد مجاز براد بهالقدرة والنعمة أو الجود ‏ فنفوا صفة اليد » 
لأنها يجاز . 

وقالوا على العرش استوى : مجاز فنفوا الاستواء , لأنه مجاز . 

وقالوا : معى استوى : استولى 0 وشمموا استيلاءه باستيلا ء نشر بن 
مروان على العراق . 

وأو دروا كعات أشّ ؛ لنعهم ذلك من تبديل الاستواء با لاستيلاء » 
وتبديل اليد بالقدرة » أو النممة » لأن الله جل وعلا بقول فى محم كتابه فى 
سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لم فأتزلنا على الذين 
ظلهوا رجزاً من المماء بماك نوايفسةون) .و بقولفالأعراف(فبدلالذينظاءوا 


منهم قولا غيرالذى قل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون) 
فالقول الذى قاله اله لهم » هو قواه حطة » وهىفءلة منالحط عنى الوضم خير 
مبتدأ #ذوف أى دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا أى حط ؤوضع لما عنا 
0 ممنى طلب المثفرة » وفى بعض روايات الحديث فى شأنهم أنهم بدلوا 
هذا القول بأن زادوا نونا فقط فتالوا حنطة وهى التمح . 

وأهل التأويل قيل لهم على العرش استوى . 


فزادوا لاما فتالوا استولى . 


وهذه اللامالتى زادوها أشبه شىء بالذون التىزادها اليبود فىقولهتعالى. 
( وقولوا حطة ) . ويقول الله جل وعلا فى منع تبديل القرآن بغيره : ( قل 
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إلى أخا ف إن 
عصيت رلى عذاب بوم يم ( . 


ولاشك أن من بدل استوى باستولى مذلا لم يتبع ما أوحى إلى النى 
صل الله عليه وس . 

فعليه أن يتنب التبديل ويخاف العذاب العظم ؛ الذى خافه رسول الله 
صلى عليه وسلٍ لو عصا الله فبدل قرانا بثيره المذ كور فى قوله ( إلى أخاف 
إن عصيت رلى عذاب يوم عظم ) . 

واليهبود ل يتكروا أن اللفظ الذى قاله الله هم : هو لفظ حطة ولكنهم 
حرفوه بالزيادة المذ كورةء 

وأهل هذه المقالة » ل ينكرو | أ نكاة القرانهى استوى » ولكن 
حرفوها وقالوا فى معناها استولى وإنما أبدلوها بها » لأنها أصلح فوزعمهم من 
لظ كلة القرآن » لأن كامة القرآن توهم غير اللائق » وكلءة استولى فى 
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زعمهم فى المنزهة اللائقة بالل مع أنه لايعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله 
على عرشه المزعوم» باستيلاء بشر على الغراق . 
وهل كان أحد يغالبالله على عرشه حتى غلبه على العرش»واستولى عليه ؟ 

وهل .وجد شىء إلا واللّه مستول عليه » فالله مستول على كل شىء . 

وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شىء غير العرش ؟ 

فافهم . 

وعلى كل حال 4 فإن المؤول 4 زعم أن الاستواء يوم غير الاق بالله 
لاستازامه 'مشابهة استواء الخلق » وجاء بدله بالاستيلاء » لأنه هواللائق بدفى 
زعمه » ولم ينتبه . 

لأن تيه انلق المعل عركه باسياك كر تن مواق عل الغر اهو 
أفظم أنواع التشبيه » وليس بلائق قاماً » إلا أنه يقول : إن الاستيلاء 
المزعوم مخزه 4 عن مشامبة استيلاء الاق 0 مع أنه صرب له الثل بأستيلاء 
بشر على العراق والله يقول ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يسرم وأنم 
لاتمامون ) . 

ونحن نقول : أيها المؤول هذا التأويل » نحن نسألك إذا علمت أنه لابد 
رن 1ه ايد اللفظين أعنى لفظ ( استوى ) الذى أنزل الله به الماك على النى 
صلى الله عليه وسل قرآنا بتلى »كل حرف منه عشر حسنات ومن أنكر أنه 
من كتاب الله كفر . 

ولفظة استولى التى جاء بها قوم من تاقاء أنفسهم من غيراستناد إلى نص 
من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف . 


فأى الكلدتين أ<ق بالتنزيه فى رأيك . أ الأحق بالتئزيه كلة القرآن » 


سورة محمد 16 


النزلة من الله على رسوله » أم كلهم التى جنلم بهاء من تلقاء أنفسكم “من 
كاتنت اعلا 5 

وحن لايق علينا الجوا بالصحيح»عن هذا السؤال إن كنت لاتعرفه. 

واعل أنما ذكرنا من أن ماوصف الله به نفسهمن الصغات»فهو موصوف 
به حقيقة لامجازا » على الوجه اللائق بكله وجلاله . 

وأنه لافرق البتة بين صفة يشتق منها وص » كالسمع والبمر 
والمياة. 

وبين صفة لايشتق منها كالوجه واليد . 

وأن تأويل الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء لايموز ولايصح . 

هو معتقد أبى الحسن الأشمرى رحهه له . 

وهو معتقّد عامة السلف » وهو الذى كان عليه النى صل الله عليه وسلم 
وأحا به : 

شن ادعى على أ امسن الأشذهرى أنه يؤول صفة من الصفات» 
كالوجه واليد والاستواء » ونحو ذلك فد افترى عليه افتراء عظما . 

بل الأشعرف رحقه الله مصرح فى كتبه العظيمة التى صنفها بعد رجوعه 
عن الاعتزال » [ كالموجز ] » [ ومقالات الاسلاميين واختلاف الصلين ] » 
[ والإيانة عن أصول الديانة ] أن معتقده الذى يدين الله به هو ماكان عليه 
السلف الصالح من الإعان بكل ماوصف الله به نفسه أو وصقه به رسوله 
صل اله عليه وس ؛ وإثبات ذلك كله من غير كيف ولاتشبيه ولا تعطيل . 

وأن ذلك لايصح تأويله ولا القول بالجأز فيه . 

وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهام . 


وهو أعلر الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام فى مذهيهم » قبل 


05 أضواء البيان 
أن يهديه الله إلى الحق » وسنذ كر لك هنا بعض نصوص أبى المسن الأشمرى 
رمه الله لتعل سمة ماذ كرنا عنه . 

قال رحمه الله [ فى كتاب الإبانة عن أصول الديانة ] » الذى قال غير 
وأحد أنه آخر كتاب صنفه » مأنئصه : 

فإن قال لنا قائل:قد أنكرتم قول الممتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة » والمرجئة » فمرفونا قولكم الذى به تتولون ودياتتم الى نينا 
تبون كيل ل 

قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين يهاء السك يكتٍاب ربنا عزوجل 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلٍ ؛ وماروى عن الصحابة والتابعينوأئمة الحديث. 


ونحن بذلك معتصمون » وا كان يقول به أبو عبد اله أدبن تمد بن 
حنبل نضر الله وجبهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله 
يحانبون . 

لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان به الق ورفم به الضلال / 
وأوضح به المنهاج وشع به بدع اللمبتدعين » وزيغ الزائئين وشك الشاكين . 
فرحة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفتم » وعلى جميعأمة الساين ١.‏ 

وجملة قولنا : أنائقر الله وملائكته وكتبه ورسله وماجاء من عند الله » 
ومارواء الثقات .عن رسول الله صلى اله عليه وسل لانرد من ذلك شيثاً . 

وأن الله عز وجل إله واحد لاله إلا هو فرد صمد »لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداً وأن تمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين ال » وأن الجنة حق » 


وأن النار حق ؛ والساءة آنية لاريب فهها وأن الله يبعث من فى التبور . 


وأنْ الله استوى على عرشه كا قال (الرحن على العرش استوى ) وأن له 


سورة خمد لاه ؟ 


وجها كا قال : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) . وأن له يدين بلا 
كيف كا قال ( خلقت بيدى ) وكا قال (أبل يداه مبسوطتان )»وأن له عينان 
بلاكيف كا قال : ( نحرى بأعيننا ) اه . محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعل أن من يفترى على الأشعرى أنه من الؤولين المدعين أن ظاهر 
آيات الصفات وأحاديها لابليى بالله كاذب عليه كذيا شتيما . 


وقال الشيخ أبو المسن الأشعرى فى كتاب الإبانة أيضا فى إثبات 

قيل له تقول : إن الله عز وجل مستو على عرشه كا قال :( الر من على 
العرش استوى ) . وقد قال الله عرز وجل : ( إليه يصمد الكلم الطيب ) وقد 
قال : ( بل رفعه الله إليه ) . قال عز وجل ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
شم يعرج إليه ) . وقال حكاية عن فرعون : ( ياهامان ابن لى صرحالعلىأ بلغ 
الأسباب أسباب السماوات فأطلم إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذيا ) . 

فكذب فرعون نى الله موسى عليه السلام فى قوله : ( إن الله عز وجل 
فوق السماوات؟. وقال عر وجل : ( أأمتنم من فى السماء أرن خسف بم 
الأرض ) . 

فالسماوات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السماوات : قال (أأمنتم 
من ف السماء ) لأنه مستو على العرش الذى فوق السماوات » وكل ما علا 
فهو سماء » فالعرش أعلى السماوات . هذا لفظ أبى الحسن الأشعرى رحمه الله 
فى كتاب الإبانة المذ كور . 


وقد أطال رحه الله فى الكلام بذ كر الأدة القرآئية »فى إثبات صنة 
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الاستواء » وصفة الملو شه جل وعلا . 
ومن جملة كلامه المشار إليه مائصه : 
وقد قال قائلون من !لمتزلة والجهمية والحرورية : إن قول الله عزوجل 
( الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وملك وقهر » وأن اله عز وجل 
فى كل مكان . وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كا قال أهلالمق» 
وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة . 
وأو كان هذا كا ذ كروه كان لافرق بين العرش والأرضغفالله سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش » وعلى كل ماف العالم . 
فلو كان الله مستويا على العرش عمنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول 
عل الأشياء كبا لكان مشعويا عل العرشن وهل الأرضن وغل :السناة وفك 
دوق والأفر ادء لأنه قادر عنى الأشياء مستول عليها . 
وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يز عند أحد من السامين أرل 
يقول : 
إن الله عرز وجل مستو على الحشوش والأخلية لم ير أن يكون الاستواء 
على العرش الإستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها . 
ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها : 
وزعمت المعيزلة والحرورية والجهمية أن اله عز وجل فى كل مكان فازمهم 
أنه فى بطن مر وفى الحشوش والأخلية . 
وهذا خلاف الدين » تعالى الله عن قوهم ١‏ | 
هذا لفط ألى ا عم اشر رجه الله فى آخر مصنفاته . وهو كتاب 
الإبانة عن أصول الديانة . 


سورة عمد 264 


وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الإستواء بالإستيلاء هو قول الممتزلة 
والجهمية والمرورية لاقولأحد من أهل السنة وأقام البراهين الواضحة على 
بطلان ذلك . | 

فليعل مؤولو الاستواء بالإستيلاء أن سلفه فى ذلك الممزلة والجهمية 
والخرورية » لا أبو الحسن الأشعرى رححه الله ولا أحد من الساف . 


وقد أوضحنا فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : ( وهو الى 
السماوات وفى الأرض 2 سرك وججرك) الآية. أن قول الجهمية ومن تبعهم: 
إن الله فى كل مكان قول باطل . 

لأن جميم الأمكنة اموجودة » أحقر وأقل وأصغر » من أنيسم شىءمنها 
خالق السماوات والأرض» الذى هو أعظم وأ كبر من كل ثىء ؛ وهو حيط 
بكل شىء » ولامحيط به شىء . 


فانظر إيضاح ذلك ف الأنعام 5 


واعلأن مايزعمه كثير من الجهلة » من أن مافى القرآن العظي » منصفة 
الاستقواء وااعلو والفوقية » يستازم الجبة » وأن ذقث محال على الله “وأنه يحب 
نفى الاستواء والءاو والفوقية » وتأويلها ا لادليل عليهمنالمعان ىكله باطل. 

و سببه سدوء الظن بالله وبكتا به»وعلى كل حال فدعى زوم الجهةلظواهر 
تضوضن: القران العظيم . واستازام ذلك للنقص الموجب للتأويل يقال له : 

ما مرادك بالجهة ؟ 

إن كنت تريد بالجبة مكاناً موجوداً » اتحصر فيه الله » فهذ اليس بظاهر 
القرآن » ول يقله. أحد من المسامين . 


وإن كنت تريد بالجهة العدم الحض . 
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فالعدم عبارة عن لاشىء . 

قز أولذ اين الغنه الوسود وين لأف 

وقد قال أيضا أبو الحسن الأشعرى ره الله فى كتاب الإبانة أيضا 
ما نصه: 

فإن سئلنا أتقولون إن لله يدن ؟ قيل نقول ذلك » وقد دل عليه قوله 
عز وجل : ( يد الله فوق أيديهم ) . وقوله عز وجل : ( لما خاقت بيدى ). 

وأطال رحمه الله » الكلام فى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إئيات 
صفة اليدين لله . 

ويقال لهم : لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله : ( يدى )دين 

ليستا نعمتين . 

فإن قالوا : لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة . 

قيل لهم : ولم قضيتم أن اليد إذا لم تسكن نعمة لم تسكن إلا جارحة ؟ 

فإن رجوعنا إلى شاهدنا » وإلى ماده فما يبنا من الخلق ؟ 

فقالوا : اليد إذا لم تكن نممة فى الشاهد لم تسكن إلا جارحة . 

قيل لهم : إن عماتم على الشاهد وقضيئم به على الله عز وجل فكذلك 
لمنجد حيا من الخلق » إلا جسما لجا ودما » فاقضوا بذلك على الله 
عز وجل . 

وإلانأتم لقولم متاو رن ولاعتلالكم ناقضون . 


سورة مد 5١‏ 


وإن بم حيا لا كالأحياء منا . 


فم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر لله عز وجل عمهما » يدين 
ليستا نعمتين ولاجارحتين ولا كالأيدى ؟ 

وكذلك يقال لهم: 

ل يجدوا مدبراً حكما إلا إنساناء ثم أن أن للدنيا مدبرا حكما » ليبس 
كالإنسان» و خالقتم الشاهد ونقضم اعتلالم ِ 

فلاتمنموا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولاجار<تين » من أجل أن ذلك 
خلاف الشاهد ا ه . محل الغرض منه بلنظه . 

وبه تعل أن الأشعرى رحمه الله » بعتقد أن الصفاتالتىأنكرها المؤولون 
كصنة اليد » من جملة صفات الممالى كاللياة ونحوهاء وأنهلافرقالبتة بينصفة 


اليدوصنة المياة فا انصف الله به من جميع ذلك فهو ميزهعن مشامهةما اتصف 
به كلق منه . 

واللازم لمن شبه فى بعض الصفات ونزهق بعضها أن يشبه فى جميعها أويئزه 
فى جميعبها »كا قاله الأشعرى . 

أما أوعاء ظهور التشبيهق بعضهادون بعضعفلاو جه له حال من الأحوال» 
لأن الموصوف بمها واحد » وهو محزه عن مشامبة صفات خلقه ٠‏ 

ومن +لة كلام أبى الحسن الأشعرى رحمه الله المشار إليها آنفافىإثبات 


الصفات ما نصه : 


فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون قوله : ( مما عات أيدينا ) وقوله 
(لا خلقت بيدى ) على الجاز؟ 
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قيل له :حم كلام نه عر وجل أن يكوق على ظاهرهو حقيقته ولاخرج 
الثىء عن ظاهره إلى الجاز إلا لمجة . 

ألائرون أنه إذا كان ظاهر السكلام العموم فإذا ورد بلفظ العموم » 

وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة ؟ 

كذلك قول الله عرز وجل ( لما خلقت بيدى ) على ظاهره وحقيةته من 
إئبات اليدين 4 ولابحوز أن يعدل به عن ظاهر الهدين إلى ما أدعام خصومنا 
إلا ححة . 

واوجاز ذلك لماز لدع أن يدعى 9 ماظاهره العموم» فهو عل الخصوص» 
وما ظاهره انخصوص فبو على العمدوم بغير <دحة 1 

وإذال بجر هذا لمدعيه بغير رهان ليحر لك ما أدعيةموه 4 أله عاز 
بغير ححة - 

بل واجب أن يكون قوله ( لا خلقت بيدى ) إثبات يدين نه تعالى فى 
الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لاحوز عند أ هل اللسا نأ نيقولقائلهم: 
فعلت بيذى وهو يعنى النعمتين 5 اه نحل الغرض منه بلفظه » 

وفيه أتصمر باح ألى الحسن الأشعرى رحمه ان 2 بأن صنات ا كصفة الود 
ثابتة له حقيقة لايحاز؟ً 3 وآن < الدعين ما جازم خصومه وهو خصمهم 
كا ترى. 

وها قال رحمه الله : إنه تعالى متصف بها حقيقة لاعازاء لأنه لايك فى 
أن ظاهر صفة اله هو الفةصفة املق ووتنزمبهاعنمشاءيتها كاهو شأنالسلف 


الصالم كلهم : 


سورة غد وذ 


فإئبات المقيقة ون الجاز فى صفات اله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب 
من أقذار التشبيه» لأنه لا يسبق إلى ذهنه من الافظ الدال على الصغة كصفة 
اليد والوجه إلا أنها صفة كال منزهة عن مشاببة صفات الخلق . 


ؤلا يخطر ف ذهنه التشبيه الذى هو سيب نى الصفةوتأويلها عمنىلا صل له. 


قثبية مهم 


فإن قيل دل الكتاب والسئة وإجماع الساف علىأن اللُووصف ناسه بصفة 
اليدين كقوله تعالى : ( ما منعمك أن تسجد لا خلقت بيدى ) ٠‏ وقوله تعالى : 
( بل يداه مبسوطتان ) وقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
يما قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) الآية 

والأحاديث الدالة على مثل مادلت عليه الآبات المذّكورة كثيرة » كا 
هو معلوم » وأجمع السامون على أنهدجل وعلاء لا يحوز أنيوصف بصنةالأيدى 
مع أنه تعالقال (أولميروا أنا خلقنا للهممما عملت أ يدينا أنعامافهم لهامالكون)» 
ظٍ أجمع المسامون على تقدم آية لما خلقت بيدى على آية مما عمات 
أيديئا ؟ 

فالحواب : أنه لا خلاف بين أهل اللسان العرلى ولا بينالمسامين أنصيغ 
الجوع تألى لمعئيين أحدها إرادة التعظيم قط » فلا يدخل فى صيفة الجع تعدد 
أصلا ء لأن صيغة اللخم الراد ها التمظي » إنما يراد ما واحد. 

والثانى أن بر اد بصيغة الجع معنى الج المعروف » وإذا علدت ذلت » 
قاعم أن القرآن المظيم . يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا » على نفسه 
صينة المع » يريد بذلك تمظيم نفسه » ولا بريد بذلك تمددا ولا أن معهغيره » 
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سبحا نه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا »كقوله تعالى ( إنا تحن نزلنا القذكر 
وإناله لخافظون ) . 

فصيفة الجمع فى قوله : ( إنا ) وفى قوله : ( نحن ) وف قوله : ( نزلنا ) 
وقوله : ( حافظون ) لا يراد بها أن معه منزلا لإذكر » وحافظاً له 
غيره تعالى . 

بل هو وحده المنزلله والمافظ له » و كذلكقولهتعالى : ( أفرأ مما تمنون 
أ م مخلقونه أم نحن المالقون ) وقوله ( أأتم أنزلقوه من للزن أم نحن 
لزاون ) وقوله : ( أأ: م أنشام شجرنها أم نحن المنشئون ) » ونحو هذا 
كد ل ار سنا ووه قز أرميحة الع زوه :( أنا). وفى قوله : 
(خلقنا)وفىقوله:(عملت أيدينا)| ايراد بها التمظي »ولا براد مها التعدد أصلا . 

وإذاكان راد بها التعظيم » لا التعدد عل بذلك أنها لا تصح بها معارضة 
قوله : ( لا خلقت بيدى ) » لأنها دلت على صفة اليدين » والجم فى د 
( أيدينا ) لجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليلمنغير 005 دلعلى 
أن المراد بالتعظيم واحد بذلك » كالآيات التقدمة . 

وإندل على معنى آخر حكم به . 

فقوله مثلا : ( وإنا له لخافظون ) قام فيه البرهان القطعى أنهحافظواحد» 
وكذلك قوله : ( أم نحن اعخالقون  )‏ (أم تحن اللنزلون )4( أم نحن النشئون) 
فإنه قد قام فى كل ذلك البرهان القطعى على أنه خالق واحد » ومنزل واحد » 
ومنشىء واحد . 


وأما قوله : ( مما عملت أيدينا ) فتد دل البرهان القطعى » على أن الله 


وو ل 2 0 
موصوف بصفة اليدين كا سرح به فى قوله : ( لا خلقت بيدى ) كا تقدم 
إيضاحه قرياً . 


وقد عامت أن صيغة الجم فى قوله . ! لحافظون ) » وقوله : ( أم نحن 
عمالقون ) وقوله : ( أم نحن المنزلون ) وقوله : ( أم تحن النشئون ) وقوله : 
(خلقنا لهم بماعمات أيدينا ) لا يراد بثىء منه معنى الجم » وإكا يراد به 
التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعرى رحمها لله فى كتاب الإبانة بما يقرب من 
هذا فى امعنى . 

واعلم أن لفظ اليدين » قد يستعمل فى اللغة العربية استعالا خاصا » بلفظ 
خاص لا تقصد هه فى ذلك النعمة ولاالجار<ة ولا القدرة > وإنا براد به 
معى أمام 1 

والافظ الختص ببذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إلمها لفظة بين 
خاصة » أعنى لفظة بين يديه » فإن المراد مهذهالافظة أمامه . وهو استعالءربى 
معروف مشهور فى لغة العربلا يتعمد فيه معنى الجارحةولاالنعمة ولا القدرة» 
ولذأى'فقة كائنة ها كانيك: 

وإنما يراد به أمام قنط كقوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذى بين يديه ) أى ولا بالذى كان أمامه سابتا عليه من الكتب . 

وكقوله : ( مصدقا للا بين يديه من التوراة ) أى مصدقا لما كان أمامه 
متقدما عليه من التوراة . 

و كقوله : ( فزينوا لحم ما بين أيديهم وما خافهم )» فالمراد بلفظ مابين 


أيديهم ما أمامهم 1 
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وكةوله تعالى : ( وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته) أى 
برسل الرياح مبشرات أمام رحمتهالتى فى المطر » إلى غير ذلك من الآيات . 

وما يوضح لك ذلك أنه لايمكن تأويل اليدين فى ذلك بنعمتين ولا 
قدرتين ولا جارحتين . ولا غير ذلك من الصفات » فبذا أسلوب خاص دال 
على معنى خاص . بلفظ خاص مشهور » فى كلام العرب فلاصلة له باللفظ الدال 
على الجارحة » بالنسبة إلى الإنسان ولا بالافظ الدال علىصفة الكال والجلال 
الثابتة ل تعالى . فافهم . 

وقال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله فى كتابه : متالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين » الذى ذ كر فيهأقو ال جميع أهل الأهو اء والبدع والمؤولين 
والنافين لصنات الله أو بعضها ما نصه: 

جدلة ما عليه أهل الحديث والسنة الإفرار باللّه وملا كته وكتبهورسله 


وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول اه صل الله عليه وسل ء 
لا يردون من ذلك شيا ء 


وأنات سبحا نه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم وتخذ صاحبةولاولداء 
وآن عدا غبدهورشولة »وآن الحنة عق وأن النارسى وأ والساعةا يتلاريت 
فوا و أن :ان سد مق التبور:» وآن ام سبعا دعل عرشة كاهال (الرخدن 
على العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كا قال : ( خلقتبيدى ) . وكا 
قال : ( بل يداه مبسوطتان ) إلى أن قال فى كلامه هذا » بعد أن سرد مذهب 
أهل السئة والجاعة . ما نصه : 


فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه » وبكل ما ذ كرنامن قوهم 
تقول وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا باه » وهو حسينا ونعم اوكيل » وبه 


سورة عل د 


نستعين » وعليه تتوكل وإلية لأصير »هذا لفظ أبى الحسن الأشعرى رحهه الله 
فى كتاب المقالات الذ كور . 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ماجاء عن الله فى كتابه وماثبت عن رسوله صلى 
لله عليه وسل لابرد منذلك شيثاً ولا بنفيه بل يؤمن به ويثبته لله » بلاكيف 
ولا تشبيه » كا هو مذهب أهل السنة . وقال أبو الحسن الأشعرى أيضاً فى 
كتاب المقالات المذ كور ما نصه : 

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس بحسم ولا شبه الأشياء وأنه 
على العرش كا قال عز وجل : ( الرحمن على العرش استوى ) ولا نقدم بين 
يدى اله فى القول بل تقول : استوى بلا كيفء ثم أطال الكلام رحمه 
الله » فى إثباتالصفات كما قدمنا عنه » نم قال مانصه وقالت المستزلة : إن الله 
استوى على عرشه ععنى استولى ١‏ اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح كتاب المقالاتالذ كور » بأن تأو يل الاستواء بالإستيلاء» 
هو قول المعتزلة لا قوله هو » ولا قول أحد من أهل السنة . 

وزادفى كتاب الإبانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا . 

وبكل ماذ كرنا تعلم أن الأشعرى رجم عن الاعتزال إلى مذهب السلف 
فى آيات الصفات وأحاديتها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق فى آيات العمفات بالأدلة القرائية بكثرة فسورة 
الأعراف فى السكلام على قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الآبة . 

واعلم أن أعة الها ثلين بالتأويل » رجعوا قبل مونهم عنه » لأنه مذهب 
عوْعَاسو ن العاقبة » لأنمبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات وأحاديها» 
لا تليق أي لطلبورهه وتيادرها فى مشامبة صفات الخحلق 8 


454 أضواء البيان 


ثم نف تلك الصفات الواردة فى الآيات والأحاديث »لأجل تلك الدعوى 
الكاذية المشئومة » ثمتأويلها بأشياءأخر » دون مستند من كتاب أو سنة » 
أو قول حالى أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله » فإنه جدير بالعاقل الفكر أن برجع عنه إلى 
مذهب السلف . 

وقد أشار تعاليىسورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير 
لله » وبصفاته عالم بعايليق به » ومالايليق وذلك فى قوله تعالى . ( الذى خلق 
السماوات والأرض وما بدنهما فى ستة أيام ماستوى على العرش الر-من فاسأل 
به خبيراً ) . 

فتأمل قوله : فاسأل به خبيرا » بعد قوله : ثم استوى على العرش الرحمن» 
تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بال رمن و بصفا تهلايخنى 
عليه اللائق من الصفات وغير اللائق . 

فالذى نبأنا يأنه استوى على عرشه هو العلم الخبير الذى هو الرحمن . 

وقد قال تعالى : ( ولا ينيك مثل خبير ) . 

وبذلاك تعلم أن من يدعى أن الاستواء يستلزم التشبيه » وأنه غيرلائق 
غير خبير » نعم واللّه هو غير خبير . 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أثمة المتكلمين المشهورين رجعوا كلهم 
عن تأويل الصفات . 

أما كبيرم الذى هو أفضل التسكامين المنتسبين إلى ألى امسن الأشعرى» 
وهو القانى تمد بن الطيب المعروف بألى بكر الباقلالى » فإنه كان يؤمن 
بالصفات على مذهب السلف وعنع تأويلها منعاً باتاً » ويقول فيهاعثل ماقدمنا 


سوره #د 584 


وسنذ كر لك هنا بعءض كلامه . 
قال الباقلانى الذ كور فى كتاب العبيد ما نصه : 
بابفى أن لله وجباً ويدين » فإن قال قائل . ما الاجة فى أن لله عر وجل 
وجباً ويدين ؟ قيل له قوله : 
بق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) . 
وقوله : (ما منمك أن نسجد لما خلقت بيدى ) » فأئبت لنفسه وجها 
:ويدين . 
فإن قالوا : فها أنكرتم أن يكون المعنىفى قوله ( خلقت بيدى ) أنه خلقه 
بفدرته أو بنءمته » لأن اليد فى الاغة قد تكون ععنى النعمة » وعمنى القدرة » 
كما يقال : لىعند فلان يد بيضاء٠‏ براد به نعمة . 
وكما يقال : هذا الشىء فى يد فلان ونحت يد فلان » براد به انث 
قدرته وفى ملكه . 
ويقال: رجل أيد”» إذا كان قادراً . 
وكيا قال تعالى : (خلقنا لهم مماعات أيدينا أنعاما ) بريد عملنا بقدرتنا. 
دقال الشاعر : 
إذا ماراية رفمت لمجد تلقاها عرابة بالمين 
ذكذلك قوله : ( خلةت بيدى ) يمنى قدر نأو .. 
يقاللهم هذا باطل لأن قوله : ( بيدى ) يقتضى إثبات يدين ما صفة له . 
فل وكأن المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان . 
وأنم لا تزعمون أن للبارى سبحانه قدرة واحدة » فكيف يجوز أن 


7 أضواء اليبان 


وقد أجمع السلمون من مثبتق الصفات والنافين لها على أنه لاجوز أن 
يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قائم ٠‏ 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين » لأن نعم الله 
تعالى على آدم وعلى غيره لانحصى . 
ظ ولأن القائل لايحوز أن يقول : رفعت الثىء بيدى أو وضعته بيدى 
أو توليته بيدى وهو يعنى نعمته . 

وكذلك لا يجوز أن يقال : لى عند فلان يدان يعنى نعمتين . 

وإنما يقال لى عنده يدان بيضّاوان» لأن القول : يد» لا يستعمل إلا فى 
اليد التى هى صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لوكان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن 
ذلك إبليس » وعن أن يقول وأى فضل لادم على يقتضى أن أسجد له » وأنا 
أيضاً بيدك خلقتنى التى هى قدرتك وبنعمتك خاقتنى ؟ 

وف العم بأن الله تعالى فضل آدم عليه مخلقه بيديه » دليل على فساد 
ما قالوه . 


فإن قال قائل : فا أنكرم أن يكون وجبه ويده جارحة ؟ إذ كنم ظ 
لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لاجارحة ٠‏ 

يقال له : لايحب ذلك كما لا يحب إذا لم نمقل حياً عالاً قادراً إلا جسما 
أن نقضى نحن وأتم على الله تعالى بذلك ٠‏ 

وكما لايحب متى كان قا بذاته أن يكون جوهراً أو جسما » لأنا 
وإياى لم نحد قاما بنفسه فى شاهدنا إلاكذلك ٠‏ اه ١‏ محل الغرضمنه بلقظه 


وهو صريم فى أنه يرك أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العم والحياة 


سورة #د ف 


والقدر ة كلها من صفات المعانى ولا وجه للفرق بدنها وجميع صفات انه محالفة 

وقال الباقلاتى أيضاً فى كتاب المبيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون : إنه فى كل مكان ؟ 

قيل : معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر فى كتابه » فقال : 
( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى :( إليه يصعد الكل الطيب والعمل 
الصالح يرفمه ) وقال : ( أأمتتم من فى السماه أن يخسف يم الأرض ) ٠‏ 

ول وكان فى كل مكان » للكان فى جوف الإنسان » وفه ونى الحشوش 
والمواضم التى برغب عن ذكرها » تعالى عن ذلك » ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأماكن إذ خلق منها مالم يكن خاقه » وينقص بنقصانها إذا بطل 
مها ما كان : 

ولصح أن رغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أعاننا 
وشمائلنا ٠‏ 


وهذا ما قد أجمع المسامون على خلافه وتخطئة قائله » إلى أن قال رحمدالله: 
ولايحوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما 
قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراف 

لأن الاستيلاء هو القدرة والتبر » الله تعالى لم بزل قادراً قاهراً 
عزيزاً متتدراً . 


وقوله : ( ثم استوى على العرش ) يقتضى استفتاح هذا الوصف دن 
يكن » فيبطل ما قالوه . 


هذ أضواء البيان 

فإن قال قائل : ففصلوا لىصفات ذاته من صفات أفماله » لأعرف ذلك. 

قيل له : صفات ذاته مح التى لم يزل ولا بزال موصوقاً بها . 

وهى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء 
والوجه والعينان واليدان . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وقد نقلناه من نسخة هى أجود نسخة موجودة لكتاب المهيد 
للباقلالى المذ كور . 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد منصفات الما ىكامياة والملم 
والتدرة والإرادة » كا هو قو لألى الحسن الأشعرى الذى قدمنا إيضاحه . 

واعل أن إمام الحرمين » أيا امعالى الجوينى »كان فى زمانه من أعظم أيمة 
القائلين بالتأويل » وقد قرر التأويل وانتصر له فى كتابه الإرشاد. 

ولكنه رجع عن ذلك فى رسالته العقيدة النظامية فإنه قال فمبا : 

اختاف مسالك العلماء » فى الظواهر التى وردت فى الكتاب والسنة » 
وامتنع على أحل المق لخواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب 


اللسان منها . 
فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا منهج فى آى الكتاب وفيا صح من 
سان النبى صلى الله عايه وس . 


وذهب أمة السلف إلى الإنتكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها » وتفويض معانمها إلى الزرب سبيعدأنه : 

والذى نرتضيه رأيا وندين اله به عقدا » اتباع سلف الأمة » فالأولى 
الاتباع ورك الابتداع والدليل السمعى'القاطع فى ذلك » أن إجماع الأمة ححة' 
متبعة » رهو مستند معظم الشريعة . ش 


سورة يد زفت 

وقد درج صحب الرسول صل الله علية وس على ترك التعرض لعانيمها 
ودرك ما قبا وثم صفوة الإسلام والمشتفاون بأعباء الشربحة ٠.‏ 

وكانوا لايألون جبداً فضبط قواعد الملة والتوامى يحفظها وتعليم الناس 
ما محتاجون إليه منها . 

فلو كان ويل هذه الفلواهر مسوغا أو حتوماً لأوشك أن يكون 
أعمامهم بها فوق اهمامهم بفروع الشريعة . 

فإذا انصرم عصرم وعصر التابمين على الإضراب عن التأوي لكانذلك 
قاطما بأنه الوجه التبم حق . 

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزهالرب تعالى عن صفات الحدثات ولا مخوض 
فى تأو يل المتكلات ويكل معناها إلى اارب . 

وما استتحسن من إمام دار المجرة مالاكبن أنس أنه سئلعن قولهتعالى: 
( الرحمن على العرش استوى )» فتال : الاستواء معلوم والكيف يحهول 
والسؤال عنه بدعة . 

فلتجر ارة الاستواء والجىء وقوله : ( للا خلقت بيدى ) » ( ويبقى وجه 
ربك )» وقوله : ( تجرى بأعيننا ) » وما صح عن الرسول عليه السلام كخبر 
الززول وغيره علىما ذكرنا » فبذا بيان ما حب لَه تعالى . ١ه‏ . كلامه بلفظه 
من الرسالة النظامية المذ كورة مع أن رجوع الجوينى فيها إلى أن المق هو 

وكذلك أبو حامد الغزالى »كان فى زمانه من أعظم القائلين بالتأويلتم 
. رجم عن ذلك » وبين أن الحق الذى لاشك فيه هو مذهب السلف . 


3 أضواء البان 


اعل أن المق الضريمح الذى لامراء فيه عند أهل البصائر » هو مذهب 
الساف أعنى الصحاية والتابمين » ثم قال : إن البرهانالكلى على أن الحقفى 
مذهب السلف وحده يتكشف بقسلم أربعة أصول مسامة عند كل عاقل . 

ثم نين أن الأول من تلك الأصول اذ كورة أن النبى صلى اله عليه وس 
هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العياد فى ديهم ودنيام . 

الأصل الثانى : أته بل كلما أوحى إليه منصلا العباد فىمعادم ومعاشهم» 
و بكم منهة شيا ٠.‏ 

الأصل الثالث :أن أعرف الناس عمالى كلام الله وأحراهم بالوقوف 
على أسراره م أصماب رسول لَه صلى الله عليه وس الذبن لازموه وحضروا 
التتزيل وعرفوا التأويل . 

والأصل الرابع : أن الصحابة رضى الله عنهم فى طول عصرهم إلى آخر 
أعمارهم مادعوا الخلق إلى التأويل » ول وكان التأويل من الدين أو عل اللدين 
لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودغوا إليه أولادهم وأهلهم . 

ثم قال الغزالى : وبهذه الأصو ل الأربعة السامة عندكل مس نعل بالقطع 
أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه . اه . باختصار. 

ولاش كأن استدلال الغزالى هذا لأن مذهب السلف هو المق استدلال 
لاشك فى حته » ووضوح وجه الدليل فيه » وأن التأويل لوكان سائتا أو 
لازم لبينالبى صلىاله عليه وسل ذلك » ولقال به أسحا به وتابموهمكالامخق . 

وذ كر غيرواحد عن الْعْرْ الى : أنه رجعفق آآخر حياته إلىتلاوة كتاباللّه 
وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراى بأن المق هو مافى كتاب الله 


سورة محمد هنع 


وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صميح البخارى رحد الله . 

واعلأيضاً أن ن الفخر الرازى لذ كان فى زمانه أعظم أمة التأويل رجع 
عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترفاً بأن طريق المق هى اتباع القران 
ف قات أ 

وقد قال فى ذلك فى كتابه : أقسام الاذات . 

لقسد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فلم أجدها تروى 
غليلا ولا نش عليلا» ورأيت ارد اريت ااا 01 
( الرحمن على العرش استوى ) (٠‏ إليه يصمد اكلم الطيب ) » وف النغى 
لوو سسا ا 
معرفتى . أه 

وقد بين هذا المعنى فى أبياته المشهورة التى يقول فمبا : 

نهاية إقدام اقول عقال وغاية سعمى العالمين ضلال 

وأرواحنا فوحشةمن جسومنا وحاصل «نيانا أذى ووبال 

ول نستفد من محثنا طول عمرنا 2 سوى أن جمعنافيه قيل وقال 

إل آخر الآنياتء 

وكذلك غالب أ كابر الذين كانوا يخوضون ف الفلسفة والكلام » فإنه 
ينتهى مهم أمرنم إلى الميرة وعدم الثقة ما كانوا يقررون . 

وقد ذ كر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلٍ الناس بالفلسفة أنه قال : 


ومن الذى قال فى الإلطيات شيثاً بعتد به ؟ 


وذ كرو عن الشهرستا فى أنهلم يحد عند الفلاسةة والتكلمين إلا الميرةوالندم» 


ا أضواء البيان 

وقد قال فى ذلك : 

أعمرى لقد طفت المماهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فم أر إلا واضما كن حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وأمثال هذا كثيرة . 

فيا أيها لعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر آيا تالصفات وأحاديثها 
خبيث لايليق بالله لاستازامه التشبيه بصفات الخاق » وأمها يحب نفيها وتأديلها 
عمان ما أنزل الشهيها من سلطان » ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسل ولا 
أحد من أحابه ولا من التا بعين . 

فن هو سلفم فى هذه الدعوى الباطلة المخاافة لإجماع السلف ؟ 

إن كدم تزعءون أن الأشعرى يقول مثل قولك » وأنه سلفم ذلك 
فهو برىء منج دمن دعوا »م . 

وهو مصرح فى كتبه التى صنفها بعد الرجوع عن الاءقز ال أن القائلين 
بالتأويل م ااعتزلة » وم خصومه وهو خصمهم »كا أوضحنا كلامه فى الإباحة 
والمقالات . 


وقد بينأ أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لامستند له» 
وأن المق هو اتباع مذهب السلف كا أونحنا ذلك عن أبى بكر الباقلانى » 
وألى المعالى الجوينى» وأبى حا مدالغزالى » وأبى عبد الله الفخر الرازىوغيرهم 


من ذ كرنا . 


فنوصي؟ وأنفسنا بتقوى الله وألا تمحادلوا فى آنا تّالله بغير سلطا نأتا 1 
والله جل وعلا يقول فى كتابه : ( إن الذين يحادلون فى آيَاتَالله بخير سلطان 
أتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير). 


ويقولتمالى م ) وهمن الناس من يحادل فى اله بذير عل ولاهدىولا كتاب 
منير وإذا قيل لهم اتبعوأ ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أآياءنا 
أو وكان الثيطان يدعوم إلى عذاب السمير ) . 


المسألة الثانية فى الكلام على الاجتهاد 


الاجهاد ما هو سميح موافق للشرع الكريم » وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح فى 
سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى ( وداود وسلمان إذ يحكان فى 
الحرث ) الآية . 

وببنا طرقاً منه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : 
( ولا تقف ماليس لك به عل ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وغرضنا فى هذه السألة هو أن نبين أن تدر القران وانتفاع متد بره 
بالعمل يما علم منه الذي دل عليه قوله تعالى فى هذه الآية الكر عة التى نحن 
بصددها التى هى قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقناها ) ؛ 
لا يتوقف على تحصيل الاجهاد الطلق بشروطه العروفة عند متأخرى 
الأصوليين . 

اع أولا : أن التأخرين من أهل الأصول الذين يقولون ينم اله.ل 
بالكتاب والسنة مطلتا إلا للمدنهدين » يقولون : 

إن شروط الاجتهاد هى كون المنهد بالغاً » عاقلا شديد الفهم . 

طبعا عارفا بالدليل العتلى » الذى هو استصحاب الدم الأصلى ؛ <تّى برد 
نقل صارف عنه ٠.‏ 


يف أضواء البيان 
عي 
عارفاً باللفة العربية . وبالتحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق 
الشرعية والعرفية . 
وبعضهم يزيد الحتاج إليه من فن المنطق كش راط الحدود ؛ والرسوم » 
عارقاً بالأصول » عارفاً بأدلة الأحكام من اكاب والسنة . 
ولا شترط عندمم حفظ النخصوص 6 بل يكنى عندم عله عدار كها 
فى الصعف وكتب الحديث . 
عارفاً بمواقم الإجماع واعفلاف . 
عارفاً بشروط المتوائر » والأحادو الصحيح والضعيف 
عارقا بالناستم واأسونم ؛ 
عارفاً بأسباب النزول . 
> 
عارفاً يأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث ء اختلفوا فى شرط عدم 
إنكاره للقياس . ١ه‏ . 
ولايخنى أن مستندم فى أشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب 


ولاسنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولاسنة » 
ولا إجاعا دالا على ذلك . 


وإ مسنندم فى ذلك هو تحقيق الناط فى ظنهم . 
وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صل اللّهعليه وسلم وإجماع 
لا يشرط له إلا شرط واحد » وهو العلم بحم ما يعمل به ممهمأ 5 


ولا يشرط فى العمل بالوحى شرط زائد على العام بمحكه البقة . 


سورة مد اخ 

وهذا مما لا يكاد ينازع فنه حل 

ومراد متأخرى الأصوليينميع الشر وطالتى اشترطوها هو تحفيق المناط. 

لأن العلم بالوحى لماكان هو مناط العمل به أرادوا أن يحتقوا هذا المناط » 
أى يبينوا الطرق التى يتحقق بها حصول العلم الذى هو مناط العمل . 

فاشترطوا جميم الشروط الذكورة » ظناً منهم أنه لايمكن نحقيق حصول 
العلم بالوحى دونها . 

لأن كل إنسانله فهم إذا أراد العمل بنصمن كتاب أو سنة فلا عينم 
عليه » ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص 
3 مقيد حتّى يعلم ذلك فيعمل به . 

وسؤال أهل العلم : هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا . 
وإخبارم بذلك ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع فى مسألة التقليد الأتية . 

والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التى لاتحصى واردة بإلزام جميع 
المسكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولس فى شىء معها التتخصيص عن حصل شروط الاجتهاد الذ كورة . 

وسئذ كر طرقاً منها لنبين أنه لا بحوز مخصيصها بتحصيل الشروط 
للد الووة2 

قال الله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إلي من ربكم ولا تتيعوا مم ؤؤاتة 
أولياء قليلا ما تذكرون ) » والراد بما أنزل إليسك هو القرآن والسنة البينة 
له لا اراء الرجال . 
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وقال تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا 

فدلت هذه الآية الكرة أن من دعى إلى العمل بالقرآن والسنة وصد 
عن ذلك » أنه من جملة المنافقين » لأن العبرة بعموم الألفاظ لا مخصوص 
الأسباب : 


وقال تعالى : ( فإن تنازءتم قافو نزوو إل أه والرسول :إن ا 
تؤمنون باللّهواليوم الآخر ) الآية » والرة إلى الثّوالرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإمان فى قوله : ( إن كدم تؤمنون بالله ) على رد التنازع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله » يفهم منه أن من برد التنازع إلى غيرها م يكن 
يؤمن بالله . 
العذاب بغتة وأم لا تشعرون ) . 

ولاشك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا منربنا » والسنة مبينة له » وقد 
هدد من ل يقبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله : ( من قبل أن يأتيكم 

وقال تعالى : ( الذين يستمعون القول فيتبءونأحسنه أولئك الذينهدام 
الله وأوائكهم أولوا الألباب ) » ولاشك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن 
من آراء الرجال . 

وقال تعالى : ( وما آناى الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا واتقوا 


لله إن الله شديد المتاب ) وقول : ( إن الله شديد العقاب ) فيه هديد شديد. 


ا 


سورة محمد اة 


لن لم يعمل بسنة رسول الله فى الله عليه وس » دلاسيا إن كان يان أن 
أقوال الرجال تكنى عنها . زائد 

وقال تعالى : (لقد كان لم ف رسول اشلرن)أسوة حسئة لن كان يرحو 
اف واليوم الآخر ( 3 والأسوة : الاقتداء 8 


فيلزم الل أن يحل قدوته رسول لَه صلى لله عليه وس وذلك باتباع 


ملك ةا 


وقال تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى نحك لك فها شجر بيهم ؛ ثم 
لا يحدوا فى أننسهم حرجا بما قضبت ويساموا تلها ) » وقد أقسم تعالى فىهذه 
الآية الكرة أنهم لا يؤمنون حتى يحمكوا النى صلى الله عليه وسلم فىكل 
ما اختلنوا فيه ٠‏ 

وقال تعالى : ( فإنلم يستجيبوا لك فاع أ يتبعون أهواءم ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن اله لامبدى القوم الظامين ) ٠‏ 

والاستجابة له صلى الله عليه وس بعد وفاته هى الرجوع إلى سذته صلى الله 
عليه وسل » وهى مبيئة لكتاب ال ء 


ف 


وقد جاء فى القدران العظم أن الننى صلى الله عليه وسل لايتبع ش 


إلا الوحى . 

وأن من أطاعه صلى الله عليه وس فقد أطاع 5 

قال تعالى فى سورة يونس : ( قل ما يكون لى أن أ بدله من تلقاءنفسى 
تبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظى ) ٠‏ 
وقال تعال ف الأنعام ( قل لا أقول 3 عندى حَرائن اله ولا أعر 
الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) . 
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إنأ 


م أضواء الببان 


وقال الاق الأحتناك:< ( قل ها كنت دعام الرسل :وما أدرئ 
ءا يفعل بى ولا بم إن أتبع إلا ما يوحى إل :وما أن إلا دين مبين ): 

وقال تعالى ف الأنبياء : ( قل إما أنذر؟ بالوحى ) الآية » لخصر الإنذار 
فى الوحى دون غيره . 

وقالتءالى: ( قل إن ضلات فإنها أضل على نفسى وإن اهتديت فها يوحى 
إلى رنى )» فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحى والآيات مثل هذا كثيرة . 

وإذا علدت منها أنطريقه صلىالله عليه وسلم هى اتباع الوح » فاعلم أن 
القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطي لله كا قال تعالى: 
( من بطع الرسول ققد أطاع الله ) وقال تعالى : ( قل إن كت نحبون الله 
فاتبموى محببكم اله ) الآية . 

ولميضمن الله لأحد ألا يكون ضالافى الدنيا ولا شقياً فى الآخرة إلالتبى 
الوحجى وحذه : 

قال تعالى فى طه ( فإما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشتى ) » وقد دلت آية طههذه على انتفاء الضلال والشتاوة عن مقبعى الوحى. 

ودلت أبة البقرة على انتفاء اعلأوف والحزن عنه » وذلك فى قولهتعالى : 
( فإما بأتيتكم منى هدي فن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يمحزنون) . 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة واهلموف والحزن عن متبعى الوجى» 
المصرح به فى القرآن » لايتحةق فيمن ب ةإدعالما ليس عمصوم » لايدرى أصواب 
ما قلره فيه أم خطأ . فى حال كو نه معرضا عن التدبر فى كتاب اله وسنة رسوله 
صل اله عليه وسلم 5 


0-0 م 

ولا سها إن كانيظن أن آراء العالم الذىقاره » كافية مغنية » عن كتاب 
الله وسنة رسوله صلى اله عليه وسام : 

والآيات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحى » والعمل به » لا تكاد 
تحصى » وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على ازوم العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا تكاد تحصى » لآن طاعة الرسول طاعة الله . 

وقد قالتعالى :(وما آنا كالرسول تخدوه ونا نهاك عنه فانتهوا واتقوا 
لله إن الله شديد المقاب ) » وقال تعالى : ( وأطيعوا الله والرسول لملكم 


ترحون) . ظ 

وقال تعالى : ( قل أطيعوا انه والرسول فإن تولوا فإن الله لا بحب 
الكافرين ). 
الآية . 


وقال تعالى : ( ومن يطم الله ورسوله ققد فاز فوا عظما ) . 
وقال تعالى : ( من يطم الرسول ققد أطاع اوسن توى فا أرسلاله 


عليهم حفيظا ) . 


وقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون 
اله واليوم الآخر ) الآية . 

وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يط الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من متها الأنهار خالدين فيها وذلكالفوز الفير: ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالداً فمها وله عذاب مبين ) . 
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وقال تعالى: (وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذروافإنتوليتم فاعلموا 
أنما على رسولنا البلاغ لمبين ) . 

وقال تعالى : ( وأطيعوا الله ورسوله إن كثم مؤمنين ) . 

وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله وأظيموا الرسول فإن تولوا فإما عليه 
ما حمل وعليكم ماحم وإن تطيموه مهتدوا وماعلى الرسول إلا البلاغاأبين ). 

وقال : (وأقيموا الصلاة وآنُوا الركاة وأطيموا الرسول لملكم “رحمون). 

وقال تعالى : (ياأمها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطاوا 
أعمالكم ). 

وقال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
وخش الله ويتقه فأولك م الفائزون ) . 

وقال تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) الأية . 

وقال تءالى : ( والمؤمنون وااؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف ويمهبون عن المنسكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبطيءون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله ) الآية . 

ولاشك عند أحد من أهل العلل أن طاعة الله ورسوله الذ كورة فى هذه 
الآيات وتحوها من نصوص الوحى » محصورة فى العمل بكتاب الله وسنةرسوله 
صل الله عليه وسلٍ . 

فنصوص القرآن والسنة كلها داله على لزوم تدبر الوحى » وتفهمه وتعامه 
والعمل به . 


فتخصيص تل كالنصوص كلها » بدعوى أن تدبر الوحى وتفهمه والعمل 


سورة محمد 2 
به : لايصح شىء منه إلا لخصوص الجبدين » الجامعين لشروط الاجنهاد 
المعروفة عند متأخرى الأصوليين » يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه . 

ولا دليل على ذلك البتة . 

يل أدلة الكتاب والسنة » دالة على وجوب تدبر الوحى » وتفهمه وتعامه 
والعمل بكل ماعل منه » علاً حميحا قليلا كان أو كثيراً . 

وهذه السألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها » مع بعض الكلام » فى 
المسألة الأولى . فهما شبه السألة الواحدة . 

المسألة الثالثة فى التقليد فى بيان معناه لغة واصطلاحا 
وأقسامه وبيان مايصح منها وما لالصح 

اعلم أن التقليد فى اللغة : هو جعل القلادة فى العنق . 

وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد فى أعناقهم . 

ومئه قول لقيط الأيادى : 

وقفلوا أمرم 3 در * زحب الذراع يأمر الحرب مضطلعا 

وأما التقليد فى اصطلاح الفقرباء : فهو الأخذ مذهب الغير من غير 
عرف ول : 

والراد بالذهب هو مايصح فيه الاجتهاد خاصة . 

ولايصح الاجهاد البتة فى شىء مخالف نصاً من كتابه أو سنة ثابتة سالما 
فخ الما رسن 

لأنالكتاب والسنة حجة على ك لأح دكائنا من كان » لانسو غخالفتهما 
البتة لأحد كائناً من كان فيجب التفطن » لأن المذهب الذى فيه التقليد مختص 
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بالأمور الاجحهادية ولايتناول ماجاء فيه نص سميح من الوحى سالم من امعارض. 

قال الشيخ الطاب فى شرحه لقول خليل فى مخقصره : مختصراً على 
مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه : 

[ والذهباغة الطريق ومكان الذهاب » نم صار عند الففهاء حقيقة عرفية 
فماذه ب إليه إمام من الأمة من الأحكام الاجهادية] اه . محل الغرض منه بافظه. 

فتوله : من الأحكام الاجنهادية تدل على أن اسم الذهب لم يتناول مواقع 
النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك أمر لاخلاف فيه لإجماع العاماء على أن الجنهد الطلق إذا أقام 
باجمهاده دليلا » مالقا ننص من كتاب أو سنة أو إجماع 1 أن دلي لله ذلك 
باطل بلا خلاف . 

وأنه رد بالقادح المسمى فى الأصول بفساد الاعقبار . 

وفساد الاعتبار الذى هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التى 
لانزاع فى إبطال الدليل بها . وإليه الإشارة بول صاحب مراق ااسعود فى 
ف القوادح : 

واعقلف للنص أو إجاع دعا ادا لاءتبار كل من وعى 

وعا ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولاتقليد أصلا فشىء يخالف نصاً من 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن نش الناس مق العاحرق ألجاز القليك+ 
وأوكانق فيه مخالفة نصوص الوحى 17 ذ كنا عن الصاوى وأطراءة 5 

وعليه أ كير المقإدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله . 


وبيعضص العاماء هدم التقليد مطلقا » ومن ذهب إلى ذلاك ابن خوير منداد 


سورة مود ابره 

من المالكية » والشوكانى فى القول المفيد فى أدلة الاجنهاد والتقايد . 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز » ومنه مالس بجائز . 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم «ن القرون 
الثلا'ثة المفضلة. 

وسنذ كر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة . 

أما التقليد الجائز الذى لا يكاد مخالف فيه أحد من الساهين فهو تقليد 
العانى عالا أهلا للفتيا فى نازلة تزلت بهء وهذا النوع من التقليد كان شائعاً 
فى زمن النى صل الله عليه وسلم ولاخلاف فيه . 

فقد كان العائى » سألتمق شاء من أصراب رسول اله صلى الله عليه 
وسلم »عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه . 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم برتيط بالصحابى الذى أفتاه أولا بل يسأل 
عنها من شاء من أصاب رسول الله صلى الله غليه وسلم ثم يعمل بفقياه 

فال ضاحي شر البدوة ق ره لثوله فى فراق السدوه: 

رجوعه لشفيره فى آخر2 يجوز للاجماع عند الا كير 

مائصه : يعى أن العاانى محوزله عند الأ كثر » الرجوع إلى قول غير 
الحتبذ الذى استفتاه أولا فى حكم آآخر لإجماع الصحابة رضى الله عنهم » على 
أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالمء ولأ ن كل مسألة لها حكم نفسها . 

فكا لم يتمين الأو ل للاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد سوّاله» فكذلاك 
فى المسألة الأخرى . قاله الحطاب شارح مختصر خليل . 

قال القرافى : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من الما 


من غير ححر . 


4ع أضواء البيان 


ال م »؛ ويعمل ل 

وما ذ كره من انعقاد الإجماءين صميح ؟ا لا يمنى » فالأقوال الخالنة لها 
من متأخرى الأصوايين كلها-مخاققة للاجماع . 

وبمعضص العلماء هول : إن تقليد العاى امك كوو للع ال وعمله بفتيأه دن 
الاتباع لاهن التقليد . 

والصواب : أن ذلك تقليد مشروع ع م على مشر وعيته . 

وأما ماليس من التقايد مجائز بلا خلاف ؟ فهو تقليد الجتهد الذى ظهرله 
الحسكم باجتهاده » مهدا آلثر برى خلاف ما ظبرله هو » الاجماع على أن 
البد إذا ظهر له الحكم باجتهادهلا يوز له أن يقلد غيره الخالف لرأيه . 

وأما نوع التقليد الذى خالف فيه التأخرون » الصحابة وغيرهم من 
القرون المشهود لهم بالخير » فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره #من ميم 
العلماء . 

فإن هذا النوع من التقليد » ل برد به نص من كتاب ولاسنة » وليقلبه 
أحد من أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولا أحد من الترون العلاية 
الشهود لهم بالمير . 

وهو مخالف لأقوال الأمة الأربعةرجهم اث 8 فلم يق لأحد م' لوه 
على قوك رجل.واحد معين دون غيره » من جميع علماء السلمين . 


فتقليد العالم العين من بدع القرن الرابع » ومن يدعى خلاف ذلك » 


سورة محمد اكد 


فليعين لنا رجلا واحداً من القرون الثلامة الأول » الَزم مذهب رجل واحد 
معين ولن يستطيع ذلك أبدا » لأنه لم يقم البتة . 

وسنذ كرهنا إن شاء الله جملا منكلام أحهل العلم فى فساد هذا النوع من 
لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء اللّه ٠‏ 

قال الإمام أبو عمر بنعبدالبر رححمه الله » فىكتابه جامع بيان العام وفضله 
وما ينبنى فى روايته وحمله » ما نصه : 

باب فساد التقايد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع 5 

قد ذم لله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضم من كتا به » فقالى:(اعخذوا 
أحبارهم ورهبامهم أريابا عن دون الله ). 

وروى عن حدينة وغيره قالوا 2 ا يعبدوهم من دون الله ولسكنهم أحلوا 
لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم 2 . 


وقال عدى بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى عنقى 
المصليب فقال لى« ياعدى :ألق هذا الوئن من عدقك » فانتهيت إليه وهويقرأ 
سورة براءة حتى ألى على هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريايا من 
دون الله ) قال قلت يارمول الله : إنالم نتخذهم أرباباً . قال بلى أليس يحاون 
لكم ماحرم عليكم فتحلونه وبحرمون عليكم ماأحل الله لكم فتحرمونه ؟ 
فقلت بلى فقال : تلك عبادمهم » . 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان ثم ساق السندإلى أنقال عن أ البغترى 
فى قوله عر وجل : ( اخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )أما نهم 

مروهم ن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكتهم أمروهم » أملوا 


ع أضواء البيان 

حلال الله حرامه » وحرامه حلاله فأطاعوهم » فكانت تلك الربوبية . 

قالوحدثئنا ابن وضاح » “مساق السند إلى أن قال عن ألى البخترىقال: 
قيل لخحديفة فىقوله : ( انخذوا أحبارم ورهبامهم أرباباً من دون الله ) أ كانوا 
يعبدونهم ؟ فقال لا» ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه وحرمونعليهم 
الخلال فيحرمونه . 

وقال جل وعز : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فىقرية من نذير إلاقال 
مترفوها إنا وجدنا اباءنا علىأمة وإنا على ارم مقتدون . قال أو أوجئتكم 
بأهدى نما وجدتم عليه آباءم ) . 

فنمهم الاقتداء بآبامهم من قبول الاهتداء » فقالوا : إنا با أرسلم به 
كافرون. 

وفهؤلاء ومثلهم قال اللّاءر وجل ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لايمةاون ) . 

وقال : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطمت 
بهم الأسباب » وقال الذين اتبموا لو أن لنا كرة فنقبرأ منهم كا ثيرءوا منا 
كذيك يريهم الله أععالهم حسرات عليهم ) . 

وقال عر وجل جائباً لأهل الكفر وذاماً لمم : ( ما هذه المائيل التق أتم 
لا عا كفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) . 

وقال ( وقالوا ربنا إننا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) . 

ومثل هذا فى القران كثير من ذم تقليد الأباء والرؤساء . 

وقد احتجالعاماء .هذه الآيات » فى إبطال ااتقليد ولعنعهم كثن ةمع 
الاحتجاج بها » لأن التشبيه لم بقع من جهة كفر أحدها وإيان الآخر . 


سورة محمد أو 

وإعا وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد »كا لو قلد رجل فكفر 
وقلد آآخر فأذنب » وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطأ وجبها ء كان كل واحد 
ملوما علي التقليد بير حدحة ٠.‏ 

لأنكل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً » وإن اختلفت الآثام فيه . 

وقال اله عر وجل : ( وماكان الله يشل كوا بعد إذ هداهم حت يبين 
لم ما يتقون ). 1 

وقد نبت الاحتجاج مما قدمنا فى الباب هذا » وف ثبوته إيطال 
التقليد أيضا . 


فإذا بطل التقليد بكل ما ذ كر نا وجب التسلي للاأصولالتى يحب التسليم 
لحاء وهى السكتاب والسئة أو ماكان فى معناهما بدليل جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث ثم ساق السند إلى أن قال : حدثنا كثير بن عبدالله 
ابن ععرو بن عوف المزلى عن أبيه عن جده قال : ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « إنى لأخاف على أمّى من بعدى من أعمال ثلاثة »قال 
وماهىيارسولالله ؟ قال : أخاف علمهم من زلة العالم؛ ومن حكم جاترءومن 
هوى متبع » : 

وبهذا الإسناد عن النبى صل النّه عليه وسلأنه قال: م ركتفيكم أموان. 
لن تضلوا ها سكم بهما "كاب الله وسنة رسوله » , هذا لفظ ألى عر 
فى جامعه . 

وكثير بن عبد الله اللذكور فى الإسناد ضعيف » وأبوه عبداللَه مقبول . 

ولسكن المتنين المرويين بالإسناد الذ كور كلاما له شواهد كثيرة تدلء 
على أن 2 يدح . 


1 أضواء البيان 


ثم ذكر أبو عمرين عبد البر ف جامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن يمر 
رين امطاب رضى الله عنه أنه قال : ثلاث يهدمن الدين : زلة حمالم » وجدال 
منافق بالقرآن »وأئة مضلون . م 
ثم ذ كر بالإسناد المذ كور عن ابن مهدى عن جعفر بن حبان » عن 
الحسن قال : قال أبو الدرداء :إن فها أخثى عليكم زلة العال » وجدالالمنافق 
بالقرآن» والقرآن حق وعلى القرآن منا ركأعلام الطريق .. 
ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول فى مجلسه 
كل يوم * قلما يخطئهأن يقول ذلك « الله حكمقسط هلك المرتابون إنوراءة 
فقنا يكثر فيها الملل » و يفتحفيها القرآ نحت يقرأه المؤمن والمنافق » والرأةوالصى 
والأسود والأجر فيوشك أدرهم أن يقول : قد قرأت القران »فا أظن أن 
يتبع وى حى أبتدع لهم غيره » فإياى وما ابتدع » فإ نكل يدعة ضلالة » وإبا 5 
وزيئة الحكي» إلى آخر ماذ كرهرحه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدممن 
أن زلة العالم من أخوف الخاوف على هذهالأمة . 
وإعا كانت كذلك لأن من يقلن العالمتقليداً أععى يقلده فهازل فيه فيتقول 
على الله أن تلك الزلة الى قد فيها العالم من دين الله » وأنها مما أمرالله بها 
ورسوله » وهذا كا ترى والتنبيه عليه هو مراد اين عبد البر . 
ومرادنا أيضاً بإبراد الآثار الذ كورة . 
ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه ما نصه : 
وشبه الحكاء زلة العالم بانكسار السفينة » لأنها إذا غرقت غرق معها 
وإذا صح وثبت أن العالم بزل ويخطىء ء لم يج لأحد أن يفنى ويدين 
يقول لايعرف وجهه . 


سورة كمد ود 

حدثنا عبد الر هن بن حب ثم ساق السند إلى أن قال : عن ابن مسعود 
أنذكان يقول : « اغد عانا أو متعلما ولا تغد إمعة » فما بين ذلك . 

ومعنى الإمعة ممروف . 

قال الجوهرى فى سحاحه : يقال الإمع والإمعة أيضاً لذى يكون لضف 
رأيه مع كل أحد » ومنه قول ابن مسعود : لا يكوان أحد إمعة . اه منه. 

شمر وكن فى أمور الدبن عمد ولاتكن مثل عير ويل فانقادا 

وار ابن عيد الير بإسناده عن أبن مسعود فى تفسير الإمعة أنه قال . 

.كنا ندعو الإمعة فى الجاهلية الذى يدعى إلى الطعام يذهب معه بغيره » 
وهو فيكم اليوم اللحقب دينه الرجال . 


ثم ذكر أبو مر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عمهما أنه قال : 

ويل للا تباع من عثرات العالم» قي ل كيف ذلك ؟ قال : يقو ل العال)شيثاً 
برأيه ننم يحد من هو أغلٍ برسول الله صلى الله عليه وسل منه فيترك قوله ذلك 
ثم كضى الأتباع 1 ش 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه لككيل بن زياد النخعى » وهو 
حديثث مشهور عند أهل العم 0 يسنغني عن الإسناد لشبرته عندهم : 

يك إن هذه التاو ب أوغية» فخيرها أوعاها للخير ل والناس ملاثة 4 
فعالم ربائى ومتعل على سبيلمجاة ؛ وهمج رعاع أتباع كل ناعق » لم يستضيئوا 
بنور العل ولم ياجئوا إلى ركن وثيق » إلى آخر الحديث . 


5ك أضواء البيان 

وفيه : أفامل حق لا يصيره له » بنقدح الشك فى قلبه بأوك عارض 
من شبهة » لايدرى أين الحق » إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر » مشفوف مما 
لايدرىحتقيةته » فبو فتنة لمن افقتن به » وإن منالخير كله من عرفه أمّيدينه» 
وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه . 

ولاشك أن القلد غيره تقليداً أعمى يدخل فها ذكره على رضى الله عنهفى 
هذا الحديث » لأنهلايد رى عن دين الله شبثاً إلا أن الإمام الفلانى عمل بهذا. 

قعلمةه خصور فىأن من يقاده من الأئمة ذه بإلى كذا ولا يدرى أ مصيب 
هو فيه أم على ٠‏ 5 

ومثل هذا لميسقضىء بنور العم و يلجأ إلى ركن وثيق لجواز الحطأ على 
متبوعه » وعدم ميزه هو بين اناطأ والصواب . 

ثم ذكر أبو سمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه بإسناده عن ابن مسعود 
رضى اين عنه أنه قال : 

ألا لابقلدن أحد؟ دينه رجلا إن آمن آمن وإن كف ركفر » فإنهلا أسوة 
فى الشر . 

وقال فى جامعه أيضارحه الله : وثبت عن النى صلى اله عليه وسلٍ بما قد 
ذ كر ناه فى كتا بناهذا أنه قال :« تذهب الملماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالا 
يسالون فيفتون بغير علم فيضاون ويضاون » . 

وهذا كله نفى للتقليد » وإيطال له لمن ذيمه وهدى لرشده . 

ثم ذ كر رحهه اه ارا نحو ما تقدم ثم قال : 

وقال : عبيد الله بن المعتمر : لافرق بين بهيمة تقاد و إ د سارت 


يعلد . 


سورة محمد ه56 


وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لايد لحا من تقليد علمامها عند النازلة 
تتزل بها . ا 


لآنها لاتنبينموقم الحجة ولاتص للدم الفهم إلى علم ذلا ؛ لأنالعلم 
درجات لاسبيل منبا إلى أعلاها إلا يل أسفلها 7 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة . واللّه أعلم . 

ولتختلف العلماء أن العامة عليه تقليد علمائها » وأنهم المرادون بول الله 
عز وجل : ( فاسألوا أهل الذ كر إن كم لاتعلمون ) . 

وأجمموا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره من يئق .ميزه فى القبلة إذا 
أشكلت عليه . 


فكذلاك من لاعلم لهو لابصر عمنى ما يدين به لايد من تقليد عالمه » 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يحوز لا الفتيا . 

وذلك والله أعلم لجبلها بالممانى التىمنها يجو زالتحري والتحليل ؛ والقول 
فى العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ألى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله 
صلى اشّْعليه وسلم قال : من قالعلى مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ؛ ومن 
استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه و من أفقى بفتيا من غير نبت 
فا إيعها على من أفتاه » . : 

0 500 عن ابن عباس رطضى الله عنبها أنه قال : 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إنهها عليه . اه 

ولاشك أن القلد أعمى عما يفتى به لأن علمه به محصور فى أن فلانا تاله 
مم علمه بأن فلانا ليس ,ععصوم من اغلطأ والزلل . 
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ثم قال أ بو عمر رحمهالله : وقال أهل الم والنظر حد العل التبيين وإدراك 
المعلوم على مأ هو به » قن بان له الشىء فد عامه . 

قالوا : وللقلد لاعلم له ٠‏ ولم يختلفوا فى ذلك إلى أن قال رحمه الله » وقال 
أبو عبد الله بن خويز منداد البصرى الالكى : 

التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه . 

وذلك ممنوع منه فى الشريعة . 

والاتباع ما ثبت عليه حجة . 

وقال فى موضم آخر من كتابه : كل من اتبعت قوله هن غير أن يحب 
عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقاده . 

والتقليد فى دين الله غير يح . . 

وكل من ارس عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبءه . 

والاتباع فى الدين مسوغ والتقليد ممنوع . 

وقال أبو عر فى آخ ركلامه فى هذا الباب ما نصه : 

ولاخلاف بين أتمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإإكثار . 

وقال أبو حمر بن عبد البر رحمه الله » فى كلامه عن التتليد ما نصه : 

وقد احتج جماعة من الفقهباء وأهل النظر على من أجاز التقليد مححج 
نظرية عقلية بعد ماتقدم . 

-.فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزلى رمه الله » وأنا أورده قال : 
بقال لمن حي بالتقليد هل لك من حجة فها حكمت به ؟ 
فإن قال : نعم » أبطل التقليد لأنالمجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . 
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وإن قال : حكمث بة بير ححة . 

قيل له : فم أرقت الدماء » وأحت الفروج وأتلفت الأموال » وقد حرم 
الله ذلاك إلا مححة ؟ 

قال الله عز وجل ( إن عندك من سلطان بهذا ) أى من حجة بهذا ؟ 

فإن قال : أنا أعل أنى قد أصبت وإن لمأعرف الحجة » لأنى قلدت كييراً 
من العلماء وهو لا يول إلا محدة خنيت على . 

قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لايقول إلا محجة خفيت عليك » 
فتقليد معلم معلمك أولى . 

لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك : كال يقل معلدك إلا ححجة 

فإن قال : نعم ترك تقليد معلله إلى تتليد معلل مدامه . 
عليه وسلم . 

دإن أفى ذلك نقض قوله . 

وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو أصغر » وأقل علما ؟ 

ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علماء وهذا تناقض ؟ 

فإن قال لأن معللى وإن كان أصفر ققد جع عم من هو فوقه إلى عله » 
فهو أبصر ما أخذ وأعل بها ترك . 

قيل له ؛ كذلاك من تعلم من معلمك ء ققد مع علم معامك وعلم من ذوقه 
إلى علمه » فيازمك تقليده وترك تقايد معلمك . 

(م 5١‏ أضواء البيانج 7 ) 
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وكذلك أنت أولىأن تقلد نفسك منمعلمك . لأنكجممت علم معلك 
وعل من هو فوقه إلى علمك . 

فإن قلد قوله جم ل الأصنر ومن نحدث من صغار العلماء » أولى بالتقايد 
من أحاب رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل . 

وكذلك الصاحب عنده يازمه تقليد التابع والتابع من دونه فى قياس 
قوله . والأعلى للا'دنى أبداً . 

وكتى بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفسادا اه . 

ثم قال أبو عمر رحه الله بعد هذا مانصه : 

يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به » وخالفت السلف فى ذلك فإمهم لم 
يقلدوا ؟ 

فإن قال : قلدت لأن كتاب الله لاع لى بتأويله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم لم أحصها : 

والذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى . 

قيل له : أما العاماء » إذا أجمعوا على ثىء من تأويل الكتاب أوحكاية 
عن سنة رسوله صل الله عليه وسلم » أو اجتمع رأيهم على ثىء فهو الحق 
لاشك فيه . 

ولكن قد اختلفوا فما قلدت فيه بعضهم دون بعض . 

ماحجتك فى تقليد بعضم دون بعض . 

وكلهمعالم» والعالم الذىرغبتعنقو له » أعلم من الذى ذهبت إلى مذهبه. 

فإن قال : قلدته لأتى أعلم أنه صواب . 


قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع ؟ 
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فإن قال نعم . أبطل التقليد وطولب با ادعاه من الدليل . 

وإن قال : قلدته لأنه أعلم منى . 

قيل له : فقلدكل من هو أعلم منك . 

فإنك تجد من ذلك خلنًا كثير؟ً ولا مخص من قلرته إذ علتك فيه أنه 
أعلم منك . ظ 

فإن قال : قلدته لأنه أعلل الناس . 

قيل له : فإنه إذا أعلم من الصحابة وكنى بقول مثل هذا قبحاً . 

فإن قال : أنا أقلد بعض الصحابة . 


قيل له : فا حجتك فى ترك من لم تقلد مهم » ولعل من تر كت قولهمنهم 
أفضل من أخذت بقوله ؟ 

على أن القول لايصح لفضل قائله » وإنما يصح بدلالة الدليل عليه . 

وقد ذ كر ابن مزين عن عيسى بن دينار » عن ابن القامم عن مالك » 
قال : ليس كل ماقال رجلقولا وإن كان له فضل يتبععايه لقول الله عز وجل: 
( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) . فإن قال قصرى وقلة علمى يحملنى 
على التتليد . ْ 

قيل له : أما من قلد فيا ينل ؛ من أحكام شر يعته عالما يتف قله على علمد» 
فيصدر فى ذلك عما مخبره شعذور لأنه قد أدى ما عليه وأدى مالزمه فيا تزل 
به لجهله ولابدله منتقليد عالم » فياجهله » لإجماع السلمين أن الكفو ف يقلد 
من يثق مخبره فى القبلة لأنه لا يقدر على أ كثر من ذلك . 


ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له النتيافى شرائع دين الله؟ فيحمل 
غيره على | باح ةالفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاكويصيرها 
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وهو مقر أن قائله مخطىءويصيب » وأن مخالفه فى ذلك رما كان المصيب» 
ما خالفه فيه . 
فإن أجاز النتوى لمن جهل الأصل والممنى للفظه الفروع » ازمه أن 


دتويره للعامة . 


وك ميذا جهلا 6 ورداً للقران قال امعبال :زولا تقف مالس لك 
به علم ) . وقآل : ( أتقولون على الله مالا تعلمون ) . 

وقد أجمع العلماء على أن مالم شين ويئيقن ؤليس بعلم ( وإنما هوظن» 
والظن لا يننى من المق شيا اه . كله من جامم ابن عبد البر رحمه الله . 

واعلم أنحاصل جميم حجج المةأدين متحصر فىقولهم : نحن معاشرالمقلدين 
ممتثلون قول الله تعالى : ( فاألوا أهل الذ كر إن كتم لا تعلمون ) . 

فأمر سبحانه من لاعلم له أن يسألمن هو أعلم منه » وهذا نص قولنا . 

وقد أرشد النى صلى الله عليه وسلم من لايعلم إلى سؤال من يعلم»ققال 
فى حديث صاحب الشحجة: (ألا سألوا إذا لم يعلموا » إعا شفاءالعبى السؤال). 

وقال أبو العسيف : الذى زلى بامرأة مستأجرة : 

د وإنى سأ تأهل الملمقأخبرونى أن ما على ابنى جلد ماثة وتغريب عام» 
وأنعل افراة هذا الرجم فلم ينسكر ضلية تقليد من هو أعلم ملة 6 : 

وهذا عالم الأرض عير قد قلد أبا بكر . 

فروى شعبة عن عاض الأحول 6 عن الشعى أن أيا يكرقل فى الكلالة: 
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وله منه برىء : هوما دون الولد والوالد » فال عمر بن الخطاب إننى لاستتحبى 

وصح عنه أنه قال له : 

وقال الشعئ عن شوق :كان ستة من أسعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفتون الناس ابن مسءود وعمر بن اللخطاب وعلى وزيد بن ثابت 
+ 5 
وألى بن كعب وأبو مودى ٠‏ 

وكان ثلاثة منهم يدعو نقوهم لتولثلاثة . 

كان عند الت يدع قوله لقول عمر »وكان أبو موسى يدع قوله لقول 
على » وكان زيد يدع قوله تقول أن كفت + 

وقال جندب : ما كذت أدع قول ابن مسعود اقول أحد من الناس . 

وقد قال النى صل الله عليه وسلم « إن معاذا قد سن" لك سنة فكذلك 
فافعلوا » فى شأن الصلاة حيث أخر فصلى مافاته من الصلاة مع الإمام بعد 
الفراغ » دكا نوا يصلون ما فانهم أولا ثم يدخلون مع الإمام . 

قال المتلدة : ٠‏ 

وقدأمر الله تعالى بطاعتةوطاعة رسوله دافل الأمر وم العلماء أوالما ما 
والأمراء » وطاعتهم تقليدهم فيا يفتون به . 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تخقص بهم . 

' وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المباجرين والأنصار والذين 
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وتقليدهم اتباعلحم ففاعله ممنرضى الُّعنهم » ويكنى ذلك المديث المشهور. 
0 أحابى كالنجوم بأمهم افتدينم اهتديم 6. 

وقال عبداتٌ بنمسعود : من كان متم مستا فلسين عن قد ماتءعفإن 
الى لا تؤ من عليه الفتيئة » أولئك أصعاب محمد أبر هذه الأمة قاوباً » وأعمقها 
علما وأقلباتكلنا قوم اختارم اله لصحبة نبيه » وإقامةدينه فاعرفوا طم حةهم 
وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على المدى الستقيم . 

وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليم يسدق :وسية 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » . 

وقال : « اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر وعمر » « واهتدوا هدى 
عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد » . 

وقد كتبعر إلى شريح : أناقض عافى كتاباللّه فإنلم يكن فى كتاب 
لَه فبسئة رسول الله صلى الله عليه وسام » فإن لم يكن فى سنة رسول الله 
فافض بماقضى به الصالحون . 

وقد منم مر عن بيم أمبات الأولاد وتبعه الصحابة . 

وأأزم بالطلاق الثلاث فتبعوه أيضاً . 

واحتلم مرة» فقالله عمرو بنالعاص: خذ ثوباً غير ئوبك فال لوفعلتها 
صارت سنة . 

دقال ألى بن كمب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل به » 
وما اشتبه عليك فكله إلى عاله . 

وقد كا نالصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى بين أظهرهم - 

وهذا تقليد لهم قطماً . 


إذ قولحم لا يكون حجة فى حياة النى صلى الله عليه وس . 

وقد قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلوم يحذرون ) فأوجب عليهم قبول 
ما أنذروم به إذا رجعوا إلمهم . 

وهذا تقليد ممهم للعاماء . 

وصح عن ابن الزيير» أنه سئل عن الجد والإخوة » فقال : 

أما الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض ليلا لانخذته خليلا » فإنه أنزله أيا . 

وهذا ظاهر فى تقليده له . 


وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد » وذلك تقليد له . 

وجاءت الشريعة » بقبول قول القائف » واألخارص والقاتم والمقوم 
لاتلفات » وغيرها والحا كين بالمثل » فى جزاء الصيد وذلك تقليد محض ٠‏ 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والعرف والمعدل » وإن 
اختلفوا فى جواز الا كتفاء بواحد » وذلك تقليد مخض طؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء الاحمان ؛ والثياب والأطعمة وغيرها » منغير 
سؤال عن أسباب حلا » وتحرعها اكتفاء بتقليد أربابها . 

ول وكلف الناس كلهم الاجمهاد وأن يكو نوا عاماءفضلاء لضاءءتمصالح 
العباد » وتعطلت الصفائع والمتاجر » وكان الناس كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لاسبيلإليه شرعاً » والقدر قد منع من وقوعه . 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج » للنساء اللانى مهدين إليهزوجتهوجواز 
وطلها تقليداً لمن فى كونها هى زوجته . 
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وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة » وعلى تقليد الأئمة فى الطبارة » 
وقراءه الفائحة » وما يصح به الاقتداء » وعلى تقليد الزوجة مسامة كانت أو 
دمي أن حيضيا قد انقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقايد . 

ويباح للولى 'تزويحها بالتتليد لها فى انقضاء عدها . 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات . 

ولا يحب عليهم الاجمهاد ومعرفة ذلك بالدليل . 

وقد قالتالأمة السوداء لءقبة بن الحرث : أرضعتك وأرضعت امرأتك » 
فأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها » وتقايدها فها أخيرته به من ذلك . 

وقد صرح الأتمة يحواز التقليد » فال حفص بن غياث : سمعت سفيان 
يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختاف فيه وأنت ترى نجرمه 

وقال محمد بن الحسن : مجوز للعالم تقليد من هو أعلم منهء ولايجوز له 
تقليد من هو مثله . 

وقد صرح الشافعى بالتقليد فقال: فى الضبع بمير » قله تقليداً 59 

وقال فى مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب » قلته تقليداً لعمان . 

وقال فىمسألة الجد معالإخوة إنهيقاسعهم ثم قال : وإنما قلت بقول زيد. 

وعنه قبلنا أ كثر الفرائض . 

قال فى موضم آخر من كتابه الجديد » قلته تقليد العطاء . 

وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال فى مسائل الابار ليس معه فيها إلا تقايد 
من تقدمه من التابعين فمها وهذا مالك لا مخرج عن عمل أهل الدينة . 

وبصرح فى موطثه بأنه أدرك العمل على هذا » وهو الذى عليه أهل 
العلم بيلدنا . 
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ويقول فى غير موضع : مارأيت أحداً اقتدى وفك وأؤلل يفا ل 
من كلامه لطال . 

وقلفال العاني ل المعا هه رأمهم لنا خير من رأ ينالأنفسنا ؛ وحن 
تقول ونصدق أن رأى الشافعى والأمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا . 

وقد جعل اه سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للا ستاذين والمعلمين 
ولا تقوم مصالح الماق إلا بهذا . 

وذلك عام فى كل علم وصناعة . 

وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كا فاوت بين الأبدان » فلا 
بحسن فى حكته وعدله ورحمته أن يفرض على جميم خلقه معرفة الحق بدليله » 
والجواب عن معارضه فى جميعمسائل الدين دقيقها وجليلها . 

ول وكان كذلك لتساوت أقدام الخلائق فى كونهم علماء » بل جعل 
سبحانه تعالى هذا عالما » وهذا متملما وهذا متبعاً للعالم مؤيماً به نزلة الأموم 
مع الإمام والتابع مع التبوع » وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون 
متبماً للعالم مؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وينزل بنزوله . 

وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق » 
فهل فرض عل ىكل منْهم فرض عين » أن يأخذ حم نازلة من الأدلة الشرعية 
شروطيا ووازميًا؟ 

وهل ذلك فى إمكان أحد فضلا عن كونه مشروعاً ؟ 

وهؤلاء أسمابرسول الله صلىاللّه عليه وسلمفتحوا البلادءوكان الحديث 
العد بالإسلام سأهم فينتونه . 

ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه الفتوى بالدليل 

ولا يعرف ذلك عن أحد منهم أ لبتة . 
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والتكرون له مضطرون إليه ولابد . وذلك فيا تقدم بيانه من الأحكام 
وغيرها . 

ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد للها 
ورواا إذ لم يقم دليل قطعى على صدقهم » فليس بيدك إلا تقليد الراوى . 

وليس بيد الام إلا تقليد الشاهد » وكذلك ليس بيد العامى إلا 
تقليد العالم . 

فا الذىسوغ لك تقليدالراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالم » وهذا 
سمع بأذنه ما رواه . 

وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه » وأدى هذا معقوله . 

وفرض علىهذا تأدية ما سمعه » وعلى هذا تأدية ما عقله » وعلى من لم يبل 
متزلئيها القبول هنما 

ثم يقال لامانمين من التقليد أنّم منعتموه خشية وقوع القلد فى اممطأ » 
بأن يكون مقلده غطنا فى فتواه » ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال فى 
طلب الحق. 

ولاريب أن صوابه فى تقليده للعالم أقرب من صوابه فى اجنهاده 
هو لئقسه . 

وهذا كن أراد شراء سلعة لاخبرة له مبا » فإنه إذا قلد عالما بتك السلعة 
مر نبا أهينا ناص كآن صوابه وحصول غرضه أقرب من اجمباده أنفسه » 
وهذا متفق عليه بين العقلاء اه 
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هذا هو غاية ما لحتج به القلدون» وقد ذ كره ان .ارح الله فى إعلام 
الموقمين » وبين بطلانه من واحد وتم نين وجباً . 

وسنذ كر هنا إن شاء انهملا مختصرة من كلامه الطويلتكفى المنصف . 

وتزيد المسألة إن شاء الله إيضاحاً وإقناعاً . 

قال فى إعلام االوقمين بعد ذ كره حجج القلدين التىذ كر ناها آنفأما نصه: 

قال أصحاب المجة : 

عجباً لك معاشر القلدين » الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم 
بأنهم ليسوا من أهله » ولا معدودين فى زمرة أهله 5 

كيف أ بطاتم مذهيم » ينس دليلم » شا لامةلد وما للاستدلال ؟ 

وأبن منصب المقلد من متصب المستدل ؟ 

وهل ما ذ كرتم دن الأدلة إلا ثياباً استعرعوها 4 دن صاحب اطمجة 
فتجملم مها » بين الناس » و كتم فى ذلك متشبمين ما لم تمطوه » ناطقين من 
العلم 9 شهدم على أنفسكم أنم لم تؤتوه » وذلك ثوب زور لستموه » 
ومخصب سم من أهله غصبشموه 8 

فأخبروناء هلصرتم إلى التقارد لدلول قادك إليه » وبرهان دل عليه 
رم بدس الاستدلال أقرب منزل » وكتتم به عن التقليد عمزل » أم 
سلكام سبيلة اتفاقا وتخمينا من غير دليل . 

وليس إلى خروجم عن أحد هذين القسّمين » مبيل؛و أيهما كان فهو بفساد 
مذهب التقليد حا م , والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم . 


وحن إن خاطبنا 5 بلسان الاجة » قلم لسنا من أهل هذه السبيل » 
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ون خاطبنا ك] حي التقليد » فلا معنى لما أق.توه من الدليل . 

والعجن أن كل طائفة من الطوائف » وكل أمة من الأمم , تدعى أنمها 
على حق » حاشا فرقة التقليد » فإء 0 
مبطلين 0 فإمهم شاهدون على أنقسهم بأنهم ١‏ 6 يعتةدوا تلك الأقوال أدليل 
قادم إلمها 4 ورهان دطم علمها »ونا سبيلهم خضص التقليد ١‏ 

والمقلد لابءرف الحق من ااباطل , ولا الالى من العاطل . 

وأعجب منهذا أن أتهم نبوم عن 7تليدهم فمصوهم وخالفوهم “وقالوا 
نحن على مذاهمهم ؛ وقد دانوا مخلافهم فى أصل الذهب الذى بنوا عليه ٠‏ 

فإنهم بنوا على المجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن 
يتركوا أقوالهم ويتبموه » لخالفوهم فى ذلك كله . 

وقالوا تحن من أتباعهم » تلك أمانيهم . وما أتباعهم إلا من سلك 
سبيلهم ؛ واقتفى ؟ ثارهم فى أصوطم وفروعبم ٠‏ 
وأنه لا بحل التول بهفى دبن نه : 

4 اشترط الإمام على الحا 0 أن 3 عذهب معين ا يصح شرطه 

ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفى بحرم عليه الإفتاء با لا بعل صحته باتفاق الناس . 

والقلد لا عم له نصحة التول وشساده إذطريق ذلك مسدودة عليه 0 

ثم كل منهم يعرفمن نفسه أ نهمتلد لمتبوعه لا يفارق قولهء ويترك له كل 
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أو نظيره . 

وهذا من أعجب العجب . 

وأيضاً فإنا نعل بالضرورة » أنه لم يكن فى عصر الصحداية » رجل واحد 
امخذ رجلامنهم يقلده فجميع أقواله » فل سقط منها شيثاً وأسةط أقوال غيره» 
فلم يأخذ منها شيا . 

ونعل بالضرورة » أنهذا لم يكن فى عصر التابمين » ولا تابعى التابعين. 

فايكذبنا المقلدون برجل واحجد» سلك سبيلهم الوخيمة فى القرون 
الفضيلة على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وإبما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المدموم على لسانه صلى الله 
عليه وس . 
والأموال 6 ونحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظم » 
وهم بين يدى الله موقف شديد يعل فيه من قال على الله مالايملم أنه لم يكن 
على شىء اه محل الغرض منه بلفظه . 

وعلى كل حال فأتم أيها القلدون : تقولون إنه لاتحوز العمل بالوحىإلا 
عمصوص الجتهدين فلم سوختم لأنفسم الاستدلال على التتليد بآية : ( فاسألوا 
أهل الذكر إن كدم لاتعامون ) » وآية ( فلولا نفر م نكل فرقة منهم 
طائفة ) الأية . 

هل رجعم عن قتولم بأن الاستدلال بالوحى لا جوز لغير الجنهد» أو 
ارتكيم ما تمتقدون أنه حرم من استد لالم بالقرآن مع شدة بعد عن 
رتبة الاجتباد ؟ 
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وفى هذا رد إجمالى جيم ف استدللم 5 على التقليد الذى أثم قيب 

ثم يقال : ألبست هذه الآبات التى استدلاتم بها فى زعم » من ظواهر 
الكتاب » الى سن مادم وأمثاله » أن العمل مها من أصول الكفر . 

فإنه لم يستئن شيئاً من ظواهر القرآن يكونالء.ل به ليس من أصول 
الكفر . 

فلم مجرأتم على شىء هو من أصول الكفر وسوغتم لأنفسم الاستدلال 
بالقران )مع أنه لامجوز عند إلا للمجمهدين . 

وسنذ كر رد استدلال المقلدين تفصيلا » بإيحاز إن شاء الله تعالى . 

أما استدلالهم بآية (فاسألوا أهل الذ كر إن كنم لاتعلمون )فبواستدلال 
فى غير كله . 

فإن الآية لاتدل علىهذا النوع من التقليد الأعمى الذىم عليه من العزام 
جميع أقوال رجل واحد ونرك جميع ماسواها ٠.‏ 

ولااشك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون ما جاء منعند 
الله كعاماء الكتاب والسنة . 

ققد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتومم يمقتضى ذلك الذكر الذى 
هو الوحى . 
واتباع الوحى لانزاع فى سمته . 

وإن كانثالآية تدل على نوع تقليد فى الجلة » فبى لاتدل إلاعلى التقليد 
الذى قدمنا أنه لاخلاف فيه بين السامين » وهو تقليد العامى الذى تنزل به 
النازلة عال من العلماء ل وعمله عا أفقاه يه هن غير العزام منه جميع مايقوله 
ذلك العالم » ولا تركه ميم ما يقوله غيره . 
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وأما استدلالهم بالحديث الوارد فى الرجل الذى أصابته شجة فىرأسه » 
ثم اعتل فسأل أصحابه : هل يعلمون له رخصة فى التيمم ؟ 

فقالوا : ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء » فاغتسل ات . 

فبلغ الننى صلى الله عليه وسلِ ذلك فقال « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا 
إذلم يفوا ؟ فإ با شفاء العى السؤال » . 

فهو استدلال أيضاً فى غير محله » وهو حجة أيضاً على المقلدين لالهم . 

قال فى إعلام الموقمين فى بيان وجة ذلك مانصه : 

إن النى صلى الله عليه وسل إنما أرشد المستفتين » كصاحب الشجة 
ببالسؤّال عن حكه » وسذقه فال : 

قتلوه قتلهم الله » فدعا عليهم حين أفتوا بغير عم . 

وفى هذا بحرم الإفتاء بالتقليد . 

فإنه ليس علماً باتفاق الناس . 

فإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وس على فاعله » فهو حرام وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فا احتج به المقلدون هو من أ كبر المحج عليهم . 

وكذلك سؤال أبى العسيف الذى زنى بامرأة مستأجره لأهل اللم . 

فإنه لا أخبروهسنة رسول الله صلٍاللّه عليه وسلٍ فى البسكر الزالى أقره 
على ذلك , ولم ينكره » فلم يكن سؤاهم عن رأيهم ومذاهبهم . 


وأما استدلالهم بأن عمر قال فى الكلالة : إلى لأستحبى من الله أن 
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أخالف أبا بكر » وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة طهم فيه أيضاً . 

وخلاق لاق بكر رشى الل عنيبا أشبرهن أن بذ كر. 

كا خالفه فى سبى أهل الردة فسبام أبو بكر » وخالقه عمر . 

وبلغ خلافه إلىأن ردهن حرائر إلى أهلون إلا من ولدت لسيدها ممهن. 

ونقض حككه » ومن جملهن خولة الحنفية أم محمد بن على . 

وخالفه فى أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر . 

وخالفه ف المفاضلة فى العطاء » فرأى أبو بكر النسوية » ورأى عر 
الفاضلة . 

وخالقدفى الاسهخلاف»فاستخل فأ بو يكرعمر -لى المسلدين » ول يستخلف 
عليهم عمر أحداً إيثاراً لفعل رسول الله صلى اله عليه وسلم على فمل ألى بكر 
رضى الله عنهم . 

وخالفه فى الجد والإخوة» مع أن خلاف ألى بكر الذى استحبى منه محر 
هوخلافه فىقوله : إن يكن صواباً فن الله »وإن يكن خطأ فنىومن الشيطان» 
الله منه برىء » هو مادون الولد والوالد فاستحى عمر من مخالفة أبى بكر 
فى اعترافه يحواز اللمطأ عليه » وأنه ليس كلامه كله صوايا ما أمرنا 
عليه الخطأ . 

ويدل على ذلك أن عمر بن امطاب رضى الله عنه أقر عند موته أنه لم 
يقَض فى الكلالة بشىء . 

وقد اعترف أنه لم يفهمها » قاله فى إعلام الموقمين . 

ومن العجب استدلال المتلدين على تقليدهم » باستحياء عمر من الفة 
لى بكر » مع أنهم لم يستحييوا من مخالفة أبى بكر وعمر » وجميع ااصحابة» 


سورة مود داك 
ومخالفة الكتاب والسنةإذا كان ذلك » لايوافق مذهب إمامهم» كأ هو 
ممأوم من عادمهم . 
وكا أوضحه الصاوى فى الكلام الذى قدمنا على قوله تعالى : ( ولاتقوان 
نثىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 
مضل » وأو وافق الصحاءة 0 والحخديث الصحيح والآية 5 


ورا أداه ذلك إلى الكفر » لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسسنة من 
أصول الكنر ! 


شن هذا مذهيه ودينهة 6 وكيف ستدل باستحياء مر من عالفة 


أفى بكر 3 


3 3 يا د 

رمول الله صل الله عليه وس ؟ 

معأن أبا بكر خليفة راشد أمر النى ,بالاقتداء به فىقوله :« عليكسنق» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » الحديث . 

فليس الاقتداء بالخلفاء كالاقتداء بغيرهم . 

وأما استدلاطهم على تقايدهم بشول عر لأبى 0 رضى الله عنهما : رأينا 
ارأيك تبع . 

فيكنى فى رده ما قدمنا قريباً » من مخالفة عبر لأبى يكر ء مع القصة التتى 
قال له فيم' : رأينا لرأيك تبع » رد فيها على ألى بكر بعض ما قاله . 

وأبد الصحابة ما قال عمر فى رده على ألى بكر رضى الله عنهما . 

(؟ ‏ أضواء البيان ج ا ) 
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لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين قدموا على 
أبى بكر يسألونه الصلح » نفيرهم أو بكر بين اهرب المجلية والسل 
الغهزية . 

الوا هذه المحلية قد عرفناها . فا الخزية ؟ 

قال: تنزع متم الحلقة والكراع ١‏ ونقج ما أصبنا لك وتردون لغا 
ما أصبتم منا؟ وتدون لنا قتلانا إلى آخر كلامه . 

وفيه : فقام عمر بن الطاب فقال ٠‏ قدر بت رأباً سنشير عليك . 

أما ماذ كرت من الحرب الجلية والسل الخزية فتعم ماذ كرت . 

وما ذكرت من أن نشم ما أصبنا منم ؛ وتردون ما أصبم منا » قتعم 
ماذكرت. 

وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلا ك فى النار . 

فإن قتلانا قد قاتلت فتلت على ما أمر الله أجورها على اله » ليسلا 
ياك 

فتتابع القوم على ما قال عر رضى الله عنه . 

فبذه القصة الثابتة : هى التى فى بعض ألفاظها ورأينا لرأيك تبع . 

وأنت ترى عمر رضىالله عنة لم يقلد فيها أا بكر رضى اله عنه» إلافيا 
يعتقد صوابه . 

فإتها ظبر له أنه صواب قال له فيه : نعم ماذكرت . 

وما ظهرله أنه ليس بصوابرده على أبى بكر » وهو قول ألى بكر بدقم . 
ديات الشهداء . 

لأن عمر يعتقد أن الشبيد فى سبيل الله لادية له » لأن الله يقول : ( إن الله 
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اشترى من المؤمنينأ نفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فىسبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإيجيل والقرآن ومن أو بعده ماله 
فاستبشروا 2 الذى بيعم به وذلك هو الفوز العظيم ) 1 
وذلك يوضح للك أن الصحابة رضى الله عنهم لايمدلون عن الكتاب 

والسنة إلى قول أحد. 

وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فبو ظاهر السقوط » ولو وافق 
مر فى بعض السائل فهو من قبيل موافقة بعض الملماء لبعض» لاتفاق رأيهم 

وقد خالف ابن مسعود عر رضى الله عنهما فى مسائل كثيرة جداً » 
كخالفتهله فى أمالولد » لأن ابن مسعود يقول فيها إنها تعتق من نصيب ولدهاء 
ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات » وحم ركان 
مضع يديه على ركبتيه . 

. 86 

وكان ان مسعود يقول فق الحرام فى كين وحمر يقول : إنه طلتة 
واحدة . ش 

وكان ابن مسعود بحرم النسكاح بين الزانيين وعمر يقو.هما » ويتكح 
أدرها الأخر 1 

وكان ابن مسعود يزى بهم الأمة طلاقها ؛ وعمر ترى عدم ذلك وأمثال 
هذا كثيرة معلومة . 
أحداً أعلل منه به لرحل إليه . 

ول ينكر عليه أحد من الصحابة 8 
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وقد قدمنا عنه قوله : كن عانًاً أو متعلما ولا تكن إمعة . 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد » مع أن المقليدين الحتجين بتقليد 
ان مسعود لععر » لا يقلدون ابن مسءود » ولاعمر ولاغيرها من أصماب 
رسول اله صلى الله عليه وس . 

ولا بأخذون بتول الله ولا رسوله وما يفضلون على ذلك كله تقليد أحد 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر . 

لأنه من المعاوم أن الصحابة الذكورين رضى الله عمهم لايدعون سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لقول أحد » وهذا لاشك فيه . 

وكان ابن عمر يدع قول عمرء إذا ظهرت له السنة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وتقولون : قال أو بكر وعمر : 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضى الله عنه صلى مسبوقا فصلى 
ماأدرك مع الإمام أولا » ثم قضى ما فاته بعد سلام الإمام » وكانوا قبلذلك 
يصلون ما فاتهم و لاثم يدخلون مع الإمام فى الباقى . 

وأن النى صلى الله عليه ومسل قال فى ذلك م إن معاذا قد سن لك سنة » 
فكذلك فافملوا » فبو ظاهر السقوط أيضًا » لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وس م لا عقى . 
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فلا حجة قطما فى قول أح دكائناً من كان » ورسول اللدصل الّهعليهوسلم 
موجود. 

ونا العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره . 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين . 

وأما استدلاهم على التقليد بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
لله وأطيموا الرسول وأولى الأمر متم ) . 

قائلين إن المراد بأولى الأمر اعاماء » وأن طاعتهم الأمور بهافىالآيةعى 
نقايدم » فهو ظاهر اقرط ها : 

لأنه لا يجوز طاعة أولى الأمر إجماعا فما خالف كتاباأو سنة » ولاطاعة 
لمم إلا فى اللعروف كا جاءت به الأحاديث الصديحة عنه صلى اله عليه وس . 

ولا نزاع بين المسادين فى أنه لا طاعة تاوق فى معصية الخالق . 

والتحقيق فى معنى الآية التكرعة أن المر اد ,أولى الأمر : ما يششمل الأمراء 
والعاماء . 

لأن العاماء مباغون عن الله وعن رسوله » والأمراء منفذون » ولا مجوز 
طاعة أحد منهم إلا فها أذن الله فيه . 

لأن ما أمر به أولو الأمر لا مخلو من أحد أمرين : 

أحدها : أن يكلون طاعة لله وارسوله من غير نزاع » وطاعة أولى الأمر 
فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله . 

والثانى : أن يحصل فيه نزاع هل هو من طعة الله ورسوله أو لا؟ 

وفى هذه الخالةلا نيجوز الطاءة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد الأعمى كم 
صرح الله تعالل بذلك فى نفس الآية . 


مزه أضواء اسان 


لأنه تعالى لا قال : ( أطيموا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متم ) ه 
أتبع ذلك بقوله : (فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

فالآية صرمحة فى رد كل نزاع إلى الله ورسوله . 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتتابه » والرد إلى رسوله صل الله عليه وسل » 
هو الرد إليه فى حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وس . 

وقد قدمنا فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى : ( إلى جاعل فى 
الأرض خليفة ) بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق » كحديث ابن >ر أن ن النىصلى الله عليه وس قال« السمع والطاعة 

على المرء المسل فها أحب وكره ه مالم يؤمر يععصية » فإن أمر عمصية فلا سمم 
ولاطاعة ©». 

وحديث على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلمأ ندقالفى السرية 
الذين أمرم أميرمم أن يدخلوا فى النار « لو دخاوها ما خرجوا منها أبداً إنما 
الطاعة فى العروف » . 

وفى الكتاب العزيز : ( ولا يعصينك فى معروف ) . 

ولا يخ أن طاءة اله وطاعة رسوله الأمور مها فى الآيةلايتحققوجودها 
إلا يمعرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله . 

والقادون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعامون أمر اله ولا مبيه » ولا أمر 
رسوله ولا هيه ٠‏ 

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذى قلدوهقال كذاء مععبجزهمعن 
القييز بين ما هو خطأ وما هو صواب ء بل أ كثُرم لا »يزو بين قول الإمام 


سورة محمد 6١6‏ 


ويين اا أله أناعة بعده مما قاسوه على أصول مذهبه ٠.‏ 

ولا كك أن طاعة العلماء فى اقتقاء مأكانوا عليه دن النظر فى كتاب 
الله وسنة رموله وتقدعها على كل قول وعلى كل رأ ىكائناً 0 

فن قلدم التقليد الأعمى ترك الكتاب والسنة لأقوالهم » فهو احالف 
م التباءد عن طاعتهم كا تقدم » وكا سيأنى إن شاء ل 

وأما امتدلاطهم على التقليد بتوله تعالى : ( والسابقون الأولون من 
المواجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان رضى الله ءعنهم ورضوا عنه ) » 
اثلين : إن تقليدمم من جلة اتباعهم بإحسان » فتلدهم ممن رضى الله عنه بنص 
الأية فبو ظاهر السقوط أيضاً . 

لأن الذين اتبعوم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا عليه من 
العمل بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله . 

فالمقادون التقليد الأعمىليسوا ممن اتبعهم البتة» بلهمأعظمالناس مخالفة 
هم 1 وأبعدهم عن اتباعهم : وأتبع الناس مالك مثلا ان دهبونظراؤهءمن 
يعرضون أقواله على الكتاب والسنة » فيأخذون منها ما وافتهما دون غيره ٠‏ 

وأتبع الناس لألى حنيفة أبو يوسف وممد مع كثرة مخالنتهما له » لأجل 

وأتبع أصماب أحمد بن حنبل له البخارى ومسلم وأبو داود والأثرم 
اعتديم » فبو ظاهر السةوط أيضاً . 


32 أضواء ايان 


اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النى صل الله عليه وسلم فهو حديث 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به . | 

جميع طرقه ليس فها شىء قائم , قال فى إعلام للوقمين : 

روى هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر » ومن 
حديث سعيد بن المسيب عن أبن عمر ٠‏ 

ومن طريق حمزة الجرى عن نافع عن ابن عمر » ولا يثبت شىء منها . 

قال ابن عبد البر حدثنا تمد بن إراهيم بن سعيد أن أبا مداق بن 
مضرح حدهم نا حمد بن أيوب الصموت قال : قال لنا اليزار . 

وأماما يروى عن النى صل الله عليه وسلم : « أصحانى كالنجوم 
بأمهم اقتديم اهتديم » فهذا الكلام لا يصح عن النى صلى الله عليه وسلم . 
أه. منه. 

وضعف الحديث اذ كور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين الحتجين به عنعون تقليد الصحابة » وحرمون الاهتداء 
بتلك النجوم . 

وهو نناقض عجيب لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث واستداوا 
بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث » وهو تقد مهم تقليد أنمهم على تقليد 
الضحابة . 

مع أن قياسهم على الصحابة لا يصحأمظم الفارق » و باذ كرنا تعلم سقوط 
استدلالهم با ذ كروا عن ابن مسعود من قوله : 

« من كان مستنا من فليستن بمن قد مات أولثئك أصحاب عمد » . 


والله جل وعلا يقول : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )الآية . 


وأما اسقد لالههم بقوله >لى لله عليه وسلم « علي بسنت ومنة الخلناء 
الراشدين المبدبين من بعدى © . 

وقوله صلى اله عليه وسلمم « اقتدوا باللذين من بمدى ألى بكر وجمر » 
فبو حجة عليهم لا هم . 

لأن سنة اتخلفاء الراشدين التى حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
مقرونة بسنتقه ليس فيها البتة تقليد أعمى » ولا التزام قول رجل بعينه ٠‏ 

بل سنتهم هى اتباع كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسل وتقديمهما 
على كل شىء . ظ 
على العمل ا جاء به . 

فالذى يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل على ذلك 
حديث « عليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث» هو كا ترى . 

وأقوال الطلفاء رضى لله عنهم وأفمالهم كلها دروف هدونة” إلى: الآن 
لبس فبها تقليد أعى ولا جمود على قول رجل واحد . 

وإما هى عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . 

ومشاورة لأصحابه فما نزل من النوازل واستنباط مالم يكن منصوصاً 
والاحتياط فى طاعته . 
ولو كان تخالا لرأمهم . 

فقد رسع أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى قول المنيرة بن شعبة » 


02 أضواء السان 

ومحد يق مسلنة أن النى صلى الله عليه وسلم فرض لاجدة الندنو» 

وكان أبو بكر برى أنها لإميرا ثلا » وقد قال لما لما جاءته«لاأرىلك 
شيئاً فى كتاب الله ولا أعلم للك شيا فى سنة رسول لله صلى الله عليه وس 6. 

وقد رجم عمر إلى قول الذ كورين فى دية الجنين أن النى صلى الله عليه 
وسلم جعل فبها غرة عبد أو وايدة . 

ددج عمر أيضا إلى حديث عبد أل حمن بن عوف أنالنىصلى لَه عليه 
وس أخذ الجن إبة من يوس هحر . 

ورجم عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النى صلى الله علية ومسل 
“كعت إليه أن ورف امرأة أشيم الضبالى من دية زوجها . 

ددجم عمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك اع ألى معيدد 
االمدرى أن النى صلى لله عليه وس أمرها بالسكتى فى الببت الذى توف عنها 
زوجها وعى فيه <تى تنقغذى عدنها . 

وكان عمان بعد ذلك يفتى بوجوب الشسكنى لمتوفى عنها <تى تنقفى 
عدمها . 

وأمثال هذا أ كثر من أن تحصى » وفى ذلاث بيان واضح » لأن سنة 
الخلفاء الراشدين عى التابعة لرسول الله صلى الله عليه وس . 

وتقدم منته على كل شىء » فعلينا جميماً أن نعمل عمثل ما كانوا يعملون. 
لنكو ن متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلتهم . 

أما القار المعرض عن منتهم » وعن كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه 
ْ وس 6 مفضلا على ذلك تقليد ألى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أجدرحجهماّ» 


سورة قد ارفك 

فا كان بحق له أن يستدل يحديث « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » 
الحديث لأنه مقر عقتضى تقليده » بأنه أ بعد الناس عن العمل محديث« عليكم 
سنقى وسنة الخلقاء الراشدين » الحديث . 

وأنا استد لام « 5 عمر كتب إلى شريح : 

أن اقض مما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فها فى سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ » فإن لم يكن فى سنة رسول لله » فها قضى بهالصالمون 
فهو حجة عايهم أيضا لالهم . 

لأن فيه تقدسم كتاب الله » نم سنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » ثم/العمل 
عا قضى به الصالحون » وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذا »لما أنكر علمهم أهل العلرء ولكن 
بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس . 

ويوجبون الجود على قول الإمام الذى قلدوه والتزموا عذهبه . 

ومن كانت هذه حاله » فلاحق له أن يستدل بشىء من هذه الأدلة . 

ونا استد لالم ا عمر رضفى الله عنه منع بيع أمينات الأولاد قتبعه 
الصحاءة . 

وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة . 

فهو ظاهر السقوط أيضًا . 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إا هى لاتفاقهم فما رأوه » 
لالأن بعضهم متإر ,مضا تقليداً أعمى . 


23 أضواء البيان 
وقد قدمنا أيضاح ذلك با يكنى . 
مع أن الةلدين اللحتجين بهذا ممنعون تقليد عمر » وسائر الصحابة » فن 
محبائيهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به ممنوع . 
ام استدلالهم 3 عمرو بن العاص قال لعمر سا احتل ل اموي يذ 
ُوبك » فقال لوفملت صارت سنة . فهو ظاهر الدقوط أيضا . 
لأن عمر ينم اعاطاب ناف أن يفمل شيئأ فيعتقد من لاعلم عئذه أله إيها 
فعله لكونه سنة » فامتنع من فله لأجل هذا الحذور . 
مع أن الل يرى منع تقليد عمر رضى ابن عنه . 
وأعا استدلالهم ءا ذ كروه عن ألى وغيره أنه قال : 
ما استبان لك فاعمل به » وما اشتبه عليك فكله إلى عاله » فهو ححة 
عليهم أيضًا لالهم . 
لأن قوله : ما استبان لك فاعمل به » صريح فى أن ما استبان من كتاب 
الله وسنة رسوله » حب العمل به ولامجوز العدول عنه لقول أجد . 


وهذا نقيض ماعليه القلدون » فهم دائماً يستدلون على مذهبهم 


با يناقضه . 
والأظهر أن مراد أبى بن كمب بقوله : فكله إلى عاله » أى فكل عمه 
إلى الل . 


فراده بما اشتيه المتشابه » ومراده بعااه الله . 


فبو يشير إلى قوله تمالى : ( فأما الذين فى قلوهم زيم فيتبءون مانشابه 
منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلاالشوالراسخونفى العم يقولون 


سورة محمد 4 كن 


فالا بن الوا آمنا به كل من عند ربنا » فقد وكاوا ما اشتبه عليهم إلى 
عاله وهو الله . ' 

ويحتمل أن يكون مراد ألى بقوله : فكله إلى عالله أى كله إلى من 
هو أعلم به منك من العلماء . 

وهذا هو الذى فهمه ابن القيي فى إعلام الوةمين من كلام ألى . 

وعل هذا الاحمال فلاحجة فيه أيضًا للقلدين لأن من خنى عليه شىء 
من العل فوكله إلى من هو أعل به منه فقد أصاب . 

ولايازم من ذلك الإعراض عن كاب الله وسنة رسوله بل هو عمل 
بالقرآن لقوله تعالى : ( ولاتقف ماليس للك به عل ) . 

وأما استدلالهم على تقليدمم بأن الصعنابة كانوا يفتون ورسول الله 
صل الله عليه وسل موجود بين أظهرمم » وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط أيضاً : 

لأنهم ماكانوا يفتونهم فى حالة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرم إلا بها علمهم من الكتاب والسنةكا لاعذقى . 

ومن أفتى منهم وغلط فى فتواه أنكر عليه النى صلى الله عليه وسلم 
فتواه التى ليست مطايتة للحق » وردها عليه كإنكاره على ألى السنايل بن 
بعكك قوله لسبيعة الأسامية للا مات زوجها ووضعت لها بعد ذلك بأيام : - 

:نا لاتنتقق عدت الأانند أرية أخير وعق رن ليال 4+ 

وقد استدل أبو السنايل على ما أفتى به بعموم قوله تعالى : ( والذين 
بعوفون متم ويذرون أزواجاً يبر بصن وأشديوق أر بعة شور وعدمنا ): 


وقد رد عايه النى صلى الله عليه و-ملم فتواه مبينا أن عموم قوله تعالى : 


ارك أضواء البيان 


( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ) الآية » مخصص بقوله تمالى : 
( وأولات الأمال أجلبن أن يضمن لبن ) . 

وكإنكاره صل الله عليه وسلِ على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم 
يجددا له رخصة وهو يقدر على الماء . 

وقد قدمنا قصته » وأن النى صلى الله عليه وسل قال فيهم : «قتلومقتلهم 
انه » الحديث . 

والظاهر أمهم استندوا فى فتواهم لما فهموه من قوله تعالى ( فل يجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) وغفلوا عن قوله : ( وإن كم مرضى ) الأية » 
وأمثال هذا كثيرة : 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إلمهم لعلهم بحذرون ) 
قائلين إن الآية أوجبت قبول إنذارم » وأن ذلك تقليد لحم » فهو ظاهر 
الشؤط اها . 

لأن الإنذار فى قوله (لينذروا قومهم ) لأيكون برأى . 

د إما يكون ,بالوحجى خاصة»وقد حصر تعالى الإنذار فى الوحى بأداة الحصر 
التى هى إء فى قوله ( قل إها أنذرم بالوحى ) . 

وبه تعلم أن الإنذار لايقوم إلا بالحجة فن لم تقم عليه الحجة» لم يكن قد 
أنذر »5 أن النذر من أقام الحجة » فن لم يأت مححة فليس بنذير . 

ذما لاشك فيه أن هذا الإنذار الذ كور فى قوله ( لينذروا ) » والتحذير 
من مخاانته فى قوله : ( لملهم محذرون ) ليس برأى ولا اجتهاد . 


سورة محمد يفف 


كا يدل عليه قوله تعالى قبله ( ليتفقهوا فى الدين ) » فبو يدل على أن قوله : 
) ولينذروا قومهم ) أى با تفقهوا فيه من الدين . 
وليس التفقه فى الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى اللهعليهوسل 
فتبين أن الآية لادليل فنها البتة اطائفة التقليد » الذين يوجبون تقليد 
إمام بعينه » من غير أن برد من أقواله شىء » ولايؤخذ من أقوال 
غيره شىء . 
وحمل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله فا وافق أقواله مهما قبل 
ومالم يوافقها منهما رد . 
وهذا النوع من التقليد لاشك فى بطلانه » وعدم جوازه . 
فالاية الكرعة بعيدة كل البعدمن الدلالة عليه ؛ مع أن استدلال المالدين 
بها على تقليدمم امعدلال: كىء مقدون أن الاستدلال به ممنوع باتا ء 
لأنه استدلال بقرآن . 
وأما قبول إنذارم فهو من الاتباع لامن التقليد »كا سيأى إيضاحه 
الفا ا 
وأما استدلالهم بأن أبن الزيير» قال مايدل على تقليده لألى بكر الصديق 
ركى الله عنه 3 أن الجد يحجب الإخوة » فهو ظاهر السقوط أيضاً : 
وقد قدمنا مراراً فى رد استدلاهم بتقليد الصحاءة بعضهم بعضاً مايكنى» 


فأغنى عن إعادته هيا . 
وأما استدلاطهم بول شيادة الشاهد فى الحتوق . قائلين : أن قبول 
فيو ف اخدو 1 : ول مو 


شهادته فما شهد به تقليد له » فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق ينه وبين 
مااستدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بعينه » ميث لايترك من أقواله 


هلاه أضواء البيان 

شىء ولايؤخذ مما خالفها شىء » ول وكان كتاباً أو سنة . 

وذلك مى:]. وجبين . 

أحدها : أن العمل بشبادةالشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله » لأن 
الله يقول : ( وأشهدوا ذوى عدل متم ) ويقول: 

(واستشهدوا شهيدين من رجالم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد صحعن النىصل الهعليه وس القضاء بالشاهد و المين فى الأموال . 

وفى الحديث « شاهداك أو بمينه » وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لامن 
التقليد لرجل واحد بعيئه تقليداً أعى . 

الوجه الثالى : أن الشاهد إا مخبر عما أدركه بإحدى <واسه والمدرك 
بالحاسة صل به القطم لمن أدركه مخلاف الرأى » فإن صاحبه لايقطع بصحة 


ماظهر له من الرأى . 
ولذا أجم العلماء على الفرق بين خبر التواتر الستند إلى حس » وبين 
خبر التواثر اللستئد إلى عةل . 


فأججعوا على أن الأول بوجب العل المفيد للقطع لاستناده إلى الحس . 

وأن الثالى لايوجبه » ولوكان خبر التوائر يفيد العلم فى المءتولات 
لكان قدم العالم مقطوعاً به . 

لأنه توابر عليه من الغلاسفة خاق لا خصمهم إلا ان . 

مع أن حدوث العالم أمر قطعى لاشك فيه . 


فال بن توائروا من الفلاسفة عل قدم العالم الذى هو من الممقولات 


سورة ممد اخحفد 


لامن الحسوسات لو نواتر عشرم على أمر حسوس لأفاد العم اليقينى فيه . 

فالشاهد إن أخبر عن محسوس » وكان عدلا » فهو عدل مخبر عما قطم 
به قطما لا يتطرق إليه الشك » مخلاف الْنهد » فإنهعدل أخير عما ظنه»فوضوح 
الفرق بين الأمرين كا ترى . 

وما استدلالهم على تتليدم بتبول قول القائف والخارص والنوم 
والحا كين بالمثل فى جزاء الصيد . 

وتقليد الأعمى فى القبلة . 

وتقليد اللؤذنين فى الوقت والمترجمين والمعرفين » والممدلين » واللجرحين . 

وتقليده المرأة فى طهرها , فهو كله ظاهر السقوط أيضا . 

لأن جميم ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة . 

فالعمل به من العمل بالدليل الشرعى لامن التقليد الأعمى . 

وذلك كله من قبيل الشهادة » والإخبار با عرفه القائف واللخارص إلى 
آخره » لا من قبيل النتوى فى الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النىصلى الله عليه وس 
من قو لجز زن الأعور اللدلجى فى أسامة وزيد «هذه الأقدام بعضها من بءض ». 

فلو كان قول القائف : لا يقبل لما أقره النى صلى الله عليه وسل . 

ولا برقت أسارير وجبه سروراً به . 

فقبوله لذلك » فهو اتباع ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص » ويبنا أن 
بمضها ثابث فى الصحيح.ورد قول من منع ذلك فى سورة الأنعام ف الكلام 


على قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ). 
( 4" - أضواء البيان ج ١‏ ) 


باع آضواء السان 


فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذ كورين ٠‏ 

ومثال مادل عليه القرآن من ذلك قبول قول المكين فى الثل فى جزاء 
الصيد ؛ لأن الله نص عليه فى قوله تعالى ( لزاء مثل ما قتل من النعم حك به 
ذوا عدل مدم ) الآية . 

وهكذا كل من ذ كروا » فإن قبول قوهم : إنما صح بدليل شرعى يدل 
على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع . 

مع أن الإخبار عن جميع ما ذ كر إخبار عن محسوس » والتقليد الذى 
استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون . 

والفرق بين الأمرين قدمناهقريباً » فلس شىء من ذلك تقليداً أعمى 
يدون ححة . 

وأما استدلالهم على التقليد الذ كورمجواز ثمراء الاحوم والثياب والأطعمة 
وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها ١‏ كتناء بتقليد أريابها . 

فيو لاه اللنتوط ايها + 

لأن الا كتفاء بقول الذابح والبائع ليس يتقليد أعى فى حك دينى لما : 

وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية » لامها دلت على أن ما فى أسواقالسامين 
من اللحوم والسام تحمول على الجواز والصحة » حتى يظهر ما مخالف ذلك ٠‏ 

وما يدل على ذلك » ما صح عنه صل الله عليه وسلم من حذية عائقة 
رضى الله عنها قالت « إن قوما قالوا يارسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم 
لاندرى أذ كر اسم ا عليه أم لا؟فقال:سموا عليه أن وكلواء قال : وكانوا 
حديئى عبد بالكفر » قال المحد فى المنتق بعد أن ساق الحديث :رواهالبخارى 
والنساتى وابن ماجه » وهو دليل على أن التصرفات والأفمال تمملى على حال 
الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اه منه . 


سورة محمد ارم 


وقد أجمم العلماء على هذاء فالممل به مل بالدليل الشرعى . 
لأن لله لو كلف الناس ألا بشترى أحد منهم شيثاً حتى يعل حليته أوقءوا 
فى حرج عظيم نتعطل به الممبشة ويمختل به نظامها . 
فأجاز الله تعالى ذلك برفم الحرج كاقال تعالى ( وما جع ل عايكف الدين 
من حرج ) فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد » لأنه أخذ بالحجة والدليل» 
وليس من التقليد . < 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجنهاد » وأن 
.يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد » وتعطلت الصنائم والمتاجر » وهذا مما 
فهو ظاهر السقوط أيضا . 
ومن أوضح الأدلة على سةوطه أن القرون الثلاثةالمشهو دهم بالخير»م يكن 
فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى . 


ولم تتعطل متاجرهمولا صنا تعهم وم يرتكبواما يمنمهالشرع ولاالقدر. 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
0 ظ 

وكان فيهم علماء يجنهدون يه.لون بالكتاب والسنة ويفتون بهما . 
ما بحتا جون للعمل به فى أنقسهم » وهم متبعون لامةإدرون . 

وفيهم طائفة أخرى ؛هى العوام لالخدرة لما على التعلم . 

وكانوا ستفتون فا نزل مم من النوازل من شاءوا من العاماء 

وتارة يسألونه عن الدليل فما أفتاهم به . 


ف أضواء البيان 

وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ولم يتقيدوا بنفس ذلك اعالم الذىه 
امتفتوه . 

فإذا نزلت بهم نازلة أخرى » سألوا عنها غيره من العاماء إن شاءوا . 

ولا إشكال فى هذا الذى مضت عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم » 
ولا يازمه تعطيل صنا ثم ولا متاجر » ولا عنعه شرع ولا قدر. 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى ؛ بأن ااناس لولم ترمكبه لوقءوا 
فى الحذور المذ كور . 

وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلِ أن تقليد إمام واحد 
بعينه » حيث لا يترك من أقواله ثىء » ولا يؤْخذ من أقوالغيرهشىء؛وجعل 
أقواله عيازاً لكتاب الله » وسنة رسوله فا وافق أقواله ممْهما جاز العمل به » 
وما خالفها ممهما وجب اطراحه » وثرك العمل به لاوجه له البتة . 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ؤسلم وإجماع الصحاءة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة . 

فالواجب على اللسلمين تمل كتاب الله وسنة رسوله » والءمل عا عاموا 
5-5-7 

والواحب على العوام الذين لا قدرة لهمعلى التعل سؤال أهل العلي؛ والعمل 
ءا أفتوهم به . 

وميأنى هذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف ف التنبيهات الآتية إن شاء 
اله تعالى . 

وقد بينا هنا بطلان جميم الحجج التى محتج مها اللتيرون التقليد الذ كور» 
وما لم نذكر من حججهم » قد أوضحنا رده وإبطاله فيا ذ كرنا . 


سورة محمد 7 
تنبهات مبمة تاعاق ىق ذه المسألة 
التنييه إلا ول 

اع أن المقلدينءاغتروا بتضيتينظنوها صادقتين»ومابءيدتان من الصدق. 
وظن صدقهما بدخل أواياً فى عوم قوله تعالى ( إن الظن لايغنى من المق 
شيا ) » وقوله صلى الله عليه ول :ه يا 6 والثان فإن الظلن أ كذب 
الخحديث » . 

أما الأولى منهما فبى ظنهم ٠‏ أن الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد 
أطام على جميع معالى كتاب م و يفته مها سىء وعلى جميم سنة سول 
الله صلى اله عليه وس وم يفته منها شىء . 

واذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلاشك عندم أن ذلك 
الإمام اطلم على تلاك الأية وعلم معناها » وعلى ذلك الحديث وعلٍ معناه . 

ونه ماترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ماهو أقوى منْهما وأرجح . 


ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذى مخيلوه لع عن الوحى الموجود 


وهذا الظن كذب باطل بلاشك . 

والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا مجميع نصوص الوحى»كاسيأفى 

ومن أممرح ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله ؛ إمام دار الحجرة المجمع 
على عامه وفضله وحلالته 4 لا أراد ابو جععر المنصور أن حمل العاس على 
العمل عا جمعه فى موطئه ا يقل ذلك من ألى جعفر ورده عليه . 


04 أضواء البيان 


وأخبرهأن أصماب رسول ا صلل أت عليهوسم تفرقوا فى أقطار الدنيا < 
كلهم عنذه ع أيس عند الآخر 5 


ول محمم الحديث جما تاما محيث أمكن جم جميم السنة إلا بعد الأمة 


الأر بعة. 

لأن أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا فى أقطار الدنيا 
وق نهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرمم » ول يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد إزماة: 

و كثرة علم العالملانستازم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا سمر بن امطاب رضى الله عنه وهو عجر عن أن ينهم معنى 
الكلالة حتى مات رضى الله عنه . 

وقد سأل النى صلى الله عليه وسلم عنها كثير؟ً فبينها له ول يفوم . 

فقد ثثبت عنه رضى الله عنه أنه قال:ماسألت رسول اللصلى اللّهعليهوسلم 
عن شىء أ كثر مما سألقه عن الكلالة » حتى طعن بأصبعه فى صدرى » وقالى 
« يكفيك آية الصف فى آخر سورة النساء 6 . 

فبذا من أوضح البيان » لأن مراد النى صل الله عليه وسلم بآ الصيف 
( يستفتونك قل الله ينتيم فى الكلالة ) والآية تبين معنى السكلالة بيا؟ 
شافياً » لأنها أوضحت أنها : مادون الولد والوالد . 

فبينت نف الولد بدلاله المطابقة فى قوله تعالى : ( إن امرأ هلك ليس له 
ولد ) وببنت ننى الوالد بدلالة الالتزام فى قوله تعالى ( وله أخت فلها نصف 
ماترك ) » لأن ميراث الأخت يستازم ننى الولد . 

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكرعة » فإن عمر رضى الله 

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه . 


أسورة محمد ومع 

وقد خفى معنى هذا أيضا على ألى بكر الصديق رذى الله عنه قال فى 
الكلالة : أقول فنها برأنى. فإن كان صواباً فهن الله وإن كان خطأفنى ومن 

فوافق رأيه ممتى الآية . 

والظلاهر أنه و كان ذاما للااية لكفته عن الرأى , 

3 قال النى صلى أن عليه وسلم اءمررضى الّهءنه: «تكفيك آي ةالصيف». 

وهو تصر بح منه صلى ل عليه وسلم بأن ف الآية كفابة عن كل ماسوأها 
فى الحم السثول عنه . 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز فى حقه صلى الله عليه وس . 

ها أحال عمر على الآية إلا لأن فمها من البيان مارشفى ويكفى . 

وقد خنى على ألى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى صلى عليه وسلِ 
8 أعدل 'اللذة الندين. ىق أخيره الذيرة ان نشمية وتحذ بن مدلة أن :النى 
صلى الله عليه وس أعطاها السدس » فرجم إلى قوطما . 

ول يعم عمر رضى الله عنه بأن النى: صلى الله عليه وسل : قضى فى دية 
الحنين بعرة عيد أو وليدة د أخزة المذ كوران قبل 5 

مضو اده نالا لتر مرا ره 
الضحاك بن سفيان أن الننى صلى الله عليه وس كسنالة: أنجووت امزاء 
أشيم الضباى من دية زوجها . 


ولم بعل أيضا بآخذ الجزية من المجومى حتى أخبره عبد الرحمن بن 


01 أضو اء البيان 


عوف . بأن النى صلى الله ءايه ول أخذ الجمزيه من موس «حر . 

و عم ب الاستئذان لام ا أخيره اوامريئ الأشعرى وأبوسية 
الخدرى رضى الله عنه ٠‏ 

و يما عمان رضى الله عنه بوجوب السكنى للءتوفى عنها حت أخيرته 
قريعة بنت مالاك أن النبى على اله عليه وس : ألزمها بالسكنى فى الل الاى 
مات علها زوحها فيه حتى تنقغى عدمما . 

وأمثال هذاأ كير من أن حمر . 

فبؤلاء الخلفاء الراشدون وهم ثم » خفى عليهم كثير من قضايا رسول أ 
صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمتهم له ؛ وشدة حر صهم على الاخذ منه . 

فتمفوه من هو دوجم فى الفضل والعلم : 

فاظنك بغيرم من الأمة الذين نشأوا وتعلموا بمد تفرق الصحابة فى 
أقطار الدنيا ؟. | 

وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التى ذهبوا إليها ؟ 

والحاصل أن ظن | حاطةالإمام يحميم نضوص الشرع ومعا نيهاظن لايغنى 
من اق شيئًا » ولس بدحيح قطما . 

لأأنه لاش كأ نه يفوته بعض الأحاديث فم يلم عابيا وبرويه بعض العدول 
عن الصحاءة فيئبت عند غيره . 

وهو معذور فى رك العمل .به » بعدم اطلاعه عليه .ع أنه بذل المجهود 
فى البحث . 

ولذاكان له أجر الاجتباد والعذر فى الخطأ . 

وقد يكو ن الإمام اطلم على الحديث » ولكن السندالذى بلنه به ضعيف 
فيتركه أضعف السند . 


ويكون غيره اطلع على رواية أخرى ميحة يثبت بها الحديث فهو معذور 
فى تركه » لأنه م يطلم إلا على السند الضعيف ولم تبلفه الطريق الصحيحة 
الأخرى . 

وقد يترك الحديث لشىء بظنه أرجح منه » ويكون الواقم أن الحديث 
أرجح من ذلك الشىء الذى ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها ٠‏ إلى 
أاعباتةا خرن كثيرة وكترك م ببعص النصوص 

وبهذا كله تعل أن ظن اطلاع الإمام على كل ششىء من أحكام الشرع 
وإصابته فى معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأثمة يصرحح ببطلان هذا الظن كا سترى إيضاحه إن 
شاء الله . 

فاللازم مو ما قاله الأثمة أنفسهم رحهم الله من أسهم قد مخطثون ونهوا 
عن اتباعهم فى كل شىء مخالف نصا من كتاب أن هنة: 

فالمتبع لحم حقيقة » هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيا . 

أما الذى يقدم أقوال الرجال على الكتاب ويح السنة» فهو مخالف لهم 
ليا معي لم ٠.‏ 

ودعواه اتباعهم كذب خض . 

وأما الضية الثانية 

فهى ظن القلدين أن هم مثل ما للامام من العذر فى الخطأ . 

وإيضاحه : أمهم يظنون أن الإمام لو أخطأ فى بعض الأحكام وقلدوهى 
ذللك الخطأ يكوق لحم من المذر فى الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى 
قلدوه . 


٠ 0‏ أضواء البيان 


لأنهم متبعون له فيجرى عليهم ما جرى عليه . 

وهذاظن كاذب باطل بلا شك . لأن الإمام الذى قلذوه بذل جهده 
فى تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحا به وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيا يلزم من تع الوحى والعمل به وطاعة الله علمرضوء 
الوحى النزل . 

ومن كان هذا شأنه فبو جدبر بالعذر فى خطئه والأجرفى اجتهاده . 

وأما مقلدوه ققد تركوا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن 
تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين مخطئون 
ويصيبون منزلة الوحى النزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأمة الذين قلدوم ؟ 

وهذا الفرق العظيم بينهم » وبينهم » يدل دلالة واضحة ؛ على أ نهم ليسوا 
مأجورين فى الخطأ فى تقليد أعمى إذلا اقتداء ولا أسوة فى غير المق . 

وليسوا معذورين لأنهم لركوا ما يازمهم تعامه من أمر الله ونهيه على 
ضوء وحيه الأزل . 

دالذى يحب علمهم من تعل ذلك »هو ما تدعوهم الحاجة لاعمل به » 
كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم . 

وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة » سهلة التناول من الكتاب 
والسئة . 

والحاصل أن اللمعرض عن كتاب الله » وسنة رسوله الفرط فى تعل دينه» 
مما أنزل الله » وما سنه رسوله » اللقدم كلام الناس على كتاب الله » وسنة 
رسوله » لأيكون لهالبتة ما للا مام الذىلم يعرض عن كتاب اللّووسنة رسوله » 


ا 0 
وم يقدم عليهما شيثاً وم يفرط فى تعل الأمر والنبى من الكتاب والسنة . 
فأبن هذامن هذا ؟ 
سارث مشرقة وسرت مغربا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 
التنبيه القالى 
اعلم أن الاءة الأربعة رحمهم الله » متفقون على منع تقليدثم » التقليد 
الأعمى الذى لتعصب له من يدعون تبه أتباعهم 5 
ولوكانوا أتياعهم اننا خالفوم ف تقليدثم الذى منعوا مه 
ومبواعنه ٠.‏ 
قال الإمام أنو اسم بن عين البو وه أل ف امل 
أحيزنا غيد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال حدثنا بورد الله عمد 
أبن أحمد القاضى المالكى » قال حدثئنا مومى بن إسحاق » قال حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر » قال حدثنا معن بن عدسى » قال ممت مالك بن أنس يقول : 
إها أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا فى رألى» فكل ما وافق الكتاب 
والسنةفخذوا بة» وكل ما لم يوافقالكتاب والسنةفائركوه. اه. محل الغرض 
فالك رحمه الله مع عامه وجلالته وفضله يعترف بالمطأ وينهى عن القول 


فن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا مخالفه بلا مستند . 


وقاك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه أيضا : 


أخبرنى أ-مد بن عبد الله بن مد بن على حدثنى ألى حدثنا عمد بن عمر 


عن أضواء البان 


ابن لبابة قال : حدثنا مالك بن على القرشى » قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة 
التعمنى قال : 

دخلت على مالك فوجدته باكياً فات عليه فرد على ثم سكت عنى 
يبكى » فقلت له : 

يا أبا عبدالله ما الذى ييكيك ؟ ققال لى يا ببنقمنبإنا على ما فرط منى » 
ليتنى جلدت بكل كلة تتسكاءت بها فى هذا الأمر سوط » ولم يكن فرطمنى 
ما فرط من هذا الرأى » وهذه المسائل قدكانت لى سعة فيا سبقت إليه . ام 
محل الغرض منه بلفظه . 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يسره ولا يرضيه تقد.م 
رأيه هذا الذى يسترجع ويبكى ندما عليه » ويتمنى لو ضرب بالسياط ولم يكن 
صدر منه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فايتق الله وليستحى من الله من يقدم مثل هذا الرأى على اللكتا ب وااسنة 
زاعما أنه متبع مالكا فى ذلك . 

وهو مخالف فيه مالك » وتخالف فيه لله ورسوله؛ ولأصحابه ولكلمن 
يعتد به من أهل العلم . ظ 

وقال ابن القم رحمه الله فى إعلام اأوقمين : 

وقد نبى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقواهم رن 

ذنال الشافمى : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » كثل حاطب ليل يحل 
حزمة حطب وفيه أفمى تلدغه وهو لا يدرى» ذ كره البمهقى . 

وقال إسماعيل بن عسى المزنى فى أول مختصره : اختصرت هذا من علم 
الثافمى » ومن معنى قول لأقربه على من أراده مع إعلاميه نبيه عن ليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه » و تحتاط فيه لنفسه إلى أن قال : 


سورة غخقد 4ه 
وقال أحمد بن حنبل : لاتقلرنى » ولا تقلد مالكا » ولا الثورى 
ولااالأوزاعن 6 وغدمن ديك أعذوا: 
وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال . 
وقال بشر ين الوليد :قال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا 
حتى يعم من أبن قفها . 
وقد صرح مالك بأن من ثرك قول عمر بن امطاب اقول إبراهي النخعى 
أنه يستتاب » فكين يمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون رام 
أو مثله اه نحل الغرض منه . 
وبما لا شك فيه أن الأمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدم فى كل 
ما خالف كتابا أو سنة كا نقله عنهم أصحابهم . 
كا هو مقرر فى كتب المنفية عن ألى حنيفة . 
و كتب الشافعية عن الشافعى القائل : إذا صح الحديث فهو مذهى . 
وكتب المالكية » والحنابلة عن مالك وأحمد لخديو ال يها : 
وكذلك كان غير من أفاضل العلداء يمون من تقليدثم فيا لم يوافق 
الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا برضون . 
قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 
وذ © مدان حاروة فق أخاز سحنون بن سعيد عن سحنون » قال 
كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبى سامة وتمد بن إبراهيم بن دينار 


وإذا سأله محمد بن إبراهيي بن دينار وذووه لم يجبهما ٠‏ 


5 أضواء قبيان 
ققال له : 
يسألك مالك وعبد العزيز فعجيهما » وأسألك أنا وذوى فلا نجيبنا ؟ 
فال : 
أوقع ذلك يابن أخى فى قلبك ؟ 
فال : نعم : فقال له : 
إفى قد كبرت سنى ورق عظمى » وأنا أخاف أن يكون خالطنى فى عقلى 


مثل الذى خالطنى فى بدلى . 
ومالك وعبد المزيز عالمان فقسهان » إذا مما منى حقا قبلاه » وإذا سمما 
خطأ ركاه . 


وأنت وذووك ما أجبتك به قبلتموه ٠.‏ 
قال محمد بن حارث : هذا واه هو الدين الكامل » وااعقل الراجج . 
لا كن يأنى بالهذيان » ويريد أن ينزل من القاوب مزل القران .أه منه. 


التنبيه الثالكث 

اع أن المقلدين للامة هذا التقليد الأعمى قد دل كتا ب الله » وستةرسوله» 
وإجماع من يعتد به من أهل الملم » أنه لا يحوز لأحد منهم أن يقول : هذا 
حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله اله » على لسان رسوله صلى الله عليه وس فى كتابه 
أو سنة رسوله » والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله صلى اهْهِ عليه وسلم فى 
كفاية» اوسئة رفيوة» 

ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله : هذا الك قاله الإمام الذى 
قلدته أو أفي به. 


أما دلالة القرآن على منم ذللك فقد قال تعالى ( قل أرأينم ما أززل الله 


سورة عد ع 

لكم من رزق طلم منه حراما وحلالا قل آله أذن لم أمعلى الله تفقرون ) 
وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا ينلحون ) . 
وقال تعالى : ( قل هلم شهداءك الذين يشهدون أن الله حرم هذا )الآية. 

ومعاوم أن العبرة بعموم الألفاظ , لا خصوص الأسباب كابيناه مراراء 
وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة . 

وما يوضح هذا أن المقلد الذى يقول : هذا حلال وهذا حرام من غير 
عل بأن الله حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وس » يقول على الله بغير 
عل قطعاً . 

فهو داخل بلا شك فى عموم قوله تعالى : ( قل إما حرم ربى الفواحش 
إها ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بفير الحق وأن نشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . 

فدخوله فى قوله : ( وأن تتولوا على اله مالا تعامون ) كا ترى . 

وهو داخل أيضاً فى عموم قوله تعالى : ( إما يأمركة بالسوء والفحشاء 
وأن تقولوا على اله مالا تعلهون ) . 

وأما السنة » فقدقال مل بن الحجاج فى صحيحه : 


ج وحدثنا إمحاق بن إبراهيم أخبرنا بحي بن آدم حدثنا سفيان قال : 
أملاه علينا إملاء . 

ح وحدثتى عبد الله إن هائم والافظ له حدثنى عبدائرحمن يعنىابنمهدى 
حدثنا مفيان عن علقمة بن مرئد عن سلبان بن 'ريدة عن أبيه قال : 


كك أضواء الببان 


كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا أمر أميراً على جيش أو سرية. 

أوصاه فى خاصته بتتوى الله ومن معه من السهين خيرا ثم قال : 
«اغزوا اسم لله فى سبل اله» قاتلوا من كغر بآ ه لديف : 

وفيه « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزطهم على َ الله 

فلا تازهم على حك الله » ولكن أنز لهم على حكلك فإنك لا تدرى » أتصيب 
حك الله فيهم أم لا». 

هذا لفظ مسل فى صحيحه . 

وفيه المبى الصريح من الى دلى الله عليه وسلم عن نسبة حلم إلى اس 2 
ع بعلم بأن هذ حكم الله الذى شرءه على لسان رسوله صلى الله عليه وسٍ . 

ولأجل هذا كان أهل الم لا يتجرءون على القول بالتحريم والتحليل 
إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى اللّهعليه وسلم. 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثتا عبيدة بن ميد عن عطاء 'ن 
السائب قال : قال الربه ن خيتم 

إياى أن يقول الرجل فى شىء إن الله حرم هذا أو نهى عد فيتول الله : 
كذبت لم أحرمة ولم أنه عنه . 

قال أو يول : 

إن الله أحل هذا وأمر به » فيقول : كذبت لم أحله ولم آمر به . 

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعوب أمهما سمعا مالك بن أنس يقول: لم 
يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلانا ولا أوركت أحدا اقتدى به يقول 
فى شىء : هذا حلال وهذا حرام . 


سورة حقد 25 


ما كانوا يحترئون على ذلك . 

وإنما كانوا يقولون : نكره هذا . 

ونتقى هذا » ولا ترى هذا . 

أن عت قو امد وق قل أر” م ما أنزل الله لكم من رزق 
لتم منه حراماً وحلالا قل الله 570 

الحلال ما أحله أ ورسوله » ولراك حرمةانّهورسوله : قال أ بوعمر: 
ممنى قول مالك هذا إن ما أخذ من الع رأناً واستانا 1 ل فيه خلال 
ولا حرام واه أعل . اه . محل الغرض منه . 

وقال أبو عبد الله القرطى رحه الله فى تفسيره » فى الكلام على قولهتءالى: 
( ولا تقولوا للا تصف ألسنش الكذب هذا حلالوهذا حرام ) الآية» مانصه: 

أسئد الداردى عق محمد ف مسنده أكون هارون عن حفص عن الأعش 
قال : ما سممت إبراهيم قط. يول : جلال ولا حرام ولكن كان يول : 
كانوا يكرهون وكانوا يستحبون . 

وقال ابن وهب : 

قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام . 

ومعنى هذا أن التحليل والتحرم إعا هو لَه عز وجل ولس لأحد أن 
يقول أ ل هذا فى عين من الاعيان » إلا أن يكو نالبارىء تا لخر 
يذلك عنه . 


اوس أي اءواألاث سموعم 


265 أضواء البيان 


وما يؤدى إليه الاجمهاد ف أنه حرام يول . 

إ فق كه كذاء 

وكذلك كان مالك يفمل اقتداء عن تقدم من أهل النتوى . اه . نحل 
الغردن ميه . 
لا يتعجرءون أن يقولوا فى ثىء من مسائل الاجنباد والرأى : هزا حلال 
أو حرام ٠.‏ 

فتجرؤهم على التحرم والتحليل بلا مستند من الكتاب إما نشأ طم من 
الجول بكتاب اله وسنة رسوله » وآآثار الساف الصالح . 

وآبة يونس التقدمة صرمحة فها ذكرنا صراحة تغنى عن كل ما سواها . 

لأنه تعالى لا قال :( لِمائم منه حراماً وحلالا ) أتبع ذلك بقوله ( قل 
لل آذن لكم أم على الله تفترون ) ٠‏ 

و يحمل واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافيراء عليه . 

فن كان عنئده إذن من اب بتح رم هذا أو تحليله فليعتمد عل إذن 3 
فى ذلك . 

و«دن يكن عنذه إذن من أله ف ذلك فليحذر من الاذيراء على ان نا 

إذلا واسطة بين الأمرين . 

ومعلوم أن المبرة بعموم لفل الآبة للا بخصوص سبيما 5 

فالذين يقولون من الجماة المقلدين : هذا حلالوهذا حرام » وهذا حكم 
الله » ظناً مهم أن أقوال الإمام الذى قلدوه تقوم مقام السكتاب والسنة 


وتغنى عنهما. 


سورة خمد /؟0 
وأث ترك الكتاب والسنة والا كتفاء بأقوال من قلدوه أسر لد ننه 
عم ظلمات الجبل الترا كة عن المقائق حتى صارو! يقواون هذا . 
فهم كا ثرى ؛ مع أن الإمام الذى قلدوه » ما كان يتجرأ على مثل الذى 
رادو عليه » لأن عانه عنعه من ذلك . 
واللّه جل وعلا يقول : ( قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايعادون 
إما يتذ كر أولوا الألباب ) . 


التنيية الرابع 
اع أل ما لا بد منه معرفة » الفرق بين الاتباعو التقليدءوأن حل الاتباع 
لا يجوز التقليد فيه حال . 
وإيضاح ذلك 5 أن كل حكم ظهر دليله من كتاب 5 4 أو سئة رسوله 
صلى اث عليه وس 5 أو إجاع المساين للا وز فيه التقايد حال 1 


لأن كل اجنهاد يخالف النص » فهو اجتهاد باطل » ولا تقليد إلا فى 


محل الاجتهاد . 
لأن نصوص الكتاب والسنة » حاكمة على كل الحتهدين » فلس لأحد 
منهم الفنها كائنا من كان . 


ولا يحوز التقليد فما خالف كتاباً أو سنة أو إجاعاً إذ لا أسوة فى 
غير الى . 

فئيس فيا دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط . 

ولا اجنهاد» ولا تقليد فما دل عليه نص » من كقاب أو سنة » سالم 


14 أضواء البيان 
والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلى » لا يكاد 
ينازع فى صحة معناه أحد من أهل الملل . 
وقد قدمنا كلام ابن خو بز مندأد الذى نقله عنه ابن عبد البر فىجامعه. 
دهو قوله : التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 
وذلك ممنوع منه فى الششريعة » والاتباع ها ثبت عليه حجة ٠‏ 
وقال فى موضع آخر من كتابه : 
كل من اتبعت قوله من غيرأن بح بعليكقولهادليل يوجب ذلك فأنت 
مقلده» والتقليد فى دين الله غير صحيح . 
وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع فى الدين 
مسوغ والتقليد ممنوع . اه . 
وقال ابن القيم رحمه انه فى إعلام الموقمين : 
وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 
فتال أبو داود : 
سممته يقول : الاتباع أن يقبع الرجل ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلِ 
وعن أصحابه » ثم هو من بعد فى التابمين مخير . انتبى محل الغرض منه . 
قال عقيده عفا الله غنه » وغئر له-: أما كون العمل بالوعى آتباعا لانقليد)' 
فهو أمر قطعى . 
والآآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جدا : 
كقوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذ كرون ) . 
وقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) الآية . 


سؤر عن 2 

وقوله تعالى : ( قل عا أتبع ما يوحى إلى من رلى هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة اقوم يؤمئون ) . 

وقوله تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا 
ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه ميارك فاتبعوه واتقوا للك 


أرهون ( ٍ 
وقوله تعالى : ( أتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلاهو وأعرضعن 
امش ركين ) . 


وقوله تعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفمل لى 
ولا بك إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) ٠‏ 

والآيات مثل هذا كثيرة معلومة . 

فالعمل بالوحى » هو الاتباع كا دلت عليه الآيات . 

ومن المعلوم الذى لا شك فيه » أن اتباع الوحى الأمور به فى الآيات 
لا يصح اجنهاد مخالفه من الوجوه » ولا يجوز التقليد فى ثىء يمخالفه . 

فاتضح من هذا الفرف بين الاتباع والتتليد » وأن مواضم الاتباع ليست 
محلا أصلا للا حمباد ولا لاتقليد . 

فنصوص الوحجى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجعهاد 
ولا تقليد معها البتة . 

لأن اتباعها والإذعان لا فرض على كل أحد كائنا من كا نكا لايخ . 

وبهذا تعل أن شروط الْمنهد التى يثترطها الأصوليون إها نشترط فى 
الاجتهاد . 


٠دة‏ أضواء الببان 


وموضم الاتباع ليس محل اجتهاد . 
فحمل شروط التبد فى المتببع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين 
مواضعهما خلط و خبط » كما ترى . 


والتتحقيق أن اتباع الوحى لا يشترط فيه إلا عامه با يعمل به من ذلك 
الوجى الذى ليعة . 

وأنه يضح عل حديث والعمل به 6 وعل آية والعمل سه 58 

ولا يتوقف ذلك على محصيل جميم شروط الاسياة: 

فيازم الكلف أن يتم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة » ويعمل بكل 
ماعل من ذلك »كما كان عليه أول هذه الأمة » من القرون الشمود لا بالخير. 

التثميه الحامس 

اعم أنه لا ينى علينا أن القلدين التقليد الأعمى لذ كورء ية.ولون : 

هذا الذى تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنة » 
وتقديهما على آراء الرجال من التسكليف ا لا يطاق . 

لأنا لا قدرة لنا على معرفة السكتاب والسنة حتى نعل مهما . 

ولا يمكننا معرفة شىء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذى تقلره . 

لأنا لم نتعلم حن ولا آباؤنا شيا غير ذلك . 

فإذا لم نقإر إمامنا بقينا فى حيرة لا نمل شيئاً من أحكام عباداتنا ولا 
عا لتنا وتمطلت يننا الأحكام إذلا نعرف قضاء ولا فتوى ولا غيرذلك 
“كن الأحكام نا عن طريق مذهب إمامنا 3 


لأن كاه مدونة عند نا وهى التى نتءأمها ونتدارسها دون غيرها من 


نور عن زوه 


الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة ومذاهب الأمة الآخرين . 

ونحن نقول : 

والله لقد ضيقمم واسما . وادعيتم العجز » وعدم القدرة فى أمر سهل . 

ولاشك أن الأحوال الراهنة للءتارين التقليد الأعمى » للدذاهب الدونة 
تققضى صعوبة شديدة جداً فى طريق التحول من التقليد الأعمى إلى الاستضاءة 
ال 

وذلك إعا نثأ من شدة التفربط فى تع الكتاب والسنة والإعراض 
عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء » والآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحم من مئات السنين لابد لعلاجه من زمن طويل . 

ونحن لا نقول : إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجتهاده . 

بل نعوذ بالله من أن نةول ذللك . 

وإسكنا نقول : إن الكتاب والسنة تحب تعامهما » ولا يجوز الإعراض 
عنهما وأ نكل ما عله الكلف مهما عد صحيحاً ناشئا عن تعلم يح وجب 
عليه العمل به . 

فاليلية الى ها ققات عن توتارت الإعراش عتما إعراقا علي 
١‏ كوناء هيا شر هاي ش 

وهذا من أعظم النسكر وأشنع الباطل . 

فالذى ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إلمهما بتعلمهما أولاثم العمليهما 
والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما . 

ودعوى أن تعلمهما غير مقدور عليه » لا يشك فى بطلانها عاقل » ونعيذ 
أنقسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على قلومم أ كنةءو أ ذانهم 
وقراً عذمهم من فهم كتاب الله . 


وه أضواء البيان 

لأن ذلك قول الكفار لا قول السامين قال الله تعالى ( حم » تنزيل من 
الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرا نا عربياً لقوم يعلمون» بشيرا ونذيراً 
فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوينا فى أ كنة مما تدعو نا إليدوق 
ذاننا وقر ومن ييننا وببنك <جاب فاعمل إننا عاملون ) . 

فاحدذر باح وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء السكفرة وأنت 
تسمع ربك يول : ( واقد يمرن القرآن للذ كر فل من مدكر ) » ويقول : 
( فإنها يسرناه بلسانك اعلهم يتذ كرون ) . 

ويقول (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب ) . 
.إن فعلت ذالك اعترفت على نفسك أنك لست من جدلة المقلاء . 

وع ىكل حال فلا يخلو المقلدون » التقليد الأعى » من أحد أمرين : 

بل يستمرون على تقليدهم الأعمى , والإعراض عن نور الوحى عمداً - 

وتقدم رأى الرجال عليه . 

ولا فى قول أحد من الصحابة » ولا أحد من القرون الشهود همباعخير . 

لأن حقيقة ماهم عليه “كو الإعراض عما انل ال غير مع سهوآأة تعلم 
القدر المحتاج إليه منه » والاستغناء عنه بأقوال الأعة . 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والنهم قادر على التعلم فمدم عذره 
كيا ترى ٠‏ 


سورة غد +660 
الامر الثالى : 
هو أن يندم القلدون على ماكانوا عليه من التفريط فى تلم الوحى » 
والإعراض عن كتّاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 
وببادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرءوا فى ذلك يحد ٠‏ 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك , وهذا القسم على «دى 
جنات 


وهو الذى ندعو إخواننا إليةه . 


لاخلاف بين أهل العم أن الشرووء ها أحوال خامة تعوحب 
أحكاماً غير أحكام الاختيار . 

فكل مسلم ألأته الفرورة إلى شىء إلا ما ؛ فهو فى سعة 
عم أعرة في 

وقد استثنى اه جل وعلا » حالة الاضطرار فى حمس آيات من كتابه » 
ذكر فيها المحرمات الأربع التىهى من أغلظ المحرمات » نحرعاً وهىاليتةوالدم ظ 
ولحم المتزير وما أهل' لغير الله به . 

فإن الله تعالى كلما ذ كر حر بمها استثنى منها حالة الضرورة » فأخرجها 
من حكم التحرم . 

قال تعالى فى سورة الأقمام : 

( قل لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دماً مسفوحاً أو لحم خازير » فإنه رجس أو فسقاً أهل لير الله به فن 


إضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ر<يم ) . 


55ظ أضواء البيان 

وقال فى الأنعام أيضاً : 

( وما ل ألا تأ كلواما ذكراسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلاما اضطررتم إليه ) . 

وقال تعالى فى النحل : 

(إنها حرم عليكم اليقة والدم ولهم المنزير وما أهل” نير الله به فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإن اله غفور دحيم ). 

وقال تعالى فى البقرة : 

( إعا حرم عليكم الميقة والدم ولمم الخنزير وما أهل به لغير الله فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن لله غفور رحيم ) . 

وفال تعالى فى المائدة : ظ 

( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللميزير وما أهل لغير الله به ) إلى 
قوله :( شن اضطر فى ممصة غير متجانف لإ فإن الله غفور رحيم ) ٠‏ 

وبهذا تعر أن المضطر اتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً » محيث ييكون 
لاقدرة له البتة » على غيره مع عدم التذر يط لكو نهلاقدرة لدأصلاعلى الفهم ٠‏ 

أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم . 

أو هو فى أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريحاً لأنه لا يقدر على تعلم كل 
ما محتاجه فى وقت واحد . 

أولم يحد كنئا يتعلم هنه وو ذلك فبو معذور فى التقليد المذ كور 
للضرورة . 

. 5 لأنه لا مندوحة له‎ ٠ 


ما القادر على القع المفرط فيه ٠‏ 


سورة #_د 6ه 


والقدم آراء الرجال على ماعلم من الوحى . 
فهذا الذى لس ععذو و 
التنديه السإبع 
اع أن موقفنا من الأمة رجهم الله من الأربعة وغيرهم . هو موقف 
سائر اأسلين النصنين منهم . 
وهو موالاتهم » ومحبلهم » وتعظيمهمء وإجلالهم » والثناء عليهم » عاهم 
عليه من العلم والتقوى » واتباعهم فى العمل بالكتاب والسنة وتقديهما على 
دأمهم وتمل أقوالهم للاستعانة بها على المق » ورك ماخالف الكتاب 
والمنة علا 
وأما السائل التى لانص فيها فالصواب النظر فى اجتهادم فيها . 
وقد يكون اتباع اجتهادهم أضوت من الوتباذنا لأنفسنا : 
لأنهم أ كثر علا وتقوى 207 
ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبمدها من الاشتباه . 
كا قال صلى له عليه وس :ددع مابريبك إلى مالا ريبك » . 
وقال : « فن اتقى الشبهات فتد استبرأً لدينه وعرضه » . 
وحقيئة القول الفصل ف الأيمة رهم ان اليم من خيار علماء المسلين » 
وأنهم لسوا معصومين مرى ائاطأ » فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة » وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه ياجتهادهم 
معذورون فى خطهم فهم مأجورون على كل حال » لايلحقهم ذم ولا د 0 
ولا نقص فى ذلك . 


هه أضواء البيان 
ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس حأكان عامهم وعلى 
أقوالهم كا لايق 1 
فلا تغل فى شىء من الأمس واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم 
قلا نك من يذمهم وينتقهمهم ولا من يعتقد أقواهم مغنية عن كتاب الله 
وسنة رسوله أو مقدمة علمهما . 


التنييسه الثامن 

اعم أن كلا من الأمة أخذت عليه مسائل . قال بعض العلماء : إنه خالف 
فمها السنة . 

وسنذ كر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله . 

أما الإنام أبو حديقة ره الله فير [ كثر الأمة فى ذلك » لأنه 
أكثرم رأباً . 

ولكثرة المسائل التى حصل فهها القيل والقال من ذلك لامحتاج إلى سط 

وبعض المسائل التى قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة فيها ؛ وبعضها 
قد بلفته السنة فيها » ولكنه تركها لشىء آخر ظنه أرجح منها . 

كتركه العمل لحديث القضاء بالشاهد والمين فى الأموال . 

وحديث « تغريب الزالى البكر » لأنه ترك العمل ذلك ومحوه احتراما 
للنصوص القر ا نية فى ظيه . 


لأنه يعتقد أن الزيادة على الدص نسخ وأن القضاء بالشاهد واليين نسخ 


سوره عرد /اوه 

لفوله تمالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
ناض اناق من ترضون من الشهداء / ٠.‏ 

فاحترم النص القرآ فى التو اترء فل برض نسخه مخبر حادسندهدون سنده 

لأن نسخ التوائر بالأحاد عله » رفم للأقوى بالأضمف » 
وذلك لايصح . 

وكذلك حديث تغريب الزالى البكر فهو ءنده زيادة ناسخة لقوله 
تعالى : ( الزأنية والزالف فاجلروا كل واحد منهما مائة +لدة ) والتواتر 
لاينسخ بالأحاد . 

فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 

إحدامها : أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية : أن المتواتر لاينسخ بالأحاد . 

وخالفه فى المقدمة الأولى جهورالعلماء . 

ووافقوه فى الثانية . 

والذى يظبرلنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كلا المقدمتين ليست بصحيحة 

أما زات قيض فير الففيل + 

فإ ن كانت أثبتت حك نفاه النص أو نفت حم أثبته النص فهى نسخ . 

وأن كانت م تتعرض للنص بق ولا إثبات بل زادت شيئا سكت عنه 
النص فلا كن أن تكون نسخا لأنها إنما رفءت الإباحة المقلية التى هى 
البراءة الأصلية : 


ممه أضواء البيان 


ورفعما ليس نسحا إجماعاً . 
وأما نسخ المتوائر بالآحاد . 


فالتحقيق الذى لاشك فيه أنه لامانع منه ولامحذور فيه » ولا وجه لنعه 


لأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتوائر لاوجه اردها » 
ولاتعارض البتة ببنها وبين المتواتر إذ لاتناقض بين خبرين ا<تلف زمنهما » 
ظ لجواز صدق كل منهما فى وقته . 

فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤم على الكذب» يأن أخاك الغائب 
بزل انبا و يأت منزله . ش 

لأهم كانوا منزله وليس بموجود» ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحديأن 
أخاك موجود فى مزله الآن . 

فهل سوع لك أن نقول له كذبت » لألى أخبرنى عدد كثير قبلاك أنه 
| يأت؟ ظ 

ولو قلت له ذلك لقال لك هم فى وقت إخبارثم للك صادقون » ولسكن 
أخاك جاء بعد ذلك . 

فالمتوائر فى وقت نزوله صادق . 

وكير الأحاه الرارة مزه مادق أيه : 

لأنه أفاد حدد و : يكن . 

غصر الحرمات مثلا فى الأربع الذكورة فى قوله تعالى : 

(قل لا أجد فيا رن إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هيتة ) 
الآية . صادق فى ذلاك الوقت . 

لايوجد محرم على طاءم يطعمة إلا تلاك الحرمات الأريم . 


سورة د 668 

فلا تحرم فى ذلك الوقت الجر الأهلية ولا ذو الناب من السباع ولا الجر 
ولا غير ذلك . 

فإذا جاء بعد خبر أحاد ميح أن النى صلى الله عليه وس : حرم لوم 
الجر الأعلية بخيبر » ذبل يسوغ ثقائل أن يقول : 

هذا احير الصحيح مردود أنه عارش تو الحرهات فالأربع المذ كورة 
فى آية : ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) الآية ؟ 

ولو قال ذلك لقيل له : ١‏ 

هذا اعخبر الصحيح لاتناقضه ألآية » لأنه إما أفاد حم جديداً طاريا 
ا يكن نتروعا من قبل . 

والآية لم تدل على استمرار الحصر الذ كور فيها . 

فتبين أن زيادة 5 طارىء لاتناقض بينها وبين ما كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن لسن المتواتر بالأحاد إعا رفع استمرار حم التواتر 
ودلالة التواتر على استمرار حكه ليست قطمية حتى نع نسخما بأخبارالاحاد 
الصحيحة 1 

وقدقدمنا إيضاح هذا فى سورة الأنعام . 

وقصدنا مطلق المثال ا يقال : إن الإمام أيا حنيفة رحمه الله خالف فيه 
السنة برأيه . 

وغرضنا أن نبين أنه رحمه ات ّْ يخالف شيا من ذلك 4 إلا لشىء اعتقده 
مسوغاً إذلك . 

وأنه لايترك السنة إلا لشىء براه مستوجباً فذلاث شرعا 


جه أضواء الببان 

وما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأى . 

قال ابن القبم رحمه الله فى إعلام الوقمين ما نصه : 
الحديث عذدذه أولى من القياس والرأى 8 

وعلى ذلك بنى مذهبهكا قدم حديث القهقهة مع ضعفهءلى القياس والرأى. 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ ار فى السفر مع ضعفهعلى الرأى والقياس.. 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم + والحديث فيه 
معيف . 

عمل 1 كير العيض عشرة أيام والحدرث فيه ضعيف : 

وشرط 2 إقامة الجعة المصر 4 والحديث فيه كذلك ٠.‏ 

وترك القياس المحض فى مسائل الأبار لأثار فمها غير مرفوعة . 

فتقديم الحديث الضعيف وآ ثار الصحابة قوله » وقول الإمام أحهد : 
اصطلاح المتأخرين . 

بلمايسميهالمتأخرون حسناقد يسمي التقدمونضعيفا اه . محل الغرضمنه . 

ومن أمثلة ما ذكر أن أيا حنيقة رحمه الله خالف فيها السنةازوم الطمأ نينة 
ق العلاة ومين سكيرة الإحرام فى الدخول فيها والسلامللخروج منها . 

وقراءةالفانحة قمها والنية ف الوضوء والغسل إلىغيرذلكمن مسا ئل كثيرة ٠.‏ 

ولا يقسم القام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك ومناقثة الأدلة . 


خالف فيه سنة وأنهم لم يخالفوها إلا لشىء سوغ لهم ذلك . 


سورة قد اكه 


وعند الناقشة الدقيقة قد يظهر أن الاق قد يكون معهم وقد يكون الأمر 
يمخلاف ذللك . 

وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون كا تقدم إيضاحه . 

إنه خالف فبها السسنة قال أبو عمر بن عبد الير رحمه اله فى جامعه : 

وقد ذكر يحبى بن سلام قال : سمعت عبدالله بن غانم فى مجلس إبراهيم 
ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس 
سبعين مسألة كلها مخالقة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم ما قالمالاكفيها برأيه» 
قال : ولد كتبت إليه فى ذلك . انتهى محل الغرض منه . 

وهعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن ماللث لا أثر له , لأنه لم يعينالسائل 
لد كورة :ولا أدلنيا:. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على الليث » فليس 
خفاؤها على مالك بأولى من خَفائها على الليث . 
والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به . 

وَأ بعضها بلغه وترك العمل به لكىء الور يعتقده دليلا أُوى منه . 

ومن أمثلة مالم يبلغه النص فيه صيام ست من شوال بعل صوم رمضان ‏ 

قال رحمه الله فى الموطأ ما نصه : إن لم أر أحدا من أهل ااعلم والفقه 
يصومها ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف . 

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل المهالة والجناء » ولو رأوا فى ذلك 
رخصة عند أل العلم » ورأومم يعملون ذلك . اه منه بلفظله 7 


050 أضواء البيان ج لا ) 


0 أضواء البيان 

وفيه تصريح ماللك رحمه الله بأنه لم يباغه صيام ستة من شوال عن أحد 
من السلف ؛ وهو صريح فى أنه ل يبلغه تن النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن الننى صلى الله عليه وسٍ لكان 
يصومها ويأمر بصومما » فضلا عن أن يقول بكراهتها . 

وهو لا بشك أن الننى صلى الله عليه وس أرأف وأرحم بالأمة منه . 

لأن الله وصفه صلى الله علية وسلم ف القران يأنه رءوف واخيرء 

فلو كان صوم الستة يازمه المحذور الذى كرهها مالك من أجله لمارغب 
فيها النى صلى اله عليه وسلم ولراعى المحذور الذى راعاه مالك . 

ولكنه صل الله عليه وس ألنى المحذور المذ كور وأهدره » لعامه بأنثهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشىء من شوال . 

كا أن النوافل المرغب فيها قبل الم لواتالكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد 
من أهل العم خشية أن يلحقها الجبلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الجس 
وعدم التياسها بغيرها 3 

وعلى كل حال , فإنه ليس لإمام من الأمة أن يقول هذا الأمر الذى 
شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه عاشية أن 'بظنه الجبال دن 
حلن لواحي 

وصيام الستة المذ كورة » وترغيب الننى صلى لله عليه وسلٍ فيه ثابت عنه . 


قال مسل بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه : 


حدثنا يحى بن أيوب وقتببة بن سعيد وعلى بن ححر جميعاعنإسماعيل » 


قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخيرلى سعد بن سعيد بن قيس عن 


سورة غد 0 


عمر بن نابت بن الحرث االزرجى عن أنىأيوب الأنصارى ركى الله عنه أنه 
حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

وفيه التصريح من النى صل الله عليه وسلم بالترغيب فى صوم الستة 
اللذ كورة فالقول بكراهها من غير مستند من أدلة الوحى خدية إلحاق الجهال 
لا برمضان» لا يليق مجلالةمالك وعامه وورعه » لكن الحديث لم يبلغه كاهو 
صريح كلامه نفسه رحمه الله فى قوله :لم يبلذنى ذلك عن أحد من السلف » 
ولو بلغه الحديث لعمل به . 

لأنةارضيةه اومن 1 كن النات اتباغا ارسيو لله صلى الله عليه وس » 
وأحرصهم على العمل لسلته ٠.‏ 

والحديث المذ كور رواه أحمد وأصحاب ااسئن إلا النسائى » وصومالسنة 
الذ كور رواه أيضا عن النى صلى الله عليه وس جماعة من أصحابه منهم ثوبان 
وجابر وابنعباس و هريرة واليراء بنعازب كمابينه صاحب نيل الأوطار. 

وعلى كل حال والحديث صحييح ويكفى ف ذلك إسناد مسلم الك كور . 

ولا عبرة بكلام من تنكل فى سعد بن سعيد لتوثيق بعض أهل العم له 
واعماد مس عليه فى صحيحه . 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكا رحمه الله فيه السنة عن رسول الله ضلى الله 
عليه وس إفراد صوم يوم الججعة » فد قال رحمه الله فى الوطأ ما نصه : 

04 .م .- 53 

لم أسمع أحداً من أهل اأعلم والفقه )ومن يعتدى به يمدى عن صيام يوم 

الجعة وصيامه حسن ٠.‏ 


21 أضواء البيان 


وقد رأيت بعض أهل الملم يصومه . 

وأراه كان يتحراه . انّبى منه بلفظه . 
ليصومه . 

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهى الننى صلى الله عليه وس 
عن صوم يوم اللجعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوما غيره وإلا 
أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده . 

ولو بلفته السنة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس لعمل بها وترك 
العمل يغيرها . 

لأن الهمى عن صوم يوم اللجعة وحده ثا بتعن رسول اللّهدصل الله عليه وس 

قال البخارى رحمه الله فى صحيحه : 

جلقنا بو عاص عن ابن حرج عن عيد الجيد بن جبير بن شحبة عن محمد 
ابن عباد » قالسألت جا براً رضى الله عنه. أنهى النى صل الله عليه وسلم عن 
صوم الجعة ؟ قال : نعم . زاد غير ألى عاصم يعنى أن ينفرد بصومه . 

حدئن| عمر بن حفص بن غياث حدثنا أ حدثنا الأعش حدناأ بو صالح 
عن ألى هريرة رقنأ عنه قال : 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول< لا يصوم أحدم يوم الجعة 
إلا يوما قبله أو بعده » . 


حدثنا مسدد حدثنا حبى عن شعبة ح وحدثى محمد حدثنا غندر حدثنا 


سورة مد ومكم 


شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن جويرية بلنت الحارث رضى الله علنها 2 أن 
النى صلى الله عليه وسلم » دخل عايها يرم الجعة وهى صائ.ة فقال : أصمت 
أمس؟ قالت: لاء قال : تريدين اتتضوئ غداً ؟قالت لا . قال :فأفطرى » . 

وقال جاد بن الجعد عم قتادة حدثنىأ بو 5 أن جو بريةحدثته فأمرها» 
فأفطرت . انهى من صحيح البخارى بلفظه . 

وقال مسلم بن الحجاج رحهه أن عع : 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بنعيينة عن عبد اليد بن جبير عن حمد 
ابن عياد ءن جهفر 2 سألت جابر بن عبد الله رضى اث عمهما وهو يطوف 
بالببت أمهى رسول لله صلى الله عليهدوسلم عن صيام بوم الجعة ؟ فقال: نعم » 
ورب هذا الببت » . 

وقال مس أيضًاً : 

وحدثنا 0-7 بن أ فوشية حد ثنأ حوص أل معاوية عن الأعش ح" 

وحدثنا نحى بن حى واللفظ له أخير نا و معاوية عن الأعمش عن أبى صا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

2 لا يصم أحدم يوم الجعة إلا أن يصوم قبله أو بصوم بعذه ».. 

وفى لفظ فى صحيح مسلٍ من حديث ألى هريرة أن الننى صل الله عليه وس 
قال « لا مختصوا ليلة اللجعة بقيام من بين الليالى ولا مخصوا يوم الجعة بصيام 

ولا شك أن هذه الأحاديث لو يلت مالكا ما خالفبا » فبو معذور فى 


كونهالم تبلغه . 


5ه ظ أضواء البيان 

وقال النووى فى شرح مسل : وأما قول مالك فى الوطأ : لمأسمع أحداً من 
أهل العم والفقه ومن به يقتدى مهى عن صيام يوم الجعة وصيامه حسن . 

دقد رأيت يعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرأه . 

فبذا الذى قاله هو الذى رآه . 

وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو . 

والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره . 

وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجعة » فيتعين القول به . 

ومالك معذورء فإنه لم يبلغه . 

قال الداودى من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا هذا المديث ولو بافه 
لم مخالفه . انتهى منه . 

وهذا هو الحق الذى لا شك فيه . 

لأن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلا يدعها وهو عالم بها . 

وقوله فى هذا الحديث : إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدى . أى كأن 
يذذر أحد صوم اليوم الذى يشف الله فيه مريضه » فوافق ذلك يوم الجعة . 

لأن صومه له لأجل النذر» الذى لم يقصد بأصله تعيين يوم الجعة . 

وإما الى فيمن قصد بدومه نفس يوم اللجعة دون غيره ٠‏ 

والغرض عندنا نما هو الثال لبعض الأحكام التى لم تبلغ مالكا فيهاالسنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولو بلغقه لعمل بها . 

ومعاوم أن هنالك بعضاً من التصوص ترك مالك العمل به مع أنه باذه » 
لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . 


سورة حمد /اده 

وهذا يمحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة » فند يكون اأقفى ذلك 
مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرئ ٍِ 

فقد ترك مالاك العمل محديث خيار الجلس مع انف خوك فق عليه + 
وقد بلغ مالك . 

وقد حاف عبد المميد الصائُغ من المالكية بالمثى إلى مكة على أنه لايفتى 
بثلاث . الما ماللك . 

.ومراده بالثلاث لذ كورة عدم القول مخيار الجاس هذا هم صعدة 
العديث فيه 5 

وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة على أمهما جنسان . 

والتدمية البيضاء » ولا شك أن مالكا بلغه حديث خيار الجاس هذا ٠‏ 

ققد روى فى الموطأ عن نافم عن .عبد الله بن عمر أن رسول الله 

0 المتيايءان كلل واحد ممهمأ بالخيار على صاحيه ما لم يتفرقا إلا بيع 
اأيار » . 

قال مالك : وليس هذا عندنا حد معروف » ولا أمرمعمو لبه فيه. اننهى 
مئه يلفظه 3 

مع أن مالكالم يعمل بهذا الحديث الصحيح : 

وأشارفى لوطأ إلى بعض الأسباب التى منءته من العمل به فى قوله : 

وليس لهذا عند نا دل معروف ولا آم معمول به فيه 6 لآن خيار الجاس 
لم محدد بحد معروف . 


فصار القول به 07 نعقاد البيع إلى حد غير معروف . 


ا حمكه أضواء اليان 


وقد يكو ن المتعاقدان فى سفينة فى البحر لا بمكنهم التفرق بالأبدان . 

وقد يكونان مسجونين فى حل لا بمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالك التفرق الذ كور فى الحديث على التفرق فى الكلام . 

وصيغة المقد قال : 

وقد أطلق التفرق على التفرقفى الكلام دون الأبدان فى قوله تمالى : 
( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعقه ) فالتفرق فى الآية إماهو بالسكلم بصيغة 
الطلاق لا بالأبدان'. 

وقوله تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة ) فالتفرق فى الآية تفرق بالكلام والاعتقاد. 

فلا يشترط أن بكون بالأبدان : 

وحجج من احتج لمالك فى عدم أخذه محديث يار الجلس » هذا 
كثيرَة معروفة. 

منها ها هو فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا 
تبايعم ) » وقوله : ( أوفوا بالمتود ) » وقوله : ( إلا أن تكون تجار عن 
تراض مد ) . 

ومنها ما هو بنير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الححج ومناقشتها » وإمما غرضنا الثال . 

لأن الامام قد يترك نصا بلفه لاعتقاد أن ما ترك من أجله النص أر جح 
من نفس النص » وأنه يجب على المسلم مراعاة ارج والنجاة لنفسه فينظرق 
الأدلة » ويعمل بأقواها وأقريها إلى رضى الله . | 

كا حلف عبد الحميد الصائغ بالثى إلى مكة » لا يفتى بقول مالك 
فى هذا . 


سورة عمد 64 

مع أنه عام مالكى » لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا لالبسفيه؛ فى أن 
المراد بالتفرق التفرق بالأبدان . 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة مهم ابن عمر راوى الحديث » و 
يعلم لحم مخالف من الصحابة . 

ولاشك أن المنصف إذا تأمل تأملا صادقاً حَاليَاً من التعصب عرف أن 
المق هو ثبوت خيار الماس . 

وأن الراد بالتغرق التفرق فى الأبدان لا بالكلام . 

لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب من البائع والقبول 
من الشترى . 

كل عاقل يمل أن الخيار حاصل لكل من البائع والشترىضرورةقبل 
حصول الإجاب والقبول . 

مل كلامالنى صلى الله عليه وسل على هذاء ل له على تحصيل حاصل» 
وهو كا ترى . 

معأن حل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد بالمتباايمينفى الحمديث 
المتساومان » لأنه لايصدق عليهما اسم المتبامين حتيتة إلا بعد. حصول 
الإيجاب والقبول . 

وحمل التبايمين فى كلام النى صلى الله عايه وسل على المتساومين اللذين 
ينقد بينهما بيع خلاف الظاهر أيضا كا ترى . 

وأما كون القمح والشعير جنسا واحدا » فد استدل له مالك ببعض 
الأثار التى ليس فبها شىء مرفوع إلى النى صلى الله عليه وس . 

قال فى الموطأ : إنه بلغه أن سلمان بن يسار قال : فنى علف حمار سعد 
ان أنى وقاص فتاللغلامه : خذ 3 حنطة أهلك فا بتع هاشميراً ولا باح 
إلا مثله ١١‏ همنه بلفظه . 
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وف الموطأ أيضاً عن نافع عن سلوان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن 
ابن الأسود بنعبد يغوث فنى علف دابته » فقال لغلامه : خذمن حنطة أهاك 
فابتع ها شعيرا ولاتأخذ إلا مثله . ١‏ همنه بلفظه . 

وفى الموطأأيضاً : أن مالكا باه عن القاسم بن تمد عن بن معيقيب 
الدوسى مثل ذلك م فال مالك : وهو الأمر عندنا اه . منه بلذظه . 

فهذه الآثار هى عمدة مالك رحمه اللهفىكون القمحوالشعير جنساً واحداً. 

وعضد ذلك بتقارب منفءتهما » والتحقيق الذى لاشك فيه أن التمح 
والشعير جنسان » كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله 
عليه ول . ْ 

ولاتصح معارضتها البتة .عثل هذه الأثار المروية عمن ذ كر . 

وقد روى مس فى صحميحه عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عانه وسلقال : 

« المر بار والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملحبالملحمثلامثل بدا بيد 
فن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » اننهىمنه بلفظه . 

وهو صصربح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان » كا<تلافهما مم 
المر والملح . 

وأن التفاضل جاثز مع اختلاف الجنس إن كان يدا بيد» وروى مسق 
صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النى على الله عليه وسلمأنه 
قال: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وا'شعير بالشعير والمْر بالمر 
واللح بالملح مثلا .عثل سواء بسواء يدا بيد » ١ه‏ منه بلفظه . 

وللنساتى وابن ماجه وألى داود موه » وفى آخره : وأمرنا أن نبي البر 
بالشمير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا . 


سورة هل ااه 


قال المجد فى المنتق : لما ساق هذا الحديث مانصه : وهو صريح فى كون. 
البر والشعيرجنسين؛ وماقاله صحيح كا ترى . 

والأحاديث عثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفا منها فى سورة البقرة ه 
والقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن الذى صلى الله عليه وسلم فى 
أن القمح والشعير جنسان لاجنس واحدهوأنها لايجوز ترك العمل هامع صحما 
ووضوحهاء ولا أن يقدم فك ار يوارف لمم يق ا لوقاف وار 
موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد ينوث » ولا أثر موقوف على 
اي ا ا 

واعل أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشمير جنسا واحدابحديث 
معمر بن عبد الله الثابت فى صحيح مسلم وغيره » قال: كنت أسمم البى صلى 
لله عليه وسل يقول : « الطمام بالطعام مثلا عثل » الحديث . 

وذلاث لأمرين : أحدها أن معمر المذ كور قال فى آخر الحديث » وكان 
طعا مهم يومثذ الشعير . 

فقد عين أن عرفهم اللقارن لاخطاب مخصص الطعام المذ كور بالشعير . 

والقرر فى أصول مالك: أنالعرف المقارن للخطاب من المخصصاتالنفصلة 
التى بخصص بها العام قال فى مراق السمود فى ذلك : 

والعرف <يث قارن الطأطابا ودع ضمير البعض والاسبابا 

الآمر الثالى : 

أنالاستدلال ,الحديثالمذ كور على فرض اعتبا رحمومه ؛و عدم مخصيصه 
بالعرف اللذاكور » يقتضى أن الطعا مكله جنس واحد فيدخل الْقّر واللحلصدق 
الطعام عليهما . 

وهذا لاقائل به يا ترى . 

ظ فالظاهر أن الإمام مالكا رحه الله ومن وافته من أهل العمل ل تبلغهم 
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هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة » بأن القمح والشعير والدّر والملحأجناس. 

وأن القمح يباع بالشعي ركيف شاء المتبايمان إن كان يدا بيد . 

اما التدمية البيضاء فتول مالا فيها يظهر لنا قوته وانجاهه؛و إن خالف 
قذك يعن اميناءة وأ كثر أهل الل . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربى وغيرهما . 

والمسائل التى قال بعض أهل العلم إن مالكا خالف فيها السنة معروفة 
مها ماذ كرنا . 

ومنها مسألة سجود الشّكر وسجدات التلاوة فى الفصل . 

وعدم الجهر بآمين » وعدم رفم اليدين عند الر كوع والرفم منه ؛ وعدم 
قول الإمام : ربنا ولك الجد . 

وعدم ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر . 

ورك السحدة الثانية فى الحج وغير ذللك من المسائل . 

وقد قدمنا أن بعض ماترك مالكمن النصوص قديامته فيه السنة ولكنه 
رأى غيرها أرجح منها » وأن بعضها 0 يبافه » وأن المق قد يكون معه فى 
بعض المائل التى أخذت عليه .2 ' 

وقد يكون مع غيره» كا قال مالك نفسه رحمه الله : 

كل كلام فيه مقبول ومردود » إلا كلام صاحب هذا القبر . 

: وهوتارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السئة التىهى أخبارآحاد. 

لأن القران أقوى سنداً وإن كانت السنة أظهر دلالة » ولأجل هذا لميبح 
ميتة الجراد بدون ذ كاة لأنه يقدم عموم ( حرمت عليم اليتة ) الأية . على 
حديث « أحات لنا ميتتان ودمان »الحديث» وقدم عموم قوله تعالى ( ادعوا 
ريم تضمرعاً وخنية ) الآية . على الأحاديث الواردة بالجهر ,آمينلأن التأمين 
دعاء» والدعاء مأمور بإخفائه فى الآية المذ كورة . 


سورة خحمد ولاه 


فالاية 9 ى سنداً وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة فى محل النزاع . 
ومن المعاوم أ ن أ كثر أهل العلل يقدمون السنة فى نحو هذا . 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القرآن فما فما ذ كرنا كا قدمه أيضاً فى الثانية 
من سجدنى المج لأن نص الآية الكرعة نالسر أن المراد سحود 
الصلاة » لأن الله يقول فا . ( ياأمها الذين آمنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ريم ). 

فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة . 

والأمر بالصلاة فى القرآن لايسقازم سجود التلاوة كةوله : ( فصل 


لربك واتحر ) . 

واذلك لابسحد عند قوله تعالى فى آخر الحجر ( فسبح محمد ريك ك وكن 
من الساجدين ). 

قالوا لأن ممنى قوله : ( فسبح مد ريك ) أى صل اربك متليسا بحمده» 
وكن من الساجدين له فى صلاتك . 


ولاشك أن قولهتالىفىثانية الحج ( يا. أيها الذين امنوا اركموا ) الآية . 
أصرح ف إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى : ( فسبح مد ربك وكن 
من الساجدين ( . 
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ردولاطل لطا وس م يي معهم ا 
اجمهاده وإصابته ل والخطىء ء منهم او اجمباده معذور فى خطئه 4 
ولابسعنا هنا مناقئة الأدلة فما أخذ علييم رحمهم لَه » وإعا قصدنا مع 
الاعتراف بعظم نزت أذنين أن كتاب اث وسنه ة رسوله صل الله عليه وسل 
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يجب تقدهما على أقوالهم » لأنهم غير معصومين من اللطأ » وأن مذاهبهم 
الدونة لاايصح ولايحوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسل » وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعل الكتاب والسنة» 
ومعرفة مذاهب الأمة تعينه على ذلك » والنظر فما استدل بهكل منهم يعينه 
على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافمى وأحجد رهما الله » فإ نكل واحد منهما لامخاو من 
شىء قد أخذ عليه » ومرادنا هنا القثيل لذلك » وأن الوحى مقدمعلى أقواهم 
جميماً » وليس قصدنا الإكثار من ذللك . 

وهذه أمثلة بالطلوب وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إبرادها فنذ كرها على 
ماهو ظاهر من المذهبين و'رجو أن تكون مواققة لا أراد .و بالل اليوفيق . 

شما هو فى مذهب أحمد رحمه لله صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من 
الشعبان حينا بشك فيه هل «و عام شعبان أو أول رمضان . وذلاك حينا 
تكون المماءمقيئة دغية أن بظهر الملال خلف الذي أو التتر . 

ولايكون يوم شك إذاكانت السماء صحواً لأنه إذا رؤى الملال فرو 
من رمضان وإلا فبو من شعبان . 

فذهب أحد هو صوم هذا اليوم الشّكوك فيه احتياطا ارمضان » وهو 
نص العنى إلا أنه ذ كر عن أحمد روايات أخر . ولتكن صومه هو المندم فى 
الذهب . ولكنه مخالف لصريح النص فى قوله صلى الله عليه وس فى ذلك : 
« من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أيا القاسم » صل الله عليه وس . 

قال فى بلوغ المرام : ذكره البخارى تعايقا ووصله » قال فى سبل السلام: 
واعلم أ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الملال فى ليلة غيم 


سابر م أو نحوه “يجوز كونه وه رمضان وكونه م شعيان .: 


سورة غد وناه 


والحديث ومافى معناه يدل على نحريم صومه .١ه‏ . يعنى ما فى معناهقوله 
صلى الله عليه وسل « صوموا ارؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 
له ثلائين» . متفق عليه »ولس« فإن غم عليم فاقدروا له ثلاثين » ولابخارى 
د ذأ كلوا المدة ثلاثين »6 . 

وشسبة أحد فى قوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » يعمنى فضيةوا 
عليه » يا فى قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اناه الله ) ولكن 
هذا معارض لانص الصر بح فى معنى « فاقدروا له ثلاثين » وقوله « فأ كلوا 
المدة ثلاثين » أى سواء فى شعبان أو فى مام رمضان عند الفطر . 

و بقل بصومه من الأثمة إلا أ-مد رحمه الله . 

وجما هو عند الشافمى قوله بنقض الوضوء من محرد مس الرأة الأجنبية 
بدونحا تلمع ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم فى أحاديث عائشةرضىاللهعنها 
«وكنتأنام معترضة فى القبلة ورسول الله صبلى الله عليه وسم قالم يصلى فإذا 
سجد غمزلى فى رجلى فاقبضها فإذا قام مددبها » . 

وقد أجابوا عن ذلك باحمال سترها بحائل لخاء قولها «افتقدترسو لاله 
ذات ليلة فقمت أطلبه والمجرات ليس فيه آنذاكالسرج حتى وقمت كف على 
بطن قدمه وهو ساجد يقول: سبوح قدو سرب الملائكة والروحققلت:والله 
إنك لنى واد وأنا فى واد » ٠‏ 

فلما قام لار كعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم جاء يصلى 
عندها ققامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل اغتسل أم لا ..الح. 

وهم أجو بة على كل ذلك ولسكنهالاتنهض مع هذه النصوص العم محة. 

وشمبهة الشافى فى ذللك فى معتى : لامستم النساء من قوله تعالى:(أو جاء 
أحد متكم من الغائط أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) . الآية. ولإيقل 
بنقض الوضوء به من الأمة إلا الشافى رحه الله . 
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ومما ينبئى التنبيه عليه فى هذا المقام أنه لايتألى من اخ أكة المسدين أن 
يخالف نصاً صر مها من كات أواسة) يدون أن تكوق ليه كنبة سارقة 
شن الحو أو عدم بلوغ النص إليه » أو عدم صحته عنده أو غير ذلكماهو 
معروف فى هذا المقام 
وإما أورد نا هذين المثالين تتمة للبحث وغمرد الثال . 
التفبيه التاسع 


اعلم أن كل من يرى أنه لابد له من تقليد الإمام فى كل شىء بدعوى 
أنه لايقدر على الاستدلال يكتاب ولاسنة » ولا قول أحد من الصحانة 
ولا التابعين » ولا أحد غير ذلك الإمام . 

يحب عليه أن يتنبهتنبباً تام للفرق بين أقوال ذلك الإمامالتى<الهاحقا » 
وبين ما ألحق بغده على قواعد مذهبه » ومازاده التأخرون وقتا بمد وقت 
من أنواع الاستحسان التى لا أساس لا فى كتتاب الله ولا فى سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . ّْ 

ولو علم الإمام بإلماقهم ,عذهبه » لتبرأ منها » وأندكر على ملحقهاء فنسبة 
جنيع ذلك للامام من الباطل الواضح . 

وبزيده يعالانا نسبقه إلى الله ورسوله » بدعوى أنه شرع ذلاكعلى لسان 
رسوله » ونحو هذا كثير فى اللختصرات فى الذاهب وكتب التأخرين منهم . 

ومن أمثاته فى مذهب مالك قول خليل المالكى فى مختصره الذى قال 
فيه مبينا لما به القتوى: كأقل الطهر يعنى أن قل الطبر بين الليضتين خسة 
مك روماه 

والذين يعتتقون مذهب مالك يمتقدون أن مالكا يقول : بأن أقل 


وهذا لم يقله مالك أأبدا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من أسمابه . 

والذى كان يقوله مالك : إن أقل الطبر ثمانية أيام أو عشرة أيام . 

وهو الذى نقله عنه أجلاء أحل مذهبه كا تمد بن ألى زيد فى رسالته 
ره اه 

والقول بأن أقل الطور خمسة عشر هو قول ابن مساءة واعتمده صاحب 
التلقين » وجعله اءن شاس المشهور أى مشبور مذهب مالك . 

مم أن مالكالم يله ولم يعلم به » وأمثال هذا كثيرة جداً فى مذهب 
مالك وغيره . 

ومثال استحسان القاخر ين مالم يقله الامام ما لاشك أنه و بلغ الإمام ل 
يقبله قول المطاب فى شرحه لقول خليل فى مختصره فى الصوم : وعاشوراء 
وتاسوعاء . ما نصه : قال الشيخ زروق فى شرح القرطبية : صيام الولد كرهه 
بعض من قرب عصره من صلح عامه وورعه . 

قال نه من أعياد. المسامين فينبنى ألا يصام فيه » وكان شيخنا أ بوعبد الله 
القتورى يذ كر ذلك كثيراً ويستحسنه . انهى . 

قات : لعله يعنى ابن عباد.فقد قال فى رسائله الكبرى ما نصه:وأما المولد 
فالذى يظهر لى أنه عيد من أعياد السامين وموسم من مواسمهم؛وكل ما يفعل 
فيه ما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع 
وإمتاع البصر والسمع والمزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر 
مباح لا ينكر على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح . 

والحي بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه سر 
الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع فيه ظلام الكفر والجحود ؛ وادعاء 
أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإعانومقارنة ذلك بالنيروز 

ش ( +٠‏ - أضواء البيان ج 07 ) 


والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه للقلوب السليمة وتدفعه الأراء الستقيمة . 

ولقد كنت فما خلا من الزمان خرجت فى يوم مود إلى ساحل البحر » 
فاتفق أن وجدت هناك سيدى الحاج بن عاشر رحمه الله وجماعة من أصا به 
وقد أخرج بعضهم طماما مختلفا ليأ كلوه هنالك . 

فلما قدموه لذلك أرادوا منى مشاركتهم فى الأكل » وكنت إذ ذاك 
صائما فقلت لهم : إلى صام . 

فنظر إلى سيدى الحاج نظرة منكرة » وقال لى مامعناه :إن هذا اليوم 
يوم فرح وسرور يستقبح فى مثله الصيام عدزلة العيد . 

فتأملت كلامه فوجدته حقًاً » وكأننى كنت ناما فأيقظنى . اننهى بلفظه . 

فبذا الكلام الذى يتتضى قبح صوم يوم اللولد وجعله كيوم العيد من 
غيراستناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسام » ولاقول أحد 
من أحابه ولا من تا بعيه . 

ول يقل به أحد من الأمه الأربعة ولا من فتهاء الأمصار المعروفينالذى 
أدخله بعض المتأخرين فى مذهب مالك » ومالك برىء منهبراءة الشءس من 
اللمس ء ولم بحر على أصول مذهبه » لأن علة حرم صوم يوم العيد والفطر 
عنده أن ا تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين والأمر بهماعام 
لكل من يستطيعهما » وإحداهما نجبف العمر مرة واحدة وهى الحج. والثانية 
نح ب كل سنة فى شهر رمضان منها » وهى الدوم » فإذا انهت عبادة الحجأو 
عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا فى ضيافته يوم النحر ويوم 
عيد الفطر . 

فن صام فى أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله »والإعراض عن ضيافته 
تعالى لا بحوز . 


سورة حيمد ولاه 


فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلماق لا أساس له » لأنه إلحاق ليس بجامع 
بدنهما ولا نفى فارق ولا إلهاق البتة إلا يجامع أو نى فارق . 

وكل من | يعامس الله بصيرته يعلم أن الحق الذى لا شك فيه هو اتباع 
النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

ومعلوم أن جعل يوم المولد كيوم العيد فى منع الصوم ل يقله رسول ا 
صلى اله عليه وسلم ولا أصيذائه ولا أحد من الأعة الأربعة 3 
إلى وحى ولا قياس صمييح ولا قول أحد من يعتدى به. 

ومما لا تزاع فيه أن النى صلى الله عليه وسلم أرسله اله رحمة للعالمين كا 
قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رححة لاعالين ) ورسالته صلىا عليه وسلممى 
أعظم نعمة على الخلق كا بينه عماء التفسير فى الكلام على قوله تعالى : ( 1 
تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآية » واعخي ركل افير فى اتباعه صلوات 
له وسلامه عليه » والشر كل الششر فى تشريع مالم يشرعه والتقول عليه عالميقله. 

فالقلدون مالك مثل هذا التقليد الأعى يمتقدون أن هذا الكلام الذى 
ذ كره الحطاب عن زروقف وان عياد وابن عاشر 5 أنه هو مذه يمالك وأنه 
من شرع 5 ددينه » وأنه مادام من مذهبماالك»فاللازم تقديمه على اللكتاب 
والسنة لأنبما لا يجوز العمل إلا للمجنهد المطلق . ..- 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظانمه . 

ولا يخنى أن ادعاء أن وجودنمم الله كود النى صلى الله عليه وسلم يدل على 
استقباح طاعة الله بالصوم فى أوقات وجود تلك النعم ظاهر النساد » لأن 
للناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم . | 


عن أضْواء البيان 

الريض أو إتيان الغائب » وهذا أمر معروف وهو العقول لا عكسه . 

ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن العظي هو أعظم نعمة على البشر . 

ولأجل ذلك عاد اله حمده تعالى على هذه النعمة العظى فى أول سورة 
الكهف فى قوله تعالى ) الجد نه الذى أنزل على عبده السكتاب ) الآية : 
النعمة ف شهر رمضان 5 ألصومه لا لجمعل أبانية أغياذا سبح صومبا ل 
لأن الله تعالى قال ١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه الترآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان ) . 

وهذا هو أعظم النعم » وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده ‏ ( فن شهد 
مم الشهر فليصمه ) الآية فافهم . 

والمقصود مهذا المثال النصيحة لاذين لم يقدروا علىغيرهذا التقليد الأعمى 
ليبحثوا ف ىكتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإماموكبار أصعاب ليفرقوا بينها 
وبين أنواع الاست-سان التى لا مستند ا » التى يدخابا المتأخردن وقتا بعد 
وقت وهى ظاهرة الفساد عند من رزقه الله علما بكاب الله وسنة رسوله. 

ومما لاشك فيه أن أقوال مالك وكبراء أسحابه مثلا » أحرى بالصواب 
فى الجلة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما . 


التنبيه العاشر 


اعلم أن الدعوى التى اتفق علليها متأخرو الأصوليين التىتتضمن حكهم 


على خالق السماوات والأرض جل وعلا لايحوز لمسلم يريد الاق والإنصا ف أن 
يمتقدها » ولا أن يصدقهم فيها لظهور عدم لها وخالفتها لانص » و المكم 


سورة محمد ألمه 


فبها على اله بلا مستند » وهو جل وعلا الذى 4ك لامعةب لمكه» وهو 
سريع الحساب . 

وهذه الدعوى المذ كورة هفى المتركبة مما يأنى » وهو أن الاجتهاد قد 
انقرض ف الدنيا وانسد بابه . 

وأن الله تعالى محكوم عايه بأن لا مخلق مهدا ولا يعلم أحداً من خلقه 
عاما يمكن أن يكون به نهدا إلى ظهور المهدى المنتظر . 

الف لاهن أن يفل بكتاب ولاسنة ولا أن بقلد أحداً كاثنامن 
كان غير الأئمة الأربعة أصاب المذاهي المدونة » كا نص على هذه الدءوى 
حا كيا إجماعهم عامها صاحب مراقى السءود فى قوله : 

والجمع اليوم عليه الأربعه وقنو غيرها اليم منعه 
حتى بجىء الفاطم الجدد دين المدى لأنه ينهد 

ومراده بالفاطمى المهدى المنتظر لأنه شريف . 

وقوله : حتى يجىء . حرف غاية » والمغيابه » منع تقليد أحد غير الأربعة 
الذ كورف قوله : وقفو غيرها ابيع 57 

وهذا صريح فى أ عا كو نعل الله القدير العليي» بأنه لا مخلق مجتهداً 
قبل وجود الهدي المنتظر » وهذا الذى قاله صاحب مراقىالسمود هو اللقرر 
فىكتي المتأخرين من الأصوليين من أهل المذاهب المدونة . 

وهذ! الحم على الله الذ ىكل يوم هو فى شأن بأنه لا مخلق نهدا قبل 
المبدى من مدة |نقراض الاجتمهاد امزعوم هو يا أخى كا ترى . 

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصبالمذهى تقطع أنه لا مستند له » وهذا 
الذى ذكره صاحب مراق السعود قد صرح با يناقضه فى قوله قبله : 


5 أضواء البيان 
والأرض لا عن قالم مجتهد تخلو إلى انزازل القواعد 
وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق . 
لأن النى صل اله عليه وس قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرما أندقال: 
«لا: تزال طائقة من أمتى ظاهرين على المق لا يضرم من خذلهم حتى يأى 
أ ر الله » الحديث . وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع فى صحته . 
ولاشك فى أن هذه الطائفة التى صرح النى صلى الله عليه وس : بأنب 
لاتزال ظاهرة على المقحتى يألى أمر الله أنها طائفة على كتاب الله » وسنة 
رسوله » وليست البتة من المةلدين التقليد الأعمى 
لآن ادق عر ما جاء به تمد صلى الله عليه وس من السكتاب والسنةم 
قال تعالى فى سورة النساء ( يا أ يها الناس قد جاءم الرسول بالحق من ربكم ) 
وقال فى الأنعام : ( وكذب به قومك وهو الحق ) . وقال فى المل ( فتوكل 
على الله إنك على الى المبين ) وقال فى يو نس:( يا أمها الناس قدجاء كالمق 
من ريم ) والآبات عثل ذلك كثيرة . 
فدعوى أن الأرض لم يبقفيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر إلى ظوور 
الممدى المنتظر مناقفضة لهذا ا.لحديث الثابت بوتا لا مطءن فيه »؛ عن النى 
صلى الله عليه وسل . 
وما لانزاع فيه أن كل مايناقض المق فهو ضلال » لأن الله جل وعلة 
يقول : ( فاذا بمد الحق إلا الضلال فأفى تصرغرن ). والعلم عند الله تعالى . 
التنبيه الحاوى عشر 


اعل 5 5 أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسدنة رسوله صلى | لله عليه 
ْ وس 6 واعتقاد الاستذناء عمهما بالمذاهب المدونة الذى عم جل من فى المعمورة 


سورة #مد بره 
من المساءين من أعظم مدان والمصائنب 4 والدواهى الى دهث المساءين من 
مدة "رون عديدة . 
ولاشك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن السكتاب والسنة 
من جملتها ما عليه السامون فى واقعهم الآن من محسكي القوا نين الوضعيةالمناق 
لأن الكفار إتما ادتاجوم يفصلهم عن دينهم بالغزو الفسكرى عنطرق 
الثقافة و إدخال الشبه والشكوك ف دن الإسلام . 
ولوكان السامون يتعلدون كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلٍ 
ويعملون عا فيهما لكان ذلك حصناً منيما لهم من تأثير الفزو الفكرى فى 
عقائدم ودينهم 1 
ولكن لماتركوا الوحى ونبذوه وراء ظهورثم واستبدلوا به أقوال 
الرجال لتقم لهم أقوال الرجال ومذاهب"الأثمة رحهم الله مقام كلام الله 
والاعتصام بالقرآن » وكلام النى صلى الله عليه وسلٍ والتحصن بسنته . 
ولذلك وجد الغزو الفكرى طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسهين . 
رن سلاحوم الضاد له اله أن والسنة ل ' بحد ]| بهم سبيلا . 


ولاشك أن كل منهف بعل أن ن كلام الناس » ولو بلغوا ما بلذوا .ن 
العم والفضلءلا يمكن أن يقوممقام كلام الله وكلام رسوله صلى اله عليهو س. 

وبالجة هما لاشك فيه أن هذا انزو الفكرى الذى قغى على كيان 
المسادين » ووحدتهم وفصلهم عن دينهمءلوضادفهم وهم متمسكونبكتا ب الله 
وستّة رسوله ارجم مدحوراً فى غاية الفشل وذ وح أدلة الكتاب واأسنة » 
وكون الدزو الفكرى الذ كور لم يستند إلا على الباطل و الْدُويه كا هومعاوم. 


8ه أضواء الببان 
فو له تمالى : ( إن ٠‏ الذي أَرْنَدُواً 0 3 بعد م2 عي 
كم أدَى الخبطر مول ل امل 0 


ظ اموا 2 يم 1 


- 
9 


0_7 ا عر ةيةه 
ة ضر بون وجوهبم وَادبرمْ 
7 2 ع ٍ- .ىت 5 7 2-1 رو 5 م2 1 وس 6 
0 3 
عوتب م22 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم المدى» قوم - 
كفروا بعد إعانهم 
وقال بعض العلماء : هم البهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا مد صل الله 
وسلم» فاءا بعث ونحققوا أنه هو النى الموصوف فى كتبهم كفروا به 
وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه 
وتيقنوه ؛ وعلى هذا فالبدى الذى تبين لهم هو حة نبوته صلى الله عليهدوسام 
ومعرفته بالعلامات الموجودة فى كوم 
وعلى هذا القول فهذه الآبة بوضحما قوله تعالى فى سورة البقرة : ( وما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يبستفتحو ز عل الذين 
كفروا فلما جاءهم ماعر فوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ) لأن قوله 
( فلا جاءهم ماعرفوا ) مبين معنى قوله : ( من بعد ما تبين لهم المدى ) » 
وقوله ( كفردا به ) مبين معنى قوله : ( ارتدواعلى أدبارهم ) 
وقال بعض العلماء : ندلت الأية الذ كورة فى المنائقين 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة:أن سبب ارتداد هؤلاء القوم 


من بعد ماتبين ذم الهدى » هو إغواء الشيطان لهم كا قال تعالى مشيراً إلىعلة 


سورة مد نايك 


ذلك ( الشيطان سول لهم ) أى زين هم السكفر والارتداد عن الدين» وأ مل 
لهم أى مد لهم فى الأمل ووعدهم طول المءر . 

قال الزتخشرى : سول سهل لهم ركوب المظا 9 من السول » وهو 
الاستر<اء » وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاقجيعا. 

وأملى لمم ومدلحم فى الآمال والآماق:. اشي + 

وإيضاح هذا أن هؤلاء امرتدين على أدباره من بعد ماتبين لمم المدى 

قع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك أى سهله لهم وزينه لهم 

وحسته لهم ومتاهم بعاول الأعمار . 

لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب السكفر والعاصى . 

وفى هذا الحرف قراءتان سبعيتان : قرأه عامة السبعة غير ألى عمرو » 
وأملى لهم بفتح الهمزة واللام بءدها ألف وهو فمل ماض مب للفاعلء وقاعله 
ضمير يعود إلى الشيطان . 

وأصل الإملاء الإمهال والد فى الأجل » ومنه قوله تعالى ٠‏ ( وأملى لهم 
إن كيدى متين ) ء وقوله تعالى : ( ولا محسين الذدين كفروا أنها على مخير 
لأنفسبم إها غلى لهم ليزدادوا نما ) الآية . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار »كا قال تعالى : 
( يعدم وعنيهم وما يعذهم الثيطان إلا غروراً ) . 

وقال تعالى : ( واستفرز من استطءت منهم بصوتك) إلىقوله:(وعدهم 
وما يعدهم الشميطان إلا غروراً ) ٠‏ 

وقال بعض الملماء : ضمير الفاعل فى قوله ( وأملى لهم ) على قراءة 
اللجبور راجع إلى الله تعالى . 


كمه أضواء الببان 


والعنى : الشيطان ( سول لهم ) أى سهل لهم السكفر والمعامى » وزين 
ذلك وحسنه لهم » واللّه جل وعلا أملى لهم : أى أمهلهم إمبال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله » قد نشهد لهم آياتمن 
'كتاب الله كقوله فى تزيين الشيطان لهم ١‏ وإذزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
. الآية . وقوله تعالى » ( تالله لقد أرسانا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعنا محالم فهو وليهم , لبوم ولهم عذاب أليم ٠)‏ وقوله تعالل : ( وقال الشيطان 
لا قَضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتم فأخلفك ) الآية. إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وكتوله تعالى فى إملاء الله لهم استدراجاً : ( سنستدرجهم من حيث 
لايءاون وأملى لهم إن كيدى هتين ) . وقوله تعالى : ( ولا حسبن الذين 
كفروا أنما على لهم خيرلاً ننسهمء ا على لهم لبزدادوا إماولهم عذابمهين). 
وقوله تعالى : ( قل من كان فى الضلالة فليمدد له الر<من مدا ) . وقوله تعالى : 
( فاما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا 
ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مباسون ) وقوله تعالى :( ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء واسراء فأخذناهم بفتة وهم 
لا يشعرون ) ٠‏ وقوله تعالى ( أحسبون أتا عدهم به من مال و بنين نسارعلهم 
فى اخيرات بل لا يشعرون ) والآيات عمثل ذلاك كثيرة معاومة . 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وجده من السبعة وأمل لهم بضم الهمزةو كم 
اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضى المبنى لدفعول والفاعل الحذوف فيه 
الوجهان الذ كوران آنا فى فاعلوأءلى لهم على قراءة الجهور بالبناءللفاعل. 

وقد ذ كرنا قريب ما يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى فى إملاء 
الشيطان لهم ( يعدهم وعنيهم وما يمدهم الشيطان إلا غروراً )وقولهفىإملاء 


سورة مد /ام© 


الله لبم : ( وأملى لهم إن كيدى متين) ؟ تقدم قريبا » والإشارة فى قوله 
تعالى فى هذه الآية الكريمة ( ذلك يأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله 
سنطيك فى بعض الأمر ) راجمة إلى قوله تعالى : ( الشيطان سول لهم 
وأملى لهم ) . 

أى ذلك التسويل والإملاء الفغى إلى اسكفر بسبب انيع ( قالوا للذين 
كرهوأ ما نزل الله سنطومم فى بعض الأمر ) . 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذى قالوا لهم سنطيمك فيه ممائزل 
الله وكرهه أولئك المطاعون . 

والآية الكرعة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل شف مماو نته 
له على كراديه وموازرته له على ذلك الباطل 0 أنه كافر ا بدليل قوله تعالل 
فيمن كان كذلك ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك يأنهم اتبموا ما أسغط الله وكرهوا رضوانه فأحبطأعمالهم). 

وقد قدمنا ما يوضح ذلات من القرآن فى سورة شورى فى الكلام على 


قوله تعالى : ( وما اختاةم 
هذا الكتاب امبارك . 


, فيه من شىء كه إلى الله ) وفىمواضععديدةمن 


وبدنا فى سورة شورى أيضاً شدة كراهة الكفار لا نل الله » وبينا 
ذلك بالأيات القرانية فى الكلام على قوله تعالى ( كبر على امش ركين 
ماتدعوهم إليه ) . 

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

وقوله تعالىفى هذه الاية السكرعة والله بعلم ( إسرارم ) قرأه نافع وابن 
كثير وأبو مرو وابن عامر وشعبة عن عاصم أسرارمم بفتح اطمزة جمع سر. 


ا 


وك أضواء البيان 
وقرأه جرزة والكسانى وحفص عن عاص إسسرارهم يكس الهمزةتصدر 
أسر كقوله : وأسررت لهم إسراراً. وقد قالوا لهم ذلك سر فأفشاه اله العام 
بكلما يسرون وما يعانون . ش 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فكئيف إذا توفتهم الملائكة 
بضربون وجوههم وأدبارهم ) أى : فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم 
الملاكة ؟ 
أى قبض ملك اللو توأعوانه أرواحهم فى حال كونمهمضاربين وجوههم 
وأدبارهم : 
وما تضمنتههذه الآيةالكريةمن كون الملائكة » يتوفون الكفار وهم 
يضربون وجوههم وأدبارهم جاء موا فى مواضع أخر من كتابالله كقوله 
تعالى فى الأنقال : ( ولوترى إذ يتوف الذرن كفروا اللائئكة يغ بون 
وجوههم وأدبارهم ) وقوله فى الأنعام : ( ولو نرى إذ الظالمون فى ثمرات 
اموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنقسم اليوم نجزون عذاب 
المون ) الآية . 
فتوله : ( باسطوا أيديهم ) أى بالغرب اذ كور . 
والإشارة فى قوله ( ذلك بأنهم اتبموا ما أسخط الله ) راجعة إلىالصدر 
الكامن فى اافمل الصناعى أعنى قوله ( يضربون وجوههم ) . 
أى ذلك الشرب وقت الوت واقع يسبب ( أنهم اتبعوا ما أسخط الله) 
أى أغضبه من الكفر به » وطاعة الكنار الكارهين لا نزله . 
والإسخاط استجلاب السخط » وهو الغضب هنا . 
وقوله : وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره مانزل الله تقد كره 


رضوان اله . 


سورة محمد 6814© 


لان رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل.ها نزل»فاستازمت كراهةمانؤل» 
كراهة رضوانه لان رضوانهفما نل ؛ ومن أطاع كآارهه » فيو ككارهه 5 

وقوله : فأحبط أعمالهم أى أبطلها علآن السكذر سيئة لاتنفعمعهاحسنة. 
وقد أونحنا للقام فى ذلك إيضاحاً ناما فى سورة بنى إسسر ايل فى الكلام على 
قوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعمهاوهو مؤمن فأولك كان سعيهم 
مشكورا )ا 0 

وفى سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى ( من ل صاللاً من ذ كر 
أو أن وهو مؤمن فلنحييته حياة طيية ( الآية 3 

واعل أن هذه الآية الكرمة » قدقال بعض العداء : إنها نزلت فى 

وقال بعضهم : إنها نولت فى المبود » وأنالنافقي نأو اليبودقالو اللكفار 
الذين كرهوا مانزل الله ستطيمك فى بعض الأمر » وهو عداوة النى صلى الله 
عليه وسلٍ والتعويق عن الجواد و نحو ذلك . 

و بعضهم يقول : إن الذين اتيعوا ما أسخط اله » هم المهود حين كفروا 
بالنى صل الله عليه وسلٍ لما عرفوه وكرهوا رضوانه » وهو الإعان به صلى 
اللّه علية وس . 

والتحقيق الذى لا شك فيه أن هذه الأيات عامة فى كل ما يتناولهلفظبا» 
وأن كل ما فبها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله 

63 
مسألة 

اعلم أن كل مسلم ؛ يحب عليه فى هذا الزمان »تأمل هذالآيات» من سورة 
تمد وتديرها » والحذر القام ما تضمنته من الوعيد الشديد . 


.وه أضواء البيان 

لأن كثيراً من ينتسبون للمسامين داخاون بلاشك فيا نض منته من الوعيد 
الشديد . 

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون .فا نزل الله على رسوله 
عمد صلى عليه وس » وهو هذا القرآن وما يبينه به البى صلى الله عليه وسلٍ 
من الفان:: 

فكل من قال لمؤلاء التكفار السكارهين 1 نزله الله : سنطيمك فى بعض 
الأمر » فهو داخل فى وعيد الآية . 

وأحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيمم ىكل الأمر كالذين يتبعون 
القوانين الوضمية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله » فإن هؤلاءلاشك 
أنهم عمن تتوفامم الملاكة يضر بون وجوههم وأدبارم : 

وأنهم انبعوا نا أسخط اه وكزهوا رضوانه 2 وأنه محبط أعالهم : 

ءذر كل الذر من الدخول فى الذين قالوا : سنطيعكم فى 
بعض الامر . ٠‏ 

م ىله وس بر مو لس 5 ٠‏ ماس 

قولهتعالى:ووَ تبك نكم حت تقل الْمجَهدن نكم وَألمبرن 
ا 1 3 
وَنملوا أخبار كم 4. 

اللام فى قوله : لنباو نك موطئة لقسم محذوف . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عنعاصم بالنون الدالةعلى العظمة 
فى الأفعال الثلاثة أعنى لتبلونتك » ونطل » وناو . 

وقرأه شعبة عن امم بالمثناة التحتية . 

وضمير الفاعل يمودإل الله وما تضمنته هذه الآية الكريعة من 01 
جل وعلا يبأو الناس أى مختبر هم بالتكاليف كبذل الأنفس والأموال ف 


سورة #د ااه 

الجهاد ليتميز بذلك صادقهم من كاذبهم » ومؤمنهم من كافرم . جاء مونها 
فى آيات أخر . 

كقوله تعالى : ( أم حسبنم أن تدخلوا الجنة ونا يأتكم مثل الذين خلوا 
منقبلم متهم البأساء والشرادوؤزلوا حَئ يقول الرشول والذن آميوا 
ممه متى نصر الله ) الآية . 

وقوله تعالى (أم حسيم أنتدخلوا الجنة ولما يمام اشّهالذين حاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ) : 

وقوله تعالى ( أم حسيتم أن تتركوا ولا يمل الله الذين جاهدوا منكموم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ). 

وقوله تمالى ( ألم أحسبالنا سأنيتركوا أنيقولوا أمناوهملايفتنون» 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) . 

وقوله تعالى ( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما أن عليه حتى عيز االخبدث 
من الطيب وما كان الله ليطلمكم على الغيب ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة ( حنى نعم الجا هدين ( الآية 5 

قد قدمنا إزالة الإشكال فى نحوه فى سورة البقرة فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وما جملنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسوليمن ينقاب 
على عقبيه ) الآية . 

فقلنا فى ذلك ما نصه : 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل 2 تعالى يستفيد بالاختبار 8 : 
يكن يعلمه سبحانه وتعالى» عن ذلكعاوا كبيراء بل هوتعالىعالمبكل ماسيكون 
قبل أن يكون 5 


؟'ذه أضواء البان 


وقد بين أنه لابستفيد بالاختبار عاما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا : 
( وليبتلى الله ما فى صدو 5 ولمحص ما فى قاو بكم والله عليم بذاتالصدور). 

فقوله : والله علم بذات الصدور بعد قواه : ليبتلى » دليل قاطم على أ نهم 
يستفد بالاختبار شيا لم يكن عالاً به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كييراً . 

لأن المليم بذات الصدور غنى عن الاختبار . 

وفى هذه الآية بيان عظيم ججيع الآياتالى يذ كر الله فمها اختباره تكلقه. 

ومعنى إلا لنعلم أى علا يقرتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافى أنه كان 
عالما به قبل ذلك » وفائدة الاختبار ظبور الأمر للناس » أما عالم السر 
والنجوى » فهو عالم بكل ما سيكون » كا لا ين . اه. 

قال القرطى فى تفسير هذه الآية الكرعة مانصه : [ وهذا العلم هوالعلم 
الذى يقع عليه به الجداء لأأنه إنها يحازمهم بأعمالحملا بعلمه القدم عليهمءفتأويله 
حتى نعلم الجاهدين علم شبادة» لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملوا 
فالجزاء بالثوابوالمقاب يقع علىعلم الشبادة »ونبلو أخبار مختبرهاو نظهرها] 
افنهى محل الغرض منه . 

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية الكرعة ما نصه: 
[ ولنباونكم أيها المومنين بالقتل وجباد أعداء الله حتى نعلم الجاهدين متكم 
يقول : حتى يعلم حزبى وأوليائى أهل الجهاد . فى الله منكم وأهل الصبر على 
تال أعدائه فيظهر ذلا لهم ويعرف ذوو البصائر متكفدينهمن ذوىالشك 
والميرة فيه وأهل الإيمان من أهل التفاقو نبلو أخيارم فنعرف الصادق منكم 
من الكاذب ] . اننهى محل الغرض منه بلفظه . 


وعد قوفن أن المراد يقوله :حتى نعلم اللجاهد ين الآية»حتى يعلم حزبنا 


سورة محمد ١‏ ؟وه 


وأولياؤنأ الجاهدين 5 والصابرين له وجه » وقد برشد له قوله تعالى : 
( ونباوا أخبارم ) أى نظبرها ونيرزها للناس . 

وقوله تعالى : ( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما أتم عليه شق لعز 
الحبيث من الطيب ) لأن المراد عيز الحييث من الطيب ظهور ذلك الناس . 

ولذا قال ( وما كان الله ليطلمم على الغيب ) فتعادوا ما ينطوى عليه 
الخبيث والطيب » ولكن الله عرفكم بذللك بالاختبار والابتلاء الذى تظهر 
بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 

والقول 00 2( 0 عند 7 ٠:‏ 

م الى 


_- 


ع إن 


و - 
مول ن بعد 7 5 0 5 لن ا الله شء 
وسيبحبط 1 عملي ). 

الظاهر أن صدوا فى هذه الآية متعدية » والفعول محذوف »أى كفروا 
وصدوا غيرمم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون . 

وقد قدمنا ف سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى ( فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجر م ) الآية . أن التأسيس مقدم على التوكيد كاهو مقرر 
فى الأصول . 

وصدوا هنا » إنقدرت لازمة فمنى الصدود الكفر ء و و نكالت وكيد 
لقوله كفروا. 

وإن قدرت متعدية كان ذلك تأسيساً . 

لآن قوله : كفروا يدل على كفرم فى أنفسهم . 


ذ١عم_أؤراءالاك‏ سن 6 


44 أضواء البيان 

وقوله : وصدوا على أنه متمد يدل على أنهم لوا غيرهم على الكة 
وصذوه عن الحق » وهذا أرجح مما قبله . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( وشاقوا الرسول ) أى خالفوا تمداً 
صلى الله عليه وسل مخالفة شديدة . 

وقد دلت هذه الآية الكرعة على أمرين ن أحدها أن الذين كفروا وصدوا 
غيرهم عن المق وخالفوه صلى اله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرم شيئا 
لأنه غنى لذاته الذنى المطلق . 

والثانى أنهم ]نما يذمرون بذل كأ نفسهم » لأن ذلك الكفر سبب لإحبا 
أعمالم »كا قال تدالى : ( وسيحبط أعمالهم ) . 

وهذان الأمران الإزان تضمتتهما هذه الاية الكرعة جاءا موضحين فى 

فن الأيات الدالة على الأول الذى هو غنى الله عن خلقه » وعدم تضرره 

وقوله تعالى : ( إن تسكفروا فإن الله غنى عنم ) . 

وقوله تعالى : ( وقال مومى إن تسكفروا نم ومن فى الأرض جيعا فإن 
اله لننى حميد ) . 

وقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ ا ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السهاوات 
ومافى الأرض ) . 

وقوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستننى اله والله غنى حميد ) . 

وقوله تعالى : 1 5 النا سأ ذنم م الفقراء إلى الله واه هو الغنى الجيد ) 


سورة محمد موه 


ومن الآيات 0 الثالى وهو 00 2 بالكفر أى إبطامها 

ا 0 رمم م كرماد اشتدت به 
الريح فى يوم عاصف ) الآية . 

وقوله تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة محسبه الفلمان 
ماء حتى إذا جاءهلم يجده شيقاً ) . 

وقوله تعالى : ( أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما 
عمنموا ذمها وباطل ما كانوا يء.لون ) إلى غير ذلك من الآيات : 

قوله تعالى :( .اما لذن ءامو أَطيموا أله وأطيمُوا أَلرمُولَ) 
الآية 

قد قدمنا كثير؟ً جداً من الآيات المماثلة له قريبا فى جملة كلامنا الطويل 
على قوله تعالى ( أفلا يتد رون اله رآن ) الآية. 

قوله تمالى تك لذن "كفروا درا عن سبيل أله : 
مانو وَم كار فا ٠‏ ل أ ليم ). 

ما تضمنته هذه الآية الكرعة من أن من مات على ال -كفر لن يغفر الله 
له » لأن النار وجبت له عوته على الكفر » جاء 57 ف 5-0 آخر من 
كتاب الله . ' 

كقوله تءالى ( إن الذين كنروا وماتوا دهم كفار فلن يقبل من 
أحدم ملء الأرض ذهبا ولو أقتدى به » أو نئك لهم عذاب ألم وما لهم 
من ناصرين ) . 

وقوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علمهم لعنة 


4 أضواء البيان 


الله ولللائسكة والناس أجممين خالدين فيها لا مخفف عنمهم العذاب ولام 
ينظرون ) . 
وقوله تعالى:( ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدناهم عذاباً أليا). 
وقوله تعالى ( ومن يرتد منكم عر. ن دينه فيمت وهو كافر فأولئكحبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك 0 الفار ثم فيها خالدون ) . 


رك ول سم مه 1 


قوله تعالى : ل( فلا تهنوا وَتَدْمُرَا إِلَ اسم وَأ الاعلؤن 
وَأ مصَكم و أعملكْ ). 

قرأ هذا المرف عامة السبعة غير حجرزة وشعبة عن عاصم إلى السل بفتح 
السين . 

وقرأ حمزة وشعبة إلى السلم بكسر السين . 

وقوله تعالى : ( فلا مبنوا ) أى لا تضعفوا وتذلوا » ومنه قوله تمالى : 
( فا وهنوالما أصابهم فى سبيل الله ) . 

وقوله تعالى ؛ ( ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى مضعف 
كيدم » وقول زهير بن أبى سللمى : 

وأخافتك ابنة البكرى ماوعدت تأصبح الحبل منها واهناً خلتا 

وقوله تعالى : ( وأتم الأعثون ) جملة حالية أى فلا تضمفوا عن قشال 
الكفار وتدعوا إلى السلم ؛أى تبدءوا بطلب السلِ أى الصلح والمهادنة وأثم 
.الأعلون . أى والحال أ نكم أتم الأعلاون أى الأقبرونالأغلبونلأعدانكم» 
ولأنكم ا ا ا 

وهذا التفسير فى قوله ( ون م الأعلون) هو الصواب . 

20 ابه كقوله تعالى بعده ( والله ممكم ) لأن 


1 


سورة محمد لاه 


من كان الله معه هو الأعلى وهو الثالب وهو القاهر التصور اأوعود 
بالتواب . 
والمبادنة 
وكقوله تعالى : ( وإن جندنا لهم الغالبون )» وقوله تعالى : ( إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى اللياة الدنيا ) الآية » وقوله ( وكان حا علينا نصر 
الؤمنين ) وقوله تعالى ( قاتاوم يعذبهم الله بأيديم وعم . وينصرك 
عليهم ) الآية . 
ومما يوضع معنى آبة التال هذه قوله تعالى : ( ولا مهنوا فى ايتغاء 
القوم إن تسكونوا تأللون فإنهم يأمون كا تأمون وترجون مناللهمالايرجون) 
الآبة » لأن قوله تعالى ( وترجون من الله مالا يرجون ) من النصر الذى 
1 انه بوواائية ورين ارات 
وذلك كقوله هنا( وأتم الأعلون ) وقوله : ( والله مع ) أى بالنصر 
واعل أن آية القتال هذه لا تعارض ينها وبينآية الأنفال حتى بقال إن 
إحداها ناسخة للأخرى ؛ بل هما محكتان وكل واحدة منهما منزلة على حال 
غير الحال التى نزلت عليه الأخرى . 
فالمهى فى آية القتتال هذه فى قوله تعالى : ( ولا نهنوا وتدعوا إلى الم ) 
إعا هو عن الابتداء بطلب الس . 
والأمر بالجنوح إلى السل فى آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار 
بطاب السلم والجنوح لا 1 هو صر يح قوله تعالى 0 ( وإن جنحوأ للسلم 
فاجنح لا وتوكل على اله ) الأية . 
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وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( واشممك ) قد قدمنا الآيات اأونحة . 
له فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقو 
والذين ثم محسنون ( وهدا الذى ذ كرنا فى معنى هذه الآية أولى # 
مما فسرها به ابن كثير رحمه الله : 

وهو أن العنى : لا تدعوا إلى الصلح وللهادنة وأنم الأعلون أى فى حال. 
قوتكم وقدرتى على الجهاد . 

أى » وأما إن كثم فى ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إل 
الم أى 0 والمهادنة » ومنه قول العباس بن مرداس السالى : 

وقوة تا فى هذه آي السكرية( وان 6 اليك ) كا بشت 
شيئا من ثواب أعالكم . 

وهذا العنى الذى تضمنته هذه الآبة الكرعة من عدم نقصه :عالى 

و امك ا 
شيثئاً من واب الأعمال جاء موضاً فى آيات أخر كقوله تعالى ( إن 
تطيموا الله ورسوله لا يلسكم من أعمالتكم شيئا ) أى لا يدة م من ألوامها 
شيا . ! 

وقولة تمالى : ( ونضع اللوازين القسط ليوم القيامة فلا تظر نفس شيا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكتى بنا حاسبين ) . 

والأيات يمثل ذلك كثيرة معاومة » وقد قدمناها فزارا : 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ولن يترم ) أصله من الوتر > 
وهو الفرد . 2 
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فأصل قوله : لن .يترك لن يفردك ومجردك من أعمالكم بل يوفيكم 


إياها. 

فوله تعالى : ؤوَإِنَ ومنو وَتدقوا 20 

هذه الأجور التى وعد الله مها من آمن واتقى جاءت مبينة فى آيات 
كفلين من رحمته وجعل لكم ور تمشون به ويغفر لكم واشَغفور رحيم) 

وانوي ار 

فى هذه الأية الكريمة أوجه معاومة عند أهل التفسيرمنها أن المعنى : ولا 
بسألكم النى صلى الله عليه وسل أموانكم أجراً على ما باشكم من الو 
المتضمن نخير ال نيا والاخرة 

وهذا الوجه نشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ( قل 
ما سألتنكم من أجر فهو لسك إن أجرى إلا على اله ) . 

وقوله تءالى :( قل .نا أسالم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) . 

وقوله تعالى : اعال ار ون م سودت ): 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذافى سورة هود فى الكلام على قوله تمالى 
( وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) وذ كرنا بعض ذلك 
فى سورة الشورى فى الكلام على قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
امودة فى القربى ) . 
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ماع دود . 5 ودس سم 
قوله تعالى : ( وَأله ألنة؛ وام الفقر أن . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له قريباً فى الكلام على قولهتعالى : ( إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الدى ) 
الآية . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النساء فى الكلام على قوله تعالى 
( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قدبرا ) . 


بان الم - 
قوله ثمالى : ( إن تح للك فنا مُبيناً ) . 
التحقيق الذى عليه الجهور أن المراد بهذا النتح صلح المديبية » لأنه 
وإيضاح ذلك أن الصلح الذكور هو السبب الذى يأ به لمسامين أن. 
يحتمموا بالكفار فيدعوم إلى الإسلام ويدوا لهم محاسنه . 
فدخل كثير من قبائل العرب سبب ذلك فى الإسلام . 
وما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النى صلى الله عليه 
وسل فى ذى القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة . 
ونا أراد النى صل الله عليه وس غزو مكة حين نض الكفار العهد » 
كان خروجه إلى مكة فى رمضان عام مان . 
و كأثاعنة عشرة لاف مقائل 4 وذلك يوضح أن الصلح الذ كور من 
أدظم النتوح لكونه سبباً لقوة المساين وكثرة عددم . 
وليس المراد بالفتح لذ كور فتحمكةء و إنقال بذلك جماعة من أهل الع 
وإما قلنا ذلك لأن أ كثر أهل العلل على ماقلنا . 
ولأن ظاهر القرآن يدل عليه لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح 
الحديبية فى طريقه على الله عليه وس راجماً إلى المدينة . 
ظ , ولفظ الماضى فى قوله : ( إنا فتحنا ) يدل على أن ذلك النتح قد مضى » 
فدغوى أنه فتح مكة وليقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر . 
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والآبة التى فى فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضى » وهى توله 
تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) الآية . 

وقد أو نهنا فى كتا بنا دفم إيهام الاضطراب عن آيات السكتاب معنى 
اللام فى قوله : ( ليغفر للك الله ماتقدم من ذنبك ) الآية . 

قوله تعالى : ( لتزدادو! نا 9 إعلهم ) . 

مادلت عليه هذه الآأية الكرعة من أن الإعان يزيد دلت عليه! يات أخر 
من كتاب الله كقوله تعالى : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا) 1 
تعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وثم ستبشرون ) » وقوله تعالى : 
( ليسقيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعانا ) إلى غيرذلاكمن 
الأوات. .وقد أوضحناه مرارا . 

والحق الذى لاشك فيه . أن الإعان يزيد وينقص » كا عليه أهل السنة 
والجاعة » وقد دل عليه الوحى ل 

قوله تعالى : ( وله جدود ألسئوات وَأ أَرْضٍ 4. 

در جل دعلا فى هذه الآية الكرعة ؛ أن ن له جدود السياواتوالأرش» 
ربين فى المدثر أن جنوده هذه لايعانها إلاهو » وذلك فى قوله : ( وما بع 
جنوة ربك إلا هو ) . 


قو له تعالى ١:‏ لياخل لهوْمِزِينَ وَلْمُؤْمت جِنّات تَجْرِى رن 
تنتها الأمارٌ خالدين هما يكف عترم سينا م ' وكا ذلك 


عند الله فواز عظما 200 ٠‏ المفقين وهات اش رن 
وَل كت ألظا بن يا عن نترام ):. 


أظبر الأقوال وأسحها فى الآبة أن ن اللام فى قوله : ( ليدخل ) متعلقة بقوله 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا [هان مع إهانهم ) . 
وإيضاح العنى ( هو الذى أنزل السكينة ) أى د والطمأنينة إلى 
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المق » فى قلوب اأؤمنين » ليزداذوا بذلك إعانا لأجل أن يدخلهم بالطمأنبنة 
إلى المق » وازدياد الإيمان جنات تجرى من نحتها الأنهار . 

ومفهوم الخالفة فى قولة : ( فى قلوب المؤمنين ) أن قلوب غير الؤمنين 
ليست كذلك وهو كذلك » ولذاكان جِزاؤم مخالفا لجزاء الؤمنين اصرح 
تعالى بذلك فى قوله : (.و يعذب النافقين والمنافقات واللشركين والمشركات 
الظانين باه ظن السوء ) . 

وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة » وازدياد الإإعان. 
وأشقى غيرهم نالمش ركين والمناققين فل يوفتهم بذلك ليجازى كلامقتضىعمله. 

وهذه الآية شببهة فى الممنى بقوله تعالى. فى آآخر الأحزاب : ( ولها 
الإنسان إنه كان ظلوما جبولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) ٠‏ 


ص 
5 - 
ماواسم 2 ثى ب 5 


قوله تعالى : ل( وَعَضْب الله لبهم ولمنهم وعد لهم جم 


_- 


وَسرأوءت معيراً) ٠‏ 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ؛ أنه يحازى المش ركين.واللشركات 
والمنافتين والمنافقات بثلاث عقوبات وعى غضبه » ولعنته ؛ وار جهم . 

وقد بين فى بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة » كتوله فى 
النضب : ( ومن حال عليه غضى فقد هوى ) . وقوله فى الاعنة » ( ومن يلعن 
الله فلن جد له نصير ) وقوله فى نار جهنم : ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته ) الأية . 

قوله تعالى : ( إن أَرْسَلئَكَ شبدا وَمُبَشرَا وَتَذرا ) . 

بعل ونان وهل 51 ار ناه رسال ني عر سق امل 

وسل شاهداً ومبشراً ونذيرا . 
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وقد بين تعالى أنه يبعثه >لى الله عليه وسل يوم القيامة شاهداً على أمتِه » 
وأنه مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين . قال تعالى فى شهادتهصل الله علميه وس 
يوم القيامة على أمته ( فكيف إذا بئنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً)وقوله تعالى : ( ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً علييم من أنقدهم 
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ) . 

فآية النساء وآية النحل المذ كورتان الدالتان على شهادته صلى الله عليه 
وس يوم القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه . 

وماذ كرنا من أنه مبثر للمؤمنين و نذير للسكافرين أوضحه فىقولهتمالى: . 
( فإنما بسر ناه باسانك لتدئر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ). 

وقد أوضحنا هذا فى أول سورة الكبف » وماذكره جل وعلا فى هذه 
الآبة الكرعة» ذ كرهوزيادةفى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : ( ياأيها النى 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ) . 

وقوله هنا : ( إنا أرسلناك شاهداً ) حال متدرة . وقوله : ومبشراً 


ونذيراً كلاها حال معطوف على حال . 
قوله تعالى : (قل فسن ملك لكم من أله َي إن أرادَ ربكم” 


صَرًَا أو أَرَادٌ 3 ا 

أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمنافقين الذين نخلنوا عنه واعتذروا 
بأعذا ركاذية : ( فن علاك لم من الله شيا إن أراد بم ضرا أو أراد بم 
نفماً ) أى لا أحد يلاك دفع الضر الذى أراد الله إنزاله بكىولامنع النفع الذى 
ذا نفمك به فلانافم إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى ؛ ولايقدر أحند على دفم 
ضر أراده ولا منع نفع أراده . 

وهذا الذى تضمنته هذه الآية الكرية . ماجاء موضحاً فى آيات أخر 
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من كتاب ال كقوله تعالى فى الأحزاب (قل من ذا الذى يعصمك من الله 
إن أراد بع بتو أو أراد 5 رحمة ولايحدون لهم من دون لوليا ولا 
نصيرا ) . ظ 

وقوله تعالى فى آخر يونس ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن بردك مخير فلا راد لفضله ) الآية . 

وقوله فى الأنعام : ( وإن عسسك الله بشر فلاكاشف له إلا هو وإن 
عسسك بخير فبو على كل شىء قدير ). 

وقوله تعالى فى النساء (قل فن علك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميما ) . 

وقوله تعالى فى فاطر :(مايفتح الله للناس من رحمة فلامسك لاوما يمسك 
فلا مرسل له ) الآية . 

وقوله تعالى فى للك ل( قل أدأييم إن أهلكى الل ومن مى أو .رحا 
فن يحير الكافرين من عذاب ألم ) : 

وقد ذكرنا يعض الآبات الدالة على هذا فى أول سورة فاطر فى الكلام 
على قوله تعالى ( مايفتح الله للناس مرح رحمة ) الأية . وفى سورة الأحقاف 
فى الكلام على قوله تعالى : ( قل إن افتربته فلا تملكون لى من الله 
شع ). 


بادنخ يم 


--_ 9 _--_ مذ َك‎ ١ 
قوله تمالى : ( فازل الله سكينتة عل رَسُولِهِ وَعَل‎ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه أنول السكينة على رسوله 
وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطماأ نبنةوالسكون إلى اق والثباتوالشجاعة 
عذد الباعن 5 ١‏ 
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وقد ذ كر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمئين فى إراءة 
فى قوله 0 تعالى :م أ: زل الله شكينته على رسوله وعلى المؤمنين ( وذ كر 
إنزال سكينته على رسوله فى قوله فى براءة : ( إذ يقول لصاحبه لاتحزن إنالله 
معنا فأززل الله سكينته عليه ) الأية . 

وذكر إنزاله سكينته على الؤمنين فى قوله ( فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة عل مهم ) الآية. 

وهذه الآيا ت كلها 1 دين فمها موضمع إثزالك السكينة 6 وقد بين ف هزه 
السورة الكرعة أن محل إنزال السكينة هو القاوب » وذلك فى قوله : ( هو 
الذى / السكينة فى قاوب 0 / الآية . 
ليُظبرَة 5 0 

ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ذ كره فى سورة التوبة وسورة 
الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك » ولو كان المشركون يكرهونه » ققال فى 
الموضعين ( هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين 


ولو كره المشر كو ن4 
قوله تعالى: ١‏ 0 يسول الله لذ ن 1 أشد اه عَلّ ألكفار 


قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة المائدة فى الكلام على قوله تعالى 
(فسوف يأنى الله بقوم بهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزةعلى الكافرين) . 
قوله تعالى ٠‏ ( و َل ف ف الإيجيل 138 6 أخرج شطئة فار 


رةس سد س 


فا ناض فاستوىا علا سوقه سحب الزرّاع ). 
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قرأ هذا الحرف. ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر شطأه بنتح 
الطاء » والباقون من السيعة بسكون الطاء . 

وقرأ عامة السبعة غير ان ذ كوان : فآزره بألف بعد الممزة . 

وقرأه ان ذ كوان عن عامر رز بلا ألف بعد اطمزة يردا : 

وقرأ عامة السبعة غير قنبل على سوقه بواو سا كنة بعد السين . 

وقرأه قنبل عن ابن كثير ببوزة ساكنة بدلا من الواو وعنسه ضم 
الحمزة بعك السين بعدها وأو سا كنة 3 

وهذه الأية الكرمة قد بين الله فها أنه ضرب امثل فى الإنجيل للنى 
صلى الله علية وسلم وأصحابه بأنهم كالزرع بظهر ف أول نياته رقيقا ضعينا 
متفرقا » م ينبت بعضه حول بعض » ويغاظ وية-كامل حتى يقوى ويشتد 
وتوت جودته أصواب الزراعة 6 العارفين مه 34 نفكذلك النى صلى أ عليه 
وس وأحمابه كانوا فى أول الإسلام فى قلة وضمف ثم لم يزالوا يكثرون 
وبزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا. 

وقوله تعالى : ( كزرع أخرج شطأه ) أى فراخهفنبت فى جوانبه . وقوله 
( فآزره ) على قراءة الجهور من المؤازرة» بعنى المماونةوالتقوية وقال بعض 
العاماء : ( فآزره ) أى ساواه فى الطول » وبكل واحد من العنيين فسر قول 
أمرىء القيس : 

معنية قد أآزْر الصال نبها بجر جيوش غانمين وخيب' 

وأما على قراءة ابنذ كوان (فأزره) بلاألف » ثاللمنى شد أزره أىقواه . 

ومنه قوله تعالى عن مومى ( واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى 


أشدد به أزرى ) الآبة . وقوله » ( فاستنلظ ) أى صار ذلك الزرع غليظا 
(و؟ء - أضواء البيان ج 0 ) 


16" أضواء البيان 


بعد أن كان رقيقاً » وقوله : ( فاستوى ) أى استلم وتكامل على سوقه أى 
على قصبه . : 

وما تضمنته الآية الكرمة من المثل المذ كور فى الإيميل الضروب للنى 
صلى الله عليه وسل وأحابه بانهم يكونون فى مبدأ أمرجم فى قلة وضعف » ثم 
يعد ذلك يكثرون وشوون 8 حاء موضحاق ايات من كتاب أنله تعالى كقوله 
( واذكروا إذ أنم قليل مستضعنون فى الأرض مخافون أن يتتخطفكمالناس 
وام وأيد؟ بنصره ) الآية . 

وقوله تعالى ( ولقد نصر؟ الله ببدر وأثم أذلة ) وقوله تعالى ( الهوم 
بس الذين كفروا من دينكم فلا مخشوهم واخشونى ) الآية . إلى غيرذلك 


من الآيات 58 


9 خ بما 
9 2 
1000 / 3 
مه 
4 
يها 
4 


000 رو 


١ه‏ م 0 12 م6 ساراس عو 2 55 ل 
قوله تعالى : ١‏ 1 ا الذيئ عامنوا لا :قدموا بين بيبدى الله 
1 000 : 
سول لتر | الله إن الله تميم” عليم” 4. 
2 وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : لاتقدموا فيه لعلماء التفسير ثلاثة 
أوجه : الأول منها وهو أحها وأظهرها أنه مضارع قدم اللازمة ,عمنى تقدم . 
ومنه متدمة اليش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهما » وهو اسم 
فاعل قدم بممنى تقدم . 
ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذينهم هام المشرة لاتقدموا 
بفتح القاء والدال الشددة وأصله لا تتقدموا فحذفت إحدى التاءين . 
الوجه الثاتى : أنه مضارع قدمالمتعدى »والفعول محذوف لإرادةالتعمم 
أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك 
الوجه الثالث : أنه مضارع قدم التعدية ولكنها أجريت مجرى اللازم؛ 
وقطم النظر عن وقوعها على مفءولها » لأنالراد هو أصل الفعل دون وقوعه 
على مفعوله . 
ونظير ذلك قوله تعالى : (هو الذىيحى وبميت) أى هوالمقصف بالإحياء 
والإماتة» ولا براد فى ذلك وقوعهما على مفنعول . 
وكقوله تعالى : (قل هل يستتوى الذين يعلمون والذين لا يعامون ) لأن 
المراد ( أن التصفين بالعم للا يستوون مس غير اللتصفين به . 1 


115 أضواء البيان 

0 براد دنا 0 0 عل ا على هذا القول : 

وقد قدمنا فى كلامنا الطويل على آية 1ل يتدبرون القرآن ) أن 
لفظة بين يديه معناها أمامه » وذ كرنا الأيات الدلة على ذلك . 

والعنى لاتتقدموا أمام أله ورسوله : فتةولوا ف شىء غير عل ولا إذن 
من اللّهء وهذه الآبة الكرعة فيها التصريح بالمهى عن التقديم بين يدى 
اله ورسوله ؛ ويدخل فى ذلك دخولا أوايا تشريع ما لم يأذن يه الله وبحرم 
مالم يحرمه » ايل مام يحاله » لأنه لارام إلا ما حرمه الله ولا حلاك إلا 
فا حك اله وو الاما شرعه نه : 

وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآ” لية كار فى سورة شورى فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وما اختلفتم قيهن شوو افشكة إلى الله )وق سورة 
امكيف فى اكلام على قوله تعالى : ( ولا بشرك فى حكه أحداً ) وفى سورة 
بنى إسرائيل فى اكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يبدى للقى عى 
أقوم ) وفى غير ذلك من الواضم . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( واتقوا الله ) أى بامتثال أمره 
واجتناب مهيه ٠.‏ 

وقوله ( إن الله سميع عايم ) فهو “ميم لكل ما تتولون من التقديم بين 
يديه وغيره » عل بكل ما تفعلون هن التقدم بين يديه وغيره . 

. و وف ان :8 دس مروت لوانت 

قوله تعالى: ١‏ يساما الذينءامنو أ لا" م 2 م فوق 
صرت الى ولا 0 01 بلول كير 0 بض أن 
-هس -2ثى را 
حبط اعم تلك وأ لاتشعرون) . 


سورة الماجرات ما 


سبب نزول هذه الآية الكرعة » أنه لما قدم على النى صلى الله عليه 
وسلام وفد غيم »أشار قلي : بو بكر رضى اشاعقة أن يؤمر عليهم القمقاع بن 
ع 0 بن عدس » وأشار عليهمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس 
ان عقال . 

فال له أبو بكر : ٠‏ أردت إلا خلافى . فال عمر : ما أردت خلافك » 

فارتفعت أصواتهما فأنزل الله :(لاترفموا أصوانكم فوقصوتالنى) ذ كره 
القارع: قل فيه ور 

وهذه الاية الكر عة 5 أله فيها امو منين أن يعظدمو | النى شرع 
و#ترموه ويوقروه » ذسهاهم عن رفع أصواتهم فوق صونه »وعن أن بمجهروا 
له بالقو ل كجهر بعضهم لبعضءأى ينادو نه باسمه : ياحمد » يا أحمدء كاينادى 
بعضهم بعضاً . 

وإنما أمروا أن مخاطبوه خطايا يايق عقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض» 
كأن يقولوا يا نى الله أو يارسول الله وتحو ذلك . 

وقوله : ( أن محبط أعالكم ) أنى لاتفملوا ذلا لثلا محبط أعمالم 5 
أوينها 5 عن ذلك كراهة أن نا أعمالم وأثتم لا تشعرون أى لاتعاون 
بذلك . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من ازوم توقير النى يلك » وتعظيمه 
ئْئشسشش !)2 فى مواضع أخر كقرله فال ( لنؤشوا باممورسوله 
وتعزروه وتوقروه ) على القول بأن الضمير فى تمزروه وتوقروه للنى بلك . 
وقوله تءالى ( لامجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضك بعضا ) كا تقدم . 
وقول تعالى ( فالذين آمنوا بهوعزروه ونصروه)الآية.وقوله هنا: ولانجهروا 
له بالقوك أى لاتنادوه باسمه : كيا تمد . 


كلد أضواء البيان 


وقددلت آيات من كتاب الله على أن الله تمالى لامخاطبه فى كجّا بهباسمه » 
وإما مخاطبه با يدل على التعظيم واات 00 : ( ياأيها النى ) .(ياأيها 
الرسول ) . ( ياأمها الزمل ).( ياأما الدثر ) مع أنه يتادى غيره من الأنبياء 
ا 0 ان براي ) تتوقولة: 
( قال يا نوح إنه ليس من أهلك ) . قيل ( يانوح اهبط بسلام منا ) . وقوله: 
( قال يامومى إنى اصطفيتك على الناس ) . وقوله : ( وإذ قال الله اعيسى إنى 
متوفيك ) وقوله : ( ياداود إنا جملناك خليفة ) . 
أما الننى صلى الله عليه وسل فل يذكر اسم فى القر آن ف لخطامة داعا 
يذ كر فى غير ذلك كقوله : ( وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل). 
وقوله : ( وآمنوا بم نزل على تمد ) . وقوله : ( عمد رسول الله والذين معه ). 


وقد بين تعالق أن توقيره واحترامه: صل اله عليه وسلم بض الصوت 
عنده لأيكون إلا من الذين امتحن الله قاومهم للتقوى ؛ أى أخلصها لها وأن 
لمم بذلك عند الله المغفرة والأجر المظى » وذلك فى قوله تعالى : ( إن الذين 
يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن ال قاوبهم للتقويهم 
عتثرة وأخز عظيم ) . 

وقال بعض العاماء فى قوله : ( ولايجهروا له بالقول ) أي لاترفءواعنده 
الصوت كرفم 0 صوته عذد بعض . 

قال القرطى رحمه الله فى تفسير هذه الآية مانصه : وفى هذا دليل على 
أنهم لميمهوا عن الجهر مطلقاء حت لايسوغ هم إلا أن يكوه بالهءس والافتة» 
وإما موا عن جبر مخصوص مقيد بصفة » أعنى الجير المندوت عمائلة ما قد 
اعتادوه منْهم فما يدنهم » وهو اللو من مراعاة أمهة النبوة » وجلالة مقدارها 


واخطاط سائر ارتب وإن حلت عن رتنمها . انتهى محل الغرض مئة . 


سورة الحجرات ا" 


وظاهر هذه الآبة الكرعة أن الإنان قد محبط عمله وهو لا إشعر »وقد 
قال القرطى : إنه لا حبط عمله بغير شعوره وظاهر الآية برد عليه . 
0 00 0 0 
خشية 0 تي من 7 لشي ات ال ١‏ لغضبه » فيحبط عمل من أَغضْبه 
وهو لايدرى 1 جاء ف الصحوح 2 إن الرجل ليسكل بالكامةمن رضوان 
اله تعالى لا يلقى للها بالا يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكامة من 
سخط الله تعالى لا ياتى لما بالا مبوى بها فى النار أبعد ما بين السماء والأرض» 
امحل الغردض منه بلفظه 5 
7 8 ا ا 2 
ره »ولا ليق “و إقرارع عليه من المفنكر . 
وقد شدد عور ركى أ عنه السكير على رحلينرفعا أصو امبماق مسجده 
على ل عليه وم ل وقال :لو كنا من أهل المدينة لأوجمتكما ا . 
لى | 7 
مسأتان 
الأولى : اعم أن عدم احترام النبى صلى الله عليه وسلٍ الشعر بالغض منه 
أو تنقيصه صلى الله عليه وس والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن 
الإسلام وكقر لله . 
3 1 و در 


وقد قال تعالى فى الذين استمزءوا بالنى صلى لله عليه وس وتكرواامنة 
فى غزوة تبوك لما ضات راحاته : ( ولئن سأللهم ليقوان إما كنا وض 


ما أضواء السان 


ونلعب قل : أيا لله واياته ورسوله كتتم تلكودوق لا تسذزوا فد كرام 
بعل إعانم ( : 


المسألة الثانية 


وص من أم السائل» اعم أنه يجب على كل إنسان أن عم بين حتوق لله 
تعالى التى فى من خصائص ربوبته 4 الى لايحوز حصرفها أغيره » وبين حهوق 
خلته 'كعق النبى صلى الله عليه وس » ليض ع كل ثثىء فى موضعه » على ضوء 
ما جاء به النى صلى الله عليه وسٍ فى هذا الترآنٌ العظيى والسنة الصحيحة . 

وإذا عرفت ذل فاعلٍ : أن من المقوق الخاصة باللّهالتىهىمن خصا نص 
ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التى لا يقدرع ىكثفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذى أحاطت به الكروب ودهمته الدوافى لا يجوز إلا 
3 وحذه » لأنه من خصائص اأربوبية قفصرف ذاك الحق ثُّ وإخلاصه له هو 
عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وس ومرصاته وهو عين 
التوقير والتمظيم للنى صلى الله عليه وسلم لآن أعظم أنو اع توقيره وتعظيمه هو 
اتباعه والاقتداء به فى إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه » أن التجاء الضطر من 
عباده إليه وحده » فى أوقات الشدة والتكرب من خصائص ربوبيته تعالى . 

من أصرح ذلك الآيات التىفى سورة اذل أعنىقوله نعالى:( قل الجد لّهوسلام 
على عباده الذين اصطف ) إلى قوله :( قل هاتوا برهانم إن كنم صادقين). 

فإنه جل وعلا قال فى هذه الآيات السكر يعات المظمات : ( قل الجد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ) . 


9 بين خصا نص ربو بشه الدالة على أنه اللعبود وحده قال 5 ) أمن خاق 


سورة الحجرات فلو 


الاق اكوا لاقن ادل ل من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات ,هجة 
ماكان لم أن تنبتوا شجرها أإله مع اله بل هم قوم يعدلون ) . 

فبذه للذكورات التى فى خاق السماوات والأرض؛ و إنزال الماء منالسماء 
وإنبات الحدائق ذات الببجة » التى لا يقدر على إنبات شجرهاإلاللّه » من 
خصائص ربوبية اللهء ولذا قال تعالى بعدها ( أإله مع الله ) يقدز على خلق 
السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به والجواب لا. 
لأنه لا إله إلا الله وحده . 

ّ قال تعالى : ( أمن جءل الأرض قراراً وجمل خلاها أنباراً وجعل 
ا رواسى وجعل بين البحرين حاجراً أإله مع الله بل أ كثُرهم لايعلمون ). 

فبذه الذكورات أيضا » التى هى جعل الأرض قرارا » وجمل الأنهار 
خلالها » وجءل الجبال الرواسى ذمما » وجعل الماجز بينالبحر بن من خصائص, 
ربوبنته جل وعلا » ولذا قال بعد ذ كرها أإله مع الله ؟والجواب لا. 

فالاءتراف لله جل وعلا أن خاق السماوات والأرض وإنزال اللاء 
ْ وإنبات النبات ونحو ذلك ما ذ كر فى الآيات من خصاءئص ر بو ببتهجل وعلا 
هو المق » وهو منطعة الله ورسوله » وم نتعظيم لله وتمظم رسولهبالاقتداء 
به صلى الله عليه وسل فى تعظيم الله . 

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد.( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجملتكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاما تذكرون ) . 

فهذه الذ كورات الى فى إجابة المضطر إذا دعا » و كشف السوء وجعل 
الناس خلفاء فى الأرض من خصائص ربوبيته جل وعلا » ولذا قال بعدها أإله 
مع الله قليلا ما تذ كرون . ش 

ذتأمل قوله تعالى : ( أإله مع الله ) مع قوله : ( أمن يجيب /يضطر ] ذا 


دعاه ويكشف السوء ) تعلم أن إجابة المضطرين إذا التحثوا ودعوا وكشف 
السوء عن الكروبين » لا فرق فى كونه من خصائص الربوبية » يبنه وبين 
خلق السماوات والأرض » وإنزال الاء وإفبات النبات » ونصب الجبال 
وإجراء الأنهار »لأنه جل وعلا ذكر ابيع بنسق واحد فى سياق واحد » 
وأتبع جميعه بقوله : ( أإله مع الله ) . 

فن صرف شيئاً من ذلك لغير ا توجه إليهالإنكار السماوى الذىهو 
فى ضمن قوله : ( أإله مم الله ) فلا فرق البتة بين تلك المذكورات فى كونها 
كلها من خصائص الربوبية . 

نم قك تعالى : ( أمن يهديكم فى ظامات البر والبحر ومن يرسل الرياح 
بشراً بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشر كون ) . 

فهذه المذ كورات التى هى هدى الناس فى ظلمات البر والبحر » وإرسال. 
الرياح بشرا » أى مبشرات » بين يدى رحمته التى فى المطر ؛ من خصائص 
ربوببته جل وعلا . 

ولذا قال تعالى : ( أإله مع الله ) » ثم نزه جل وعلا نفسه عن أنيكون 
معه إله يستحق شيثاً مما ذكر فال جل وعلا : ( تهالى اله عما بش ركون ). 

ثم قل تعالى : ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرز ةكم من السماء 
والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ) . 

فهذهالمذ كو رات التى فى بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث » ورزةه 
للناس من السماء يإنزال المطر » ومن الأرض بإنبات النبات ؛ من خصا ص 
ربوبيعه جل وعلا ولذا قال بعدها ( أإله مع الله ) . 


سورة الحجرات 07 لفل 


نبيه صلى الله عليه وسل بأن يخا طبهم بصيغة التعجيز : ( قل هاتوا برهانكم إن 
كت صادقين ) . 0 5 

وقد اتضح من هذه الآأيات القرآئية » أن إجابة المضطرين الداعين » 
وكشف السوء عن المكروبين » من خصائص الربويية كخلق السماوات 
والأرض وإنزال الماء »وإنبات النبات» والحجز بين البحرين إلى آخرماذ كر. 

وكون إجابة اللضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص 
الربوبية ب أوضحه تعالى فى هذه الآياث من سورة الل جاء موضداً فى آيات 
أخر » كقوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وس : ( وإن يمسسك الله ين 
فلاكاشف له إلا هو وإن تردك يخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 
من عباده ) 3 

وقوله تعالى :( وإن عسسك الله بضر فلاكاشف إلا هو وإن يسسك. 
مخير فهو على كل شىء قدير ) . 

وقوله تعالى : ( مايذتح الله للناس من رجة فلا ممسك لها ومايمسك 
فلامرسل له ) الآية ٠.‏ 

فعاينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الأيات القرانية ونعتقد ماتضمنته 
ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسولهصلى الله عليه وسلم معظمين 
١‏ له ولرسوله » لأن أعظم أنواع تعظيم رسولاللدصل الله عليه وسل » هو اتباعه 
والاقتداء به » فى إخلاص العبادة شه جل وعلا وحده . 

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده , هو الذى كان يفعله صلى الله عليه 
وس ويأمر به وقد قال تعالى : ( وماأمروا إلاليعيدوا الله مخلصين له الدين). 
وقال تعالى : ( كل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ) إلى قوله : ( قل 
الله أعبد مخلصا له دينى فاعيدوا ماشثتم من دونه ) : 


فد أضواء ايان 


واعلم أن السكفار فى زمن النى صلى اللهعليه وسل كانوا يدون عدا ينا 
أن ماذكر من إجابة الضطر وكشف السوء عن الكروب » من خصائص 
الربوبية وكانوا إذا دهمتهم الكروب » كإحاطة الأمواج بهم فى البحر » فى 
وقت المواصف يخلصون الدعاء له وحده » لعامهم أن كشف ذلا من خصائصه 
فإذا أيجام من الكرب رجعوا إلى الإشراك . 

وقد بين الله جل وعلا هذا فى آيات من كتابه كةوله تعالى :( هو الذى 
ا ل ا 1 
بها جاءمها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم حيط بهم 
دعوا الله خلصين له الدين لثن أنحيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين عفلما 
أتجام إذا هم يبغون فى الأرض بير الحق ) . 

وقوله تعالى : ( قل من ينجي من ظلءات البر والبحر تدعونه تضرعاً 
وخنية لثن أنحيتنا من هذه لنكوان من انثا كرين قل الله ينجيكم 07 
ومن كل كرب ثم أ ذم نشر كو كون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب 
من فوقم ) الآية . 

وقوله تعالى : ( ( قل أرأيتسكم إن أتاكم عدا نالأ و أنتكم الساعة أغير 
اله تدعون إن كتتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إلنة إن شاء 
وتنسون ماتشر كون ) . 

وقوله تعالى : ( وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياءفلنا 
1 إلى البر أعرضم و ن الإنسان كفورا أفأمتم 5 حَانن 
البر أو رسل عليتكم حاصبا نم لانجدوا لكم وكيلا أم متم أن يعيدك 


فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح فزق / عا كفرتم ثم 
لايجدوا لكم علينا به تبيعا) . 


سورة الجرات وذله 


وقوله تعالى: ( ذإذا ركبوا فى الفلاك دعوا الله مخلصين له الدين ذلا مجاهم 


إلى الب إذا هم بشركون ) . 
وقوله تعالى : ر وإذا غشيهم مو جكالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
يجام إلى البر فنهم مققصد ) . 


وقد قدمنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( وإذا 
مسكم الضر فى البحرضل من تدءون إلا إياه ) أن سبب إسلام عكرمة 
ابن أبى جبل رضى الله عنه أنه لما فتح النبى صلى الله عايه وسلم مكةذهب قار 
منه إلى بلاد المبشة فر كب فى البحر متوجها إلى الحبشة لخجاءنهم ريح عاصف. 


فقال القوم بعضهم لبعض إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده . 
فقال عكرمة فى نفسه : والله إن كان لاينفع فى البحر غيره » فإنه لاينفم فى البر 
غيره . اللهم لك على عهد لثن أخرجتنى منه لأذهين فلأضمن يدى فى يد تمد 
صلى الله عليه وس فلأجدنه رءوقاً رحياء تفرجوا من البحر فرج إلى رسو لاله 
صلى الله عليه وسل فأسل وحسن إسلامه فى الله غنه . اننوئ ٠‏ 

وقد قدمنا هناك أن بعض المقسمين اسم الإسلام أسوأ حالا من «دؤلاء 
الكفار المذكورين لأنهم فى وقت الشدائد ياجئون اغير الله طالبين -منه 
مايطلب المؤمنون من الله » وبما ذ كر تعل أن ما انتشر فى أقطار الدنيا من 
الالنجاء فى أوقات الكروب والشدائد إلى غير اللّجِلوعلا كا يفعلون ذلك 
قرب قبر النى صلى الله عليهوسل وعند قبور من يعتقدونفيهم الصلاح زاعمين 
أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلِ وتعظيمه ومحبة الصامين 
كله من أعظم الباطل » وهو انتهاك لمرمات الله وحرمات رسوله ٠.‏ . 


لأن صرف الحقوق الخاصة بالمالق التى هى من خصائص ربوييته إلى 


نفك أضواء البيان 


النى صل الله عليه وسل أو غيره ممن يعتقد فمهم الصلاح مستوجب سخط الله 
وسخط النى صلى الله عليه وسلم وسخط كل متبع له باحق 


ومعاوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من 
أحابه » وهو ممنوع فى شريعة كل نى من الآقياةة واث عل وعلة قول:: 
( ما كانلبشر أن يؤتيه الله الكتاب والمكم والتبوة ثم يقول للناس كونوا 
عباماً لى من دونةالله ولكن كوتوا ربائيين عا كن تملتون الكتاب وا 
كنم تدرسون ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمرم بالكفر 
بعد إذ أت مسامون ). 


بل الذى كان يأمر به صلى الله عليه وسلٍ هو ما يأمره الله بالأمر به فى 
قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يبنا وبينكم ألا نعيد 
إلا الله ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن 
تولوا فتولوا اشهدوا بأنا مسدون ). 


اعم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متديئاً فى زعه مدعياً عب :إلدق 

صلى الله عليه وس وتعظيمه يمه وهو يعظم النبى صلى الله عليه وسلم ويعدحه بأنه 
هو الذى خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق 

ذات المبجة » وأنه صلى الله عليه وسلم هو الى جعل الأرضٍ قراراً وجمل 

خلانها أنهار؟ وجعل لهاروامى وجمل بين البحرين حاجز إلى آآخرما تضمنته 
الآيات المتقدمة » فإن ذلك العاقل لايشك فى أن ذلك الادح المظم فى زعه 

من أعداء الله ورسوله التمدين دود الله . 


وقد عاست من الأيات المحكات أنه لافرق بين ذلك وبين إجا بةاللضطربن 
وكشف السوء غن ال مكر وبين . 


سورة الاجرات 1 


فعلينا معاثر المساءين أن ننقبه من نومة الجهل وذ نعظم ربنا بامتثال 
أمره واجتناب نبيه » وإخلاص العيادة له» وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسل 
باتباعه والاقتداء به فى تعظيم لَه والإخلاص له والاقتداء به فى كل 
ماجاء له . 

وألا نخالفه صلى الله عليه وسل ولا نمصيه » وألا تقعل شيئاً بشعر ام 
التمظيم والاحترام » كرفم الأصو ات قرب قبره صلى الله عليه وسلٍ » وقصدنا 
النصيحة والشفقة لإخواننا المسامين ليعماوا بكتاب الله ى ويعظموا نبيه صلى الله 
عليه وسلم تمظي اللوافق لا جاء به صلى الله عليه وس وير كوا ماسميه الجهلة 
حبة وتعتليما وهو ف المتكة انارو ازغراء وانتباك طرمات [3».ورسولة 
صلى الله عليه وسل ( ليس بأماتيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً 
عزاولا م ل مق دوق ادو ولاتقيرا .ومن قرا عة الماطات 
من 3 كر أواتى وهو هونن تأولقك يدخلون الكبة ولا يظامون غير ):. 

واعل أيضا رمك اله : أنه لافرق بينما ذ كرنا من إجابةالضطر و كيف 
السوء عن اللكروب » وبين تحصيلالمطالب التى لايقدر عامها إلا اللّءكا لحصول 
على الأولاد والأموال وسائر أنواع اغلير . 

فإن التجاء العبد إلى ربه فى ذلك أيضاً من خصائص ر بوبيته جل وعلا 
يا قال تعالى : ( قل منيرزقكم من السماء والأرض ) وقالتعالى: (فا بتذوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) . دقال تعالى : ( مهب لمن يشاء إناثاً 
ويهب لن يشاء الذكور ) الآية . وقال تعالى : ( وجعل لكم من أزواجم 
بنين وحفدة ورزقتكم من الطيبات ) وقال تعالى : ( واسألوا الله من فضله ) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وفى الحديث « إذا سألت فاسأل الله » . 

( ٠غ‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


7 أضواء الببان 


وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسل وأححابه بالتجائهم 
اليه وقت الكرب يوم بدر ف قوله : ( إذ نستفيثون ربكم فاستجاب لكم) 
الأية . فنبينا صلى الله عليه وسلٍ كان هو وأحابه إذا أصابهم أمر أو كرب 
النجئوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء . فملينا أن نتبم ولا نبتدع . 


اللمد 4 


اعل أنه يجب على كل مس أن يتأمل فى معنى العبادة » وى نشمل جميع 
ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القريات فيخلص تقر به بذلك إلى الله 
ولا يصرف ثيياً منه لمير الله كائناً ما كان . 

والظاهر أن ذلك يمل هيئات العبادة فلا ينبنى ل عليه صلى الله 
عليه وسلم أن يضع يده الهنى على أليسر 4 كبيأة المصلى » لأن هيأة الصلاة دا <لة 
مخلصون العبادات وهيئاما له وحده . 

قوله تعالى :ل( يأها الدينَ ءامنواً إنْجاً ا فأسق شر ١‏ يكوا 
أن نتسوا قومًا آله ف م َك تدرين) . 

000 معيط » وقد أرسله 
النى صلى الله عليه وسلٍ إلى بنى المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم 
فلما سمعوا به تلقوه فرحا به » فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله ة فرجم إلى 
نى الله صلى الله عليه وسل وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله » فقدم 
وفد مهم إلى التى صلى الله عليه وس فأخبروه يكذب الوليد فأنزل الله هذه 
الأية . 


وه تدل على عدم تصديق الفاسى فى خبره 5 


وصرح تعالى فى موضم أخخر بالمهبى عن قبول شهادة الفاسق » وذلك فى 
تقوله : ( ولا تقباوا لهم شهادة أبداً وأولئك م الفاسقون ) ولا خلاف بين 
العاماء فى رد شهادة الفاسق وعدم قبول خيره . 

وقد دلت هذه الآية من سور الحجرات على أمر بن : 

الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبا تمكن معرفة حقيقته » وهل ما قاله 
فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يحب فيه التثبت . 

والثانى : هو ما استدل عايه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل 
لأن قوله تعالى : ( إن جاءم فاسق بنبإ فتبينوا ) بدل بدليل خطابه » أءنى 
مفهوم مخالفته أن الجالى ينب إن كان غير فاسق بل عدلا لا يازم التبين فى 
نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا » وهو كذلك . 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كأ دلت عليه آبة النور اذ كورة 

اش 


1 


وقد قدمنا معنى الفسق وأنو اعه فى مواضع متعددة مره هذا الكتاب 
للببارك . 

وقوله ( أن تصيبوا قوما ) أى لثلا تصيبوا قوما » أ وكراهة أن تصيبوا 
قوما جبالة » أى لظت التبأ الذى جاء به الفاسق حتاً فتصبحوا على ما ملم 
من إصا بتكم للقوم للذ كورين نادمين لظبور كذب الفاسق فيا أنبأ به عنهم » 
لأنهم لولم يتبينوا فى نبإ الوليد عن بنى الصطاق لءاملوهم معاملة الرتدين ؟ 
ولو فعلوا ذلك لندموا . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعةغير حمزةوالكساتى : فتبينوا بالباءالتحتية 
الوحدة بعدها مثناة نحتية مشددة ثم نون . وقرأه حمزه والكسانى : فتثيتوا 


4" أضواء البيان 
بالثاء المثلئة بعدها بأء نحتمة موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوفية. 
والأول من التبين » والثانى من التثيت 5 
ومعى القراءتينواحد )وهو الأمر بالعأ: نو عدم المدلة حتى تظهر احيتة 
فما أنبأ به الفاسق . 
م 0 22 م 
0 :( سكن َه 0 الإمَنَ ور 
0 © [ابي” الكفر وأ ا المصيآن ) . 
م ل 00 
الإمان وزينه فى قأومهام 6 و إلهم الكفر والفسوق والعصيان 4 جاءموضاً 
فى آئات كثيرة مصرح فمها أنه تعالى بدى من يشاء ويضل من يشاء»كقوله 
تعالى : ( من يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) . 
وقوله تعالى : ( ومن يهد الله فهو الموتد ومن يضلل فان جد لهم أولياء 
من دونه ) الآية. 
وقوله تعالى : (من .هدالله فهوالهتد ومن يضال فأولئك م الكاسرون). 
وقوله تعالى : (و نفس ومامواها فأهمها قخورهاوتةواها ) والاآيات مثل 
هذا كثيرة معاومة » ترجو اليه الرحيم اللكرم أن يهدينا وألا يضلنا . 
هم مق " ام رقم 
قوله تعالى: ( إنما ١ل‏ منون إخوة ). 
هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة للمؤمنين 
بعضهم لبعض هى أخوة الدين لا النسب . 
وقد بين تعالى أن الأخوة تكون فى الدين فى قوله تعالى ( فإن لم تعدوا 
آباءم فإخوانم فى الدين ) الآية . 


سورة الاجرات الحمذد 


ود قدمناق سورة بى إسرائيل. فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا 
القران مبدى للتى فى أقوم )2 ؛ أن الأحوة الدبنية أعظم وأقوى من الاخوة 
النسبية 0 وبا أدلة ذلك من الكتاب والسئة:. 6 فأغنى ذللك عن ا أعادته هنا . 


١ 


5975 ا ع ل 0-0 
قوله على . و ياما الزن عامئوأ ضور ص م>ن 2 
“م 0 2 3 5 205 _- 20-2 
عَسَى أن بكونوا خيرًا منهم َلآ نسأد من إسئاء عنىن "نيك و 
وه 
مين 1 


قوله : (لايسخر قوم من قوم ) أى لايستخقوا ولايستهزءوا بهم » 
والعرب تقول : سخر منه بكسر الخاء » يسخر يفتح انذاء على القياس » إذا 
اسيدأ به وامتحت.: 

وقد نمهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكر مة عن السخرية من الناس» 
يننا أن اكور هيه قد كوق خير؟ مق الناخر” 

ومن أقبح التبيح استشناف الدتىء الأرذل بالا كرم الأفضل » 
واسمهزاؤه به . 

وماتضمنته هذه الأية الكرعة من النهى عن السخرية جاء ذم فاعله 
وعموبته عند الله فى غير هذا الموضع » كقوله تعالي :( الذين يلدزون المطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات والذين لايحدون إلا جهدثم فسخرون معمهم سخر 
لله منهم ولهم عذاب أليم ) . 

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين فى الدنياكانوا سخرون من ضعاف 
المؤمنين فى دار الدنيا ؛ وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة»م قال 
تحالى : ( زين للذين كفررا المياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين 


اتقوا فوقهم يوم القيامة ) وقال تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين 


0-3 أضواء الببان 


آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ) إلى قوله تعالى : ( فاليوم الذين 
امعو مه" ن الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكثار 
ما كانوا يفعلون ) . 


فلاينبنى لمن رأى ملا فى حالة رثة تظهر مها عليه آثار الفقر والضعف 

أششرننه مده الأيات التى ذ كرنا . 
>5 هي عوورمه ى 

أى لايلدز أحدى أخاهكا تقدم إيضاحه فىسورة بنى إسرائيل فى التكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن 0000 ). 

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يامزون ارا قوله تعالى :( ويل 
لكل ههزة لمزة ) » والمزة كثير اهز للناس » واللمدة كثير اللمز . 

قال بعض العلماء : لمر يكون بالفمل كالغمز بالعين احيّقاراً وازدراء » 
والامز بالاسان »وتدخل فيه الذيبة . 

وقد صرح الله تعالى .بالنهى عن ذلك فى قوله: (ولاينتب بعضكم 0 
ونفر عنه غاية التنذير فى قوله تمالى : ( أبحب أحدم أن كل لم 
ميتاً ة فسكرهتهوه ) فيجب على السل أن يتباعد كل التباعد من 50 ف 
عرض أخيه . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه خاق الناسمن ذ كر وأتثى» 
وم بين هنا كيفية خاته للذ كر والأنتى المذ كورين ولكنهبينذلكفى مواضع 


أ 


عا الثامت | 1 خلقد سكم من 37 2 شق )4. 


أخر من كتاب الله . 


سورة الحجرات ل 


فبين أنه خلق ذلك الذكر الذى هو آدم من تراب » وقد بين الأطوار 
التق مربها ذلك التراب ةكصيرورته طينا لازباوحمأ مسنونا وصلصالاكالفخار. 

وبين أنه خلق تلاك الأثى التى هى حواء من ذلك الذكر الذى هو آدم 
ققال فى سورة النساء : ( يا أيها الناس اتقوا ريم الذى خلفك من نفس 5 

| وخلق منها زوجها وبث مهما رجالا كثيراً ونساء ) وقال تعالىفى الأعراف 

( هو الذى خلفم من نفس واحدة وجءل منها زوجها ليسكن إليها ) وقال 
تعالى : فى الزمر [ خلقكم من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها ) . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنو اع مختلفة : 

الأول منها : خلقه لامن أثى ولا من ذ كر وهو آذم عليه السلام . 

والثانى : خلته من ذ كر بدون أنثى وهو حواء . 


والثاالث : خلقه من أن يدون ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا 


الصلاة والسلام . 
الرابع : خلقه من ذ كر وأنتى وهو سائر الآدميين » وهذا يدل على كال 
قدرته جل وعلا ٠.‏ 


سنا 


قد دلت هذه الات القرائية المذ كورة على أنالمرأة الأولى كان وجودها 
الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعا عده. 

وهذا أم ركو قدرى من الله » أنشأ المرأة فى إيجحادها الأول عليه . 

وقد جاء الشرع التكرم الممزل من الله ليعمل به فى أرضة » عراعاة هذا 
الأمر الكونى القدرى فى حياة الرأة فى جميم النواحى . 


1 


نف أضواء الببان 


مل الرجل قأنما عليها وجعلها مستندة إليدفىجيعشئونها ا قال تعالى : 


'( الرجال قوامون على النساء ) الآية . 


فحاولة استواء المرأة مع الرجل فى جميع نو احى المياة لامكن أن 
تتدقق لأن الفوارق ‏ م 0 أولأتكا و قرعا ملزلا ثانا 
عنع من ذلك 58 بان . 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذ كر والأنى » صح 

عن النى صلى اله عليه وس « أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر » 

ولاشات أن سبب هذا الامن هو محاولة من أراد التشبه منهع بالآخر 
لتحطيم هذه الفوارق التى لاعسكن أن تتحطم . 

وقد ثبت فى يح البخارى من حديث ابن عباس رغى الله عنهما قال : 
« لعن رسول الله صلى ال عليه وسلالمتشبهين من الرجال بالنساء والتشببات من 
النساء بالرجال © . 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده فى سورة بنى إسرائيل » وبينا هناك أن 
من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فبو ملعون فى كتاب الله » فلوكانت 
الفوارق بين الذكر والأنتى يمكن #طيمها وإزالما لم يستوجب من أراد 
ذلك اللعن من الله ورسوله . 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكو نية القدريةبين الذ كر والأنثى» فرى 
لله جل وعلا بدنهما فى العالاق » لله بيد الرجل دون الرأة ؛ وفى الميراث » 
وفى نسبة الأولاد إليه ٠‏ 

وفى تعدد الزوجات دون الأزواج : صرح , يأن شبادة امرأتين عزلة 
شهادة رجل واحد فى قوله تعالى :ننم يكونا رجلين فرجل وافهذا تان ) 
الآية » فاش الذى خلتهما لاشك أنه أعل #قيقتهما » وقد صرح فى كتابه بقيام 
الرجل مام امرأتين فى الشهادة . 


سورة الحجرات نفل 


وقد قال تعالى : ( ألم الذكر وله الأنثى تلك إذ) قسمة ضيزى ) أى 
غير عادلة لعدم اقول الاسم التق ادك هل الأ 
ولذلك : وقعت امرأة عمران فى مشكلة لما ولدت مريم »كا قالتمالى 


عتباء! وفنا وشتتا #القارت إل وضنتيا أ :وات أعل وضعك ولسن 


الذ كر كالأنتى ) الآية . 
فامرأة عمران تقول : ( وليس الذ كر كالأتى ) » وهى صادقة فى ذلك 
بلا شك . 


والكفرة وأتباعهم يقولون : إن الذكر والأنتى سواء . 

ولاشك عند كل عاقل 6 صدق وزه السالبة واكذت هذه الموحبة . 

وقد أوضحنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن 
هذا القرآن يبدى لاتى فى أقوم ) وجه المكة فى جعل الطلاق بيد الرجل 
وتفضيل الذكر على الأنتى فى الميراث وتعدد الزوجات » وكون الولد ينسب 
إلى الرجل » وذ كرنا طرفاً من ذلك فى سورة البقرة فى السكلامعلى قولهتءالى 
( ولإرجال عابهن درجة ): وببنا أن الفوارق الطبيعية بيسهما كون الذ كورة 
شرقاً وكالا وقوة طبيدية خلفية » ون الأنوثة يمك ذلك 0 

وبينا أن العقلاء جميماً مطبقون على الاغتراف بذلك » وأن من أوضح 
الأدة التى بنها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنتى من حين نثأتها 
يجلى بأنواع الزينة من <لى وحلل » وذلك لبر النقص اجبلى انأل الذى هو 
الأنوثة كا قال الشاعر : ش 

وما الملى إلا زينة من تقيصة2 يتمم من <سن إذا الحسن قصرا 

وقد بينا أن الله تعالى أو ضح هذا بتوله :( أو من ينشأ فى الملية وهو 
فى الخصام غير مبين )»فأ نكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد لدتءالى جءلوا 
له أنققص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأتى . 


> أضواء البيان 


ولذلك نشأت فى الحلية من صذرها» لتغطية النقص الذى هو الأنوثة 
وجبره بالزينة » فهو فى اللخصام غير مبين . 

لأن الأنثى لضمفها اعخلقى الطبيمى لاتقدر أن تبين فى امخصام إبا نة الفحول 
الذ كورء إذا اهتضمت وظاءت لضعفها الطبيعى . 

وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلواله أتقص 
الولدين وأضعفهما كثير فى القرآن كقوله تعالى : ( اصطفى البنات على البنين. 
مالم كيف محكون ) وقوله ْ) أفأصفا م ريم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إنان إنم لتقولون قولا عظيا) ؛ وقوله تعالى :( لو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطف مما مخلق مايشاء ) والأيات عثل ذلك كثيرة معلومة . 

وأما الذكر فإنه لاينكأ فى الحلية » لأن كال ذ كورته وشرفها وقوتها 
الطبيعية التى لاحتاج معه إلى التزين بالحلية التى لاتحتاج إليه الأنثى » لكاله 
بذ كورته ونقصها بأنوثتها ١‏ 

ومما لانزاع فيه بين المقلاء أن الذ كر والأنتى إذا تعاشرا المعاشرةالبشريةة 
الطبيعية التى لابقاء لببشر دون » فإن المرأة تتأئر بذلك تأثراً طبعياً كونياً 
قدرياً ما نعالهامن مزاولة الأعمالكالجل والنفاس وماينكأ عن ذلكمن الضعف 
والمرض والأم : 

مخلاف الرجل فإنه لايتأثر بشىء من ذلك ؛ ومع هذه الفوارق لابتحرأ 
على القول عساوانهما فى جميع الميادين إلا مكابر فى الحسوس» فلايدءو إلى 
المساواة بمْهما إلا من أعمى الله بصيرته . 

وقد قدمنا فى الموضمين اللذين أشر نالهمامن هذا اللكتاب المباركمايكنى 


إعادته هنا . 


فوله تعالى : ( وَجَمَلكم شُعُويا وَكبَاهْلَ لتمارفوا ) . 


النصف » فاغنى عن 


لا كان قوله تعالى : ( إنا خلقناكم من ذ كر وأنتى ) يدل على استواء 
الناس فى الأصل » لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان فى ذلك أ كبر زاجر 
عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض » بين تعالى أنه جملهم 
شعوباً وقبائل لأجل أنيتعارفوا أى يعرف بعضهم بعضا » ويتميز بعضهمعن 
بعضص لا لأجل أن بقتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه . 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعضوأ كرم منهإ نما يكون 
بسبب آخر غير الأنساب. 

وقد بين شلك هنا يقوله : ( إن أ كرم عند لله أتقا م ) فاتضحمن 
هذا أن الفضل والكرم إنما دو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل» 
ولقد صدق من قال : 

فقد رفم الإسلام سامان فارس وقد وضع الكفر الشري فأ بالهب 
وقد ذكروا أن عفان رفى 3 عنه كان يقول : 
ألى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بتيس أو عي 

ودذه الأيات القرانية ؛تدل على أن دين اللإسلام دين سماوى صميح » 
لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر » ولا إلى الجهات » وإنما العتير فيه 
تقوى الل جلا وعلا وطاعته » فأ كرم الناس وأفضلهم أتقام لله » ولاكرم 
ولا فضل لغير اللتقى » ولو كان رفيع النسب . 

والشعوب جمم شعب » وهو الطبفة الأولى من الطبقاتالست التى عليها 
العرب وفى: الشعب 6 والعبيلة 6 والعارة 6 والبطن ق والخد 0 والفصيلة . 

فالشعب يمجمع القبائل » والقبيلة تجمع العهائر » والهارة تجمع البططون » 
والبمان مجمع الأفخاذ » والفخذ يمع الفصائل . 


ف أضواء الببان 


خزعة شعب » واكنا نة قبيلة » وقريش عمارة » وقصى بطن» وهاشم فخذ» 
والعباس فصيلة . 

وتوت الغموت الأن القبائن اتتقسسي منياء نا عه 

ولم يذكر من هذه الست فى القرآن إلا ثلاث الشعوب » والقبائل كا فى 
هذه الآية » والفصيلة فى اللعارج فى قوله : ( وفصيلته التى تؤ ويه ) وقد قدمنا 
مادلت عليه هذه الآيات موضحاً فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إن هذا القران يهدى للتى هى أقوم ) . 
واعل أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على 
القبيلة ف قول الشاعر : 

وإن كلابا هذه عشر أبطن2 وأنت برىء من قبائلها المشر 
كا قدمناه فى سورة البقرة فى اكلام على قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) ٠‏ 
5-14 7 إخُى 7 21 ىدر 6 رو ٠‏ 

قولدتعالى:( قالت ا لاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا وَلكن قواوا 
7 ا 56 2 ره مرع. للم 5 
سنا وا يدخل ألا من فى قأو كم ْ 

ذكر جل'وعلا فى هذه الآية الكرة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل 
البادية من العرب قالوا آمنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم : ( لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا) » وهذا يدل على ننى الإعان عنهم و”بوت 
الأجلام لم 

وذللك يستتلزم أن الإعان أخص من الإسلام لأن ننى الأخص لا يستازم 
نق الأعم : 

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإعان الشرعى الصحيح » والإسلام الشرعى 


سورة الحجرات > 


فؤواها واحد كا يدل له قوله تعالى : ( فأخرجنا من كان فيها من الؤمنين ا 
وجدنا فيها غير بيت من المسامين) . 

وإذا كان ذلك كذلاك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإعان 
والإسلام فى هذه الآية الكرعة » لأن الله ننى عنهم الإعان دون الإسلام » 
ولذلاك وحهان معروفان عند العلماء أظهرها عندى أن الإعان الننى عنهم فى 
هذه الآية هو مسماه الشرعى الصحيح .والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام 
اللذوى الذى هو الإستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب . 


وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هناعلى الإسلام مع أن المقيقة الشرعية. 
متدمة على اللغوية على الصحيح » لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. 
وان توكل السرائر إلى نه . 

فانقياد الجوارح فى الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتى به شرعاً » 
وإن كان القلب منطوياً على الكفر . 

ولهذا ساغ إرادة المقيقة اناغوية فى قوله ؛ 00 قولوا أساهنا ) » لأن 
اتقياد اللسان و الجوارح فى الظاهر إسلام لنوى مكتق به شرعاً عن التنقيب 

عن القلوب . 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لذة ٠‏ ومنه قول زيد بن 

عمرو بن نفيل العدوى ملم الجاهلية : 


وأسنك ومين ان دلت .4ه الآرس ميل ضكرا خالا 
دحاها فاما استوت شدهاا جميما وأرمبى عليها الجبالا 
وأنقةة ونين 1 أحقت:. د الينة. عبن هذ زلالا 
إظ م سقيت إلى بلدة أطاعت فصبت علها سجالا 


رقتو ره 


وآندفةة :وجين. بان املك له ااريحم تصرف حالا خالا 

فالمراد بالإسلام فى هذه الأبيات : الاستسلام والانقياد » وإذا حملى 
الإسلام فى قوله ( ولكن قولوا أسامنا ) انقذنا واستسامنا بالألسنة والجوارح. 
فلا إشكال فى الآية . 

وعلى هذا القول فالأعراب الذكورون منافقون » لأنهم مسادون فى 
الظاهر »وهم ما فى الباطن . 

الوجه الثانى : أن المراد بنفى الإعان فى قوله : (لتؤمنوا) ننى كال الإعان» 
لانفيه من أصله . 


وعليه فلا إشكال أيضا » يع مسامون مع أن إعانهم 1 تام » 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجاعة القائلين بأن الإبمان يزيد 
وينقص . 

وإنما استظهرنا الوجه الأدل » وهو أن المراد الإسلام معناه الاخوى 
دون الشرعى» وأن الأعراب الذ كورين كفار فى الباطن وإن أسلموا فى 
الظاهر » لأن قوله جل وعلا : ( ونا يدخل الإعان فى قلوبم ) يدل على 
ذلكدلالة كا ترى , لأن قوله : ( يدخل ) فعل فى سياق النى وهو من 
صيغ العموم كا أوضحتاه مراراً » وإليه الإشارة بقول صاحب مراق 
السمود : 


ونحو لاشربت أو إن سربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 
فتوله : (ولا يدخل الإعان فى قاوبم ) :فى معنى لادخول للااءسان 


فى قاوبم . 


سورة الحجر ات كل 


والذين قالوا بالثاتى . قالوا : إن الراد بننى دخوله نفى كاله » والأول 
أظبر كا ترى . 

وقوله تعالى : فى هذه الآية التكرعة :( قالت الأعراب ) : المراد به بعض | 
الأعراب » وقد استظهرنا أنهم مناقتون لدلالة القرآن على ذلك » وم من 
جنس الأعرابالذين قال الله فيهم : ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقمغرما 
ويتربص بكم الدوائر ) » وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب فى هذه الآية » 
لأن الله بين فى موضم آخر أن منهم من ليس كذلك » وذلك فى قوله تعالى 
( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتتخذ ما ينفق قربات 
عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدةخلهم الله فى رحته إن الله 


غفور رحم ). 
قوله تال : ( قل أَتمَلمُون الله بديمكم وأنه سس ما فى 


ل قال هؤلاء الأعراب : أمنا » وأمر الله نبيه أن يكذبهم فى قوله 
( قل ل تؤمنوا ) وقوله : ( ولا يدخل الإيعان فى قاوبكم ) أمر نبيهم أن يقول 
لهم بصيغة الإنكار : ( أتعاون الل بدينكم ) وذلك بادعانئكم أنكم 
مؤمنون والله لاق عليه شىء من حالكم » وهو عام بأنكم لم تؤمنوا 
وعالم بكل ماف السموات والأرض وعالم بكل شىء . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من تقبيح زكية النفس بالكذب جاء 
موضحاً فى غير هذا الموضم كةوله تعالى : (هو أعر بكم إذ أنكأ ؟ من 
الأرض وإذأتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم .من 
تقى ) والآيات يمثل ذلك صكثيرة معلومة ٠‏ 


ب» مامرى > 


5 رهبم 2 رى #« و 
قوله 'نمالى : لإ إن الله 1 نب ألستدوات والارض والله 
الصير بأ امون 4. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة هود فى الكلام على قوله 


تعالى : ( ألا إنهم يثنون صدورم لستخنوا منه ألا حين يستذشون ثيابهم 
يعم ما سرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) . 


قو له 'نعألى ُ 2 ليان ألُحِيد 4 


ا قا عليه ف الآية حذوف 14 والظاهرأ نه كالمقم 
ص » وقد أوضحناه فى الكلام عليها ٠‏ 


عليه ال حذوف ف سورة 


3 


الس ارسي * ست ”ل سو 28م بم مس 
وقوله تعالىهناز بلعحيوا أن جاءممنذر منهمفقال الددقر ول 
ك 2-2 - مم هم 22/7 0 م و اع 1 
هَذَا ىه عجيبء أ هذا متنا وكنا ثرَاب) ذلك رج بويد" ) 
ق كنا فورض أن من القسم عايه أن النى صلى الّهعليهو سإصادق 
وأن رسالته حق »كا دل عليه قوله فى ص :( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) 
وقد دل علىذلكقولههنا :(بلعجبوا أن جاءهمنذر مهم )؛ وقد قدمنا فص 
أنه يدخل فى المقسم عليه فكدين الكفار فى إنكارم البعك 6 -ويدل عليه 
قوله هنا : (ققال الكافرون هذا شىء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ) الآية » 
والحاصل أن القسمعليه فى ص » بقوله : (والقرآن ذىالذكر ) » وفى ق بقوله: 
( والقرآن الجيد ) محذوف وهو تكذيب الكنار فى إنكارهم رسالة النى 
لله وإنكارم البعث » وإنكارهم كون المعيود واحداً » وقد بينا الأيات 
لذالة على ذلك فى سورة ص" » وذكرنا هناك أن كون القسم عليه فى سورة ق 
هذه ال#ذوف يدخل فيه إنكارم ارسالة النى طظْيةٍ بدليلقوله : ( بلعجبوا 
أن جاءهم منذر مهم ) وتكذيهم فى إنكارهم للبعث بدليل قوله : ( فقال 
الكافرونهذا شىء عجيب ) وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات الذ كورة هناك 
وغيرها » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
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5 95 م ال اا لي 06 

قوله تعالى ( اف ينظرودا إلى السّما ءفوقهم كف بنسنها 
ركه"رد بر م] و 
وزيئبها وما لبا من فروجر». 

الهمزة فى قوله :( أفر ) تعلق بمحذوف » والفاء عاطفة عليه »كا قدمنا مرارا ٠‏ 
أنه أظهر الوجبين » وأنه أشار إليه فى اتخلاصة بتوله : 


.. وحذف متبوع بدا هنا استبح .٠.‏ 

والتقدير : أأعرضوا عن آيات اله فر بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ومالها من فروج ؛أى ليس فيهامن شقوق ولا تصدع ولا تفطر » 
وما تغدمنته هذه الآأية الكر مة من تعظي شأن كيفية بناثةتعالى للسماء وتزييته 
ها وكونها لا تصدع ولاشقوق فيها جاء كله موضحاً فى آئات أخ ركقوله جل 
وعلافى بنائه للسماء : (أأمأشد ا أم السماء بناها رقم سمكها فسواها)» وقوله 
تعالى:( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) » وقولهتعالى :(وبنينا فوقك سبعا 
شدادا) » وقوله تعالى :( الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ثرى فىخلق الرحمن 
من تفاوت) » وقوله تعالى :( ولقد خلقنافوةك سبعطرائق وما كناعن املق ٠‏ 
غافاين )» وقوله تعالى فى أول الرعد :( ان الذى رفع السماوات بثير عمدترونها 
ثم استوى على العرش) » وقوله تءالىفى لتهان : (خاق السماوات بغير عمدترونها) 
الأية .. إلى غير ذلك من الأبات . وكقولهتعالى فى تزيههللسماء (ولقد زيناالسماء 
الدنيا بمصابيح وجملناها رجوما للشياطين) » وقوله تعالى '( وزينا السماء الدنيا 
عصا بيح وحفظا) الآية » وقولهتعالى:(إنا زينا السماء الد نيا بزينةالكوا كب) » 
وقوله تعالى : ( واقد جعلنا فى السماء “روجا وزيناها للناظرين ) . وكةوله تعالل 
فى حفظهالسماء من أن يكون فيها فروج أى شتوق :( فارجع البصر هل نرى 
من فطور)» والفطور والفروج منى واحد »وهو الشقوق والصدوع ٠‏ وقوله 
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تعالى : ( وجعلنا السماء سقفا محذوظا وهم عن آياتها شوق انا إذا 
كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطر » وتسكون فهها الفرو جكاقالتعالى: 
( ويوم تشقق السماء بالهام) . وقال تعالى: ( فإذا انشقت نشقتالسماء فكا نتوردة) 
ال 0 اليا ) الآية . وقال 
تعالى : ( إذا السماءانشقت وأذنت لرءها وحقت )» وقال تعالى : ( إذا السماء 
|نفطرت)» وقال تعالى:(يوما يمل الولدانشيبا السماء منفطر به). وقال تعالى: 
( فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت ) ٠‏ 


قوله تعالى ( والاكراض مَدَْتََا وألْقيا اراد وأنيئنا فيبا 
ا 2 6 2 
من كل" ذواج بوسح ' تبسر وذ كرى لكل عبد منيب) 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه مد الأرض وألق فيها الجبال 
الرواسى وأنبت فيهامن كل زوج ميج تبصرة وذ كرىلك(عبدمنيب » وهذا 
الذى تضمنته هذه الآية الكرعة جاء موضحا فى آيا تكثيرة من كتاب اله 
كةوله تعالى : ( وهو الذى مد الأرض وجمل بها رواسى وأنبارا ومن كل 
ارات جمل فبها زوجين اثنين) إلى قوله :( لتوم يتفكرون)» وكقوله : (خلق 
البداواك شوعه را والق فق الأرض:روامى أن هيد 5 وبث فيهامن 
كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأثيتنا فههام نكل زوج كرم » هذا خلق الله 
فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ) والآيات ءثل هذا كثيرة معلومة » وقوله 
تعالى فى هذه الأية الكرعة : «م نكل زوج هيج »أى م نكل صنف حسن من 
أصناف النبات»وقوله : (تبصرة )أىقدرنا الأرض وألقينا ذمها الراوسى وأ نبتنا 
فمبا أصناف النبات المسنة لأجل أن نبعسر عبادناكال قدرتنا على البعث وعلى 
كل شىء وعلى استحتاقنا للعبادة دون غيرنا . 
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ك5 أذ ل فر ب ع قو اميل 5 
قوله ته الى( وأحيئنا به بلدة مينا كذَ لك ارو جم) . 
قوله : كذلك اللحروج. معناه أن الله تبارك وتعالى : يبين أن إحياء الأرض 
بعك مومها بإنيات النبات فمها يعدا عدامة واضمحلا له » دليل على بععث الئاس 
بعل الوت بعد كونهم الرايا وعظاما ٠‏ فقوله :كذلك اعاروج يمنى أن خروج 
الناس أحياء من قبورهم بعد اموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه» 
امع استواء الجيم فى أنه جاء بعد عدم ؛ وهذا أحد براهين البوث التى كدر 
الاستدلال عليه مها فى القرآن » وقد قدمنا الآية الوضحة لذلك فى صدر سورة 
البقرة وأول النحل وأول الجائية » وغير ذلك من المواضم . 
هه ل اسه م 0 مد م م 
قوله ثمالى ( كل كذب الرسل فحق وعيد ). 
هذه الآيةالكرعة تدل على أن فق كدت الرسل حق عليه المذاب 3 أى 
يقحتم ويثبت فى حقه ثبوتا لا يصح معه مخلفه عنه » وهو دليل واضح على أن 
ماقاله بعض أهل الع من أن الله يصح أن مخلفوعيده » لأنمقال : إنهلامخلت 
وعذه و يقل إنه لا خلف وعيده 0 وأن اخلاف الرعيد حسن لاقبيح » وإعا 
القبيح هو إخلاف الوعد » وأن الشاعر قال : 


وإىف وإن أوعدته أو وعدته ‏ لمخلف إيعادى ومنحر موعدى 


لا يصح محال » لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم يتكذيههم 
للرسلى 5 ندل عليه قوله هنا : (كل كذب الرسل فدق وعيد ) . وقد تقررى 
الأصو ل أن"الفادعق حرو الله كقوله سيا فبك أى لملة سبوةوسرق 
قتطعت يده أى لعلة سرقته » ومنه قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديهما ) » فتسكذيهم الرسل علة صحيحةلكون الوعيدبالعذابحقووجب 
عليهم » فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك » وما دلتعليه هذهالاية الكرعة 


سورة ق /ا 5 


عا رمعا فى آات أخر ءكقوله تعالى فى هذه السورة الكرعة : ( قال 
لاتختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى ) الآية » 
والتحقيق : أن المراد بالقول الذى لا يبدل لدبه هو الوعبد الذى قدم 
ال 
دق تعالى فى سورة ص ( إنكل إلا كذب الرسل لق عقاب ) . 

ومبذا تمل أن ن الوعيد الذى 3 إخلافه هو وعيد عصاة السامين بتهذيهم 
على كبائر التو + لذق: أله تعالى أوضح ذلك فى قوله : ( إن الله لايغفر أن 
يشركبه ويذفر مادون ذلك لمن يشاء) وهذا فى المقيقة تجاوز من الله عنذنوب 
عباده المؤمنين العاصين » ولا إشكال فى ذلك » وقد أوضنا هذا فى كتابنا 
دفم إيهام الاضطر اب عن آبات الكتاب فى سورة الأنعام فى الكلام على 
قوله تعالى : ( قال ار شرام ادي | إلا ماشاء الله ) . 


قولهتمالى زا قمييًا بلاقلا ول وف لبس من خلق جاريد 4. 


هذه الأية الكرمة من براهين البعث» لأن من لم يعى مخلق الناس ولم 
بعجز عن إيجادم الأول لاشك فى قدرته على إعادمهم دخلتهم مرة أخرئ: 
لأن الإعادة لامكن أن تكون أصعب من البدء. والآيات الدالة على هذا 
كثيرة جدا » كقوله تعالى : (وهو الذى يبدأ الخلق ثميعيده وهو أهون عليه). 
وقوله تعالى ( قل محيمها الذى أنثأها أول مرة ) وقوله : ( فسيقولوزمن يعيدنا 
قل الذى فطرك أول مرة )الآيات مث لهذا كثيرة معلومة » وقد أونحناالآيات 
الدالة على براهين البءث التى يكثر الاستدلال عليه مها فى القرآن» كخلق الناس 
أولا » وخلق السماواتوالأرض ومافمهما وإحياء الأرض بعدموتهاء وغير ذلك 
> فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك » فى البقرة والنحل والحجوالجائية 
' وغير ذلك » وأحلنا غلى ذلك مرارا كثيرة . 
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قولهتمالى ( وَلقَد حَلَقَنا الإنسَانَ ملم ) تاتوتوين ‏ بها قَسُد + 

قد قدمنا الآأيات الونة له فى أول سورة هود فى الكلام على. قوله تمالى : 
(ألا إمهم ينون صد ورم لستخفو | منه ألا حين يستغشون ثيامهم يعم ما سرون 


وما يعلنون إنه عل ب بذاتالصدور ) 8 


2 رم ٠.‏ 57 م - ثم 


قوله تمالى (اذ يتلق المتلقيآنٍ عن الْيَدين وءعن الشمال قحك . 


قوله إذ : منصوب بوله :أقرب» أى نحن أقرب إليه من حبل الوريد فى 
الوقت الذى يتلقى فيه الللكان جميع مافدرن اده وللراد أن الى خلق 
الإنسان ويعل ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد» فى وقت 
كتابة الحفظة أعماله لاحاجة له لكتب الأعمال » لأنه عالم مها لامخفى عليه منها 
شىء » وإنا أمر بكتابة الحنظة للأعمال لحك أخرى لإقامة الحجة على العبد . 
يوم القيامة كا أوضحه بتوله (ومخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه مندورا اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) » ومفعول التلتى فى النمل الذى هو 
يتاقى » والوصف الذى هو التلقيان محذوف تقديره » إذ يتلقى التلقيان جميع 
ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه . 

قال الزمخشرى : والتاقى التلقن بالحفظ والكتبة اه منه» والعنى واضح 
لأن الك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه » والتلقيان ها 
الملسكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان» وقد دلت الآية !اسكرجة على أن متعد 
أحدها عن عينه ومتعد الأخر عن شماله . 

والقعيد: قال بعضهم :معناهالقاعدءو الأظهر أن معناه اللقاعد » وقد يكثر فى 
العرببة إطلاق الفه. ل وإرادة المفاءر »كالجليس عمنى الجالس » وال كيل ععنى 


سورة ق 5144 


المآ كل » والنديم عمنى المنادم » وقال بعضهم : التعيد هنا هو الملازم » 
0 ملازم 2 أو فان يقال له قعيد » ومنه “فول متمم بن 
نويرة القيمى : 

قميدك ألا تعينى ملامة ولاتنكثى قرح الؤاد فيجما 

والمعنى عن المين قميد وعن الشمال قميد » ذف الأول إدلالة الثانىعليه؛ 
وهو أساوب عرى معروف » وأنشد له سيبويه فى كتابه قول عمرو بن 
أحمر الباهلى : 

رمانى بأ كنت منهووالدى2 بريئا ومن أجل الداوى رءان 

وقول قيس بن الم الأنصارى . 

عن عدبا وات مسن .عندة راض :ؤارات. غنات 

وقول ضابى' بن الحارث البرجمى : 

فن بك أمبئ بالمديذة رحله فإلى وقيار ها لغريب 

فتول ابن أجر : كنت منه ووالدى بريئا أى كن تبريئامنهوكانوالدى 
بريئا منه . 

وقول ابن الحايم : بحن يما عيدنا وأنت ما عندةرافن: + أئ من 
وفوا نك رامن 

وقول ضابى' بن الحارث : فإلى وقيار بها لغريب : يعنى إلى لغريب 
وقبار غريب » وهذا أساوب ع ربى معروف » ودعوىأن قوله فى الآية: قعيد 
فى الأولى أخرت وحذفتالثانية لدلالها عليها لادليل عليه » ولا حاجهإليه”م 
ترى » لأن الحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير 
أصله هو الأول» ولادليل عليه . وقوله تعالى فى هذه الآية الكر مة : ما يلفظ 


0 


فقول أع ها ينطق يضاق ولا يعكر بكلام إلا لديه» أى إلا أوالحال أن 
عنده رقيباً . أى مللكا عاقب لأعاله حافظاً لما شاهداعلها لايذوتهمنهاشىء . 
عديد: أى حاف ر لسو بنائب يكت علية ما زقول امن خين وشرغ وما “تشدئئة 
هذه الأبة الكرعة من أن الإنسان .عايه -فظة .ن اللائكة يكتبون 
أعاله » جاء .وضحافى آيات كثيرة من كتاب الله . كقوله تعال : ( وإن 
عليكم لهافظين كراما كاتبين يعدون ما تاعلون ). وقوله تعالى : (أم 
عضيون 1 لاتسمع سم ونجوامم بلى ورسلنا لديهم بكتبون) . وقولهتعالى : 
( وترق كل أمة جائية كل أمة تدع إلى كتابها اليوم تجزونما كنتم باون 
هذا كتابنا ينطق عايك بالمق إنا كنا نستنسخ ما كت تعملون ) . 

وقد قدمنا الآيات اللوضحة ذا فى سورة مر فى الكلام على قوله تعالى 
(كلا ستكتب ما يقول) الآية . 

وفى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( ستكتب شبادتهم 
ويسألون ) ؛ وقد ذ كر جماعة مه ن أهل العم أن التعيد الذى هو عن اين 
0 المسنات » والذى عر الثمال يكتب السيئات» وأن صاحب المسنات 
أدين على صاحب السيئات » فإذا عمل حسنة كفها صاحب الفين عثراء وإذا 
عمل سيئة قال صاحب الدين لصاحب الشمال : أمهله ولاتكتيها عليه لمله 


يتوب أ ستغفر ؟ و بعصهم يتول : هله سيم ساعات . والعلم 2050 
الله تعالى : ش 


اعم أن العلماء اختلفوا فى عمل العبد الجائز الذى لا ثواب ولا عقابعليه » 
هل تكتبه الحفظة عليه أولا ؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل شىء حتى الأنين 
فى امرض » وهذا هو ظاهرقوله : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتهد) ٠‏ 
لأن قوله : من قول نكرة فى سياق النق زيدت قبلها لفظة من » فهى نص 
صر يحف العموم. 

وقال بعض اعلماء : لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثنواب أو عقاب » 
وكاهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فها فيه ثواب أو عاب فالذين يقولون : 
لايكتب إلا ما فيه ثثواب أو عتّاب» ولق ترارق تشع الميع متفقون على 
إسقاط ما لاثواب فيه ولاعتاب ».إلا أن بعضهم يتولونلا يكتب أصلاء 
و بعضهم يقولون : يكتب أولا ثم بمحى . وزعم بعضهم أن مو ذلك »و إثيات 
ما فيه ثواب أوعقاب هو معنى قوله تعالى :( بمحو النّدما يشاء ويثبت) الآية . 

والذن قالوا : لا يكت مالا جداء فيه . قالوا : إن فى الآية نعتا محذوفا 
سرغ حذفه الم به » لأن كل الناس يعادون أن الجائز لا ثوابفيه ولا عقاب »> 
وتقدير النمت الحذوف ما بلنعل مو اقول ستوحي: الخزاء:4:وقد: قنمنا أن 
حذف النعت إذا دل عليه دليل أساوب عربى معروف » وقدمنا أن منه قوله 
تعالى : ( وكان وراءهم ملك أخْذْ كل سفينة غصبا ) أى كل سفينة ميحة 
لاعيب فبها بدليل قوله ( فأردت أن أعيبها ) وقوله تعالى : ( وإن من قرية 
إلا “من مبلكوها قبل يوم القيامة ) الآية : أى قرية ظالة بدليل قوله تعالى : 
( وماكنا مبلكى القرى إلا وأهلها ظالون) » وأن من شواهده قول 

ا قش الا كبر : 


160 آضواء البيان 


ووفي أله الحدين بكر مبنبنة لما فرع وجيد 
أى لها فرع تاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأرص : 
من قوله قول ومن فعله فعل ومن ناثله نائل 
أى قول فصل ؛ وفءل جميل » دنائل جزل . 
قوله تمالى ( لق كدت فى عَذلة م هذا فكشفنا عك 
غطا مك تمك ١‏ لِيَوْم حد بد" . 
قد قدمنا الآيات اأوضحة له فى سورة القل فى الكلام على قوله تعالى : 
( بل ادارك عامهم فى الأخرة بل م فى شك منها بل هم منها عون ) . 
قوله تمالى ( بوم ول لحَتُمَ هَل امتلأت وتقول هَل 
من من بد ). 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم تقول بالنون 
الدالة على العظمة . وقرأه نافم وشعبة ,وميقول بالياء » وعلى قراءمهما فالفاعل 
ضمير يود إلى الله » واعلم أن الاستفهام فى قوله : هل من مزيد فيه للعاماء 
قولان معروفان؛ الأول :أن الاستفهام إنكارى كةوله تعالى : (هل مبلك 
إلا القوم الظااون ) أى مايبلك إلا القوم الظالمون » وعلى هذاء فعنى هل من 
مزيد لا محل لازيادة لشدة امتلاء النار » واستدل بعضه لهذا الوجه بآيات من 
كتابالله كةولهتعالى :( ولكن حق القول منى لأملآن حرم مواطنة والناحن 
أجمعين) وقوله تعالى: ( وتم تكلمة رب كلأملآن جهنم من الجنة والناسأجمعين) 
قال :فالحمق والحق أقول لأملا ن - منك ومن تبعك منهم أجمعين » وقد 
قدمنا الآيات اأوشمة لهذا فى سورة وس فى الكلام علىقوله تعالى : ( لقد حق 
القول على أ كثرم ) ألآية » لأن إقسامه تعالى فى هذه الآية المدلول عليه بلام 


سورة ق مد 


التوطثة فلأملا ن على أنه بعلل" جهنم من الجئة والناس» دلي على أنها لابد أن 
عتلىء » واذا قالوا : إن معبىهل من مزيد لا مزيد » لأنى قد امتلأت فلس 
فى محل للمزيد » وأما القول الآخر » فهو أن امراد بالاستفبام فى قول لاد 
هل من مزيد ؟هو طلبها لازيادة » وأنها لا تزال كذيك حتى “يضم رب العزة 
فيها قدمه فيئزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط قط أى كفانى قد امتلأت » 
وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت فى الصحيحينوغيرها عن النى صلى الله عليه 
وس« أنجمم لا 'زالتقول هل من م مزيدحتى يضع ربالعزة فبهاقدمه فيدزوى 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط» » لأن فى هذا الحديث التفق عليه التصريح 
بتولحاقط قط » أى كفانى قدامتلات ء وأن قوها قبل ذلكهل من ميداطاب 
الزيادة » وهذا الحديث الصعيح من أحاديث الصفات » وقد قدمنا الكلام 
علما قوق" فاضيو رة الأعراف والقتال . واعلم أن قول النارفى هذهالأية :., 
هلمن مزيد » قولحتيق ينطقها اللدبه » فزعم بع ضأهل الم أنه كقول الموض: 
امقلاً الموض ققال قطنى مبلا رويدا قد ملأت بطنى 2 ا 
وأن الراد بولا ذلك هو ما يغبم من الها خلاف التحقيق وقد أوضحنا 
ذلك بأدلته فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى :(إذا رأنهم من مكان 
وا ا 


تعالى »ا وأزلفت اطْنْة سين غير بيد » 


قوله ل ٠‏ وقوله غيربءيد : فيه معنى الت وكيدلةوله : أزلفت 
متوااء اعرلت د مسرا ا حال أو ظرف » وما تضمنته هذه الآية الكرعة 
من إزلاف الحنة لامتقين جاء فى مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
(وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أز لفت ») وقوله تعالى: ( وأزلفتالجنةلفتقين» 
وبرزت اليددي للغاوين ) . 


0 أضواء البيان 
قال البنوى رحمه الله فى تفسير هذه الآبة : غير بعيد ينظارون إليها قبل 
أن يدخلوها 
قوله تعالى ( لم مايشاوون فيها وديا يده ) 
قوله : لمم ما يشاءون فيها » قد قدمنا الأيات المونضحة 4 فى سورة النحل فى 
الكلام على قوله تعالى : ( لحم مها ما يشاءون كذلك يجزى الله اللتقين) . 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة : ( ولدينا مزيد ) . قال بعض العاماء : 
لزيد النظر إلى وجه الله الكريم »وتان لذلك بقوله تعالى : ( للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) » لأن الحسنى الجنة » والزيادة النظر » والملم عند 
أن شال:. 
قوله تعالى ١‏ (وك أها كا ب من قران ٠‏ م أشد . 7 يم بطاما) 
قد قدمنا ل 
( فأعلكنا أشد منهم بداشا ومضى مثل الأولين ) . 


قو له تعالى ) واتن علق السسواتٍ ال وه ييا ف 
ستق أيام وما ساون لوب ) 


قد قدمنا الكلام عليهفىسورة الأعر اف فى الكلامعلى قولهتعالى ( إن ربكم 
اله اذى خلق السموات والأرض فى ستةأيام) ويبنا هناك أن الله أوضح ذلك 
فى فصلت فى قوله تعالى : ( قل أئنسك لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 
- إلى قوله ‏ قنضاهن سبع ماوات فىيومين ) وأوضحنا ذلك فى سورة فصلت 

واللغوب:التعب والإعياء من العمل . 

2م رسار مب ساني ' ٠‏ انس ممة سس تررم 

قوله تعالى ( فاصير على ما.يقولون وسبح بحَمد رَ بك قبل طلوعر 

الكسن ويل التروت 4 


سورة ق مه" 


ما تضمنته هذه الآبة اللكرعة من أسره تعالى لدبيه صلى الله عليه وس 
بالصبر على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل و علا أطراف النهار» قد ذ كره 
اللهفى غير هذا الموضم كقوله تعالى فى أخريات طه : ( فاصبر على ما يقولون : 
وسبح يمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آذاء الليل فسبح 
وأطراف الغهار لعلاك ترضى ) » وأمره له بالتسبيح بعدأمره له بالصبر على أذى 
الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر الأمور به » والصلاة 
داخلة فى التسبيح الذكور م قدمنا إيضاح ذلك » وذ كرنا فيه حديث نعيم 
ابن هار فى آخر المجر فى اكلام علىقو له تعالى : ( ولقد نعل أنك يعي صدرك 
عا يقولون فسبح محمد ربك وكن من الساجدين ) » وبينا هنالك أن الله أمر 
بالاستعانة بالصبر و بالصلاة كا قالتعالى :(واستءينوا بالصبر والصلاة) الأية. 


97 لك ع ا 7 
قو له تمالى 9 ووم اعد موا ؛ الصرحة بالدق 5 لك لوم المروج) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة بس فى الكلام على قوله 
تعالى : (وتفخ فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى رمهم ينسلون ) . 
قوله تعالى ١‏ ( .نوم ع | لْأَرْض هم سراعاً )5 ذلك حشر ليا 


7 اعم 


رلسير ١4‏ 
قرأ هذا الحرف نافم وَان كثير وابن عامر : تشقق بتشديد الشين بإدغام 
إحدى التاءينفهاء وقرأ الباقون بتخفيف الشين ذف إحدى التاءين » وقوله 
تعالى : سراعاً : جمع سريع م وهو حال من الضمير الجرور فى قوله 8 عمهم 
أى لشفق رن ععهم ف حال كونهم مسرعين إل الداعى وهو الملاك الذى 
الكرمة من أن اناس يوم البعث يمخرجون من قبورهم فور ع لاسر 


53 أضواء البيان 


قاصدين نحو الداعى ؛ جاء موضحا فى آنات أبخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
( يوم مخرجون من الأجدا ثسراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ) » وقولهتعالى: 
( وتفخ فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى رمهم ينساون ) . وقوله : يشسلون 
أى السرعون 4 وقوله تعالى( خرجون من الأجداث كأ مهم جراد منتشرموطعين 
إلى الداع)الأية * فقوله مبطعين:أى مسرعين مادى أعناقهم على الأصح » وقد 
قدمنا ال ل على قوله : (فإذا هم من 


ص صامة 


قوله 5 205 علييم حبار ) 
ود قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى : 
( أفأنت تسكره الئاس حى يكونوا مؤمنين ) . 
قوله تءالى (فذَ كر _بالقران مَن نخاف وعيد ) 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة فاطر فى الكلام على قوله تعالى : (إعا 
تنذر الذين مخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) الآية. 


7 0 


( ؟4 - اضواء البيان ج لا ) 


2 


يسائر نم 


قوله تعالى ( و در تدرو 16 0 0 بت يرا 
سيره ١‏ 


ف أمقسينة أمرا 29 توعد ون لعسادق” .وإن الدّنّ 5 1 1 


أكثر أهل الم ؛ على أن امراد بالذاريات الرياح . وهو الحق إن 
شنا أت 4 ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح 5 

دمنه قوله تعالى ( فأصبح هودما بذروه الرياح ) » لمعىق تذروه 5 الرقعة 
وتفرقه » فهبى تذرو التراب والمطر وغيرها » ومنه قول ذى الرمة : 

ومنهل آجن قفر محاضره تدرو اارياح على جماته البعرا 

ولا يخنى سةوط قول من قال : إن الذاريات النساء . 

وقوله تعالفى هذه الآية الستكرعة (فالحاملات) . 

وقرأ أ كثر أهل امل على أن الراد بالماملات وقراً : السحاب . أى 
المزن تحمل وقرا ثقلا من.الماء . 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصفالسحاب بالثقال»وهوجمع 
تقيلة » وذلك لثقل السحابة بوكر الماء الذى محمله كقوله تعالى : ( وينشىء 
السحاب الثقال ) » وهو جمم سحا بة ثثقيلة ؛ وقوله تعالى ( حتى إذا أقلت سحابا 

دقال بعضهم : المراد بالحاملات' وقرا : السفن حمل الأثقال من الناس 
وأمتسهم » ولو قال قائل : إنالحاملات وقراً اثر ياحأيضاً لكان وحيدطا هرا 


لا أضواء البيان 


ودلالة بعض الآيات عليه واتحة » لأ الله تعالى صرح بأن الرياح تحمل 
السحاب التقال بالماء » وإذاكانت الرياح هى التى تحمل السحاب إلى حيث 
شاء الله » فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التى هى 
تمولة للرياح » وذلك فى قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى 
رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ستناء لبإد ميت ) الآية . 


فقوله تعالى : (حتى إذا أقلت سحابا ثتالا ) : أى حتى إذا جلت الرياح 
سحابا ثقالا » فالإقلال الجل » وهو مسند إلى الريح اوم أن 
الخحاملات وقرا مه هى الرياح ظاهر كا ترى » ويعبح شمول الآية ميع ذلك 


وقد قدمنا مراراً أنه هو الأجود فى مثل ذلك ؛ وبينا كلام أعل الأصول 
كيه ؛ وكلامهم فى حمل لاشترك على منية أو انيسن فى أول سورة النور 


وغيرها . 


وااقول بأن الحاملات وقرا : هى حوامل الأجنة من الإناث » ظاهر 
السقوط » وقوله تعالى فى هذه الآيةالكرمة : ( فالجاريات يسرا )] كثر أهل 
العلر على أن المراد بالجاريات يسرا : السفن تجرى فى البحر يسرا أى جريا ذا 
بسر أى سبولة. 


والأظهر أن هذا للصدرالنكر حا لك قدمما نحوه مرارا: أئ فالجاريات 
فى حال كومها ميسرة مسنغراً لها البحر » ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف 
بالجرى على السفن كةوله تعالى : ( ومن آياته الجوارى فى البحر ) الآية » 
وقوله :( إنا لا طتى للاء ملنام فى الجارية ) » دقوله تعالى : ( والفلك نحرى 
فى البحر يأمره ) وقوله تعالى : ( وهو الذى سخر لك البحر لتجرك الفلك 
فيه بأمره ) إلى غير ذلك من الآيات . 
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وقيل الجاريات الرياح . وقيل غير ذلك . 

وقولهتعالى :( فالمقسمات أمرا) :هى اللائكة يرسلها الله فى شئون وأمور 
مختلفة » ولذا عبر عنها بالمقسمات » ويدلهذا قوله تعالى : ( فالمديرات أمرا ) ؛ 
فنهم من يرسل لتسخير الطر والريح » وههم من يرسل لكتابة الأعمال » 
ومنهم من _برسل لقبض الأرواح » ومنْهم من برسل لإهلاك الأمم 1 وفع 
مغرد أريد به امع . 

وقد أوضحنا أمثلة ذلك فى القران المظيم و كلام العرب من تفكير المفرد 
كا هنا » وتعريفه وإضافته فى أول سورة المج فى الكلام على قوله تعالى : 
(ثم تخرجك طفلا ) » والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله : ( نما توعدون 
لصادق: تان الدين اواقع ) » واللوجب لهذا هو شدة إنكار الكفار 
لفت وللداء: 


وقوله . ( إتما توعدون ) ما » فيه موصولة والءاند لل الصلة محخذوف » 
والوصف عمق الصدر أى إن الذى توعدونه من الحزاء والحساب لصدق 
لا كذب فيه. 

وقال. ين اللناع © جنار مصدرية: :"أ إن الوعد بالبسف. و الج اء 


وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل فى لصادق معنى اسم العو أي 
إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به » ونظير ذلك قوله تعالى : 


(افعفةزانية ) اعرضيةه: 


لك أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة من ضدق ما يوعدونه جاء فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى : ( إن الله لا يخلف الميعاد ) . وقوله : ( إِنما توعدون 
لأت ). وقوله تعالى : ( ليس لوقهتها كاذبة ) والآبات مثل ذلك كثيرة 
ببارية: 

والراد بالدينهنا الجزاءء أى وإن الجزاءيوم القيامة لواقم لاعالةكا قال 
تعالى (يومئذيوفيهم الله دينهم الحق) أى جزاءهم بالعدل والإنصاف » وكقوله 
تعالى : ( وأن سعيه سوف يرى ثم يجحزاه الجزاء الأوفى ) 


وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء » وبين أن 
أن ذلك ظن الكفار » وهددم على ذلك الظن السىء بالويل من النار » قال 
تعالى متكرا على من ظن عدم البعث والجزاء » ومنزها نفسه عن أنه خلتهم 
عبثاً لالبعث وجداء : (ألسبم أنما خلقناام عبثاوأ نك إلينا لاترجعون فتعالى 
اله الماك المق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ) . وقال تعالى : ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بِبنْهما باطلا ذلك ظن الذين كثروا فويل للذين كفروا 
من النار ) » فى قوله فى آية ص هذه : باطلا أى عبثً لا لبعث وجزاء . 

قو لدتما(و ألسما: ات لطبك الى لوقل عختاف 559 


صو 5-2 


علمه من أأفك) . 

قوله تعالى : ( ذات الحبك ) فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
بعضا » فذهب بعض أهل العم » إلى أن الحبك جم حبيكة أو حباك » وعليه 
فالعنى ذات الحبك أى ذات الطرائق » فا يبدو على سطح الماء السا كن 
أو الرمل من الطرائق إذا ضربته اربح هو المبك » وهو جمع بيك أن 
حباك » قالوا : ولبعد السماء لا ترى طرائقها العبر عنها بالحبك » ومن هذا 
العنى قول زهير : 


سورة الذاريات 1 
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحى ماه حبك 
وقول الراجز : 
كام جنا اللواك. طقسة ق. .وعنا عاك 
وممن تقل عنه هذا القول الكلبى والضحاك . 
وقال ميتي أهل الع : ذات الحبك أى ذات الخلق الحسن الحم 3 
قال به اءن عباس وعكرمة وقتادة . 
وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى : ( الذى خلق سبع سماوات طباقا ماترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارج البصر هل “رى من فطور » ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وعلى هذا القول فالحيك مصدر »لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن 
صنعه » تقول فيه العرب : حبكه حبكا بالفتح على القياس . والمبك 
بصمتين عمنأة 5 

وقال بعض العلفاء : ذات الحبك: أى الزينة . 

ومن ووق عنه هذا سيد نن جين واللسسن + وغل هذا القول + قالأية 
كقوله: (دلقد زينا السماءالدنيابمصا بيح) » وقد قدمنا الآآيات الموضحة اذلكفىق” 
فىالكلام علىقوله '(أفر ينظروا إلى المماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها)الآية . 

وقال بعض العاماء : ذات المبك أى ذات الشدة » وهذا القول يدل له 
قوله تعالى : ( وبنينا فوقتكم سبعاً شداداً ) . 

والعرب تسمى شدة اللخلق حبكا » ومنه قيل للفرس الشديد اماق : محبوك. 


4 أضواء البيان 


قد غدا بمحملنى فى أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 

والآية تشمل اججيع فكل الأقوال حو والقس عليه فى هذه الآية هو 
قوله تعالى ( إن لنى قول مختلف ) أى إنكم أيها الكفار لي قول محختلف 
فى شأن البى صل الله عليه وم وشأن القران > لآن بعضهم يول : هو شعر» 
و بعضهميةول :سحر » وبعضهم يقول: كبانة»وبعضهم يقول : أساطيرالأولين» 
وقول هن تال فى قول مختلف أى لأن بعضهم مصدق »© وبعضهم مكذب 
خلاف التحقيق . 

ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين الكذيين دون المصدقين . قوله 
تعالى فى ىق (بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج) أى مختلط . وقال 
بعضهم : #تلف » والمعنى واحد . 


وقوله؛ تعالى : ( يؤفك عنه من أذك ) أظهر الأقوال فيه عندى ولاينبغى 
العدول عنه فى نظرى » أن لفظة عن فى الآية سببية كةوله تعالى : ( وما تحن 
بتارى اتنا عن قولك ) أى سبب قولك » ومن أجله » والضمير المجرور 
عن داجع إلى التول الختلف » والمنى يؤفك أى يصرف عن الإعان بالل 
ورسوله عنه » أى عن ذلك القول الختلف أى بسببه من أنك أى من سبقت 
له الشقاوة فى الأزل» رم الحدى وأفك عنه » لأن هذا التول الختاف يكذب 

ومن أوضح الأدلة على كذب الول وبطلانه اختلافه وتناقضه يي 
لامخقى » فهذا القول التلف الذى يحادل كنار مكة أن يصدوا به الناس عن 
الإسلام » الذى يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر » وبعءضهم يآول شاعر» 
وبعضهم يقول : كذاب . ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض » 
فلايصرف عن الإسلام بسببه إلامن صرف »ء أى صرفه الله عن الح لشقاوته 
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فى الأزل » فن لم يكتب عليه فى سابق عل الله الثقاوة والكفر لايصرفه عن 
الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه . 

وهذا الممنى جاء موضحا فى غير هذا الوضم كتوله تعالى : ( فإنم 
م 

ومعنى هذه الأية أن دين الكقار»الذى هو الشرك باللّه وعبادةالأوثان» 
مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ماهم بفاتنين » أى ليسوا 
عضلين عليه اجدا لظلبور فساده وبطلانه إلا منهو صال الجحيم »أى إلامن 
قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار فى سابق عامه » هذا هو الظاهر لنا 
فى معنى هذه الآية الكرعة . 

وأ كثر المفسرين على أن الضمير فى قوله : ( يؤفك عنه ) راجمإلى النبى 
أفك أى صرف عن المق » وحرم المدى لشدة ظبور الحق فى صدق النى 
صل ال عليه وس “ وأن القرآن منزل من الله » وهذا خلاف ظاهر السياق 
كا ترى . 

وقول من قال : يؤفك عنه . أى بيصرف عن القول الختلف الباطل من 
انك أى هن سرقع عن الباطل إلى اناق لا مده ومتتوطه:. 

والذين قالوا: هذا القول بزع.ون أن الإفك يطاق على الصرف عن المق 
إلى الباطل » وعن الباطل إلى الحق » ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك 
مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه . 


وعال و يا عليه بفاتنين » إلا من هو صال لجع ). 


له و 
قولة تعالى ( إن التقين فى بجنت وعئون 4 
- ب - - 


لاخفى على دن ععهذه عم بأصول النقه أن هزه الأبة الكرعة قمها الدلالة 


ل أصواء البيان 


المعروفة عند أ هل الأصول بدلالة الإماء والتنبيه على أن سبب نيل هذهالجنات 
والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعى دو العلة على الأصح » وكونالتتوى 
سبب دخول ااجنات الذى دلت عليه هذه الآية الكرة » جاء موضحا فى 
آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى 1 ثَللك ااحنة الى نورث كن عباد نا 
من كان تتا ) وقد قدمنا الآيات الوضحة لذلك فى سورة النحل فى اكلام 
على قوله تعالى :(هم فيها مايشاءون كذلت بحزى الله التتين) . 
5 0 2. كعمك 2 ا 2 
قولهتعا لى (وف الارض!ا يات للموقنين وقا فسكم| فلا تنص روذ» 
قن قدمنا الآرات الموضحة لاق أول شووة الحائية . 


قوله تعالى ( وفى الستعام رزقكم وما توعد ون ) 


اختلف الءلناء فى اأراد بكون رزق الناس فى السماء » فذهبت جماعة من 
أهل العم 4 أن الراد أن جميع أرزاقهم متشوها من لطر وهو الرلهن النياءة 
ويكثر فى الترآن إطلاق اس الرزق على المار » لهذا المنى كقوله تعالى : ( عو 
الذى يريك آياته 0 لك من السماء رزقاً ) . وقوله تعالى : ( واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق ) الآية , 

وقد قدمنا الآبات اأوضحة هذا فى سورة اأؤمن . 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على 
مليعه وأ :توه وخدد #8 وهر أعظم نعمه على خلقه فى الدنيا » واذلك كثر 
الامتنان بهفى القرآن على اعخلق . 

وقال بعض أهل العلم :معنىقوله : (وفى السماء رزقسك) أن أرزاكمقدرة 
مكتوبة » واللّه جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء »كا قال تعالى : ( يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض م يعرج إليه ) الآية:قوله تعالى : (وما توعدون) » 
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ماء فى محل رفع عماف على قوله : ( رزقكم ) » واللراد مما يوعدونء قال 
بعض أهل العل : الجنة » لأن الجنة فوق السماوات » فإطلاق كونها فى السماء 
إطلاق عربى يح » لأن العرب تطلق السماء على كل ماعلاك كا قيل : 

وقد سمى سماء كل مرتفم وإتها الفضل حيث الشمس والقمر 

ونا حكى النابنة الجمدى شعره المشهور » قال فيه : 

بلغنا السماء محجدنا وسناؤنا وإنالترجو فوق ذلك مظهرا 

قال له صلى الله عليه وسل (١‏ إلى أين ياألى ليلى ؟ قال : إلى الجنة » قال : 
نعم إن شاء لله » , 

وقال بعض أهل الم : وماتوعدون من الخير والش ركاه مقدر ف السماء» 
كا بدناه فى القول الثانى فى المراد بالررق فى الآية » وهذا المعنى فما يوعدون به 
أنسس لهذا القول الثانى فى معنى الرزق . 

وقد وارؤات قعرصن ندل عل أنه هو الذى يتبادر إلى ذهن دع ؛ شن 
ذلك ما ذكره غير واحد دن سفياز الثورى أنه قال : قرأ واصل الأحدب 
هذه الآية ( وف السماء رفم وماتوعدون ) فقال : ألا أرى رزق فى 
السماء وأنا أطلبه فى الأرض » فدخل خربة بمكث ثلاما لايصيب شيئاً » فلا 
أنكان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب » وكان له أ أحسن منه 
نية » فدخل معه فصارتا دوخلتين » فلم .يزل ذلك دأمهما <تى فرق بينهما الوت. 

ومن ذلك أيضا : ماذ كره الزتخشرى فى تفسير هذه الآية قال : و 
الأصمعى قال : أقبلت من جامع البصرة فطلم أعرابى على قعود له » قال :من 
الرجل؟ قلت : من بنى أسمم . قال : من أين أقبات ؟ قلت من موضع يتلى 
. فيه كلام الرحمن. فتال : اتل على فتلوت : والذاريات فادها بلغت “قله تعالى :. 
( وفى السماء رزقى) قال : حسبك قتَام إلى ناقته فنحرها ووزعبها على من ' 


يم" أذواء البيان 
أقبل وأدير » وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى 4 فلم ححدحت مع 
الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا من هتف لى بصوت رقيق فالتفت » فإذا أنا 
بالأعرالى قد حل أصفر فس على واستقرأ السورة » فلما بلغت الآية صاح » 
وقال : قد وجدناما وعدنا ونا عن ثم قال : ودل غير هذا ؟ فقرأأت 
(فورب المماء والأرض إنه لحق مثل ماأ نم تنطقون) فصاح وقال :ياسبحان 
لله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف ل يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى 
المين » قائلا ثلاثاً » وخرجت معها تن ها ادو + 

: كسان سا ل سك اوس ارس .م 

قوله تعالى ( هل أ تك حدريث ضيف إراهيم السك "مين" . 
ّ 0 ء-. 1 اس 
إذ د خلوا عليه فتالوا سَلما)4 

إلى آخر القصة.قد قدمنا إيضاحه فى سورة الحجر فى الكلام على قولهتعالى 
( ونبلهم عن ضيف إبراهيم الكرمين ) الآيات . وى سورة هود فى القصة 
الذكورة » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

9 سلس ١‏ سل ساسح ع ل لس سم اس م رس رهةة سه 

قوله ندالى ( وير كنا فيهأ ية للذن مخافون العذاب الاليم 1 

قد قدمنا الآيات الموضحةلهفى سورة الحجرفى الكلام على قوله تعالى : 
( وإنها لبسبيل مقبم ) » وى غير ذلك من المواضم ٠‏ 

قوله تعَالى ( وَف عَادٍ إِذْأَرْسَلناً عَلئِيم الريح الْمقيم ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة فصلت فى الكلام على قوله 
تعالى ( فأرسانا عايهم ريحاً صرصرا) الآآية : 

0 0 92 أ ١‏ ع رعءه مو - 

قوله تعالى ( َأَخدَ مهم الممقة وم ,ينظر ول » 


قد قدمنا الآيات اأوضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى 


سورة الذرايات فل 


( وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعتة المذاب 
ا مون ) الآية . 
رءا ال بوص ا ماسو : 
قوله تعالى ( والسماء بند: نها باريد وإنا لموسمون) 
قل قدمنا اللر لل و ٠‏ فى الكلام على قوله تعالى ( أظر 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) الاية 


لمليشسيسةك 


قوله تعالى فى هذه الآية الكرمة ؛ بنيناها بأيد » ليس من آيات الصفات 
العروفة بهذا الاسم » لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وما الأيد القوة» فوزن 
قوله هنا بأيد فمل » ووزن الأأيدى أفمل» فالهمزة فى قوله : بأيد فى مكان الفاء 
والياء فى مكان المين » والدال فى مكان اللام . ولوكان قوله تعالى : بايد 
جمع يد لكان وزنه أفملا» فتكون الهمزة زائدة والياء فى مكان الفاء »والدال 
فى مكان المين وإلياء الهذوفة لكونه منقوصاً هى اللام . 

والأيد» والآدفى لنة #لعرب عمنى القوة » ورجل أيد قويّ » ومنه قوله 
تعالى ( وأيدناء بروح القدس ) أى قويناه به» فن ظلن أنها جم يد فى هذه 
الآية فقد غلط غلطا فاحشا » والمعنى : والسماء بنيئاها بقوة . 


ءَ وله تلى (كذايك ما أى الذن من ليم من وسُولٍ 
إلا قالوا سَادِر” أو نون . أمواصوا به بل 3 كوه طاءُون ) 


ع ل اكرام 


11" أضواء البيان 


إبطال » لأنهم لم يجمعوا فى زمن حتى يتواصوا فقال : ( بل هم قوم طاغون ) 
أى الوجب الذى جمعهم على اتفاقهم جميعاً على تكذيب الرسل وسبتهم 
السحر والجنون دو امحادفى الطفيان الذى هو مجاوزة الحد فى الكفر . 
وهذا يدل على أنهم إنما اتفتوا لأن قاوب بعضهم نشبه قاوب بعض فى 
الكثر والطنيان» كتقا ديت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلومهم . 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى سورة البقرة. ( كذلك قال الذينمن قبلهم 
مثل قوم نشا بهت قلوبهم ) . 
03 م ل سل سما 9 عو 
قوله أمالى ( فول عنهم فا أنت بملوم ) 
نفيه جل وعلافى هذه الآية الكرعة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلٍ » 
يدل على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة . 
وقد أوضح هذا العنى فى غير عذا الموضم كقوله تعالى ( اليوم أ كلت 
لك ديدم وأتهمت عليكم عن ورضيت لك الإسلام دبناً ) . وقوله تمالى : 
(فإعا عليك البلاغ' وعلينا الحساب ) » والآيات الدالة على هذا الممنى 
اكع علوي : 
ا 2و5 م 0 26 عي تاس 05 إن 
قوله تعالى (وذ كر فإن الذ 587 اللْفم الْمَؤْمِنِين « 
قد قدمنا فى ترحمة هذا الكتاب المبارك » أن من أنواع البيان التىتضمنها 
أن يحمل اله شين لي متعددة » فيذكر بعض حكه فى بعض المواضع » فإنا 
نذاكر بقية حكمه » والآيات الدالة علمها » وقد قدمنا أمثلة ذلك . 
ومن ذلك القبيل هذه الآية الكرعة » فإنها تضمنت واحدة من 5 
التذ كير وهى رجاء انتفاع المذكر به » لأنه تعالى قال هنا : (فذ كر) » ورتب 
عليه قوله : (فإنالذ كرى تنفم المؤمنين ) . 


سوزة الذاريات > 


ومن حك ذ ذلك أيضاً نع المذكر من عمهدة التكليف بالأمر بالمعروف 
والنغبى عن المنسكر » وقد جع الله هاتين الممكمتين فى قوله ( قالو| معذرة اك 
ربك ولعلوم يتتون ) ٠.‏ 

7 ّ ذلك أيضما النيابة عن الرسل فى إقامة حجة الله على خلقه فى 
أرضه لأن اله 85 يقول رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اله 
ححة بعك الرسل ) 0 

وقد بين هذه المجة فى آخر طه فى قوله ( ولو أنا أهلكنام بعذابمنقبله 
افا لزلا سات المنا رعولا فنتبع آيائنك ) الأية . 

از الاق القصض فق 'قوله (ولولا أن تصببيع مقدية عفدنت أ ديم 

فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونسكون من اللؤمنين ) . 

وقد قدمنا هذه الحم فى سورة المائدة فى اكلام على قوله تعالى (عليكم 
أنفسم لايضرك من ضل إذا اهتديتهم ) . 

قوله تعالى ( وما حَلَقَتْ الجن والإنس إلا ليعبدون) 

اختلف الءاماء فى معنى قوله : ليعبدون » فقال بعضهم الممنى ما خلتتهم إلا 
ليعيدى السعداء منهم و عصينى الأشقياء » فالحكمة اللقصودة من إنجاد الخلق 
التى هى عبادة الله حاصلة بفمل السعداء منهمكا يدل عليه قوله تعالى : ( فإن 
يكفر بها هؤلاء فتد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) » وهذا القول تقله 
اءن جربر عن زيد بن أسل وسفيان . 

وغاية ف يازم عل هذا القول أنه أطلق فا اجموع وأراد بعضهم 1 


وأمثال ذلك كثيرة 6 القرآنّ ؛ ومن أوضعها قراءة عهزة والكساف : 


ف أضواء البيان 


فإن قتلوى فاقتلومم » من القتل لامن القتال » وقد يبنا هذا فى مواضم متءددة » 
وذ كرا أن من شواهده العرية قول الشاعر : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به 

نبا من يَدَى ورقاء عن رأس خالا 

قتراه نسب الضرب لبنى عبس مع تصريحه أن الضارب الذى نبا بيده 
السيف عن رأس خالد يعتى ابن جمفر الكلالى » هو ورقاء يمنى 'بن 
زهير العسى . 

وقد قدمنا فى الحجرات أن من ذلك قوله تمالى ( قالت الأعراب آمنا 
قللم تؤمنوا ) الآبة بدليل قوله :( ومن الأعراب من يؤمن بللّه واليوم 
الآخر - إلى قوله ‏ سيدخلهم اللَهفى رحمته إن الله غفور رحيم ) . 

وقال بعض العهاء : معنى قوله : إلا ليءبدون : أى إلا ليقروا لى بالعبودية 
طوعا أو كرها ء لأن المؤمن يطيع باختياره دالكافر مذعن منقاد اقضاء ربه 
جبرا عليه » وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره » ويدل له قوله 
تعالى : ( ولله يسجد من فى للسماوات والأرض طوعا أو كرها ( الآية » 
والسجود والعباد ةكلاها خضوع وتذلل لله جل وعلا» وقد دلت الآية على أن 
بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يقمله كرها . 

وعنمجاهد أنه قال : إلا ليعبدون : أى إلا ليعرفوى . واستدل ينهم 
لهذا القول يتوله : ( ولئنسألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ونحو ذلك من الآيات» 
وهو كثير فى القرآن » وقد أوضحنا كثرته فيه فى سورة بنى إسرائيل فى 
الكلام على قوله تمالى ( إن هذا القرآن بدى للتى عى أقوم ) . 

وقال بعض أهل امل : وهو مروى عن مجاهد أيضاً ممنى قوله : إلا 


سوره الذاريات | 


ليعبدون : أى إلا لأمرمم ادن فيعبدلى دن وفقته منهم لعبادى دون غيره»ه 
وعلىهذا التول : فإرادة عبادمم الدلول عامها باللام فى قوله ليعبدون»إرادة 
دينية شرعية وهى اللازءة للأمر ؛ وهى عامة لجيع من أهرتهم الرسل لطاعة 
الله لا إرادة كونية قدرية » لأنها أو كانت كذلك لعبده جميع الس 
والمحن » والواقم خلاف ذلك بدليل قوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون 
ليد ها ل و أت عايذون نا عبد ) لالدو [انمورة.. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية 
بالسكاليف ثم أجازيهم على أعاهم » إنخيراً نفير وإن شراً فشر » وإنما قلنا 
إن هذا هو التحقيق فى معنى الأية » لأنه تدل عليه آيات ميات من كتاب. 
الله » فقد مسرح تعالى فى آيات هن كتابة أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن علا » 
وأنه خاتهم ليجزيهم بأعمالههم : : | 

قال قال فق أول سورة هود + ( وه الذئ خلق النياوات والارض فى 
ستة أيام وكان عرشه على الماء ) » ثم بين الحمكة فى ذلك ققال : ( ليباوم أيم 
أحسن حملا ولثن قلت إنيم مبعوثون من بعد الوت ليتوان الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين ) . 

وقال تعاليق أول سورة اللاك : ( الذى خلق الوت واللياة ليباوع 35 

وقال تعالى فى أول الكهف : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنباوهم 


فتصر بحه جل دعلا فى هذه الآيات المذ كورة بأن حكة خلته للخاق » هى 
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ابتلاؤم أيهم أحدن علاء يفسر قوله ( ليعبدون ) . وخير ما يفسر به القرآن 
بالثرازت . 
ومعلوم أن ننيجة العمل القصودة منه لا تتم إلا يجزاء اللحسن بإحسانه 
جزاء الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » وذلك فى قوله تعالى فى أول يونس : 
( إنه يبدأ اماق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين 
كفروالمم شراب نع وعداب ألم عا كانوا يكثرون ) » و قوله فى 
النجم : ( ولله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذرين أساءوا ما عملوا 
وعرق الذين أحمنوا باللسن ): 
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى » أى مهملا » 
.لم يؤمر ول ينه » وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد 
ظ للوت أى ويحازيه على عمله » قال تعالى : ( أتحسب الإنسان أن ترك سدى ألم 
يك نطفة من مىّ بمنى - إلى قوله ‏ أليس ذلك بقادر على أن يمى 
للولى) . 
والبراهين على البعث دالة على الجزاء وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الن 
الذى ظنه الكفار به تعالى » وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكراً 
ذلك عليهم فى قوله : ( شيعم أها خلقنا م عبثا وأنم إلينا لا ترتجهون 
فتعالى اله اللاك الح لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) . 
وقد قدمنا الآيات المونحة لهذا فى أول سورة الأحقاف فى الكلام على 
قولهتعالى : ( ما خلقنا السماواتوالأرض ومابينهما إلا بالحق و أجل مسمى ) . 
للى سه 


اع أن الآيات الدالة على حكة خلق الله للسماوات والأرض وأهاهما 


سورة الذاريات ا 


وما بدنهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلاذا » والواقم خلاف ذلك . لأن 
كلام الله لا مخالف بعضه بعضا ء وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذ كر فى 
بعض الاباك أن : حكة خلته للتياو اك وَالأرَضن هى إعلام خلقه يأنه قادر على 
على كل ثىء » وأنه حيط بكل شىء عاما » وذلك فى قوله تعالى فى آآخر 
الطلاق : ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلون يتنزل الأمر ينبن 
لتعاموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) . 

وذكر فى مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه 
و النبوة وده كتولةا تفال ار وإلهك إله واحد لا إله إلا هو ا رمن 
الرحي ) » ثم أقامالبرهان على أنه إله واحد بقوله بعده : إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنبار - إلى قوله ‏ لآيات لقوم يمقلون ) » ولما 
قال : (يا أمبها الناس اعبدوا ريع ) بين أن خلقهم برهان على أنه امعبود وحده 
بقوله بعده : ( الذى خاقك والذين من قبلك ) الآية . 

والاستدلال علىأن العبود واحد بكونه هو الخالق كثير جداً ف الترآن » 
وقد أوضمنا الآبات الدالة عليه فى أول سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالى :. ( وخلق كل شىء قندره تنديراً وائذذوا من دونه آلة لا يخلقون 
شيا ) الآية » وفى سورة الرعد فى الكلامعلى قوله'تعالى ( أم جعاوا لله شركاء 
خلقوا ككلقه فنشابه الخكلق عليهم قن الله خالق كل شىء ) الأية » وفى غير ذلك 
من الواضع . 

وذ ك فى بعض الآيات أنه خلق السماواتوالأرض ليبتلى الناس » وذللك 
فى قوله : ( وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على 
الماء يبارع 5 أحس علا ) . 

وذكر فى بعض الايات أنه خلتهم ليجزيهم بأعماهم وذلك فى قوله :( إنه 
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يبدأ انلاق ثم بعيده ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالمات بالآسط ) الآية » 
وذكر فى آية الذاريات هذه أنه ما خاق الجن والإنس إلا ليعبدوه » فقد يفان 
غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا مع أنيا لا اختلاف بينها » لآن لمك 
لذ كور ؤسها كاها راجم إلى شىء واحد 4 ودو معرقة الله وطاعته ومعرفة 
وعة علو لول 00 أن الله على كل شثىء قدير ) وقوله: ( اعبدوا 
رب الذى خلتتكم ) راجم إلى شىء داحد هو العم اسه » لأن من عرف الله 
أطاعه وو<ذده 7 

وهذا اعم بعههم أنه إياه وبرسل لهم الرسل عنتضاه لباك من هلك 
عن بينة » وى هن حيبى عن بدنة 0 فالتكليف يعد العم م2 والجزاء يبيعل 
التكليف » فظهر بهذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لابد له من تكايف ©» وهو 
الابتلاء المذكور فى الآبات والقسكليف لابد له من على » ولاندل شيفن الايات 
على أن حكة الماك للمحلوقات 2 و اعم بالحالق 4 ودل بعقما على ا مما الاب لاء » 
ودل بعضبا على أ الحنا 45 وكل ذلك حى لاادختلاف فيه » وبعصه 0 رتب 
على بعض .. 

وقد يبنا معنى إلا ليعبدون فى كتابنا دفم إيهام الاضطراب عن آيات 
السكتاب فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : ( ولذلك خلتهم ) وبينا 
هناك أن الإرادة الالول عليها باللام فى قوله : ( دلذاك خلقهم ) أى ولأجل 
الاختلاف إلى شتى وسعيد خلةهم » وفى قوله : ( ولقد ذرأنا نم كثيرا 
»عن الجن والإس ) أذ أدة كونية قدرية » وأن ألا لإرادة الداول علمها باللام ف 


قوله : ( إلا ليعبدون ) » إرادة دينية شرعية . 


وبينا هناك أ الأحاديث الدالة على أن ألله خاق 5 منقسما إل شي 
وسعيدك 4 أنه 5 ذلك وقدره قبل أن لهم 8 وقال تغالى : : (هوالذى 
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خلتنكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) : وقال : ( فريق فى الجنة وفريق 


اق السوير ( 3 


والحاصل: أن اله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإعان به وعبادته 
وحده وأمرم بذلك » وأمره بذلك مستازم للإرادة الدينية الشرعية» ثم إن 
أن جلوعلا مبدى من يشاء مهم ويضلمن يشاء بإرادته الكونية القدرية » 
فيصيرون إلى ما سبق به العلررمن شقاوة وسعادة » وبهذا تعلم وجه امع يبن 
قوله : ( ولتد ذرأنا جيم كثيزاً من الجن والإنس ) . وقوله : ( ولذلك 
خلتهم ) » وبينقوله :( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون) » وَإنما ذكرنا 
أن الإرادة قد تكون دينية شرعية » وهى ملازهة للاأمر والرضا » وقد تكون 
كونية قدرية وليست ملازءة لها » لأن الله يأمر الجيم بالأفعال المرادة منهم 
دينا » وبريد ذلك كونا وقدراً من بعضهم دون بعض » كا قال تعالى : 
ّ) وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن أت ( » فقواه : إلا ليطاع :أى فم جاء 
به من عندنا » لأنه مطلوب مراد من المكافين شرعا ودينا » وقوله : بإذن الله: 
يدل على أنه لا بقع من ذلك إلا ما أراده انه كونا وقدرا » الله جل وعلا 
يقول : ( واللّ يدعو إلى دار السلام ومبدى من يشاء إلى صراط سام .2 
والنى صلى الله عليه دسل يقول : « كل ميسر لما خاق له » ٠‏ والعل عند 
اث تام 


قد قدمنا الآآيات الموضحة له فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 


( وهو يطعم ولا عم ).. 
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أصل الذنوبف لغة العرب الدلو» وعادة العرب أمهم بتتمونماء الآباز 
والقلب بالدلو» فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ الآخر كذلك » ومن هنا 
أطلقوا اسم الذنوب » التى هى الداو على النصيب . قال الراج: فى اقتسامهم 
الماء بالدأو: 


وروى: 
إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب دلنا ذنوب 
* فإِن أبى كان لنا القليب * 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة القيمى . 
وقيل عبيد : 
ون ك3 عق دعاك ربيية ٠.‏ ملق لقان نمق اندالة دنوب 
وقول أبى ذؤيبٍ : 
لعمرك والنايا طارقات لكل بنى أب منها ذنوب 
فالذنوب فى البيتين النصيب » وممنى الآية الكريمة » فإن للذين ظابوا 
بسكذيب النىصل الله عليه وس ذنوباء أى نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب 
أسصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . 
وهذا المعنىالذى تضمنته هذه الآية الكرعة جاء موا فى آيا تكثيرة من 
كتاب اله كقوله تعالى : ( قد قالها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا 


سورة الذاريات > 


يكسبون . فأصابهم عفاك ها كتيوا والاى لاوا من هذ ذه اسايق 
سيئات ما كسبوا وما هم عمجزين ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فلا يستعجلون ) قد قدمنا الآيات 
المونحة له فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : ( ويستعجاونك بالسيئة 
قبل الحسنة وقد خات م ن قبام الثلات ) . وفى سورة مر فى الكلا ام على 
قوله : ( فلا تعجل عليهم نا نعد لهم 07 ) وغير ذلك من المواضع . 

قوله تعالى ( فو يل لذن ككْروا ون يو مم الذى يوعدون) 

ما تضمنته هذه الآية الكرعة من نهديد السكفار بالويل من يوم القيامة 
لاينالمم فيه من عذاب النار » جاء موا فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى 
ص ( فويل للذين كغروا من النار ) . وقوله فى إبراهيم (وو يل للكافرينمن 
عذاب شديد ) . وقوله فى المرسلات : ( ويل يومئذ للمكذبين ) »والأيات يمثل 
ذلك كثيرة معلومة . 

وقد قدمناأن كلمة(ويل) » قال فيها بمض أهل العم : إنها مصدر لا فمل 
له من لنظه » ومعتاه الحلاك الشديد » وقيل : هو واد فى جنم نستءيذ من 
حره » والذى سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء . 


© عس 


جادج عه 
0 لال 


مساب سيم 
قوله تعالى ١ه‏ وافوو ‏ لتطرو نا منْشُور . 


ل والكقف الترفوع وَألبحر أَلْمدْجور إن عذاب» 


بك لواقم ماله من' دافم 


هذه الأقسام الى أقم م الله بها تعالى فى أول هذه السورة الكرعة أقسم 
0000098 

أما الذى أقسم به منها إقساما خاصاً فهو الطور » والكتاب السطور » 
والستف المرفوع » والأظهر أن الطور الجبل الذى كلم الله عليه موسى » وقد 
أقسم الله تعالى بالطور فى قوله : ( والتين والزيتون وطور سينين ) . 

والأطظوي' أن الكتاته اللتطووعق الثران العظبي » وقد 6 امن 
الإقسام به فى كتابه كقوله تعالى :حم والكتاب البين ) . وقوله تعالى 
(يس والقرآن الحكي) 0 غير ذلك » والسقف 
امرفوع : هو المماء » وقد أ قم الله مهافى كتابه فى آيات متعددة كقوله : 
( والسماء ذات الحبك) وقوله : ( والسماء ذات البروج ) وقوله تعالى ( والسماء 
ومابناها ) » والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من عيفة وغيرها » وقيل هو 
الجلد الرقق ليسكتب فيه ٠‏ دقوله : منشور أى مبسوط » ومنه قوله :( كتاباً 
يلقاه منشورا ) . وقوله : ( بل بريد كل امرىء منهم أ ناميه 
والببت العهور : دو البيت العروف ف السماء المسمى بالضراح بضم الضاد » 
وقيل فيه معمور » لكثرة ماينشاه من: الملائكة المتعبدين » ققد جاء الاديث 

أنه يذوره كل يوم سبعون ألف ملك » ولايعودون إليه بعدها 6 . 
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وقوله : والبحر اللسحور فيه وجهان من التفسير للعاماء .أحدها أن اهمون 
هو الموقد ناراً » قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة ناراً » ومن هذا العنى 

قوله تعالى : ( ثم فى النار يسجرون ) . 

20٠‏ والوجه الثانى : هوأن المسجور بعنىالمماوء » لأنه ملوء ماء » ومن إطلاق 
فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور؟ً قلامها 
وله : مسجورة :أى عيئاً ماوءة ماء » وقول المْر بن تولب المكلى : 
إذا شاء طالع مسعححورة ترى حوها النبع والساسما 
وهذان الوجبان المذكوران فى معنى السجور 6 أيضاً فى قوله ( وإذا 

البحار سجرت ) © وأما الآية العامة التى أقسم' فيها تعالى بها يشمل جميع هذه 

الأقسام وغيرها »فبى قوله تهالى : ( فلا أقسم عا تبصرون وما لاتبصرون ) » 

لان الإقسام فى هذه الآية عام فى كل شىء . 
وقوله تعالى هذه الآآية الكرعة : ( إن عذاب ربك أواقع ) » قد قدمنا 

الآأيات الونة له فى أول الذاريات » وفى غير ذلك من المواضع . 


5 8 08ظ ورة ص م رمتس سمت©# ا سم »6 وه#» 

قوله نعالى (نوم بيندعول إلى نآر جهنم دعأ هده النار ألتى 
م 0« 2 -< 1 
كنم با تكذ بون». 

الدع فى لغة العرب : الدفم بتوة وعنف » ومنه قوله تعالى ( فذلك الذى 
يدع اليم ) أى يدفمه عن حقه بقوة وعنف » وقد تضمنتهذه الآية الكرعة 


أحدهما :أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة . 


سورة الطور ورد 


والثالى: أ يقال هم يوم القيامة توبيخا وتقريما : ( هذه النار الى كم 
وهذان الأمران المذكوران فى هذه الأية الكرعة جاءا موتحين فى. 
الك أخر » أما الأخير منهما ‏ وهو كونهم يقال لهم : هذه النار الى كنم 
بها تكذبون) » وقد ذكره تعالى فى آيات من كتابه كقوله فى السجدة ( كلما 
أراقوا أن خرهوا ها أعيدو افيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كم 
5 25 :1 0# 4 
دون ) : وقوله فى سبأ ( فاليوم لا لاك عض را 
ونقوللاذين ظاموا ذوقوا عذاب النار التى كت مها تسكذبون ) وقوله تعالى 
فى امرسلات : ( انطلقوا إلى ما كن به تكذيون ٠‏ انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب : لاظليل ولا يغنى من اللمب 5 إمبا ترى قود كالتفسر ( الأية» 
إلى غير ذلك من الآيات . ا 
وأما الأول منبما وهو كونهم يدفمون إلى الناربقوة قتد ذ كره الله جل 
وعلا فى آيات من كتابه كقوله تعالى : ( خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ) 
ووه قرة وعتق الخ ويس لاو عنو الكل فى له الخرية درست 
وقوة » ومنه قول الفرزدق:: ١‏ 
ليس الكرام بناحليك أبام حتى ترد إلى عطية تعتل 
وقوله تعالى :( يعرف الجرمون بسهاهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) أى 
جمع الزبانية بين ناصية الواحد منهم »أى مقدم شعر رأسه وقدمه» ثم تدفعه 
فى النار بشوة وشدة . 
وقد بين جل وعلا أنهم بض يسحبون ف النار على وجوههم فى آيات 
من كتابه كةولهتعالى ( يوم سحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسستر). 
وقوله تعالى :( الذين كذبوا بالكتاب وا أرسلنا به رسلنا فسوفيعامون. 
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إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى اجيم ثم فى النار يسجرون ) . 
وقوله : فى هذه الآية الكرعة : يوم بدعون » بدل من قوله : يومئذ » فى 
قوله تعالى قبله(فويل يومئذ لامكذبين). 

5 0 (اعدة 00 أ له تصيرو اواك علبِك 


56 7 5 
د 00 جلوعلا فى هذه الآية 0 بعة أن الكفار معذبون فى النار لاحالة» 
سواء صبروا أو لميصبروا » فلا ينفمهم فى ذلك صبر ولا جزع » وقد أوضح 
هذا العنى فى قوله : ( قالوا لوهدانا لله لهدينا م سوا< عاينا أجزعنا أم صبرنا 
قولة كيان ا أمْرِىء عا كسب رهين*) 
ظاهر هذه الآية الكرعة العموم فى جميع الناس » وقد بين تمالى فآنات 
أخر أن أسحاب المين خارجون من هذا العموم » وذلك فى قوله تعالى : ( كل 
نفس ماكسبت رهينة إلا أصداب المينفى جنات يتساءلون عن الجرمين ) . 
قوله اال َ ( رمؤي ا لت ل وم 9 سرون 2 
)يذ كر هنا شىء من صفات وله الها كهة 5 هذا اللحم إلا أنه 
ما يبون . وقد بين .صفات هذه الفا كبة فى مواضع أخر كقوله تعالى : 
وذا كهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة ) وبين أن أنواع فى مواضم أخر 
كقوله : ( وهم فيها من كل المراث ) وقوله تعالى ( كلما رزقوا منها من 
كمرة رزقا قالوا هزا الذىرزقنا من قبا نوأتوا به متشامها ) الآية . وقوله تعالى 
( أوائك لهم رزق معلوم فو اكه وم مكرمون ) إلى غير ذلك من الآيات . 
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ووصف اللحم اللذ كور بأنه منالطير » والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على 
0 0 ما يتخيرون وحم طبر مما يشتهون ) . 
قوله تعالى ( يتنارْءٌوت فيدًا كأمًا ا لدو : فيا ولاتا 6 4 
"اقرأاك كتريو ا زو لالت نينا عل الفتح »ولا تأئيم كذلك 
اجا 30 الع التق للد لك م هى إ نكانت كذلك نص ف 
العموم » وقرأه الباقون من السبعة » لالغو فم اولاتأ ثم بالرفع والتنوين . لأن 
لا النافية 0 0 0 كا هنا جاز الإعاك 0 2 1 اده فى الآية 
- 04 وقول 0 : 
دما هجرتك حتى قلت معلنة لاناقة لى فى هذا ولاجمل 
وقوله :( يتنازعون فها كأسا ) : أى يتعاطون » ويتناول بعضهم من بعض 
كأسا أى را فالتنازع يطلق لغة على كل تغاط وتناول » فكل قوم يعطى 
بعضهم اشنا ويناوله إياه»فهم يتنازعو نه كتنازع كؤوسالشرابوالكلام» 
وهذا المعنى معروف فى كلام الغويق : 
ومنه فى الشراب قول الأخطل : 
وشارب مم بالكاسن نادمىق ليا بالحصور ولا وها سوار 
نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله : نازعته طيب الراح: أىناولته كؤوس ار وناولتيها » ومنه فى 
الكلام قول امرىء اليس 
.ولا تنازعنا الحديث 9 وأسمحت هصرت يفصن ذى شماريخ ميال 


والكامن تطاق على ثناء اتير » ولا كذ العرب تطلق الكأس إلا 


على الإناء المملوء » وهى مؤنثة » وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة ( لا لغو 
فها ولا تأ م ) بعنى أن خر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون » فيها مخالفة فى جميع 
مرا الدنيا »فخمر الآخرة لالنو فيها » واللغوكل كلام ساقط لاخير 
فيه » فخمر الآخرة لانحمل شاربمها على الكلام الحبيث والهذيان» لأها لاتؤثر 
فى عقولهم بخلاف حمر الدنيا» فإمهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقوم » 
فتكدوا بالكلام الحبيث والذيان » وكل ذلك من اللغو . 

:واقانى : : هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم »فخمر الآخرة 0 شارنها 
نشمرمها ء لأ | مباحة له » فنعم قال شال 8( وأمان عو كر الذة 
للشاربين ) ولا تحمل شاريها على أن يفمل إنما بخلاف خمر الدنيا » فشارم 
يأنم بشربها و مله السكر على الوقوع فى الجرمات كالقتل والزنا والقذف. 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من مخالفة خمر الآخرة مر الدنيا » جاء 
موضحا فى آيات آنخر من كتاب الله كتوله تعالى ( يطاف علمهم بكأسمن معين 
بيضاء لذة للثاربين لافها غول ولام عنها ينزفون ) وقوله لافها غول : 
أى ليس فيها غول يغتال العقول » فيذهيها كخمر الدنيا . ولاه عنها مترفون: 
أى لا يسكرون » وكقوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأ كواب 
ا واكاعن من معين لايصدعون عنها ولا ينزفون ):وقوله لايصدعون: 
أى لا يصيبهم الصداع الذى دو وجع الرأس بسيبها . 

وقد أو شحنا معنى هذه الآيات فى صفة خر الآخرة » وينا أنها مخالفة فى 
جميع الصفات جر الادنيا . وذ كرنا الشواهد العربية فى ذلك فى سورة الائدة 
فى الكلام على قوله تمال () يا أمها الذين آمنوا إنما الجر والميسر ) الآية : 


060 


قوله لمان 2-57 علوم غالات 00 عد واو 
ك1 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن أهل الجنة يطوف عايهم غامان 
جمم غلام» أى خدم لم » وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية فى 
سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى ( قالوا لا نوجل إنا نبشرك بغلام على ). 

وم يبين هنا ما يطوفون عليهم به » وذ كر هنا حسهم بقوله : كأنهم 
لؤاؤ مكنون فى أصدافه , لأن ذلك أبلغ فى صفائه وحسنه ؛ وقيل : مكنون 
أى رون لنفاسته » لأن النفيس هو الذى يرن ويكن . 
ولدان ملدون بأ كواب وأباريق وكأس من معين ) . وزاد فى هذه الآية 
كونهم مخلدين » وذكر بعض ما يطاف عليهم به فى قوله : ( يطاف عايهم 
بصحاف من ذهب وأ كواب ) » وقوله تعالى : ( ويطاف عليهم بآنية من 
فضة وأ كواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة قدروها تقديرا ) . 

والظاهر أن الفاعل الحذوف فى قوله : يطاف عليهم فى آيه الزخرف 
والإنسان اذكو دتين هو الغامان الذكورون فى الطور والواقمة » وذكر 
بعض صفات هؤلاء الغامان فى الإنسان فى قوله تعالى : ( ويعاوف عليهم ولدان 
تلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤً منثورا) . 

ااه 1 د ا ا ا ا 

قوله تعالى ( قالوا إنا تفيل فى اهانا مشفقين. فى الله 
علا ووقلنا عذاب لك م4 

ذ كرةجل وعلا فى هذه الآية التكرعة»أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاء 
أن السئول عنهم يقول للسائل : إنا كنا قبل » أى فى دار الدنيا فى أهلنا 
مشففين أى خائفين من عذاب ا 34 ونحن بين أغلنا أحياء فن الله علينا 


( 4 - أضواء البيان ج ١‏ ) 


أى أ رمنا » وتفضل علينا بسبب اعلوف منه فى دار الدنيا فبداناء ووققنأ 
فى الدنيا ووقانافى الآخرة عذاب الس.وم » والسموم النار ولفحها وومجبا » 
وأصلهالريح المارة التى تدخل السام » واجمع مالم . ومنه قول عر بن أبى 
ربيعة الزومى : 
أنامل لم تضرب على الهم بالضعى بين ووجه لم تاحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد » ومنه قول الراجز : 

اليوم الوم برد سحمومه ‏ هن جزع يوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله : فن اله علينا » تدل على أن عل ذلك هى اللموف من الله 
فى دار الدئيا » وما تضمنتههذه الآيةالكرعة من أن الإشفاق الذى دو اللموف 
الشديد من عذاب الله فى دار الدنها » سبب للسلامة فى الآخرة » يفهم من دليل 
خط به » أعنى مفهوم عالفته أن من لم يخف من عذاب الله فى الدنيا لم بنج منه 
فق الآخرة: 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة عنطوقها ومنهومهاجاءم وضحاف غير هذا 
الموضوع .ذذكر تعالى أنالسرور فىالدنيا وعدم الوق مق اث ين النذات 
لوم القيامة » وذلك فى قوله ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا 
ثبورا ويصل سعيرا إنهكان فى أهله مسر ورا إنه ظن ألن يحور ) الآية . 

وقد .تقرر فى مسلاك الإعاء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف 
التعليل » ذتوله : إنه كان فى أهله مسرورا » علة لقوله : فسوف يدعوا ثبورأ 
ويصلى سعيرا. 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس عشفق ولا خائف » ويؤيد ذلك 
قوله بعده : إسنطم أن ل غو ره لآن مياه ظ ظن ألن يرجم إلى الله ب 
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0 ١ 
م القيامة 4 ولأفك أنهن طق أنه لا جعرك بعد اموت لا يكون مشفقا‎ 
ف أهله خوفاً من المذاب لأنه للا يؤمن بالحساب والجناء 0 دكين أن جور»‎ 
عق أن رجع معروف فى كلام اأعرب » ومنه قول مبلهل ب ربيعة التغلى ب«‎ 
أليلتنا بذى حسم أنبرى 2 إذا أنت انقضيت فلا تحورى‎ 
: فقوله تفلا تحور أ "فلا ترج‎ 
: وقول لبيك بن ربيعة العامرى‎ 


وما المرء إلا كالشباب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو ساطع 


أى برجم رمادا » وقيل: يصير » والعنى واحد . وقوله تعالى :( وأصاب 
الثمال ما أصماب الثمال فى سموم وحيم وظل من يحموم لا بارد ولاكرم نهم 
كانوا قبل ذلك «مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم » وكانوا ون 
أإذا مقا و كنا ترا وعظاما أإنا لبعوثون ) الآية » لأن تنعمهم فى الدنيا 
المذكور فى قوله(مترفين)» وإنكارم للبعث اللذكور فى قوله ( أإذا متنا وكنا 
تراباً ) الآية . دليل على عدم إشناقهم فى الدنيا » وهو ءلة كونهم فى 
مموم دتمم 3 

وقلة قذبنا قري أن إن لالكاموزة المادةة من خروق التعليل. + فقول 
تعالى : ( إنهمكانوا قبل ذلك مترفين ) الآية. علةلقوله (فى سموم وحيم ) الآية . 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة 
والنجاة من الءذاب بوم القيامة » كأ دل عليه منطوق آية الطور هذه » قال 
تعالى فى المعارج ) والذين مم من عذاب رمهم مشنقون إن ءذاب رمهم غير 
بأمون بع إل لولات أزادك ق عقاق كرون ) لاود د كلقا عبات 


أهل الجنة فى قوله تءالى ( إن الذين ثم من خشية رمهم مشفتقون - إلىقوله ‏ 
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أولئك يسارعون فى اللميرات وه لها سا بقون ) » وقد قال تعالى : ( والسابقون 
السابقون أولثنك اقربون فى جنات النعيم ) . 

وقوله فى آية الواقءة الذكورة : وكانوا يصرون على الحنث العظيم» 
أى يديعون ويعزمؤن على الذنب الكيير »كالشرك وإتكار البعث » وقيل 
المراد بالحنث : حتُهم فى اأمين الفاجرة ك فى قوله تعالى : '( وأقسموا الله 

قواه تعالى م فذ ك” ما أت عي رتك كا هن ولا 
نون .آم .يةولون شاعر” نتر ص بغ راب امون ؛ 

نقْ الله جل وعلا عن نبيه 2 فى هاتين الايتين اسك رعتين ثلاث 
صفات قبيحة عن نبيه ولي رماه مها الكفار » وهى الكهانة والجنون 
والشّعر ؛ أما دعوام أنه كاهن أي يحنون »© فقد نفاها 20 >رف اانفى 
كونه شاعراً ققد نفاه عنا بأم التقطعة فى قوله : أم يقولون شاعر » لأنمأ تدل. 
على الإضراب والإنكار التضدن ممنى النغى . 

وقد جاءت آات أخر بننى هذه الصفات عنه يَي_ كقوله تعالى فى 
تفى الجنون غيّة ف أول القلم ار ما أنت بنءعمة ربك عجنون ) وقوله فى 
التكور ) وما صاحبم بمجنون ) وكةوله فى نفى الصفتين شري أعنى 
الكبانة والشعر : ( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذ كرون ) » وقد قدمنا بعض الكلام على وذااق شر القعراء 
وغيرها . ش 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( تتربص به ريب النون ) أى ننتظ. 


شورة الطوار سود 


جه حوادث الدهر « <تى محدث له معها الأوت 2 فالنون : الدهر © وريبه : 
حوادثه التى يطرأ فا الهلاك والتغيير » والتحتيق أن الدهر هو الراد فى قول 
أى ذؤيب اللذلى . 
امن النون وريبه: تتوجعم2 والدهر ليس ,ععتب من زع 
لأن الضمير فى قوله : وريبه يدل على أن المنون الدهر » ومن ذلاك أيضاً 
قول الآخر: 
تربص بها ريب النون اعلها 2 تطلق يوماً أو موت حليلها 
وقال بعض العاماء : المنون فى الآية لوت » وإطلاق المنون على الموت 
معروف فى كلام العرب » ومنه قول ألى الغول القلبوى : ا 
م منعوا حى الوقى بضرب2 يؤلف بين أشتات النون 
لأن الذين مانوا عند ذلك الماء امسمى بالوقبا»جاءوا من جبات مختلفة» 
مع الوت ينهم فى سل واحد» واو مانوا فى بلادمم ا مناياهم فى 
علاد شىّ 5 ش 
57 28 58 8 - عر . 72 5 
قوله تعالى ل( فاياتوا حديث 'مثله إن كا نوا صدقين ) 
قد قدمنا أن اله تحداهم بسورة وا دة من هذا القرآن فى سورة البقرة 
فى قوله : (فأتوابسورةمنمثله وادعوا شهدا من دون الله)الآية . وفى سورة 
عونس ف قوله تعالى ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطءتم من دون 
الله ) الآية. 
ونحدام فى سورة هود بعشر سور منه فى قوله ( قل فأنوا هشر سور مثله 
هاتريات وادعوا من استطه” من دون أ ( الآبة 5 
ودام فى سورة الطور هذه بمكاء لى قوله ( ذلياًنوا حديث مثله )الآية. 


ام أضواء الببان 
وبين فى سورة بنى 0 لا يقدرون على شىء من ذلك فى قوله 
( قل ائن اجتمعت الا س وان على أن يأنوا يمثل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ) الآية . 
وقد أطاق جل وعلا اسم الحديث على القرآن فى قوله هنا ( فليأنوا حديث 
مثله ) كا أطاق عليه ذلك فى قوله ( اله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها ) 
الية »؛ وقوله تعالى (ماكان حديثاً 8 ولكن تصديق الذى بين يديه )الاية. 
- 3 . 8 7 8 
قوأه تعالى ( آم خلقو دن 1 دير تتىء م هما لقون ) 
قد قدمنا اكلام عايه وعلى الآيات الشابرة له فى سورة مر فى الكلام 
على قوله تعالى ( أطلع ااغيب أم اتخذ عند الرحمن عبدا) . 
قوله تعالى ( أمْ كم لهم ساح يسْتوكُون فيه الآية ) 
قد قدمنا الكلامعليه وعلى الآيات المشامبة له فسورة الحجر فى الكلام 
معليه و سو 
على قوله تعالى ( ولقد حعانا 6 اأسماء ا وزيناها انظ رين وحفظناها) .+ 8 
8 ع 6 1 ل 2 5 
قواه تعالى ( آم لَه لبت ولكم البئون 24 
قد قدمنا الآيات اأوضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى 
( ويجعلون نه الننات كانه وم ما يشتهون  )‏ وى مواضع أخر متودده . 
َ. ّ وه وه 8 6 
قوله تعالى ١‏ ام لسكلمسم 2 رايم “ن مهرم و 4 
قل قدمنا الأيات ا أوضحة له وما يتعلق 8 من الأحكام فى سورهة هود 
فى اكلام على قوله تعالى ( ويا قوم لا أسألك عليه مالا ) الآية . 
8 عن ٠.‏ م 07 20 ّ سا ممبي 5 
قوله 'عالى د وإِن روا كسقا من الها ساقطا .قولون 
0 و - 
سحاب” م كوم ) 
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قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله 
تعالى ( ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) الأية » ونى غير 
ذلك من الواضع . 

قوآه ءال زوم ديد 

مال وعلاى عدءةالة 0 0 50 ا 0 
الآخرة فى غير هذا الموضم » كةوله تءالى ( هذا بوم الفصل جمعنا 1 الأولين 
فإن كان لس كيد فكودون). 

وبين أنه لا يننعهم فى الدنيا أيضاً كةوله تعالى فى هذه السورة الكرعة 
( أم يريدون كيداً فلذين كفروا هم المكيدون ) وقوله ( نهم يكيدون 
د وكيد كيذا) الآية ؛ وقوله ( سأستدرجهم من حيث لا يعاهون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) إلى غير ذللك من الآيات . 

قو اتمالى (دَإن_ للَنَ ظَلَسُواً عذا؟ دون ذلك ولكن 
و - ل سر 

0 أن قوله عذاباً دون ذلك هوماعذنوا به فى دار الدنيا من القتل ‏ 
وغيره » للادل على ذلك قوله ( ولنذيةمهم من العذاب الأدلى دون العذاب. 
الأ كبر ) الأية . وقوله تعالى ( قاتلوم يعدبهم الله بأيديم ) إلى غير ذاثمن 
الآيات » ولا مانع من دخول عذاب التبر فى ذلك » لأنه قد يدخل فى ظاهر 
الآية ؛ وما قيل فى معنى الآية غير هذا لا يتجه عندى . والعل عند الله تعالى . 


تاراسم | 


ٍ كو وكا ع اناي عي ان ع سه ١‏ 
قولة تعالى لإواانجِم إذا هوى' . مَاصَل صَاحِبكم' وما غوى 
د 0 -< 5 و 5 0 ا 
اختلف الاماء فى الراديهذا النجم الذى أقسم الدب فىهذه الآية الكرعة» 
ذقال بعضهم : المراد 4 النجم إذا رعهت بهالشياطين 2 وقال بعضهم إن المراد 
به الثزيا » وهو مروى عن ابن عباس وغيره » ولفظة النجم عل للثريا بالغلبة » 
فلا تسكاد العرب تطاق لفظ النجم جردا إلا عليها » ومنه قول نابغة ذبيان : 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى الغيب تثبت نظرة حار 
فتوله ٠‏ والنجم:يمنى الثريا . وقوله تعالىإذا هوى : أى سقط مع الصبح» 
وهذا اختيار ابنجرير . وقيل النجم :الزهرة » وقيل المراد بالنجمنحوم السماء» 
وعليه فهو من إطلاقالمفرد وإرادةالمع كةوله : ( وبولونالدبر ) يعنى الآدبار. 
دقوله 0 وحاء ريكوالللاك شناضا ) أى والملائكة . وقوله : (أواركعروق 
الغرفة بها صبروا) أىالغرف . 
وقد قدمنا أمثلة كثير :لهذا فى الترآن » وفى كلام العرب فى سورة الحج 
3 اي م .| سس 1 5 04 
فى الكلام على قوله تعالى : ( ثم مرجم طفلا ) » وإطلاق النجم مراداً به 
النجوم معروف فى اللغة » ومنه قول عر فق | فاون 
ثم قالوا محبهبا قلت يبرا عدد النجم والحصى والتراب 
وقول الراعى : 
فياتت تعد الننجم ف مستحيرة | مسريع 50 الأ كلين جهودها 
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وعلى هذا القول » فعنى هوى النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها 
يوم القيامة . وقيل : النجم النبات الذى لا ساق له . وقال بعض أهل الى : 
المراد بالنجم امجلة النازلة من القرآن » فإنه نزل على الننى صل ال عليه وسلٍ 
أنجما منجما فى ثلاث وعشرين سنة » وكل جملة منه وقت نزولا يصدق عليها 
اسم النجم صدقا عربياً صحيحاً كا يطلق على ما حان وقته من الدية النجمة على 
العاقلة » والكتابة النجمة على العبد لكاتب . 
وعلى هذا قتوله : إذا هوى » أى نزل به للللك من السماء إلى النبى صلىاللّه 
عليه وس . وقوله:هوى يهوى مُوياإذا اخترق الموى نازلا م نأعلا إلى أسفل. 
اع أولا أن القول بأنه الثريا وأن الراد بالنجم خصوصها » وإن اختاره 
إن جرير وروى عن أبن عباس وغير واد » ليس يوجيه عندى . 
والأظهر أن النجم تراد به النجوم ٠‏ وإن قال ابن جرير يأنه لايصح » 
والدليل على ذلك جمءه تعالى للنجوم فى القسم فى قوله تعلى : ( فلا أقسم مواقم 
النجوم) » لأن الظاهر أن امراد.بالنجم إذا هوى هناء كالمراد مواقم النجوم 
فى الرافنة : 
وقد اختلف الءلماء أيضاً فى امراد رعواقم النجوم فقال بعضهم : فى مساةيلها 
إذا غابت . وقال بعضهم : انتثارها يوم القيامة . وقال بعضهم : منازها فى 
السماء » لأن النازل فى محل واقم فيه . وقال بعضهم : هى مواقع نموم القرآن 
النازل بها الك إلى النبى صل الله عليه وسيم ٠‏ | 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندى وأقر.ها للصواب 
فى نظرى » أن الراد بالنجم إذا هوى هنا فى هذه السورة » وواقع النجوم 
فى الواقمة هو نجوم القرآنٌ التى نزل بها اللاك نجما فنجما » وذلك لأعرين 
أحدها أنهذا الذى أقم الله عليه بالنجم إذا هوىالذى هو أن الى صلى اله 
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عليه وسل ء لى <ق وأنه ماضل وما غوى وماينطق عن الموى إن هو إلاوحى 
بوحى موافق فى العنى للا أقم عليه مواقم النجوم » ددو قوله : ( إنه لترآن 
عق كنات مكتون هك إل اولساهو ين نوت العاانق )ا 

والإقسام «القرآن على مة رسالة النبى صلى الله عليه وس وعلى صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من انه جاء موا فى آيات من كتاب الله كتوله 
تعالى : ( نس والقرآن الحكيم إنك إن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل 
العزيز الرحيم ) . وقوله تعالى : ( حم والسكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً 
ل 0000 م الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وخير ما يفسر الا 
القرآنٌ . 


والثاق أن كون للقسم به المعبر عنه بالنجوم » هو القران اه ام 5 
لقوله بعذه : ) وإنه للم واو تعذون عظيم ) 6 لأن هزا التمظيى + ن الله ل 
على أن هذا اميم به فى غاية العظمة . 

ولاشك أن القرآن الذى ه وكلام الله أنسب لذلك من توم السماء ونم 
الأرض ٠‏ والعلم عند ابه هال . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر عة : ( ماضل صاحب؟ وما غوى ) » وال 

فو 2. و 

بعص العلماء 5 الضلال يع دن الجهيل بالحق 4 والغى ذو العدول عن المقى مم 
معر فته و أقها جبل لق وما عدل عنة 6 بل هو عام متبع له ٠.‏ 


وقد قدمنا إطلاقات|لضلال ف القران بشواهدها العربرة فى سورة الشعراء 
فى الكلام على قوله تعالى : ( قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) وفى سورة 
الكيف فى اكلام علىقوله تعالى ( قل هل تنبئم بالأخسرينأعمالا الذين 
ضل سعيهم ) الاية . 
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وما تضمنته هذه الآية الشكر عة من كونه صلى تتفل وسلم على هدى 
مستقيم #جاء موقا فى اراك كبز اعون تتاك ان كقولاقاى فو كن 
على الله إنك على الاق اللبين ) وقوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى 
ربك إنكلعلى هدى مستقم ) وقول تعالى: :( وإنك لتبدى إلى دراط مستقيم). 

وقد قدمنا الآيات الوضحة لهذا فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله 
تعالى : ( فاستمسك بالذئ أوحى إليك إنك على صراط. مستقيم ) . وقوله 
ال ف هذهالآية التكرفة ( إتهو الااوسن بون ) اتفدل بد عليا: الأصول 
على أن النى صلى الله عايه وس لم يكن ينهد » والذين قالوا إنه قد بتع منه 
الاجتباد » استدلوا بقوله تعالى : ( عنا الله عنك مأذنت لهم ) الأية . وقوله 
تعالى : ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ) الآبة .وقوله 
تغال: ( ما كان للنى و الذين أمدوا أن لعتفرو لسر كن ) الاية 


قالوا : فلو لم يكن هذا عن اجلّهاد» لا قال ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) 
الآية. ولا قال : 1 ا كاق لنبى أن يكون له أ سرى )» ولا منافاة بين الآيات» 
لان قوله : إن هو إلا وحى يوحى » معناه أن النى صلى الله عليه وسل لا يبلغ 
عن أله إلا شا أو لك إليه أن بباغه 4 ف ن يقول : إنه شعر أو سجر 0 
كهانة 2ش 5 0 الأولين هو أ كذب خلق اله وأ أ كترم 2( ولا دئاق ذلاك 
أزه أن للمتخلفين عن غزوة تبوك 4 ان الأسارى نوم بدر » و استغفر لومةه 
أنى طالب من غير أن ينزل عليه وحى خاص فى ذلك ؛ وقد أوضحنا هذا فى 
غير هذا الموضع : 

قولة تعالى 00 شد د ا 4 
. المراد شديد القوى فى هذه الآية : هو جبريل عايه السلام » والءنى أنه 
صل الله عليه وسلٍ عامههذا الوجى. ملك شديد القوى هو حجبريل . 
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وهذه الأية الكرعة قد تضمنت أمرين : 
أحدها : أن هذا الوحى الذىمن أعظمه هذا القرآن العظيم » علمهجبريل 
النى صل الله عليه وس بأمر دن الله 
والثانى : أن جبريل شديد القوة . 
وهذان الأمران جاء! موضحين فى غير هذا الوضع . 
أما' الأول “منييا وهو 1 جيريل تزل عله بهذا الوحى وعلمه إياه ؛ 
قد جاء موضعاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( قل من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن 0 الآية . وقوله تعالى :( وإنه لتنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتسكون من النذرين ) . وقوله تعالى: 
( ولا تعجل بالثرا هق قبل أن يقفى إليك وحيه ) . وقوله تعالى : ( لاتحرك 
به لسانك لتءجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) أى إذا 
قرأه عليك اللك لمرسل به إليك منا مبلفاً له عنا فاتبع قرآنهء أى اقرأ يا 
سمعته يقرأ . 
وأما الأمر الثاف» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحى » فقد ذ كره 
فى قوله : ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين ) .وقوله فى 
آية التسكوير هذه : ( لتول رسول ) أى لتوله البلغ له عن الله ؛ فترينته ذ كر 
الرسول تدل علىأ نه ]ها يبلغ كم أرمل يدا اكلام كلام اله بألفاظه ومعانيه» 
وجبريل مبلغ عن الله » ومهذا الاعتبار نسب القول له لذن النئ ميل الله 
عليه وس ما سمه إلا منه » فهو التول ال رده 01 و ادغ شيلءة 8 
تدل عليه قريئة ذ كر الرسول » وسي أت إيضاح هذه المسألة إنشاء الله فى سورة 
التكوير. والعلم عند اال 


قوله تعالى (١‏ مَارَاءْ الْمَعرَ وما طغى 4 
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قد قدمنا بعض اليكلام عليه فى أول سورة الإسراء. 
قوله تعالى ( لك الك كك وله الأَدق جلك إذّا قتعي" 
ضيزى') 
قد قدمنا الآيات الأوضحة له بكثرة فى سورة انحل فى الكلام على قوله 
تعالى: (ويجملون بثُهالبنات) الآأية ؛ وفىمواضم متعددة منهذا الكتا بامبارك . 
قوله تعالى ( قله الآخرة والأ ولا 4 
بين جل وعلا فيرهذه الآبة السكرعة أن له الآخرة والأولى وهى الدنيا » 
وبين هذا فى غير هذا الوضع كةوله( إنعلينا للبدى وإن لنا للآخرة والأولى) 
وبين فى موضع آخر أن له كل ثىء » وذلك فى قوله: ( قل إ نما أمرت أنأعيد 
رب هذه البلرةالذى حرمهاوله كلثىء ) » وهذا من!اعاو )من الدين بالعروزة: 


ربعي 


له ثماأا 1 من كَلِْك ف ا اكد 1 تشنى مر 


ء - 
آ لت ا 


7 إلامن' بَمْد أن يأذن أله لءَن 0 


قد قدمنا الأيات اللوضحة له فى سورة البقرة فى السكلام على قوله تعالى : 
( واتقوا يوما لا تزى نفس عن نفس شيثاً ولا يقبل منها شفاعة ) الأية »وف 
غير ذلك من الواضم . 

عط لاخو ىحور دن 
قوله تعماأل لى ١‏ 8 الذن. سل مون بالآخر قر ليسوون 
الملافكة تمية لأدي ) الآية 

وقد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : 
( وجماوا اللائمكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) » وفى غير ذلك من المواضع 
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قوله ثمالى (ولله مافى المسّاوات وما فى لاض ١‏ ليؤزى لذن 
سوا 000 وَكَزِى” ابن خسوا امس 

قد قدمنا الآيات المو 506 رة الأحقاف فى الكلام على قولهتعالى 
( ما خلقنا السماوات والأرض وماينْهماإلا بالمق وأجل مسمى ) » وفى سور 
00 فى اكلام علىقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبادو 0 

تعالى ( الّذينَ وو 0 الاثم وَالفواحشَ 

إل 4 4 

قد قدمنا الآيات الوضحة له ى:شوارة قووق فى السكلام على قوله تعالى: 
( الذين يحتنبون 0 الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا مم ينفرون ) . 

والممام رد ذأنشاكم: من الأرض مذ أت" أجنّة ف 
بطون امم 2ك فلآ ا 4 
قد قدمنا ا ضخة له فى سنورة 000" على قوله تعالى - 
(أم تر إلى الذين يرَكون أنفسهم بل الله يزكى من يثاء ) » وف غير ذلك 
من الواضم ٠.‏ ' 

قوله تال لقانت الذى ولى و طَى قايلا 1 
أغندم ع ار و يك 0 1 0 كا ف حنرتي 


5 ركد وأ ل ار 3 وزر د أخرىا أن 0 


م 1 


91 5 فى! 4 
قرله :تولى : أي رجمع وأدير عن المق . وقوله : أعطى قليلاء قال بعضهم : 


قليلا من الال . وقال بعضهم : أعملى قليلا من الكلام الطيب . وقوله : 
0 2 00 البيان ج ا ) 
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و أ كدى أى قطع لاك العطاء و تمه امه من أكدى صاحب الخفر 
إذا انتبى فىحفره إلى صخرة لايقدر على الثر فيها » وأصله من الكدية وهى 
المحارة تعترض حافر البثر و نحوهفتمنعهالحفر ووهذا الذى أعطةليلاواً كدى» 
اختلف فيه العلماء » ميل هو الوليد بن المغيرة قارب ايوس الى عل الله 
عليه وسلم فك طن المشركيق ع افمال:؛ أتركت دين الأشياخ وضلاتهم؟ قال : 
اغقت عذ اناق فضمن له الذى عاتبه إن هو | أعطاف ذأ ان ورجم 
ل ان يتحمل عنه عذاب اله » فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذى 
عيّره بعض ذلك امال الذى عن ومنعه ام كا تؤل اع وجل" الآية. 
وعلى هذا فتوله : تولى : أى الوايد عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى 
لاي المال اذى من له أن يتحمل عنه ذنوبه . وأ كدى : أى يخل عليه 
الباق » وقيل : أععى قليلا من اكلام الطيب كدحه للق رآنواعترافه بصدق 
النبى صا لى الله عليه وسل » وأ كدى أى انقطع عن ذلك ورجع عنه . وقيل: 
هو العاص بنوائل الس رمى » كان ربا وافق الننى صلى شه عليه وس فى بعض 
الأمور» وذلك هوممنى إعطائهالقليل ماتقطم عنذلك » وهو معنى | كدائه» 
وهذا قول السدى و ينسجم مع قوله بعذه : ( أعنده عل اغيب ) الاية . 

ع قث كن الترقاى .أنه أب بل قال تاها عر ناعم 
عبلى الله عليه وس إلا بكارم الأخلاق » وذلك معنى إعطائه قليلا » وقطعه 
اذلك معروفة:: 

واقتصر الزمحترى على أنه عهان بن عفان رضى اشتعنه ‏ قال ؤوىفق 
0 عهان عفان كان يعطى ماله فى الخير فقال له عبدالله سين أن سرح 

هو أخوه من ازشافة جبوشك الابى الكتىء ان ا ان دوا 
33 وق أطلب: ما أصنع رضا انه تعال » وأرجوعقوه “قال عبذاللّه: 
أعطنى ناقتك بر حلبا » وأنا أتحمل عنك ذنو بككلها » فأعطاه وأشهد عليه » 
وأسقيسن الطاء تازلكة دم 
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ومدق تو ترك امرك تزع أخن) فناد عاق إل حرق مو ذلك و أجل 
أننهى منه . 

ولا يخنى سقو طهذا التول وبطلانه » وأنه غير لاثق عنصب أمير الؤمنين 
عمان بن عفان رضى الله عنه . 

راقن اسويك هده الأنك الكرفة نبي أ مون 

الأول : إنكار عل الغيبالدلولعليهبالهمزة فى قوله : (أعنده علم ااخيب) 
والمراد نفى عامه للغيب ٠‏ 

اثانى : أن لكل من نراهيم ومومى صقا لم ينبأ بها فيها هذا الكافر . 

الثالث : أن إبراهي وى أى أتم القيام بالسكاليف التى كانه ربه بها . 

الرابع أن كف لعفف أو الاتزو ؤازرة وود اعريب: 

الخامس : أن فيها أيضا أنه ليس للا نسان إلا مأ سعى . 
السادس أن سعيه سوف نرى ٠‏ 
سابع : أنه يجزاه الجزاء الأو » أى الأ كل الأنم . 

وهذه الأهور السبعة قد جاءت كابا موضحة فى غير هذا الوضع 

أما الأول منها » وهو عدم عامهم الغيب » ققد ذكره تعالى فى مواضع 
ا كتوله تعال : (أم عندهم الذيب فهم يكتبون ) ٠‏ وقوله : ( أطلع 
اليب أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) . وقوله : ( وما كان الله لإطلهكم على 
الغيب ) . وقوله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتغى 
من رسول ) الآية . وقولهتمالى : ( قل لا يعم 51000 
إلا الله ) والآيات عثل هذا كثيرة معلومة » وقد 5دمناعا مراراً . 


والثانى : الذى هو أن لإبراهي وموسى صحفا ل يكن هذا التولى المءطى 


7 أضواء البيان 


قليلا المكدى عالنا بها » ذكره تعالى فى قوله : ( إن هذا لنى الصحف الأول 
حف إبراهي ومونى ) . 

والقالة : هنما وهو إبراهم وى تكاليفه » فقد ذ كره تعالى فى قوله : 
0 ابتتلى 38 ريه بكلات فايهن ) » وقد قدمنا أن الأصح فى الكيات 

الى ابتلى مها أمها التكاليف . 

وأما الرابع منها : وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى » ققد ذكره تعاق 
فى آيات من كتابه كتوله تعالى : ( دقال الذنن كفروا لاذن آمنوا اتبعوا 
سبيلنا ولتحمل خطايام وماهم بحاملين من خطاياهم من شىء مهم لكاذبون) 
وقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملا لا تحمل 
منه ثىء دلو كان ذا قرلى ) . 

وقد قدمنا الآيات الوضحة لهذاء والجواب عما برد عليها من الإشكال » 
فى سورة بى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( ولا 'زر وازرة وزد 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وذكرنا وجه الجع بين الآيات 
اأواردة فى ذلك فى سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى : ( ومن أوزار 
الين يضاونهم بغير عل ألا ساء ما زرون). 

وأما الامينسما +.وهو آنه لنوللا نان الامادى ءاد ججاء موضحاً 
فى آيات من كتّاب اله » كقوله تعالى : ( إن أحساتم أحساتم لأشسم وإن 
أسأتم فابا ) الآية . وقوله : ( من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فمايها ) الآية 
وقوله : ( ومن عمل صالا فلا'نفسهم ببدون 7 والأيات مثل هذا كثيرة 
معلومة . وقوله تعالى فى غذه الآية الكرعة : (وأنليس للا نسان إلا ما سعى ) 

يدل على أن الإنسان ارا إلا على سعيه بننسه » فلم تتعرض هدم 
الآية لانتفاعه بسعىغيره بننى دلا إثيات» لأنقوله : وأليس للا نسان إلا ماسعى . 


سورة النجم .4 ٠‏ يه 


تقد دلت اللام فيهعلى أنه لايستحق ولا لك شيئاً إلا بسعيه » فلم تتعرض لنققى 
الانتفاع علس ملكم له ولا 0 5 

وقد جاءت آية من كتاب الزُوتدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعى غيرهة 
وى قوله تعالى : ) والذين امنوا واتبعهم ذريهم بإعان لتنا و ذريهم 
وما التنام من عملهم من شىء ) 7 

وقد أفدعنا واحه المع بين قوله تعالى : ) أن لس للا نان إلا ماسعى). 
وبين قوله : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ) الآية . فى كتابنا دفم 
إمهام الاضطراب عن ات الكتاب فى سورة النجم 4 وقانا ذه مانصه 2 
والجمواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآنة إعا دلت على ننى ملك الإنسان لغير سعيه ٠‏ ولم تدلعلى 
ىق اتتفاعه اسعى غيره 4 أنه : يقل - وأن أن ينتفع الإنسان ع 3 سعى 01 
وإنما قال وأن ليس للا نسان » وبين الأمرين فرق ظاهر » لأن سعى الذير ملك 
لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير 6 وإن شاء اه لنقسة . 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدءاء له والحج عنه 
وو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 

الثالى : أن إيعان الذرية هوالسيب الأ كبر فى رفمدرجاتهم » إذ لو كانوا 
كفاراً لما حصل طم ذلك . فإعان العبد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعسل 
غيره من المسفين » كا وقم فى الصلاة فى الجاعة » فإن صلاة بعضهم مع بعض 
يتضاعف بها الأجر زيادة علوصلاته منفرداً » وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير 
سعى فيه المصلى بإعانه وصلاته فى الجاعة » وهذا الوجه يشير إليه قوله تمالى 2 
(وا تبعنهم ذريهم بإعان ) . 

الثالك : أ السعى الذى دصل ىك رفع درجات الأولاد لس للأولامكا 


”7 أضواء البيان 


هو نص قوله تعالى: ( وأن ليس للا نسان إلا ما سعى ) ولكن منسعى الاباء 
فهو سعى للا باء أقر لله عيونهم نسببه ان رفم إلبهم أولادم ليتمتعوا ف 
الجنة إدؤيمم . 

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيبا » لأن المقصود بالرفم كرام الآباء 
لا الأولاد » فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إلمهم تفضلمن الله عليهم بها لبس 
لهم » كا تفضل بذاك على الولدان والحور العين » والخاقالذين ينشؤم لاجنة - 
وااعم عند الله تعالى . اه منه ٠‏ 

والآهر السادس والسابع : وها أن عمله سوفٌ برى » ثم يجزاه الجزاء 
الأرق :نقد حاذا دوعسين.ق ايانتا كيرة كقولة كال : ( والوزن يومد 
الحق فن ”تلت موازينه.فأولئك م المفاحون ومن خفت موازينه فأولئنكالذين 
خسروا أنفسهع ( الآية . 

وكوله كنال تدرش يل منقال كر نهر ره ومو سيل فال در 
1 

وقوله تعالى : ( ونضع الموازين ااتقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 
وإن كان مثتمال حبة من خردل أتمنا ع وكق بنا حاسبين ) 01 

وقوله تعالى : ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلفاه منثوراً اقرأ كتابك 
كنى بننسك اليوم عليك حسيبا ) والآأيات عمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : فبو برى:أى يمإذلك القين 4 بوالاية 

تدل غل أن سيب النزول لا مخلو من إعطاء شىء فى مقابلة تحمل الذنو تعن 
أعيلى لأن فاعل ذلاث ليس عنده عل الخيب » فيعل به أن الذى شمن له نحمل 
ذنوبه بفعل ذلك » ولم ينبأ بها فى الضحف الأولى »؛ من أنه لا تزر وازرة وزر 


أخرى أى لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى . 


فقن #زمنا بور رفع هزر فى إتترائيل وه لا لك الأسان 
دلا يستحق إلا سعى نفسه » وقد اتضح بذلك أنه لا يمكن افع امن 
ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة . 

وقال 5 حيان ف البحر : را عق ا 4 وا مفعول الأول عو 
الموصول وصلته . والفمول الثاتى هو جملة أعنده عم الغيب فهو يرى ٠‏ 


0 0 سسالا وديم 
قوآه تعالى واه ا الروجين ألذك كن والا دى من 


م ل 0 
نطفة إذا"ع: 
1-7 


فى 4 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه خاق الزوجين أى النوعين 
الدككر بوالأق ب لئة دوفن نطنة المن. إذا مق أى تصب وتراق فى الرحم» 
على أصح الآولين . 

ديدل قوله تعالى : ( أفرأيم ها عدون أن تخلتونه أم نحن الخالتون ) 
وقوله تعالى : ( ألم يك نطفة من منى عنى ) . 

والدرت تقول أمق الرجل:ودى إذا أراق :الى وصية: 

وقال عض العاماء هن نطفة | ع تمنى أى تقدر أ 0 ل قدر أن 
ينعأ مما حل من قول العرب : هى المانى إذا ودر . ومن هذا امعنى قول 
أبى قلابة الحذلى » وقيل سويد بن عامر المصطلقى 

لاتأمن الموت فى -ل وفى جرم إن النايا توق كل إنسان 

واسلاك سنيلك ؤيها غير ا حى تلاق ما > عنى لك الاق 

م 

وقد دمنا الكلام على | نطفة مستوى من <هاتفى سورةالنحل فىالكلام 

5 على قوله تعالى : ( خاقى الإنسان مدن نطفة ) الآية . وىسورة الحجنى و 8 


او أضواء البيان 


غل قوله تماق 1 (نا أمبا الناس إن كنم فى ريب من البعث ) » وى كل من 
الوضعين زيادة ليست فى الآخر. 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من الاستدلال مخلق النوعين »أعنى الذكر 
والأنتى من النطفة جاء موضحاً فى غيرهذا الموضم » وأنه يستدل به على أمرين : 
ها قدرة الله على البعث » وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويحازيه » وقد جمع 
الأمرين قوله تعالى : ( أنحسب الإنسان أن يترك سداء أل يك نطفة من منى 
ع » نم كان علقة نفاق فسوى لحمل منه اواك والأنتى » أليس ذلك 
يتادر على أن محى الموتى ) فذكر دلالة ذلك على البعث فىقوله : ( أليس 
ذلك بتادر على أن يحى الموتى ) » وذكر أنه ما خلقه ليبمله من التكايف 
والجزاء» منكراً على من ظن ذلك بقوله : ( أحسب الإنسان أن يترك سدا ) 
أى مهملا من التكليف والجزاء . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالل : ( وهو الذى خاق من الاء يشر غْمله نسباً وصهراً وكان ربك 
قديرا). 

قوله تعالى (وأن> علي النْشأةٌ الأخردى' )4 

ود #دمنا الآيات الوضحة له » وأحلنا علمها مراراً كثيرة:. 

تؤلة تاق وان اذك 1512لا ول وتلا 10 أت » 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لما أهلك به عاداً » والآيات الموضحة لما 
لأهلكبه تود فى سورة فصلت فى قوله تمالى فى الكلام فى شأن عاد :( فأرسلنا 
علمهم رحا صرصرا الأية ) . وقوله فى شأن بمود : ( تأخذهم صاعتّة المذاب 
الحون ) الأية : 


سورة النجم عدف 
م 4 2 و مجهت عملم 

قوله تعالى ( وَقوم نوح من قبل إنبم كا نوا أظرّ واطئى »4 

قوله : وقوم نوح معطوف على قوله : ( وأنه أهلك عاداً الأدلى) أى : 
و أهلك قوم نوح ولميبين هنا كيفية إهلا كهم » ولكنه بين ذلك فى مواضع 
رمن كقابه كتؤلة تال : ( وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم ) ألآية . 

وقوله تعالى :(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذم الطوفان وهم 
علالون ) . 

وقوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم 
سوء فأغر قناهم يق ا 

وقوله تعالى : ( ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) . 

وقوله تعالى : ( ولا تخاطبنى فى الذينظدوا إنهم مغرقون ) والآيات يمثل 
ذلك كثيرة معاومة . ٠‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكرعةمن كون قوم نوح أظل وأطنى » أى أشد 
ظلها وطغيانا من غيرهم » قد ببنه تعالى فى آيات أخر كقوله تعالى : ( قال نوح 
رت اق دعوت قو ايلاو نجاراً قر بزدهدعاى إلا فراراً » وإنى كا دعوتهم 
لتخفر لهم جملوا أصابعهم فى آذانهم واستذشوا ثيامهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا ) . 

وقوله تالى : ( قال نوح ربإنهم عصوفىواتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا خساراً ومكروا مكراً كبارا ‏ إلى قوله ‏ وقد أضلوا كثيراً ) . 

وقولة تعالى : ( نك إن تذرمم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً ) . 

وقوله : ( ويصنم الفلك وكا مرعلية ملا من قومة ماخرو مت ) .+ 

ومن أعظم الأدلتعلى ذلك قولهتعالى ( فلبثفيهم ألف سنة إلا خمسين 
عام ) لأن قوما لل يتأثروا بدعوة نى كرم ناصح فى هذا الزمن الطويل ٠»‏ 
الاشك أنهم أظر الناس وأطفاهم 0 ْ 


ذلف آضواءالبيان 
قوله نعالى ) الكو تك أذودى' 4 
المؤتفسكة » مفتعلة من الإفك » وهو التقاب والصرف » والمراد بها قرى 
قوم لوط بدليلقوله فى غيرهذا اللوضم : والؤتفكات . بالجم ؛ فمومن إطلاق 
الفرد وإرادة الجمكا أو هام هزارا وآ كتزناين اانه ف الترآن وق 
كلام الترضاو أ كلما دهز ارا برو[ كاقل 1 مو شسكة» لآن يديل أفكيا 
فأتفكت » ومعنى أفكها أنه رفمها تحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفاها » 
وجمل عالبها أسفلبا » هو ائتفا كرا وإفكها. 
وقد أوضح تعالىهذا المعنى فى -ورة هود فىقوله تعالى : ( فلما جاء أمرنا 
جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علمهاً حجارة ) الآية . 
وقوله تعالى فى سورة الجر : ( فاخذتهم الصيحة مشرقين كعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم <جارة من سجيل) ٠‏ 
وقد بينا قصة قوم لوط فى هود واأجر » وقوله فى هذه الآية الكرعة : 
أعوى وقول الدرت وفوف الت ذا اهدر مهال إل اشن مواعواء+ 
غيره إذا ألقاه من العلو الى السفل » لأن الملك رفم قرام ثم أهواها أى ألتاها 
تبوى الى الأرض» منقلبة أعلاها أسفام! . 


5 ع 


قوله تعالى ( أزقت زفة )4 


ق-قدمنا الاآيات اللوضحة له فىأول سورة النحل فى الكلامعلى قولهتعالل 
( أ فأمر الله ) » وفى سورة الؤمنفى قوله تعاالل : (وأنذرم بوم الأزفة )الآية. 
قوله تعالى ( فون" هذا الحديث ون 1 
قد قدمنا الآياثالتى فيه إطلاق اسم الحديث على القرآن فى سورة الداور. 
فى .الكلام على قوله تعالى : ( فلوأنوا محديث مثله ) الآية . 


بازاس تم 

قوله تمالى ١‏ 5 اامكاعة 4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فىأول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى 
(أى أمر الله ) وفى غير ذلك من الواضع . 

قوله تمالى ( و إن روااية در 4 

قد قدمنا الآآيات الموضحة له فىسورة الأنعام » فى الكلام على قوله تعالى 
( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيدمهم ) الآية. 


ال عن ين 


قوله تعالى 0 ترجو م ل جُداتٍ 1 م مام كار 
ممطمين إلى الداع_ ) 

قد قدمنا الأيات المونمه له فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى ( فإذا 
هم من الأجداث إلى رهم ينساون) وفى سورة ق فى الكلام على قوله تعالى 
( يوم نشقق الأرض عنهم سراءا ) . 

قوله تعالى ( يول الكافرون هذا كم عَسر) 

قد قدمنا الآيات المونحةله في سورة الفرقان 2 الكلام على قوله تعالى 
( أصحاب الجنة يومئذ خير مستثرا وأحسن متيلا ) وفى سورةالمجفىالكلام 
على قوله تعالى ( وإن يوما 0 


قوله تعالى نا وه 0 متاوب فا تصن قمسددا أ وات 
اشماء 1 مق . وَقدر' 5 الْأَرْضَى ع 5 َالْتَقَى الماء عل 7 


حال أضواء البيان 


قرأ هذا المرف ابن عامر » ففتحنا بتشديد التاء للتسكثير » و باقى السبعة 
يتخفيفهأ . ظ 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن نبيه نوحاً دعاه قائلا : إن 
قومه غلبوه سائلا زبه أن ينتصر له ممهم » وأن الله انتتص , 

بالغرق » لأنه تعالى فتح أواب السهاء عاء معههر أى متدفق منصب بكترة 
واه ان ل الارض عيوا : 

زقرلة سيا متو لعن التعول وو الاسل طرا يون الارض: 
والتفجير : إخراج الماء ممها بكثرة » وأل »فى قوله : الدتى الماء للجنس», معناه 
التق ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر » أى قدره انه وقضاه . 

قبل إن ناء أن آلاء الناول من السناوو التفعر من الأرش نمداينا 
الله عقدار لبس أحدها أ كثر من الأخرء والأول أظهر . 

و ما تضمنته هذه الا 5 الكر عة من دعاء نوح ربه جل و عَادهأن ينتدرله» 
من قومه فينتقم منهم » وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالذرق 
فى هذا 0 من النياء والأرض#نداءعؤضاق ايات أخرين كباب 
الله كتوله تعالى فى الأنبياء : ( ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه 

وأهله مالك 5200 من القوم الذين كذ بوابآياتنا نيمك نوا قوم 
صوء فأغرةنام 06 : 

وقوله تعالى فى الصافات ( ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون ونجيناه وأهله 

من الكرب المظيم - إلى قوله ‏ ثم أغرقنا الأخرين ) . 

وقد بين جلوعلا أندعاء نوح فيهسؤالهاثهأن يبلكهم إهلاكامستأصلاء 
وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا : فانتتصر وذللك كةوله تعاللى ( وقال نوح 
رب لاتذر على الأرض من السكافرين ديارا » إنك إن تذره يضلوا عبادك 


ولايلدوا إلا فاجرا كفارا ) وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله 
أليه لاق من منهم أحد غير القليل الذى آم » وذلكفىقولهتعالى (و أو سش 
إلى نوج أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) » وقد قال تعالى ( وما امن 
ممة إلا وليل ) 2 

وقوله تءالى( عيونا ) قرأه ابن كثير واءن عامر فى رواية ابن ذكوان 
وعاهم 4 فى رواية شعنة وحمزة والكسالى : عيونا 05 العين نحا نسة الياء 9 

ورأه نافع وأبو و#رو وان عامر فى رواية هسام وعاعم ف روأية 
حفص عيونا بضم لفقل الذضل: 

الخال و عله فلات الواس وذشر» 

وله تعالى و وجملنه على ذات الواح ودمر 

يبين هنا ذات الألواح والدسر ؛ ولكنه بين فى مواضع أخر أن المراد 
وحهلناه على سفيئة ذات ألواح» أى من لكشب :ودسر: أى مسأمير تروط 
بعص اعاشت ببعض 0 وواحد الدسر ديار ككتاتب و أب ؛وعلىهذا القول 
1 35 امون 

وقال بعض الءلماء وبعض أهل اللغة : الدسور اليوط التى تنشد بها 
ألواح السنينة . 

وقال يعض العاماء : الدستور دوجو السفينة أى صدرها ومقدمها الذى 
تدسر به الماء أى تدفءه وتمخره بهء قالوا : هو من الدسر وهو الدفع . 

فن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة . قوله تعالى ( إنا 
لا طها الماء حلنام فى الجارية ) أى السفينة كا أونحناه فى سورة شورى فى 
الكلام على قوله تعالى ومن آاثة .الأوار ف البحر كالاعلام ). 


وقوله تعالى : فأتحيناه وأصحاب السفينة ) قوله تعالى (وآية لمم أناحملنا ذر يتم 
ق. النلاك المشحو, ن) إلى غير ذلك من «بالآيات 
© عمس جم مص 4 -©9 .8 0 

قوله”مالى 9و لقذ 1 اه قبل من م ل 1 

الضمير فى قوله تعالى : تركناها » قال بعض العاماء إنه عائد إلى هذه 
ليتؤجروا ويكفواعن ركذي الرسل » لثلا نفعل مهم مثل مافهلنا بقوم نوح . 
وكوز هذه الفملة آل انف :عائة قال بقوله ( وقوم نوح 1 كذبوا الرمل 
أغرقنام وجعلناهم للناس آية ) وقوله تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى 
الفنك المشحون » ثم أغرقنا بعد الباقين . إن فى ذلك لآية وما كان 

وقال بعض العاماء : الضمير فى ثركناها عائد إلى السفينة 0 فسن 
توح آية بينه الله تعالى فى آيات من كتذابه كتوله تعالى ( فأنجيناه وأصحابه 
النقعة وحلناها اد لاعالين ) وقوله تعالى ( وآية لم 3 حلنا ذريّهم فى 
الفلاك 0 يركبون ). 

00 8 9 م 8 0 

قوله تعالى د لسر 05 376 ان للذ 05 فهل من مد لكل 

ول قدمنا ا سورة القتال فى كلامنا الطويل على قوله تعالى : 
( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقاها ) . 

قوله تعالى (إنا أَرْسَلنا ليم 0 صر دمر ١‏ ف ام دس 


20 


سر 


سورة القءر 7/١‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له » وكلام أهل العإفى يوم التحس الستمر » 
فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى : ( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا فى 
أيام نحسات ). 

5 00 0 0312 سدم 
قواه تمالى (فَدَالوا عر 1< وَاحدا أذبعة 4 الآية 


وتواه اا !أواة الك عليه من بن ينا ) الآية 


ى 

5 قدمنا الآيات الوضدة ما فى الكلام على قوله تعالى : ( وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهم ) » وقوله تعالى : ( أَوْلقٍ الذكر عليه من يننا بل مم فى شك 
من ذ كرى ( الأة. 

قوله تعالى ( إنا سرسلُوا الكاقة فد 0 

قوله : مرسلوا الناقة : أى مخرجوها من الهضبة » فتنة لمم أى ابتلاء 
واختباراً » وهو مفعول من أجاد » لأنهم لجرا عل عام قراح ل 5 
صخرة » وأنها إن خرجت هم منها آمنوا به واتبعوه » فأخرج الله الناقة من 
تلك الصخرة معجزة لصالح » وفقنة لهم أى ابتلاء وا<تبارا » وذلك أن تلك 
الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرههعلى لسان نبيه صالم منأن عسوها بسوء 
وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذم الله هنا يدي 

والفسرون يقولون :إنهم قالواله : إن أخرجت لنامن هذه الصخرة ناقة 
وتوم فقوا اماك : 

وما دلت عليههذه الآية الكرعة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة 
امتحا تأواختباراء وأمهم إنتعرضوا لَآيةالّهذه »التىهى الناقة بسوءأهلكهم 


عا وها ف أناث اعد من كتاب اله كتوله تعا لى فى سورة ايد 0 
45 - أضواء البيانج 61١‏ 


ا أضواء البيان 


( قد جاءة بينة من ربكم هذه ناقة الله لك آية فذروها تأكل فى أرض 
ولا تممسوها سوء فيأخذم عذاب ألم ) » وقوله تعالى وسورة هود عنصالح 
( وياقوم هذه ناقة الله لك آيةفذروها 7 أ كل فى أرض الله ولا مسوها سوء 
فيأخذٍ > عذاب قر يب . فمقروها قال بمتموا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد 
و 5 » وقوله تعالى فى الشعراء : ( قال هذه ناقة لها شرب ولك 
شرب يوم معاوم ولا عمسوها بسوء فيأخذ 5 عذاب يوم عظيم ) . 

وقد بين تعالى : أمهم عقروا الناقة لخاءهم العذاب المستأصل فى آيات من 
كتابه كقوله تعالى فى الأعراف : ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رمهم - إلى 
قوله - فأخذتهم الرجنة فأصبحوا ففدارهم جاثمين ) » وقوله تعالى : ( فعقروها 
تأصبحوا نادمين فأخذم العذاب ) » وقوله ( فكذبوه فعقروها فدمدم علمهم 
رهم دنهم ) الآية . 

وقد أوتحناهذا غاية الإيضاح فى سورة فصلت فى الكلام على قولهتعالى : 
( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون عاكانوا يكسبون ) . 


جره 


يا مه 6 1 لما وام نوراه 
قوأة تعالى 0 و الته-م أن الما 03 3 إعتوم 


1 شرب 


قوله تعالى ( ونيئهم أن الماء قسمة يينهم كل شرب محتضر ) . أى أخبر 

يا صالح مود أن الماء - وهو ماء البثر الت كانت تشرب مما الناقة ب قسمة 

حدمهم » فيوم للناقة ويوم لَمُود » قتوله : بينهم : أى بين الناقة وبمود» وغلب 

المتلاء على الناقة .كلشرب حتضر أى بحضره صاحبه » فتحضر الناقة شرب 
يومها وخصضر كود شرب بومها 5 

وما تصمنته هذه الاية الكرعة اي فى ١‏ 5 خرى وم هى قولهتعالل 

شعراء ( قال هذه ناه قةآلما شرب ولك * شرب يوم معلوم ) وشرب ب الثافة 


حنو الذى حذرهمنه صالح لثلا يتعرضوا له ففقوله تعالى : ( فقال لهم رسولاللَه 
ناقة أنه وستياها ) . 


مك ”موه 


| قوله تعالى ز نادوا صاحيوم 0 1 
قوله : فتماطا » قال أبو حيان فى البحر : فتعاطىهو مطاوع عاط » وكا ن 

هذه الفملة تدافمها الناس وعاطاها بعضهم بعضاء فتعاطاها قدار وتناول العقر 
عيده 8 انتهى #>ل الغرض منة, 

والعرب تقول : تعاطى ذا إذا قعله أو تناوله 0 وعاطاه إذا تناوله » 
ومنه قول حسان رضى نه عنه : 

كلتاهها حلي الءصير فماطنى 2 بزحاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله :فمقر أىتعاطىعتر الناقةفمرها » فنع ولا الفعلين محذوفان7تديرهما 
كا ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا ,أنه صاحبهم » وعبر عنه فى الشدس بأنه 
أشتام وذلك فى قوله ( إذا انبعث أشقاها ) . 

وهذه الآية الكرعة نثير إلى إزالةبإشكال معروف فى الآية » وإيضاح 
«ذللك أن الله تعالى فمبا نسب الممّر لواحد لا لجاعة » لأنه نال : فتعاطى فعقر » 
بالإفراد مم أنه أسند عمّر الندقة فى آرات أخر إلى بود كلهم كقوله فسورة 
الأعراف : ( فءقروا النافة وعتوا عن أمر رمهم ) الآية » وقوله تعالى فى هود 
( فءعتروها فقال #تعوافى دار ثلاثة أيام ) وقوله فى الشعراء : ( فعقروها 
فأصبحوا نادمين ) » وقوله فى امس : ( فكذبوه فعقروها ) . 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى ( فنادوا 
صا<يهم فتعاطى فعقر ) يدل على أن عود اتفقوا كلهم على عثّر الناقة » فنادوا 
واحداً منهم اينفذ ما اتفقوا عليه » أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره . ومعلوم 
أن الالئين على العقر كلهم عاقرون » وصحت نسبة العقر إلى اأنفذ الباثشر 


نف أضواءالبيان 
للمتر» وصعت نسبتهأيضا إلى الججيع » لأهم متمالئو نكا دل عليه “رتيب تعاطى المقو 
بالفاء فى قوله : فتعاطا فعقر على ندائهم صاحبهم لينوب عمهم فى مباشرةالعقو 
فى قوله تعالى : فنادوا صاحبهم أى نادوه ليعقرها . 

وجم بعض الءلماء بين هذه الآيات بوجه آخر » وهو أن إطلاق الجموع 


مراداً يمفسه سارت عرق امشيور + وهو كبر فى القرآن وفى كلام العرب 


وود قدمنا فى سورة المجرات أن منه قراءة حمزة فى قوله تعالى : ( فإن 
قتلوم فاقتلوم ) بصيغة الجرد فى الفعلين » لأن من قتلومات لامكن أن يؤمر 
بقتل قاتله » بل اأرادفى إن قتلوا بعضك فليقتلهم بعضك الأخر» ونظيره قول 

فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أى فإن تقتلوابعضناء وأن منه أيضاً: ( قالتالأعراب آمنا قل/تؤمنوا) 
لأن هذا ف بعضهم دون بعض . بدليل قولهتعالى : ( ومن الأعراب من يؤءن 
باه واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ سيد خلهم الله فى رحمته إن اللهغفور رحيم ) ٠‏ 

وقد قدمنا ف المجرات وغيرها 4 أن من أصرح الشواهد األعربية فذللك 
قول الشاعر : 

وقوله تعالى : فعةر:أىقتلها .والعربتطلق العقر على القتل والنحر والجرح 


ومنه قول امرىء القس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا مما عترت بعيرى يامرأ القيس فائزل 
ومن إطلاق العقر على تحر الإبل لقرى الضيف قول جررر : 

تمدون عقر الذيب أفضل مجدم بنى ضوطرا ولا الك المثتما 


٠‏ سورة القمر ؟ 


#وله تعالى(إ نا أرسلءًا عَليو 


ل واحدّة 4 


00 
قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة فى سورة فصلت » فى الكلام على 
قوله تعالى ( فأخذتهم صاعتة العذاب امون بماكانوا يكسبون ) . 


لي 207 


قوله تعالى (إنآ أَرْسَلنًا ليم حاصياً إلآءال لوط نجينهم 


1 


قوله : إنا أرسلنا علمهم حاصباً : و قدمنا الآيات اللوضحة له فى سورة 
الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مار 
السوء ) » وقوله : ( إلا آل لوط تجيناهم بسحر ) قد قدمنا الآيات الموضحة له 
إضاحا شافيا بكثرة . 
موق نااك | طا دنه و وترم ن ماووة جود ونور سراق 
الكلام على القصة المذ كورة فى السورتين . 

قوله تعالى ( وَلقَدْ 12 3 و فزعو'ن 7 كديرا اتنا 


<5 11 


5 حاتي 1 عر 0 مدر 4 

ايف هاتان الايتا نَ ألا نه مور : 

الأول آنل رعق جاتيم الندو:. 

الثاتى: أنهم كذبوا بآيات الله . 

الثالكث 5 أن ل أخذم ذل عزيز مقتدر 5 

وهذه الأمور الثلائة الذكورة هنا جاءت موضحة فى آيات أخر من 
٠‏ كتاب ا أنا الأول 0 اوهو أن آل ة فرعون وقومه جاء هم النذر ٠)‏ ققد 
لونية تفال فى آيات كقيزة من كتابه ٠‏ 


ا أضواء البيان 


اعلم أولا أن قوله ( جاء "ل فرعون النذر ) » قيل : ه قع ير وهو 
الرسول . وقيل هو مصدر ممعنى الإنذار فعلى أنه مصدر . 

فد فك الآيات القرانية بكثرة 3 الذى جاءهم يذل كالإندذار هو موسى 
وهارون » وعلى أندجع نذير أى منذر » فالر أد به موسى وهارون » وقد جاء 
فى آيات. كثيرة رسال مومى وهارون لفرعون كقوله تعالى فى طه ( فأتياه 
فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذمهم قد جثناك بآية 
من ربك ) . 

ثم بين تءالى إنذارها له فى قوله : ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على 
من كدت وتؤل ) وعتوهاتين 'الآياخه وق :هذه الآءة منؤال معروف + 
وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين ها موسى وهارون » ا قال 
تعالى : ( فأتيا فرعون فةولا إنا رسول رب ااعالين ) وهنا جمع النذر فى قوله 
( ولقد جاء ال فرعو نالنذر ) » وللعاماء عن هذا أجوبة. أحدها أن أقل امع 
اثنان كا هو المقرر فى أصول مالك بن أنس رحمه الله » وعقده صاحب مراق 
السعود بتوله : 


أقل مع لجع فى الثتبر لاثنان فى رأى الإمام الجير 


قالوا » ومنه قوله تعالى : ( فقد صغت قلوبم ) ولما قلبان فط وقوله 2 
( فإن كان له إخوة فلآمه السدس ) والمراد بالإخوة اثنان فصاعداكا عليه 
الصحابة دن بعدمم خلافا لابن عباس » وقوله ( وأطراف النهار ) وله طرفان. 
ومنها ماذكره الزمخشرى وغيره من آن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرما 
من الأنبياء ؛ لأمهما عرضا عليهم ما أنذر به المرساون. وممها أزالدو مفدق 


عمق الإندذار 1 


سورة القدر ا 


قآل يدم هنا الل عنه وغ له اقيق فى المواية + أن مق كذنا 
رسولا واحدا فق د كذب جنيع المرساين » ومن كذب نذيرا واحدا فتد كذب 
جيم النذر » لأن أصل دعوة ميم الرسل واحدة » وهى مضمون لا إله إلالله 
كا أوضحه تعالى بقوله : ( ولقدبءثنا فىكلأمةرسولا أناعبدوا النّهواجتنبوا 
الطاغوت ) وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) . وقوله تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون ) . 

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فد كذب جميعهم فى قوله تعالى > 
( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وتريد ون أن يتخذوا بينذلكسبيلا 
أولئك م الكافرون حقا ) الآية » وأثار إلى ذلك فى قوله . ( لا نفرق بين 
أحد من رسله) . وقوله ( لا نفرق بين أحد مهم ونحنله مسهون) . وقوله 
تعالى : ( والذين آمنوا باللّه ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوفه 
يؤتهم أجورهم ) الاية . 

وقد أوضح تعالى فى سورة الشعراء أن تتكذيب رسول واحد تكذيب 
يع الرسل » وذلاك فى قوله : ( كذبت قوم نوح رضي اعابت آنه 
تسكذيبهم لارساين ءا وقع بتكذيمهم نوحا وحده » حيث فرد ذلك بوله : 
( [ذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون ‏ إلى قوله ‏ قال رب إن قومى كذبون ) 
وقوله تعالى : (كذبت عاد الرساين ) » ثم بين أن ذلك بتكذيبٍ هود وحده» 
حيث فرده بقوله : ( إذ قال لهم أخوم «ود ألا تتقون ) ونحو ذلك . فىقوله 
تعالى فى قصة صالح وقومه » ولوط وقومه #ونسن وأميدات الأبكة » ك1 
هو معلوم. » وهو واضح لاخفاء فيه » ويزيده إيضاحا قوله و «إنا معاشر 


4م أذواء البيان 


الأننياء أو لاد علات ديئنا وأحد » فق أله كيه متفقون ى الأصو ل وإن 


وأما الأمر الثانى : وه وكون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله » فقد 
جاء مونحا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( وقلوا مهما تأتنا به من آية لنسحرنا 
بافا نحن لك عؤمنين ) » وقوله تعالى : ( واتد أريناه آياتناكلها فكزب 
وألى ) . وقوله تعالى : ( فأراه الآبة الكبرى فكذب وعصى ) . وقوله 
تعالى : ( وأدخل يدك فى جيبك مخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى 
فرعون وقومه [نهم كانوا قوما فاستين . فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
معز ميق + ولدحدوا با واستيقتا أنقسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان 


عاقبة اللفسدين ) . 


وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى ( أخذم أخذ عزيز متتدر) » فقدجاء 
موضحا فى آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : ( وفى مومى [ذْ,أًرسلناه 
إلى فرعون سلطان «بين ‏ إلى قوله: فأخذناه وجنوده قنبذناهم ف الم 
وهو مليم ) وقوله تعالى : ( فأتبعهم فرعون بحجنوده فَنْشيهم من اليم 
ما غديهم ) وقوله تعالى : ( وأغرقنا آل فرعون وأنتمتنظرون ) إلىغيرذلك 


من الأيات . 
وقوله : ( أخذ عزيز متتدر ) يوضحه قواء تعالى ( وكذلك أخذ ريك 
اذا الخد اقرى وق اله إن أخذه ليم شديذ ). 


وقد روى الشيخان فى صديحيهما عن ألى موسى الأشعرى رضى لَه عنه 
أن النى متو قال : « إن الله لولى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثمتلىقوله تعالى 


سورة القمر 79 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ) الأية » » والمزيز الغالب » والقتدر : 
شد بل القدرة عظيمبا . 1 

قوله نما 1 َي من أو 4 4. 

قد قدمنا الآيات |أوضحة له فى سورة الزخرف» فى الكلام على قوله تعالى 
(نأملكنا أشد منهم بطمًا 4 2 وق صدر سورة اروم » وغير ذلاك دن 
الواضع . 

قواة م لى م وم يعون فى الثاز عل وجوههم ذوقوا / 

سَقر )4 . 

قد قدمنا الكلام عايه فى -ورة الطور فى اكلام على قوله تعالى ( يوم 
مدعون إلى نار جهنم دعا ( . 

52 سر - ال الم - 

قوله تعالىخ إنا كل ثىء خلةق:-ة يقدرع . 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الزخرف فى بعضالمناقثات التىذ كرناعا 
فى الكلام على قوله تعالى ( قل إن كان للرحةن ولد فأنا أول العابدين ) . 

قولة تعالى ( 01 0 0 قَ ال 5 صخر وكير 
مسحطار ”4 . 

الصحيح فى ممنى الآية أن كل شىء ذعله الناس مكتوب عايهم فى الزير » 
اج ى فى صحف الأعمال 0 وكل صيرو 5 عر مسقطر 0 أى مكتوب عليهم لايتر 3 
منئة شىء 5 

وهذا العنى جاء موضحا فى آيات من 5 تاب الله كقوله تعالى (: ويقولون 
“.ياو بلتنا ما لمذا الكتاب لا يغلار صفيرة ولا 1-3 إلا أحماها ووجدواأ 


0 أضواء البيان 

ماعملوا حاضرا ) ودوله تعالى ( يوم جد كل فس ما عملت من خير محضرآة 

والزر : جمع ربور» وهو اكاب , والمستطر معناه السطور 6 أى 
المكتوب» والآبات مثل هذا كثيرة معاومة . 

0 صل 2 

قوله نعالى ( إن المتقين فى جنت وبر ». 

أى فى جنات وأنهاركا أوضح تعالى ذلك فى قوله ( نحرى من بحتها 
الأنبار ) » وقوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آنمن وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه وألنان من خر لدة الكارعو ا عار من عسل مصفى ) . 

وقد ذ كرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد » وإرادة الجمكا هنا فىالقران 
العظيم » مع تدكير الفردوتعريفه وإضافته » وأ كثرنا أيضامن الشواهد العربية 
على ذلك فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( ثم نخرجكمطفلا ) » وى 
غيرذلك من اللواضم . والعل عند الله تعالى . 


ماط لتم 


58 


بان اصللتم 

قولهتعالى [ ال رحن . ل لقان 4 

قال بعض أهل الم : نزلتهذه الآية لماتجاهل السكفار الرحمن جل وعلا» 
كا ذ كره الله عنهم فىقوله تعالى (وإذا قيللهم اسحدوا لا ر حمن قالواوماالرحمن) 
كا تقدم فى الفرقان . 

وقد قدمنا معنى الرحدن وأدلته من الآباتفى أول سورة الفاتحة ٠‏ 

وقوله تمالى ( عل راان ) 

أى ع نبيه صلى اله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه » وهذه الآية 
اللكرعة تتضمن رد الله على الكفار فى قوهم إنه تعل هذا القرآن من بشر 
كا تقدم فى قوله : ( ولقد نعم أنهم يقولون إنها يعلمه بشر ) » وقوله تعالى 
( فقال إن هذا إلا سحر يؤثثر ) أىيرويه عمد عن غيره . 

وقوله تعالى ( وقال الذين كفروأ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقن جا ءو ا ظلما وروا وقالوا أساطير الأولين ا كتنبا فبئ تل 
عليه بكرة وأصيلا ) . 

فقوله تعالى هنا ( الرحمن عل الة رآن ) أى ليس الأمر كا ذكرتم من أنه 
تع القرآن من بشر » بل الرحمن جل وعلا هو الذى عامه إياه » والأيات 
الدالة علىهذا كثيرة جداء كقوله تعالى (قل أنزله الذى يعلم السر فى السماواته 
والأرض ) » وقوله تعالى (ألمكتاب أحكت آياته ثم فصات من لدن حكيم 
خبير ) ؛ وقوله تعالى ( <م تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته 
قرآناً عربيا لقوم يعلدون بشيرا ونذيراً ) وقوله تعالى ( ولقد جثناهم بكتقابه 


ا آضواء البيان 


فصلناه على عل هدى ورحة لقوم يؤمنون ) وقوله تعالى ( وكذلك أنزلناه 
انا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حدث لمم ذكرا ).. 
وقوله تهالى (ولا يأتو نك ,عثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) وقولهتمالى 
( إن علينا جمعه وقراتنه فإذا قرأناه فاتب قرآته ثم إن علينا بيانه ) وقوله تعالى 
( وكذلكأوحينا إليك روحا م نأمرنا ماكنتةدرىما الكتاب ولاالإيعان 
ولكن جملناه نور مهدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله تعالى ( تحن نقص 
عليك أحسن التصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافاين ) . وقوله تعالى ( وعليك مالم تكن تل وكان فضل لله عليك عما ) 
َم أعظم ذلك هذا الترآن العظي . 
وقوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وببنات 
من الهدى والفرقان ) . 
وتعليمه جل وعلا هذا القرآن المظيم » قد بين فى مواضع أخر أنه من أعظم 
نعمهكا قال تءالى ( ثم أورثنا الكتاب الفين اصطفينا من عبادنا - إلى 
قوله #هالى ‏ ذلك هو الفضل الكبير ) . 
وقد عم الله تعالى النا سأن محمد وه على هذه النعمة العظمى التى هى إنزال 
القرآن » وذلك فى قوله تعالى(الجد الله الذى أنزل علىعبده الكتاب وم يجمل 
له عوجا) » وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا فى آيات من كتابه 
كقوله تعالى ( وماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) 
وقوله ( إنا كنا مرساين رحمة مريت | وقد بدنا الأيات اأوضحة لذلك فى 
الكبف والزخرف . 
(علم الترآن ) <لف فيه أحَد الفمولين » والتحةقيق أن المحذو ف هو 


الأول لاالثانى , يا ظنه النخر الرازي » وود رده عليه أبو جيان » والصواب 


و" 


سورة ال رمن وع0 


هو ما ذكره » من أن الحذوف الأول » وتقديره : عل النى القر أن يقل - 

جبريل » وقيل الإنسان . 
فوله تعالى (ِحَلَىَ الْإنْسَنَ عَلمَهُ البيَان 4 

اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات ال الباهرة » 

كا أغار تعالى لذلك بتوله » فى أول النحل : ( خلق الإندان من نطفة فإذا 

حو خصيم مبين ) » وقوله : فق اح يس( أو يرالإنسان أنا خلتناه من نطفة 
فإذاهو حصي مبين ). 

فالإنسان بالأمس نافة واليوم هو فى غاية البيان وشدة الخضام يجادل فى 

ربه ويشكر قدرته على البءث » فالمنافاة العظيمة التى بين النطفة وبين الإبانة 

فى الخصام » مع أن اممخاقه من نطفة وجعله خصما مبينا آية من آياته جل وعلا 


ر 


دالة على أنه المعيود وحده 4 وَأ البيعث من القبور حقى ٠.‏ 


وقوله جل وعلافى هذه الآية الكرعة ( خاق الإنان ) لم يبين هنا 
أطوار خلته للانسان » ولكنه ينها فى آنات أخر كقوله تعالى فى الفلاح 
( ولقد خائنا الإنسان من سلالة منطين ثم جلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة عاتة تفلقنا الملقة مضنةفخلقنا الضذةءظاما فتكسونا العظامجا ثمأنشأناه 
خلقا آآخر فتبارك الله أحسن الخالتين ) . 

والآ.اتالمبينة أطوار خاق الإنسان كثيرة معلومة ٠‏ 

وقد ببناما يتعاق بالإنسان من الأحكام فى جميع أطواره قبل ولادته فى 
أول سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( يأيها الناس إن كنم ف 
فإنا خلقنا م من تراب) الأية » ويينا هناك معنى النطفة 


والعلقة والمضغة فى اللغة . 


ريسا من اليءعث 


سا أضواء البيان 

وقوله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ( عاله البيان ) التحقيق فيه أن 
المراد بالبيان الإفصاح عما فى الضمير . 

وما دلت عليههذه الآية الكرعة من أنه ع الإنسان البيان قد جاءمو نحا 
فى قوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) فى سورةالنحل ويس» وقوله ( مبين) 
على أنه ام مفاعل أبن العدية» والفمو ل حذوف التميم» أى مبين كل ما بريد 
بيانه » وإظهاره بلسانه مما فى ضميره » وذلك لأنه ربه علمه البيان » وعلى أنه 
صفة مشمبة ايت اللؤزفة »واف المعنى فإذا هو خدصم مبين أى بين |الخصومة 
ظاهرها » فكذلك أيضا » لأنه ما كانيين اللخصومة إلا لأذات كله البياق: 

وقد امتن اله جلا وعلا على الإنسان بأنه جمل له آلة البيان الى هى 
اللسان والشفتان » وذلك فى قوله تعالى ( ألم تحمل له عينين ولسانا وشفتين ) 


قولة انما لى ( الشمس 06 0 بحُسبّان ) 3 


الحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون » كا زيدت فى الطغيان 
والر جحان والكثران » فعنى نحسبان أى بحساب وتقدير من العزيز العلم 
وذلك من آنات أ وليه أرضا على بنى آدم ظ لايد يعرفون به الشهور 
والسنين والأيام » ويعرفون شهر الدوم وأشهر الحج ويوم الجعة وعدداانساء 
اللالى تعتد بالشهبور » كاليائسة والصغيرة والتوفى عنها . 

وهذا الممنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرجة جاء موضحاً فى آياته 
أخر من ؟تاب الله كوله تعالى ( هو الذى <ءل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب؛ ما خلق الله ذلك إلا بالمق تفصل 
الآيات لقوم يعاون ) . ٠‏ 

وقد قذمنا الآيات الوضحة هذا فسورة بى إسرائيل:فى الكلام على 


سورة ال رحمن بنلاي 


قوله تعالى : ( فحونا أن الليل وحعلنا 3 المباز فيصر ه لتبتغوا فضلامن ريع 
ولتعاهوا عدد السنين والأساب ( . 
له نيما ١‏ يه 

اختقلف ااعماء فى المراد بالنجم فى هذه الآية» فقال بعض المأماء : النجم 
هو مالا ساق له من النبات كالبقول » والشجر هو ماله ساق » وقال بعض 
أهل العم : المراد بالنجم نجوم السماء . 

قال مقيده نا أت عنه وغفر له : الذى يظور لى صوايهة أن المراد بالنجم 
هو نوم السهاء 4 والدليل على دلك أن أ جل وعلاق سورة المج صرح 
اسعحدود نجوم السهاء والشحر 4 و 2 ف أ دن كما به سعدوود ما لشن له 
ساق من النبات بمخصوصه. ونعنى بآبة اليج قوله تعالى ( ألم تر أن الله يسجد له 
من فى السماوات ومن فى الآر ض والشمس والتمر والنجوم والجبال 
والشحر ) الآية . 

فدلت هذه الآية أن الساجدمن الجر فى آية الرحمنهو النجوم السماوية 
لد كور مع التمس والقمر ف سورة الحج 4 وحير ما يفسر ب4 القرآنالقران 4 
وعلى هذا الذى اخترناه » فالمراد بالنجم النجوم » وقد قدمنا الكلام عليه فى 
أول سورة النجم وأول سورة المج » وذكرنا أن من الشواهد العربيةلإطلاق 
النجم وإرادة النجم قول الراعى : 

فباتت تعد النجم فى مستحيرة | مريم بأيدى الآ كلين جمودما 
وقول عمرو بن أبى ربيعة الزوى : 
أبرزها مثل المهاة مهبادى بين و 0 أتراب 
( 40 - أضواء البيان ج 7 » 


وا/ أضواء البيان 

وقوله فى هذه الآية الكرعة : يسجدان» قد قدمنا الكلام عليه مستوق 
فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : ( وللّه يسجد من فى السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والأصال ) . 

قوله تمالى : ( وا لدَمَا ء رَفْمَهاً وَوِضّمَ السِرَان ) 

قوله : والسماء رفمها قد بينا الآيات الموضحة له فى سورة ق فى اللكلام 
على قوله تعالى : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) الآية . 

وقوله : ووضع الميزان » قد قدمنا الكلام عليه فى سورة شورى فى 
الكلام على قوله تعالى : ( الله الذى أنزل الكتاب بالمق والميزان ) الآية . 

قوله تعالى : ( وأقيموا الوزن باأقسمْط ولا مسرو الميزان ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فىسورة الأنعام فىالكلام على قوله تعالى: 
(وأوفوا التكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا وسعها ) » وذ كرنا 
بعضه فى سورة شورى ٠.‏ 

قوله تمالى : ( (والارض وكا للأكم - كه وَالنُخْ” 
وات الا كما . الم ذو اممف ألو أن 4 
وضع الأرض لهم علىهذا التكل المظليم » القابل ب ا لاع اجر 
الأنبار وحفر الآبار وزرع الحبوب 5 » ودفن الأموات وغير ذلك من 


أنواع النافع . من أعظم الآيات وأكبر الالاء التى هى النعم » واذا قال تعالى 
بعذة : ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ): 


سورة ال حمن وف 

وما نضمنته هذه الآية الكرعة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع 
الأرض هم ما فيها من المنافم » وجعلها آية لهم » دالة على كال قدرة ربهم 
واستحتاقه للعبادة وحدهوجاء موضحا فى آيات كثيرة من كتا بالل كةوله 
تعالى : (وهو الذى مد الأرض وجمل فيها رواسى وأنهار؟ً ومن كل الْمُرات 
جعل فبها زوجينائنين )الآبة » وقوله تعالى : ( وهو الذى جمل لكك اومن 
ذلولا فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه ) الآية ٠‏ 

وقوله تعالى ( والأرض بعد ذلاك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
والجبال أرساها . متّاعا ل5 ولأنعامم ) » وقوله تءالى ( والأرض فرشناها 
فنعم الاهدون ) وقوله تعالى ( الذى جعل 3 الأرض فراشاً ) الآية . 


وقوله تعالى ( والأرض مددناها وألقينا فمها رواسى وأنبتنا فنها من كل 
زوج بهيجءتبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » ونزلنا من السماء ماء مباركا) 
الأية . 


وقوله تعالى ( دو الذى خلق لم مافى الأرض جميماً ) والآيات يمثل 
ذلك كثيرة معلومة . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( فيها ذا كبة ) أى فوا كه كثيرة» 
وقد قدمنا أن هذا "١‏ أسلوب عرق تروف »وأوطهنا ذلاك بالآيات وكلام 
الفرلية, 


وقوله : ( والنخل ذات الا كام ) ذات أىصاحبة » والأ كام جمم كيكس 
الكاف » وهو ما يظهر من النخلة فى ابتداء إمارها » شبه اللسان ثم ينفخ عن 
النور» وقيل : هو ليفها » واختار ابن جرير ثموله للا مرين . 


ليه" 
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وقوله :( والحب ) كالتمح ووه . 
وقوله: ( ذو العصف )» قال أ كثر العلماء : العصف ورق الزرع »ومنه 
قوله تعالى ( لخعاهم كمصف مأ كول ) وقيل العصف : التبن . 
وقوله ( والريحان ) : اختلف العاماء فى معناه » فقال بعض أهل العلم :هو 
كل ما طاب رنحه دن النبت وصار يم لنتمتع برحه 8 وقال بعضص العاماء 
الريحان : الرزق » ومنه قول النجم بن تواب العكلى : 
فروح الإله ورمحانه ورحيتقه وسع_اء درر 
نمام كزل :وق الفيئاة. «تأخيا البلاقتوطاب الكجر 
ويثين كون الرحان عق الرزق على قراءة زه والكناق »و أماعل 
قراءة غيرها فهو تمل لأ موي المذ كورين 5 
وإيضاح ذلك 5 هذه الآية قرأها ناقم وان كثير وَأعو مرو روعاف 
والحب ذو العصف والريحان لضم الباء والذال والنون من الكامات الثلاث» 


هن تلك ااانا "كية اع كياءنا “كيه ونوا اطىئ لوقاو اهام : 
وهو 1 ع عه > وفيها أب إاج ؛ وفراها ب نعامر 


والمب ذا العصف والريحان » بفتعح الباء والذال والنون من السكامات 
الثلاث » وى دسم الضدئ. الغا 15 العصت الك هه الذال معان الوا 
والفى عل قر اديه موسق المت ا النضتع لهات ول ماين الثر التيوء 
فالرحان #تمل لكلا المعنيين المذ كورين . 

وقراءة حمزة والكساكى بضم ألباء فى المب وضم الذالفى ذو العصف 
وكسر نون الريحان عطفا على المصف » وعلى هذا فالريحان لا محتمل الشموم 


سورة ال رمن ىئآ[”, 


لأن الب الذى هو التمح ووو طاح عفرت وعى الاق أ ليق لصن 


صاحب مشموم طيبت رح ٠.‏ 


فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأ كله الأنعام من ورق 
وتبن » والمراد بالر>ان ما يأ كله الناس من نفس الحب » فالآية علىهذا المعنى 
كقوله ) 2 5 35 ولأنعامم ) وقوله تعالى ) فنحرج به زرعا ا منه 
أنمامهم وأنفسهم ) ٠‏ وقوله تعالى ( فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كاوا 
وازغوا أنمامم ) وقوله تعالى ( لك لكر ا وميه شد كيد ونون 
ينبت ل به الزرع والزيتون ) الآية. 

وكوله تعالى فى هذه الأية الكرعة ( ذمها فاكهة)ء ماد 815 تعالى. فيه 
من الامتنان بالفا كهة التى مى أنواع امومع فى آبات أخومن كيانيا 
الله كقوله تعالى فى سورة الفلاح ( لك فيها ذواكه كثيرة ومنها تأ كلون) 
وقوله تعالى ( وفا كبة وأبا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره هنا من الامتنان بالمب جاء موضحا فى آيات أخر » كتوله 
تعالى : ( فأنيتنا به جنات وحب الأصيد ) » وقوله تعالى ) فأنبتنا فمها حبا 
وعنا) وقولة الى © (وأذرجنا منها حا فتدياً طون )+ ؤقولة عتالى 
( مخرج منْها حبا مترا كبا ) الآية. وقولهتءالى : (إن الله فالق الحب والنوى) 
إلى غير ذلك من الآيات . 


وما ذ كره تغالى هنامن. الامتنان بالنبحل » جاء موضحاً فى آيّات كثيرة 
كترله تغال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقا للعباد ) » وقوله تعالى 
(فأنثأنا لم به جنات من تخيل وأعناب ) الآبةء والآيات يمثل ذلك 
ا 
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وما ذكره هنا من الامتنان بالريخان » على أ نه ارزق ك فى قراءة حمزة 
والكسان » جاء موضحا فى آيات كثيرة أيضا كقوله تعالى : ( هو الذى 
ريك آياته وينزل لكم من السماء رزقا) وقوله تعالى : ( قل من #رزقكم من 
السماء و الأرض ) الآية » وقوله تعالى :( أمن هذا الذى يرزقكم إنأمس.ك 
رزقه ). وقوله تعالى : ( وصورك فأحسنصورك ورزقكم من الطيبات)الأية» 
والآأيات عثل ذلك كثيرة معلومة . 
مسألة 


أخذ بعض علاء الأصول من هذه الآية الكرمة وأمثانها من الأيات 
كقوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميما ) أن الأصل فيا 
على الأرض الإباحة »حتى برد دليل خاص بالنع » لأن الله امتن على الأنام بأنه 
وضع لهم الأرض » وجعل م ذيها أرزاتهم من القوت والتتفكه فىآية الرحمن 
هذه » وامتن عليهم بأنه خلق لم مافى الأرض جميءافى.قوله : ( هو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) . 

ومءلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة فى شىء حرم » واستدلوا 
اذلك أيضا محصر الحرمات فى أشياء معينة فى آيات من كتاب الله » كقو له 
تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) الآية وقوله تعالى : ( قل إما حرم رلى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآبة . وقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم 
ربكم عليكم ) الآية . 

وفى هذه المسألة قولان آخران . 


أحدها : أنالأصل فما على الأرض التحريم حتى يدلدليل على الإباجة > 


سورة الرحمن ودف 


واحتحوا لهذا يأن جميع الأشياء مملوكة نه جل وعلا ؛والأصل فى ملاك الغير 
منع التصرف فيه إلا بإذنه » وفى هذا مناقشات معروفة فى الأصول »ليس هذا 
محل بسطها . 

القول الثالى : هو الوقف وعدم الحكم ذمها بنع ولا إباحة حتى يقوم 
اللدليل » فتحصل أن فى امسألة ثلاث مذاهب : امهم » والإباحة » والوقف . 


قال مقيده عفا الود عن وغفرله : الذى يظهر لى صوابه فى هذه المسألة هو 
التفصيل ٠»‏ لأن الأعيان التى خاتها الله فى الأرض للناس بها ثلاث 
حالات : 


الأولى : أن يكون فها نفم لا يشوبه ضرر كأنواع الفوااكه وغيرها . 
الثانية : أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفم كأ كل الأعشاب السامة 
القاتلة . 


الثالثة : أن يكون فمها نفع من حهة وقتررهن جبة أخرئى» فإن كان 
فيها نفع لا يشوبه ضرر »؛ وا لتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك اعموم قوله :( هو الذى خلق لَكم مافى الأرض جميعا ) . وقوله 
(والأرض وضمبا للا نام ) الآية . 

وإن كان فبها ضرر لا يشو به نفع فهى على التحرسم لقوله َيه «لاضرر 


ولاضرار». 


وإن كان فيها نقم من جبة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات : 
الأولى : أن يكون النفم أرجح من الضرر . 


والثانية : ع هذا. 


لف أضواء البيان 
والثالثة : أن يتساوى الأمران . 
فإن كان الغرر أرجحمن لدم أو مساويا له فالنع لحديث 2 لاضررولا 
ضرار 2.6 ولآن درء المفاسد مقدم على جاب المصالح 0 وإن كآان اينف أرجح» 
فالأظهر الجواز » لأن القرر فى الأصول أن المصاحة الراجحة تقدم على الفسدة 
المرجوحة »كا أشار له فى مراق السءود بدوله : 
2# وألغ إن يك الفساد أبعدا # 
وانظر تدلى دولى العنب ف كل مشرق وكل مورب 
ومراده : تقديم المصلحة الراجحة على الفسدة المرجوحة » أو البعيدة 
ممثلا له عثالين: 
الأول مهما : أن تخليص أسارى السامين من أيدى العدو بالنداء مصلحة 
راحجحة قدمت على المفسدة المرجوحة 0 الى ى انتفاع المدو بالمال الدفوع فم 
فداء للا سارى . 
الثانى : أن انتفاع الناس بالعنب والزييب » مصاحة راجحة على مفسدة 
عصر اتخمر من العنب» ف يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفم ضرر عصر 
ار منه » لأن الانتفاع بالعنب والزييب مصاحة راجحة على تلك الفسدة » 
وهذا التفصيل الذى اخترنا . قد أشار له صاحب مراق السعود يقوله : 


سورة الر حمن هئ؟9 


4 


ليم 


اعم أن عاماء الأصو ل يقولون : إن الإنسان لامحرم عليه فمل شىء إلا 
بدليل من الشرع » ويقولون إن الدليل على ذلك عقلى » وهو البراءة الأصلية 
العروفة بالإباحة العقلية » ومى استصحاب العدم الأصلى حتى برد دليل 
ناقل عنه . 

وحن نقول : إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم 
الأصلى قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة فى الإباحة » ومن ذللك أن الله لما 
أنزل تشديده فى تحر الربا فى قوله تعالى ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله) 
الآية وكانت وقت نزوها عندم أموال مكتسبة من الرباء ا كدسبوها قبل 
تزول التحري »بين الله تعالى طم أن مافعلوه من الريا » على البراءة الأصلية قبل 
نزول التحريم لاحرج علمهم فيه » إذ لاتحريم إلا ببيان »وذلك فى قولهتءالى: 
( قن جاءه موعءظة من ربه فاتتهى فله ماسلف ) وقوله : ماسلف أى مامضى 
قبل نزول التحريم » ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ولاتتكحوا 
مانكح اباؤ 5 من النساء إلا ماقد ساف ) وقوله تعالى ( وأن محمءوا بين 
الأختين إلا ماقد سلف ) والأظهر أن الاستثشاء فهما فى قوله : إلا ماقد 
سلف . منقطم أى لكن ماسلف من ذلك قبل نزول التحرم »فهوعفوء لأنه 
على البراءة الأصلية . 

5 أصرح الأيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما 
بعد إذ هدام حتى يبين لهم مايتقون ) لأن الننبى صلى الله عليه وسل للا استغفر 
تممه أن طالب بعدموتهعلى الشرك » واستذفر الساهون لموتام امش ركينعاتهم 
اله فىةوله ( ماكان للنى والذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين ول وكا نوأ ولى 
قرلى ) الآ ية. ندموا على الاستغفار لهم » فبين الله لهم أن استغفارم لم' 
لامؤاخذة به » لأنه وقم قبل بيان منعه » وهذا صريح فيا ذكرنا . 


ىىئ[ظ», أضواء البيان 


وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصاية يعذر به فى الأصول أيضافى الكلام 
على قوله تعاللى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ويبنا هناك كلام أحل ٠‏ 
العم فى ذلك » وأوضحنا ماجاء فى ذلك من الايات القرانية ٠.‏ والعلم عند 
الله تعالى . 


قوله تمالى : ( خَاقَ الإنسئ من فيل كَلْقَخَارِ د وخلق 
الحا نَ 0 من مار ج_ م من" نار 4 


الصلصال : الطين اليابس الذى تسمع له صلصلة » أى صوت إذا قرع 
بثىء » وقيل الصلصال المنتن » والفخار الطين المطبوخ ء وهذه الآيةبين| الله 
فمها طورا من أطوار التراب الذى خلق منه آذم » فبين فى آنات أنه خلته 
من تراب كقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آوم خاقه من 'ثراب) 
وقوله تعالى (يا أيها الناسإن كم ق ويه العف فنا خلتيا كمنتراب). 
وقولهتعالى ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أثم بشر تشثرون ١)‏ | 
وقوله تعالى ( هو الذى خلقك من تراب ثم من نطفة ) وقوله تعالى ( منها 


خلقناكم وفيها نعيدك ): 


وقد يبنا فى قوله تمالى ! فإنا خلقنام من تراب ) وقوله ل( منهاخلقنا م) 
أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها , لأنه أصلهم وهمفروعه؛م إن 
الله تعالى عجن هذا الترب بالماء فصار طينا » ولذا قال (أأسجدلن خلقتطينا) 
0 خلقنا 0 و وال ع | ف خاق 
عن كس ل م لاد عا 8 000 
متغير الريح 17 قال تعالى (ولقد حلقنا الإنسان من صلصال من حا مسنو ن : 


سورة الر من ,75 
الآية : قال تمالى ( إنى خالق بشرا من صاصال من حم مسنون ) وقال عن 
|بلس ( قال لم أ كن لأسجد لبشر خلتته من صلصال من جا «سنون ) 
والمسنون قيل التغير وقيل المصور وفيل الأماس ثم بيس هذا الطين فصار 
صلصالا .كا قال هنا( خلق الإنسان من صاصال كالنخار ) وقال(ولقد خلقنا 

فالايات يصدق بعضها بعضاء ويتبين ذمها أطوار ذلك الترا ب 5 لايخنى. 

قوله ( والجان ) أى وخلق الجان وهو أبو الجن » وقيل هو إبليس . 
وفيل : هو الواحد من الجن . 
من نار : بوان لمارج . أى من لهب صاف كائن من النار 

وماتضمنته هذه الآية الكرعة من أنه تعالى خلق الجان من النار » جاء 
اي خلقنا الإنسان من 
ا 0 

وقد أوضحنا الكلام على هذا فى سورة البرة فى اكلام علىقوله تعالى 
( إلا |بليس ألى واستكير وكان من السكافرين ) . 

قوله تعالى: ( رَبْ الْمَشْر ين ورب امغر بإن ) 

قد أوضهنا الكلام 200 الصافات فى الكلام على قوله تعالى 
( رب السماوات والأرض ومايينهما ورب الشارق ) . 

قوله تمالى : (مَرَجَالبحر بن مِلدَقيآن . ينهم ارخ لأعِبنيَان ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 


8ىى, أضواء البيان 


(وهو الذى مرج البحرين هذاعذب فرات وهذاملح أجاج وحفل يسيمابزوحا . 


وححرا محهورا). 


قوله تعالى ١:‏ , رج مهما داق وَالْمَرآ 'حان 4. 


قرأ هذا الحرف نافم او مرو مخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا 
للمفعول » وعليه فاللؤلا نائب فاعل مخرج وقرأه باقى السبعة : مخرج بفتتحالياء 
وضم الراء مينيا للفاعل 6 وعليه والاؤلؤ فاعل رع ٠.‏ 


اعلم أن جماعة من أهل العل قالوا : إن المراد بتوله فى هذه الآبة مخرج 
مهما 0 عها الصادق بالبحر املح »وأنالآيةمن إطلاق الجموع وإرادة 
بعضه » وأن اللؤلؤ والمرجان لايخرجان من البحر الملح وحده دون المعذب . 


وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية مع كثرتهم وجلالهم لاشذك فى 

بطلانه » لأن الله صرح بنقيضه فى سورة فاطرءولاشك أن كل ماناقض القرآن 
شرابهوهذا ملح أجاج ومن كلأ كلون لخاطريا وتستخر جو نحليةتلبسونما) 
فالتنوين فى قوله : من كل تنوين عوض أى من كل واحد من العذب ولاح 
تأكلون ا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » وهى اللؤاؤ والرجان » وهذا 
عا لانزاع يي »© 

(١)هذا‏ الاستنتاج الذى توصل إله فضيلة الوالد رحمة الله 6 تعثير نتدا من الله 
لأنه توصل إليه استنتاجاً » فجاء الواقع شود بذلك » وإن لم يطلع عليه رحمة الله. 
مما يلزم التمليق والتنبية سليه . 

وذلك أنه قد ثرت وجود اللؤلؤٌ فيالاء المذب اذهب إليه رحمه الله » كاجاء حت 


سورة الر ةن ١‏ 


وقد أوضحنا هذا فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى ( يأمعشر 
الجن والإنس ألم أ سل منكم ) الآية و اللو او الشر:واازحان: ادر 
الأعر ةوقال يعضوم «الركاة ضقان لذن واللك لى كاوفة: 


قوله تعالى : (وله الحوار المنشئات فى ام خركالأغلم ) 


قد قدمنا الكلا م عليه فى سورة شو رى فى الكلا م على قوله تعالى(و *ن 
اياته الجوارى فى الببع ر كالأعلام ). 


ح فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد م7 صيفة بمو تسكدت عن الاؤاو إلىأن 
جاء فيها مائصه : 

وأنواع المحار جميمها قد تنتجالاؤاؤ ولسكنه يوجد غالبا فى أنواع معينة منها. 
فاقد عثر مثلا على لالىء رائمة امال فى محار الياه المذبة الذى يميش فى بريطانيا 
وخاصة أنهار وياز واسكتلندا .. 

وأشهر لوُّلوة منها عثر عابها فى نهر كو نواى فى القرن السابع عثير » وأهداها 
أحد نيلاء الاتجايز إلى الملسكة كاترين زوجة شارل الثانى . ومازالت محفوظة ضْمن 
مجوهراتالتاج البريطانى فى برج لندن . ولا يزال الاهالى يقتنون المحار عند ,مصب 
هذا اللمر ... الخ . 

فكان|” ءات اله 0 الشرخ رحمه الله وحزمه ,استخرا اج اواو و من الماء العمذب مغر ا 
لا عله بجي للسوين إثبايا مؤيداً بنور الله ؛ شهد له الواقع وصدقه اأحس », وفى 
ذلك مأ يد لكل محتهد وجد مستنداً صرحا لما ذهب إليه , ولما فهمه من : كتاب 
الله . وإن غار أقو ال الآخرين , مادام له مستند ظاهر 01 السألة . 

وهذا مصداق ماجاء عن على رذى الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينا 
سئل : هل خصكع رسول الله صلى الله عليه وسل 1 ل البيت بثىء من الوحى ؟نقال: 
لا . إلا بما فى هذه الصحيفة أو فهما فى كتاب الله » يمطيه من شاء من عباده . 


رحمة واسمة 7 


٠‏ ها أضواء الببان 


فوله تمألى كاه ن عَلَيْبَا فان ومني وه ربك ذو 
أنبكال والإ رام ). 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجبه 
جل وعلا المتصف بالجلال والإ كرام »جاء موضحا فى غير هذا الموضم كقوله 
تعالى . ( كل شىء هالك إلا و<هه ) » وقوله تعالى : ( وتوكل على الى الذى 
لاموت ). وقوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت) إلى غير ذلك من الآيات. 

والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسه» فعلينا أن نصدق ربنا 
ونؤمن عا وصف به نفسه مع التئزيه التام عن مشابهة صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالأيات القرانية فى سورة الأعراف » 
وفى سورة القتال . والعلم عند أل عا 


رورعر ه 


قوله تعالى : ( , ب شر بزو والإنس إن : انطام أن “تنفذوا 
من" أقطار السَموت والأرض فَأنفذوا لآ نتفُذونَ إلا بسلطن ) 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الجر فى الكلام على قوله :الى : 
( وحفظناها من كل شيطان رجيم ) وتسكلمنا أيضا هناك على غيرها من 
الآيات التى يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معاننها » فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

قوله تعالى فإذا أنشقت ١‏ سيا 6 ورد ده كالدهآن ) 


ذكر جلا وعلا فى هذه الآية السكرعة أن السماء ستنشق يوم القيامة » 


سورة الر من امن 


وأنها إذا انثقت صارت وردة كالدهان » وقوله : وردة : أى حمراء كاون 
الورد» وقوله كالدهان : فيه قولان معروقان للعاماء . 


الأول منْهما : أن الدهان هو الجر الأحمر» وعليه فالمعنى أنها تصيروردة 
متصفة باون الورد مشامبة للجلر الأخر فى لونه . 


والثالى . أن الدهان هو مايدهن به» وعليه » فالدهان » قيل : هو جمع 
دهن » وقيل : هو مفرد » لأن العرب تسمى مايدهن به دهانا » وهو مفرد » 
ومنه قول أمرىء اليس : 


ا مزادنا متعحل فريان لا تدهنى بدهان 
وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر » 


يكون الله وصف السماء عند انشاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الخرة 


فشمبهها مرة الورد . وحمرة الأدم الأحمر : 


قال بعض أهل الع : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة . 
وقال بعض أهل العم ؛ امل الها عزاء إلا أ لقذة مده وماد امن 
المواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأر على حقيقته » وأمهايوم القيامة 
رى على حديقة وما ٠.‏ 


وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به » فإن الله وقد وصف السماء 
عند انشقاقها بو صفين أحدها 2 ومها » والثالى أنها تدوب وتعير مانعة 
كالدهن . 


أما على القول الأول 6 شٍ نعم آية من كتاب ان :بين هذه الآية 4 بن 
السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكو نكلون اماد الأحخر . ٠‏ 
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وآفاعل القول الناى الذي هو أن تذوها واتض رونا لنة فثك أوطيدد 
الله فى غير هذا !وضم وذلك فى قوله تعالى فى العارج (إنهم يرونه بعيدا وتراه 
قريبا يوم تكون السماء كالمهل ) » والمهل شىء ذائب على كلا القولين سواء 
قلنا : إنه دردى الزيت وهو عكره » أو قلنا إنه الذائب من حديد أو تحماس 
أو نحوها . 

وقد أوضح تعالى فى الكبف أن المهل شىء ذائبيشبه الماءشد يدالحرارة» 
وذللك فى قوله تعالى : ( وإن يستغيئوا يغائوا بماء كالميل يثوى الوجوه بس 
الشراب وساءت مرتفةا ) . 

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الككيت وهو الأححر لأن حمرته تتلون 
باختلاف الفصول , فتشتد حم رما فى فصل »؛ وتميل إلى الصفرة ففصل؛و إلى 
الغبرة فى فضل . 

وك المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تغلون يألو ان مختلفة واضح 
البعد عن ظاهر الآية ؛ وقول من قال : إنها تذهب ونجىء معناه له شاهد 
فى كتاب الله » وذلاث فى قوله تعالى :( يوم مور السماء مورا ) الآبة» ولكنه 


لاخو عندذى من بعك . 


وما ذ كره تعالى فى هذه الآية السكرعة من انشقاق الدماء يوم القيامة » 
جاء موضحا فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( إذا السماء انشقت ) وقوله تعالى 
) فيو مئد وقءت الواقعة وانشقت السماء ( وقوله : ) وروم تشهق السهاء بالنهام ( 
الآية ٠‏ وقوله : ( إذا السماء انقطرت )» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى 


سورة ق فى التكلام على قوله تعالى : ( ومالها من فروج ) . 


ب الوعا. 0# اوس اال الى اط ٠.‏ 
قوله تعالى : ( فيَومَعِذ لا يسئل عن ذثبه نس 3 حَان ). 


سورة الرحمن وفك 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا 
ولا جانا عن ذنبه , وبين هذا العنى فى قوله تعالى فى القصص : (ولايسألعن 


ذنوم الجرمون ) . 


وقد ذكر جل وعلا فى آيات أخر أنه يأل جميع الناس يوم القيامة 
الرسل والرسل إليهم » دذلك فى قوله تعالى ( فانسألن الذين أرسل إلهم 
ولنسألن المرسلين ) » وقوله ( فوربك لنسألنهم أججمين عما كانوا يمملون) . 

وقد جاءت آنات من كتاب الله مبينة لوجه الج ين هله الآبات الى 
قد يظن غير العام أن بسها اختلافا اعل أولا أن للسؤال المننى فى قوله هنا 
( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) » وقوله (ولا يسأل عن ذنوهم 
المجرمون ) أخص من السؤال المثبت فى قوله ( فو ربك لنسألهم أجمين عما 
كانوا يعملون ) » لأن هذه فيها تعمي السؤال فى كلعمل » والآيتان قبلهاليس 
فيهما نتى السؤال إلاعن الذنوب خاصة » وللج.م بين هذهالآيات أوجه روف 


عند العاماء . 


الأول منها : وهوالذى دل عليه القرآن » وهومحل الشاهد عندنامن بهان 
القرآن بالقرآن هنا » هو أن السؤال نوعان : أحدها سؤال التوبيخ والتقريم 
وهو من أنواع المعذاب 6 والمًا ى هو سؤال الااستخيار والاستعلام : 

فالسؤال المننى فى بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام » لأن 
الله أعر بأفماهم منهم أنفسهم كا قال تعالى : ( أحصاه الله ونسوه ) . 

وعليه فالمعىق لايسألعن دنبه إنس ولا حان » سؤال استخبار م 


لأن الله أعر يذئيه منه . 
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والسؤال الثبت فى الآيات الأخرى هو سؤال التوبييخ والتقريع “سواء 
كان عن ذنب أو غير ذنب » ومثالسؤاهم عن الذنوب سوال توبيخ وتقريع 
قوله تعالى :(فأما الذين اسودتوجوههم أ كفرت بمد إ يان فذوقواالعذاب 
عا كنم تسكفرون )» ومثاله عن غير ذنبقوله تعالى:(وقنوه ]نهم مسئولون 
2 لا تناصرون» بل م اليوم مستاءون) وقوله تعالى( يوم يدعول إلى 
نار جهنم دعا » هذه النار التى كتم بها تكذبون أفسحر هذا ) الآبة » قوله 
( أ يأتكم رسل منسم ) . 

أما سؤال الموءودة فى قوله : ( وإذا اللوءودة سثلت ) فلا يعارض 
الآيات النافية السو ال عن الندب » لأنها سئلت عن أى ذنب قتات وهذا ليس 
من ذنبها » والراد بسؤاها توبيخ قاتلها وتقريعه » لأنها هى تقول لا ذنب لى» 
فيرجم الاوم على من قتلها ظلنا . 

وكذلك سؤال الرسل» فإن المراد بهتوبيخمن كذيهم وتقريعه»مع إقامة 
المجة عليه بأن الرسل قد بلغته » وباقى أو جه الجع بين الآيات لا يدل عليه 
قراناو موضوع هذا الكتاب بيان القَرآنٌ بالقران » وقد بينا بقيئها فى كنا بنا 
دفم إيهام الاضطاراب عن أياقه الكنات ق 1 ول ورة الأعر اك 

وقد قدمنا طرفا من هذا فى هذا الكتاب المبارك فى سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 


ا رم 


قوله تعالى يرف المجْرمُونَ 0-6 يي حل بالتواصى 
وَالأقدام ). 
قوله بسماهم : أى بعلامتهم الميزة لهم » وقد دل القرآن على أنها عى 


سواد وجوههم وزرقة عيونهم» كاقالتمالى :(يوم تبيض وجوهونسود وجوه 


سورهة ار حمن ومه؟ 


ؤأما الذن اسودت وجوههم) الآبة » وقال تءالى : ( وبومالقيامة ترىالذين ٠‏ 
كذبواعلى الله وجوههم مسودة )» وقال تعالى : ( وترهتهم ذلة ماللهم من 
الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطماً من الليل مظالاً أولئك أصحاب 
النار مم فيها خالدون ) » وتمال تعالى ( وجوه يومئذ علها غبرة "رهتها قترة 
أولئك م الكفرة الفجرة) » لأن معنى قوله ترهقها قترة أى يعلوها ويغشاها 
سواد كالدخان الأسودءوقال تعالىفى زرقة عيونهم : (ونحشر المجرمينيومئذ 
زرقا) ولا شىء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون » ولذالما أراد 
الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسو| الأوصاف وأقبحها » فوصنها بسواد 
الوجوه وزرقة العيون حيث قال : 
والبخيل عل أموالاعاق ٠‏ زر قالميون ليها أوجة سود 
ولا سما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كا فى قوله : ( عليها غيرة 
ترهقها قترة ) فإن ذلك يزيده قبحأ على قبح . 
وقوله تعالى فى هذهالآية الكرعة : ( فيؤخذ بالنوامى والأقدام ) »وقد 
قدمنا تفسيرهو الأيات الموضحة له فى سورةالطور فى الكلام على قوله تمالى : 
( يوم يدعون إلمنار جنم دعاً). | / 
قوله تعالى : (مَذٍ و جبنم لتى يِكَذَب با المجرمون. يطوفون 
55 وبين حميمرءانٍ 24 
أما قوله : ( هذه جنم التى يكذب بها لأجرمون ) فد قدمنا الآيات 
املوضحة له فى سورة الطور أيضا فى الكلام على قوله تعالى : ( هذه النار التى 
كنم سا تكذبون ). 
وأما قوله تعالى : ( يطوفون ينها وبين حيم أن فقد قدمنا الآيات 
الوضحة له فى سورة المج فى اكلام على قوله : ( يصب من فوق رءوسهم 
اجيم » يصهر به ما فى بطونهم) الآية . 


5؟ أضواء الييان 
قوله تمالى : (وَلمن خاف مَقَام رَبَهُ جتان ) 


وقد ببنا فى لرجمة هذا الكتاب المبارك » أن الآية قد يكون فمها وجهان 
سميحان كلاهما يشهد لاقرآن » فنذ كر ذلك كله مبينين أنه كلحقء وذ كرنا 
لذلك أمثة متعددة فى هذا الكتاب المبارك» ومن ذلك هذه الآية الكرعة . 


وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكرية فيها وجهان معروفان عند العلماء» 
كلما شبد له كران : 

أحدها : أن المراد بقوله: مقام ربه : أى قيامه بين يذى ربه » تاماسم 
مصدر عمنى القيام » وفاعله على هذا الوحه هو العيد اتلائف » وإبما أضيف 
إلى الرب لوقوعه بين يديه » وهذا الوجه يشهد له قولهتعالى : (وأما من خاف 
مقام ربه ومهى النقس عن الموى فإن الجنة هى المأوى )» فإن قوله : ومهى 
النفس عن الموى : قرينة دالةعلى أنه خاف عاقبة الذنب <ين يقوم بين يدى 

اوفع فترى تبه عن غواها 5 

و الوجه الثانى : أن فاعل المصدر الميمى الذى هو القام » هو الله تعالى:أى 
خاف هذا العبد قيام العبد قيام له عليه ومراقبتهلأعماله وإحصائماعليه»ويدل 
لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على جمميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم 
كةوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو المى القيوم ) » وقوله تعالى :( أفنهوقام 
على كل نفس ما كسبت )» وقوله تعالى : ( ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شبوداً إذ تفيضون فيه ) الاية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا فى سورة الأحقاف فى الكلام على قوله تعالى فى شأن الجن : 


ولن خاف مقام ربه جنتان » وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن فى 


سورة الر حمن اه 

قوله (فبأى آلاء ربكا تكذبان )» نص قرآنى على أن المؤمنين الخائفين 
مقام ربهم من الجن يداون اللجنة . 

1 1 ره ا 0 1 000 

قوله تعالى : ( متكئين على فرّش بطائتها من' إستبرق ) 

قد يبنا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها ) جميع الأيات القرانية الدالة على تنعم أهل الجنة بالسندس 
والإستبرق » والملية بالذهب والفضة » وبينا أن جميع ذلك يحرم على ذ كور 
هذه الأمةفى دار الدنيا . 

2 ل و # 

فوله تعالى ل( فين قصر ات الطرف » . 

قد قدمنا الكلام عليه مستوف فى سورة الصافات فى الكلام على قوله 
تعالى :( وعندم' قاصرات الطرف عين ) . 

قوله تعالى : ل( حور مُقَصّورات فى الْميّام) 

قد قدمنا معنى القصر فى الحيام » وقصر الطرف على الأزواج فسورة 
الصافات فى الكلام على قواه تعالى : ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) » 
وقدمنا الأيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب فى سورة البقرة والصافات . وغير ذلك . 


يسن ارام 


الذى يظهر لى صوابه أن إذا هنا هى الغارفية الضمنة معنى الشرط » وأن 
قولهالأنى : ( إذا رجت الأرض رجا ) بدل من قوله : ( إذا وقمت الواقمة ) 
وأن جواب إذا هو قوله : فأصحاب الميمنة » وهذا هو اختيار ألى <يان 
خلاقاً آن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هذا» وأنها منصوبة بأذكر مقدرة 
أو أنها مبتدأ » وخلافاً ان زعم أنها منصوبة بليس الذ كورة بمدها . 


والعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط 
منصوب يمزائه » وعليه فالممنى : إِذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال 
العظيمة ظبرت مئزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة . 
وقوله فى هذه الآية الكرعة : ( إذا وقعت الواقعة ) أى قامت القيامة » 
فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والازفة والقارعة . 
وقد بين جل وعلا أن الواقمة هى القيامة فى قوله :( فإذا نفخفى الصور 
نفئخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة » فيومئذ وقمت 
اأواقمة » وانشقت السماء فهى يومثذ واهية ) . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( ليس لوقءنها كاذية ) فيه أوجه 
من التفسير معروفة عند العاماء كلها حو » و بعضها يشهد له قرآن . 
الوجه الأول : أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل » فالكاذية 
.عمنى الكذب كالعافية عمنى المعافاة » والعاقبة بمعنى العتبى . ومنه قولهتعال 


ل أضواء البيان 


عند جماعات من العلماء ( لانسمع فيها لاغية ) قالوا معناه لانسمم فيها لفواً » 
وعلى هذا القول » فالمنى ليس لقيام القيامة كذب ولاتخلف بل هو أمر واقم 
يقيناً لامحالة . 
ومن هذا العنى » قولهم : حمل الفارس على قرنه فهااكذب » أى ما تأخر 
ولاءذاف ولاجين . 
ومنه قول زهير : 
ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدهًا 
وهذا الممنى قد دات عليه آيات كثيرة من كتاب انه كقوله تعالى : 
( لله لاإله إلا هو ليجمءنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ) الآية » وقوله 
تعالى : ( وأن الساعة آنّية لاريب فيها ) » وقوله تعالى : (رينا إنك جامعم 
الناس ليوم لاريب فيه ) » وقد قدمنا الآيات اللوضحة لهذا فى سورة شورى 
فى الكلام على قوله تعالى : ( وتنذر بوم المع لاريب فيه ) . 
الوجه الثالى : أن اللام فى قوله : لوقعتها ظرفية » وكاذبة اسم فاعلصفة 
لحذو فأىليسفوقمة الواقمة نف سكاذبةيل جميع الناس يوم القيامة صادقون 
بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فمهم نفس كاذبة بإنكارها ولا 
مكذبة بها . 
وهذا المعنى نشهد له فى الجلة آيات من 5تاب الله كقوله تعالى : 
( لايؤمدون به حتى بروا المذاب الألير ) » وقوله تمالى : ( ولابزال الذين 
كفرؤا فى مرية منهحتى تأتيهم الساعة بنقة أو يأتيهم عذاب يوم عقب ) . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة المل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( بلى ادارك علمهم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل مم منها “مون ) » 
وباق الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لايخاو من بعد عندى » ولذا 
م أذكره ء وأقربها عندى الأول . 


سورة الواقمة ب 2 ؛ 
قوله تعالى : ل( خافضة رافمة ). 


خبر مبتدأ حذوف أى هى خافضة رافمة » ومفعول كل من الوصفين 
محذوف. 

قال بعض الءاماء : تقديره هى حافضة أقواما فى دركات النار» راقمة 
أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة » وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة 
كقوله : ( إن النافقينفى الدرك الأسفل من النار ) » وقوله تعالى (ومنيأته 
و قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى » جذات عدن نمحرى من 
تمتها الأنهار ) وقوله تعالى : ( وللآخرة أ كبر ورجات وأ كبر تفضيلا ) » 
والآيات عثل هذا كثيرة معاومة . 


وقال بعض الماماء : تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفمين فى الدنيارافمة 
أقواماً كانوا منخفضين فى الدنيا ه وهذا العنى شبد لهآيات من كتّاب الله 
تعالى » كقوله تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 
وإذا مروابهم يتغامزون - إلى قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون ء على الأرائك ينظرون ) إلىغير ذلك من الآيات . 

وقال بعض العلماء: تقديره » خافضة بعض الأجرام التى كانت مرتفمة 
كالاجوم التى تسقط وتتنائر يوم القيامة » وذلك خفض لا بعد أن كانت 
مرتفمة » كم قال تعالى : ( وإذا الكوا كب انتثرت ) وقال تمالى : ( وإذا 
النجوم انكدرت ) . 

رافعة : أى رافمة بععض الأجر ام الى كانت منخفطة كالجبال التى ترفم 
من أما كنها وتسير بين السماء والأرض كا قال تعالى : ( ويوم نسير الجبال 
وترى الأرض بارزة )» فقوله : ( وترى الأرض بارزة) » لأنهالم سبق على 
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ظهرها شىء من الجبال » وقال تمالى : ( وترى الجبال نحسءها جامدة وهى 
عر مر السحاب ) . 

وقد قدمنا أن التحقيق الذى دل عليه القرآن » أن ذلك يوم القيامة » 
وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذى هو الزن . 

وقد صرح تعالى بأن الجبال حمل هى والأرض أيضا يوم القيامة. (وذلك 
فى قوله تعالى: ( فإذا تفخف الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال)الآية. 

وعلى هذا القول » فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة » وأنه يختل فيه نظام 
العالم » وعلى القولين الأولين » فالراد الترغيب والترهيب » ليخاف الناس فى 
الدنيا من أس باب اللخفض فى الآخرة فيطيعوا الله وورغبوا فى أسباب الرفم 
فيطيعوه أيضا » وقد قدمنا مراراً أن الصواب فى مثل هذا حمل الآية على 
ثموها للجميع . 

قوله تعالى : ( إِذَا رجت الْأَرْض رجا وَبْسَت الا 
فكاات هاء فت ) 


*. 
مع 


ص 


قد قدمنا أن الأظهر عند نا أن قوله : إذاا رجت . بدل من قوله : إذا 
وقعت الواقمة » والرج : التحريك الشديد » ومادلت عليه هذه الآية من 
أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديداً جاء موضحاً فى آيات أخركةوله 
تعالى : ( إذا زازلت الأرض زازالها ) » وقد قدمنا الآنيات الموضحة لهذا فى 
أول سورة الحج فى السكلام على قوله تعالى : ( إن زازلة الساعة شىء عظيم ) » 
وقوله تعالى : ( وبست الجبال با ) فى ممناه لأهل العم أوجه متقاربة» 
لايكذب بعضها بعضاً وكلها حق » وكلها يشهد له قرآن . ْ 

وقد قدمنافى ترجهة هذا الكتاب المبارك أن الآأية الكرعة تقد يكون 
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فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن » فنذ كر يم الأوجه وأدلها 


القرانية . 


قال أ كثر اللفسرين ( وبست الجبال بسا ) أى فت تفتيتاً حتى صارت 
كالبسيسة » وهى دقيق ملتوت بسمن » ومنه قول لص من غطفان أراد أن 
مخبز دقيقاً عنده فخاف أن يعجل عنه » فأمر صاحبيه أن يلتاه ليأ كلوه دقيمًا 
ملتوتاً » وهو البسيسة . ظ 

لامخيزا خبزاً وبسابسا ولا تطيلا مناخ حبسا 

وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى : ( يوم ترجف الأرض والجبال 
وكانت الجبال كثيبا مهيلا ) » فقوله : ( كثيباً مهيلا ) أى رملا متهايلا» 
ومنه قرل امرىء القيس : 

ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حافة لم نحلل 

ومشابهة الدقيق البسوس بالرمل النهايل واضحة » فقوله : ( وكانت 
الجبال كثيبا مهيلا ) مطابق ف المعنى لتفسير ( وبست الجبال بساً ) بأن بسها 
هو تفتسها وطحها كا ترى . 

وناتكاك عليه هده الآرالشوسين عا دول عبااقر: اتليووتية ترسف 
بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذى هو كلين الدقيق » والرمل التهايل 
يشهد له فى الجملة تشبيهها فى بعض الآيات بالصوف المنفوش الذى هو الممن » 
كقوله تعامى(وتكون الجبال كالمهن المنفوش) » وقوله تعالى : ( يومتكون 
السماء كالمول (وتسكون الجبا لكالعهن) وأصل العهن أخص من مطلق الصوف 
لأنه الصوف الصبوغ خاصة ؛ ومنه قول زهيرين ألى سلى فى معلقته : 

كأن فتاة العمن فى كل مزل 'زلن به حب الفنا لم محطم 
وقال بمضهم : الجبال منهاجدد بيض وحهرومختلف ألوانهاوغرايبسود» 


تل أضواء ابيان 


ّْ فإذا بست وفانت يوم القيامة وطيرت ف الجو غك العون إذا طيرته الرربج 
ق الموى 4 وهذا الوجه يدل عليه رتيب كينو ننها هباء منيثأ بالفاء على قوله : 
(وبست الجبال بسا) لأن الحباء هو ما ينزل من السكوة من شماع الشمس إذا 
قابلها : ( منيثا ) أى متفرقا » ووصتها بالحباء المنبث أنسب لكون البس 
ععنى التفتدت والطحن . 

الوجه الثانى : أن معنى قوله : (و بست الجبال بسا) أى سيرت بين السماء 
ارين 1 وعلى هذا فالمراد بدسها سوقها وتسييرهامن قول العرب : لسستث 
الإبل أبسها » ذم الباةوا ندا نينا بم قود و كدير الزالنهان عد 
سقمها »وده حديث :2 خرج أقوام من المدينة إلى المن والشام 6 والمراق 
يدسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعامون » . 

وهذا الوجه تشبد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( ويوم نسير 
الجبال ) الآية » وقوله ( وتسير الجبال سيرا ) . 

وقد قدمنا الأياتالوضحة لهذا فى سورة الل فى الكلامعلىقوله:(وترى 
الحوال بها جاشء )وف زمر لتاب ) , 

الوجه الثالت : أن معنى قوله : ( وبست اجبال بسا)نزعت منأما كنها 
وقلمت 6 وقد أومضنا أن هذا الوجه راجع لاوجه الأو ل مع الإيضاح الام 
لأعوال الجيال :دم القيامة 4 وأطوارها 4 بالأيات القرا نية 4 وى سورة طدق 
الكلام عل قوله تعالى : ( ويسألونك عن ااجبال فقل ينسنها ربى نسفاً ) » 
وقوله تعالى فى هذهالأية الكرعة(فكانت هباء منبثا) كةولهتعالى:(وسيرت 
الجبال فكانت سرابا )» واطباء إذا انبث »أى تفرق» واضمحل وصار 
لا شىء » والسراب قد قال الله تعالى فيه : (حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا ) . 
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لأس سر 


قولاتعالى ( وكنتم أزواج) ملئة ) 
أى دس مأزو اجا نلائة »والعرب تطلق كان عمنى صار» ومنه ( ولاتقرنا 
هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين ) أى فتصيرا من الظالمين . 
ومنه قول الشاعر : 
بتهاء قفر والطى كأنها قطا المزن قد كانت فراخاً بيوضلها 
وقوله : أزواجا : أى أصنافاً ثلاثة » ثم بين هذهالأزواج الثلاثة بقوله: 
( فأصحاب اليمئة » ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. 
والماقوق الاشقرق أو لكك المفريون » فى جنات النمي )أما أصحاب الميمنة 
فبم أصحاب المين » كا أوضحه تعالى بقوله : (وأصحاب الدينماأصحاب الدين 
ف سدز خصوين ) الآيات » وأصحاب الشأمة هم أصحا بالثما ل كا أوضحه 
تعالى : يتوله ( وأصحاب الشمال فى سموم وجحيم ) الآيات . 
قال بعض العلماء : قيل لهم أسواهنا بين لانم يؤتون كتيهميأعا م . 
وقيل : لأنهم يذهب بهم ذات الهين إلى الجنة . 
وقيل : لأنهم عن بعين بهم اذم ٠ك‏ رآم النى صلى النّه عليه وسإكذلك 
ليلة الإسراء 
وقيل موا أصحاب الىين » وأصحاب اليمنة لأنهم ميا ميق»أىمباركون 
على أنفسهم » لأمهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة » والمن البركة . 
وسبمى الأخرون أصحابالثمال » وقيل : لأنهم يؤتون كتبهم بثمائلهم. 
وقيل : لأنهم يذهب بهم ذات الثمال إلى النار»والعر ب تسمى الثمال شوم 
كا تسمى المين عيناً » ومن هنا قييل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشا ئي على 
أنفسهم : فمصوا الله فأدخلهم النار » والمشائي, ضد الميامين» ومنهقول الشاعر: 


1 أضواء البيان 


مشائم لبوا مصلحين عثيرة ولا ناعب إلا بين غرابها 

وبين أجل وعلا أن السابقين هم اللقربون » وذلك فى قوله: (والسابقون 
السابقون أدلئك المقربون ) » وهذه الأزواج الثلاثة الذ كورة هى وجزاؤها فى 
أول هذه السورة الكرعة جاءت هى وجزاؤها أيضا فى آخرها » وذلك فى 
قوله : ( فأما إن كان من المربين » فروح وربحان وجنة نعم » وأما إن كان 
من أصحاب المين»فسلام للك من أصحات المين » وأما إن كان من الكلذ بين 
الضالين » فنزل من حميم » وتصلية جحيم ) . 

والكذبون هم أصحاب المثأمة وهم أصحاب الثمال . 

وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمئة والمشأمة فى البلد فى قولهتعالى: 
(فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتما ذا مقربة ‏ إلىقوله تعالى أولئنك 
أصداب اليمنة » والذين كفروا بآياتنا هم أصحابالمشأمةعليهم نارمؤصدة). 

وقولهتعالىفىهذه الآية السكر مة: ماأصحاب الميمتة »وقوله :ما أصحات 
المثأمة » استفهام أريد به التعجبمن شأن هؤلاء فى السمادة » وشأن هؤلاءفى 
الشتاوة » واججلة فمهما مبتدأ وخبر» وهى خبر المبتدأ قبله » وهو أصحاب 
الميمنة فى الأول وأصحاب الشأمة فى الثانى. ظ 

وهذا الأسلوب بكثر فى القراننحو الحاقة ما الحاقة » والقارعة ما التارعة. 
والرابط فى جملة ادير فى جميع الات المذ كورة هو إعادة لنظ المبتدأ فىجهلة 
الخبر كا لا ينى» وقوله : والسابقون لم يذ كر فيه استفهام تعجب كا ذ كره 
فما قبله » ولكنه ذكر فى مقابلة تكرير لفظ السابقين . 

والأظهر فى إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب فى تسكريرهم اللفظ 
وقصدهم الإخار بالثانى عن الأول» يعنون أن اللفظ الخبر عنه هو العروف 
خبره الى لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول ألى النجم : 
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أنا أبو النجم وشعرى شعرى> لله درى مأ أن صدرى 
فتوله : وشعرى شعرى يعنى شعرى هو الذى بلذنك خبره » وانهى 
إليك وصفه . 
قرله تمالى : ( مله من الْأَِينَ وقليل من الأخربن ) 
وقوله : ثلة :خبر مبقدأ محذوف» والتقدير » هم ثلة» وألثلة الجاعة من 
الناس » وأصاما القطعة من الشىء وهى الثل» وهو الكسر . 
وقال الزخشرى : والثلة من الثل » وهو الكسر » كا أن الأمة من الأم 
وهو الشبح » كأنها ججاعة كسرت من الناس » وقطمت منهم ١‏ 1ه . منه. 
واعل أن الثلة تشمل الجاعة الكثيرة » ومفه قول الشاعر : 
لغاءت إلمم ثلة خندفية يجش كتيار من السيل مزيد 


لأن قوله : “تيار من السيل : يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة. 


وقد اختاف أهل العلل فى الراد بهذه الثلة من الأولين » وهذا القليل من 
الآخرين الذ كورين هناء ما اختلفوا فى الثلتين المذ كورتين فى قوله : ( ثلة 
هق الأواين و "لمن الخد بن( ٠‏ ؤثال بعض أهل ألء عم :كل هؤ لاء المذ كورين 

ن هذه الأمة 4 أن اأر اد 1< لين معهم الصحاية . 
وبعص العلماء يذ كر معهم القرونالمشمود طم بالخيرق قوله صلى عليه 
وس « خير القرون قرنى ثم الذين ات ٠‏ والذين قالوا : هم كلهم 
من هذه الأمة 4 قالوا : ما المراد بالقايل » قاثلهة من الآخرين 0 وثم من بعد 

ذلاك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلاء : المراد بالأو لين فى الموضمين الأمم الماضية قبل هذه 
الأمة » والمراد بالآخرين فبما هو هذه الأمة . 
45١ 1‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


7 أضواء اأبيان 

قال مقيده عفا الله عنه»وغفر له : ظاعر القرآن فى هذا المقام : أنالأو لين 
فى اللوضمين من الأمم الماضية © والآخرين فيهما من هذه الأمة » وأن قوله 
تعالى : ( مله من الأولين؛ و قليل من الأخرين) فى السا بقين خاصة » وأن قوله: 
تسن الأوليى :لمن الأحرين ]ىق ماب الرين خاصةة: 

ونا قلنا : إن هذاهو ظاهر القرآن فى الأمور الثلاثة »الى هى ثمرل 
الآيات لميع الأمم » وكون قلي لمن الآخرين فى خصوص السابقين » وكون 
؟لة من الآخرن فىخصوص أصحاب الدين لأنه واضح من سياق الآيات . 

أماثمول الأيات يع الأمم وقد دل عليه أول السورة 4 لأن قو له (إذا 
وقعت الواقعة ‏ إلى قوله ‏ فكانت هباء منيثا ) لااشك أنه لا مخص أمة 


فدل ذلك على أن قوله : (وكمم روما ثلاثة ) عام فى جضيع أمل 
المحشر » فظهر أن السابقين وأصحاب الهين منهم من هو من الأمم السابقة » 


وموم من عو دن هذه الامة : 


وعلى هذاء فظاهر القرآن» أن السابقين من الأمم الماضية أ كثر من 
السا بشين من هذه الأمة 4 ا أفؤاتة العين من الاامم السابقة لنت ١‏ 26 
هن فدات المين من هذه الأمة الأنه عير ف ااسابقين دن هزه الا مةبةوله: 
) وقليل من الآخرين ) وعير عن أصحاب ال دن هزه الامة وعلة من 
الآخرين ) : 


ولاغرابة فى مذاء لأن الأمم الماضية أمم كثيرة ٠‏ وفما شاع أقارة 


ورسل » فلا مانم من أن حتمم سن سا بقيها من لدن آدم إلى 3 صلى الله عليه 


وم | 1 دن 5 بتى هذه الامة وحدها 5 


سورة الواقمة هذ 


أما أصحاب الدين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أ كثر من أضاب 
لين من جميع الأمم » لأن الثلة تتناول العدد الير » وقد يكون أحد 
العددين الكثيرين أ كثّر من الآخرء مع أنهما كلاها كثير . 

وهذا تمل أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جربر ء لا ينافىماجاء 
من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة . 

فأما كون قوله ( وقليل من الآخرين ) دلظاهرااقرازعلى أنه خصوص 
السابقين » فلاأن اشهقال ( والسا بقونالسابقون أوائكالمقر بونفى جنات النعي) 

ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين ( ثلة من الأولين وقليل من 

الآخرين ) . 


وأما كون قوله : وثلة من الأخرين فى خصوص أحاب المين » فلاان 

الله تعالى قال (فجءلناهن أ بكار اء عرب أثرابا » لأصحاب المين » ثلة من الأولين» 

ثلة من الأخخرين ) » والمعنى مم أى أضحات البيق :أله تمن الأولين :وك هن 
الأخرين 2( وهذا واضح كا ترى 5 

2 ١ و‎ 2 3 

قوله تعالى : ل( عَلّ ,” سر ويه لق . متكئين عليها متقب ين )4 

السرر جمع سرير » وقد بين تعالى : أنسررم مر فوعةفىقوله : فى الغاشية 

) وسرر مرفوعة ) وقوله تعال ( موضونة ) منسوحة بالذهب » وبعضهم يقول 

بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت » وكل لسعج أحم ودوخل بعضه فى 

بعص 6 السمية العرب وضنا 4 و لسعى اأنسوج به موضونا ووصينا 6 ومنة الدرع 


الموضونة إذا أحم لسجت م أودوخل بعص حاقامها ف 2 ٠‏ 


ااا أضو أء الببيان 


ومنه قول الأعشى : 
ومن نسج د<اود موضونة تاق مم الحى عيرا تميرا 
وقوله أيضا : 
وبيضاء كالنبىي موضونة للا قوس فوق جيب البدن 
ومن هذا القبيل تسمية البطان الذى ينسج من السيور » مم إدخال بعضها 
فى بءعض وضينا . 
ومنه قول الراجز : 
إليك تعدو قلا وضيئها مءترضا فى بطنها حنينها 
* كذالقا دين النصارى دينها * 
وهذه السرر المرزينة » عى الممبر عنها بالأرائك فى قوله ( متكئين فيها على 
الأرائك ) وقوله (م وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون ) وقوله فى 
هذه الآية الكرعة (متكثئين ) حال من الضميرفىقوله ( على سرر ) والتقدير: 
استقروا على سرر فى حال كونهم متكثين عليها . 
وما ذ كره جل وعلافى هذه الاية الكرعةمن كونهمعلى سررمتقا بلين» 
أى ينظر بعضهم إلى وجه بعض »كاهم يقابل الآخر بوجبه » جاء مونحا فى 
آيات آخر كةوله تعالى فى الاجر ( ونزعنا مافى صدورم منغل إخوانا على 
أسرر متقابلين ) وقوله فى الصافات ( أولنك هم رزق معلوم 5 فوأ كه وهم 
مكرمون فى جنات النعيم » على سرر متقا بلين ) . 
قولهتءالى : ١‏ ار عَلئِيم و لدن علذون 4 
قد قدمنا الآيات اللموضحة لهفى سورة الهاور فى الكلام على قوله تعالى 
( ويطوف عليهم غامان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ) . 


موه # اس 

قوله تعالى: لوكأم من معين . الا بصدعون ا وّلا .ينزفون »4 

قد قدمنا الآبات اأوضحة له فى سورة الطور فى الكلام على قوله تعالى 
( يتنازعونفها كأسالالنو ذها ولا تارم ) وف الائدةفى اكلام علىقولهتعالى 
( إنما الجر والميسر ) الآية . 

قوله تعالى : (وَفكبة 30 ون .حمر طير م لشون) 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الطور » فى الكلام على قوله تعالى 
( وأمددنام بفاكهة وحم مما يشمهون ) . 

ارات رهد ى لص حت ]هيا ال ال سس . 

قوله نعالى : ل( وَحَورٌ عين . كأممل اللؤاو الكنون ) 1 

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى 
(هم قبها أزواج مطهرة ) الآية ؛ وفى الصافات فى الكلام على قوله تعالى 
( وعندهم قاصرات الطرف عين ) وفى غير ذلك من الواضم . 

ابى 2 سنس أإدماة 5 س رسا 

قوله تعالى: ( لا يسْحَمُون ذتها لنوا ولآنا نيما .إلا قيلا سلما 
َل 

قد قدمنا الكلام عليه بإيضاح فى سورة مر فى الكلام على قولهتعالى 
(لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) وتكامنا 
هناك على الاستثناء النقطم وذ كرنا شواهده من القرآن وكلام العرب» وبينا 
كلام أهل الم فى حكه شرعاً . 

2 و رط عي ٠‏ سد و 
قولهىء الى : ) وظل نمدود . وماء تكوب : وَفكبة 


ُ م“ إيب 2 . نه ع2 2 
اكثيرة . لامقطوعة ولا منوعة ٠:4‏ 
7 0 ص 


ع لاا أضواء البيان 


أما قوله ( وظل ممدود ) فتد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النساء 
فى اكلام علىقوله تعالى ( وندحلهم ظلا ظليلا ) وأما قوله(وماء مسكوب) 
فقد دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ( فمها أمهار من ماء 
غير آشسن ) وقوله ( إن المتقين فى جنات وعيون ) وقوله ( ونادى أصحاب 
النار أضحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ) الآآية . إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وألب جام مثعول سكب الماء ونحوه إذا صبه بكر والفسرون 
كيف شاءوا » كا قال تعالى ( عينا يشربهها عباد اشّيشحرو نباتفجيرا )وأما 
قوله (وفا كبة كثيرة ) الآبة : فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة 
الطور فى الكلام على قوله تعالى ( وأمددنام بنا كبة وهم مما يشّهون ) . 

قوله تعالى: ( []” الع شاء فكدن أنكازا :عا 
ارا لأمنس الي 4 

الضمير فى أ نأ ناهن . قال بعض أهل العم : هو راجع اليد كوز »وال 
بعض العلماء . هو راجم إلى غير مذ كور » إلا أنه دل عليه القام . 


فن قال إنه راجع إلى مذ كور » قال هو راجع إلى قوله ( فرش مر فوعة ) 
قال : لأن المراد بالفرش النساء » والعرب تسمى المرأة لباسا وإزارا وفراشا 
ونعلا » وعلى هذا فالمراد بالرفع فى قوله ( مرفوعة ) رفم المنزلة والسكانة . 


ومن قال : إنه راجم إلى غيرمذ كور ء قال: إنه راجم إلى نساء جيذ كرن» 
ولسكن ذكر الفرش دل علمهن : لأنهن يتكثن عليها مع أزواجهن . 


سورة الواقمة مبابا 

وقال بعص الماماء : المراد من الحور العين » واستدل من قال ذلك 
بقوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع . 

وقالت جماعة من أهل الم : أن المراد بهن بنات آم التى كن فى الدنيا 
عجائز ثمطا رمصاء وجاءت فى ذللك ار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلء 
وعلى هذا القول : فمنى أنشأناهن إنشاء أى خاتناهن خاقاً جديدا . 

وقوله تعالى ( لؤعلناهن ) أى فصير ناهن أ بكارا » وهو جمع بكر » وهو 
ضد الثب ٠.‏ 

وقوله (عربا ) قرأه عامة القراء السبعة غير جمزة وشعبة عن عاصم عربا 
بضم العين والراء » وقرأه حمرزة وشعبة عر با بسكون الراء » وهى لغة تيم » 
ومعنى القراءتين واحد » وهو جمع عروب » وهى المتحببة إلى زوحها الحسنة 
التبمل » وهذا هو قول الجبور . وهو الصواب إن شاء الله . 

ومنه قول لبيد : 

وقوله تعالى : ( أترابا ) جمع ترب يكسر التاء»والترب اللدة . و إيضاحه 
أن ترب الإنسان ما ولد معه فى وقت واحد » ومعناه فى الأية : أن نساء أهل 
الجنة على سن واحدة ليس فمهن شابة وععجوز » ولكنين كاهون على سن 
واحدة فى غاية الثباب . 

وبعضص العاناء يقول : 5 ا مستويات فى السن على قدر بنات 
لامة ثة وثلاثين سرنهة ة»وحاءت ا مروية عن النى صلى الله عليه وس 2 
وكون الأتراب منى امستويات فى السن مشهور فى كلام العرب 

ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 


0 أضواء البيان 


أأرزوها مثل الهاة مهادى بين مس كواعب أتراب 
وهذهالأوصاف الثلاثة اللتى تضمتتها هذه الآية التكرعة من صفات نساء 
أهل الجنة » جاءت موضحة فى آيات أخر . 


أما كونهن يوم القيامة أبكاراً » فقد أوضحه فى سورة الرحمن فى قوله 
تعالى : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان )فى الموضمين لأن قوله : ( لم يطممون 
إنس قبلهم ولا جان ) نص فى عدم زوال بكارتهن » وأما كونهن عربا أى 
متحببات إلى أزواجهن » فقد دل عليه قوله فى الصافات : ( وعندهم قاصرات 
الطرف عين ) لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لاينظرن إلى 
غيرم لشدة بهن لهم واقتناعون بهم » كا قدمنا إيضاحه » ولاشك أن المرأة 
التى لاتنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه . 


وقوله فى ص : ( وعددمم قاصرات الطرف أتراب ) » وقوله فى الرحمن : 
( فبهن قاصرات الطرفم يطمْهن إنس قبلهم ولاجان )» وأما كونهن أترابا 
فقد ببنه تعالى فى قوله فى آية ص هذه » ( وعندم قاصرات الطرف أثراب )» 
وفى سورة النبافى قوله تعالى: (إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا . وكواعب 
أترابا ) . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرمة : ( لأسحاب اليمين ) يتحلق بقوله : 
( إنا أنثأناهن ) » وقوله ( لعلناهن ) أى : أنشأناهن وصيرناهن أبكارا 
لأعيانة الم | 

قوله :مالى : وَأَمْحَبُ الششتال مآ أمادب سمال . فى ممومر 


تبر وظال كن توم ): 


قد قدمنا معنى أصحاب الثمال فى هذه السورة اللكرعة» وأوضحنا معنى 
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قوله تءالى ( فن" الله علينا ووقانا عذاب السموم ) . 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل ال+نة فى سورة الأساء فى 
الكلام على قوله تعالى( وندخلهم ظلا ظايلا) ويينا هناك أن صفات ظلأهل 
النار هى المذ كورة فى قوله هنا ( وظل من محموم لاباردولا كر م ) وقولهى 
المرسلات (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب» لاظليل ولايفنى من اللهب) . 


وقوله : ( من بحموم )أى من دخان اوه شد بد السوادء ووز ناليحموم 
يفءرل » وأصله من الجم وهو الفحم » وقيل : من الحم » وهو الشحم المسود 
لاق بالعاة > 


ره ور را دوهش لد بسكثكر ”مي هم 6م 
قوله تعالى : 1م كانوأ قل ذلك مترفين . وكا نوأ ييصرود 
عَلَ انث العظم ) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الطور فى الكلام على قولهتعالى:(قالوا 
إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ف الله علينا ) الّآية . 

قوله تمالى : ( وكا نوا َقولُونَ أبذَا ميا ركنا ثرا وعظما 
دنا رون 4 

لا ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الثمال من العذاب » بين بعض 
أسبابه » ؤذكر منها أنهم كانوا قبل ذللك فى دار الدنيا مترفينأى متنعمين » 
وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإنراف والتنعم والسرور فى الدنيا من 
أسباب العذاب يوم القيامة لأن صاحبه معرض عن الله لايؤمن بدولا.رسله» 
كا دلت عليه هذه الآأية الكرعة » وقوله #مالى :( فسوف يدعو ثبوراويصلى 


ملاب أضواء الببان 


سعيراً إنه كان فى أهله مسسروراً ) » وقد أوضحنا هذا فى الكلام على آية 
الطور المذ كورة انا . 


ومادلت عليه هذه الآبة الكرعة من كون إنكار البعث سيا لدخول 
النارءلأن قوله تعالى لما ذ كر نيم ف عوم وجيم وظل من محموم » بين أنمن 
سان ذلك أهم قالوا ( أإذا متنا وكنا ترايا وعظاما ) لآية جاء موضحا 
فى آيات كثيرة كقوله تعالى ( وإن تعجب فمجب قولهم أإذا كناترابا . 
أإنا لنى خلق جديد » أولئك الذين كفروا برهم وأوائكالأغلالفى أعناقهم 
وأولتك' ميان النار هم فيها خالدون ) . 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا فى سورةالفرقان فى اللكلام على قوله 
تعالى : ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا )» وماذكره جل وعلا فى هذه 
الآية الكريمة من إنكارهم بعث آبامهم الأولين فى قوله (أوآباؤنا الأولون ) 
وأنه تعالى بين لمم أنه يبعث الأولين والآخرين فى قوله ‏ ( قل إن الأولين 
والآخرين لجموءون إلى ميقات يوم معلوم ) جاء موضحافى غير هذا الوضع» 
فبينا فيه أن البعث الذى أنكروا ء سيتحةق فى حال كونهم أذلاء صاغر بن» 
وذلك فى قوله تعالى فى الصافات ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » أإذا متنا 
وكنا تراباً وعظاماً إنالمبموون» أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون ؛ 
فإعا هى زجرة واحسدة فإذا مم ينظرون ) . وقوله : ( أو آباؤنا 
الأولون ) » قرأه عامة القراء السبعة » غير ابن عامر وقالون عن ناف : أو 
آباؤنا بفنتح الواو على الاستفهام والعطف»وقد قدمنا مرار؟ أن همزة الاستفهام 
إذا جاءت بعدها أداة عط ف كالواو والفاء وثم نحو أو ابأؤنا » أفأمن أهل 
افر ار إذا ماوقع أن ق ذلك جين لكلا" الترية والاسترين الأول + 
ممما أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على, ماقباها » وهمزة 
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الاستفهام جاحرورية عن حرف العطف #ولكتنا ريع عليه لنظاً لامعنى 
لأن الأصل فى الاستفهام التصدير بدك هو معلوم فى محله . 


والمنى على هذا واضح وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار 
التى هى الهمزة » وعطفوا على ذلك بالواو إتكارهم بعث آبامهم الأولين » 
بأداة الإتكار التى فى الطهمزة المقدمة عن محلها لفظا لارتبة » وهذا القول هو 
قول الأقدمين من عماء الهربية » واخقاره أبو حيان فى البحر الحيط وابن 
هشام فى مننى الابيب ؛ وهو الذى صرنا تميل إليه أخيرا بعد أن كنا عيل 
إلى غيره . 

الوجه الثالى : هو أن غمزة الاستفهام فى محلها الأصلى » وأنها متعلقةيجملة 
محذوفة » واججلة الصدرة بالاستغهام معطوفة على الحذوفة حرف العطف الذى 
بعد الهمزة » وهذا الوجه يميل إليه الزمخشرى فى أ كثر المواضع من كشافه » 
ورعا مال إلى غيره . 

وعلى هذا القول » فالتقدير:أمبعوئون نحن واباؤنا الأوثون ؟وماذ كره 
الزمحشرىهنامنأنقوله:واباؤ اهمه داوفءلى واوالرفم فى قوله : لبعوثون . 
وأنه ساغ العطف على ضمير رفم متصل من غير ت وكيد بالضمير المنفصللأجل 
الفصل بالهمزة لايصح » وقد رده عليه أبو حيان وابن هثام وغيرها . 

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالاك فى الخلاصة فى قوله : 

وحذف متبوع بداهنا استبح وعظفك الفمل على الفعل يصح 

وقرأ هذا المرفقالون وابزعامر أواباؤنا بسكون الواوء والذى يظهرلى 
على قراءّهما أو عمنى الواو الماطفة » وأن قوله : آناؤنا » ممطوف على 
محل النصوب الذى هو امم إن » لأن عطف الرفوع على منصوب إن يعد 


/ ْ أضواء الببان 

ذكر خبرها جائز بلا نزاع » لأن اسمها وإ نكان منصو با فأصله الرفع لأنه 
مبتدأ فى الأصل» كا قال ابن مالك فى اللملاصة ؛ 

واجائز وَفَكَا معطوفا 'عل. “متضوب إن بنذ أن تفكة 

وإعا قلنا إن أو يععنى الو اوء لأن إتيانها عمى الواو معرو ف ف القرآن 
وف كلام العرب» نه فى القرآن: (فالملقيات ذكراء عدر أو نذراً)لأن الذكر 
الل للعذر » والنذر مما لا لأحدها » لأن المءنى أنها ألقت الذكر إعذاراً 
وإنذاراء وقوله تمالى : ( ولاتطع منهم ها أو كذورا) أى ولاكنورا » 
وهو كثير فى كلام العرب © ومنه قول عمرو بن موك يكرب 0 

قوم إذا سمموا الصريخ رأيهم مابين ماحم «هرة أو سافم 

فالمعنى ماببن اللجم مهره وسافع :أى أخذ بناصيته ليلجمه » وقول 
نابغة ذبيان : 

قالت ألاليت ماهذا الجام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

لحسبوه فألنوه كا زعمت ستاو ستين لم تنقص ولم لزد 

فقوله : أو نصفه ممنى ونصفه كا هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين» 
ممهاءليكون الجيع مائة حمامة » فو جدوه ستاً وستين و نصها ئلاثوثلائون» 
فيكون الجموع تسعاً وتسمين » والمروى فى ذ لك عنها أنها قالت : 

ليت الحامم ليه إلى حمامتيه 
وتنصقه قديه ‏ ثم المام مايه 
وقول توبة بن الجر : 
قد زءمتليل بأنى فاجر لنفسى تقاها أو عليها لجورها 


سورة الواقعة اما 

وقوله تعالى : ( أإذا متنا وكنا ثرابا وعظاما أإنا لمبموئو ن) جع عامة 
القراء على إثباتهمزةالاستفهام فى قوله : أ إذا متناىو أثنتها أيضاً عامة اأسبعة 
غير نافم والسكسائى فى قوله : أإناء وقرأه نافم والكسائى إنا لمبعوثون » 
مهمراة واحدة مالسورة على الخبر »كا عقذه صاحب الدرر اللوامع فى أصل 
مقرأ الامام نافع بقوله : 

نهل يفراه قرا ور كان عم هرا 
واعكسه فى المل وفوقالروم 3 200 

والقراءات فى الهمزتين فى أإذا وأإنا معروفة » فنافم يسهل الهمزة الثانية 
بين بين . ورواية #الون عنه هى إدخال ألف بين الهمزتين الأولى الحتقة 

ورواية قالون هذه عن نافم بالتسهيل والإدخال مطابتة لقراءة ألى عمرو» 
فابوجمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان » ورواية ورش عن :افع مى 
تسهيل الوه منهما بين بين دن غير إدخال أاف . وهذه فىقراءة اءن كثير 
وورش فابن كثير وورش يسهلان ولا يدخلان . 

وقرأ هشام عن ان عامر بتحفيق اطمزتين » وبسهما ل الأدخال 7 

وكرأ عاص وعدرة والكسالى وان ذكوانعن ابن عامر بتعقيق اطوزتين 
من غير ألف الإدخال . هذه هى القراءا تالصحيحة » فىهثل أإذا وأإناء ونحو 
ذلك فى القرآن . 


المسسة 


اعلم وفتنى الله وإياك أن ما جرى فى الأقطار الافريقية من إبدال الأخيرة 


ليارب آضواء ابيان 


من هذه الهمزة للذكورة وأمثالها فى القرآن هاء خالصة من أشن المنكر وأعظم 
الباطل » وهو اباك لمرمةالقرآن العظير وتعد لحدود الله » ولا يعذر فيه إلا 
الجاهل الذى لايدرى » الذى يظن أن القراءة بالحاء الخالصة ميحة » وإعا قلنا 
هذا لآن إبدال الحمزةفها ذكر هاء خالصة لم يروه أ<ددعن رسول ان صلىالله 
عليه وسل »ول ينزل عليه به جبريل ألبتة» وم رو عن الى و يقرأ به أحد 
من القراء » ولا يجوز بحال من الأحوال » فالتجرؤ على الله بزيادة حرف فى 
كتابه » وهو هذه الماء التى لم ينْزل بها الماك من السماء ألبقة » هو كا ترى» 
وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله 
بإدخال حرف فى كتابه . ل يأذن بإدخاله الله ولارسوله . 


ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالماء لايعول علمها 3 لأن حريان العمل 
بالباطل باطل,ولا أسو تفى الباطل بإجماع المسامينءو ]ا الأسوة فىالمق»والقراءة 


سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا لا خلاف فيه . 


وقوله تعالى : ( متنا ) اوقزاء ان عامر وابن كثير واو عرو وشعية 
عن عاصم متنا يضم اليم وقرأه نام وخمزة والكسائى وحفص عن عاصم متنا 
بكسر الي » وقد قدمنا مسوغ كسر الي لغة فى سورة مريم فى اكلام على 
قوله تعالل َ ْ ياليتق دك قبل هذا ( 53 
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فو له نعالى: | (قل إن الأولين وَالأخِرن ون إلىميقت 
يوم علوم ). 

ا انك الكفاء يعلهم وأباهم الأولين فى ألأبة المتقدمة 03 أ ال ثلمه 
صل ان عليه و سل أن بريم خبراً م ؤكداً بأن الأولين والآخرين كلهم تموعون 


يوم القيامة لاحساب والجزاء بعد يعثهم . 


وما تضمنته هذه الآبة الكرعة من بعث الأو لين والأخرين وجمعهم 
يوم القيامة جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله : ل[ يوم مجممم ليوم للج 
ذلك يوم التغابن ) » وقوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو ليجمتيم إلى يوم 
القيامة ) وقولهتعالى :( ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه ) الأبة»وقوله 
تعالى : (ذلك يوممجموع له الناس ) وقوله تعالى : رغد يوم الفصل جمعنا ] 
والأولين ) » وقوله تعالى : ( وحشرناهم فلم نغادر م نهم أحدا ) . 


وقد قدمنا هذا موضحاً فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى : 
( وحفظناعا من كل شيطان رجيم ) ٠‏ 
1 5 2 3 7 لمع ل ا سس او لس ل مره - 
قوله تعإلى : ( م إنكم إمأ الضالون المكذ بون . لا كلون 
ا ل ل ل سه 
من شور من زقوم : فالئون مها البطون . فشر بون علي من 
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قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره فى سورة الصافات فى الكلام على قواه 
تعالى : (ثم إن لهم عايها لشوبا من حي ) . 
.و ع2 
قوله تعالى : ( هذا ذا رم يوم ارخ ) : 
العزل بضمتين: هو رزق الضيف الذى يقدمله عند نزوله | كرأماً له ومنه 
قوله تعالى : ( إن الذين آنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسن 
نزلا)ءوريا استعملت العرب النزول فى ضدذلك على سبيل المهكم والاحتقار» 
وجاء القرآن باستعمال العزول فيا يقدم لأهل النار من العذاب كةوله هنا : 
فى عذابهم الذ كور فى قوهم : ( لآ كاون من شجر من زقوم ‏ إلى قوله - 
5 اليم هذا نزم ) أي هذا المذاب المذ كو رهو ضياقهم ورزقهم القدم 


لهم عند نزوهم فى دارم التى هى النار » كقوله تعالى للسكافر اللمقير الذليل : 
( فق إنك أنت المزيز الكرم ) . ْ 


وماتضمنته هذه الآية الكرعة من إطلاق النزول على عذا بأهل النار» 
جاء موضحاً فى غير هذا الموضع كةوله فى آخر هذه السورة الكرية :(فنزل 
من خب وتصلة جعيم ) » وقوله تعالى فى آخر السكيف : ( إنا أعتدنا جوم 
للسكافرين نزلا ) » ونظير ذلك من كلام العرب قول ألى السعد الضبى : 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جملنا القنا والمرهفات له نزلا . 

وقوله : ( يوم الدين ) أى يوم الجزاء كا تقدم مراراً . 


قوله تعالى : ( نحن خلق:كم فلولا ُصدقون 4 . 


1 الكفار بعنهم وآباءهم الأوليق وام اش وسوله أن خيرم 
أنه تعالى باعث جميع الأولين والأخرين »وذ كر جزاء منكرى البعثباً كل 
الزقوم وشرب اجيم 2 أتبع ذلك بالبراهين الةاطمة الدالة على البعث فقال : 
بحن خاتنا م هذا اماق الأول فلولا تصدقون . أى فهل لاتصدقون بالبعث 
الذى دو املق الثانى » لأن إعادة املق لابمكن أن تكون أصعب من 
ابتذائه ما لامخنى . 

وهذا البرهان على البدث بدلالة اماق الأول على الخلق الثالى » جاء 
موضحا فى اباك كيرة جد كتول هال ( وهو الذى يبدا الذلق 2 يشيذة 
وهو أهون عليه ) » وقوله : ( كا بدأنا أول خلق نميده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ) » وقوله تعالى : ( يا أمها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنا 6 من تراب ) وقوله تعالى : ( قل محييها الذى أنثأها أول مرة ) » 
وقوله تعالى : ( فسيقولون من بعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ) » والآيات 


عثل هذا كثيرة معلومة ؛ وقد ذ كرناها بإيضاح و مرة فى مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب المبارك فى سورة البقرة والنحل والحج والحاثية » وغير ذلك من 
المواضم وأحلنا عايها كثيرا . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فلولا تصدقون ) » اولا حرف 
مخضيض » ومعناه الطلب حث وشدة » فالّأية تدل على شدة حث اله لادكفار 
وحضهلم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذى هو خلته لهم أولا. 

#> ماه 7 2 ماء دودرم بجو ىم > 

قوله تعالى : ل( أفرء يشم ما تمثون * ,أ نتم" تخاقونه أم نحن 
2 0ت 
أتقالقون) . 

قد قدمنا قريباً كلام أهل الم فى همزة الاستتهام المقبوءة بأداة عطف » 
وذ كرناه قبل هذا مزارا .وقوه تعا أفرأيتم ما كنون ) عق أفرأيم 
ما تصبو نه دن المنى ف أرحام النساء 4 فاذظاة 0 موصولة ل والجلة الفعلية صلة 
الموصول » وااءائد إلى الصفة محذوف » لأنه منصوب بفعل» والتقدير تأفرأيتم 
ما منونه » والعرب تقول : أعق النطفة بعيخة الرباعى » عنمها بم حرف 
المضارعة » إذا أراقها فى رحم للرأة » ومنه قوله تعالى : ( من نطفة إذا تمنى ) 
ومنى عنى بصيغة الثلاثى لذة صحيحة . إلا أن القراءة بها شاذة . 

ومن قرأ تمنون بفتح القاء مضارع فى الثلائى الجردء أنو السمال وابن 
السميقع » وقوله تعالى : ( أأنتم مخلقونه أم من الخالقون ) استفهام تقرير » 
فإنهم لابد أن يقونوا نتم الخالقون » فيقال لهم : إذا كنا خاقناهذا الإنسان 
اتاصيم المبين من تلاك النطنة التى تمنى فى الرحم » فكيف تكذ بون بقدرتنا 
على خلقه مرة أخرى » وم فون ١‏ الإعادة لا مكن أن تكون أصعب 
ما تمنونه من النطف علقا » ثم مضغا إلى آخر أطواره . 

2) أضواء البيان ج‎ ه٠‎ (١ 


ا ف أضواء البيان 


وهذا الذى تضمنته هذه الآبة من البراهين القاطعة على كأل قدرة الله 
على البعث وغيره » وعلى أنه المبوة وحده ؛ ببيان أطوار خاق الإنسان » 
جاء موضحاً فى آيات آآخر» وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى بالآيات 
القرآنية » وبدنا مايتعاق بكل طور من أطواره من الأحكام الشرعية فى ورة 
الحج فى الكلام على قوله تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من 
البعث فإنا خلقنا 5 من تراب ) الآية . 


وذكرنا أطوار يخاق الإننان فى سورة رحن أيضاى الكلام على 
قوله تعالى : ( خلق الإنسان . عه البيان ) وفى غير ذللك من امواضم . 


وببنا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلا فى الحج . 
تلبييسسة 


هذا البرهان الدال على البعث الذى هو خاق الإنسان من نطفة منى عنى» 
حب على كل إنسان النظر فيه » لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظرفيه 
إلى منى الإنسان » والأصل فى صيئة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل ' 
صارف عنه » وذللك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإان مم خاق خلق من ماء 
دافق ) الذية » وقد قدمناشرحها فىأول سورة النحل ؛وقرأ هذا الحرف نافع » 
أفْأيتم بتسهيل اطمزة بعك الراء بين بين ٠.‏ 

وألراوية الشبورة التى بها الأداء عن ورش عنه إبدال الممزة ألفا 
وإشباعها لسكون الياء بعدها . 

وقرأه الكسالى: أفر أب تحذف الهمزة » وقرأه باقى السبعة بتحةيق الهمزة. 

وقوله تعا لى 1 (أأتم) قرأه ناقم وابن كثير 3 عمرو وهشام عن 


ان عامر ف إحدى الروايتين بتسويل الهمزة الثانية 4 والرواية الشهورة 


سورة الواقءة الهلا 


التى بها الأداء عن ورش عن نافع |بدال. الثائية ألفا مشبما مدهالسكون النون 
بعدها» وقرأمعاصم وحزة والسكسائى وهشام عنابنعامرف الرواي الأخرى 


والباقون بدومها . 


هو ” ص 


قوله ثمالى أ من ا و دن م عسلبُوقين . 
عل أن 1 ل أنتدلكم وانشفك م ف ماله ا 4. 


قرأ هذا الحر ف عامة القراء السبعة غير اءن كثير » قدرنا بتشديد الدال» 
وقرأه ان كثير بتخفينها » وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
الكرعة قد,يكون فيها وجها نأو أ كثر من التفسير» ويكو نكل ذلك صحيحاً» 
وكدله يشهد له قرآن » فنذ كر ابيع وأدلته من الثرآن» ومن ذلك هذه 
ألآية الكرعة 1 


نبدل) وجهان: أنقاء فال بعص الماماء : وهو اختيار ان جر بر أن قوله(ةدرنا 
يك اوت ) أى قدرنا موتكم آجالا #تلفة وأعماراً متفاوتة فنسكم من 


عوت صغيرا ومنكم من يموت شابا» ومنكم من يموت شيخا 8 


وهذا الممنىدلتعليه آئات كثيرة م نكتاب الله كقوله تعالى (ثملتبلفوا 
أث 0 من من يتوق 3 متم من يرد إلى أرذل العمر )وقوله تعالى (ثم لتبلغوا 
أشدك نم لتسكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتباموا أجلا مسمى 
ولنل تنتلون ) وقوله تماق ز وها عدر “من معد رولا يتقف مف عر إلا 
فى كتاب ).وقوله تعالى (ولن يؤر انَّهنفسا إذا جاء أجلها) وقوله (وما محن 
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عسبوقين ) أى مانحن بمغلونين » والعرب تةول: سبقه على كذا أى غلبه عليه 
وأعجزه عن إدراكه أى وما نحن عخلوبيين على ماقدرنا من آجالم وحددناه 
من أعنارم فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه . 


وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كتةوله تعالى ( فإذا جاء أجلهم 
لابستأخ, ون ساعة ولاينتقدمون ) وقوله تعالى (إن أجل اله إذاجاءلايؤخر) 
الآية» وقوله تعالى ( وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كقاباً مؤجلا ) 


م 


إلى غير ذلك من الايات. 


وعلى هذا القول» فقوله تعالى : ( على أن نبدل أمثالكم ) ليس متعلقا 
عمسبوقين بل بقوله تعالى : ( تحن قدرنا يبنكم إلوت) والمدنى : بحن قدرنا 
بسكم الموت على أن نبدل أمثالكم »أى نبدل من الذين ماتوا أمثالا 
لهم نوجدمم ٠.‏ 
وعلى هذا » فدنى تبديل أءثالهم إمحاد آخرين من ذرية أولئك الذىماتواء 
وهذا المعنى تشبد له آيات من كاب الله كةوله تعالى : ( إن يشأ يذهبكم؛ 
وستخاف هن 27 م يشاء 1 أشأ م من درية قوم آخرين ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 
وهذا التفسير هو اخقيار ان <رار 4 وقراءة قدرنا بالتسٌّديد وكأسبة اهذأ 


الوجه الثاتى : أن قدرنا معنى تضيناو كتبنا أى كتبنا اللوت رقدر ناه على 
جيم اماق » وهذا الوه تتمهد له آيات هن كتاب الله كةوله تعالى: ( كل 
ثىء هالاك إلا وجبه ) » وقوله تمالى : ( كل ننس ذائقة الموت )© وقواه 
تعالى : ( وتوكل على المى الذى لاجوت ) » وعلى هذا القول فةوله : ( علىأن 


نيدل ( 6 متعلق عسبوقين أى ما ين عغلو بين والعنى وما من عغلو بين على 
أن نبدل أمثالكم إن أهلكنا لو شنا فنحن قادرون على إهلا ككم » 


ولا«وجد أحذ يغلينا وعنمنا من خلق أمثالكم بدلا منكم : 


وهذا امعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقولهتعالى : ( إن يشأيذهعبكم 
أمها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) وقوله تمالى : ( إن يثأ 
يذعبكم ويستخلف من 8 مأبكاء )+ وقول تماق :(إن يشأيذهبكم ويأث 
يخاق حديد » وماذلاك على الله بعزيز ) . وقوله تعالى : (و! ن تقولوا يستبدل 


قو ما خيرم ثم لا يكونوا ايه دمنا هذا فى سورة النساء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( إن يشأ_ذهبكم أسها الناس ) الآية . وقوله تعالى 
ف هذه الاية الكرعة ّ 0 وننشئكم فم لاتءامون ( 6 فيه للء لاءأقوال متقارية. 


وقال بعضهم :ننث-كم بعدإهلا كح 3 لاتدلمونه :من الضور والهيئات»: : 
كأن ننشئكم قردة وخنازبرء كا فملنا ببعض اللحرمين قبلكم : 
وقال بعدهم 8 ننكئكم فم لا تعلمونه من السفات 4 ونفير صنات كم 


وحمل المؤمنين ببياض الوجوه » ونقبح الكافرين سواد الوجوه وزرفة 
الميون . إلى غير ذلك من الأقوال . 


يعم 5 

قوله تعالى : فرتم ما بحر دول # ٍ 0 بررعوبهة ام تحن 
ألرارهون * لز شاء لْمَلتَه خطم) فظلتٌم تفكون 4ه 

تضمنت هذه الآية الكرعة:.رهاناً قاطعاً ثانياً على البعث وامقناناً عظها 


على الخلق مخلق أرزاقهم اهم » فقوله تعالى : ( أفرأيم ارون ا 
أفر ايم البذر الذى يعاو زه ىْ الأرض بعل عر أى تحريكبها ونسويها قي 


مولا أضواء الببان 


'زرعونه أى يجعاونه زرعاً م تنمونه إلى أن يصير مدركا صالًا لل كل 
أم يمن الزارعون له » ولاشك أن الجواب الذى لاجواب غيره هو أن يقال : 
أت ياربنا هو الزارع المنبت » ونحن لاقدرة لنا على ذلك » فيقال لهم :كل 
عاقل يع أن من أنبت هذا اسنبل من هذا البذر الذى تعفن فى باطن 
الأرض قادر على أن يشم بعل موتك ء وكون إنيات النبات بعد 
عدمه من براهين البعثءجاءموضحا فى آبات كثيرة كقوله : ( ومن آياته 
أنك نرى الأرض هامدة فإذا أتزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
لحى المونى ) » وقوله تعالى : ( فانظر إلى أثار رحمة اله كيف يبى الأرض 
بعد موتها إن ذلك لح المولىف وهو على كل شىء قدير )» وقوله تعالى : 
( ختى إذا أقات سحاباً ثقالا سقناه لبإد ميث » فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثرات كذلك مخرج اللونى لعلكم تذ كرون ) . 

والأيات ممثل هذا كثيرة معاومة » وقد قدمناها مستوفاة هم باكر أباتك 
براهين اابعث فى مواضع كثيرة فى سورة البترةوالنحل والجاثية » وغير ذلك 
من المواضم » وأحلنا عليها مراراً . 


اعلم أنه يحب على كل إنسان أن ينظر فى هذا البرهان الذى دلت عايه 
هذة الآية إالكرعة » لأن الله جل وءلا وجه فى كتابه صيفة أمر صربحة عامة 
فى كل مايصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر فى هذا البرهان العظيم المتضمن 
للامتنان ؛ لأعظم النعم على الخلق » وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث 
وغيره » وشدة عامدعك البو :نه نهم » وذللك قوله تعالى : ( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه أنا صيبنا الساء صب م شققنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها حباً 


سورة الواقمة اقلا 


و- 


والعنى : انظر أمها الإنسان الضعيف إلى طمامك كانخيز الذى تأ كله 
ولاغنى لك غنه » من هو الذى خلق الماء |لذى صار سبباً لإنباته هل يقدر 
أحد غير الله على خلق الماء ؟ أى إبرازه من أصل العدم إلى الوجود . ثم 
هب أن الماء خاق ل هل يقدر أحد غير أن أن دنر له على وزا الأخاوت الهاثل 
العظي الذى سقى به الأرض من غير هدم ولأفرق م هي أن امازل 
فى الأرض من هو الذى يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ثم هب أن 
الزرع طلم » فن هو الذى يقدر على | خراج السنبل منه ؟ ثم هب أن السنبل 
لل كل ؟ (انظروا إلى مره إذا أعر وينعه إنفى ذلك لآيات لقوم يؤمنون)؛ 
والمعنى : انظروا إلى الثر وقت طلوعه ضعيفاً لابصلح للأكل » وانظروا إلى 
ينعه » أى انظروا ايدايق أن ضارا ا در عابلا للأكل» تعلنوا أنالذى 
رباه وعأه دى صار كا أرونه وقت شعة قادر على كل شىء متعم علسيكم 
بتأمل الإنسان وينظر فى طدامه ويتدير قوله تعالى : ( أنا صبينا الماء صبا ثم 
شتئقنا الأرض ) أى عن النبات شما إلى آخر مابيناء . وقوله تعالى فى هذه 
الآيه الكر عة :+ (أونشاء طملناه دطاما / يعى و نشاء محطر ذلك الزرع لملناه 

٠. -‏ 1 0-4 ْ 
<طاماً » أى فتاتاً وهشماء ولكنا لم تفمل ذلاك رحمة بم ؛ ومفعول فعل المشّيئة 
محذوف للا كتفاء عنه يزاء الشرط » وتقديره كا ذ كرنا » وقوله : ( فظام 


تفكهؤون ).: 


قال بعض العلماء : الممنى فظام تعجبون من نحطيم زرعم : 


ذف ْ أضواء السان 


وقال بعض العلماء : تفكوون عدنى تندمون على ماخس رتم من الإنفاق 
عليه كةوله تعالى : ( فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها ) . 

وقال عت الكلينام ١‏ اتدموق شنطية الانالق ليها لتحطيم 
زدعم » والأول من الوجهين فى سبب الندم هو الأظهر . 


عدر وثر أ . 


ودام أفرعيام ا اذى عرو 
0 0 نحن ا لون 2 1 عاد 2 أحا<) 0 


تضمنت هذه الآية الكرعة امتنا نا عظيماً على خلته بالماء الذى يشر بونه» 
وذلك يض 0 0ه آياته الدالة على عظمته و .ىن قدرته وشددة حاحة خلقه 
ليه » والمعنى :ا فرأيتم الماء الذى نش بون الذى 0 عنه حلظة ولو 
أعدمتاه هلكتم جيم فى أقرب كت (أأممار نزلقُوه من الزن أم يحن 
المتزلون ) ؟ 


والجواب الذى لاجواب غيره هو أنت ياربنا هو منزله من اأزن » 
ون لاقدرة لنا على ذللك. فيقال لهم : : إذا كنم فىهذا القدر من شدة الحاحجة 
إليه تعالى ف تكفرون به وتشر بون ماءه وتأمكاون رزقه وتعيدون غيره » 
وماتضمنته هذه الآية الكرعة من الامتنان على املق بالماء وأنهم يازههم 
الإعان باه وطاعته شكراً لنعمة هذا الماء »كا أشار له هنا بقوله : ( فلولا 
تشكرون ) جاء فى آييات أخر من كتاب الله كةوله تعالى:( وأنزلنامن السماء 
ماء فأسقيناكوه وما أثم له يحازنين ) » وقوله تعالى : ( هو الذى أزل من 
الدياتياء 3 قد قراب وإنند اشير قله التبوان )تقولد تنالق:ة وآ رلنا 
من السماء ماء طهوراً لنحى م الها جا رأاض 


سورة الواقمة مولا 


كثيرا ) . وقوله تمالى :( وأسةينا م ماء فراتاً ) إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله هنا : ( لو نشاء جملناه أجاجاً ) أى لو نشاء جعله أجاجاً لفملنا » ولسكن 
جدلناه عدي ثانا سائماً شرابه » وقد قدمنا فى سورة الفرقان أن الماءالأجاج 


هو الجامع بين المالوحة واأرارة الشديدتين . 


وماتضمنته هذه الآية الكر ءة من كو نه تعالى . لو شاء لجعل الماء غير 
صالح للشراب » جاء معناه فى آيات أخر كقوله تالى ( قل أدأيم إن أصبح 
ماؤك غوراً فن يأتيكم عاء معين ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لتادرون / لأن الذهاب بالماء وجعله 
غورالم يصل إليه وجغله جاجا» كل ذلك فى المعنى سواء بحام عدم تأتى 
شرب الماء» وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة اماق إلى خالقهم 
كا ترى. وقولهتعالى فى هذه الآبة اللكرعة(أ تم أنزلقوه من المزن ) يدل على 
أن جميع الماء الساكن فى الأر ض النابع من العيون والآبار ونمو ذلك » أن 
أصلهكله نازل من المزن » وأن اله أسكنه فى الأرض ونه فيها عملقه . 


وهذا العنى الذى دلت عليه هاه الآية جاء موضحا فى آيات أخر كةوله 
تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ) وقوله تعالى ( ألم 
ر أن له ول دن السماء ماء فسلكه ينأ بيع ف الأرض ( وقد قدمنا هذا ف 
سورة المجر فى الكلام على قوله تعالى ( فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه 
وماأتم له خازنين ) وفى سورةسبا فى الكلام على قوله تعالى ( بعل ما يامج 
فى الأرض ومايخرج .نه ) الآية وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فلولا 
تشكرون ( ولو لا عمق هلا؛ وهى حرف 6 » وهو الطاب #شوحض. 
والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المن.م العظيم بحث وحض . 
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واعل أن الشكر يطلق من العبد اربه ومن اأري ل 

فشكر العبد اربه 6 ينحصر معناه فى أستعاله جميع نمه فها يرضيه تعالى » 
فشكر نعمة العين ألا ينظربها إلا ما يرضى من خافها وهكذا فجميع الجوارح » 
ونشكز انه الال أن 2 فيه أو اموارية ويسكون مع ذلك شاكر القاب 
والاسان » وشكر العبد اربه جاء فى أيات كثيرة كقوله تعالى هنا ( فلولا 
تشكرون ) وقوله تعالى ( واشكروا لى ولا تسكفرون ) والآيات عثل ذللك 
كر معارة. 

وأما كر الرب لعبده فهو أن يثدبه الثواب الجزيل من عمله القليل» ومنه 
قوله تعالى (فن تطوع خيراً فإن الله شا كر عليم) وقوله تعالى ( إن ربنا لغفور 
شكور ) إلى غير ذلك من الايات . 

ذبيه لغورى 

اعم أن مادة الشكر تتعدى إلى النءمة تارة » وإلى لأنعم أخرى ء فإن 
عديت إلى النعمة تعدت إلمها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى ( رب 
أوزعنى أن أشكر نممتك التى أنممت على ) الآية؛وإن عديت إلى المنعم تعدت 
إليه حرف اجر الذىهو اللام كتولك: تحمد الله ونشكرله» و تأت فالقران 
معداة إلا باللام » كقوله (واشكروا لى ولا تسكةرون ) وقوله ( أن اشكر لى 
واوالديك ) وقوله ( واشكروا ان إن كنم إياه تعبدون ) وقوله ( فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجءون ) إلى غير ذلك 
هن الآيات". 

وهذه فى اللغة الفصحى » وتعدينها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن » ومن 
ذلاك قول ألى مخيلة : 

ذكرنك إن لفك خب كن انق نوما كلمن أولقد ته تفن 
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وقول جميل بن معمر : 
خليل عوجا اليوم حتّى ناما على عذبة الأنياب طيبة النشر 
وهذه الآبات من سورة الواقمة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام» 
وعدم اقترانه بها كلاما سا بغ لأنه تعالى قال (لو نشاء لجيلناه حطاما ) باللام 
ثم قال ( لو نشاء جعلناه أجاجاً 0 : 


5 5 رهم ا ّ- أ شأ شدر ]1 


2 م م 


5 موه 7 ع بن 

ام عد الَنْشدُونه د ن جعامها 0 6 0 مون نش 
0 ع تاردنا 000 00 : 0 00 

شحرنها التى توقد منها » د ا 


والجواب الذى لا جواب غيره : أنث ياربنا هو الذى أنشأت شجرتها » 
وحن لا قدرة لنا بذلك فيقال : كيف تنكرون البعث وأنم تون أن امن 
أنشأ شجرة القار وأخرجها منها قادر على كل شىء ؟ وما تضماته هذه الآية 
الكريمة من كون خاق النار من أدلة البعث ؛ وجاء موضحاً فى يس فى قوله 
تعالى (قل محييها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خاق عليم:الذى جمل ل 
من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنقم منه توقدون ) فةولدفى آخر بس (توقدون) 
هو معنى قوله فى الواقمة ( تورون) وقوله فى آية يس ( الذى جمل لم من 
الشجر الأخمسر نارا ) بعد كوله(يحيمها الذى أنثأها أول مرة)دلل واضحعلى 
أن خلق النار من أدلة البعث . وقوله هنا ( أأنتم أنشأم شجرتها )أىالشجرة 
التى توقد منها كالمرخ والعفاروومن أمثال العرب فى كل شجر نار »و استنجد 


/ أضواء البيان 


للرخ والمفار ء لأن الرح والءفار ما أ كثر الجر نصيباً فى استخراج الخار 
منهما » يأخذ ون قضيباً من الرخ وتحكمون به عودا من المفار فتخرج من ينهما 
النار . ويقال كل شحر فيه نار إلا المناب . 

وقوله :( بحن جماناها تذكرة ) أى نذ كر الناس بها فى دار الدنيا إذا 
أحسوا شدة حرارتها . نار الأخرتالتى هى أشد منها حرا ليئزجروا ع نالأعال 
لقتضية لدخول النار» وقد صحعنه صلى الله عليه وسل : أن حرارة نا رالآخرة 
مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة . فوى تفوقها بنسع وسستين صممًا 
كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا . 

وقوله تعالى ( ومتاعا للمقوين ) أى منفعة لانازلين بالقواء من الأرض » 
وهو الخلاء والفلاة التى ليس بها أحد» وم المسافرون » لأمهم ينتفمونبالنار 
انتفاعا عظيا فى الاستدفاء بمها والاستضاءة وإصلاح الزاد . 

وقد تقرر فى الأصول أن منموانم اعتبار مفهوم الخالفةكون الافظوارادا 
للامتنان . وبه تع أنه لايعتبر مفهوماً للمقوين>لأنه جىء به للامتنان أى وهى 
مقا عأيض؟ لغير القوين من الهاضرين بالعمران»و كلشىء خلا من النا سيقال 
له أقوى » فالرجل إذا كان فى الخلا قيل له : أقوى. والدار إذا خلتمن أهاها 
قيل لها أقوت . 

ومنه قول نابغة ذبيان : 

يادار مية بالملياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وقول عنترة : 

حيت من طلل تقادم عبدهء أقوى وأقفر بعد أم الهينم 

وقيل لاقوين : أى لاجائعين » وقيل غير ذلك » والذى عليه المهور 

هو ما ذ كرنا. 


قد قدمنا الكلام عليه فى أول سورة النجم . 
لي لل 5 ام وى 2 ع 7 0-8 
قوله تعالى : ( إن هذا لحو حَق ألدَقينِ ٠‏ فسَيح باسم_رابك 
مو 
المظم »4. 
ميم 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكرعة » وأ كد إذباره بأن هذا القرآن 
لمم هو حق اليقين » وأمر نبيه بمد ذلك بأن يسبح باس ربه العظيم . 
وهذا الذى تضمنته هذه الآية ذكره اله جل وعلا فى آخر سورة الماقة فى 
قوله فى وصنه لاقرآن ( وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه اق اليتين . فسبح 
باسم ربك المظيم ) » والحق دو اليةين . 
وذ كرنا كثرة وروده فى القران وفى كلام العرب:ومنه فى القرآن قوله تعالى 
( ولدار الآخرة) و,لدار هى الآخرة وقوله (ومكر السبىءء والسكر هوالسىء 
بدليل قوله بعده : ( ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله ) . 
وقوله ْ) من حبل الوريد )» والخيل هو الوريد » وقوله : ( شهر رمضان 
والشهر هو رمضان ٠.‏ 
ونظير ذلا من كلام العرب قول امرىء القيس . 
كبكر.اقانات البياض بصفرة غذاها نير الماء غير الخلل 
والبكر هى المقانات . 
وقول عذعرة ا 


ومشك سائئة هيت فروجها 2 بالسيف عن حانى الحقيقة معلم 


يوا أضواء الببان 

لأن مراده بالشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله : هتكات فروجها » يعنى 
الدرع ؛ وإن كان أصل الك لنة السيرالذى تشد به الدرع»لأن السيرلا ممكن 
بالمشك الدرع » وأضافه إلى السابغة التى هى الدر ع ذ كرنا , و إلى هذا يشير 
ما ذكروهفى ياب العل : وعقده فى الخلاصة بثوله : 


إرادته فى بيت عنترة هذأ خلاةا لما ظزه صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة 


وإن يكونا مفردين فأضف ‏ حا وإلا أتبع الذى ردف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الثىء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين » 
وقدييها فىكتا بنادفع إيهام الاضطر اب عن 5 يا تالكتاب أن قوله فى الخلاصة: 


ولا يضاف اسم ا به انمد معى وول موههما د ررد 


أن الذى يظهر انا من استقراء القرآن والعربية أن ذلاك أ سلوب عرلى » 
وأن الاختلاف بين الافظين كاف ف المذابرة ببن الضاف والمضاف إليه » وأنه 


لا حاجة إلى التأويل مع كُرة ورود ذلك فى القرآن والعربية . 


ويدل له تدر نحهم بلزوم إضافه الامم إلى الاقب إن كا نا مفردين بحو 
سعيد كرز » لأن ما لا بد له من تأويل لا كن أن يكون هو اللازم 5اترى» 
فكونه أسلويا أظهر . 


وقوله ( فسبح باسم ربك العظيم ) التسبيح : أصله الإبعاد عن السوء » 
وتسبيح الله وتعزمهه عن كل ما لايليق بكالهو جلاله » وذلك التيزيه واجب له 
فى ذاته وأسمائه وصفاته و أفماله» والظاهر أنالباء فقوله (باسم ريك ) داخلة 
على المفعول» وقد قدمنا فى سورة مر فى الكلام على قوله تعالى ( وهزى 
إليك مجذع النخلة ) أدلة كثيرة من القرآن وغيره علىدخول الباء على الفمول 


سورة الواقعة 9 
الذى يتعدى إليه الفعل بنفسه » كقوله وهزى إليك بجذع النخلة ) والعنى : 
وهزى جذع الفثئلة . 
وقوله : ( ومن برد فيه بإطاد) أى إطاداً إلى آخر ما قدمنا من الأدلة 
الكثيرة » وعليه » فالعنى : سبح اسم ربك العظيي كا يوضحه قوله فى الأعلى 
( سبح اسم ربك الأعلى ) . 
وقال القرطب : الاسم هنا يمعتى اأسعى ٠‏ أى سبح ربك ؛ وإطلاق الاسم 
عمنى المسمى معروف فى كلام العرب » ومنه قول أبيد : 
إلى الحول ثم لم السلام عليكما ومن يبك حولا كأملا فقد اعتذر 
ولايازم فى نظرى أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون امراد نفس 
الاسم لأن أسماء الله ألحدفيها قومو نزهها اخرون عن كلمالايليق ؛ ووصتها 
الله بأنها بالغة غاية الحسن , وفى ذلك أ كل تنزيه لها لما مشتملة علىصفاته 
التكرعة » وذلك فى قوله ( وش الأسماء الحدنى فادعوه بها ) وقوله تعالى 
( أي ماتدعوا ذله الأسماء الحسنى ) . 
واسنا ري أن نذ كر كلام اللتسكلمين فى الاسم والمسمى » هل الاسم هو 
المسمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية» والمل عند الله تعالى . 


ولان 


سول 


(١ه-‏ أضواء الليانج 7 ) 


سياس ايازم 


١ 0 ©‏ ع 27 
قوله تعالى : وس لله مأ في لسوت وَالارْضٍ وهو المزيز 


قد قدمنا مرارا أن التسبيح هو تمزيه الله ع نكل مالايليق بكاله وجلاله» 
وأصله فىالاغة الإبعاد عن السوء » من قوهم سبح . إذا صار بعيداً » ومندقيل 
لافرس : سابح » لأنه إذا جرى يبعد بسرعة » ومن ذلك قول عنترة فمعلقته: 

إذ لاأزال على رحالة سابح نهر تعاوره السكاة مكل 

وقول عباس بن مرداس ااسفى : 

لايغرسون فسيل النخل حوهم2 ولا تخاور فى مشتاهم البقر 


إلا سوابح كالءتبان مقربة فدارة حوها الأخطار والفكر 


وهذا الفعل الذى هو سبح قد يتعدى بنفسه بدون اللام كنوه تان : 
( ولتجعو كرة و أصيلة انزو ترةه ال ( ومن اليل فانجند له رسع ايد 
طويلا ) » وقد يقعدى باللام كقوله هنا : سبح لله ؛ وعلى هذا فسبحه وسبح 
له لفتان كنصحه ونصح له ٠‏ وشكره وشكر له » وذ كر بعضهم فى الآية وجهاً 
او وفوا العنى : سبح ما فى السماوات والأرض »أى أحدث التسبيح 
لأجلالله أى ابتغاء وجبه تعالى . ذكره الزمخشرى وأبو حيان » وقيل :سبح 


ل أى صلى له . 
وقد قدمنا أن التسبيح يعطلق على الصلاة » وما تضمنته هذهالآية الكرعة 


من أن أحل السماوات زوالا من شوهون شُّّ أى ينهو نه عا لا يليق » بدنه 


4م أضواء البيان 


الله جل وعلا فى آنات أخر من كتابه كقوله تعالى فى سورة الحشر (سبح الله 
ما فى الس.وات وما فى الأرض وهو المزيز الحكير ) وقوله فى الصف ( سبح 
يه ما فى السموات وما فى الأأرض وهو الءزيز الحكي ) أيضاء وقوله فى الجعة 
( يسبح لله ما فى السموات وما فى.الأرض اللاك القدوس المزبز السكيم ).2 
وقوله فى التغابن ( يسبح مافى السموات وما فى الأرض له الملك وله الجد 
وهو على كل شىء قدرر) . 

وزاد فى سورة بنى إسرائيل أن السموات السبع والأرض يسبحن لامع 
ما فيهما من الخلق وأن تسبيح السموات ونحوها من الجادات يعلمه الله وحن 
لانفقبه أىلا نفومه » وذلك فىقوله تعالى : (تسبحله السمواتالسبع والارض 
ومن فيهن وإن هنشىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وهذه 
الآبة الكر عه تدلدلالة وانة على أن تسبيعم الجادات المذ كور فيها وفىقوله 
تعالى . (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) ونمو ذلك تسبيح حقيتى يعامه الله 
وحن لانمامه . 

والآية الكرعة فيها الرد الصر بح ؛ علىمن زعم من أهل العم ؛ أنتسبيح 
الجادات هو دلالة إيحادها على قدرة خالقها » لأن دلالة الكائنات على عظمة 
خالقها يفهء با كل المقلاء كاصراللّتعالى بذلك فيقوله ( إن فى <لق السموات 
والارض واختلافالليل والنهار والذلكالتى تجرى فى البحر ما ينقع الناس 
إلى قوله ‏ لايات لقوم يعقاون ) وأمثال ذنك من الأيات كثيرة فى القران . 


وقد قدمنا إيضاح هذا فىسورة الرعد فى اكلام على قوله تعالى : (ولله 
يسجد من فى الس.وات والأرض طوعاً وكرها وظلاهم بالندو والأصال ) 
وفى سورة الكيف فى اكلام على قوله تعالى : ( فوجدا فيها جداراً يريدأن 
يتقض ) الآبة » وفى سورة الاحزاب فى ااسكلام على قوله تعالى : ( إناعرضنا 


سورة الجديد وعم 


الأمانة على السموات الأرض والجبال فأبينأن محمانها وأشفقن منها ) و 
غير ذلك من المواضم . 

وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيفة الماضى فى قوله : ( سبح لله ) 
وكذلك هو فى الحشر » والصف » وعبر فى الجمة والتءا بن » وغيرما بقوله : 
يسبح » بصيغة الضارع . 

قال بعض أهل المل : إتما عبر بالماضى تارة وبالضارع أخرى ليبين أن. 
ذلك التسبيح لله » هو شأن أهل السموات وأهل الآرض » ودأبهم فى الماضى 
والعدلة ف سواه ازمغتروف وأ بوعيان.. 

وقوله : (وهو المزيز الم ) قد قدمنا معناه مراراً وذ كر نا أنالمزيز» 
هو الغالب الذى لايغليه شىء » وأن الم فى الذلبة» ومنه قوله : ( وله العزة 
وارسوله ) وقوله : وعزلى فى امطاب : أى غلينى فى الخصام » ومن أمثال 
العرب من عز ,بز ٠‏ يعنون من غلب استلب ٠‏ ومنه قول الخنساء : 

كأن لم يكونوا ححمى مخنشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا 

والحكم ٠‏ هو من يضع الأآمور فى مواضعها » ويوقمها فى مواقءها . 

وقوله : (ما فى السموات والأرض ) ٠‏ غلب فيه غير العاقل وقد 
قدمنافى غير وذا الموضع ٠.‏ أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل ٠‏ فى. نحو مافى 
السمواتومافى الرض لكثرته ٠‏ وتارة يلب العاقل لأهميته ٠‏ وقدجعالثال 
للأمرين قوله تعالى فى البقرة : ( بل له ما فى السموات والأرض كل له 
قانتون) . فغابغيرالعاقل فىقوله :ماف السموات,وغاب العاقلفقوله: قا نقتون. 


قوله تمالى ١:‏ م مُوَ الى حَلَقَ توت وَالْأَرْض في - ند أيأم 
نم أستوى' َل ألترش ) . 


كعم أضواء البيان 

قوله ( فى ستة أيام ) . قد قدمنا إيضاحه فى سورة فصلت فى الكلام 
على قوله تعالى : (قل ننم كتوق الدع عاق الا رم ل سس نم 
إلى قوله تعالى - فقضاهن سبع سعموات فى يومين ) .وق سورة الاعرافقى 
الكلا م على قوله تعالى :( إن ( إن دب الله الذ تاق الدئو ات والارض فننة 
أيام ) ١‏ 

دقوله تعالى : ( ثم استوى على المرش ) قد قدمنا الآيات الموضحة له 
بكثرة ة فى سورة الاعراف ف الكلام على وق 1م إسو فارع الترين 
يعْشى الليل المبار) الآية ٠.‏ و2 كرنا طرفا ايا من ذلك ف سورة القتال 
فى كلامنا الطويل علىقو له تعالى :( أفلايتدبرونالقرآن أم على قوب أقنالها). 

قوله تعالى ُْ) َس 0 يبلج فى الأرض وما 2 نما وما سل 

من ألشاء 5 رع فماً) : 

قد قدمنا]إيضاحه فىأو ل سورة سبأ فىالسكلام على قو له تعالى:( يعلرما يلج 
ف الارض وما حر معها وما عل من السماء وما بعراح فمها وهو اارجم 
الغفور ( : 

قوله تعالى : ١‏ و تسكم' أ 3 غ( 

قد قدمنا إيضاحه وبينا الآيات 0 الدالة على المعية العامة والعية 
الخاصة ٠‏ مع بيان معنى المعية فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: 
) ا ) . 

5 كل 
قوله 7 1 3 ألذى 1 علا عَبْدِمٍ أ نت للست 
خرجكم' : نَالطلمات إِلَ الثور) 


ع 


سورهة الحديد -105 


ذو جل وعلا فى هذه الآية السكرعة أنه هو الذى ينزل على عبذه 
مد صلى الله عليه وس آيات ببنات » أى وانحات , وهى هذا القرآن العظيم ظ 
ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الغلامات » 
أى من ظاءات الكفر والعاصى إلى نور التوحيد والهدى » وهذا العنى الذى 
تضمنته هذه الأية الكرعة جاء مبيناً فى قوله تعالى فى الطلاق : ( فاتقوا اله 
يا أولى الألباب الذين آمنواقد أتزل اله إليكم كا سرلا عار عليكم 
آبات الله مبينات ليخرج الذين آمنو! وعملوا الصالحااتمن الظامات إلى النور) 
وا الطلاق هذه بشت أن 2 الحديد من العام ا خصوص 0 لاخرج مهذا 
القران العظم من الظلمات إلى النور | لامن وققهم اله للا يمان والعملالصالحء 
قتولهفى الح .2 ليخرجك من الظامات ) أى بشرط الإيمان والعمل الصالح 
بدايل قوله : ( ليخرج الذبن آمنوا وعملوا الصالحات من الظامات ) » الآية . 


فالدعوة إلى الإعان بالقرآن والحروج بنوره من ظلمات الكفر عاءة » 
واسكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص يعن وفتهم الله » 
كا دلت غليه آيات الطلاق الذ كورة والله جل وعلا يقول ‏ (وال يدغو إلى 
دار السلام ومبدى من يشاء إلى صراط مستقيم : 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة من كون القرآن نورا مخرج لَه به المؤمنين 
ظ من الظزات إلى النور » جاء موضحاً فى آبات من كتاب الله كقوله تعالى : 
( يا أيها الناس قد جاءك برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نور مبيناً )وقوله 
تعالى : ( قد جاء؟ من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام وخرجهم من ااظئات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقهم) وقولهتمالى : ( تآمنوا باش ورسوله والنورالذى أنزلنا) وقوله تعالى: 


) قالذين توا به وعزروه ونعسروه واتبعوا النور الذى أنزل عد أوائك 


مم أضواء اسان 


9 


م الفلحون) وقولهتعالى : (ولدلكن حملناه ور مودى به من عياد ا 00 الاية به ٠١‏ 


قوله تعالى : ( وله ميرت السّملوات وا لأرْض ) 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة مر فى الكلام على قوله :الى : 
( وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها ) الاية . 
ورم 
قوله تمالى 2 رى التؤيين و 5 يسع ب 


روات كه .2 0 


0 خدلرن ا ع 

ذكر جل وعلافى هذه الآية التكرعة أن المؤمنين يوم ااقيامة » يسعى 
نورهم بين أيديوم وبأعانهم ؛ وهو جمم كين » وأنيغ يقال لهم : م بشرا م 
اليوم جنات تجرى من ها الأنهار خالدين فيها ذلك هوالفوز المظيم » . 

وما تضمنته هذه الآبة الكر عذ ما ذ كر نا» جاء موضحا فى آيات أخر» 
أما سعى نورثم بين أيديهم وبأعامهم » وقد ددله تعالى ف سورة التح رم 4 
وزاد فيها بياندعاهم الذى يدعون به فى ذلك الوقت وذلك فى قوله تعالى: 
( يوم لاخزى انه النى والذين امنوا معةه نورهم إسعى بين أ يديهم وبأعانهم» 


ي#ولون : ربنا مع لنا نورنا ) الاية. 


وأما تبشيرم بالجنات » فقد جاء موضحاً ا فى مواضم أ< ر» وبين الله فمها 
أن اللاكة تبشرهم و أنربهم أيضا يدشر هم كقولهتعالى . : إيدشرهم رمم 
برحمة منهورضوان وجنات طم فيها نعيممقيم. خالدين فيها أبداً إِناللَه عنده 
أجر عظيم ) وقوله تعالى : (إن الذين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 


سورة الجديد بعلم 
الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأ بشروا بالجنئة التى كنتم توعدون - إلى 
وله ل زرلا من غفور رحيم ) إلى غير ذلث من الآبات . 


قوله تعالى : ينادو ألم كك م َالو | ا 


سه 82 يو 00 5 ١‏ سم 


.6 ده ا 


فتنتم | نفس كام وثر بصم و 
أ لله وك بل الور 

الضميرالمر فوعفى ينادو نهم راجم إلىامنافتينهالمنافقات»والضمير امنصوب 
راجع | إلى المؤمنين والمؤمنات»وقد ذ كر الله جل وعلافى هذهالا يةالكرعة: 
أن النافقين والنافتات إذا رأوا نور الؤمنين بوم القيامة يسعى بين أيديهم 
وبأعانهم» قالوا لهم : انظرونا تقتبس من نور؟ ٠‏ وقيل لهم جواباً لذلك : 
ارجعوا وراء؟ المسوا نورا » وضرب يينهم بالسور المذ كورأ مهم ينادون 
الؤمنين : ألم نكن ممك » أى فدار الدنياء كنا نشهد ممكمالصلواتونسير 
مع فى الغزوات وندين بدينكم ؟ قالوا :بلى » أى كنتم معنا فى دار الدنياء 
7 لكنكم فتنتم أنفسك 

وقد قدمنا مراراً مما نىالفتنة وإطلاقاتها فى القران » وبينا أن من معانى 
إطلاقامهافى القرآن الضلال كالسكفر والمعاصى» وهو المر ادهنا »أى فتنتم أ نفسكم : 
أى أضلاتموها بالنفاق الذئ هو كفر باطن » ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) أى لا يبقى شرك كا تقدم إيضاحه » وقوله: 
( وتربصتم ) التدبص : الانتظار » والأظهر أن المراد به هنا ريص المنافقين 
بالمؤمنين الدوائر أىانتظارهم مهم نوائب الدهر أن تبلكهم» كولهتعالى: 
فى منافتى الأعرابالمذ كورينفى قوله :(وممن <ولكم من الأعرابمنافقون)؛ 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويقربص بكم الدواثر علمهم دائرة 
السوء) وقوله تعالى : ( وارتبتم) أى شككتم فى دين الإسلام » وشكهم 
الذكور هنا وكفرحم بسببه بيه الله تعالى فى قوله عنهم : ( إا يستأذنك 


كت وغر ' 2 الما : 0 دى 


٠م‏ أضواء البيان 


الذءن لايؤمنون بالله واليومالاخر وارنا ث قاو هم ذم ف ريهم بترددون) 

وقوله تعالى : ( وغرتسكم الأمانى <تى جاء أمر الله) الأمانىجع أمنية» 
وان الو منين دما سقهاء ف صدقهم 4 أى ف إعامهم 4 6 بين تعالى ذللك فى 
قواء : ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قفاوا إها يمحن مصاحون ألا إمهم 
هم المفسدون ) الآية » وقوله تمالى : ( وإذا قيل لمم آمنوا كا آمن الناس 
قالوا أنؤم نكا آ:ن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء) الآيةهوما تضمنته هذه الآية 
الكرعة » من كو نالأمانىالْذ كورةمن الغرور الذى اغتروابه جاء موضحا 
فى غير هذا الوضم كقوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانىأهل الكتاب 
من يعمل سوءاً بجز به - إلى قوله - ولا يظادون نقيرا ) ٠‏ 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة : (وغرك باللهُ الفرور ) هو الشيطان 
وعير عنه لصيغة الميالغة 4 التى هى الفعول لكثرة غروره لبنى آدم ٠:‏ ك5 قال 
تعالى ( ومأيعدهم الشيطان إلا غرورا ). 

وماذ كره جل وعلا وفى هذه الآية الكر يم » من أن الشيطان الكثير 
بالغرور غرهم الله ل جاء ويا فق اباك أخ ركةولهتعالىفى حر السحدة : 
( أن وعد اك حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور ) 6 
وقوله فى أول فاطر ( ياأيها الناس إن وعد الله حق فلاتغر نكم اللياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور» إن الشيطان سكم عدو فاتخذوه عدوا | تمايدءو 
حزبه ليكونوا من أحاب السمير ) وقوله تعالى فى آية السجدة وآية فاطر 
اللذ كورتين ( إن وعد الهحق 4 


وترتيبه على ذلك النهى عن أن يرهم الله الغرور » دليل و اضحعلى أن 


مما يغرمم بةالشيطان أن وعد الله بالبعث لسن حق .واه غير واقع »والغرور 


بالشم الخدبعة : 000 5 
قوله تعالى: لفالْيَوم لا .يؤخذ منكم فدية ولامن الذين كفروا) 
قب قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة 1 ل عمران فى اكلام على قوله 
تعالى : ( فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهياً ولو افتدى به )وفى غيرذلك 
من الواضع . 
قولهتمالى: وأ" أن لذن ءامنواا أن تشم م لذ كر أله 
َم وَل من أللق ولا 000 رن أوتوا ا قبل 


قطال علَيوم 1 مد : فَمِسََتْ 0 0 ني مهم 00 نش 


قل قدمنا وار أن كل فعل مضارع ف القران روم بم 4 إذا تقدمسها 

الأول منهما : هو أن تقلب مضارعته ماضوية © ونفيه إثباتا 2 احالول 
ممنى الماضى الثبت » لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى 
معنى المضى » وهمزة الاستفهام إنكارية فمها معنى النى»فيتسلطالننى الكامن 
فمها على الننى الصر يح فى لم فينفيه . ونفى الننى إثبات » فيرجع العنى إلى الماضى 
المثبت . وعليه فاللمنى » أ يأنْ للذين : أى أن للذين آمنوا . 

والوجه الثالى : أن الاستفهام فى جميع ذلك للتقرير » وهو حمل الخاطب 
على أن يقر فيقول : بل . وقوله : يأن : هو مضارع ألى بألى إذا جاء إناه أى 
وقته » ومنه فول كس ان مالك رضى اش عنه : 


ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً أو تستفيق إذا نهاك المرشد 


م أضواء الببان 


قتوله : أنى لك أن تناهى طائما » أى جاء الإناه الذى هو الوقت الذى 
تتناهى فيه طائعاً 2 أى عضيل وقت تناهيك » ويقال فى العربية : ان يئين 
كباع يبيع » وأنى يأنىكرى يرى» وقد جع اللغتين قول الشاعر : 


انابئنلى أن تهلى عسابيق وأقصر عن الى بلى قدأئى ليا 


والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين » وأنى هم أن مخشم قاوبهم 
لذ كر الله » أى جاء الحين والأوان اذلك» لكثرة مالرده علمهم من زواجر 
القران ومواعظه . 

وقوله تعالى : ( أن نشم قلو .هم ) المصدر المنسبك من أن وصامهاى حل 
رفم فاعل بأن ؛ واتاشوع أصله فى اللذة السكون والطهأنينة والامخفاض؛ومنه 
قول نابغة ذبيان : ش 


رماد ككحل المين لأياأيينه ونؤى كجذم الموض ألم خاشع 


فتوله : خاشم أى منخفض مطمئن » واللخشوع فى الشرع خشية من الله 
تداخل القلوب » فتظهر آثارها على الجوارح بالاتخفاض والسكون » كا هو 


شأن اللخحائف . 

وقوله : لذكر الله » الأظهر منه أن المراد خشوع قلوسهم لأجل ذ كرالل» 
وهذا اللمنى دل عليه قوله تعالى : ( إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجات 
قلوبهم ) أى خافت عند ذ كر لله » فالوجل المذ كور فى آية الأنفال هذه » 
واللحشية الذ كورة هنا معئاها واحد . 

وقال بعض الءاماء : المراد بذ كر الله القرآن » وعليه فقوله :(وماتزلمن 
الحق ) من عطف الثىء على نفسه مع اختلاف الافظين » كقوله تعالى :(سبح 


سورة الحديد نه 


اسم ربك الأعلى . الذى خاق فسوى . والذى در فهدى ) » كا أوضحناه 
1 


رار 

وطل هذا الول عليه كقرزل شال زناى لزلا عبن اننوك كنايا 
متشابها مثالى تقشعر منه جاود الذين مخدون رءهم ثم تللمين جاودم وقاو .م 
إلى ذكر الله ) » فالاقشعرار المذ كور » ولين الجاود والقاوب عند سماع هذا 
القر أن المظيم المعبر عنه بأحسن المديث » يفسر معنى المشوع لذكر الله » 
ومانزل من المق هنا كاذ كر » وقوله تعالى : ( ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقدت قلو.بم) قد قدمنا فى سورةاابقرة 
فىالكلام على قوله : ( ثمقست قاوبم ) بع ضأسباب قسوة قلوبهم » ذذ كرنا 
مها طول الأمد المذكور هنا فى آية الحديد هذه» وغير ذلك فى بعض 
الآيات الأخر . 

وماتضمنته هذه الآية السكرعة من كثّرة الفاستين من أهل اسكتاب 
جا وطح فق آيات أخر كقولة ال : ( ولو امن أغل. :الكتاب: لكان 
خيراً لهم مهم الؤمنون وأ كثُرم الفاسقون ) وقوله تعالى ١:‏ فآتينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسةون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


18 تال 0-0 غيث أَْجَيَ ١١‏ ألكفار: أ 08 ًَِ ف 3 


1 2 كرون 20 


قد قدمنا اكلام عليه فى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : ( ثم 
هيج ذتراه مصفر ا ثم يجعلهحطاما) وو بينا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره . 


قوله تعالى 6 امات و معدية ف الأَرْض ولآفى َك : 
1١2 100 2‏ 8 
إلا اكه 5 بل أن برها إن ذا عل أله بسي ) 


415 أضواء الببان 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن كل ماأصابمن المصائب فى 
الأرضكالتحط والجدب والجوائح فى الزراعة والماروفالأننسعمن الأمراض 
واللوت كله مكتوب فى كتاب قبل خاق الناس » وقبل وجود المصائب » 
فقوله : ( من قبل أن نبرأها ) » الضمير فيه عائد على الخليقة المغبومة فىضمن 
قوله : ( وى أقسم ) أو إلى المصيبة » واختار بعضهم رجوعه لذلك كله . 


وقوله تعالى : ( إن ذلات على الله يسير)أى سهل هين لإحاطة علمهوكال 


قذرته. 


وماتضمنته هذه الآيةالسكرعة من أنه لايصيب الناس شىءمن المصائب 
إلا وهو مكتوب عنداللثقبل ذلاكء أ وضحهاللهتءالىىغير هذا الوضع » كقوله 
تعالى : ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليت وكل 
المؤمنون ) وقوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) وقوله تعالى : 
( ولنباونكم بثىءمن الموف والجوع ونقص من الأموال والأنفسوالقُرات 
وبشر الصابرين )» لأن قوله : ( ولنباونكم بثىء من انأوف والجوع ( 
قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه الصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء 
ولذا أخبرهم تعالى ا ستقع » ليكوو مستعدين لها وقت نوها بهم » 
لأنذلك يعينهم على الصبر عليها » ونقص الأموال والمُرات مما أصاب من 
مصبة » ونقص الأنفس فى قوله : والأنفسءمماأصاب من مصيبة ف الأنفس » 
وقوله فى آية الحديد هذه ( لكيلا تأسوا على مافاتم ولأتنيفوا بها آنا 5) 
أى بينا اسم أن الأشياء متدرة مكتوبة قبل وجود الاق » وأن ما كتب 
واقم لاحالة لأجل ألانحزنوا على شىء فاتكم » لأن فواته لك مقدر » 
ومالاطمع فيه قل الأسى عليه » ولاتفر<وا با أثنا 0 ,7 لانم إذا عهتم أن 
فاك ل دن الرزق واعخير لابد أن بأتيم قل فرحك به» وقوله : 


سورة الجديد ام 


5 سواء مضارع أمى بكس السين يأسى بفتحها أسى بنتحتين على القياس » 
ال 1 تعالى :( فلا تأس على القوم السكافرين ) وقوله : 
مصيية خحرور ف حل رفع أنه و فاعل أضات حر * عن المزيدة لتو كيد ا 


وما نافية . 
قو لدتمالى : لاتذاً سل رَسَانا بالبيدت والرلنامعهم ال 32 
الور ان 05 1 م الثامر” بالقطط 4 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة شورى فى الكلام على قوله : ( الله 
الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ) » وقدمناهناك كلام أهل العم فى معناه. 
قوله تعالى : ( ود المديد افيه أس شد يدث : 
بين الله جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة والتى قبلها » أن إقامة دين 
الإسلام تنبنى على أمرين : أحدها هو ماذكره بقوله( وأنزلنا معهم الكتاب 
وال ان ) لأن فى ذلك إقاءة البراهين على المق وبين الحجة وإيضاح الأمر 
وَالهيخ والثواب والعّاب » فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل 
00 البيان والإيضاح » فإن انه تبارك وتعالى أنزل الحديد أى خلقه 
لبى آدم لبردع به الؤمنون الكافر بن المعاندين » وهو قتلهم إِياهم بالسيوف 
والرماح والسهام » وعلى هذا قتوله هنا : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) 
ات رك للزلاندال : ( قاتاوم يعذبهم الله بأيديم ومخزم 
وينصرك عامهم ( » وقوله تءالى ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل 
بنان ) » والآيات فى مثل ذلك كثيرة معلومة » وقوله : ( ومنافع للناس ) » 
لامخنى مافى الحديد من اأنافم للناس » وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله : 
( ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ) لأن مما يوقد عليه فى النار 
ابتغاء المتاع الحديد . 


م أذواء البان 


قولهتمالى : ( متم مم عد وَكتينه ف قسدُون) 
قدقنمنا العا الوهيدة ىو الزخرف فى الكلام على قوله تعالى: 
( وحعلها كلمة باقية فى عتبه لعلهم يرجءون . بل متءت «هؤ لاء ) الذية . 
قوله تعالى : ( امأ الذنَ يأمتوا اثقوا الل قكامنواً رَسُولهِ 


0 


نك كفاين م ا سل مر نور تدشول ' به 
وَيغْفر ل وَاقه موك حم ( 

قد قدمئا أن التحقيق أن لا ب السكر عة من سورةا ديد فى الو منين 
من هذه الأمة» وأن سياقها واضح فى ذلك » وأن من زعم من أهل المل 
أنها فى أهل الكتاب فقد غلط » وأن ما وعد الله به الؤمئينمن هذه الآمة 
أعظم مماوعد بهمؤمنى أهل الكتاب وإتمانهم أجرم مرتين كا قالتعالىفيهم: 
( الذين انيذا هم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عللمهم قالواأمنابه 
إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله ماين أولئك يؤتونأجرهممرتين)الآية. 

وكوكانا وهذبةالؤمس ين هده الآمتأعظم أن إيقاء أه لالكتاب 
أجرمم مرتين أعطى المؤمنين من هذه اللآمة مثله ا بينه بتوله : ( بتكم 
كفلين من رحقته) » وزادم بقوله: (ويحمل ل نورا بمدون به وينفرلكم) 

قوله تعالى : (وَأنَ الفغل سد الله وليه من شاه وَالنهُ ذو 
الفضّل المظ العظيم_) ١‏ 

ماتضمنته هذه الآية الكرعة من أن الفضل بيد اشوحده وأنهيؤتيدمن 
يشاء جاء موضحا فىآيات كثيرة كتوله تعالى( وإن بودك يمخيرفلاراد لفضله). 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة فاطر فى الكلامعلى قوله 
تعائى :( وما يفتح الله للناس من رحمة فلا تملك لا وما ملك فلا مرسل له 


من بعده ). 


ماقام 
ا 


( 9ه ب أضواء البيان ج 10) 


بسيماسالر نم 


لاصيا ( لذبن رون ب ال 


م من تساريح 


-3 إلى قوله - ذإطمام سين 0 4 


قد قدمنا الكلام عليه موضحافىسورة الأحزاب ف الكلام على قولهتعالى: 
(وفاجقل أزواج> اللاى تظاهرون منهن أمهاتم ) وبينا هناك كلام 
أهل العم 5 ومناقثتها فى مسائل الظهار » ومسائل أحكام الكفارة 
بالعتق » والصيام » والإطعام » وأوجه القر اا 


5-9 


قولهتمالى : ١‏ 0 رو أن آله 0 ف ف الت 3 وَمانى 
الأرضو ما كود ين َجْوَئ تلثه إلآ هوَ رَا يهم إلى قوله 
9 الله ب ا كليم 4 

قد قدمنا ال كلام عليه فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( إن اله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون ) » وذ كرنا وناك ممنى العية 
الخاصة » والمعية العامة » والأرات القرانية الدالة على كل واحدة منهما . 


عم لي 


قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذي نبوا عن النجورى ثم مودو 


لمأ 1 عنة وَيتدْحوان الثم وَأموانٍ) . 


قد قدمنا اللكلام عليهمع بيانالفرق بين النجوى بالخير»والنجوى باللالم 


1 أذواء البيان 


والعدوان قَْ سدورة النساء ف الكلام على قوله تعالى ) لاخير فى كثير دن 
بجحوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ,لئاس ). 


زد تين 


قوله 1 مأل الل لذن تَوَلوَا قومًا غضب الله لهم 


كا * 


اهم تنكم ولآ متم ) 

قال بعس أهل الع 1 ور إلى الذين تولوا : 1 ينته علمك إلى 
الذين تولوا . 

وقد قدمنا الرد على من قال : إن لنظة ألم تر لاتعدى إلا يحرف اجر 
الذى هو إلى » ولاتتعدى بنفسها إلى الفمول » وبينا أن ذلك وإن كان هو 
الذى فى القران فى جميع لأواضع فإن تعديتها إلى الاهول بنفسها صميحة . 

ومن شواهد .ذلك قول أمرىء اليس : 

1 تريالى كاما جنت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 

والراد إنكار اله على المنافتين توليهم التوم الذين غضب الله علييم » 
وثم المهود والكفار 5 وهذا الإنكار يدل على لو هم ذلك التول 6 وقد 
صرح المّهبالمهى دن ذلاث فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما 
غضب الله عليهم ) . 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعة من كون المنافتين لسوا من الؤمنين » 
ولا من الدوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من المبود 6 جاء 


موضحاف غير هذا الوضع كقوله تعالى ( إن المنافتين ادعو ناللّهوهو خادعهم- 
إلى قوله تعال ‏ مذ بذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) . 


سورة الحادلة ١م‏ 
04 ساك ه6 


قوله تعالى 7 سق دنة فعدوا عن سيول لله 


َلهُم' عَذَاب وين ) 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن المنافقين امخذوا أيا مهم جنة 
والأعان جمع مين » وهى الخلف » والجنة عى القرس الذى يتقى به اللقاتل وقم 
السلاح » والمنى أنهم جعلوا الإإعان السكاذبةووهى حلفهم لابين أن معهم 
وأنهم #اصون فى باطن الأمر » ترساطم بتتو ن به الشر الذى ينزل بهم لوصر <وا 
بكفرهم » وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) الظاهر أنه منصد المتمدية» 
وَأف اللفعول محذوف آى فصدوا غيرهم من أطاعهم لأن صدودهم فى أنفسهم 
دل عليه قوله ( اتخذوا أعانهم جنة ) والجل على التأسيس أولى من الل على 
التأ كيد » كا أوضحناه مرار! . 


وهذان الأمران اللذان تضمتتهما هذه الآية الكرعة وها كون لمنافقين 
يحافون الأعان الكاذية لتسكون طم جنة» وأمهم يصدون غيرهم عن سبيل 
لله جاءا موضحين فى آيات أخر من كتاب الله »أما أعامهم الكاذبة ققد بينها 
الله جلا وعلا فى آيات كثيرة » كقوله تعالى فى هذه السورة ( وتحافون على 
الكذب وهم يمون )» وقوله تعالى ( محلفون بالله لم ليرضوك والله 
ووغولة أحق أن توهوه) الآيةه وكول ها( ستحلنون: الله كك إذا 
انقلبتم إلِهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جوم )الآية. 
وقوله تءالى ( وسيحلفون باللّه لواسةطمنا حرجنا مع يبلكون أنفسهم واللَه 
بعلم إنهم لكاذبون ) وقوله تعالى (اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
إنهم ساء ماكانوا يعملون ) . 


وأا صدهم من أطاعهم ء عن سبيل - ذقل بيئة اله ف آيات من كتابه 


هذ أضواء البيان 


كقوله تعالى ( قد يعم اله الموقين من والقائلين لإخوانهم هل إلينا ) » 

وقوله تعالى:(ياأيها الذين آنوا لانسكونوا كالذين كفروا رقالوا لإخوانهم 
إذاضربوا فى الأرض أو كانوا غرى ل وكانو! عندنا ماماتوا وما تلوأ ) ؛ 
وقوله تعالى : ( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتاوا) » وقوله 


تعالى : ( وإن متم لمن ليبطان ) . 


وقوله تعالى فى هذه الآية التكرعة ( فلهمعذاب مبين ) » أى لأجل 
نفاقهم ٠‏ كا قال ا المنافةين فى الدرك 0 ن النار ) الآية . 


الآبة 


قد قدمناالا يات الموضحة له فى سورة الكهف فى اكلام علىقولهتعالى: 
( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ‏ إلى قوله ‏ خيرا ممهما منقليا ). 


قوله تمالى : لاسْححوة د علي الث شَيِطن فأنس هم ذ كر الله) . 


ماتضمنته هذه الآية السكرعة من إسنادإنساء ذحكر الله إلى الشيطان» 
ذكره تعالى فىغير هذا الموضم كقوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا 
تقمد بعد الذ كرى مع القوم الظالمين ) وقوله تعالى ( فأنساه الشيطان ذكر 
ربه ) » وف معناه قول فتى مومى ٠:‏ وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


أذكر ). 


قوله تعالى : ١‏ إن الّْذنَ محاوون ان ريسو له أولئك فى 
فو َ) إن درن حادول ورسواة او د 
26 022 


الاذين)4. . 


سورة الجادلة ”7 


ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرعة أن الذين يحادون الله ورسوله 
داخلون فى جملة الأذلين »لا يو جد أحد أذل مهم وقوله:( يحادون لوو دسق له 


أى يعادون وتحالفون ويثاقون » وأصله غالنة حدود الله التى حدها . 


وقوله : ( فى الأذلين ) أى الذين هم أعظم الناس ذلا.والذل : الصغار 


وماتضمنته هذه إلأية انسكر؟ة من كون الذين حادون 0 هم 
أذل خلق الله » ببنه جل وعلا فى غير هذا الموضع ذلك بذ كزه أ 
عقو بهم الفضية إلىالذل وانازى والمهوان » كقوله تعالى:( ألم يعامو 0 ف 
محادد الله ورسوله فإ له نارجهم خالدا فيها ذلك اتذزى العظيم)وقوله تعالى: 
(إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا كا كبت الذين من قباهم)»وقوله نعالى 
( ولولا أن كتب الله علمهم الجلاءلمذبهم فى الد نيا ولهمة وقالآحر:غذابالتاز» 
ذلك يأنهم شاقو | إن ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) وقوله 

تعالى( فاضر بوا فوق الأعباق واضر يوامهم كل ينان » ذلك بأنهمشاقوا أ 
ورسوله »ومن يشافق لله فإن اله شديد العقاب ذا فذوقوه و أن لاكافرين 
عذاب النار ) إلى غير ذلك من ايات 


قوله تمالى اك ف الله اله لأء 

قد دات هذه الآية التكرعة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم » 
والغلبة توعان : غلية بالححة والبيان » وهى ثابقة ججيع الرسلء وغلية بالسيف 
والسنان » وهى ثابتة ان أمر بالقتال مهم دون من لم يؤمر به. 

وقد دلت هذه الاية الكربمة » وأمثالها من الآية كقو له تمالى : ( ولقد 
سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم النصوروق وإن دنا لم الغالبون ) 


لم أضواء البيان 


أنه ان يقل نى فى جباد قط » لأن المقتول ليس بغالبءلأن لقتل قسممقابل 
للغابة »كا ببنه تعالى فى قوله : ( ومن يقاتل فى سبول الله فيقت ل أو يغلب)الآية٠‏ 
وقال تعالى :(! إنا لنخصسر رسلنا ) الآية . وقد نفى عن هٍ ا مهاو يا 
نفيا باتا فى قوله تعالى : ( إن ينصرك الله فلا غالب للم ) 

وبهذا تلم أن الرس. الرسل الذين جاء فى القرآن أنهم قتلواكقوله تعالى : ( أو 
13 جاء؟ رسول 3 | لاتهوى > استكيرم ففريقاً كذ يم وفر 3 لون ( 
وقوله تمالى : ( ( ققد جانك رسل من قبل بالبينات وبالذى 0 0 
قتل معه ربيون ) » على قراءة قتل باليناء للمثعول» هو ربيون 7 0 1 

وقد أرضحنا هذا غاية الايضاح بالأيات القرانية فى سورة آل عمران 
فى الكلام على قوله تعالى: ( وكأين من نى قاتل معه ر بيون كثير ) وذ كرنا 
بعضه فى الصافات فى اكلام على قوله تعالى : ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا 
الرسلين ) . 

قوله تعالى : ل( لا تجد قَوم) إوْمِنُونَ بالله 0 الأخر 
وملعم > - 65 ها 
«وادوث من 5 ال وَوسوله وَ' كانوا / 8 0 نام 3 
إغو سج 1 ير( 1 

وردت هذه الآية الكرعة بلفظ اتذبر » والراد مها الإنشاءءوهذا المعى 
البلذ” هرو اعون العظيم عب موالاة أعداء الله » وإبراد الإنثاء بافظ الأبر 
أقوى وأو كد » من داك ...ص الإنشاء كا هو معلوم ف عله »ومعى قوله: 
يوادون من خا د الله ورسوله : أى تحبون ويوالون أعداء الله ورسوله . 


وماتضمنته هذه الآبة السكريمة من النهى والزجر العظيم عن موالاة 


أعداء اله جاء موضحا فى آئات أخر كقوله تعالى : ( قد كانت للم أب 
حسنة فى إبراهيم والذين معه إذقالوا لتوءهم إنا برآء من وما تعبدون 
مندون انه كفر نا 9 56 بدا بدنتا وينم العداوة واليغضاء أبدا <دى تؤمنوأ 
اله وحده ) . وقوله تعالى : (تمد رسول الله والذين معه أشداءعلى السكفار 
المؤمئبن أعردة على الكافربن ( 8 وقوله تعالى 4 ) وايحدوا ف غلفلة ) الية. 
وقوله تعالى : ( يأم! النى جاهد السكفار والمنافقين واغلظ علهم ) إلى غير 


ذلك من الآيات . 


وقوه تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ول وكانوا آباءهم ) زعم بعضهم أمها 
نزلت فى أبىعبيدة بن الجراح قائلا: إنه قعل أبامكافرا يوم بدر أو يوم أحد » 
وقيل : نزلت فى "اين عبد الله بن عبد الله بن أَبى النافق الشهور » وزعم من 
قال : إن عبد الله استأذن النى صلى الله عليه وس فى قتل أبيهعبد اهن ألى 
فنهاه » وقيل : نزلت فى أبى بكر » وزعم من قال إن أباه أا قحافة سب 
الننى صلى الله عليه وس قبل إسلامه فضر به ابنه أو بكر حتى سقط . 

وقوله : ( أو أبناءهم ) » زعم بعضهم أنها زات فى ألى بكر حين طلب 
ميارزة ابنه عبد الرخ#ن يوم ندر . 

وقوله : ( أو إخوانهم ) زعم بعضهم أنها نزلت فى مصعب بنعمير قالوا: 
قتل أخاه عبيد بن عير . وقال بعضهم : مر بأخيه نوم يدر بره وجل من 


اللين »“فتال : شدد علية الأمسر »عل أن اشقلرة علد 


وقوله : ( أو عشيرتهم ) قال بعضهم : نزلت فى عبيدة بن الحارث بن 
المطاب » وعهزة بن عبد المطلب » وعلى بن ألبى طالب رضى الله عنهم لا 


م أضواء البيان 


قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 6 والوليد بن عتبة » فى المبارزة يوم 
بذر » وهم بنو مهم 8 أولاد ربيعة بن عبد نين بن عيد مناف . 
وعبد مس أخو هاشم كالامخنى » وقولهتعالى:(أولئك كتب فىقاويهمالإعان) 
أى ثبته فى قلوبهم بتوفيته . 
وماتضمنتههذهالآية الكريمة من تثبيت الإإعانفىقلو هم جاءمو ضحاً فى 
قوله تعالى ١:‏ ولكن الله حبب إليم الإعان وزينه فى قلوييم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والمصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ). 
ند كيه نه 
تم محمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السابع من الكتاب 
النفيس « أضواء اابيان فى إيضاح القرآن بالقران » » لؤْلفه 
الأستاذ الجليل » والعالم النحربر « عمد الأمين الشنقيطى » . 
وكان الفراغ من طبعه فى شهر شوال من سنة 5ة؟١‏ 
ويليه يمشيئة الله الجزء الثامن وأوله « سورة الحشر » . 
وذلك #طبعة المدلى الأؤسسة السعودية عصر . وهى تفخر 
إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كت ب التفسير وااسنة 
الحمدية » وكتب السلف الصالح » وستظل #كيئة الله وعونه 
حارسة على الكتاب العربى » باذلة جهدها فى نشر الثقافة 
الدينية ؛ حارسه لها من القبديل والتحريف» والله السئول 
عقن الأول ١‏ 
وصلى الله على سيدنا تمد النى الأنى »وعلى آله وصحبه وسل ,] 
مدير الؤسسة 


مود على سو الى 


الجزء السابع من أضواء البيان» فى إيضاح القران بالقران 

الصذدة للوضوع 

. سورة ص والقرآن ذى الذكر . 
بان القراءات الشاذة فيص » وقراءة الخهور . 
قول بعض العلماء : إن ص مفتاح بعض أسعاء الله تعالى . 
مبحث وى ف قوله تعالى : (والقرآن ذى الذء كر) مع بان ماهيهمن 
الشواهد العرمة . 
قوله تعالى : (ذى الذ كر ( » وبان تفسيرها . 
تنبيه فى بان اختلاف الماماء فى تعيين الثىء الذى أقسم الله علدفيقوله : 
) والقرآن ذى الذ كر ( . وهل هو مذ كور أو محذوف ) مع بان 
ها نظهر رجحانه من ذلك بالادلة ' 

١‏ قوله تعالى (بل الذين كفروا فى عزة وشقاق) وبيان أن سب ب أخذالمزة 
بالإثم لاسكفار هو أمر م بتقوىالله 6وأن اسة_كبار ممذلكسببدخو لحم 
النارء مع بان معنى المزة الحقيقية » وأن الله خص بها الؤمنين دون 


السكافربن. 
س0" بان ممنى الشقاق من قوله (فى عزة وشقاق) . 
١‏ قوله تعالى ( 5 أهلدكنا من قبلهم من قرن) الأيقو سانمءى وإعرامهاء 


وببان ما يطلق عايه القرن , وبيان ثلاث مسائل الاولى ومى كونه 
أهيك كيو دن الامم 0 وبان ذلك بالقرآن : 

١‏ السألة اثانية:وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل المذاب وذلكالنداء 
إما بالاعتر ف بالظلم » أو نداؤمم بالإعان , والآيات الموضحة لهم . 


كه 
الصفحة 


١/ 


حل 


ا 
بف 
امف 
ف 


١ بوش‎ 


ع7" 
ءٍءغ3”> 


"2 


"5 


ه" 


الموضوع 
الأ ألة الثالية : وعمى ممنى قولة (ولات <بن مناص ) مع بان أشهرأقوال 
النحوبين فيها » وبان ممنى النصوص أيضاء وبان أصوب الآقوال فيلات 
والقراءات فها , والآباث الوضدة امناها : 
قوله تعالى ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) والآيات الوضحة لذلك . 


قوله تعالى ( وانطلقالملا” «نهم أن امشوا واصيروا على لهتسم )والإحالة 
على ذلك فى سورة الفرقان . 

قوله تعاللى (أأ'زل عليه الى كر من بيننا) الآية » والأيات للوضحة لذلك, 
مع بان رد الله علهم ذلك الإنذكار . 

قوله نءالى ( أم للحم ملك السموات والأارض وما بدنهما ) الآبة والإحالةعل 
البسان السابق . 

قوله نعالى ( كذبت قبلهمقوم نوح وعاد وفرعونؤو الاوتاد إلىقوله :# 
لق عقاب ) والإحاة على البيان السابق . 

قوله تعالى ( وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الساب ) والإحالةالتمددة 

على ذلك . 

بان معنى ااقط فى الآية . 

قوله تعالى (إنا سخرنا الجبالمه» إلى قوله : آواب ) والإحالةءلى ذلك . 
قوله تعالى (وظن داود أعا فتناه فاستغفر ربه وخر را كما وأناب فدفر نا 
له ذلك ) الآية . والإحالة على ذللك :. 

بطلان ما يذ كره كثير من الفسرين عن نى الله داود ما لا يليق عنصب 
النبوة » وكله راجع إلى الإسرائيليات , وما جاء منه مرفوعاً لم ؛«صح 


منة ىء 5 


قوله تعالى ( ياداود إنا جملناك خليفة فى اللاآرض فاحم بين الناس بالحق 


الصفعحة 
و 
ه. 


يف 


مف 
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ام 


اوس 
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وا 


اغردرا 


الموضؤع 

قد تقرر فى اللأصول فى مسلك الاعاء والتنبيه أن الفاءمن حروف التملال. 
وقوع الامرمن الله علىأ نبيائه والمراد به أتممليشرع لهم الاحكاموالآيات . 
الموضحه لذلك . والإحالة عله فى سورة نى إسرائيل . 

قوله تعالى ( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ) والاحالة 
على ذلك . 

قوله تعالوز ذلك ظطن الذبن كفروا نويل للذئن كفروا مق النار . 
ويتضمن البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده اأصاطين له عن كونه خاق 
السماوات والآرض عنثا . والآيات الموضحه لذلك . 

بحت وى 6 وبلاغى فى تقسم الفمل إلى حقيقى »و دناعى والامثلةلذلك. 
) أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين فى الارض, أم تحمل 
التقين كالفجار ) والآبة الموضحة لذلك . مع بان مذاهب أل اللنة 
المربية فى أم النقطمة . 

قوله تعالى ( كتاب أنزلناه إليك ميارك ليدبروا آياتة وليتذ كر أولوا 
الآاباب ) الآيات الموضحة لذلك . 

بيان حكة الإنذار بهذا القرآن الكرم والآيات اللوضحة لذلك . 

من حكم إنزال هذا القرآن تببيئه صلى الله عليه وسل لاناى ما أنزل إلبهم 
به » وتثبيت المؤمنين , وحكه صلى الله عليه وسلم به . وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور به, والتذكرة لمن مخثى به وغير ذلك من الحم . 

قوله تعالى ( ووهبنا لداود سلمان ) الآية » والآبات الوضحة لذلك . 
قوله تعالى ( ولقد فتنا سامان وألقينا على كرسيه +سدا ) الآية . والاحالة 
على ذلك , 

قوله تمالى ( فسخرنا له الريح نجرى بأمره رخاء حوث أصاب) والإحالة 
عق ذلك , 


يفن 


و 


لك 
١‏ 


فد 


يود 
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قوله تمالى ( والشياطين كل بناء وغواص ) والاحالة على ذلك . 
قوله تعالى ( واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب 
وعداب ‏ إلى قوله ‏ لاولى الالباب) والاحالة على ذلك . 
قوله تعالمى (و اذ كرعبادنا إبراهم وإسحاق ) الآية, والآيةالموضحة لذلك. 
قوله تءالى ( وءندمم فاصرات الطرف أتراب ) والإحالة على ذلك . 
قوله تءالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) والآيات الموضحة لذاك . 
قوله تمالى ( إن ذلك لق مخاصم أهل النار ) والإحالة على ذلك ٠‏ 
قوله تعالى ( قال أنا سخير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) والاحالة 
على ذلك . 
قوله تعالى ( فل ما أسألسي عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) 
والاحالة على ذلك ٠‏ 
قوله تعالى ( ولتمامن نبأء بمد حين ) والآيات الوضحة لذلك مع بان 
المراد بالحين وكلام الملماء فيه . 
سورة الزمر . 
قوله تمالى ( زيل الكتاب من الله المزيز الحكم ) والآيات الموضحة 
لذلك » وقد أضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تتزيله لكتابه 
أتبع ذلك بعض أحعائه الحسنى المتضمنة صفاته المليا . 
قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصآ له الدين ألا لله الدين الخالص ) والآيات 
الموضحة لذلك التضمنة الإخلاص في المبادة » وقد تقدم الكلام على 
العمل الصا ٠‏ 
قوله تعالى ( والذين امخذوا من دونه أولياء مانعيدثم إلا (يقربونا إلى 
الله زلق ) والآنات الموضحة لذلك , وفد تقدم البِحث فى سورة المائدة 
عند قوله ( وابتذوا إليه الوسلة ) ٠‏ 
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قوله تعالى ) لو أراد الله أن تخد ولدا لاصدانى م1 يخاق ما نشاء سيحانه 

هو الواحد القهار ( والاحالة على ذلك ٠.‏ 

قوله تعالى (خلقسكم هن نفس واحدة ثم حل ملها زوحها ( والآنات 

الموضحة ذلك ٠‏ 

قوله تعالى ( وأنزل لكم من الانعام عانية أزواج ) والاحالة على ذلك . 

قوله تعالى ( مخلقكم فى بطون أمهات؟ خلفا من بءد خلق ) والاحالة 

على ذلك . 

قوله تعالى ( إن تسكفروا فإن الله غنى عذسكم ) والآيات الموضحة لذلك 

قولهتمالى(و لانزر وازرة وزرأخرىمإلى ربكم مرجمكم) الآبة والاحالة 
على ذلك . 

قوله تعالى (وإدا مس الانسان ضردعا ربه منيبا إليه ‏ إلى قوله_ليضلعن 

سبيله ) والاحالة على ذلك . 

قوله تعالى ( قل عتع كفرك قليلا إنكِ من أصحاب النار ) والاحالة 

على ذلك . 

قوله تعالى ( وأرض الله واسعة ) والآيات اللوضحة لدلك . 

قوله تعالى ( قل إن الاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ) الآية 

والا<الة على دلك . 

على ذلك . 

قوله تعالى ( والذين اجتفبو | الطاغوت أنيسبدوها وأنابوا إلى ان ) الأية 

والاحالة على ذلك . 

قوله تعالى ( والذين يستمعون القول فيتبعون أ<سنه ) وقد تضمن البحث 


/ع2 
7ع 
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ا مو ضوع 

معنى القولفى الآيةوأن الاظهرمن الأقوال فيه أنه ما -1. در ا *لى 
عليه وسل والآبات اللوضحة لدلك . 

مان أن القرآنفيه الأاحسن والحسن والآمات الموضحة لدلكوالاحا لدعليه. 
بان أمثلة من الترغيب فى الاخذ بالاحسن وأهضليته © مع حواز اللاخذ 
بالحسن . 

يان الأأقوال فى قوله تعالى : (فيتيمون أحسنه). 

(أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت 7نقذمن فى النار ) . 

قرله :مالى ( حت إذا جاءوها فتحت أبواما ) والآبات اللوضحة لذلك . 
بين القراءات فى قوله نمالى : زر حت أبوابها ) . 

قوله تعالى(وقاللهمخز ننها إلرقوله_ع ل السكافرين والإحالة على إيضاحه 
فى سورة بنى إسرائيل ٠‏ 

قوله تعالى (وقالهم خزتها سلام عليكم طبتم فا دخاوءاخالدين) والاحالة 
على إيضاحه فى سورة النحل ٠.‏ 

قوله تعالى (وقالوا الجد لله الذى صدقنا وعده إلى حيث نشاء ) وحمد 
أهل الحنة ديهم وتنومههم بصدق وعده لهم . والآباتالموضحة لذلك ٠‏ 


سورة غافر ٠‏ ولسمى سورة المؤمن . 

قوله تمالى ( غافر الذنب قابل التوب شديد المقاب ذى الطول ) وحصر 
مطامع اامقلاء فى جلب النفع » ودفع الضمر . والآيات الموضحة لذلك . 
قؤله تعالى (مايحادلفى آبات الله إلا الذين كفروا) والآيات الموضحةلذلك. 
بان الذين يحادلون فى الله لهم أتباع يتبعون رؤساءجم المصلين لهم من 
شياطين الانس والحن . والاحالة على إإضاح ذلك فى سورة الحج : 

قوله ت الى (فلابغررك تقليهم فى البلاد) و ببانإنمامعلى الكفارواستدراجهم 
بلك النعم . وإيضاح هذالمنى فى آبات كثيرة . 


قوله تمالى ( وكذلك حقت كة ربك على الذين كفروا أنهم أسحاب 


٠‏ الصدمحه 
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النار ) الأية . ونان راع رآن فى كلمة : والإحالة على إبضاح ماعأر 0 ذلك فى 
سورة إس . 
قولهتعالى(ر بناو ادخلهم جنات عدن-_إلىوذريتهم ) الآبةوالآيات الوضحةنها. 
قوله تعالى (رينا أمتنا اثلتينو أحييتنا اننتين) الآية وااتحقيق الذى لايُنمى 
المدول عنه فى الإماتنين و الإحياءتين فىهذهالاية :وأدلة ذلك من القرآن. 
قوله تمالى ( فاءترفنا بذنوبنا نهل إلى خروج من سبيل ) الآية . والآيات 
الوضحة لذلك مع مان أن الاعتراف بالذنب فى ذلك الوقت لا ينفع ٠‏ 
الإحالة على إيضاح ( فهل إلى خروج من سبيل ) في سورة الأعراف . 
قوله تعالى (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا) 
الآبة والإحالة على إيضاحه فى الصافات . 
قوله تمالى (فالحكم لله العلى الكيير ) الآءة. و الإحالةعءلى!" يماحهفى السكهف 
قوله تعالى (هو الذى دي آياته) الآية » والآبات للوضحة لذلك . 
سان الآنات . وأن الرادمن دانها أن يتين له م أن ماجاء به تمد حق,. 
بان أن مى آياتهالق برهم ولاعكنهم أن 08 وا شيثاً منها خير الانعام 
لبركوها و كلوا من لومها . ودليل ذلك من القرآن . 
سان مئ الا دات1امجزات و أهاعلامة عل صدق الرسل ودليلذلكمن القران. 
قوله تعالى ( وينزل لسكم من السماء رزقا ) الآية وإطلاق الرزق على الطر 
آنه سديه 0 أسلوب عربى معروف . 
إيضاح أن هذا الأساوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته بالجاز 
للرسل لا داعى له ولا دليل عليه جب الرجوع إليه »كا أوضم ذلك فى 
رسالة : منع جواز المجاز ٠.‏ فى امنزل لاتعيد والاأعجاز . 
إيضاح إطلاق الرزقعلىالطر فى آيات كثيرة منالقرآن . وبيان ذل ككله. 
بان آنالرزقالمذ كور شامل لا يأ كله الناى وماتأ كله الانمام ٠‏ وإيضاح 
ذاك بالقرآن . 
قوله تمالى( وما يتذ كر إلا من را 1 :يان ممق 

مه أضواء البيان ج ا( 
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الانابة وأن المنيين مم أصحاب المقول السليمة » ودلل ذلك مئ القران . 
بان أنغيرالنيب لايتدٍ كرولا .تمظ بالآيات إلى _مرضعنها أشد الاعراض 
وأدلة ذلك من القران 

قوله تعالى ( فادعو الله اصين له الدين) الآية والاحالة على بيانه السابق 
في سورة الزمرا ٠‏ 

قوله تعالى (يلقى الروح من أمره - إلى - يوم هم بارزون) الآبةوالاحالة 
على مانه السابق فى أول سورة النع- 

بان يوم بروزث لذ كور فى قوله(يوم ثم بارزون) والآياتالدالفعليهبكرة. 
قوله تمالى ( و أنذرم يوم ارفة إذض القلوب لدى الحناجر كاظمين ()لآية 
مع بان الإنذار . والاحالة على يانه السابق وأنواعه فى الأعراف ٠‏ 
إعراب يوم الأزفة ٠.‏ ونان ممناه . 

بان قرب قيام الساعة وأدلةذلكمن اق رانو التلدويلعاءهفى أو سور النحل. 
زيادة إعراب وإيضاح أقوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظءين) . 

أوجه من التفسير فى لدى الحناجر . وأدلتها من القرآن ٠‏ 

مدنى كاظ مين : مكارو بين ٠‏ ومعنى» سكظم فى لبة المرب وأدلته مها . 
وصف القلوب بال-كظم الذى هو صفة أصحامها . ونظير ذلك من القران: 
قوله تعالى ( مالاظالمين من حهم و لا شفيع يطاع ) الآبة ٠‏ والاحالة عليه 
فى البقرة واللاعراف ٠‏ 

قوله تمالى (يملرخائنة الاعين ومائنى الصدور) اية والا<الةعلى ماعائله 
سورة هود ٠‏ 

قولة تمالى(ولقد أرسلنا مومى بآياتنا إلى فقالوا ساحر كذاب),الآية 
والآآبة الموضحة لما فى والاحالة على أمثالها مراراً ٠‏ 

قوله تعالمى( وقال مودى إلى قولهبيوم الحساب) مع بانسيبع أذموسى 
من فرعون . ومن كل كر والآبات الموضحة لذلك ٠‏ 


الصفدة 


م 


ّم 


ذا 


/ الم 


4ه 


4م 


م/م 


د 


سم 
الملوضوع 


قوله تعالى ( وقال رجلمؤمن [لفرعون-_إلى - رب الله ) الآبة» والأيات 
الموضحة لدذلك ٠‏ 


مان عادة الشركين فى القتل والت_كيل بالمسامين ولا ذنب لهم إلا الاعان 
بالله وقولهم 5 الله . والآءات الموضحة لدذلك ٠‏ 

التحقيق فى الرجل الؤمخ المذكور فى هذه الآية أنه من جماعة فرعون ٠‏ 
والخلاف بين العلء ء من اسمه. وأنه لا دليل على ثثىء من ذلك ٠‏ 

إعراب |اصدر السبك من : أن يقول رب الله ٠‏ 

#فسير البخارى لهذه الآة بواقءة وقعت لارسول من عقبة بن أبى معيط» 
ودئم أبى بكر له عنرسول اللهوقوله له: أتقتلون رجلاأن قولب الله؟ 
قوله تعاى(ةالفرءو نما أرى بكمإلاما ارى وما أهديكم إلاسبيلالرشاد)الآية. 
بان كذب فرعون فى قوله لقومه ماأرى كم لاخ مع بيانمعر فتهباطقيقة 
أوسى وأدلة ذلك من القرآان ٠‏ 

يان غرض فرغون بهذا السكلام التدليس والعويه وإيضاح ذلك من 
القرآن ٠‏ 

قوله تعالى هن عمل سيئة فلا زى إلا مثلها 00 الآية ودلاله! على عدم 
مضاعفة الشيئات ٠‏ والاشكال الوارد علما مع الآات الدالة عنى مضاعفة 
السيئات كقوله ) إذا لأدقناك ( الأدة وقوله ) يضاءت لما المذاب ضعفين) 
والا<الة على الجواب عن هذا الاشكال فى -ورة الغل ٠‏ 

قوله تعالى ) ومن مهل صالحا ‏ إلى بغير حساب ( الآية والاحالة على 
إيضاحها و إيضام ما عائلها فى سورة النحل ٠‏ 
قوله تمالى ( وتدعوتى إلى النار ‏ إلى به عل ) الآية والآيات 
الورضحة لمنا: ٠‏ 

قوله تمالى (فسذ كرون ماأقول (ك كم إلى وحاق..آ ل فرءون سوء 
العذاب ) الأية والآراتالموضدة لها . وتحقيق أناللسكلاماؤ ؤمن آلفرعون 
وليس أوءى ٠‏ 

إرضاح أن السكفار ستنكثف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به . 
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بيال أن التوكل اصادق على الله وتفويضالأهور إله سدب الحفظوالوقاية 
مق كل سوء 3 والدللى على ذاك دن قرآن “2 الاءالة على و الآيات 
الدالة على ذالك فى سورة بنى إسرائ.ل ٠‏ 

0ك إضاح مدى (قوله وحداق آل فرعرن سوء"مداب» والآىات الموضدة 
لما , وبيان مصير مؤمن ال فرعون » ومهير آل فرعون ٠‏ 

بان أن -اق به لايقالإلا فى اشير والمكروه . وأدلة ذلك هن شواهد 
الاغة المر ببة ٠‏ مع ببان وزن السيئة بالميزان الصرفى والإحالة عليه سابقاً . 
قوله تعالى (وإذا يتحاجون فياانار_إلى قوله ‏ قد حكم بين ال.باد ) الآبة 
والآبات ا أوضدة لما ع الاحالة على مثلها كثيرا ٠‏ 
قوله الى (وقالالدين فى النار - إلى قوله يومامن العذاب ) الآقودلآيات 
الموضحة ما مع بان أن أهل النار لاعوتون فبها ولاه فعنهممنعذابها 
قوله تعالى ( قالوا أولننك تأتيكم رسلكم بالبينات ) الاية » والاحالة على 
ذكر الآبات ااتى عمناء فى سورة نى إسرائيل . 
قولهتعالم( إنالنتعمر رس لناو الذين آمنو | فى الحيأة الدذاويوميقو مالأشهاد) 

الآبة والاحالة على إإضاح معناه فى سورة آل عمران ٠‏ 

قوله تعابى ( ولقد آنينا موسى الحدى ‏ إلى أولى الألباب ) الآية والآيات 
اللموطضحة لها ع سان مى اللمهدى الذى أوتنه «دودى ٠‏ وأنه التوراة 
وأدلة ذلك . 

قوله تعالم (إن فى صدورم إلا كبر ماهم د.الغيه)الآية والاحالةءلى إيضاحه 
ق سورة الاعراف ٠.‏ 

قوله تعالى (+اق اسماوات والأارض أ كبر من حاق الناس) الآية ٠‏ م 
والاد]الة 8 اابرادين أ هده الآية منها وإضاحها فىدورة ادقرة ٠.‏ 


87م 


اأصفحة الموضوع 

هه قوله تمالى ( وما نستوى الاعمى واليصير وااذعن امنوا وكملوا الصالحات 
ولا السىء ) الآأبة والاحالة علىتفسيرها . 

هه قوله تمالى ( إن الساعة لآنية لاريب فياولكنأ] كثر الناس لايؤمنون) 
الآية . مع الاحالة على إيضا<ها فى سورة الفرقان . 

24 قوله تعالى زوقان ربكم ادعوتى ‏ إلى داخرين) الآية مع أوجهتفسيرها 
عدد العلناء مع بان أن دعاء الله من أنواع عبادته 5 

دو الادالة ع اهم بين قوله (وإذا سأللك عبادى عنى) الآية مم آية( فيكشف 
ما تدعون إليه ) . 

5ه قوله تمالى (الله اللدى جمل اسكم الليل_إلى قوله ‏ لا يشكرون) الآبة مع 
الإ<الة على إيضاحه فى سورة افرقان . 

كه قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم_إلى قوله ولملسكم تمقلون) . 

- لاو مم الإ<الة على إيضاحه فى سورة الحج : 

5ه - باو قوله تعالى ( فإذا قغى أمرا فعا يقول له كن فيكون ) الآبة مع الإحالة 
على إإضا<ه فى سورد النحل . 

ولاه قوله تعالى (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئُس مثوى المتكبرين ) 
الآية مع سان عدد أبواب جهتم . 

ولاو قوله ( ولتدأر سانا رسلا من قبلك ممم من قصصنا عليك ومنهم من ١‏ 
نقصص عليك ) الآية والآآيات الموضحة لذلك . 

م2 قوله تعالى ( فإذا جاء أمر الله قغى بالق وخسر هنالك المبطاون ) الآية 
والآبات الوضحة لها . مع بيان المق للراد فى الآبة . وببان البطل , 

20 قوله تعالى (الله الذى جمل لكم الانمام إلى قوله ‏ محملون )الآيةوبيان 
معاتى حمل فى الائةالعربة وأن ثلا مها فى القران والر ابع ليس فىالقران 
وهو جءل عمنى شمرع . وأدلة ذلك من الاغة ٠‏ 

وه الإحالة على إيضاح ممنى الإنمام والامتنان بها فى سورة آل عمران ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى ( أفل يسيرا فى الارض فلينظروا كيف كان عاقبة الذبن من 


١4 


٠484 


ل 


١٠١ 


١6١ 


1١1١ 


١1 


١0 


الموضوع 

قبلهم ) الآية مع الإ<الة على إيذاح ذلك فى سورة الروم وغيرها . 
قوله تعالى ( فل .يك ينفمهم إعانهم ‏ إلى الكافرون ) الآية والإحالة على 
إيضا<ه فى سورة يونس 
سورة فصلت . 
قوله تمالى ( حم تنزيل من الرحهن الرحم) الآبة والإ-الة عليه فى أول 
سورة الزمر . 

قوله تعالى ( كتاب فصات آياته ) 1" بة » والآيات الوضحة لهامع بيان 
النفصيل والكتاب رالمراد بهما . وشواهد ذلك هن القرآن السكرجم . 
قوله تعالى ( قرآناً عرياً لقوم يعامون بشيراً ونذيراً فأعرض 1 كثرمم فهم 
لا س.عون ) الآبة والا<الة على إيضاحها السابق فى سورة الرمر . 
إضاح خصوصه بقوم .عدون . لانم النتذمون به . و'يات الموضسةلذلك 
مع الإحالة على إإضاح ذلك سابقاً فى سورة فاطر . 
والاحالة على إيضام قوله ( فأعرض 1 كثرم) فى سورة بس . 
قوله تمالى ( وقالوا فلوبنا في أ كنة إلى قوله ‏ <جاب ) الأءة والآنات 
الموضحة لها . 


إشكل بين قواه تعالى(ى قلوينا أكة) :وقوله ) وإذا قرأت القرانجمانا 
يبنك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) إأخ . وقوله( ومنهم 
من يستمع إليك) والآيات الى عثل ذلك . 

التحقيق فى الحو اب عن هذا الاشكل . 

رد الله على الموود دعواهم بالق عى للاضراب الا بطالى فى قوله (بل طبعم 
الله علها يكف ر ثم ( : 

بيان أن ااطبع وال كنة ممناها واحد . 

ذكر محاولة الفخر الرازى اأواب عن الاشكل المذ كوز . 

كلام صاحب الكشاف على قولهتءالى (ومن ببنناو بينك ح.جاب) واستدسان 
الفخر الرازى له . 

ردا بن الماير لهذا الكلامو بان أن اق معه . 


الصفعدة 
١١‏ 
١1‏ 


١6 


١١م‎ 
١١م‎ 
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١ 
١؟١‎ 


١ 
ا؟١‎ 


١ 


١ 
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الموضوع 

قولهتمالبى (قل إا أنااشر مثاسكم يوحى إلى أعا إل كم إله واحد)الآية. 
قوله تعالى (وويل للمششركين الذين لا يؤتون الزكاة ) الآية . 

استدل بعض علماء اللاصول هذه الآية أنالكفار مخاطبون بفر وع الك ريعة 
ووحه دلالة الآبة على ذلك ظاهر والاحالة عليه ٠‏ 

قوله (إن الذين آء:وا وعملوا الصالحات لهم أجرغير منون) الآة والآيات 
الوضحة له ٠‏ 

بيان معنى اللاجروالممنونوالمجذوذ والاستشهاد من اللغة المر بية علوذلك, 
والنحق.ق أن الممنون والجذوذ ممناها واحد ٠‏ 

(و<عل فمها رواءى هن فوقها) الآة وديان ماتضمنته الآيةعو أن الظاهر فيه 
أن تتمة أر.مة أيام الصادقة بسومين والآيات الموضحة لذلك والاحالةعليه 
) والقى فى الارضر واسى)الآيهوقوله(و قدر فم أقو اتها) الآيةو الا<الةعايه 
«دنى التقدير والآقوات والاستشهاد عليه من اللنة العربية ٠‏ 

قد جمع عبدالشه بن عمر رضى الله عه بين آأية فصلت وآية النازعات ويرد 
على جمعه إشكال قد ألممنا ان رنمه وهو مرفوع من وجهين ٠‏ 

(وزينا اسماء للدنيا عصابح) الآية والاحالة عليه وببان معنى المصايح ٠‏ 
قوله تعالى (وحفظا) الآبية والاحالة عليه ٠‏ 

قالوا ( لو شاء ربنا ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(فأرسلنا عام ريحا) الآيةاءاماء التفسير فى معنى الصرصصر وجهان ميحان 
كلاها تشهد له الاذة » وذكرالآيات الموضحة'مدد الايام والايالى الأرسل 
علبهم فيمأ اأر بحاء 

بان أوجه القراءات فى قوله (بحسات) وأقول الملماء فيه ذ كر الاحاديث 
التى اغتر بها بعض العلماء على شؤم بمض الأيام وبيان الراجح ٠‏ 

قولهتمالى (و أما “ود فهدينهم الثية ببان ممنى'لهدىف القرآن والاستدلال 
عذلة منة ٠‏ 


ممنى : فاستحبوا العمى . والا<الة عله . 


6م 
الصؤيمة 


اا 
كال 


١ك‎ 


الموضوع ' 

بيانأن لفظة استتحبوا فى القرآن السكرم كثيراً ما تتمدى هلى . 

إتيان الهدى فى القرأن عمناه لمام لا ينافي أنه ييطلق فى بعض المواضع على 
الهدى الخاص والآبات الموضحة له . 

إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أنيت الهدى لنبينا صلى الل عليه وسلم فى 
آبة ونفاه عنه فى أخرى ٠.‏ 

(فأخْذْتهم صاءقة المذاب الهون)الآية والآية الموضصةامنى الصاعقة وأقوال 
الماماء فيها وبيان الراجح . 

ممنى الفاء فى قوله (فاخدتهم الماعقة) . 

حكم النمت بالصدر والاستشهاد عليه دن الاغة 

إعراب با كانوا يكسبون ٠.‏ 

(ونحينا الذين آمنوا ) الآية والأبات الموضدة له . 

( ويوم محثمر أعداء الله ) الآية والآبات الموضسة له . و بان أوجدااقراءة 
فى حشر . 


(حق إذا ماجاءوها) الآية والاحالة عليه اعال سيان الوجه الراحح 0 

قوله تعالى (و ذلكم ظ:كم الذى ظننتم) الآية والاحالا عليه ٠‏ 

(وإن إسةمةيوأ ها 3 من المعتيين) الأنة والاحالة عليه ممم شواهد من 
الاغة المرية ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقيضنا لهم قرناء) الآبة وبيان أن عبارة المفسرين فيه على 
التحقيق برجع بمذما إلى بعض فى العنى ٠‏ 

(فزينوا لهم) الآيةوالآيات اللوضحة لما تضمنته هذه الآبة . 

قولة تعالي (وحق علهم القول) الآءة والاحالة عليه ٠‏ 

( وقال الذين كفروا لا تسمموا لهذا القرآن ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

( إن الذين قالوا ربنا الله ) الآية والاحالة عايه . 


الصفحة 
فضنل 
فضن 
مضنا 
مضنا 


ليل 
كيل 
لخي 
الخرل 
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146 
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م١‎ 


الموضوع 

قولة تمالى( ادقع بالق هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه)الآية والإ<الةعليه. 
(ومن آياته الليل والنهار ) الآية و الاحالة عليه ٠‏ 

(ولا تسجدوا لاشمس ولا اقمر) الآبة والاحالة عليه ٠‏ 

(فإناست_كيروا فالذين عندربك) الآية وقد بيناممنى الاستكبار والاهرين 
الديئ دلت علممأ هذه الآية وأن كلا مهما حاء موضحا فى ابة أخرى٠‏ 
(ومن ايانه أنك ترى اللارض خاشعة ) والاحالة عليه ٠‏ 

(أفن يلقى فى النار خبر ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(قل هو لاذين آمنوا هدى وشفاء) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(من عمل صالحآ فلنفسه ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(وماربك بظلام للعبيد) الآبة ولآبات الموضحة له وفي لفظة ظلام إشكال 
معروف وا+وابعنه من أربعة أوجه و الاستدلال على كل و+هوالاستشهاد 
عليه من اللغة المرية ٠‏ 

(وما حمل من أنق) الآة والاحالة عليه ٠‏ 

( وظنوا مالهممنخيص) الآرة قد أوضحنا ممنى ااظن ف القر أن و الاستدلال 
عليه من اللغة المربية وأنه هنا عمنى القين . 

( ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ) «لأية والاحالة عليه . 

(وإذا أنهنا على الانسان ) الآءة والاحالة عليه . 

(سترمهم آياتنا فى الآفاق) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(ألا أنهم فى مرية من لقاء رمهم) الآية والاحالة عليه مع ببان لفظهمرية. 


سورةالشورى 
(حثم عس-ق) الآأبقو الاحالة عليه . 
[كذلك يوحى إليك)الآية وببان مانضمنتههذء السورة من المانى أوحى 
إليك مثله في غيرها من السور . 
قول الزعشسرى ف التشبيه فقوله (كذلك :وحى إليك)والتحقيقفى ذلك: 
قوله( وإلى الذين من قبلك ) الآبة والاحالة عليه . 


الل 


آاكا 


الوضوع 
معنى المزبز الحسكم والاحالة عليه . 
بيان أوجهالقراءة فى قوله( نوحى إليك) وإعرابها والاحالةعليهمعشواهده 
العربية . 
قوله ( الملى المظم ) والآيات اللوضحة له . 
(تسكاد السموات يتفطرن ) وببان معنى الآية على كلا القراءتينوأقوال 


الملماء فيه ودليل كل قول . 


(ألا إن الله هو المفور الرحم) الاحالة عل ما تضمنته الآبة . 
قوله تعالى : (واالديئ امخذوا من دونه أواياء) الآبة قد أوضحتا ماتطمنته 
الأيقمن امخاذهم الاولاءدوته حل وعلا , و أنه اك عام مذلك ووخهم 


يبان أنواع أولثك الأولاء والاستدلال على كل نوع 

قوله (وماأنت عليهم بوكل) الآبة والآيات الموضحة له . 

قوله (وكذلك أوحينا إليك) الآية والاحالة عليه . 

قوله تعالى : (ولتندر أم القرى ومن حولها ( الآية والآيات الموضحة له 
والاحالة عليه . 


قوله :الى (وتنذر يوم امع ( الآبة قدتضمنت الآبة السكرعة أمري نكلاها 
حاء موضًدا فى انات أخر ٠.‏ 

تسمية يوم القيامة يوم الوم والآبات الموضحة لهء٠‏ 

قوله تعالى: ( فريق ف الجنةوفريق فىالسمير) ويان إنقسام الخلق إلى شقى, 
وسعيد والآأبات الموصدة لذلك . 

وجه انع بينقوله ( ولذلك خلقهم ) وقوله (وما خلقت الجن والإنس) 
والاحالة فى الذاريات وفى كتابنا دفع إمهام الاضطراب عن آيات 
الكتات و 


الصفددة 
وا جلا 


كما 


247 
الوضوع 

قوله تعالى ( وما ا<تلفتم فيه من ثىء فكه إلى الله) والآيات الوضحة 
لما وبان أن مرد الحم إلى الله وحده والإ-الة على مزيد البيان 
فى ذلك . 
ببان أن اتباع غير تشمريع الله كفر والآبات الوضحة ذلك . 
مسألة فى صفات من إستحق أن يكون له الحم . وصفات من لاإستحق 
أن يكون له من مشمرعى القوانين الوضمية . 
مناظرة بهن حزب الرحهن وحرّب الشيطان وحكم الله فيها . 
استدلال .عض عاماء المرية .ذف الام لاوطثة للقسم بقوله تعالى ( وإن 
أطمتمومم إنسكم لشركون ) ومناقشة ذلك . 


أوجه القراءة فى قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة عا اكسيت أيديكم ) 
بالفاء و محذفها ومقارتها بالآبة السابقة مئ الناحية المرية . 

مثال دحول ألفاء فى خر الوصول وبان كثرته فى ااقران 0 

مان #صير من كان اتعميك الشيطان فى الدنيا وق الأخرة والآأيات الموضحة 
لذلاك . 

بان كون الشيطان عاما من بنى آدم . 

يبان توطبيح النى صلى الله عليه وسللم لا سأله عدى 3 حاتم 5 

قوله تعالى ( فاطر الس.وات والأرض ) الآية والإ<الة فى تفسيرها . 

قوله تعالى (جمل لكم من أنفسكم أزواجا) والآبات للوضحة لها . 

قوله تعالى ) يذرؤك فيه) والاحقيق فى مرجع الضمير ف(فيه) 6 وما «وضح 


الجواب عن إفراد الضمير المهرور فى ( فيه ) مم أنه عائد إلى الذكور 
والإناث وأمثلة ذلك من المربية . 
قوله تعالى (( ليس كثله ثىه وهو السميع البصير لإحالة عليها. 


فخيل 


هرا 
١186‏ 


1١/64 
يذل‎ 


الوضوع 
قوله تعالى ( له «قاليد السموات والأرض ) الآبة والآيات الوطحة لها . 
حكمة تضبيق الرزى على يعض الحاق ٠‏ 
قوأه تعالى ( شرع كم من الدن ( الآية والإحالة ماما 1 
قوله تمالى ( ولا :تهرقوا فيه ) والآبات اللوضحة لها 
بان أن ,عض الناى لم يحتنب النهى عن التفرق فى الددين . 
قوله تعالى ( كر على ااشركين ماتدعوثم إليه ) والآيات الموضحة لها . 
قوله تعالى ( الل يحتى إايه من يشاء وبهدى إليه من ينيب ) والآبات 


اأوضحة لها . 


قوله نعالى ( وقل آمنت عا أنزل الت من كتاب ) والإحالة على معناها ٠‏ 
قوله تعالى (انَ الذى أنزل ااسكتاب بالحق والميزان) والآناتالموضحةلما. 
المراد بالميزان فى هذه الآية وغيرها وتوضيح ذلك . 

الجواب على إشكال الفرق بين السكتاب واليزان . 

قوله تعالى ( وما يدرريك لمل الساعة قريب | والاحالة على معناها فى عدة 
مواضع . 

قولة تعالى ( يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها ) وامسائل الشتملة علها 
والآدات الموضحة لها . 


قوله تعالى ( ألا إن الذين بعارون فىالساعة ) الآبة والإ<الة عليها . 

قوله تمالى ( قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا الودة فى القرفى ) والآية 
اللأوضحة لها . 

أنوال أهل الم فى قوله تعالى ( إلا المودة فى القرنى ) ٠‏ 

التحقق فى معناها ٠‏ 


ا 


56 


هوا 


الكل 


١ا/‎ 


ا 


6م 


الموضوع 
قوله تعالى (و*ن :قترف <سنة أزد اله قما حس:ا ) والآيات الموضحة نا , 
(وهو الذى يقبل التوبة عنعباده ويعفو عن اسيئات ) والآيات اللوضحة 


الذلك مع الاحالة على مهنى التوبة وأركائها وإزالة بعض الإشكال ٠‏ 


( وما أنتم عمجزين فى الأرض ) والاحالة على ذلك . 

( ومن آياته الجوار فى البحر كالالام ) معنىالجوارى والسفن والاعلا 
وقول مجاهد واليل فى الاعلام وبعض اشواهد على ذلك » والآيات 
الموضحة للا بة » والقراءات الت فى الجوارى . 


( واذبن جتنبون كار الاسم والفواءش ) القراءات فىكبائر الاثم » 
وان إعراب الدين ( ومونى الفواء.ش ف الاخة ادر سة وفول در اقة ف 
معاة: |2 لآيات الموضحة لهنى الآنة ٠.٠‏ 
أظهر الآاقو ل فى الاءم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على ذلك 
و أقوال العلماء فى الاسذثناء فى قوله إلا الادم » والاحالة على معنى الاستشاء 
النقطع ٠‏ 
عدم ول الكبا تر ) الاثم ) 5 عدد معين مع تميين بعضها ف الحديث 
فما يدخل نحت الكبيرة من المعاصى . 
اختلاف الملماء فم يدخل م السكبيرة وما لا بدخل واحتيار أبن عباس 
أعددها , بيان التحقرق فى ذالك . والأظهر فى ضابط الكبيرة . 

أ وجزاء سيئه سيئة مثلها ) والا<الة على ابيان السابق 
(وترى الظالمين لما رأوا المذاب ) والاحالة على البان السا بق . 
( وكذيك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) والاحالة على البيان السابق . 


4 


ا 


"٠ 


"1١ 


الوضوع 

( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولسكن دملناه نورا تمهدنى به 
من نشاء من عبادنا ) معنى الآبة والآمات والاحاديث الموضحة لذلك » 
وثمول الإعلى لاقول والعمل مع الاعتقاد ٠‏ 

مرجع الضمير فى جملناه » دلالة القرآن على أنه هو الذى يكشف ظلات 
الجهل . 

(وإنك لنهدى إلى صراط مستقم ) معنى الصراط المستق م والاحالة ءلى 
البيان السابق ووجه الع بين الآبتين أعنى ( وإنك لنهدى إلى صراط 
مستةم ) مع قوله ( إنك لانهدى من أحببت ) ( ألا إلى الل تصير الادور ) 


والآنات الموضحة لصيرورة الامور 5 


سورة الزخرف 


( 2 حسم . . والكتاب البين. إناحملناهقرآنا عريا) والاحالة عا لى السيان السسايق. 
( فأهلكنا أشد مهم درطشا ومضى مثل الاولين ) ببان مرجع الضمير فى 
مهم وإعر اب أشد وبطشا فى الآية 4 والآبات التى كمق الآنة مع الإحالة 
على ببان سابق فيها . 

( ولن سالهم من خلق السماوات واللارض ليقولن خاقهن المزيز العم ( 
/ 5 جمل لكم الأرض مهدا وجءل لكم فها سيالا لعاسكم تهتدون) 
القراءات 3 مهدا والآمات الى هق الآية مع | الإحالة على مان سايق ٠.‏ 

( والذى 'زل من السماء ماء بقدر فأثسرنا به بلدة ميتا كذلك مخرجون ) 
والاحالات على السانات السايقة وأقوال الملاء فى ( بقدر ) في الآية . 
(وااذى خاق الأزواج كلها ) بان الأزواج وثمولها والآءات الى توضح 
ذلك والإحالة على بيان سابق . 


ينه 


الصفحة الأوضوع 
[وجهل لكم من الفيك و الأنمامماتركبون -إلىقوله عليه ) والإحالةعلى 


البيان السابق ومرجع ااضمير فى ظووره وعليه . 
1 ( وتقولوا سبحان الدذى سخر لنا هذا وما كنا له مقربين ) ممق الآة 


الا حمالى والا<الة علىالبان الساءق فى سبحان وهرجم الإشارة فى « هذا 6 
ولاذا جع الظهور . 
مم ومعنى 0 الذى كر لنا هذا ) ومعنى 0 مقر نين ( وبعض الشواهد العربية 


> والآيات المبينة للا ية . 


74 قوله تمالى ( وجماوا له من عباده جزءاً ) أقوال العلاء فى الجزء . 

سم (أمانخذمما مخلق بنات وأصفا كم بالبنين  )‏ ممنى أم فى الآبة والآيات 
الموضدة لذلك والإحالات على البيانات السابقة فى الآية 

1" (و دملوا الملاتكة الذين معبادالر من -إلى قوله و وسألو )لق أءاتقى 
ذكرها 0 وعلا فى هذه الآية 5 
الأآولى : افتراء السكفار على الملاكةزاعمي نأ نمم بنات الله الثانية : أنهويهم 
وأنسكر عليهم ذلك . الثالئة:آن شهادتهم السكاذيةستكنب عليهم.الرابعة: أنّهم 
يسألون عنها يوم القيامة والأيات الموضحة لهذه الآية ومالضمنته . 

"٠‏ (وقالوا لوشاء ار حمن ماعبدناهم مالهم يذلك من عل إنهم إلا خرصون) 


سان إشكل فى١‏ لأة وهو بعينه الواقهً فى ال: أعام والتحل 0 ورد شيه 
الكفار فى ذلك . 


5 (أمآتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ) و الآبات اللوضحة لها مع 
بان أم » هنأ ٠.‏ 


اليف 
كوف 


">32 


يمف 


"١ 


ا مو ضوع 

( وكذلك ما أرسانا من قبقك فى قرية من نذبر ) الآيات ‏ والإ<الة على 
الببان السابق مع ذ كر بمض البيان وبان 'قراءات فى <رف . قل أولو. 
( وإذ قال إبزاهم لآبيه وقومه ) الآية » والآيات الموضحة لها . 

( وجملها كامة باقية فى عقبه ) الآيات , والآيات الموضحة ها مع بان 
مرجع الضمير فى قوله : جملها » وان أن :عض عقب إإراهم ل تسكن 
كلمة التوحيد باقية فيه » ويان الامرين اللدين تسيب فييءا إبراهم يجءل 
السكلمة باقية فى عقبه » و الآبات الدالة على ذلك . 1 

مسألة ظاهر انقرآن السكر يم يدل -لى اتحاد معنى العقب وو الذريةووالبنين» 
والآءات الدالة على ذلك . 

وذ كر الاحد عشير لفظاً الى بذ كر ها الفقهاء فى الوقف والصدقة هليدخل 
فا أولاد البنات أولا ؟ مع ذ كر ما دل القرآن على دخوله , ومادل على 
عدم د<وله » وما ذ كر فى القرآن منها ء ومالم يذ كرء وما دات السنة 
على د<وله كذلك . 


تفيئه : فيه اعتراض بردعلىاةول بدذول أولاد البنات لفظابنين ,والجواب 
عنه مع الاستدلال بالسكتاب والسنة وشواهد الاغمة المرية على المعنى المراد . 


(وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين ) الآنات ؛ والآنات 
الوضحة لها مع تعيين الرجلين المذرين اقترح المتمركون إنزال القرآن عليهءا 


٠‏ فى القريتين , والإحالة على الآيات الدالةءلى إطلاق الر حمةوالمل على النبوة» 


ا 


وعلى ممانى إعالاق الرة فى القرآن . 

مألة : دلالة اقرآن على أن نفاوت إلناس فى الارزاق سنة من سان الله 
السكونية القدرية وبذلك تمل بطلان دعوى اللاحدة ايتزازهم أموالائاس 
بدعوى المساواة بيهم 5 

( ولولا أن يكون اناس أمة واحدة ) الآيات » رالآيات الموضحة لامع 


"6 


يكف 


65 


الملوضوع 
تفسيرهأ وان أوحه القراءات فيها 04 والإحالة ص يان بعض مها وذكر 
خلاف النحوبيق فى إعراب بمض مفرداتما . 
( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) الآيات » 
والإحالة على البيان السابق ٠‏ 
( ولن ينفمم اليوم إذ ظاتم ) الآية » والإحالة على البيان السابق . 
( أفانت تسمع المم أو تهدى العمى ) الأبة » والإحالة على البيان السابق: 
( فاستمسك بالذى أوحى إليك ) الآبة » والآيات اللوضحة لها . 
( وسثل من أرسانا من قبلك ) الآبة « والآنات الوضحة لها. 
( ولقد أرسانا موسى اتنا إلى فرعون وملااه ( الآبة 4 والإحالة 
على انها . 
( وأخذناهم بالعذاب لعلهم برجمون ) والآيات البينة لها . 
( وقالوا يا أيه الساحر ) الآنات . والآءات. الموضحة لما مع بان ما يمحتاج 
إلى البيان . 
( ولا كاد بين ) والإحالة على البيان السابق . 
( فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ) الآية والإحالة عل سانها 3 
( فاما آسفونا ائتةءنا منهم ) والابة الدالة على الراد بالاسف هنا مع بيان 
( فجعاناهم سلفا ومثلا للا خرين ) والإحالة على ببانها . 
( ولا ضرب ابن مرم مثلا ) الآبة . والآنات المبينة لها « وان سردب 
زولا » وسان ممناها على كلا القراءتين 2« 0 صروة الع فى قوله 
( ما ضربوه ) وذ كر شواهد اللغة المربية فى ذلك . 
( إن هو إلا عبد أنممنا عليه ) والآيات المبينة لها مع يبان ما محتاج 
إلى بيانه . 


( 4ه أضواء البيان ج ١١‏ ) 
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الوضوع 
( وإنه لعل لاساعة فلا كترن بها ) والآبة المبينة لها مع الإحالة على بعض 
البيان » وارجبح أأن مرجع الغمير فى قوله تعالى : ( وإنه لعلم )هو عسى 
عليه السلام مع ذ كر بحث طويل يوضح ذلك . 

(ولا إصدنم الشيطان ) الآبة , والإحالة على البيان السابق . 

( فويل للذين ظاموا من عذاب يوم ألم ) » والآيا تالوضحة للظم هنا . 
( هل ينظرون إلا الساعة ) الآبة » والآبات المبينة لها مع يبان وإعراب 
ما محتاج إلى ذلك وذ كر بعض الشواهد المريية الدالة على ذلك ٠‏ 

( ياعباد لا خوف علي-كم اليوم ) ٠‏ الآبة » والآيات البينة لها مع ذ كرمعنى 
استممال الخوف أو الزن فى اللغة المربية و#قيق القولفىالإعان و الإسلام 
وإيضاح ذلك . 

( ادخلوا الجنة أتم وأزواجِم تخبرون ) , والآيات البينة لها » ومحقدق 
القول فى أن لفظة » زوحة » ليست نا . 

( يطاف عليهم تصداف من ذهب ( والإحالة على الببان ااسابق . 

) وفما ما تشتهيه الانفس ( الآأبة » والآيات المينة لما مع بعض الإحالة 
على سان سابق . 

) وتلك الجنة التى أورثتموها با كنتم تملون ) , والآيات الموتحة لها مع 
وجه الع بين هده الآرة وبين حديث « لن دخل أحدك عمله الجنة » 
الحديث . 

0 نادوا يامالك ليقض علينا ربك ) » الآية » والآيات الوضحة لها مع 
استظهار أن هذا الذى طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه » مع الإحالة على دفع إهام الاخطراب » فىسورةالانعام 
غند قوله تعالى ( قال النار مثواك خالدين فيها ) الآية . 

( لقد جتنا باحق ولكن أ كثرك لاق كارهون ) والإحالة على 
البيان السابق . 
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الموضوع 
( بلى ورسلنا لدهم ,كتبون ) . والإحالة على البيان السابق . 
(قل إنكان لل رحمن واد . الآبة ) والآيات البينة لها مع ذكر أقوال 
الماماء في : إن هنا هل هى شمرطية أو ناقية » وبيان ما هو ااراجح فما » 
والاستدلال لذلك , مع ذكر بحث منطقى يتعاق بالوضوع » والرد على 
الزعشرى فى قوله البشع فى هذه الآية . 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن : إن » فى الآبةلاذ كورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذى لا يوز فى حق الله . 
تنبيه : يتضمن الفرق بين لو » وإن » الشعرطيتين ٠‏ ودلالة القرآن على أنه 
صلى الله علية وسلم يتوجه إلله الخطاب من الله وامراد به التشريع للامتة 6 
والاستدلال على ذلك . 
( سبحان رب اموا تو الارضر بالعمرشعما يصفون)والآيات الوضحة 
با مع الإحالة على ممنى لفظة » سبحان » وإعراءها . 
( فذرم مخوضوا وباعبوا ) الآية والإحالة على بيانها . 
( وهو الذى فى الماء إله وفى الأارض إله ) والإحالة على إيضاحها . 
(د عننده علم الساعة ( و الإحالة على البيان السابق. 
ولا علك الذءن .دعون من دونه الشفاعة ( والإحالة على الييان السابق 
( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) الآية , والإحالة على بيانم . 
( وقله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) والآيات المبينة لها وإعراها 
والاستشهاد على ذلك بشواهد اللفة العربية » وبيان أو<ه القراءات فيها . 
( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) والآيات الوضحة لها . مع بيان 
القراءات فىهذا الحرف ؛ وبان اقول فى هذه الآبة ومافى معناها هلهى 
منسوخة أولا والتوفيق ين القواين . 

( سورة الاخان ) 

( إنا أتزلناه فى الة مباركة ) والآبات الموضدة لها مم الرد علىمنيدعى 
أن ليلة القدر ليله النصف من شمبان , 
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اللوضوع 

( فيها يفرق كل أمر حكيم ) الآرة ع وتفسيرها » والإحالة علىءض البيان 
قها مع ذكر أوجه الإعراب فى قوله : أمراء وبان الجيد منها . 
) إنا كنا مرس لين رحمة من ربك ) واللا<الة على البيان السايق . 
( ثم تولوا عنه وقالوا معم >نون ) والإحالة على إيضاحها . 
( وجاءمم رسول كر » أن أدوا إلى عباد الله ) » والآيات البينة لها مع 
إعراب وبان ما يحتاج إلى ذلك . 
(وإف عذت برلى 00 ) الآية . والإحالة على الها . 
( كذلك وأورثناها قوما آخرين ) والآية الوضحة لها مع الإحالة على 
بعض آلبيان . 
( ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين ) الآبتات » والآيات 
الموضحة اهما . 
( ثم دبوافوق رأسه من عذاب اليم ) والإحالة على الببان السابق . 
( فإا يسسرناه بلساءك لعلوم يذ كرون ) والإحالة على بيائها . 

(سورة الجاثية ) 
(إن فى السموات والارض لايات للءؤمنين ) الأيات » والبراهين الستة 
من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى لذ كورة فى هذه الآبات » 
والآيات المبينة لها . 
تذبيه : البرادين الثلاثة الدالة على البعث , والآيات المينة لها ٠.‏ 
) تلك آدات الله نتلوها علك باو ق ) و.لآيات المينة لها »مع ان معنى 
إطلاق تلك فى هذه الآية والمراد مها القرب » والاستدلال علبها بالشواهد 
العربية مع الاحالة على ددع امهام الأاضطرا » وبيان معنى اطلاقات لفظ 
الآبة في القرآافت » والاهة العرية : والاستدلال عامما بالشواهدالعربية . 
) فبأى حديث لعد الله واناته يؤمنون ( اللادات 5 واللاءات الموضحة لها 
مع الإحالة على ببازسابق , وأن البشارةريا أطاقتعلى .. .وءوالا <الة 
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الوضوع 

على بان ذلك بشواهده المرية » مع بان أوجه القراءة فى هذا الحرف » 
وببان إعراب بعض الفردات . 
( وإذا عم من آياتنا شيثا ) الآية ع والآياتالبينة للها » وبان أوج+/القراءة 
فم 1 وبان الفرق ين عدذاب الكافرين 1 وعذاب عصاه المسادين 1 

( من ورائهم جبنم ولا يننى عنهم ماكسبوا شيئا ) الآية » والآيات البينة 
لما و#قيق أن معنى أمام هنا وراءع و الإحالةءلى الشواهد المر بيةالوضحة 
لذلك واللغات الى فق مادة )0 عَنى «( والكثشواهد الع دة الدالة على ذلك . 
( هذا هدى والذين كفروا بآيات رهم ) الآية » والآيات البينة لها مع 
بان معنى إطلاق الهدى فى القر آن » وإظلاق الفعيل وصفا عمنى المفعل 
وأمثلة لذلك من القرآن والاغة المربية ويان القراءة فى هذا الحرف ٠‏ 
( ان ااذى سخر لم البدر لتجرى الفلك فيه بأمره ) الآية . والإحالة 
(من عمل صاحاً فلنفسه ومن أساء ذمليها ) و الإحالة على بانها . 
( وفضلناهم على المالين ) والآبة والحديث الدالان على #فضيل أمته يلم 
على جميع الامم » وان عدم المارضة يدنهما وبين الآيات الدالةعلى تفضيل 
نى إسرائيل . 

) “م جعلناك على شمريعة من الآمر فانبعها ) والإحالة على إرضاحا . 

) وإن الظاللين يعضوم أولياء لوعن ( والآنات اأوضحة لها 04 مع بمان أن 
الظلم هنا عهنى الشرك وأمثلة لذلك من القران 7 

(والله ولى الثقين ) والآبات الدالة على أناللهولىالؤمنين , وأنالؤمنين 
أولاؤه تعالى . 


( هذا بصار لاناس وهدى ورحمة لقوم .بوةنون ) والآيات الموضدة لما 
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مع الإحاله على بعض بيأنها » وإيضاح إشكال عر بى يرد على الإخبار بلفظة» 
ٍ بصاار ( عن البتدأ ) هذا ( ١‏ 
( أم حسب الذين اجتر-وا اسيئات ) الآبة والإحالة على ابيان السابق . 
) أفرأيت من اأتخذ إلبه هواه ( والإحالة ع إرضاحها 5 
( وختم على ممه وقلبه وجمل على بعمره غشاوة ) والإحالة على بيانها ٠.‏ 
( وقالوا ما مى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) والآيات البينة لها » مع 
( ويوم تقوم ااساعة يومئذ مخسر البطلون ) والإحالة على اابيان السابق . 
( كل أمة تدعى إلى كتابما ) الآبة . والإحالة على ببانها . 
( هذا كتابنا ينطق عابي بالحق ) الآبة , والإحالة على إيضاحها . 
( فاليوم لا خرجون منها ولا ثم يستمتبون ) والإحالة على البيانااسابق . 
( فله امد رب السموات واللارض رب العالمين ) والآيات الوضحة لها . 
( وله اسكيرياء فى السءوات والأارض وهو المزيز المكيم ) والآبات. 
والحديث الموضحان لها . 

( سورة الأحقاف ) 
( حم . :زيل ااسكتاب من الله ال.زيز الهكيم ) والإحالة على ببانها وعلى 
يان الحروف اللقطعة . 
( ما خلقنا الشموات والارض وما بينهما إلا بالحق ) الآبة » والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على حة ممنى لا إله إلا الله نفية 
وإثياتا » وبان الفرق بين من ,ستحق العبادة ومن لا يستحقها . 
( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) والآيات الموضحة لها مع بان 
معى الإنذار والإعراض ٠‏ وإعراب » ماء من قوله : ( عما أنذروا ) . 
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الموضوع 
( قل أدأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض 
الآبة » والآبات الموضحة لها » والاحالة على بعض البيان . 
) ومن أضل من يدعو مندون الله من لاستجرب له ( الآنات 5 والإحالة 
على البيان السابق . 
) وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذن كفروا للحق لما جاءهم ) الآية » 
والإحالة على بيانها . 
( أم يقولون اقتراه قل إن افتريته ) الآبة . والآيات المبينة لها مع با نأم» 
فى قوله : ( أم يقولون ) . 
( قل ماكنت بدعا من الرسل ) والآيات اأبينة لها . 
التحقيق فى هذه الآءة » أنه ََلِتَعَوةٍ ما يدرى ما يفعل به ولا بهم فى دار 
الدنيا » وتوجيه ذلك والاستدلال عليه . 
( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكف رتم نه ( والآبة المبيئة لها 6 وذكر 
الخلاف فى حجواب الشعرط وبيان الظاهر فيه. 
(وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله ) و#قيق أن الال فى الآبة هو 
القران لا ثىء آخر عاثله » والآدات الدالة على ذلك مع مان أنالشاهد 
هو عبد الله بن سلام وبه قال الجهور 5 
( وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) الآبة .والآيات الموضحة لها 
( وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ) والإحالة علىبيانما ٠‏ 
/ لينذر الذين ظاموا و تشعرىق لمحسنين ) والإحالة على السابق ومان 
أنواع الإنذار . 
(إن الذين قالوا رنا الله شم استقاموا ( الآنة 0 والإحالة على انها 8 
) ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ( ٠.‏ والإحالة على انها 4 القراءة 
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الموضوع 


فى هذا الحرف , والأاقوال فى إعراب ( إحسانا ) . 

(حملته أمه كرهآ ووضعته كرهاً ) والآبة البينة لها »وببان أوجه ااقراءة 

فهاء وإعراب ( كرهاً ) . 

(وحمله وفصالهثلاثون شهرا)والآبات الموضحة لامد الل «دلالة الإشارة. 

(حق إذا بلغ أشده وبلغ أر بعين سنة والإحالة على بيانها . 

(والذى قال لوالديه أف لكا أتمدائى أن أخرج وقد خلت القرون من 

قبلى ) الآنة 5 والإحالة على بيان بمضبها » وان أن لفظ ) الذى ) هنا 
وإنكان مفرداً أ فممناها اجمع , وذلك كثير فى القرآن » وفى أغة المرب 
لاستدلال عليه ورد قول من قال]" ١‏ نازنة فى عمد ار رحمن نأف بكر 

الصديق ركى ألله علم.ا مع سان أوجه القراءة فى هذا ا+ رف ء 

(ويوم يعرض الذين كفر وا على النار أذهبتم طببات فى حياتسكم الدزا 

الآبة »والآيات والاحاديث المبينة أنهاخاصة بالسكنار , خلافاً لمن قال إنه 

ى التقشف <وفامن اللدخول فى عمومها؛ وبيان أن القاب الذى قالءه 
بعض العلماء فى قوله تعالى : ( ويوم .عرض الذبن كفروا ) » وإن كان 
وارداً فى القران لاجوز فى القران إلا بدالى » وبيان أو<ه التراءة فها . 
( وادكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ) والآبات البينة لأخى عا 

فى هذه الآية . 

(الاتصبدو ١‏ إلاالله إفى أخا ف عليسكم عدابيوم عظم) والآبات الو حقلها. 

( قالوا أجئتما لتأفكنا عن الهتنا ) , الآبة والآية المبينة لها . 

(وأبافكم ما أرسلت به ) الآبة والآبة الموضحة لها . 

( بل هو مااستمجلتم به ديج فبها عذاب ألم ) والإحالة على البيان السابق٠‏ 

(ولقد مكناهم فها إن مكنا كم فية ) . وبيان الوجه الراجح من الأأوجه 

الثلاثة آلتى قال مما اللفمرون فى لنظة : إن ؛ فى هذه الآية » والآبات الق 

تشهد لذلك »و الإحالة على الببان السابق . 
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الوضوع 

( فلولا نصرمم الذين انخذوا من دون الله قربانا آلمة ) الآبة » والإحالة 
على البيان السابق . 
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن إستمعون القرآن ) » الآبة » والآبات 
البيئة لما . 
( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ) . الآية » والآيات البينة لمفهومها » 
والآبة الدالة على أن مؤمنى الجن يدخلون الجنة » والرد على من قال : 
إمهم لايدخاون النة . 
( أو يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ولميعى ماقهن/) الآية 
والإ<الة على انها . 
( فاصبر كا صبر أولو المزم من الرسل ) والاحالة على تعيين أولى العزم » 
والايتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافا لمن قال بذلك . 
( ولانستمجل لحم ) » والآيات الوضحة لذلك . 
(كأنهم يوم بدون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نهار ) , والإحالةعلى 
البيان السابق . 
(بلاغ)و الأبتان الدالتان على تفسيرها »وان الصواب فى إعراءها ومعناها. 

( سورة تمد) 
( الذذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) الآية » والآيات 
الوضحة لها » والصواب فى : صد , هل متعدية أو لازمة » والإ<الة على 
معنى الضلال فى القرآن واللغة العربية . 
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). الآبة » والآيات اللوضحة لما . 
وهل هى منسوخة أو لا , والآبات الدالة على ثبوت اللك بالرق » وسدهء 
والإحالة على حكمة املك بالرق » وإزالة الإشكال في ملك الرقيق » والرد 
على من يدعى ننى الرق فى الإسلام مستدلا بهذه الآية . 
( ياأبها الذدين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ) الآية » والآيات البينة للها » 
وببان صفات الددين وعدوا بالنصر , وأن غيرثم ليس له وعد من ألله 
بالنصر ؛ وبيان نصر الؤمنين لله . 
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( آفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الندين من قبلهم ) الآية 
والإحالة على ببانها . 
( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك ) الآبة»والآيات 
الوضحة لماء وبيان أوجه القراءة فى ( كأين )والإ<الة على معناهاومافها 
من اللغات مع الشواهد العربية . 
( مثل الجنة التى وعد المتقون فبها أنهار من ماء غير آسن ) والإحالة على 
بيانها وذكر بمض الآيات , والشواهد العربة الوضحة لما . 
( وهم فيها من كل اكرات ) والآبة البينة لما . 
( وسقوا ماء مما فقطع أمعاءهم ) والإحالة على ببانها . 
( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) والاحالة على البيان السابق . 
(تأنى لحم إذا جاءتهم ذ كراهم والآيات الدالة على ممناها , والإحالة على 
إضاحها . 
( فإذا أنزلت سورة محكمة وذ كر فيها القنال ) الآبة , والآيات للبينة لما . 
( أفلا يتدبرون القران أم على قاوب أقفالها ) والآيات اللبينة لها والآيات 
الدالة على ذم العرض عن كتاب الله . 
المتألة الأولى : ادعاء متأخرى الاصوليين أنه لاجوز الممل بالكتاب 
والسنة إلا لمجتهدين وببان عدم استناد دعواثم إلى دليل ومناقشتها » 
وردها» وبيان الثىء الذى ,توقف عله العمل بالدليل » والإجاع على 
منع العمل بالدليل مع اليل . 
تنبيه مهم : القدمتان اللتان بنى علمهما الاستغناء عن كتاب الله وسسةرسوله 
صلى الله عليه وسل » واستبدالهما بالمذاهب الدونة , ومناقشتهما , وردها . 
مناقشة الصاوى , والرد عله فى قوله : إنه لاجوز تقايد ماعدا المذاهب 
الاريمة ولو وافق قول الصحابة ؟ والحديث الصحيح » والآبة,وأنالاخذ 
بظواهر اسكتاب » والسنة من أصول السكفر . 
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الألوضو 
زعم كثير من النظار أن طواهر آيات ااصغات وأحاديها غير لاثقة باللا» 


صوص من كتن ألى الحسن الاشعرى لصررح فيها بأنه يقول فى آنات 

الصفات وأحاديثها ما بقوله أعة السلف وأن تأويل الاستواء بالاسقيلاء 4 

واليديئن بالنعمة 4 ومافى معناها دهن الصفسات .هو مذهب الممتزلة ومن 
ضاهام , ومناقشة ذلك . وإثبات ماهو المق . 

تنبيه مهم : زوال ما قد يتومم من الإشكال بين صيغة اع فى قوله تعالى : 

( تما عملت أيدينا ) وبين صينة التنبيه فىقوله تعالى : ( لما خاقت بيدى ؛ 
بل يداه مبسوطتان ). 

رجوع بءض أنمة أهل الكلام الشهبورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف. 
المسألة الثانية : ششروط الاجتهاد عند متأخرى الأصولين » وبان أنها 
لالستند إلى دليل حب الرجوع إليه » وأن نصوص السكتاب وااسنةواردة 
بإأزام يع الكانين بالعمل مهمأ من غير تخصرص الهد من غيره 1 

| لمسألة الثالثة:التقليد لغة واصالاحا , والذهب لنة واصطلاحاعندالذقهاء, 
وأن التقليد لامكون إلا فى المسائل الاجتهادية . 

أقسام التقليد 04 مأ يصح منها وما لااصح 04 وما خالف فيه التاخرون 
التقدمين من القرون الثلاثة اللفذلة » والاستدلال على هذه الاقسام 6 
ومناقشتها » وسان ماهو الحق 1 

حصر مايكن أن يستدل به القلدون من الآدلة والجج . 

مناقشة تت المقلدين وأدلتهم « والرد علما يما يسكفى الخنصف فى بحت 
طويل جداً . 

استدلال القلدبين على تقايدهم بول قول آقائف ع والخارص » وتقليد 

الأعمى فى القيلة .. إلخ . ظاهر السقوط . 

استدلال العلماء على قبول قول ااقائف إسسرور اانى صلى الله عليه وسلم من 

قول الدلجى فى أسامة وزيد ٠.‏ 
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الا كتفاء ول الذابح 4 والبائم ليس بتقليد أعةي.: وإعا هو عمل بالدليق 
لحديث عائشة رضى الله عنها . 

وأما استدلالهم على التقليد ,أن الله لو كاف الناس كابم الاجتهاد » ضاعت 
مصالح المياد فهو ظاهر السقوط 5 

تنبهات تتعلق هذه السألة . 

التنيه اللاول : اغترار المقادين بقضيتين ظنوها صادقتين وها بعيدتان من 
الصد قَّ 5 

القضية الأولى : ظنهم أن الامام الذى قادوه لابد أن يكون قد اطلع على 
جع معانى الكتاب والسنة . 

القضة الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من الءذر فى الخطأ . 
التذبيه الثانى : اتفاق الاكة الأاربعة رحميم الله على مغع التقليف” الاعد:. 
التنبيه اثثااث : دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العم على أنه لاحوز لاحد من المقلدين للاثئمة التقليد الأعمى أن ,«قول : 
هذا حلال وه ذا حرام » وإعا يقول : هذا الحم قاله الإمام الذى 
قلدته أو أفق - 

التنبيه الرابع : الفرق بين الانباع والتقليد وأن ل الاتباع لانحوز 
التقامد فيه حال 5 

الآيات الدالة على 'نسمية العمل بالوحى اتباعاً لاتقايدا . 

ششروط التهد عند الآصوليين لامكن جءلها فى التبع » والشر ط الذى 
لصح اشتراطه فى الاتباع 0 

التنسة الخامس : قول المقادين إن العمل بالكتاب وااسنة وتقد عهما على 
آراء الرجال من التسكليف عا لايطاق والرد عليهم . 

الجاهل بالكتاب والسنة لاوز له العمل مهما باجنهاده , والواجب عليه. 
تعامهءا وعدم الإعراض علنهما والءمل عا عَم منههأ عام صحيداً 5 
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اللوضوع 
بطلان دعوى الذى يقول إن تعلم السكتاب والسنة غيرمةدور عليه والآيات 
الدالة على أن ذلك قول السكفار , والرد عليه بالقرآن ٠‏ وبيان قسمى 
القلدين . 
التنيه السادس : اتفاق الماماء على أن الضرورة لها أ<وال خاصة تستوجب 
أحكاماً خاصة ؛ والآبات الدالة على ذلك , وأن المغطر للقليد معذور . 
التنبيه السابع : فى بان موقف جمبيع السامين النصفيق من الانمة الآد بعة 
وغيرجم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله . 
التنبيه الثامن : فى ذكر طرف من السائل التى قال بءض العاماء أن الأائمة 
خالفوا فها السنة » وبيان أن الصواب قد يكون مع الآاثمة فها » أو أن 
السنة لم تبلثهم فها » أو بلنتهم وقدموا علبها ظاهر القرآن لتواتره فهو 
أرجح فى ظتهم . 
الزيادة على النص هل تسكون نسخاً أو لا » وذ كر التفصيلفىذلك,وجواز 
نسخ التواتر بالآحاد . 
السائل الثلاث التق حلف عبد اليد الصائغ الالكى ,امثى إلى مكة أنه 
لايفق فيها بقول مالك وببان الراجح فها . 
التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا لافرق بين أقوال إمامهوم 
وما أخرجه كراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه التأخرون دن 
الاستدسانات وأمثلة لذلك . 1 
التنبيه العاشر : فى بان بطلان دعوى متأخرى الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأة الآربمة إلى مجىء المبدى الننظر 
وان تناقض دعؤاهم هذه , وذ كر مابؤيده الدلل من ذلك . 


التنبيه الحادى عثير : اعلم أن ماعليه ااسهون ايوم من التفرق وتشكيك 
الكفار لهم فى دينهم و كم القوانين الوضمية سببه الإعراض عن كتاب 
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الملوضوع 

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل واعتقاد الاستغناء عنهما بالذاهب 
الدونة . 
) إن الذين ارتدوا على أدبارهم ) والآيات الوضحة لها . 
مسألة : الواجب على المسامين الحذر التام بها تضمنته آيات سورة محمد هذه 
من الوعيد الشديد. ' 
( ولنباو 23 <ق نمل الجاهدين منج ( : الآية» والآدات اللموضحة لها . 
مع إزالة الإشكال الذى قد يتوهم فى قوله تعالى : ( حى نمم الجاهدين ) 
الآبة . 
( إن الذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) » الآية » والآيات 
اموضحة لها . 
(يأمها الذين آمنوا أطعيوا الله وأطيموا الرسول) » الآية والإحالة 
على بانها . 
( إن الذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) الآية » والآيات للوضحة لها . 
( فلاتمنوا وتدعوا إلى ا1-ل ) الآية » والآيات الوضحة لها مع بان عدم 
التعارض بينها وبين ( وإن +نحوا لاسل ) الآية . 
( وإن تؤمنوا وتتقوا بوتكم أجوركم ) والآيات للوضحة لها . 
(د لإسالكم أمو الم ) والإحالة على بيانها . 
( والله الننى وأتتم الفقراء ) والإحالة على إيضاحها . 
(وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ) الآية » والإحالة على بيانها . 

سورة اافتح 
( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) تحقيق الراد بالفتح فى هذه الآية والاستدلالل 
عليه مع الإحالة على بأن ممنى اللام فى قوله ( (يغفر لك الله ) . 
( ليزدادوا إعانا مع إعانهم )والايات المبينة لها . 
( ولله جتود الس..وات والارض ) والإحالة على بيانها . 
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) ليدخل لاؤمنين ولاؤمنات ) الآيات ‏ وإيضاح ممناها و بان معلق اللام 
فىقوله ( ليدخل ) 
( وغضب الله علوم ) الآية والأبات الموضحة لها . 
) إنا أرساناك شاهدا ) الآية , والآيات الدالة على شهادته عله الصلاة 
والسلام على أمنه خاصة , وكونه بشيراً ونذيراً لجميع الناس . 
(قل فن علك لكم من الله شيئا ) الآية » والآيات الموضحة لها . 
(فأنزل الله سكينته على رسوله) الآبة » والآيات الموتحة لها مع بيانموضح 
إ'زال السكينة , 
(هو الذى أرسل ر-وله بالهدى ) الآية والايتان الوضحة لها . 
) عمد رسول الله والذين ممه ) الآبة » والاحالة على توضيحها . 
) ومثلوم فى الإجيل ( » والأيت اللوضحة لها مع مان مافها من 
القر اءات وتوضيحها بالشواهد العربية . 

(سورة الحجرات ) 
( يأمها الذين امنوا لاتقدموا بين دى الله ورسوله ( الآبة . والإحالةعلى : 
إيضاحها مع ذ كر أوجه التفسير وببان الاصح منها . 


( يأما الذين آمنوا لاترفموا أصواتكم فوق صوت النى ) الآية. والآيات 


الوضيحة لها مع ذكر سيب “زولها وببان بعض الفرق بينه على الله عليه 
وس وبين الانبياء عامهم السلام فى القرآن . 

مسألتان . الأولى : فى أن عدم احترام الني صلى الله عليه وسلٍ الشعر 
بالاستخفاف والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله » مع الدليلعلىذلك 
المسألة الثانية : فى ببانالفرق بين<قوقاللهتمالىو بين حقوق عباده والآيات 
القرآنية الدالةعلىذلك الفرق ومايكون عند السلامعليهصلى اللمعليه وسلم : 
تذبيه : جب ءل ىكل المسامين صرف ما إشمله معنى العسادة لهو حدهدون ماسواه 
( يأمها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبا ) الآية » والآبة الموضحةلهاوسيب 
تزولها وبان ما فها من القراءات ومآخذ الأصولين منها . 


الصفحة الملوضوع 

هكد ( ولسكن الله حبب ك الإعان ) الآبة والابات الوضحة لما . 

54 (إعا لاؤمنون إخوة ) الآية والإحالة على بيانها . 

8 (بأمها الذرين آمنوا لابسخر قوم من قوم ) الآبة والآيات اللوضحة لها . 

كي (ولاتامزوا أنفسع ) والآيات الوضحة لما مع بعض الإحالة على ببانها . 

٠‏ (يأمها الناس إنا خلقنك) الآبةىو الآياتالمبينة لكيفية خلقهللذ كر والاتى. 

مسألة , دلالة القرآن الكرم على أن الرأة الآولى خلقت من الرجل » 
وذ كر الفوارق اتى دل القرآن عليها » مع الإحالة على بعض مواضعأخرى. 
والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

ع (وجمانا كم شموبا وقبائل لتمارفوا ) والإحالة على إيضاحهامعذ كرالطبقات 
الى تنقينم الناس إلمها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك . والمذ كور منها 
فى القرآن . 

+ (قالت الاعراب آمناقللمتؤمنوا )»الآبة.ذ كرقولالفسرينفبها واستظهار 
ماهو الظاهر منها مع ذ كر الآيات اللوضحة لذلك . والفرق بين الإعان 
والإسلام . 

وخ (قل أتمامون الله بدينهم ) ) الآية » والآبة الوضحة لما . 

(إنالله يعم غيب السموات ارش ) والإحالة على توضيحها . 
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51 


مم 
لفو ضوع 


سورة قف 
يبان أن للقسم عليه محذوف وظهور كونه كالقسم عليه الحذوف فى قوله 
(ص والقران ) وتقدم الكلام على ذلك فى سورة ص . 
(بل عجبوا أن جاءحم منذر منهم فقالالكافرونهذا ثىء عجيب) الآية » 
وبيان أن من القعم عليه أن النى صلى الله عليه وسل صادق وأن رسالته 
حق » وأن من القسم عليه تسكذيب الكفار فى إنكارهم البعث . 
( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) 
والآنات الوضحة لذلك وببان أن الهمزة فى قوله ( أفل ينظروا ) تتعلق 
عحذوف وأن الفاء عاطفة عليه . 
والآبات الموضحة لذلك وبان معنى الزوج الببيج وإعراب قوله تبصرة . 
(وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ) وببان الإحالة على الكلام عابها فى 
أول البقرة وأول النحل وأول اللائية . 
( كل كذب الرسل فق وعيد ) والآيات االوضحة أذلك وبيان عدم صحة 
مأ قالهبعض أهل العم من أن الله يصح أن مخاف وعبده . واستدلالهم على 
ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته 5 البيت . وان أن ذلك فى وعيد 
عصاة المسلمين خاصة . 
(أفعيينا بالخلق الأول بل ثم فىليس منخلقجديد)والآيات الوضحة لذلك 
( إذ يتلق المتلقيان عن العمين وعن الثمال) الآبة وبيانإعراب ( إذ ) ويان 
تقدر مفعول يتلتى الحذوف ومعنى التلقى والاظهر فى معنى القعيد 1 
بان حذف قوله قميد يمد قوله عن العين.إدلالة مابمده عليه . وببان ذلك 
من شواهد اللنة العرية . 

(«ه ‏ أضواء البيان ج 0 ) 


ككلم 


الصفيحة 
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الموضوع 
تنبيه : اعلم أن العلماء اختلفوا فى عمل الصد الجائز الذى لا.ثواب ولاعقاب 
عليه . هل تتكتبه الحفظة أولا ؟ إلخ . 
والإحالة على بان معناها. 
( يوم تقول لهنم هل امتلاأت وتقولهل من مزيد ) ويباناختلاف العاماء 
فى معنى الاستفهام والراجح من ذلك ومان حقيقة كلام النار والإحالة على 
(وأزلفت الجنة للمتقينغير بميد) والآياتالوضحة لذلكوبيان إعرابغير. 
(لهم ماشاءون فها ولدنا ميد ( وبان المراد بالزيد هنا , والاحالة على 
معنى الآية . 
(وك أهلكنا قبلهم من قرن هممأشد منهم بطشآً) وتقدم الإحالةعلى ممناهاء 
والآءات الموضحة لذلك سابقا . 
( فاصبر على ما يقولونوسبح محمد ربك قبل طلوعالشمس وقبل الغروب) . 
والآبات الموضحة لذلك . 
( فذكر بالقرآن من مخاف وعيد ) والإحالة على توضيحها سابقا . 


بور الذاريات 


(والذاريات ذروا حاكن قوله لواقع )والتحقيقفى معنى الذارياتوالحاملات 
والجاريات والمقسمات وشواهد ما ذ كر مزالقرآن ولنةالمربوالاختلاف 


الصفحة 


ك1 


6 


ككع 


3 


564 


الحم 
الوضوع 
فى مامن قوله : إعا تؤعدون . هل هى موصؤلة أو مصدرية والأنات 
الموضحة لعنى الآية . 
(والمماء ذات الحبك ‏ إلى قوله ‏ من أفك ) « ومان ما بوضح ذلك 
واختلاف العاماء فى معنى الحبك ومايشهد لأقوالهم من لنة العرب والقران. 
( إن التقين فى جنات وعيون ) والآيات الموضحة لذلك ودلالتها بالإعاء 
والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله . 

(وف اللارض انات للموقنين وفى أتقسج أفلا ددن الإحالة على 
معناها فى أول سورة الجائية . 
(وفى السماء رزق كم وماتوعدون) وبيان اختلاف العاماء فى المراد يكون 
رزق الناس فى السماء وإيضا اح قول كل طائفة ا يشهد لقولها من القران. 
والإحالة على الآنات الدينة لها فى سورة المؤمن والراد عا يوعدون . 
( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ) 
والإحالة على إضاحها 8 
(وتركنا فبها آية للذين مخافون المذاب الأاليم) والإحالة على إيضاحها . 
( وفى عاد إذ أرسلنا عايهم الريح العقيم) والإحالة على بيائها . 
( فأخذتهم الصاعقة وثم ينظرون ) والإحالة على ببانها . 
( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسمون ) والإحالة على ببانها . 
تنبيه قوله ( والسماء بنيناها بأأيد ) ليس هذا من باب آنات الصفات وفيه 
معنى اليد وتصريفها ووزتها باللييزان الصرفى 
( كذلك ما أنى الذين من قبلهم منرسول إلا قالوا ساحر مجنون أتؤاصوا 
به بل م. قوم طاغون ) والإحالة على ما يوضح ذلك . 


. (فتول عنهم فا أنت علوم ) والآيات الوضحة لذلك . 


(وذكر فإن الذكرى تنفع الؤمنين ) والآيات الوضحة اناك . 


الاك 


5 


كلا 


/الاى 


"4 


فى 


ىم 
عم 
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كلم 


كوا 


كلم" 
مذي 


الموضوع 


(وما خلقت الجن والإس إلا ايعبدون) واختلاف العلماء فى الراد بقوله: 
إلا ليعبدون وإيضاح معنى ذلك إل والآبات الوضحة لذ لك .. 

تنبيه. اعلم أن الآبات الدالة على حكمة خاق الله السماواتوالارض وأهلهما 
وما بينهما ييظن غير المتأمل أن ينها اختلافا والواقم خلاف ذلك إلخ . 
الإحالة على معنى قوله تعالى : ( إلا ليعبدون ) فى دفع إيهام الاضطراب فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ( ولذلك خلقهم) . 

(ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعءون) والإحالة على بيانممناها. 
(فإن للذين ظاموا ذنويا مثلذنوب أصحابهمفلا يستهجاون) ومعنىالذنوب 
وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك . 

( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ) والآبات اللوضحة لذلك. 
وبال معنى الويل . 


سورة الطور 
( والطور وكتاب مسطور فى رق منشور ‏ إلى قوله مندافع) والآياته 
الموضمحة لذلك وان معنى البحر الشجور وشواهد ذلك من العر بية 1 
(يوم يدغون إلىنار جهنم دعا هذه النار الى كنتم بها تسكذبون) والآيات 
الموضحة لمعناها ومعمنى الدع لغة . 
( اصلوها فاصيروا أو لاتضبروا سواء عليكم إما تيمزون ماكتتم تعملون) 
والآبة الموضحة لذلك . 
(كل امرىء با كب رهين ) والآية الموضحة لما وبيان أن التخصيص 

بيان . 

( وأمددناهم يفا كهة وم بما يشتهون) والآيات البينة لها . 
(يننازعونفيها كأسا لا لنوفيها ولاتأثيم) والآيات البينة ل ذا المنى. وبيان 
ممنى التنازع وببان أن الكأس مؤثة . 


الصفمحة 
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كم 
الوضوع 

( ويطوف علهم غامان لهم كأنهم لؤاؤ مكنون) والآيات الوضحة لذلك ه 

( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) 

والآبات اللوضحة لذلك ويبان أن إن الشددة من حروف التملل . 

(فذ كر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به 

ريب المنون ) والآيات البينة اذلك ومعنى ريب المنون . 

( فليأتوا حديث مثله إنكانوا صادقين ) والإحالة على ببان معناها . 

( أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون ) والإحالة على ببان معناها . 

( أم لحم سل ستممون فيه ) الآية وبيان الإحالة على ما يوضح معناها . 

(أم له البنات ول البنون ) وبيان الإحالة على معناها . 

( أم تسثلهم آجرا فهم من مغرم مثقلون ) ويبان الإحالة على مايوضحها . 

( وإن روا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وببان الإحالة 

علي إيضاح ذلك , 

( يوم لا يذنى عنهم كيدهم شيئا ) الآبات البينة لذلاك . 

(وإن للذين ظاموا عذابادون ذلك ولسكن أكثرمم لا يلمون) والآبات 

الوضحة لمناها . 

(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو 

إلا وحى يوحى ) والآبات المبينة لذالك . واختلاف الماماء فى معنى النجم 

المذ كور فى الآنة . 

الاظهر فى المراد بالنجم والراد بمواقع النجوم .: 

(عامه شديدالقوى) والأياتالبينة لذلك. وببان أنالقرآن كلام الله بألفاظه 

ومعانيه . 


ملف 
دف 
(و”, 


7/1 
لف 


اللوضوع 


) مازاغ البصر وما طفغى ) وبيان الإحالة على ما يوضحها . 


(الكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضْيى ) والإحالة على إيضاحها . 
( فاله الآخرة والآولى ) والآبات الوضحة لها . 
(و5 من ملك فى السماوات لاتذنى شفاعتهم شيا) الآية والإحالة علىبانها 
(إن الذين لاريؤمنون بالآخرة ليسمون اللاتكة تسميةالانثى) الآيةوالإحالة 
على بيانها . 

(واله ما فى السماوات ومافى الارض ليجزى الذين أساؤا با عماوا ) الآية 
والإحالة على ببانها . 
( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللدم ) والإحالة على يانه . 
(إذأنهشأ وهن الارض وإذ أتتم أجنة فى بطون أمهانكم فلا ”ز كوا 
أنفسكرم ) والإحالة على بيانها . 

( أفرأيت الذى تولى وأعطى قليلا وأ كدى إلى قوله. الجزاء الاوفى ) 
والآيات الوضحة لذلك واختلاف العاماء فى هذا الذى تولى وأعطى قليلا 
وأكدى من هو ؟ وتضمنهذه الآبةالسكر يعةسبعة أمور و ببانها بالقرآن. 
امع بين قوله تعالى : (وأن ليس للانسان إلا ماسمى) وبين قوله (والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألقنا بهم ذرياتهم ) . 

(وأنه خلق الزوجينالذكر والانثىمن نطفةإذا تنى) والآياتالوضحةابلك. 
(وأن عليه النشأة الاخرى) والإحالة على بيانها . 

(وأنه أهلك عاد الأأولى و ودف أبقى) والإحالة على الآيات الموضحة لما. 
( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ثم أظل وأطنى ) والآيات المبينة لعناها . 
) والؤتفكة أهوى ) والآبات الموضدة لذلك ومعنى الؤتفكة .. 

( أزفت الآزفة ) والإحالة على ببائها . 

( أفن هذا الحديث تعجبون ) والإحالة على بيان معناها . 
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املوضوع 

سورة القمر 
( اقتريت الساعة ) والإحالة على بيانها 
( وإن يدوا آية يمرضوا ) والإحالة على بانها . 
(مخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مبطمين إلى الداع ) والإحالة 
على بيانها . 
( يقول الكافرون هذا .وم عسر ) والإحالة على ببانها . 
(فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر) الآية والآيا تالوضحة لذلك وإعراب قو . 
عيوناً وببان من يقرأ فتحنا بالتشديد من السسبعة . ويبان من يقرأ عيونا 
يكس الميق : 
( وحمانه على ذات ألواح ودسر ) والآبات المبينة لممناها . 
( ولقد تركناها أية فهل من مدكر ) والآيات البينة لذلك . 
( ولقد يسرنا القرآن للذ كر فول من مدكر ) والإحالة على إيضاحها . 
( إنا أرسلنا علهم رحا صرصرا فى يوم حمس مستمر) والإحالة علىبيانها . 
(فقالوا أبشراً منا واحداً تتبعه . أءلق الذ كر عليه من يبنا ) والإحالة 
على بان معانهما . 
( إنا مرساو الناقة فتنة لمم ) والآيات الوضحة لما وإعراب فتنة , 
( ونبهم أن الاء قسمة ينهم كل شرب محتضر ) والآيات الوضح ةلا 
( فنادوا صاحهم فتعاطى فمقر ) وببان أن هذه الآية زيل إشكالا معروفا 
حيث إن الله أسند المقر تارة لواحد وأسنده تارة إلى 'بمود كلهم فىايات 
متعددة إلى آخر الكلام 5 
( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) والإحالة على انها . 
( إنا أرسلنا علهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر) والإحالة على بيانها . 
(ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا يآياتنا كلها فأخذنام أ خذع زيزمقتدر) 
والآيات الموتحة اذك وأجوية الماداء عنجممه للنذر هنا معأن آل فرعؤن 
جاءهم موسى وهارون من النذر وإيضاح ذلك . 
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الموضوع 
( أ كفارم خير من أولي ) والإحالة على ببانها . 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) والإ<الة علىباتها. 
( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) والإحالة على ببانها . 
(وكل شىء فملوه فى الزبر و صغير وكير مستطر ) والآيان الوضحة 
لذلك . 
( إن التقين فى جنات ونهر .. عم ذلك . 


سورة الرحمن 
( الرحمن عل القرآن ) والآيات البينة لعناها . 


التحقيق أن المحذوف من مفمولى علٍ القرآن هو الاول لا الثالى كا ظنه 
الفخر الراز 

(خلق الإنسان عامه البيان) والآياتالمبينة لذلك والتحقيق فى معنى البيان . 
( والشمس والقمر محسبان ) والآيات الوضحة آبيانها وببان الإحالة على 
بمضها . 

( والنجم والشجر يسجدان) والإحالة علىيانها والتحقيق فى الراد بالنجم 
هنا وشواهد ذلك من العربية . 

( والسماء رفمها ووضع الميرزان ) والإحالة على إيضاحيا . 

( وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان ) والإحالة على بانها . 

( والأارض وضمها للاأنام فيها فا كهةوالنخلذاتالا كاموالحب ذوالعصف 
والريمحان ) والآبات البينة لها . وان معنى العصف والرحان . وما فهما 
من القرآن : 

مسألة أخذ بعض علماء الاصول من هذه الآبة وأمثالها من الآبات أن 
اللاصل فم على اللارض الإباحة <تى يرد دليل خاص بانع . 

تنبيه : اعم أن عاماء اللأصول يقولون إن الإنسان لا مخرم عليه فمل شمىء 
إلابدليل من الشرع ويقولون إنالدليل على ذلك عقلىوهو البراء ةالاصاية» 


5 


؟ولا 


96 


وةبما 


كة/ 


ابم 


الوضوع 
ونحن تقول إنه دلت آبات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأاصلى 
قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة فى الاباحة إلخ : 
( خلق الإنسان من صاصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) 
والآينات الوضحة لها والاختلاف ف المراد بالحان . 
( رب الشرقين ورب الغربين ) والإحالة على ما يوضحها . 
( مرج البحرين يلتقيان بينهما برخ لا يبغيان ) والإحالة على إيضاحها . 
( مخرج منهما اللؤلؤ والرجان) وبطلان قول من قال إن اللولو واللرجان 
لا مخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على إيضاح ذلك 
( وله الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام ) والإحالة على إيضاحه . 
( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإإكرام ) والآيات 
الوضحة لذلك . 
( يامعتسر الجن والإنس إن استطعتم ) الآية والإحالة على إيضاحها . 
( فإذا انلشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) واختلاف الماماء على قولين 
فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآبات الموضحة لذلك . 
(فيومئذ لايسأل عن ذنيه إنس ولا جان) والآيات المبينة لذلك واجع بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى ( فوربك لنسالهم أحممين عما كانوا يعماون ) 
والإحالة على طرف من ذلك . 
( يعرف المحرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) والآيات الوضحة 
لمناها و الإحالة على بعضها . 
(هذه جهمالقى يكذب بها الجرمون يطوفونيينها و بين حمم آن) والإحالة 
على بعضها . 
(ولن خاف مقام ريه جنتان) والآأءاتاللوضحة لذ لاك. وببان أن الؤمنين 
الخائفين مقام رهم من الحن يدخلون الخنة . 
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فى 


م 


اكلا 


ىف 


حرهى 


لحف 


يفف 


الموضوع 

( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) والإحالة على إيضاحها . ' 
( فهن قاصرات الطرف ) والإحالة على ببانها . 

سورة الواقعة 
( إذا وقعت الواقعة ليس اوقعتهاكاذية ) والآبات اللوضحة لذلك والصواب 
فى إعراب إذا من قوله ( إذا وقمت ) وكذلك إذا من قوله ( إذا رجت 
الأارض)وذ كر الاوجهالواردة فى تفسير ليس لوقمتها كاذبة وأن كلها حق. 
( خافضة رافمة ) والآآبات الموضحة لعناها واختلاف الماماء فى معنى . 
التحقيق أن سير المبال الذ كور فى قوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) يوم 
القيامة . 
( إذا رجت الأارض رجا وبست المبال بس فكانت هباء منبثاً ) والآيبات 
الوضحة لعناها والإحالة على بعضها والوقوف على معنى بست وشواهد 
( وكنتم أزواجاً ثلاثة ) والآيات الوضحة لمناها وببان أن كلم : عمنى 
ص رتم . وشأهده دكن لغة المرب واختللاف العاماء فى معى أصاب العين. 
وأصحاب الشمال . 
( ثلة من الآولين وقلدل م الآخرين) واختلاف الملماء فى الراد بالاولين 
والآخرين واختلافهم أيضاً فى المراد مهما ؤ ثلة من الاولين وثلة من 
الآخرين ) . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن فىهذا للقام أن الآولين فى 
الموضعين من الام الماضية والآخرين فمما من هذه الامة . إلخ . 
قوله تعالى : (على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ) والآيات الوضحة 
قوله تعالى : ( يطوف علمهم ولدان مخلدون ) والإحالة على ذلك . 


لاا 
زقف 
عذفى 


عففا 


تف 


كبا 
يُذفى 


/ا/ا/ا 


اهم 


عبلم 
الوضوع 


قوله تعالى ( وكأس من معين لايصدء ون عنها ولا ينزقون ) والإحالة 
على ذلك . 

قوله تعالى (وفا كهة ممابتخيرون وم طير ما يشتهون ) والإحالة علىذلك. 
قوله ”على (و<ور دين كأمثال الاؤلؤ اللكنون) والآيات للوضحةاذلك. 
قوله تعالى (لا يس ءهون فبها لنوأولا تأثما إلا قليلا سلاماسلاماً ) والإحالة 
على ذلك . 

قوله تعالى (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكبة كثيرةلامقطوغةولاممنوعة) 
و الآنات الو ضعدة لذيك 95 

قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء فملناهن إبكارا عريا أتراباً للاصحاب 
العين) والآيات الوضحة لذلك , وببان الخلاف فىمرحم الضمير فى قوله : 
أنشأناهن 04 مم بيان القرآن فى قوله : عربا » ومان الشواهد البيئة لحاه 


قوله تعالى ( وأصحاب الثمال ما أصحاب الشمال فى سوم وحمم وظل من 
قوله تعالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يرون على الحنث المظم ) 
والإحالة على ذلك . 

قوله تعالى ( كانوا يقولون أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لبموثون ) 
الاوحه القفى همزة الاستفهام إذا جاءت بمدها أداة عطف ورجوعنا عن 
تقدم عض الاو+ه فبها وصرنا إلى غيره ‏ والشواهد المرية فى ذلك » 
ويبان القرآن فها . 

تذسيه مم جدا فى مدع القراءة بالحاء الخالمة فى الهمزة الثانة من قوله 
( أثذامتنا )و أمثالها في القرآن وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الا كثر 
من الاقطار الافريقية . 


كلهل/ا 


عذفا 


2 


١و.‎ 


ازقافى 


7 
غ079 


املوضوع 
قوله تعالى : ( قل إن الآولين والآخرين ل.وعون إلى ميقات يوم معلوم) 
والآيات الوضحة لما , والإحالة عليها أيضاآً 
قوله تعالى : (م إنتم أيها الضالون الكذبو نلا كلون من شجر منزقوم) 
الآية والإحالة علي توضيحها 
قوله تعالى : هذا تزلهم يوم الدين » والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى : ( نحن خلقنا؟ فلولا تصدقون ) » والآيات اللوضحة ذلك مع 
الإحالة عليه أيضاً 
قوله تعالى : ( أفرأيتم ما تمنون أأتتم مخلقونه أم تحن الخالقون ) والآيات 
الوضحة لها , وببان القرآن فيها 
تنبيه : حب على كل إنسان النظر فى هذا البرهان القاطع الدال على البعث » 
الذى هو خلق الإنسان من نطفة فى قوله : فاينظر الإنسان مما خلق 
قولهتمالى: ( #ن قدرنا 2 الموت وما هن عسبوقين ) الآية » والآيات 
الموضحة لما وببان أوجه التفسير فى قوله : قدر نا وأن كل واحد منها يشهد 
له قران وسان القرآن فى الآبة 
قوله تعالى : (أفرأيتم ماتحرثون أأنتم زرعونة أم نحن ازارعون لو نشاء 
لجملناه <طاما) الآبة » والآيات. الموضدة لذلك مع الإحالة على هذا البيان 
تذبيه مهم فى أنه يحب على كل إنسان النظر فى هذا البرهان القاطم الأذى دل 
عليه الآمر فى قوله : فلينظر الإنسان إلى طعامه وما حوبه من قدرته تعالى 
ومنته على خلقه » وقدرته على بعلهم 
قوله تعالى : ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ‏ إلى قوله ‏ فلولا تشكرون ) 
والآأيات الوضحة لها » مع بيان شدة حاجة الخلوق إلى خالقه وأن اماء 
الذى فى اللارض أصله نازل من الزن 
بيان أن الشكر «طلق من العبد ار به ومن الرب لعبده 
تنبيه لنوى على أن مادة الشكر تتمدى إلى النممة تارة وإلى النمم أخرى » 


06 


كم" 


يكذ 


م 


لام 


الموضوع 
ومايشهد لذلك منالقرآن ومن أنة المرب ٠‏ و بيانجواز اقتران جواب لو 
باللام وعدمه كله سائغ 
قوله تعالى : ( أفرأيتم النار التق تورون - إلى قوله : ومتاعاً للمقوين ) » 


والآإت للوضحة لما . وقدرة الله على العث » وأن أكثر الاشجار فى 


في استخراج النار منه هو شجر المررخ والمفار» وأن فى كل شجر ناراً إلا 
شجر العناب 

تقرر فى الآصول أن من موانع اعتبار مفهوم الخالفة كون الافظ واردا 
ل قوله : (م متاعاً للمقوين ) ,2 أى وغير القوين وبيان 
معنى المقوبن » وما يشهد له من كلام العرب 
قوله تعالى : ( فلا أقسم بعواقم النجوم وإنه لقدم لو تمادون عظيم ) » 
والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى : ( إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ) » والآيات 
الموضحة لما »مع يبان جواز إضافة الثىء إلى نفسه مع اختلاف الافظين » 
وأنه أسلوب عربى وشو اهد ذلك من كلام اله ب » وبيان معنى التسبيح » 
وجواز دخول الباء على للفمول فى قوله : ( باسم ربك 

سورة الحديد 

قوله تمالى : ( سبح لله مافى السماوات والارض وهو المزيز الجكيم ) » 
والايات الوضحة لهحاء مع بان معىقى التسبيمم فىاللنة والشواهد البينة لذلك 
الرد على من زعم من آهل العلم أن سبع اّادات حو دلالة إعادها على 
قدره خالقها 
قوله تعالى : ( هو الذى خاق السباوات والإلارض 50 استوى 
على العرش ) والإحالة على ذلك فى عدة مواضع 
قوله تمالى : ( يعل ما يلج فى الأرض وما مخرج منها وما ينزل من المما 
وما يعرج فذيها ) والإ<الة على ذلك. 


علم 


قم 


6م 


ءلم 


اام 
5ام 


اللوضوع 
قوله تءإلى : ( وهو ممم أينا كلتم ) والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( هو الذى دل على عبده آيات يينات ليخرجع من الظامات 
إلى الدور) » والآباتاللوضحة لذليك 
قوله تعالى , ( ولله ميراث الءماوات والارض ) ؛ والإحالة على ذلك 
قوله تمالى : ( نوم رى المؤمنين والؤمنات إإسمى نورثم بين أيدهم 
وبأعانهم ) الآية والآيات الوضحة لذلك 
قوله تعالى : ( ينادونهم ألم نكن ممم قالوا بلى ولسكي فتنتم أنفسم ) 
الآبة » والآيات الموضدة لذلك 
قولهتمالى: (فاليوم لايق خذ منكفديةو لامنالذين كفرو ١)والإاحالةعلىذيك‏ 
قوله تعالى : ( ألم يأنلاذين آمنوا أن تخشع قلويم اذ كر الله وما أزل من 
الحق ) الآية والأبات الموضحة لذلك . مع يبان وجهى التفسير فى قوله : 
1 يأن ونحوه من كل فمل مضارع عزوم ا ة الاستفهام 
قوله تعالى : ( كثل غيث أعجب الكفار ناته لم هيج فتراه مصفراً ثم 
يكون حطاما ) والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة فى اللارض ولاق اهم إلا فى كتاب 
من قبل أن نرأها إن ذلك على الله يسير ) والآيات الموضحة لذلاك 
قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم السكتاب والميزان) 
الآية والإحالة على ذلك 
قوله تعالى: ( م أنزلنا الحديد فيه بأ سشديدو منافع الناس) والآيات الموضحة 
لذلك . مع ببان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين إل 
قوله تعالى : ( فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) والإحالة على ذلك 
قوله تعالى :( يا أبها الذين آمنواً اتقوا الله وآمنوا برسوله ,يؤتكم كفلين » 
من رحمته ) الآية » والآنات الؤضحة لذلك » وأنها فى شأن الؤمنين » 
لافى أول الكتابٍ خلافا لن زعم ذلك 


الصفحة 


كام 


15م 


65م 


415 


015 


ده 


عم 


م 


هلام 

املوضوع 
قوله تعالى : ( وأن الفضل ببد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل المظيم ) 
والآبة الوضحة اذلك . مع الإحالة على ذلك أيضآً 

سورة الجادلة 
قوله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم -إلى قوله 
فإطعام ستين مسكينا ) » والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( ألم تر أن الله يمل ما فى السموات ومافى الآرض ما يكون من 
نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله ‏ إن الله يكل شثىء عليم ) . 
والإحالة على دلك 
قوله تعالى , ( ألم ثر إلى الذين نهوا عن النجوى م يمودون لا نهوا عته ) 
الآية والإحالة على ذلك 
(أ م إلى الذين تولوا قؤمآً غضب الله عليهم ما ثم منسكم ولا منهم )الآبة 
والآنات الوضحة لذلك » مع الرد على من قال إن لفظة : ألم بر لا تتعدى 
إلا حرف المر ولا تتعدى بنفسهاء والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( اتخذوا أعاتهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين) 
والآنات الملوضحة لذلك 
قوله تعالى : ( لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادثم من الله خينا ) الآية 
والإحالة على ذلك 
( استحوذ عايهم الشيطان فأنساهم ذ كر الله ) والآيات الوضحة لذلك 
قوله نعالى. : (إن الذين حادون الله ورسوله أولئك ف الإذاين ) « 
والأبات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ( كتب الله لاغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ) والآيات 
الموضحة لذلك 
قوله تعالى: ( لاتحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولوكانوا آباءهم) الآية » والأيات الوضحة لذلكمع أسباب العزول. 


مم 


قد اتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ مد الآمين بن مد الختار الشنقيطى 
قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة, وأجزل له المثوبة وآعلى له المنْلة ونفعه بعد موتة 
بما ورث من علىه ونفم بعلمه طلابه وضاعف له بنفمهم ثوابه إنه يع عحيب . 

لقدكان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا الجزء وتقدعه لطلاب 
الملل ما كان حريصا على ام الكتاب لإ كال منهجه فيه والاستفادة به . ولكن 
إرادة الله نافذة وقدرته غالبة فانتقل الشرخ إلى رحهة الله تعالى و<وار ريه . 
المل على الذحو الذى كانوا يعماونة معه رحمة الله . وثم جادون فى إكال الكتاب 
على ما ديسره الله لهم : 

فرحم الله الؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته . 

وشكر الله لابنائه وطلابه وكل من سامم فى هذا العمل من بمده إنه ولى ذلك 
والقادر عله . 


وصل الله وسلم ويارك على عبده ورسؤله محمد صلى الله عليه وسلم . 


7/5 


١6 


أستدراك 


لاطا الصواب 
اسكنها كاها 
قوله من قال وقول من قال 
الرجم هو الرجم الذى هو 
وصيغة ١‏ يع وصيغة ا خم 
0 ماثيل 
شور مثل-> 0 اليك 


الموضحة في مواضم الموذضحة لهق مواضم 0 


واتقوا الله لمكم واتقوا أءاكم 


إنا إنزلنا إنا أنزانا 
وماروى عنه عن وماروى عنه من 
اليناف السلف 


وأوب إذ نادى 2 وأبوب إذ نادى 
هو الواحد هو أله الواحد 
الإسان سس الانسان الضر 
من:ذكن وأتن. من ذ كر أوااثى 
حمرون ثفيل 2 عحمروين تيل 
وإلغاء ذاء الأزاء والفاء فاء الجزاء 
شرح صدره شرح الله صدره 
وم مال مؤكدة وهى حال مؤكدة 
أمثلة دلك أمثلة ذلك 
الموضحة في سورة الموضحة لهفى سورة 
الآية قد تقدم قد تقدم 

من تولاه فإنه من تولاه فأنه 
الدين استجابوا 
إن لله اعلم 
إن الذين 


الذيئ استجابوا 
أن الله عليم 
قل إن الذين 


أن تتركون أنعامكم أى تتركون أنعامكم 


من السهاء رزقا من السهاء رزقا ع( 
إلا من ينيب إلامن ينيب 


عن يوم القيامة من رم القيامة 


1١5 
١م‎ 


سآ 


١4 
؟‎ 
١ 


المخطا الصواب 
الفسير . خبان اتير وجبان ‏ 
وإذا زاغت وإذ زاغت 


اع 
ورب أسراب 


0 


القلوب لدى الحناجر 


ورب أسراب 


حجيمج 


القوب على العنى 


والتقديرإذ القلوب 
من بآيتنا 
أن ترجو نك أن ترججون 
فيه آيات فيه فى آيات 


مرصرة قال هذا 
فقول نبى الله 


قال تبى انه خقول بي 
يال فرعون بال فرعون 
أن الكفار قد أن الكفاركفف 


تسكقف 


حاق به الخبر حاق به اليد 
الأجوفهويأثىالعين الأجوفالذى هو 

ياعى العين 
وقوله تعالى قوله تعالى 
وسيجنبها الأشتى ويتجنبها الأشق 
7 لقد أتينا ولقد اينا 


وأنزلنا التوراة إنا أنزانا التوراة 
أساموا اللذين هادوا أسامواللذ.نهادوا 
وقد قدمئا قد قدمنا 

إن الاعة لأنية إن الساعة لآنية 
وقد قدمنا إيضاح قد قدمنا إيضاح 


أو الخبر والخبر 
ثولى فاسوض22 ثولى فامموض 


إعا تندر الذّين إ:ا تنذر النين 


3 3 5 3 
من ان سمعون من دن ان يسمعوأ من 


هقر 


س2 سطر العا الصواب 
ا ١١‏ الحدى سبب أنهم الحدى بيب أنهم 
كلد بال لايفقبون من براهينلايفقبو نأ ىلايفبمون 
من براهين 
1١4 ١‏ يؤل معناها يؤل معناهما 
١1‏ 4 أما الذيين فى قلوههم وأماالذينفىةلومهم 
١١ ١‏ قد حاول الفخر وقد حاول الفخر 
١7١ ١‏ في معرض الذم فقال فى معرض الم » 
وذكرأيضا مايقرب 
منه فى معرض الذم 
فقال 
١4‏ يوحى إلى لكل ينعن انا 
0-٠١ 6‏ ؤولهتعالىوقدرفيها قوله تعالى (وبارك 
ش فيها ) أى أ كثر فيها 
البركات والبركة الخير 
وقولهتعالى(وقدرفيها 
بورد ١7‏ والاتمصال ثم آية والانفصال وكذلكآية 
٠‏ 5 مافيها كأنه ما فيها كان كل 
ما فيها > أنه 
٠‏ ١م‏ اوهو خلاففالتحقيق وهوخلاف التعقيق 
؛٠١‏ الصرف فعال الصرق فعفل 
+؟١ 2-1١‏ يكون الحاء بكون الحاء 
غ١‏ 4ه فىمحسمتمر - فىيوم لحس مستمر 
غ؟١‏ م أقض يالمين اقض بالوين 
٠١ 05‏ سدوكها سلوكها 
١٠١ ١‏ العذاب الموان العذاب الهون 
م4١‏ >5 وعادوا وودا وعادا وتمودا 
1٠١ 1١‏ قوله: قيضناء قوله : قطنا 
د فى فمها صيهة ؤبها صيفة 
٠٠ ١:١‏ تاقد استعمل قد تعمل 
١ ١4‏ دع الكاره ‏ دع المكارم 
45 ه ذولبين وعر ذولبن وذو ير 
01١٠١ ٠‏ وقد قدمنا إيضاح وقد قدمناإرضاحه 
١9 5‏ (إإيه يرد عل (إليه رد 0 
الساعة) الساعة) 
١4‏ +« وماتخملَ وماتؤمل” 


سار 
غ١ ١8‏ 
١44‏ ؟١‏ 
١٠6٠‏ 4 
١6!‏ 5 
ث١‏ 


ص 


4 ١64 
ه‎ ١64 
4ه‎ ١6+ 
١6غ‎ 
1١6غ‎ 
٠١ ا١هم‎ 
١4م‎ 
وكا بو‎ 
م7‎ ١5 
4 ا١١الا‎ 
١ ا١ا/؟‎ 
4 ا١ا/؟‎ 
٠١ ا١١ا/:‎ 

١/5‏ مه 
١5‏ 
١/5‏ 
م١‏ م 
ما 
م١‏ 

لم١‏ 4ه 

هما هم 
هما ٠١‏ 
4م١١‏ 
١94٠‏ 4 


لمحل 
وا ١‏ 
54 
١‏ 
.7 5 
م.م ١‏ 


الحمطا الصواب 
بل أدارك بل ادارك 
بان تغتروا بأن تفتزوا 
وكان اللهءزير حكيا وكانالتهعزيزاحكما 
هيبة وإجلال ١‏ هيبة وإجلالا 
مناسية لا قبله مئاسيخه لمأاقرله 


وضفوف الملائكة وصفوف اللائكة 


ومام يعلم وعالا يعلم 
مؤارم مؤارة 
افتراك افتراؤثم 
ليسوا بها كافرين ليسوا بها بكافر. 
خُصضن 00 
عن وجبين من وحهين 
فن يكف فزيكثر 
فكع الجاهلية أذحم الجاهلية 
كن ووقم كائن وواقم 
متبعوا 
ون ايوم اصلوها اليوم 


وقوله تعالى أيضا وقوله تعالى فيه أيضاً 
إن هذه أشكم وإن هذه أشم 
إن هذه أمسم وإن هذه أسم 
د اثنين وسيعين إلى اثنتين وسبعين 


عند نوج من عبد وج 
أن 5 0 : يحذر أن بحذر 5 يحخذر 


اي 3 اجتباءه 

قال بعض أهل العلم وقال بعش أهل العم 
مختلفين مختافتين 
ليث الكثيبه ليث الكتيبة 


إلى غير مى الآيات إلى غيرذلكمن الآيات 
وأحرىقرايةقرابة وأحرى قرابةالنبى 


النبى 
قال قائله قال قاتله 

على هذا الفول على هذا القول 
علفم وأعدلهم عليهمولعنهم وعد هم 
إعا دل ننى إعا دل على فى 
فى العمل به كقوله فى العمل به لقوله 
كذبوا نبين 2 كذبوا نبينا 


"1" 
اضضي 
56 
6 


ارين 


ل ؟؟ 
حل 


0 
ما" 
سو 
ا 
36 
ا 
العم 
310 
0ك 


سطر- الخطأ 2 الصواب 
١١‏ أهلك من أهم ا قوى أهلك مهم أقوى 
أُولميروا الميروا 
ما كانبهيستهزءونماكانوابهيستهزءون 
6 الى هو أقوم الى هى أقوم 
بوه بكثر الماء حدا 2 يكثر الماء جدا 
م ماتركبوته - ماركيون 
٠‏ قتبجرها فتجرها 
غ١1‏ فإذا أوحيث فإذا وحدت 
٠‏ يكون التون 2 بسكون النون 
0 تعالى وإن عايكم تعالى فى مواضع 
من كتابه كقوله 
تعالى وإن علدم 
9 ردهمعليهمإن شاءالله رده عايهم قريبا 
1 ات شاء الله 
١‏ فأومح فاوضح 
1 وتأيدم وتأ حنم 
ُ أه ؟ 
٠‏ ولامجيورغيرمستقل به ولا جور وغير 
مستقل به 
9 لأنك أئزه من أن لأنك أنزه وأجل 
تدر من ان تدر 
0٠‏ وائضلالأولوجئسي والضلال ولو جتتم 
١‏ ذكرجلوعلا هذه ذكر حل وعلا فى 
الأية هذه الآية 
20١‏ وحبث وجبى الذى وجمتوجبى للذى 
“0 الدالة من حول الدالةعلى دخول 
1١‏ ومن رواية وفى رواية 
5 قرين وكلة وها قرين أو كلة محوها 
+« كنانة الأول كنانة والأول 
١‏ وماكان تدا ماكان تمد 
ه ‏ فلاتعررك فلا يغررك 
إطلاق المولى إطلاق الموالى 
''»“ ولا تظبرن لا تظبرن 


جهم 


سطر22- الخطأ الصواب 
4 عن افتراضهم 2 اقتراحهم 
15 فوجدوا عبدا فوجدا عيدا 
١١‏ ابن كثير وأبو عمر اءن كثير وأبوجمرو 
١‏ فى آية الأعراف في آية الأعراف 
( قل هى 0 هذه (قل هى 
١‏ ذاانصب للمئجز فالتصب للمتجر 
هه يفليس مخف اليس 
م١‏ جاءنا جا ؟ نا 
رسولااعيدوا ال رسولاأناعيدوالله 
٠١٠‏ فلمنا كشفنئا فلا كشفنا 
8 قوله تعالى قولهتهالىعنفرعون 
( ولا يكادييين ( ولا يكاديبين 
ه١٠‏ قرأهذا الحرف قرا هذا الحرف 
5 فعنى قوله قوله تعالى فعنى قوله تعالى 
ماضر لوه ما ضريوه 
غ١1‏ فبها يلفط فيها بلفغلة 
0١‏ أن الذين سيقت لحم إن الذين سيقت 
ا 2 ٠‏ 0 
*' أناساليب ان من أساليب 
00١‏ آفتنا خير اتنا خير 
13 تفضل معيوداتهم تفضيل معيوداتهم 
4 كيف نزعم قليف زعم 
15 وقال تعالى في هذه وقولهتعالى فيهذه 
الآية الآية 
25١‏ وقدعلمت كا ذ كرنا وقدعلمتماذ كرنا 
؟١1‏ من تراب) اعم من 'تراب)وسماعهم 
0٠‏ وإذ ئ#اق وإذ ملق 
1١١‏ علم لساعة علم للساعة 
١‏ و أطلق المسوب فأطلق المسيب 
0 ؟ وأيد سيبه وأريد سببه 
٠‏ إذما حذنا إذا ما حذظا 


ص سطر 
هكم * 

4م" ١:‏ 
الام م7 

؟/ا؟ ١‏ 
بجح نار 
ا ١5‏ 
ام؟» "١‏ 
م ١‏ 

١1 “م؟‎ 
5384 

هخم * 

كلمع "١‏ 
/ام؟ " 

د <«هم ١١‏ 
هوه« ١‏ 
84م ١5‏ 
م2« "١‏ 
6م04 * 

د« « 4ه 

١١ 2ه‎ 
١٠6 «د«ه«‎ 
١6 «<2 
١ ده‎ « 
ه‎ 5٠ 

«2<م ١١‏ 
ورم ك١‏ 
5ع ؟ 

5؟ لا١‏ 


أن تلتذ به عين 


5 ا ام 0 
حدورة ولاجوز 


الخلا الصواب 
تءالى قال : وقولهم تعالىقال :( وقوأ»م 
( إنا قلنا إنا قتانا 
يعرف الاستعال بعرف الاستعمال 
دلالة تعالى قوله دلالة قوله تعالى 
حلا وملا جل وعلا 
أنتخدو نه أفتتخذو ثه 
3 <ررهة 3 جر روه 


أى تانذ بهالاًعين 


شر ااناظرين) سند شر ااناظرين ) 
واسئد 
فى غلال فى ظلال 
لؤْاؤُ منئورا اؤْلوا منئورا 
اللازم في قوله اللامفى قوله 
وأوضح هنا ونوضح هناك 
وقد قدمنا قد قدمنا 


ءا بدينلل لذلكالولد العابدين لذلك الولد 


أن يكون له ولدا أن يكون له واد 
ستة أشهرا ستة شور 

أن يكون لله ولدا أن يكون لله ولد 
إلىااقول أن إن نافية إلىا'قول ,أن إن نافية 
(وإن كانتإلاصيحة (إن كان تإلاصيحة 
ما كان لله ولدا ما كان لله ولد 


عن ذلك علو كيير عن ذلكعلوا كبيرا 


لأنه جار الافة !لعربية جار على اللغة العر بية 


يام النية إيهام البعة 
واخير ما يفسر وخير مايفسر 


. 


وان قوله تعالى 
مذورة لا يجوز 


أن مدار الصدق أن مدار الصدق 
الكذب والكذب 
عند ذللك علوا كير عن ذلك علوا كيرا 


المأ الفنواق 
مثلىهذا كان المعلق مثلهذا لو كان 
اللعلق 
غاط فأحش22 غلط فاحش 
الشعرطية والازومية الششرطيةاللزومية 
و الدع و ع 
لعنى اقتضاء الريط اءنى اقتضاه الر بط 


ومساوىء قيضه ومساوى نقيرضه 
بعض أهل العالم بعض أهل العم 
فأنا أولى من يقول فأنا أولمنيقول 
علق الحال علق الحال 

الذى مثل به الزمخشرى الذى مثل لهيهاإزخشرى 
اق الله ل كفر كلق الله لكفر 
تعنى إن كان (للرخن ععنى ( إن كان 
ولد ) للرمن ولد ) 
عد ذلك بعد ذلاك 
الزمنفالماضىفي نحو اازمنالماغى فينو 
مثلة فى الآيات مثلهفى الأربات 
إن الحزور فإن المحذور 
فى كون أن ف الآية فى كون إن فالآية 


٠‏ :ليسي قالآيات تعالى بعدهقسياقالآيات 


* 
و‎ 
١ 


0 
03 
1 
03 
١ 
37 
١ 


١٠ 
م14‎ 


نزهه نفسه نزه تقسه 
وتالى قوله وقوله تعالى 
ولد وله مافى 2 ولد لهمانيالماوات 
السهاوات 
متغنى اكبتغى 
ماسالف ما خاانن 
مكاثيل ميكائيل 
اانصر النضر 


الموضحة قْ سورة الموضحةلهق سسموره 
الواضحة لإبطاله الموضعة لإبطاله 
انل الك “أت اموا إن 
معق مقو ل موي القو ل 
فى هذا ا موضم في غير هذا الموضم 


الحملأ الصواب 


يصب منرءوسهم يصب من فوق 


رءؤوسهم 
البراهين 2 1 


من السماء دن ماء 


العراهين 2 وإما 
من السماء ماء 


دلى هذا على هذا 
أن د لي لآيات إن فى ذا -كلآيات 
ركم ق الأرض وآ 4 م الأرض 


7 بها 

رهم قال ركميها رمم قل يحدمها 
الى جمروويؤمئون إلى مرة يؤمئون 
قريبا أى من صفاته قريبا أن منصفاته 


الهمزة وأو الهمزة واوا 
شركاء الله شركاء لله 
56 أوائك شت وا واثك 
وقد قدمنا قد قدما 

هد المعنى هذا المعنى 


مو<ودة ) و ان موحودهة ا 
صرح الله هى بانها صرح الله بانها 


وى غير ث خير 

وضع الشذىء غير وضمالغىء ف غر 
مواصبعه مو ضعة 

اغرءيت اثرايت 

على سورة المروف على الحر وف 


دفات المء لمعيود الأ ارا خرى 
لشرأعد اء) أل ا , هم أعداء ( الآية 
عمناها 528 

بالفل و ب ل 5 ك لو تقول 

إى إن آخاف إن آأخاف 

وا سةك-كار مم استبكارم 
فاخزتى لك فأحر أي ذلك 
وجدعوه وجحد كوه 

و اء شكبر 9 و استكير 9 


كوهم ظالبن دنه 


فارع هم نسارع لهم 
فتعدى الاثنين فيتعدى لاثثين 
إرضاء أيصماء 

صيغة صرغه 


:3 
وقول هديل 


قو 
مر فاامر 
أف كلا أف لكا 
ي>وزن #زون 
بذ كرون هنا آثار بذ كرون هنااثارا 
والآية والآيات 
الياء ء فى قوله اليا واكرله 


1 3 عرلة وعل: وم 0 العود اول 
(ما أرساتبه إا م( (ماأرسات 6 
الو ضعدة قَ ةو ورة ا له فسورة 
التجائب وتخفقوا أ تجائب تفقو | 


وأولادا “كذبوا وأولادافلا كذيوا 
الرسل الرسل 


فيهم أيضا فيها أيضا 

قربانا بلى ضلوا قربانا؟ لحة بلضلو 
وقد قدمنا قد قدمنا 

منطوق منطوق 

فى آيات آخر ‏ فى آبات أخر 


مفيوم الشروط مفووم الغرط 


إعا هو فعل الشسرط إتاهوفىفملالغمرط 


شروطاث مشر وطات 

بالغرض بالفرض 

هيدا لامستد إأمهما سئدان 4 لأسئد 
٠‏ اليهما 

مالم برد افظه مالم ,برد يرد لفظه 

نام يناو 

قد افلح أاؤمنين قد افلح الؤمنون 

وكلمة وكلمة 

قد أمر وقد أمر 

بروى منه هذا يروى عنه هذا 


كليم 


ص١‏ سطر 
٠١ 7١‏ 
هع؟: ١١‏ 
هع ١9‏ 
55م ١‏ 
««« ا م 
««« » 
١8 «««‏ 
لاع * 
مع كا 
؟'"1 5ه 
عع ١7١‏ 
١5 «2««‏ 
«««» ١٠؟‏ 
"١ ««<«‏ 
مم ه 
««« م 
١9 «<<‏ 
لامع "١‏ 
١ 551‏ 
«دد ١5‏ 
+54 5 
6 7 
١ 55‏ 
١6 ««<«‏ 


الخطا الصواب 
من الكنار قوله من السكفار لان 
(فضرب قوله (فضرب 
وعيون ) قوله وعيون ) وقوله 
زروا تذروا 
تعلم 
بهها فى الجودة يضما بعضا فى 
الحودة 
مدأ مكدا 
الذى الذى بقبل الذى يقبل 
آيات كثير ١‏ آيات كثيرة 
من عند الله من عند غير الله 
التى يضمطها ‏ الى لا يضبطها 
العصر الآولى المصر الاول 
يمام جعل كج 
عمل بعض تمل ببعض 
راده الله زاده الله 
يقوك سورة 2 يقولفى سورة 
لتشر به وتنذر لتيثمر به التقين 
وتنذر 
يهدى ب الله اتبع يهدى بذاللهمن 
عن الذاهب ضال المذاهب الارعة 
ضال 
أن الباطل يبنى أنالباطللايينى 
ودينوا لنا ماثم ويينوا لنامنمم 
اللاخذ يظواهرها اللإخذبظواهرما 
رما قدروا الله وما قدروا الله 
وقد حرك وقد جرك 
مستند منسك مشتند منك 


منك ولامن ولامن 
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لح 
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حم 
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" 
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'وهكذا حدون وهكذاجحددون 

له نفسه نه نفسة 

(الله على كل شىء ( والله على كل 

قدر ( شىء قدبر ) 

الشتق منهفقد امن إشتقمنهوهذا 
لالشتق منه فقد 
امن 

على الذين رجزا على الذين ظاموا 

رحزا 
م المنزعة هى المنزهة 


يغاب علىعرشه يغالب اللهعلى عرشه 

حت غلبه الله على حق غلبه على 

المرش النركق 

وأن ققد عيده وأن شهدا عبده 

والنارحق والساعة وأن النار حق 
الساعة 

من فى السموات من ف السماء 

الابانة اللذكوره الابانة الذ كور 


وعلىالآفراد»لانه والافراد, لانه 
وأرقام البراهين وأقام البراهين 
رحةه لله رحمه الله 

أنما بزعمه أن ما رزعمه 
إن الله يدين إن لله يدين 
شوله : بد يقوله : بدى 
له محال له حال 
كا شأن كاهو شأن 
القالات الذكورة المقالاتالمذ كور 


الله الكلام فى الله فى 


الخملأ الصواب 
تلقاها عمرابة تلقاها عرابة 
الستغلون 2 المشتفلون 
2 أربعة 
أخلاق اللذات أقسام اللذات 
| كابر الددين 1 كابر الذبن 
على باب الاجتهاة على الاجتهاد 
عارفا فأدلة عارفا بأدلة 
إعا وإعا 
حت يمحم النى حق محكواالني 
خصوص لخصوص 
من كتاب الله من كتابه 
يتخالف مضا22 مخالف نصا 
سس أدلة فى أدلة 
أنواع التقايد نوع التقليد 
وآن يستطع ذلك وان لستطبع ذلك 


أهل الملل فساد أهل الملل فى فساد 


أو عمر وبن عبد أبو عمرين عبد 


البر 

عاثيا 

بين التقليديين 
منها إلا أعلاها 
رحمه بعد 

مائة جلد 

عمر قلد 


وطاعتهم وتقليدثم وطاعتهم تقليدم 


ما أنذرمم 


الجديد تقليدا الخجديد قلتةتقليدا 


يع معرفة 


كل من يعرف كل مهم يعرف 


ابن 
عائ 


بين التعليدين 
منها إلى أعلاها 


رحمه الله بعد 


جلد مائة 
عمر قد قإد 


ما أنذروهم 


/ا١‏ 
اي 


صوابءا ما امرنا 
جيرا 
وردون 
ورون 


وندون 


ورانا باناتيم ورأنا ا عم 
رضى الله لم يقلد رضى الله عنه 


وعمر كأآن 


يستدلون ما 


مول 


وعمركان 

لا تفاقوم 
ستدلون بما 
جمول 


ص سطر2 الخطأ أأعرزات ين. “طن «أآلخطا الصمواب 
هبه م« فاقدر والهثلائين فاقدروا له متفق ببعج» هل في القلب عن القاب 
عليه واسل فإنْعم وعد 7 بكلمافالسموات وعالمكلماى 
عليكم فاقدروا له | 5ع- 07 الآبة الآيات 
ثلاثيكف عو سم الوعيد الوعيد 
هبام مو افتقد انتقدت 60ة  *‏ ملكا أى ملكا 
هلاه /1وة وحده واه بوم؟ ٠١‏ (فالحاملات)وقرأ (فالحاملات وقراً 
ولاه 14 وعظائه عظااعسه ركد هو من تنكير الفرد مع تنكير الفرد 


بوه .م وقوله تما هذه وقولهتعالى فىهده 0 لمذاهوشدة لذ اا وكدهوشد: 


5 : فكتا ل د ف" كانه‎ 2 ٠ 


سرون ع المراز اأراد على الاصح 
هوه + ماقبله رده ١‏ وله ن الما نازل 
5 هو ارلم'األسماء وذهثو: 
هوم 04 وسسيحيطن ‏ سيحبط ١ ١‏ ا 8 
" 7 الك ال 3 0 0 طِ 
6 2 أ 
يوم 2 وب ١6‏ طوعا أو كرها طوعا وكرها 


أموالك أمو الك 
8ه مى, والام موا خم ولاك ع قادر علع ىكل شىء قادر ع لكل شىء 


بيد هه الق الى لاجنس .الق لننى الجنس 
بوبه عل ولامعنهامترفون ولاصمعم, أ يزفود 
.وه .٠و‏ لاسلامةفىالآخرة للسلامة منه 


8٠٠‏ / يذهكرو أت يذهكمأما النأس 
ه.. ه6١‏ ثلاث ثلاث 
0 فأزل سكينته ال الله 


و.ه (١‏ ويزيدون ‏ ا بإدلادون 3 
١١ 6‏ عن ذلك تصدروا مس ووه وؤ ساقطا يقولون 50 
واد سس وأشار عمر وأشارعله عمر 5 ١‏ 1 
9 3 5 هذه ه٠١‏ لادل على ذلك كا دل على ذلك 
1 ادق 7.9 ١١‏ وإنهلقسمولوتعامون وإنه لقم 
اد 01 ينفع ابر نفع فى البر لو تعامون 
م09 ١‏ يفتقدون 00 يستقدون وا رس ل كر 
١١ 5:‏ إذرأى إذارأى 5 

و 1 ول بالتجائهم وسل وأصحابه 0١‏ امرادشديدالقوى الرادبشديدالقوء 
:د (١‏ لا تحتاج القى محتاج الو قفر ينة 


كمه .»- يعى مامى .و ه١‏ أرسله الله وأمره أرسله الله بهوأمر 


ملاحظات الجزء السابع من اضواء البيان 


> الصضحوات 


شد -دت-تمم 


العين 


نماله من هاد ‏ زيادة نقط-ة فوق 
الفاء تطمس 

قالت الاعراب زبادة نقطة فوق 
مازاغ البصر وماطفي - نقلت الباء 


الى ذون تصحبح 


قا له من هاد 


قالت الاغراب 


مازاغ النصر وماطغى 


ان الدين يحاذدون الله أ 9 الذن يحمادون الل ورم_وله 


زيادة نقطة فوق الدال تطمس 


ورسوله 


